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عوذج من صفحات المزء الخنطوط من تارج ابن حيان احفوظ يمكتبة جاح القر وین بفاس 


مت مہ 


تصدر اليوم الطبعة الرابعة من کتاب « دولة الاسلام فى الأندلس » > وقد 

ل “أن لكل تاربع ی وت مبايته » 
وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الائی : 

العصر الأول - ويشمل تاريخ فتوح إفریقیة والأندلس » وعصر الولاة ء 
ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها فى ظل الإمارة » ثم قيام الحلافة 
الأموية » وانحلالها على يد الدولة العامرية » ثم انبیارها وسقوطها » وبدء قيام 
دول الطوائف الأندلسية : ۲۲ - 46۰ ه ( ٦٤۳‏ - ۱۰۵۸ م) . 

وهذا العصر » هو الذی نقدمه اليوم إلى القارئ فى طبعته الحديدة . 

العصر الثانی - « دول الطوائف » » ویشمل تاريخ الأندلس منذ قيام 
دول الطوائف الأندلسية » فى أوائل القرن الحامس ا مجری » حى سقوطها على 
يد الرابطن فى آواخر هذا القرن : ٤٤٥١‏ ۵۰۲ ھ ( ۱۱١۸-۱۰۳۳‏ م) . 

العصر الثالث ‏ « عصر الرابطین والموحدين ق الغرب والأندلس » ويشمل 
تاريخ هاتين الدولتين الغریچین العظيمتين »> منذ بدايته حى ببايته 2 وتاریخ 
الأندلس الکبری فی ظلهما » ثم انهیارها عقب انہیار سلطان الموحدين ف 
الأندلس » فى أوائل القرن السابع المجرى : ٥٦۸-٠٠٥‏ ه ۱۱۰۹ - 
۶۹ م). 

العصر الرابع - «ماية الأندلس وتاریخ ات المتنصرين » » ويشمل 
تاریخ ملکة غرناطة آخر دول الاسلام نى الا ندلس ء منذ قیامها حى سقوطها » 
م تاريخ الأمة الأندلسية الغلوبة تحت نر اسبانیا النصرانية » بعد أن غدت 
طائفة الوریسکین أو العرب التنصرین ۰ وما نزل ہا من عن التنصير 
الغصوب ؛ وتلف ضروب الاضطهاد الفجعة » حى إخراجها نہائیأً من 


گے لن سے 


الأراضى الاسبانية » وذلك ف بداية القرن السابع عشر الیلادی : ٩۳۵‏ - 
۹ ( ۱۲۳۴۷ - ۱۱۱۰ م) . 

وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأندلس » أن 
نصدر فى نفس الوقت مؤلفاً خاصاً عن الآثار والتقوش الأندلسية الباقية » فى 
شبه الحزيرة الأندلسية » وذلك بعنوان « الآثار الأندلسية الباقية » فى اسبانيا 
والمرتغال » . 

وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية » زاخرة 
بالأحداث والعر والامی المشجية ۰ ۸ نأل جهداً فى سردها ء وتحليلها » 
وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة . 

وقد أنفقت فى كتابة هذه العصور الأربعة > من تاريخ الأمة الأندلسية 


3 
خسة وعشرين عاماً > قمت خلالها بست عشرة رحلة فى اسبانیا والغرب » 
لم أدخر خلاھا وسعاً فى البحث والتنقیب » وتقصى ختلف الصادر والوثائق » 


ودراسة احطوطات العربية » والوثائق القشتالية » فى ختلف مواطہا . 

ولقد كان غذا التجوال المتكرر » فی ربوع الأندلس القدعة » والزيارات 
المتعددة للقواعد الأندلسية الذاهبة » ولاسما القواعد الكرىمثل قرطبة وإشبيلية » 
و بلنسية » وشاطبة » ومر سية » و سرقسطة» وطليطلة » وبطليوس » وماردة» وأشبونة» 
وباجة وغر ناطة 4 وألرية ¢ و مالقة 4 وغرھا ¢ وهذه الدراسات المستفيضة 
لاثارها و نقوشها الأأندلسية الباقية » وهذه المشاهدات لطبائع الإقلم » والبقاع » 
والاوساط الى حلت فما الأمة الأندلسية » وعاشت عدة قرون » ووضعت سس 
حضارما العظيمة - کان لذلك كله فى نفسی أعمق الاثار » وقد آمدنی بکشر من 
الحقائق والفکر الحديدة . 

وأود أن آنو ٥‏ هنا » بأنه فضلا عن استیعاب الصادر القشتالية واللاتينية 
القدعة » والمصادر الغربية الحديثة » إلى جانب المصادر العربية ا ختلفة العامة 
والخاصة » قد أتبح لى أن أنتفع بکٹر من المصادر اخطوطة الحامة » ما عثرت 
عليه خلال حونى ف المحموعات الإسبانية ( ولاسها مجموعة الإسكوريال ومجموعة 
أكادعية التاریخ ) » وا حموعات المغربية فى الرباط وفاس » وأن أنتفع فی 
هذا القسم من تاريخ الندلس » بوجه خاص ء بثلاث قطع مخطوطة نادرة 


رف بت 
من موٴلف ابن حبان القم فى تاريخ الأندلس » وهو كتاب « القتبس فى تاربخ 
رجال الأندلس » أو « القتبس فى أخبار أهل الأندلس ۳۹ 
القطعة الأولى - وتشمل حوادث سنی ۲۳۲-۱۸۰ ه ۰ آعی عصرى الحكم 
ابن ہشام وعبد الرحمن بن الحكم » وتقعق نحو مائة صفحة ص ۸۸ - ۱۸۹) 
من القطع الکبر > وهی عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب « المقتبس »© > 
وبرجع الفضل فى انتفاعی هذا القسم ء إلى صديى العلامة الرحوم الأستاذ ليق 
روقنسال » وكان قد عبر عليه فى مكتبة جامع القروین بفاس » وقد اختى 
الآن هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده . 
القطعة الثانية ‏ وهی تأتى مباشرة بعد القطعة الأولى » وتشمل حوادث 
سی ۲۳۳ - ٦٦۷‏ هاء أعى بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم » ومعظی عهد 
ولده الأمر محمد » والبوادر الأولى للثورة الکری » وتقع فى ۹۰ لوحة أعى 
سال تعن صفحة من القطع الکبر » وهی عتيقة بالية كثيرة الحروم » 
متساقطة الحواق ء مکتوبة عط أندلمى قدم » وقد كتب فى نایا د کل 
السفر الثانی محمد الله تعالی » يتلوه الثالث » مبتدأ نجوم عمر بن حفصون کبر 
الثوار بالأندلس » . وهی تحتوی على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة 
وأحواله فى هذ االعصر » وعن الصقالبة والوزراء والعال . وقد عبرت على هذه 
القطعة نی مكتبة جامع القروین بفاس » وحصلت مہا على صورة فتوغرافية » 
وانتفعت ہا منذ الطبعة الثالثة من الكتاب انتفاعاً عظيماً » وذلك بالرغم من | 
صعوبة المراجعة فى هذه ا خطوط البالية0©, 
ويتلو هذا القسم ا خطوط الذى يشتمل على السفر الثانى من ١‏ المقتبس » > 
السفر الثالث » الذى قام بنشره الستشرق الإسبانى الأب الأوغسطينى ملشيور 
أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد ( باریس سنة ۱۹۳۷) » وهو 
يشتمل على عهد الأمير عبد الله بن حمد » وحوادث الفتنة الكبرى من سنة ۲۷۵ 
إلى سنة ۲۹۸ ه » قبيل عهد الناصر بعامين . 
القطعة الثالثة - وهی تتعلق بأعظم اکتشاف من نوعه من كتاب « القتبس ٤ء‏ 


)١(‏ وقد قام صديق الد کتور محمود على مکی آخبر اً بتحقیق هذه القطعة ونشرها » وسوف 
تظهر قرياً . 


جد هت 


وهو العثور على « السفر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر . 

إن هذا الا کتشاف يتعلق باعظم قطعة مخطوطة عار بها البحث حى الیرم 
من هذا المؤلف الکبر . وقد 7+4 وت 
ارا ا د ا حسن الطالع أن أن تبح لنا الاطلاع علہا 
ودراسة محتوياها دراسة وافية . 

وهی عبارة عن جزء ضخم من كتاب «القتبس » يقع ق مائة وخسة 
و مانن ورقة كبيرة تضم ۳۷۰ صفحة » ولا حمل الخطوط عنواناً لأنه ناقص 

من أولة . ولکن لا يصعب على من یعرف منهج ابن حیان التارهنی و أسلوبه 
النقدی » ومصادره الى يقتبس مہا ء أن يدرك لأول وهلة أنه آمام جزء كبر 

من القتبس . ومن جهة أخرى » فانه ما بقطع بصحة هذا الاستنتاج » ما قرأناه 
فى حوادث سنة ۳۲۷ھ » عن موقعةالندق » من قول الولف خلال حدیثه 
عن كل تعن المسليين. ى الوقعة. ووا القتل فين سواه سن المستغرين 
وانحشودة ء فافترطنا فيم إلى جدأنا حيان اڈ طريقة أب سعد مروان ين 
محمد بن حيان رحمه الله » ۔ 

ويضم هذا احلد الضخم السفر الحامس من کتاب « القتبس » ء وذلك 
حسیا ورد فى ختامہ . وهو يتعلق حميعه بعصر عبد الرخن الناصر . ومن ثم كانت 
أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله » وهو يبدأ من 
سنة ٣٠٠ھ‏ وينهى فى سنة ٣٥۳ھ‏ . بل تنقص هذا السفر ا حامس من و المقتبس » 
فى البداية نحو ستين صفحة » وهو يبدأ حوادث سنة « سبع وثلاعائة » » وینہی 
محوادث سنة ۳۳۰ ه وان كان يتناول أحياناً بعض الحوادث الى وقعت قبل 
ذلك أو بعد ذلك حی سنة "4٠‏ ه . 

واخطوط قدیم » ومكتوب مخط آندلسی حميل » ولكنه لا حمل تاريخ 
کتابته() , 

وقد قضينا فى دراسة هذا المخطوط والنقل منه فترات طويلة » وانتفعنا 

١ (‏ ) هذا وقد كتبت عن هذا الاكتشاف بحناً مفصلا » نشر بمجلة معهد الدراسات الاسلامية 


عدرید فى ا جلد الثالث مشر ( سنة ۱۹۹۰ - ۱۹۱۱ ). ثم ألقيت بعد ذلك عنه محاضرة 
بالإنجليزية مدرسة الدراسات الشرقية والافريةية بجامعة لندن ق ربيع سنة ۱۹٦۷‏ 


۹ سم 


عحتوبانه أعظم انتفاع » فى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا » وما نقلناه منه رى 
الضیاء لأول مرة . 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة منطوطة أخرى من تاریخ ابن حیان فى مكتبة 
أكادعية التاريخ عدرید ( مجموعة کودرا) تقع ف ۱۳ صفحة صغيرة 2 
وتشتمل على حوادث سی "5١‏ - ٤ھ‏ » وهی أواخر عهد الحليفة الحكم 
المستنصر بالله » وتحتوى على معلومات هامة عن الشئون الالية والإدارية ف 
هذا العصر . 

فإذا ذکرنا بعد ذلك كله » ما نقله الکتاب والورخون اللاحقون مثل 
ابن بسام صاحب الذخيرة » وابن‌عذاری صاحب البیان الغرب » وابن ا حطیب » 
فى الاحاطة » وأعمال الأعلام ء والقّری فی نفح الطیب » من الفصول والشذور 
العديدة ء منتار يخ اب بن حبان » آدرکنا آننا قد ظفرنا فى الواقع بقدر کببر » ورعا 
ععظم محتویات هذا التاريخالعظم الجامع ء الذی بعضر عت من أقم مصادرالتاریخ 
الأندلسى » وأكثرها اتزاناً » وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية » 
ولا سما فما يتعلق محوادث سقوط الحلافة الأموية » وأوائل عهد عهد الطوائف » 
وهو العصر الذى أدركه ابن حيان وعاش فيه » وشهد أحدائه الثرة » ورك لا 
عنها أبدع الصور وأقواها . 

ونکتی ده الإشارة إلى الصادر الخطوطة » وهی عديدة ذكرت فى 
مواضعها » وكذلك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرها » فقد ذكرت 
كذلك فى مواضعها » وسوف نشبا حميعاً ی ہاية الكتاب فى ثبت خاص . 

وأما الصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية » فقد راجعت معظمها 
ا 
معهدنا المصرى عدرید » وهی تضم مجموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسى 

ولا بد لى أن آکرر هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى » وهو أنى 
بذلت نى كتابة هذا المؤلف الذى ىزج فيه تاريخ الشرق والغرب » والإسلام 
والنصرانية » جهداً خاصاً لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية » 
واستخراج الرواية الراجحة » وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى 


مت 0 کے 


وثما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية » عتاز ف کشر 
من الأحيان بتباين واضح بن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية ء وقد تتأثر 
هذه الرواية أو تلك ء بالوثرات القومية أو الدينية ؛ ولكن الرواية الإسلامية 
فی يتعلق بتاریخالاندلس » تبدو على العموم أقل تحاملا ؛ وأكثر دقة واعتدالا . 
وأما الرواية النصرانیة فكشراً ما يشوما الاغراق والتحامل » وینقصبا الإنصاف 
والدقة . وبرجع ذلك إلى أن الروايات النصرانیة الأولى > الى کتبت عن تاریخ 
اسبانیا المسلمة » كانت من تصنیف بعض الأحبار التعصبین > وال أن مورخی 
اسبانیا احدئن » لبثوا حى آواخر القرن الثامن عشر یکتبون تاریخ اسبانیا من 
ناحية و احدة » و رجعون إلى الصادرالنصرانية دون غيرها » ومجتابون کل محث 
أو نقیب فى المصادر العربية » وذاك بالرغم من أن تاریخ اسبانیا السلمة يشغل 
آعظم مکانة فى تاريخ اسبانیا فى العصور الوسطى » ويكون صفحة من أمجد 
صفحاتہ . وقد نعى النقد الاسبانی الحديث نفسه هذا ا مسلك على مرئرخى اسبانيا 
النصرانیة » فثلا يقول العلامة الستشرق الاسبانی جاینجوس فی مقدمة نرحتہ 
لکتاب نفح الطيب : « إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانيين تحدوم عاطفة 
بغض قوی عميق » أو نزعة تعصب دبی > آبدوا داتعا آبلغ الاحتقار لولفات 
العرب .. فكانوا برفضون وسائل البحث الى تقدمها لم الوثائق التارمخية العربية 
الکثرة » وم‌ملون المزايا الى قد تترتب على المقارنة بہن الروايات النصرانیة 
والإسلامية » ویؤٹرون أن يكتبوا توارخهم من جانب واحد . وقد ترتب على 
هذا الروح الضیق الذی يطبع کتابانهم ۳۹ واضح . ذلك أن تاريخ اسبانيا فى 
العصور الوسطی ء ما یزال بالرغم من کل ما أفاض عليه النقدة ا حدثون » معتركاً 
من ار افة والتناقضات) . 

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن 
فريقاً من المؤرخين والمفكرين الإسبان » ما زال جى عصرنا یعتر تاریخ الأمة 
الأندلسية صفحة بغيضة من التاریخالقوی؛ وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى 
حضار تا إنما هونصر قوم باهر » وأن مطاردات دیوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة 
المغلوبة » إنما هی عمل إنقاذ وسلام . وینسی هذا الفريق أو یتنامی كل المزايا » 
. وكل الحهود الإنتاجية » وكل التراث الحضاری ء وكل التقدم الإنسانى الذی 


نات 


حققه المسلمون فى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالاً إسبانیاً مثل المستشرق 
سيمونيت » يرر » بل و عجد العمل الوندلى الذى ارتكبه الكردينال خنیس 
مطران طليطلة » مجمع الكتب العربية من المسلمين :عد سقوط غرناطة بقليل » 
وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد » والاحتفال بإحراقها أكداساً فى ميادين 
غرناطة ء لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحی والفكرى . 

على أن البحث الغربى الحديث » استطاع أن يستدرك کشا من شوائب هذا 
النقص » الذى يكتنف تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى ء فدرست الكتب 
والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى » وتبوأت المصادر الإسلامية مکانہا إلى 
جانب المصادر النصرانية » وترجم البعض منها إلى اللغات الأوربية » وظهرت 
طائفة کبر ة من پر یو بی عختلف اللغات الأوربية وما الإسبانية » 
تكشف للغرب عن کثر من لحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس ء وأحوال احتمع 
الاسلای فی اسبانیا » و ۳ بالأخص عن القسط البارز » الذى ساهمت به 
المدنية الإسلامية بالأندلس » ق‌بناء احضارة الاسبانية الحدیثة » وحضارة عصر 
الإحياء الأوربى . 


هذا وقد راعيت فی سار فصول هذه القصة الأندلسية الشجية » أن أسلك 
سبيل التبسط المعتدل» بعیداً عن الامجاز انخل » بعيداً فى الوقت نفسه عن الإسباب 
والتفاصیل الکشرۃ ة » إلامادعت إليه المناسبات افامة أو المواقع الحامة ء حريصاً 
خلال ذلك كله على أن رز ز ا حوادث والشخصيات والصورفی إطارها النقدى » 
الذى تدعمه الوثائق والنصوض والقرائن » بعیداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الاتجاهات القومية أو الدينية من أى نوع ء وإنى لأرجو أن أكون 
قد وفقت فى ذلك » إلى تأدية رسالة الاق والصدق والاعتدال » فى كتابة هذه 
الصفحات المشرقة الوسية معاً من تاريخ الآمة الأندلسية . 
وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة » أن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ اسبانیا النصرانية » فاستعر ضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانیة الأولى » 
م تاريخ مالك النصر انية اللاحقة » ثم تناولت تاريخها تباعاً فى عصورها المتعاقبة » 
وعنيت بعد ذلك بتتبع أحداث المعركة الا بدية المضطرمة ء الى نشبت بين الأندلس 
المسلمة » وبينهاته الاك النصرانية » وهى الى غدت فیا بعد محورالتاريخ الأندلسى 


ے ۷ 


كله » ثم تحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه الوّرخون الاسبان 
« معركة الاسر داد » 8٥٥0٤8‏ ها » وانبت إلى نتیجہا الطبيعية ا حتومة » 
آعی إلى القضاء على دولة الاسلام فى اسبانیا . 
وهذه الطبعة الحديدة من «دولة الاسلام فى الأندلس » تتضمن بعض 
الاضافات والتصوص الحديدة ء الى استطعنا أن نقتبسها بالأخص من « السفر 
الحامس » من تاريخ ابن حیتان » وهو الذى يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذی 
سبق ذكره » وقد كنا لحسن الطالع » أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . 
وقد نقلنا منه كثيراً منالنصوص والوثائق المامة » ولا سما كتاب الناصر عن فتنة 
ابن رة و كاه عن مو همه اللتدق 6 وره مق ارتا ازع الى رى 
الضياء لأول مرة فى البحوث الأندلسية . كا تتضمن هذه الطبعة فصن جدين 
ينشران لأول مرة ء الأول عن نظ الحكم والأوضاع السياسية والعسكرية 
والاقتصادية فى عصر الامارة واللحلافة » والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية . 
هذا إلىما تتضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوص والتعلیقات الکٹر ة » المستمدة 
من الصادر التصرانية والقشتالية ۽ وهو آثر من آثار الراجعة الستمرة ای 
عکفت علها فى مدرید ء خلال رحلاتی التوالية إلى شبه الحزرة الاسبانية . 
ولقد نیت فى ختام مقدمة الطبعة الأولى هذا الکتاب ء أن يكون صدوره 
« بداية مشجعة تبعث إلى اههام الباحذن مبذه الصفحة ا حیدة من تاريخ الاسلام 
فى الغرب » . وانه لا يدعو إلى الغبطة ء ما بلاحظ من تقدم الدراسات ال ندلسية 
وانتعاشها فى العهد الأخير ء وذلك سواء فى میدان الكتابة والتصنیف » أو 
میدان نشر الاثار الاندلسية الخطوطة » وهو نشاط تساهم القاهرة فى قسميه 
القاهرة فی الحرم سنة ۱۳۸۹ 


- ۱ ® .هه 
الوافق مارس سنة ۱۹۹۹ معبلسئان 


انار بثااابل 


فى إفريقية والأندلس وغالیس 
وعصر الولاه قالاندلس 


م۷۵٥‎ — ٦٦٦ : ۱۳۸ھ‎ — ۲٢ 


فتوح العرب یی إفردقية 


الصراع بين الدولتين الإسلامية والرومانیة . اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب . غزو برقة . 
جرجير حاكم إفريقية الروماف . موقعة سبيطلة وہزمة الروم . فتح سبرطلة عقد الصلح . إفريقية 
وقت الفتح الاہلدی . أحواها فى ظل الحکم الرومانی . انتقاها إلى الدولة الشرقية . فتحها على يد 
الوندال ‏ كلمة بربر مدلوطا. اٍصتمادة الدولة الشرقية لافريقية . ضعفها واحلاطا . وقف الفتوح 
العر بية واستگذافها عل‌ید الدولة الأەویة . موقعة حصن الاجم . إفتةاح سوسة وحصن جالولاء . ولاية 
عقبة بن نافع الفهرى لافريقية . افتتاحه لأقطار الفرب . بناوه لدينة القير وان . ولاية آف الهاجر 
الأنصارى . ولاية عقبة الثانبة . مسيره ثانية إلى المغرب . ثورة البر بر وقيام كسيلة بن لزم . هز مته 
لمسلمین و استیلاوه على القير وان . ولاية زهمر البلوی . زحفه على القبر وان . مقتل كسيلة وافتتاح 
القير وان . هجوم الروم من البحر على برقة . هزعة العرب ومقتل زهیر . مسير حسان بن النمان إلى 
إفريقية . غز والعرب لقرطاجنة واستيلاوهم علها . فقدهم إياها ثم اسر دادم ها . ثورة لبر بر وقیام 
للكاهنة . القتال بينالعرب والبربر . ہزعمة المرب ارتداده إلى برقة . عود حسان إلى غزو المغرب . 
انصراف الہر بر عن الکاهنة وهز مما . تنظيم حكومة إفريقية ونجدید القبر وان . عزل حسان وولاية 
موسی بن نصير . فتاه مومى وحياته الأولى . الخلاف على تاريخ توليته لإفريقية . عود ابر بر إلى 
الثورة . هزممم وسحق ژورمم . فتح موسی لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء مومی 

للأسعاول . غزو العرب لزائر البليار وصقلية وسردانية . 


كان الصراع الذى نشب بين الدولة الإسلامية الناشثة» وبين الدولة الرومانية 
الشرقية > يضطرم حيما تبسط الدولة الشرقية سلطانہا . وكانت بسائط الشام مهاد 
المعارك الأولى بين الدولتعن » وكانت آول قطر غنمته الحلافة من أراضى الدولة 
الرومانیة + ثم انتم ات مصر بعد الشام > وهی أيضاً ولاية رومانية » وكان 
افتتاحها فى خلافة أمير الومنن عر بن الطاب ۰ على يد رو بن العاص > 
وذلك ق ا حرم سنة عشرين من الهجرة ( ديسمير سنة ۰ م). ولا كانت مصر 
تتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هى الولايات الإفريقية » فقد كان 
من الطبیعی أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية » توطیداً لسلطانہم فى مصر 


ل ۱۵ سس 


والشام » وإتماماً لسلسلة الفتوحات الفربية . غير أن تقدمهم نحو الغفرب کان 
حفوفاً عشاق وصعاب لم يألفوها فى فتوحهم الأولى » فقضوا زهاء نصف قرن 
فى معارك عنيفة مع الروم ( الروماں ) والر بر » وأصيبوا إلى جانب انتصاراتہم ؛ 
بأكثر من هز عة شديدة » وواجهوا عدة ثورات محلية عنيفة » وانهار سلطانہم 
الفنى غير مرة ء قبل أن بستقر نہائیاً فى فریقیة م 

وبدأ العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لصر مباشرة . فى سنة 
اثنتن وعشرین من المجرة ۰ آعی بعد افتتاح مصر بنحو عامس » سار عمرو 
ابن العاص غرباً إلى برقة » فافتتحها وصالح أهلها على الحزية » تم افتتح طرابلس 
(أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شرا وأ سکانها إلى سفنهم فى البحر ء ولکنه 
ترکها بعد اغتنام ما فما“ . وفی خلافة عمان توغل العرب فی قفار إفريقية . 
وق سنة سبع وعشرین ( ٦٤٦۷‏ ۶ سار عبد اللہ بن سعد بن ی سرح الذى 
خلف رآ فی ولاية مصر إلى إفريقية فی نحو عشرین ألف مقاتل" » وسارت 
معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع » وکان مرو قد ولاه على تلك الأنحاء . 
وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهی يومئذ أغى وأمنع ثغور إفریقیة*“ . 


(۱) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ( طبعة لحئة ذكرى جب ) ص ۱۷۱ © وأبو الفداء 
( مصر ) ج ١‏ ص ١١4‏ ء وابن الأثير (مصر ) ج ۳ ص ۱۰ . 

(۲) هذه هی رواية ابن عبد الحكم ( ص ۱۸۷ ) وهی أقدم رواية . ويوافقة البلاذرى ء وهو 
معاصر له تقريباً » ولكنه يضيف إلى ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الغزوة سنة ۲۸ هع وثالثة 
بوقوعها سنة ۲۹ ( فتوح البلدان - مصر - ص 1156 ) . ويضع الطبرى تاریخ هذه الغزوة ق 
سنة ۲۷ ه متفقاً مع أبن عبد الك والبلاذرى (مصرج ه ص 48 و 48 ) . ولكن ابن الأثير يضع 
تاريخها فى سنة ٦٢‏ ه (ج ۳ صن ۳۳ ) . 

(۳) فتوح مصر ص ۱۸4 . 

(؛) فتوح البلدان ص ۲۲4 . 

٠ (‏ ) یطلق العرب امم إفريقية على الأقطار الواتعة شال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت 
فى معجمه أن حد إفريقية من برقة شرقاً إلى طنجة المضر اء غرباً ع وعرنمجا من البحر إلى الرمال الي 
فى ول السودان ( معجم البلدان فى مقال إفريقية ) . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول » إفريقية ويمتد 
من حدود مصر الغربية إلى شرق ا مزائر م والای المغرب الد ويشمل تطر الحزائر تقريباً ع 
والثالث المغرب الأقمى متداً من غرب الزاثر إلى المحيط ٤‏ ویشمل إقليم مراكش وطجة . وکانتہ 
كلمة إفريقية تطلق أيضاً فى العصور الوسطى ,معنى أخص على إقليم تونس وما يليه . 


fv 


ے+ :۱۰۷۷۹ جد 


ولکن الروم تقدموا إلى لقاء السلمن فى مائة وعشرين ألف مقاتل(۱) بقيادة 
جر مجوریوس أو جر جر حاکم إفريقية الرومالی (۳. و حختلف الرواية الاسلامية 
فی أمر جرجبر هذا : ويقول البعض إنه كان من الفرنج : وليس من الروم ء 
وإنه كان ملك الفرنحة فى إفريقية ما ببن طرابلس وطنجة » وان سبيطله كانت 
دار ملکه . وا حقیقة أن إفريقية کانت فی ذلك الحین ولاية رومانية » تحضع 
لقيصر ( إمبر اطور ) قسطنطیلیة » وكان جرجر أو جر مجوریوس حا لها من‌قبل 
الإمبر اطور . على أن حاكم إفريقية الروعانی > کان يتمتع وقتلذ بکثر من 
الاستقلال » نظراً لضعف السلطة الرکز ية فى عاصمة الدولة الشرقية . وهکذا 
كان شأن جرجر 3 فقد كان حاكاً بأمره فى ولایته . ولا علم العرب بتحر له 
جرجير ء ركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم ؛ ونشبت بين الحيشين 
مدى أيام معارك شديدة فى ظاهر سبيطلة (سوفیتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة 
القديمة ء وهى عاصمة إفريقية يومئذ » فهزم الروم هز عة شديدة : وقتل قائدهم 
جر جوریوس : وأسرت إينته (۲۸ ه - 548م)2؟ . ثم حاصر عبد الله سبيطلة » 
وافتتحها وخرما > وبث جیوشه فی تلك الأنحاء حى قفصة . ثم عقد الصلح 

مع آهلها على أن يدوا الحزية . وقضی نى تلك الغزوات خسة عشر شمراً 
22 ف البلاد المفتوحة حكومة جديدة . ولم یتخذ مها قاعدة إسلامية . 
ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية فى برقة وأخرى فى زویلة( . 

ومجب قبل أن تمضى فی الكلام على افتتاح إفريقية أن نذ کر كلمة ما كانت 
عليه أحوالما وظروفها وقت الفتح الاسلای. كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنة 
القدعة » فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن الحامس بعده > ولاية 
و عضع لسلطة رومة أولا ء ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة 

Qibbon : Roman Empire, Ch. Ll, - ۳٣٣ ص٣ ابن الأثیر ج‎ )١( 

(۲) ابن خلدون - كتاب المبر دج ٦‏ ص ۱۰۷ . 

(۳) روی ابن عبد ا حکم أن اپنة جرجوریوس وقمت پند آمر‌ها فى نصيب رجل من 


الأنصار » ولکنها انتحرت أثناء الطريق ( فتم مصر ص ۱۸۵ ) . 


) ۶ ) ابن عبد امک ص ۱۸۳ . 


- ۱۷ - 


' الرومانية الشرقية ؛ ولا غرت القبائل ا حرمانیة رومة واستولت على معظم أقطار 
الدولة الرومانية الغربية » نفذ او إن غاليا أو غاليس ( جنوی فرنسا ) ثم 
إلى اسبانیا » واستقر الوندال حيناً ی جنول إسبانيا ى ولابات الأندلس » الى 
میت يومئذ با مھم « قانداليتا ) ۷۵۳١8٥‏ أو اندلوسیا 25010512/ أى بلد 
الوندال0© . 

وکان الر بر أو سکان إفريقية » قبل الفتح الرومانی » یدینون بالوثلية » 
ولکن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع > أن تفرض النصرانية على معظم 
القبائل . ویقول لنا ابن خلدون من جهة آخری » إن القبائل الر برية کانت‌وقت 
لفتح الإسلای تدين بالبودية » وإنهم تلقوها منذ آقدم العصور عن بى إسرائيل 
عند استفحال ملکهم لقرب الشام وسلطانهمهم » وکان من‌هولاء قبائل‌جبل آوراس 
وملکهم الکاهنة(۳؟ . وکان الفتح الرومانی شدید الوطأة على القبائل الغلوبة » 
وكانت النظم الادارية وا الیة الى فر ضہہا علہم رومة غایة فى التعسف والشطط » 
مع ما يقترن مها من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة ؛ فكان الر ر يتوقون إلى 
التخلص من نيرها » وقد نزعوا فعلا إلى الثورة ف عهد الإمر اطور تیودوسیوس 
فى أواخر القرن الرابع ء ونادوا بأحد زعمائهم ملكا علہم > ولكن الثورة أخفقت 
وأخدت . ولا انتقلت إفريقية إلى سلطان ا سقوط رومة » كانت 
قد اضمحلت تروتها » واضطربت نظمها » ومزقتها ا حلافات الدينية » وضعف 
سلطان الدولة علہا > وكثر الحوارج من الحكام والزعماء ا حلیین . وی أوائل 
القرن اللحامس » عير الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية » عاد بلكيم 
جنسريك » وافتتحوها نی سنة ٦٢٤‏ م ء وعاونیم ار ر7 حبأ فى التخلص من 
شر رومة . ولكن الوندال عاثوا فى إفريقية آعا عيث > وخربوا الدن والمنشات 


. سوف نفصل ی حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً ختلف الروايات‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ج 5 صن ۱۰۷ ۰ 

)٣(‏ يطلق العرب كلمة « ابر بر » على سكان « إفريقية » أعنى من برقة إلى ا حیط ؛ وأصل 
التسمية هول . ولکن الحققآنها كانت موجودة قبل‌الفتح الإسلاى بعصور بعيدة . وترجعها الرواية 
اللاتينية إلى أقدم المصور . فكان يطلقها الیونانیون القدماء على الأم ذات اللغات واللهجات المعقدة 
پوجه عام وحیا وجدت » وعل الام الغريبة عن لغة اليونائيين وحضارتہم . وكان يطلقها الرومان 
على شعو بالإمبر اطورية خلا إيطاليا وولاياتها ء ثم انتہوا إلى تودید عى الكلمة بإطلاتها عل القبائلد 


SEVE 


الرومانیة » واستقروا سادة ف البلاد الفتوحة مدى قرن ء عالى الر ر فيه أمر 
ضروب a‏ سو قرو رق 
ک رك ار ال ب ور 

سلطان الوندال وأجلاهم عنما ومن ذلك وہ عدت إفرريية إل مد 
در لشرقیة ؛ وظلت كلاك حنى القع الإسلاى + 

وكانت إفريقية يومئذ فى حال برق ھا من الا حلال والتفكك » يسود 
الاضطراب نظمها وإدارتما ء وتمزقها الأهواء والطامع والفتن ؛ وكانت عصور 
من الطغيان وال حور والمصادرة قد عصفت عواردها » ولكن الروات كانت مع 
ذاك نتکدس قي بعض اثخور والدن ؛ وکانت اللولة اشرقية قلا تعی باصلاح 
هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عها » واعا كانت تری فہا قبل کل شی ۶ 
مورداً للكسب على نحو ما قدمنا » فكان ار بر على استعداد اتخلص من هذا 
الشر المرهق » ومعاونة الفاحن الحدد : 

ولکن العرب شغاوا حيناً عن متابعة الفتح حیا عصفت ريح التفرق بالحلافة 
الإسلامية » ونشب الحلاف بن على بن أنى طالب » الذى ول الحلافة على أثر 
مقتل عیان » فى مستبل سنة ٣۳ھ‏ ( 508 م) ء وبن خصمه ومنافسه القوى. 
معاوية بن أنى سفيان وال الشام » واضطرمت ثورة الحوارج الى كادت أن. 
تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة » وشغلت الحزيرة العربية بضعة أعوام ء 
بتلك الحوادث والفتن الداخلية . وكان مقتل أمير المؤمنين على بن آلی طالب. 
‌رمضان سنة ٠6ه‏ خاتمة هذا النضال الوم » فآ لت اللحلافة إلى معاوية » وقامت 
الدو لة الأموية فی الشام لتفتتح ق تاریخ الاسلام عصراً جدیدا . 

وكانت الدولة الأموية ء تتشح إلى جانب ثوما الحلا » بأثواب الملك 


د التو حشة أو العادية خارج الإمبراطورية بأسرها . ثم حرفها العربعثد الفتح عن اللاتينية و أطلقوها: 
على الأم والقبائل الى تسكن إفريقية ( خلا ( راجع (Gibbon. ibid, Chap. LI (note)‏ 
ويقول ابن خلدون فى أصل هذه التسمية » إن أحد ملموك التبابعة المرب لا غزا الغرب وإفريقية > 
ورأى هذا الیل من الأعاجم 6 ومع رطانہم تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتع فسموا 
بالبربر . والبربرة بلسان العرب هی اختلاط الأصوات غير المفهومة » ومنه يقال بربر الأسد إذا 
زار باصوات غير مفهومة ( کتاب العبر ج ٦‏ ص ۸۹). 


5 ۱4 - 


الامر اطوری » وهکذا قدر شا أن تکون منشثة الامبر اطورية الاسلامية الکر ی . 
وما کادت تستقر الأمور الداخلية » حى نشطت سياسة الفتح مرة آخری. وکانت 
الحلافة ی نفس الوقت الذى تسر فيه جیوشها نحو الشمال وتقترب من عاصمة 
الدولة الشرقية » تتجه ببصرها نحو الغرب » حيث كانت فتوحها فى إفريقية 
ما تزال محاجة إلى التوسع والتوطد . وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام فتح 
إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب ء 
فعاد لها الحور والإرهاق » وأثقل كاهل البرر عا فرض علہم من الأعباء 
والغارم الحديدة > فاتصل زعام وتو امشو م ال اود وتات 
الفتح . فى سنة ٤٥‏ ه ( ٩5۵‏ م ) سار معاوية بن حُديج النجيى ۹ إل إفريقية 
وهزم الروم عند حصن الاجم ء وتفرق الغزاة فى تلف الأنحاء » فسار عبد الله 
ابن الزبر إلى سوسة وافتتحها ء وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء » 
وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون . 

وق سنة خسن ( ۰ م )ام العرب بأعظم فتح فى إفريقية بقيادة عقبة 
ابن نافع الفهرى . وکان عقبة جندياً عظيماً » خببر ا بتلك الأنحاء والسالك» وکان 
يتولى قيادة حامية رقة منذ فتحها » فاختاره الحليفة ( معاوية ) لولاية إفريقية 3 
مو الدع مدال لم سیا . فجاز عقبة وهاد رقة » وتوغل غرباً 

حى المغرب الأقصى » وافتتح جميع العواصم والثغور الإفريقية تباعاً ؛ وهزم 
جیوش الروم والر ر ف مواقع عديدة » وتوغل فى مفاوز الفرب الأقصى »ثم 


(۱) وذکر بعض الوارخین أن معاوية بن حدیج كان فى ذلك الین والياً على افريقية ( ابن 
الأثير ج ٣‏ ص قول)ع وذکر البلاذری أنه ول بعد ذلك على مصر سنة ۰ هن وأنه هو الذي 
بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية ( ص ۳۲۷ ) » وذكر الطبرى أن معاوية بن حديج ولى مصر وعزله 
معاوية عا سنة ۰۰ ه ( ج 5 ص ١84‏ ) . ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لصر فى 
سنة 4۷ ه . على أن صاحب النجوم الزاهرة الذى عى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول : إن 
حا کی مصر من سنة 40 - 4۸ ه هو عقبة بن عامر الهی ( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۳۰ ) 6 
وان الذ لها بعده هو مسلمة بن علد الأنصارى » واسته‌ر فى ولایها حى سنة ۱۲ ه ‏ وق 
ولایته وقع فتح إفريقية الكبير . 


20 هذه هى الرواية الراجحة » ولكن أبن عبد اک م يضع تاريخ هذه الغزوة ق سنة ٦٤‏ هم 


کت 


أنشأ مدينة الق وان لتکزن عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة ء وحصناً للدفاع 
عہا ء وقاعدة لرد الروم والر ر . 

وم عض قلیل على قیام عقبة بذاك الفتح الكبر » حى عزله وال مصر 
مسلمة بن عخلد الذى جمع له معاوية بین حکم مصر والغرب) ء وولى مکانه 
على إفريقية أبا الهاجر الأنصارى » فلبث ف ولايتها عدة آعوام ل تقع فما حوادث 
تذكر . ثم عزل آبو الهاجر وأعيد عقبة سنة ۲ه فى بدء خلافة يزيد بن معاوية . 
وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل ان حروج والثورة . وكان الروم 
والر ر کلاما يرقب الفرص > ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية 
بفتوحات جديدة ء وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه » ووصل إلى ساحل الحيط 
هذه الرة ۔ یی اہ و ین E‏ 
إلى الاء حى بلغ نحره » ثم قال : : «اللهم إنى أشبدك أن لا مجاز : ولو 
وجدت مجاز؟ لحرت 2 . 

فی ذلك الحين ثار البر ر بقيادة زعم لم یدعی كسيلة بن لمزم“ كان قد 
اعتق الاسلام وحالف العرب ثم تفر علیم » وانضمت إليه جوع کثر ة من 
الروم وال ر ء واننیز فرصة تفرق المسلمین فی تلف الأنحاء » وانقض مجموعه 
على جيش عقبة » ووقعت بين الفریقن معارك شديدة هزم فما السلمون » 
وقتل عقبة وحماعة من القادة (سنة ٩۲‏ ه) وزحف كسيلة على القمروان واستول 
علہا » وارند حا کها زھبر بن قب قيس البلوی بقواته القليلة إلى برقة » وکادت 
بذاك تذهب دولة لزت ف اف 

ولا تولى ا حلافة عبد الملك بن مروان «سنة 1۵ ه ) اعتزم أن يعمل لاستعادة 
إفريقية » فولى علها زهبر بن قيس البلوی » وکان منذ سقوط القبروان یتول 
الدفاع عن برقة » وأمده مجیش ضخ ء فرحف زهير على اقبروان سنة ۹٦ھ‏ 
(588 م) والتى على مقربة مہا مجیش كسيلة ۰ فهزم ابر بر بعد معركة شديدة 


)۱( ويضع ابن عبد الحكم تاریخ هذا العزل ی سنة 1ه د > ويقول الطبر إنه وقع فى 
سنة »۰ د (ج ٦ص‏ ۱۳4).. 

(۲) ابن عبد الحکم ص ۱۹۹ 3 وابن الآثير ج.؛ ص 4٩۲‏ 5 

)٣(‏ هذه هی تسمية ابن عبد اک ( ص ۲۰۰ ) وابن خلدون (ج ٦‏ ص ۱۰۸ ) ولکن 
ابن الأثير يسميه كسيلة أبن کرم . ۱ ۱ 


ج۳۹۸ رگد 


قتل فہا كسيلة وکشر من أصحابہ » ودخل زهبر القبروان ونرك فما حامية للدفاع 
عہا » وفرق جنده لاحضاع الثوار فی ختلف الأنحاء . ولكن الروم اننپزوا 
فرصة توغل سے وآمدهم قیصر سس تا بأسطول من مب + 
فازلوا فی قرطاجتتة ثم زحفوا على برقة فى حوع عظيمة » وعلم زهير بتلك 
المفاجأة » فارتد للدفاع عن برقة » ونشبت بن الفريقين معركة هائلة هزم فہا 
السلمون » وقتل زهتر ومعظم ضباطه » وذهب الغرب من قبضة المسلمين مرة 
خری . 

وکان وقع هذا الحطب شديداً في حکومة دمشق » وکانت تشغل يومئذ 
محاربة ابن الزببر وصحبہ الحوارج علہا > فضت آعوام أخرى قبل أن تتمکن 
من العناية بشئون إفریقیة » فلا انمت الثورة وقتل ابن الزبير » وجه عبد ال ماك 
عنايته إلى استعادة إفريقية » فولى علہا حسان بن النعان الغسانی سنة ۷۳ ۸ 
(595 م) وسيره إلها فى جيش ضخم كان أعظم قوة سيرم الحلافة إلى إفريقية » 
فاخترق حسان رقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية الرومانية » وكانت لاتزال 
فى يد الروم وم يغزها المسلمون بعد لحصانما واتصاها بالبحر » وقرما من صقلية 
حيث كانت ترسل إلہا الأمداد بسرعة » فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى 

علہا » ولكن الامر اطور سير إلا جيشاً بقيادة حا کها يوحنا ء يعاونه أسطول 
يه أرسلها ملك اسبانيا القوطى الذی أزعجه اقتراب 
العرب من بلاده » فانسحب العرب وارتدوا إلى القروان » حى إذا جاءتهم 
الأمداد أعادوا الكرة على قرطاجنة » وهزموا الروم والقوط هزعة شديدة » 
ففروا إلى سفنهم » وخربت قرطاجنة وهدمت حصونما القوية . تم سار حسان 
غرباً وهزم الروم والر ر فى عدة مواقع » واستعاد الاسلام سلطانه فيا بن 
برقة واحیط . 


وعاد حسان إلى القروان لینظم جيشه . وکان الر ر والقبائل البلية قد 


)١ (‏ كان إمبر اطور قسطنطینیة فى ذلك ا ین یوستنیان الثاف » ٥۸۰‏ ¬ ۹۵ م . 
(۲( ابن عبد الحكم صی ۰ ؟ ولکن أبن الأثير يضم تاریخ تولیته فى سنة 6 ۷ ۵ . 


(۳ ابن الأثيد ج ٤‏ ص ۰۱۳ ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة » وکذلك : : 9900 
ibid., Chap. L‏ 


— ۲ 


اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة » فى مفاوز الغرب الأقصى » تحت واء امرأة 
من قبيلة جراوة يعتقدون فما السحر والكهانة وتعرف بالکاهنة(؟ ء وكانت 
تقم ملکھا فى جبل آوراس . فسار حسان لقتالها وخرجت إليه مجموعھاء فالتقيا 
عند نہر نيى » ونشبت بیهما موقعة هائلة هزم فہا العرب هز عة شديدة » وقتل 
مهم جمع کببر » وارتد حسان إلى رقة . وسارت الكاهنة شرقاً حتی قانش 
واستولت على كثير من البلاد وا حصون ‏ وبسطت سلطابا على معظم إفريقية 
مدى خسة آعوام . ولبث حسان فى برقة حى أمده عبد الملك بالحتد » فزحف 
على الغرب ثانية سنة ۷۹ھ (544 م ) » وم تر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن حول 
البلاد إلى خراب بلقع » فهدمت حیع الدن والحصون » وأحرقت حميع القرى 
والضياع الواقعة فى طريق المسلمين » ولكن ذلك ۸ ین حساناً عن عزمه » فتابع 
سير ۵ حى أقاصى الغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان الر بر قد سثموا نر 
الکاهنة وعسفها > فهرع الکثر مہم إلى حسان يطلبون حمايته > وتفرقت خوع 
الكاهنة » وأدركها السلمون مجبل آوراس فزقت حموعها وقتلت . واستأمن 
ابرير على الإسلام والطاعة ء وأن عدوا المسلمين باثى عشر ألف مقاتل . 
وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته » ثم عاد إلى 
القبروان بعد أن سحق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى الحروج والثورة9© . 

ولبث حسان بن النعان بإفريقية حيناً » ينظم شوونہا العسكرية والإدارية 
والمالية » وینشی الدواوين و رتب انفراج والحزية » ويوطد سلطان الحكم الحديد . 
فى الثغور والنواحى . ثم جدد مدينة القبروان وأنشأ مها السجد الحامع <“ »ولبث 


(۱) ويسمها ابن خلدون دهيا بنت ماتیة بن تيفان (ج ٦‏ ص ۱۰۹ ):ويسمها بعض المورخين 
الأو ربیین دامیا ¢ راجع 1:21 .8 Aschbach : Oeschicchte der Omaijaden in Spanien,‏ 

(۲) ابن الأثر ج ٤‏ ص ۱۴٤‏ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۰۹ . وق روایته من حيث 
التاریخ شىء من التناقض ء فھویوژرخ غزوة حسان الا ول وفتم قرطاجنة پسنة ۷۹ھ ثم یوژرخ حرب 
الكادنة للمرة الثانية بعد أن يذ کر أنها لبشت تحکر إفريقية خسة آعوام بسنة ۷4 ھ - ولعل هذا تحریف 
فى النقل أو الطبع » إذ يقتضى ان يكون هذا التاريخ طبقاً لرواية ابن خلدون هو سنة ۸4 ه . ولکن 
ابن عبد الحکم وهو أقدم روایة وثیقة یوژرخ غزوة حسان الأولى بسنة ۷۳ ه ويؤرخها ابن الأثیر 
بسنة ۷4 ه - وينقض رواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة ( ص ۲۰۱ ) . 


2 ۲۳ 


فى منصبه حی توق عبد الملك بن مروان سنة ۸٦‏ ه (۷۰۵ م) فخلفه ابنه 
الولید بعهد منه » وولى عمه عبد الله بن مروان على مصر » فعزل حساناً عن 
ولاية إفريقية » واختار لولایتپا مومی بن نصير اللخمی ۰ وکانت إفريقية 
تابعة لمصر ى شوون الحم والولاية کا بينا . وكانت'ولاية موسی بن نصير 
لإفريقية سنة ۸۹ھ ( ۷٠۸‏ م) . 

ومجب قبل أن نمضى ف الکلام عن حوادث إفريقية ء أن نقول كلمة عن 
الرجل الذىقدر أن مجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية ء وأن 
يكتب فما صفحة من أمجد صفحاته . كان موسی بن نصبر من أعظ الزعماء والقادة 
الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب. ومع أن الرواية الاسلامية تتبع حياته بإفاضة من 
ولايته کم فريقية » فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية » 
شأنها نحو کثر من زعماء الإسلام فی القرن الأول من المجرة . بيد أننا نعرف مع 
ذلك أنه من التابعين » وأنه ولد سنة ۱٩‏ ه فى خلافة أمير الموؤمنين عمر » ف قرية 
من قرى الحزيرة » أو بوادى القرى فى شال ا حجاز على قول آخر . وأما عن 
نسبته » فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر بن وائل ء وان أباه نصا كان من 
سباهم خالد بن الوليد فى موقعة عبن المّر ( سنة ۲ )2 . وقيل إنه یتسب 
بطريق الولاء إلى بى نلم ء وان أباه نصيراً کان على حرس معاوية ب نأىسفيان . 
ثم كان وصیفاً لعبد العز بر بن مروان فعتقه( . 

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل . وكل ما نعرفه 
مہا أنه تقلب فى بعض المناصب ا حربیة والإدارية المامة » قبل أن يعهد إليه حکم 
إفريقية » وأنه قاد بعض ا حملات البحرية فى عصرمعاویة بن آی‌سفیان » وغزا 
قرس وغيرها من الحزر القريبة0© . وفى بعض الروایات أن عبد الملك بن 
مروان حبنا ول أخاه بشرا على البصرة فى سنة ۷۳ھ » وكان يتولى قيادة الحند 


(۱) الطری ج 4 ص ۰۲۲ و و آخبار مجموعة فى فتح الأندلس » ص م ء وأبو ا حاسن 
فى النجوم الزاهرة ( مصر ) ج١‏ ص ۲۳۵ . 

(۲) ابن خلکانج ٢‏ ص ۱۷ء وابن الأثر ج 4 ض ۲۰۹ » والبلاذری فى فتوح 
البلدان ص ۲۳۲ . 

(۳) النجوم الز اهرة ج ۱ ص ۲۲۵ . 


- ۲6 


عصر » ندب موسی بن نصر لمعاونته » وکان يومئذ عصر فى خدمة أميرها 
عبد العزیز بن مروان صدیقه وحامیه > وآن موسی لغ وزرا وستشارا لبشر 
أيام ولايته لبصرة . فیا ول" الحجاج حک العراق فى سنة ۸۷۵ ء انهم موسی 
باختلاس آموال البصرة » ول ينقذه من بطش الحجاج سوی تدخل عبد العزیز 
ابن مروان » وکان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر ۰ وهرع إليه موسی 
مستجيراً به . نم عاد موسی إلى مصر مع عبد العزیز بن مروان » ولبث ما يتبوأ 
لديه أسمى مرانب اللفوذ والثقة حى عبن حاكاً لإفريقية(“ . 


وتختلف الرواية فى تاریخ ولاية موسی بن نصبر لافريقية اختلافاً بين » 
فالبعض يقول إنها كانت سنة ۷۸ أو ۷۹ ه فی عهد عبد الملك » ویقول البعض 
الآخر نها كانت فی سنة ۸٩‏ أو سنة ۸٩‏ ه فى عهد ابنه الولید) ؛ ونحن نور 
الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى إفريقية » ولأن معظم 
الروايات تجمع على أن حسان بن النعان وا ی إفريقية لبث على ولايما حى وفاة 
عبد الملك » وقد توثى عبد الملك فى شوال سنة ۸٦‏ ه . وكان عبد العزيز بن 
مروان آمر مصرقد توف قبل ذلك سنة ۸۵ ه » وندب‌عبد الملك ولده عبدالله آمبرا 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل نى كتاب و الإمامڈ والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن هذه 
النسبة حيط ها كثير من الشك » فان الکتاب یتضهن كر ؟ من الأخبار و التفاصیل الفيدة عن رجالات 
الإسلام فى عصر ا خلفاء الراشدين والدولة الأموية ( داجع الکتاب الشار إليه ب طبع مصر - ج ۲ 
ص ٩۰‏ وما بعدها ) . وقد اعتبره المستشر ق الإسبانى جاینجوس 08180508 قدرماً وصحيحاً » ون 
كان يشك فی نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ؟ وانتفع به الستشرق الألمافى ثايل |۲۵ » 
والمستشرق الإيطالى أمارى :۸۵9۲ . ويرى دوزى أن الكتاب غير قدم وغير بح » وأنه حتوى 
على أخطاء تاریخیة وروايات خيالية غير معقولة » وعلى ذلك فلا مكن أن يكون ابن قتيبة صاحب 
هذا التصفيف الضعيف ؛ ويرى الستشرق هاماكر ويوافقه دوزى أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب 
التاریخیة الهاسية ( مثل الكتب الى نسبت اواقدی ) » قد ألفت أيام الحروب الصليبية لبث الاس 
فى نفوس المسلمين » وتذ كير هم مجد أسلانهم وبطہ الهم الخارقة . راجع دوزى : 

Recherches sur 'Histoire et Littérature de Espagne au moyen ãge; V.l.p.21 
يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحکم ( ص ۲۰۳) » ويتبعه صاحب کتاب الامامة‎ ) ۲ ( 

و السياسة ( ج ۲ ص )٦٦‏ » وابن الأبار فى اخلة السيراء ( ایدن ص *٠‏ ) » والحميدى فى جذوة 
المقتيس ( مصر ص ۳٠۷‏ ) » والنجوم الزاهرة (ج ۱ ص ۱۸۸ ) » ويةول بالثانية ابن الأئیں 
دج 4 ص٤٤۱‏ و ۰)۲۰۷وابن‌خلکان (ج۲ ص۱۷) . و اپن عذاری ق البیان الغرب (ج۱ص۲۳) 


ے ۲۵ ہے 


على مصرء فدخلها فى حمادى الآخرة سنة ٦۸ھ‏ قبیل وفاة أبيه بأشہر قلائل . وعزل 
عبد الله ء حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية » واختار لولايها موسی بن نصير . 
وکانت ولایة موسى لإفريقية على أرجح الأقوال فى سنة ۸۹ھ (۷۰۸ع) . 

وکان موسی بن نصبر قد اتر مفاوز إفريقية من قبل » وسبره عبد العزيز 
ابن مروان فى سنة ۸٤‏ ه إلى برقة ء فافتتح درنة وسی من آهلها حوعا غفيرة . 
وكان الر ر لا یزالون على اضطراہم و عردم > يتحينون الفرصة للثورة كلا 
. سنحت . فا كاد موسی یل الحكم حى نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغیر 
فى الحكم » ولکہم أخطأوا تقدر عزم ا حاکم الحدید وصرامتہ . وسرعان 
ما هقت الثورة ق . کل ناحية » ومزق موسى حموع بی وٹ 
ودوخ هوارة وزتانة وكتامة وصنباجة وغيرها من القبائل الر رية القوية » مم 
سار إلى طنجة و هى آخر معقل اعتصم به الثوار » ول یکن غزاها العرب بعد » 
فافتتحها » وولى علہا جندیاً عظیماً هو طارق بن زياد اللبى » وأنخن فى مفاوز 
الغرب الأقصى ؛ وطهرها من العصاة والتآمرین » وأحرز نی تلك الغزوات 

من الغنائم والسی ما لا محصی ».واسیال إليه وجوه القبائل » وحشد فى جيشه 
آلافاً من الر ر السالین » واهتم بنشر الاسلام بین الر بر اهام عظيما » فأقبلوا 
على اعتناقه وذاع بيهم ذيوعاً کب رآ » وهبت ريحمن الأمن والسكينة على البلاد 
الفتوحة . 

وکان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب البرية » وينسوا من 
استرداد إفريقية » قد وال غزو الثغور ولہہا » فابتى موسی دارا عظيمة 
للصناعة ( بناء السفن ) على مقربة من أطلال قرطاجنة » وأنشأ أسطولا ضخماً 
لحمابة النغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتہم م البحرية الأولى فى تلك المياه قبل 
ناك مد ا سی وب وو ھک فد نا 
ار انان ( الحزائر الشرقية ) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانیا القوطى ٤‏ 
وافتتح مَیُورقة ومنو رقة (۶۷۱۰) ولكنه لم یکن فتحاً ستق رآ( . وسارت 


)١(‏ مرن هذه الغزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشير ك فها من أكابر المسلمین . وورد 
فى كتاب و الإمامة والسياسة و أن هذه النزوة الى قادها عبد الله بن موسی كانت خاصة بصقلية 
لا ميورقة (ج ۲ ص ۷۴). 


ست ۴١‏ س 


حملات محریة آخری إلى صقلية وسردانية وعاثت ف ثغورها » وعادت مثقلة 
بالسی والغنائم . وهکذا بسط العرب سلطانہم على شما لی إفريقية كله فى البر 
والبحر ؛ وم يبق من ثغوره بيد النصاری بعد افتتاح طنجة سوی ثغر سبت۱) 
الواقع فى نہایة لبحر الأبيض التوسط شرق طنجة » وکانت يومئذ من أملاك 
اسبانيا » ومحكمها زعم من القوط أو الفرنج يدعى الكونت يوليان . وكانت سبتة 
قد استطاعت لنعہا الطبيعية ويقظة حا کھا ء أن ترد هجات العرب ء رغم مجاورہم 
ها من الحنوب والغرب ؛ وکان موسی يتوق إلى افتتاح‌هذا العقل ا حصن . على 
أن مشاریعه ف الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك 
البحر الشاسع ء الذىعرف العرب کثر ا عن شواططہ الشرقية والحنوبية + ولکہم 
لم يعرفوا بعد شیاً أو م يعرفوا سوی‌القلیل عن شواطثه الشمالیة والغربية : أجل » 
کان موسی يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من ا مالك والأم ا حھولة . 


)١(‏ ومقابلها الافرنجی هو 3ا00 


نیون 
إسبانيا قبل الفتح الاسلای 


أصل القوط . ذزوحهم من الشمال إلى الحذوب . عبودم هر الدانوب . بپزمون الامبر اطود 
دیسیوس . هز مهم على يد الامبر اطور قسطنطین ثم الإمبر اطور قالنس . زحف المذن على القوط . 
دخوفم فى طاعة الإمبراطور . ثورة القوط فى عهد هونوريوس . ذعیم القوط آلاريك . عقدم 
الصاح مع الإمبر اطور واندماجهم فى الحيش الروماف . استةرارهم ق غاليس . ثالیا أول ملوكهم , 
تيودريك الأول یعاون الاولة ی محاربة آتیلا . تيودريك الثاف یفتتح إسباذيا من يد الوندال . 
قيام مملكة القوط فى اسبانیا . اعتناقهم النصرانية . اسبانیا وقت الفتح الاسلای . ا تبع الإسبای . 
استثثار الفوط بالسيادة والثر اء . نفوذ رجال الدین . بوئس الشعب و انحلال امیش . رکون القوط 
إلى الرفاهة والدعة . هود إسبانيا . اضطهاد الكنيسة مم وارغامهم على التنصير . محاولهم .لثورة 
والمبالغة فى إرهاقهم . ملك القوط وتيزا والموارج عليه . تفرق المملكة ونشوب الاودة . مقدم 
العرب إلى شواطىء الحزيرة . محاصرة العرب لسبتة . زعم الثورة ردريك . ارب بينه وبين وتيزا . 
مقتل وتیزا واستيلاء ردريك على الملك . الكونت يوليان حا کم سبتة والحلاف فی شأنه . الاتفاق بينه 
وبين وتيزا على الاستنجاد بالعرب . قصة فاورندا إبنة الكونت يوليان . آفوال ااروایة الإسلامية 

فى شأنها . إنكار الرواية الإسبائية لصحتہا . ما يرجحها فى نظ التاريخ . 


كانت اسبانیا۷) فى الوقت الذى امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء 
٠‏ القريبة مہا » ول الحزر احاورة لما ء خاضعة لنير القوط . وكانت قبل ذلك 
نحو ثلاثة قرون كإفريقية » ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلا اضمحل 
سلطان رومة » وغز با القبائل الم برية ا حرمانیة فى أوائل القرن ا حامسالمیلادی » 


)١(‏ لا یستعمل العرب اسم و اسبانیا ۾ للاشارة إلى شبه الحزيرة المعروفة بهذا الاسم » و إما یطلق 
العرب اسم « الأندلس » على شبه ازيرة كلها ( راجع آلروض العطار - مصر - ص ١‏ ) . وق بعض 
الروايات العربية أن التسمية نسبة للك من الرومان اسمه |ثبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
الأندلس » وبا مہ سميت إشبانية . وذكر بعفہم أن اسمه أضبهان فحرف وأنه هو الثى بى إشبيلية » 
و آن و اشبانية » كانت تطلق على إشبيلية الى كان ينز ها إشبان هذا . ثم غلب الامم بعدہ على الأندلس 
كله » فالعجم يسمونه إشبانية ( نفح الطيب عن الرازى ج ۱ ص ٩ )٦۷‏ وذكر ابن حيان أن 
الإشبافيين ينسبون ال إشبان وفسر منشأهم مخرافة دينية ( 3 الطیب ج ١‏ ص 14 ) . ول تنفرد 
الرواية الإسلامية بذ كر و إشبان 88ھ288 » هذا ولكن تذكره أيضاً رواية ألفونسو العاشر القشتالية ع 
ختقول لنا انه ابن أخ الملك هرقل > وأنه هو الذى محر جزيرة قادس واتخذها مقرأ له . داجع + 
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ات 


اقتسمت هذه القبائ ل أملاك رومة الغربية » واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانیا 
وكا اانا من لضفت رظ 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب الر رية 5 الى هبطت من شال 
أوربا » وقوضت صروح الاممراطورية الرومانية . وتقول الأساطير القدعة 
el‏ نزحوا من اسكندناوة > وهی زواية يؤيدها كثير من القرائن والشواهد : 
ویذ کر المورخ تاسيتوس آنهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثانی ء 
يسكنون شواطیء البلطيق ا حنوبیة » وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن 
عل ضفاف بر «آودره . وهتالك من الاما ن القوط والوندال » ى الدین 
والعادات والأخلاق والتقالید » ما يدل على أنهما برجعان فى الأصل إلى شعب أو 
جنس عظم واحد . وق عهد الامبر اطور اسکندر سيفروس ( ۲۲۲ - ۲۳۵ م) 
ظهرت طلائع القوط ف ولاية «داسیا) الرومانية ء و آغارت على بعض مدما » 
وكان هذا نزوحھم الثائی حيث استقروا عندئذ ی إقلم « اليوكرين » . وق عهد 
الإممراطور ديسيوس عبروا هر الدانوب وخربوا ولاية ميز یا الرومانية > 
تقدموا إلى قلب البلقان » فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومزق جيشه (۲۵۰ م) 
وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فما وخربوها . ول ينقطع عيهم حى نشط 
الامر اطور قنطنطین الکبر اقم ورد عدوانهم » فحارہم فى عدة مواقع 
وهزمهم هزعة شديدة » وردم إلى آقاصی داسيا (سنة ۳۲۲ م) وفرض وم 
شروطاً فادحة . ثم حارہم الإمبر اطور فالینس قيصر قسطتطينية وهزمهم ی 
سنة ۳٦۹‏ م . وق سنة ٥۳۷م‏ زحف امون من الشرق على القوط و رما 
8 إلى ضفاف الدانوب واستغائوا بالإمبر اطور وطلبوا الدخول فى طاعته » 

ہم إلى ذلك » واستقروا سای ولا تراقیة » ولكنهم اروا مراراً من 

0 قسوة الحكام الرومانین وعسفهم( . 

وف عهد الامر اطور هونوریوس » قام القوط شورة أعظم وأبعد أثراً 
بقيادة زعيمهم «ألاريك » > وخربوا راقية واليونان » ثم عبروا إلى إيطاليا 


(۱) كانت ولاية داسیا تقع فى شرق حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا وا جر . 
(۲) كانت ولاية ميزيا تقع فى وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديثة . 
Qibbon, ibid. Chap X, XIV & XXV )۳(‏ ` 
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وافتتحوا رومة ونهبوها (سنة 4۱۰) . ولكن زعیمهم آلاريك توق فى نفس 
هذا العام فارتدوا إلى الشمال . ثمعقدوا الصلح‌مع الإمبر اطور واندمجوا فى الحيش 
الإمبر اطوری » وقاموا بقمع الثورات ا حلیة فىغاليا أو غالیس(6(جنوی فرنسا) 
وثمالى إسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنوما » فیا بين نہری اللوار 
والحارون » وانخذوا تولوز تولوشة ) عاصمة لم . وأقطع الامر اطور ملكهم 
و قالیا » حكم هذا القطر » وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . 
وعاون القوط الدولة على ماربة الوندال والالان والسوابیین0؟ ء وعاونا 
بالخ ص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك » على هز عة آئیلا التر ی و رارته 
المون فی موقعة شالون (سنة ٥٥٤‏ م) . ثم عر خلفه وأخوه تيودريك الثانی 
إلى اسبانیا » لانتزاعها من الوندال والسوابین التخلبین علا > مشترطاً على 
الدولة أن حتفظ ما يفتتحه من اسبانیا هه وعازت ا اف الم ابن 
وهزمهم (سنة ٥٥٤‏ م) » وافتتحاسبانیا ما عدا رکنها الشما ی الغری ( جليقية ) » 
مس حيناً . ولم تأت نهاية القرن انحامس حى ملك القوط شبه 
الحز برة كايا سی موہ من و بس اسبانیا ا حنوی . ولکن 
الفر نج غزوه من من الثمال » وأجلوهم عن فرنسا فى أعوام قلائل » فاستقروا نی 
اسبانیاء واخذوا طليطلة دار ملکهم > ووضعوا لملکنهم الحديدة نظماً وقوانن 
بخحاصة + تتار تنج الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ و أيضاً قد اعتنقوا 
النصرانية منذ آواخر القرن الرابع ۰ کا اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب 
الر ریة » الى تقاسمت تراث رومة 2 وأملاكها . ولبث القوط زهاء قرنن سادة 
لاسبا نی حى الفتح الاسلای(۲ . ١‏ 


(۱) هكذا يسما ابن الأثير . ویسمها البکری » ھ بلاد الیش » وهو اسمها الروماف : 
La 0‏ 0 

( ؟ ) ویبدی‌ابن‌خلدون دقة فى تسمية هولاء البر بر » فیسمہم و القندلس والآبيون والشوابيون » 
(ج ۲ ص ۲۳۰ ) . 

( ۳ ) يقدم الؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتم الاسلای روايات غامضة أكارها 
رای . ولکن بعفہا یقتر ب من التاریخ . فابن الأثير مثلا يشير فى روايته عن التوط إلى غز دم 
لقدونية ومحاربة قسطئطين الأ كبر لم . ثم یذ کر زعيمهم « آلریق » (ألاريك ) وكيف غزا رومة » 
وكيف استقر القوط أولا فى غاليس (أى غالیا ) 5 انتقاوا إلى اضپانیا . فير أنه یذ کر ثبت ماوكهم عه 
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ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية نجوز 
دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل ء وكان الحتمغ الإسبانى یعانی صنوف الشقاء 
والبوٴس » وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . ولم يكن القوط 
ف الحقيقة أمة ععی الکلمة » فإنهم لم بمتزجوا بسکان الحزيرة » ذلك الامعزاج 
الذى تجعل الغالب والمغلوب > والحاكم وا حکوم » أمة واحدة . بل كان القوط 
يستأرون عزایا الغلبة والسيادة » وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة » 
ومنهم وحدھ الحكام والسادة والأشراف. با 
متوسطة رقيقة ا حال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ؛ وأرقاء للسيد علیہم 
حق الحياة والموت . ول جانب السادة والأشراف + يتمتع رجال الدين بأعظم 
قسط من السلطان والنفوذ + ذلك أن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشوتهم » 
وكان للأحبار علہم أعا تأثر » وقد استطاعوا أن پوجھوا القوانين والنظم ء وأن 
يصوغوا الحياة العقلیة والاجياعية » وفقاً لال الكنيسة وغاياتما . ثم استغلوا هذا 
النفوذ فى إحراز الضياع وتكديس الثروات » واقتناء الزراع والأرقاء . وهكذا 
كانت روات البلاد كلها تجمع فى أبدى فئة قليلة متازة من الأشراف ورجال 
الدین ء اختصت برف العيش ومتاع ا حياة ء وكل نع ا حریة والکرامة والاعتبار . 

آما الشعب فقد کان فى حالة رى ھا من ا حرمان والبوس ‏ یعانی أمر ضروب: 
الظلم والعسف والارهاق ء وبُخص وحده دون الطبقات المتازة ء بأعباء المغارم 
والضرائب الفادحة » ومشاق العمل » والسخرة فى ضياع الأشراف والأحبار ء 
وتسلبه فروض العبودية والرق » كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب: 
" کا قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقيرة وسطى » ومن حمهرة من الزراع شبه 
الأرقاء والأرقاء » ومع ذلك فقد كان بقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم. 


س نی کثیر من التحریف والخلط (ج ٤‏ ص ۲۱۲ و۲۱۳) . وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل اسم 
اسبانیا « وغلب على هؤلاء لي من عجم رومة أمة یدعون البشتولقات ( الوندال ) وملکهم طلویش 
بن بيطة وذلك من بت المسي يح . ثم دخلت علهم أمة القوط » ( نقله القری ق نفح الطيب ج ۱ ص 
14). اہر ده هى رواية ابن خلدون » فهو يقول متفقاً مع الرواية اللاتينية : 
« إن القوط قد امتلکوا القطر الأندلسى اثين من السنین قبل الاسلام . بعد ۳ م 5 
الطنیین » حاصر وا فها رومة ثم عقدوا معهم السام صل أن تنصرف القوط إلى الأندلس» (ج4ص۱۱۱) . 


2 ۳۱ 


الفادحة » عبء ا حرب والدفاع عن الوطن . وکا أن حیوش الرومانية كانت 
وقت ظهور الاسلام » قد فقدت وحدها وروحها القوی وقوما العنوية » 
لتکویها من الرعایا الأجانب وا مرتزقة » فکذلك کان ا حیش الاسبانی منذ العهد 
الرومانی ء قوامه الزراع شبه الأرقاء والهود . فلا حل القوط فی اسبانیا وذاقوا 

السام » بعد مشاق التجوال والغزو » وتبوأوا مراکز الغلبة والسيادة » اعتمدوا 
فى الدفاع عن ملکهم الحديد على هذا الحيش » الذى تموج صفوفه مماعات 
مضطهدة ناقمة على سادتہا . « ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا فی ال حیش أكثر 
بکشر من الأحرار » وهذا ما يعنى أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولىك 
الذين یرون مالاة العدو على الذود عن ظالهم»() . أما القوط أنفسهم فقد 
رس سی مر ا لحربیة القوية » ورکنوا إلى حياة النعاء والدعة » وفتت 
فى عزائمھم وشجاعتهم نعومة الحو ورف العیش » ول يعودوا بعد أولئك الغزاة 
الاشداء الذین أخضعوا رومة » وتوغلوا فها بن الدانوب وانحیط 6 بل كان خلفاء 
ألاريك محتجبون بصخور البرنيه غارقين فى سبات السلم 3 لا یعنون بتحصین 
مدينة » ولا يعبأ شباہم بتجرید سيف ٩0۲‏ > 

وكان هود از رة كتلة كبيرة عاملة » ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب 
والتحامل ء يعانون أشنع ألوان ا حور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد 
080۳0۷10910+ تتصيرالهوذ وتتوسل [لتحفيقغايبًا بالعنف والمطاردة . 
فی عصر الملك سزبوت() فرض التنصر على ألهود أو الننی أو الصادرة » 
امین الم اب کن میم کر غا ورام ونه ۱۱۲ م) . ثم توالت علهم مع 
ذلك سس الاضطهاد وا حن » فرکنوا إلى التآمر وتدبر الثورة » وتفاهموا مع 
إخو خوانهم هود المغرب على الموؤازرة والتعاون . ولکن المؤامرة اكتشفت قبل 
نضجها (545م) . وكان ذلك فى عهد الملك إجيكا ؛ فقرر أن یشتد فی معاقبہم » 
و اجتمع م تمر الأحبار فى طليطلة للنظر فى ذلك » وأجاب الملك إلى ما طلبه ء 
وور ماه الہود باعتبارهم خوارج‌عبی الدولة يأتمرون بسلامتها » ولام ارتدوا 

)1( 969 .م Histoire des Musulmans de L’Espague (1932) Vol. I.‏ : ردو 


(؟ ) Gibbon, ibid, Chap. L1.‏ 
(۳) ويسميه ابن الآثير , سيسفوط ( ج ٤‏ ص 81١8‏ ) . 
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عن النصرانية الى اعتنقوها من قبل + وقرر أن يتزع أملا کهم فی سائر الولابات 
الاسبانية » وأن تحول إلى جانب العرش ۰ وآن يشردوا ویقضی علہم بالرق 
الأبدى للنصاری 4 وان ہہم 20 عبيداً لمن شاء » وألا یسح لم باستر داد 
حریامم ما بقوا على الہودیة » وأن حرر أرقاوهم من النصارى و عنحون بعض 
أملاكهم » وأن ينزع أبناوئهم منذ السابعة وبربون على دين النصرانية » وآلایتزوج 
عبد ہودى إلا مجاریة نصرانية » ولا تتزوج مودية إلا بنصرانی(6 . وهكذا 
.عصفث ید البطش والمطاردة بالہود آعا عصف » فكانوا قبيل الفتح الاسلای 
.ضحية ظلم لا يطاق » وكانوا كباق طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى ا حلاص 
من هذا النر الخائر ء و یرون فی أولئك الفانحين الذين يركون لم حرية الضمائر 
والشعائر مقابل جزية ضئیلة ملائكة منقذین(؟ . 

هكذا كانت حال اسبانيا حيما افتتح العرب إفريقية واقر بوا من شواطىء 
الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزا9» خلف الملك إجيكا 
وولده . وكان محکم ملكة مزقها الحلاف وشعباً أضناه العسف . وتحمل بعض 
الروايات الاسبانية القدعة على وتزا ء وتصفه بأنه كان ملكاً خليعاً فاجراً : مغرقاً 
فى شبواته » وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الحلال . ويقول البعض 
الآخر إنه كان بالعکس ملكا فاضلاحسن السيرة » وافر ا حکہة والعدالة » وإنه 
عمل على رد الظام وإقامة العدل( . والرجح المتداول » أنه أحسن السرة فى 
بداية عهده » ورد إلى البود سابق حقوقهم وامتيازاتهم » ولكنه حاول أن مد . 
من سلظة الأشراف والأحبار » وأن مجمع السلطة فى يد العرش » فسخط عليه 
الأشراف ورجال الذين 4 ودروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة 03 و لکنه آخدها 


(١(‏ راجع کتاب و تاریخ لانجدرك « Histoire de Languedoc‏ › تاليف الراهب 
Dom 6‏ ( الطبعة الحديدة ج ۱ ص ۷۵۰ و ۷٥٢‏ ) › وهذا الژلف موسوعة ضخمة من 
ستة عشر مجلدا » ویشتمل على وثائق وتفاصیل هامة عن تاريخ اسبانیا قبل الفتح الاسلای » وغزوات 
المرب الأولى لاسبانیا وفرنسا . 

Dozy : Hist, : ۷۰۱۰ .م‎ 268 (+) 

(۳ ) ویسمه العرب و غيطشة » . 

)٤(‏ يقول بالر واية الأولى سبستیان الشلمنق وردريك الطليطل » ویقول بالرواية الثانية 
إيزيدور الباجی ؛ ويوافقه فى هذا ابن عذازی الرا کثی ( البيان الغرب ج ۲ ص ؛ ) . وداج : 
6 .م ۷۸۸ Dozy : Recherches,‏ ۱ 
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یع ء وعدم جیع المائل والحصون الداخلية لکی لم سلطان خصومہ وتجردهم 
من وسائل الدفاع وا مقاومة : فام یز دهم البطش والهز عة إلا ظماً إلى اخروج 
والثورة . وکان فى مقدمة خصومه الذين مخشی بأسهم. دوق تيودوفريد اذى نفاه 
آبوه الملك إجيكا إلى قرطبة » فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة فى النكاية به » 
وحاول أن يفعل ذلك مع بلاجيوس ولد فافيلا دوق كانتابريا » ولكنه استطاع 
الفرار من نقمته0© . وكان الشعب من جهة أخرى رزج أبداً تحت نير ا حور 
والإرهاق » فكان عرش القوط برتجف فوق ركان .مضطرم م من السخط + 

وتقول الرواية را إن لڑماء الناقمين اتبزوا فرصة اقتراب أسطولة إسلاى 
من جنوب اسبانیا ورفعوا لواء الثورة » وان وتزا استطاع أن برد هذا الأسطول. 
وان تیودومر قائد الاسطول القوطی هزم السلمینش معركة عر “كبثرة:وذللك 
فی سنة ۸ (O,‏ . وكان العرب کا قدمنا قد طوقوا آسوار سبتة معقل القوط 
فى الضفة المقابلة من البحر > وأمد وتيزاً حا کها الکونت يوليان بأشجع جنده » 
فانپز خصومه فرصة ضعفه فى الداخل ليدروا الثورة مرة آخری . وقاد الثورة 
عندئذ زعم جری» هو رُدریك ابن دوق تیودوفرد الذى سمل وتبزاً عیی A‏ 
فکان محفزہ باعث الانتقام أيضاً N SE‏ 
الدین والاشر اه ف والأسر الرومانية » فجمع جیشا كبر ا ونادی بنفسه ملکاً . 

ووقعت بان الفريقين حرب أهلية شديدة , وهنا خلت الرواية فقال إن وتيزا. 
قتل فى هذا النضال وخلص املك لمنافسه ء وی رواية أجرى أن ردربك ظفر به | 
وسمل عينيه انتقاماً لأبيه » ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الثمالية 
وامتنع مها حى وفاته . ومختلف الموئرخون كذلك فى تاریخ ولاية ردريك الملك > 
فيقول البعض ء ومهم ردريك الطلیطلی e‏ 
وت | قسما من اسبانیا » وانه لما توش وتبزا ىسنة ۷۱۳م » استار 0۶ 


Dom Vissette’: ibid, ۷۰۱, p. 156 (1) 

( ۲( أورد هذه الرواية إيزيدور الباجئى ۳۵66859 189140۲٥0٥‏ ونقلها المؤدرخ الألاق ` يو سم 
أشباخ ق كتابه Geschichte der Omajaden in Spanien‏ ( ج ۱ ص ۲) . و الظاهر آن التصود 
هنا هو الخملة البحرية الى جهزها موسی بن تصير بقيادة ابنه عبد الله سنڈ ۸۹ھ( ۸١۷م‏ ) وهی 
العرفةٍ بغزوة الأشراف . ولکن المسلمين لم بهزموا عندئد فی أية موقعة محرية » وقد غزوا جزائر 
البلیار کا قدمنا . 


دام اندلن 
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عام آخر حى فتح اسبانیا » ویقول إیزیدورالباجی » إن ردريك ظفر بالعرش فی 
آواحر سنة ۷۱۱ م وإنه لم محكم قبل الفتح سوی عام واحد() ؛ وق الروايتين . 
تحریف ظاهر » ولا بد أن ردريك ول ا مك قبل سنة ۷۱۱ ء إذ کان فتحالعرب 
لاسبانیا فى صيف هذا العام نفسه . وعلی أى حال فإن المعركة استمرت مدى 
حين بن ردريك وولدى وتبزا ء وھا إیٹا وسسيزبوت يعاونهما عهما 
أوباس؟) أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة ء والتفت حوها رجال . 
الدين وكل أنصار الحكم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة 
والعزم » فاستطاع أن محمد الثورة فى كل ناحية » واستتب له الأمر حيناً › 
ومع ذلك فقد بی عرش القوط مضطرباً مز فى يد القدر › وكان ا حطر مجم فی 
ناحية أخرى + 
ذلك أن خصوم ردريك اتجھوا بأبصارهم إلى خارج الحزبرة . وكان الکونت 
يوليان حاكم سبتة والمضيق » محط آنظارهم ومساعہم . وقد اختلف فى أمر 
: الكونت يوليان اختلافاً بینً » فالروايات العربية القدعة كلها تشيد بذكره » 
وبالدور العظم الذی أداه ف الفتح » وينكر وجوده بعض أكابر الموؤرخين الاسبان 
مثل ماسدى وغيره › لان ذكره لم برد لأول مرة إلانی روایات القرن الثانى عشر. 
على أنه مما يعزز إحماع الرواية العربية » إشارة إيزيدور الباجى » صاحب آقدم . 
:روایة إسبانية عن الفتح » إلى شريف نصرانىكان يصحب موسی ف كل غزواته . 
كذلك تختلف الرواية فى صفة الكونت » فيقال إنه لم يكن تابعاً لك القوط › 
ون سبتة كانت فى ذلك ابن ما تزال تابعة لقیصرالدولة الشرقية » ولكن حا کها 
الکونت رأى لبعدها وعز لها أن يستظل مایة اسبانیاا؟. علىأنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية » وهى فى نظرنا أقوى وأرجح » أن الكونت يوليان كان قوطيآ 
إسبانیاً » وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتوديد الرواية العربية 


( ۱ ) 186 .م ۱۰ ۷۰ Dom ۷۱۵۵۱۱۵ ¢ ibid,‏ وذلك نملا عن Tolétanus‏ 80۵66۱69 
8 ر ۳۵6۵8۵۱۵ ۱۵100۴۵9 

(۲) يسمى ابن القوطية آرلاد وتمزا کا يأ : المند . ورملة . ثم آرطباس . ولعل أرطياس 
هو أوباس . ولکن صاحب و آخبار مجموعة فى فی الأندلس » أصح وأدق فهو یما 
شبشرت وأبة باعتبار أنهما اثنان فقط ( ص ١‏ ) . 

Dozy : Recherches : ۷۰ 1. .م‎ 60-65, Hiet: ۷۰ 1. 8. 270 )۳( 
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بعض التواریخ النصرانیة المتأخرة » فيقول لنا ردريك الطليطلى ء ولوقا التطيلى » 
إن الكونت يوليان كان حا كا لسبتة » وهی يومئذ من أملاك العرش‌القوطی » 
وإنه کان رجلا شجاعاً » ولکنه كان مغامراً منتقماً » ونه کان من آقارب ا مك 
فامبا(۱؟ . ويقول لنا آلفونسو العاشر فی تاره العام إن الکونت يوليان كان من 
کار الأشراف الذين برجع أصلهم ٦ٹ‏ و قریباً للملك وتز (۳). 
ولا نشب اخلاف الداخلى حول العرش ‏ انضم الكونت إلى أنصار ر الحكم القدم 
وأنصار لك وتزا . وكان غنياً شديد البأس ء کشر الأتباع والحند » يعتصم 
بالبحر ء بعيداً عن سلطة العرش ٠‏ ويقبض على مفتاح اسبانيا محكله لسبتة 
والمضيق . وكان من خصوم الحکم الحديد مخشی عواقبه على مركزه وسلطانه ۔ 
فاتصل به إينا وتزا وباق الزعماء الحوارج ء واستقرالرأى على الاستنجاد بالعرب 
جبران الكونت » وهذا هو التعليل التارخی للتحالف الذی‌عقد بن يوليان وموسی 
ابننصير واننبى بفتح الغرب لإسبانيا . ولكن الرواية - والرواية الإسلامية بنوع 
خاص - تقدم إلينا تعليلا آخر » فتقول لنا إن يوليان کان يعمل بدافع ید 
الشخصى أيضاً . فقد كانت له بنة رائعة الحسن تدعى فلورندا آوکابا » أرصلها 
إلى بلاط طليطلة جریا على رسوم ذلك العصرء لتتلى ما يليق مها من التربية بين 
کرام العقائل والفرسان ؛ فاسہوی حاها الفتان قلب ردريك فاغتصہا وانہك 
عفافها . وعلم الكونت بذک فاستقدم ابن إليه وأقسم بالاتظام ٠‏ وترع ردريك 
ذلك العرش الذى اغتصبه . فلا ند نشبت الحرب الأهلية بن ردريك وخصومه » 
والتجأ هولاء الخصوم إليه . رأىالفرصة سانحة للعمل؛ ول ر رآ من ى الاستنصار 
بالعرب ومعاونہم على فتح اسبانيا . 

والرواية الإسلامية نجمع على قبول هذه القصة والأخذ ما » مع أخذها فى 
الوقت نفسه بالعوامل السياسية الى ذكر ناها9©. ولكن الرواية النصرانية تتردد 


Camille موتلوز‎ ! Mistoie de la 08۵۱6 p. ۲27 )١( 

‘Pr. Cronica 06۵0۲۵ ( Ed. Pidal ( Vol. 1. p. 307 ) ۲ ( 

(۳) بتناقل الؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم المصور ء ذثر اها فى روأیة ابن عيد اک 
اللی کتب تاریخ فتح فم الأندلس بعد وقوعه بنحو قرن فقط (أخبار مصر وفتوحها ص ۲۰۵) . وذكرها 
ابن حيان مور و تس فی سرت وابن القوطية القوطی ف و افتتاح 
الأندلس » (ص ۸) - وهو يصف يوليان بأنه كان تاجراً من تجار العجم لا حا کا لسبتة » ويعللت 
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فى قبوهٰا » وتنکرها معظم الروايات الإسبانية الحديئة » وتعتبر ھا أسطورة صاغتها 
الأغانى والقصص القدعة . وهكذا نجد ماریانا وماسدی أعظم مو رخى اسبانیا ی 
مقدمة اللکرین لصحا . ويذهب البعض الآخر مثل مونتيخار وغره إلى أبعد 
من ذلك » فینکر شخصية الکونت يوليان ذاته » ويعترها شخصية خيالية » 
ویعتر یا كي العو اسطووة كا ارات وقول کرت ان ابم كابا 
( فلورندا) ووصیفتبا أليقا وکل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها 
إنما هى خرافة موربسکیة؟) اشتقت من الأساطر. والأغانى العامية الى كانت 
. ذائعة بن المسلمين والتصاری( , ۱ 

۱ ونکار الرو اية الاسبانية لمثل هذه ۳ معقول - الحكة ء فهی تأ 
۳ )"099 
خيانة كان من أثرها أن آفتح العرب اسبانیا وحکھا الاسلام فروناً طويلة . على 
أننا لا نجد فى القصة ما بیعثلی إنكارها » فوقوعها ممکن معقول ف مثل الظروف 
الى كانت تجوزها اسبانیا يومئذ » من خلاف ف الرأى » وتنازع على السلطة ء 
. واتحلال أخلاق واجهاعی . ولسنا من جهة أخرى نلمس ف الرواية الإسلامية 
أثر الاختراع . فليس ثمة ما يدعو إليه . وليس من العقول أن تخترع الرواية 
الإسلامية قصة مفادها أن المسنلمين لقوا فى فتح اسبانیا معاونة لم يتوقعوها » وأن . 
هذه العاو نة سبلت غم سبل الفتح » ولعلهم لم يقدموا بدو على الاضطلاع به » 
أو لعلهم کانوا يتعرضون للاخفاق والفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية 
القدمة » ومہا ما هو قريب من الفتح > يشترك مع الرواية العربية ی سرد 
قصة فاورندا والأخذ مہا . 


ح وقوع الف: ہے آولاد وتيزا وخیانتہم . وكذا صاحب ا مجموعة (ص ه) ۔ وابن الأثير 
(ج ٤‏ ص۲۱۳۳ ) . وابن خلدون ( ج ۲ ص ۲۳٢‏ وج ٤‏ ص ۱۱۷ / وخ و اح ا مرا كثى 
فى و العجب » ( ص ١‏ ) . وابن عذار اللراکٹی فى « البیان التزبه» ( ج٣‏ ض ۸ ) . وصاحب 
. الروض المعطار فى و وصف جزيزة الأندل » المنشور بالقاهرة ۱۹۳۷ ( ص ۷) . 

)۱ راجع المامش ى : 28 .م Aschbach : ibid, I.‏ . ` 

52 إلى الموريسكيين e08‏ ء† 0و الغرب التتصرین » وهم بقية الأمة الأنداسية المغلوبة 
بعد سقوط غرناطة ( ۱٤۹۲‏ 6 واذجاء دولة الا سلام ق الاندلس . 
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فن ذلك ما ورد فی روایة ایزیدور الباجی‌الذی‌عاش فى أوائل القرن الثامن ». 
وما ذکره ردريك الطلیطلی فى روایته » من‌آن‌الکوت پولیان ثار لاعتداء ردريك 
على ابنته أو زوجه ء واعتزم أن ینتقے لنفسه بدعوة العرب إلى ا 
وهی قصة بر ددھا أيضاً التاریخ العام الذى وضع بأمر الملك آلفونسو العام ق 
أواخر القرن الثالث عشر0©. فى هذه الروايات الإسبانية النصرانیة كلها تأبيد 
هذه القصة الشبيرة . کذاك مختلف النقد الأوٴری الحديث فى آمر هذه .القصة » 
فری البعض أا أسطورة لا يصح الأخذ ما > و ری البعض الاخر أنها معقولة 
لا آر للاختراع فما . ونحن مع هذا الفریق ات تعاطا 
معقولا » وری فى إحماع الرواية الاسلامية على تدويها دليلا خر على حها . 
ومهما كان من آمر يوليان » ومهما كان من بواعث غضبه ونقمتہ على مليكه » 
فقد كان تدخله أكر عامل فی تذلیل فتح السلمین لشبه الحزيرة الاسبانية » 
والقضاء على مملکة القوط . ۱ 


Pr. Crénica Qeneral; Val, I. .م‎ 807, ©. Julian, ibid, ۶ 7571 — ۱( 
ر8 ط015‎ ibid. Chap. LI (Note) 


(۲) قال الفيلسوف جيبون ف تعليته على تلك القصة : « طالا كانت أهواء الماوك يطبعها 
اوح والعبث . ولكن هذه القصة المعروفة » وإنكانت روائية فى ذانها » » م 2 تؤيدها الأدلة الكافية ع 
وتاریخ اسپانیا يقدم من بواعث الصلحة والسياسة ما هو أليق بتفکیر السیامی القدم ( يريد الکونت 
يوليان ) ibid, LI‏ ,0155665 . ویسخر فولتر ۳ تاره العام من القصة ویقول : و إن الاغتصاب 

هی ا ي فال ءھ1 ستالک الأسا ردن آعل فتاة » . ولکن الورخ الستشر ق دوز 
7 وى القصة ويأخذ ها ق شرح حوادث الفتح 2.271.؟.۷ 81886186 : 20029 رکذا یرونها ویأخذ 
ما المستشرق كاردون ق کتابه : .65 .م ۳۳۰۳۵۹6۵6 Histoire de PAfrique etde‏ 


الْصزِنااٹ 
کم اس اتا 


الفاوضة بین مومی بن نصبر والكونت يوليان . استلذان مومی للوليد فى الفتح . فكرة يوليان 
- واصابه فى استدعاء المرب . حلة مهيدية إلى المزيرة احضر اء . حلة الفتح . طارق بن زياد . عبوره 
إلى الأندلسواختر اہ لجزيرة الضر اء م تأهب ردريك ملك القوط للاقاة العرب . مکان اللقاء بيهما . 
موقعة شذونة أو وادی لكة . تفرق امیش القوطی . هزيمة القوط ومقتل ردريك . الخطاب النی 
ینب إلى طارق والشك فى صحته . هل أحرق طارق سفن ا حملة . اللقاء الثانی بين القوط والعرب فى 
إستجة . هزرمة القوط الثافية . زحف طارق على طليطلة . افتتاح قرطبة وغرفاطة ومالقة . معاونة 
الود للمسلمين . افتتاح تدمير وعقد الصلح مع أمير ها . طارق ترق الأندلس . كلمة نداس وأصلها . 
استیلاء طارق على طليطلة . اختر اقه قشتالة وليون وجبال أستورية . عوده إلى طليطلة . مومى وموقفه 
من الفتح . أوامره لطارق . یقودحلة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على ذونة وقرمونة وإشبيلية . 
حصاره لماردة وافتتاحها . غضبه على طارق ثم عفوه عله . مسير هما إلى الثمال و افتتاخهما لسر قسطة 
وطركونة وبرشلونة . مسبر طارق إلى جليقية . مومى مخترق البر نيه ويغزو سبعانیا . إفتتاحه لاربونة 
وقرقشونة ووادی الرون . مشر وعه فى اختراق الم النصر انية شرقاً إلى مقر الخلافة . إعتراض 
حكومة دمشق . مسبر ه لإخضاع جليقية . استدماژه و طارق إلى دمشق . بواعث هذا الاستدعاء . افتتاح 
هبد المزیز بن مومی لبلنسية و لبلة . معاهدته مع تیودمبر . إشبيلية عاد مة الأندلس . إستخلاف مومی 
لولده عبد العزیز . سفره وطارق إل الشرق . ما أصاب السلمون من غناتم الأنداس . مصير موسی 
واختلاف الرواية فى شأنه . وفاته وخلاله . مصير طارق . مصير الکونت یولمان والأمراء احالفین 
لعرب . سارة القوطية وحفیدھا الؤرخ 7 ۱ 


فى الوقت الذی كانت شبه الحز رة الاسبانية تجوز فيه هذه الحوادث و الازمات 
الحطرة » كان العرب قد أتموا فتح الغرب الأقصى » واستولوا على ثغر طنجة » 
وأشرفوا على شواطىء الأندلس من الضفة الأخرى من البحر » ول يبق لإتمام . 
فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع مقابل طنجة ف الطرف الآخر من اللسان 
المغرنى . وكانت سبتة قد استطاعت لنعنها وسپر حا کھا الكونت يوليان » أن 
تحبط كل محاولة لأخذها . وكان موسی بن نصير يتوق إلى افتتاح هذا الثغر 
النیع » وتطهير إفريقية من البقية الباقية من العدو . وبينا هو .رقب الفرص 
لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فبا 


5 ۳۹ - 


تسلم معقله » ويدعوه إلى فتح اسبانياء وجرت بیهما المفاوضة ف هذا الشروع 
الحطر . وتختلف الرواية فى أمر هذا الاتصال » فيقال إن مونی ويوليان اتصلا 
بالراسلة » وقيل إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية » وان الكونت استدعی مومی 
إلى سبتة » وهنالك وقعت الفاوضة بيهما . وقيل أخيراً إنهما اجتمعا فى سفينة 
فى البحر9) . وعلى أى حال فقد استجاب موسی لدعوة الكونت ؛ واهم 
عشروعه أعظم اهام » وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصها وغناها » 
واستطاع أن یقدر أهمية مثل هذا الفتح » وجلیل مغانمہ ومزایاه » فلا علم من 
يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من ا حلاف والشقاق » وما يسودها من الاحلال 
والضعف » ورأى ما يعرضه يوليان من تسلم سبتة وباق معاقله » وتقدم سفنه 
لنقل المسلمين ی البحر » ومعاونته مجنده وإرشاده » أن الفوز ميسور محقق » 
كتب إلى الوليد بن عبد الملك مره بأمر المشروع > فكتب إليه الوليد أن مختره 
بالسرايا » أععى بالحملات الصغرة بادىء بدء » وألا يزج بالسلمن إلى أهوال 
البحر » بيد أن المسلمينكانوا قد خاضوا قبل ذلك شمر المعارك البحرية فى هذه 
المياه » وغزوا صقلیة وسردانية » تم غزوا جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) 
کا قدمنا ء وکان البحر الذى یفصل ہن إفريقية والأندلس مجازا ضیقاً سبل 
العبور . ۱ 

ولبث موسی حيناً بطنجة ى عدة الفتح . والظاهر أن يوليان وحلفاءه . 
لم يقصدوا بدعوة موسی أن عتلك العرب اسبانیا » وأن محکوها » بل كان 
. مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب وإسقاطه » واستخلاصالملك 
لأنفسهم . وكان اعتقادهم أن العرب می امتلأت أيدهم بالأسلاب والغنائم ء قفلوا 
إلى إفریقیة . وهو فرض معقول يويده سير الحوادث ف اسبانیا » فقد كان 
انحوارج على ردريك يقصدون إلى انتزاع للك من يده . وتحقیق أطماعهم 
با حلول مکانه abl‏ سرت كارا E‏ وت 
وطہم إلى العرب - فعناه أ ہم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم 
وآطاعهی وهو مما بصعب‌قبو له ااا موسی بن نصي ركانمن جانبه 


(( راجم ابن الأثير ج ا ص ٢۱۲٢۳٣‏ والبیات المغرب ج ۲ ص ٦ء‏ 
(۲) قدم ابن الأژر فى روایته ما يفيد صحة الفرض الأول ( ج ٤‏ ص ۲۱۲ ) . وکذا صاحب = 


ت 


إنشاء دولة مسلمة فما وراء البحر . ونزل موسى علىنصح ا لیفة فى اختبار الفتح 
الحدید بالسرايا ء وبدأ مشروعه ممحاولة صغيرة » فجهز خسمائة مقاتل بيهم 
مائة فارس ء بقيادة ضابط من الر ر يدعى طريف بن مالك » فعر وا البحر من 
سبتة فى آربع سفن قدمها يوليان » إلى البقعة المقابلة الى ميت جز رة طريف 
باسم قائد الحملة » وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة ۷۱۰ م) » 
وجاست الحملة خلال الحزيرة الحضراء بإرشاد يوليان » فأصابت كثراً من 
الغنائم » وقوبلت بالإكرام والترحيب » وشہدت كثيراً من دلائل خصب از رة 
وغناها » ثم عادت فی أمن وسلام » وقص قائدها على موسى نتائج رحلته » 
فاستبشر بالفوز » وجد فی أهبة الفتح . 

وى شہر رجب سنة اثنتين وتسعين( إ.ريل سنة ۷١١‏ م ) جهز موسى جيشاً 
من العرب والبر بر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد اللبی » وكان 
يومثذ حاكاً لطنجة كما قدمنل(؟ . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا 
عن فاتح الأندلس بشى ء قبل ولايته لطنجة » بل إنها لتختلف فى أصله ونسبته » 
فقيل هو فارسی من مذان » كان مولى لوسی بن نصير » وقيل إنه من سی 
الر ر » وقيل أخيراً إنه بر ری من بطن من بطون نفزة ء وهذه فا يظن أرجح 
رواية » وهی رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب » باراد نسبة طارق مفصلة .. 
ويبدو مہا أن طارقاً تلى الاسلام عن أبيه زياد عن جده عبد اللہ ء وهو أول 
اسم عرنى إسلاتى فى نسبته » ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بر رية 
محضة حى ينبى إلى نفزة » وهی القبيلة الى ينتمى إلہا9؟ . 


و آخبار مجموعة » (ص ١‏ ) » والمقرى ( ج ۱ ص ٠۲١‏ ). ومن جهة أخرى فإن البحث الحديث 
يؤيده ويرجحه . راجم دوزی : 279 .م .1 888۷۰ : 9ھ » وأيضاً جيبون حيث يقول : 
د يظهر أن الكونت لا يستحق وصمات الحيانة والحسة والندر مطلقة » فان التاریخ | یثبت أنه كان 
يريد تسلیم بلاده عرب . وإنما كان مشر ومه أن یستعین بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حى 
یکون له ی حكومة هو منشژها مکانة أسمى « Gibbon :ibid. Chap. L1, (ote)‏ ۱ 

(۱) یقول صاحب البیان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت فى سنة ٥۸ھ‏ (ج ۲ 
ص ۲۸ ) » ولکن الظاهر أنه ولا بعد ذلك ببضعة آعوام . 

(۲) داجم البیان الفرب (ج ۲ ص ٩‏ ) وفیه ترد نسبة طارق هکذا : “ طارق بن زیاه 
ابن عبد اللہ بن ولغو بن ورفجوم بن نيرغاس بن وهاص بن يطومث بن نفزا ؛ وراجم أيضا نزهة = 


نے 7:ج سے 


وتقدم إلينا الرواية الاسلامية الى يسوقها إلينا صاحب کتاب « الامامة 
والسياسة » وصفاً شخص طارق خلاصته أنه كان « رجلا طویلا آشقر » بعینیه 
قبل أى حول وبیده شلل »(6 . فإذا صحت هذه الرواية » فإنها عکن أن تقدم. 
إلينا دلیلا آخر على انماء طارق إلى الحنس الر رى . فالر ر حسما شهدنا من 
التجوال فى بعض ربوعهم بالغرب » يكر بیپم الطول والشقرة 5 

وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات الغرب بفائق شجاعته و راعته ء 
وقدر موسی مواهبه ومقدرته واختاره لحكم طنجة وما يلها » وهی يومئذ 
ار بقاع الغرب الأقصى وأشدها اضطرباً » 5 اختاره لفتح الأندلس 

فير البحر من سبتة مجیشہ تباعا فى سفن يوليان القليلة ء ونزل بالبقعة الصخرية 
القابلة ای ما زالت تحمل امہ إلى اليو م أعى جبل طارق » وذلك ف يوم الإثنين 
. الخامس من رجب سنة ۹۲ھ ( ۲۷ إبريل سنة ۷۱۱م)۴9 . واخترق طارق 
النطقة احاورة غرباً معاونة یولیان وإرشاده » وزحف على ولاية الحزيرة الى 
كان محککها تیودؤمبر القوطی عامل ردريك واحتل قلاعها ء بعد أن هزم شراذم 

من القوط تصدت لوقفه . وبادر حکام الولایات احاورة بإخطار بلاط طلبطلة 
با حطر الداهم . وکان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض انفوارج ف الولایات 
الشالية > فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر ا حیق بعرشه وأمته ء وبعث 
قائده إديكو لرد العدو حى یستکل آهبته . ولکن طارقاً هزمه ˆ ثم اخترق بسائط 
« الفر نتيره )220 معتزماً السر صوب عاصمة القوط . 

وكان رُدريك آو رذریق أو لذریق کا بسیمه المرب( مرا شجاعاً وافر 
القدرة والعز م » ولکنه كان طاغية يشر بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء 


س الشتاق للشر یف الإدريمى حيث يقول إنه بربری من زناته ( طبع رومة ص ۱۷۹ ) ۰ وکذاك 
ابن خلاون (ج ٤‏ ص ۱۱۷ ) » والقری ( نفس الطیب ج ۱ ص ۱۱۹ ) . 

(۱) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۷٢‏ . وذقل إلينا المقرى ما يفيد أن طارقا کان ضحم 
الحامة » وق کتفه الایسر شامة (ج ۱ ص ۱۰۷ ).۰ 

(۲) القری (ج ۱ ص ۱۱۹) ». والبهان الغرب ؛ وهناك خلاف على الثجر الذى عير 
فيه طارق ۔ ۱ ۱ 

. ھا هى المنطقة الوسطی والغربية فى المثلث الاسباف‎ ۲٥٥٥۴۲8 الفرنتيرة‎ )۴٣( 

2:0 ویسميه يسميه الواقدي باسم آخر هو ر الأدرينوق 1 راجع الطير ج ماص ۲ ۰۸ 


تن f‏ ات 


والسخط() . وعان عرشه رقت فوق کان انفلاف » وکانت لسبانا 
قد مزقت شيعا وأحزاباً » يتطلع کل مٰہا إلى انزاع السلطان والملك » وكان آم 
هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القدم الذى يلتف حول ولدى وتزا 
( غيطشة ) . ومع سو وس القوط خن ان الدام بنوع من الاحاد » ۱ 
واستطاع ردريك أن مجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة » وحشد 
هلاه ا می بوذ جیش کہ تقدره ض اروایات 

عائة لف ء ویقدره مؤرخ أندلسى متأخر بتسعن آلف() , وسار ردريك 
نحو الحنوب للقاء السلمن ؛ وکان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة » 
" فکتب إلى مومی يستنجد به » فأمده خمسة آلاف مقاتل ۰ فبلغ السلمون 
ٹی عشر ألفاً » وان نضم إلہم يوليان فى قوة صغبرة من صحبہ وأتباعه . 

كان القوط أضعاف المسلمين > وکان السلمون بقاتلون ف آرض العدو 
فى هضاب ومفاوز شاقة ء ولكن قائدهم الحرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم . 
فکان اللقاء بن ا حیشن یق سهل الفر نتبرہ ۵ على ضفاف ہر وادى 
لک او وای ركد . وقد اختلف البحث ال حدیث فى تحدید الکان والہر الذى 
حمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذ کر البعض أنه هو نہر «جوادالیی» 
٤٥6‏ ( وادی لكه ) الذى يصب ف خليج قادس على مقربة من مدينة 
شريش » وأن اللقاء حدث على ضفته الحنوبية بية شهالى مدينة شذونة . وذ کر البعض 
الآخر » وهی الرواية الراجحة فیا زی البحث الحديث » أن اللقاء قد حدث 
جنولى محبرة ( خندة ) ولمول الصغيرة التصلة بہر باربالى 8270216 الصغير . 


Cardonne : ibid. .م‎ 62 (1) 

)٣(‏ راجم ابن الأئیر ج ٤‏ ص 5١4‏ ؛ والمقرى ج ١‏ ص ۱۲۰ . ويقدره ق مكان آخر 
اد موا اد دد الرواية فيقدر جيش الةوط بتسعين ألف أو مائة 
ألف ( الفصل الحادى والحممون ) . ولكن ابن خلدون یقدرہ بأربعين ألف فقط » وهو فى نظرفا 
آقرب إلى المقول (ج ٤‏ ض ۱۱۷) . 

(۴) هذه هي رواية على بن عبد الرحن بن هذيل صاحب کتاب و تحفة الأنفس وشار آهل 
الأندلس » وهو من كتاب القرن الرابع عشر الميلادى ( مخطوط بالإسکوریال رقم 1101 دير نبور - 
لوحة ٤۸‏ ) وهو مولف فريد ق بابه يتحدث عن الحهاد والمغازى وللصوائف والفروسية وأءواطا 
وشروطها . وبه نبذ تارمحية مفيدة . وقد نشره المستشرق مرسييه . 
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٤٤‏ ا 


الذى يصب ف ا حیط على مقربة من رأس « طرف الغاز )62 وأن الرواية العربية 
تقضد هذا الہر ما تورده من إسم وادى لكه أو وادى بكه . فى هذا السهل 
الصغير الذى تحدہ من امحنوب سلسلة من‌التلال العالية» وعلى ضفاف محبرة خنده وو 
«بارباتی» تلاق العرب والقوط » والإسلام والنصرانية > وذلك فالثامن والعشرين 
من شهر رمضان سنة ۹۲ ۱۷ يوليه سنة ۷١١‏ م )۶ . وفرق الہر بين ا حیشین 
مدی أيام ثلائة 2 شغلت بالمعارك البسيطة . وف الیوم الرابع الحم الحیشان ونشبت 
پیهما معركة عامة . وظهر ردريك وسط الیدان فى حلل ملوکیة فوق عرش 
تجرہ الخيل الطهمة » وهو منظر ۳ سحریة الفیلسوف جيبون ولاذع نہکہ إذ 
یقول : «ولقد مخجل آلاريك ( موس دولة القوط ) عند روٴیة خلفه ( ردريك) 
متوجاً باللالء » متشحاً باحر ر والذهب © مضجعاً فى هودج من العاج ۳ 
واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بن القوی النصرانية الضخمة » وبين القوة " 
المسلمة التواضعة نحو أربعة آیام(4) . ولكن الحيش القوطى كان رغ کر ته حتل 
النظام منحل العرى » وكان يقود جناحيه یا وسز بوت خصما ردريك0© » 


(۱) یقول دوزی إن هذا ان حمل اليوم اسم سلادو 8818806 ( ج ١‏ صن ۲۷۳ هاءش ) 
وهو خطأ لن هذا الامم یطاق على نهر آخر يقع شال نہر باریاق . وینمیه ابن القوطية و وادی 
بکه » (ص ۷) . وراجع : الأستاذ لبى بروٹنسال : ۸۸0:186 Histoire de PEspagne‏ 
16 8 15 8۰ )1944( 2 :2 

(۲) غم الرواية الإسلامية تقريباً على أن الوقعة كانت فى ذلك التاریخ . ولکن ابن حیان 
مۇرخ الأندلس يقول ما كانت ى السابع من ديهم الأول سنة ۹۲ ه ( المقرى عن ابن حيان ج 
ص ١١5‏ ) ولعله ينفرد هذا اخلاف . | 

(۳) تشير معظم الروايات الإسلامية إلى هذا الاظر ؛ فيقول الطبرى نقلا عن الواقدى : 
و فزحف الأدرينوق ق سر یر اللاك » وعلى الأدريئوق تاجه وقفازه و حیع الحلة الى كان يليسها 
اللوك » (ج ۸ ص ۸۲ ) » والقری ( ج ۱ ص ۱۱۲ ) » وابن الأثير (ج ٤‏ ص ۰۲۱۲ 
وابن علاری ( ج ۲ ص )٩‏ . 

( 4 ) قال الرازی : « كانت اللاقاة يوم الأحد لیلتین لوا بن شس سان ارات 
الحهرب بيهم إلى يوم الأحد لحمس خلون من شوال تم هزم اللہ المشركين فقتل مهم خلق عظم 
أقانت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتك الأرض » قالوا : وحاز المسلمون من عسكرهم 
ما یل قدره » فکاذوا بغر فون گار الم وملوكهم وام الذهب مجدر ہا فى أصابعهم » ویمرنون 
من دوم وام الفضة ٤‏ و مزون عبیدم م خوام النحاس و ( القری ج ۱ ص ۱۲۱ ) . 

۱ (ه ه) أخبار مجموعة ( ص ۸) . 


- © 


وتتکون صفوفه من آتباعهما وأتباع حلفانہما من الأمراء والزعماء الناقمین ء 
الذین تظاهروا بالاحلاص وقت ا حطر » وکلهم یتحین الفرصة للإيقاع با مك 
الغتصب(۱) > فکانت الخيانة عرق جيش القوط شر مزق . واسمال بولیان 
والأسقف أوياس وما فى صف السلمین کثبرآ من جند القوط » وبٹا بدعایہما 
فى الصفوف الوالية لردريك كشراً من عوامل الشقاق والتفرق » فأخذ کل أمير 
يسعى فى سلامة نفسه . وتمكن الحيش الاسلای على ضا لة عدده » مجلدہ وثباته 
واتحاد کلمته » من جيش القوط ء فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حى تم النصر 
لطارق وجنده » وهزم القوط شر هز عة » وشتتوا ألوفاً فى کل صوب . 
ما ردريك آخر ملوك القوط » فقد اختتى عقب الوقعة ء وم يعثر له بأثر . 
ويقول إيزويدور الباجی إنه بى فی ميدان احرب حى ا 
. وأمته . وتقول بعض الروايات النصرانية الأخرى إنه فر عقب المز عة على ظهر 
جواده » ولکنه غرق فی مياه الہر . و عیل التواريخ الاسلامية إلى تأید هذه 
الرواية » وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقاً » وإنهم عتروا على جواده 
وسرجه الذهی » ولم يعر انسان مجثتہ . وترعم بعض الروایات النصرانیة أيضاً 
أن ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار » ولکنه قتل بعد ذلك » أو أنه فر إلى بعض 
الأديار فى البر تغال و ترهب »وعاش متنكراً حيناً منالدهر . وینفرد صاحب كتاب 
الإمامة والسياسة ببن الشارقة برواية أخرى » وهی أن طارقاً ظفر مجثة ردريك » 
خاحاز رأسه وبعث ہا إلى موسی بن نضير > وبعث ہا موسى إلى الحليفة » 
ویتابعه فى هذه الرواية كاتب أندلسى هو صاحب كتاب نحفة الأنفس الذى تقدم 
ذکره() . هذا إلى زوایات کثرة آخری . ولکن الرجح فى هذه الروایات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته فى الوقعة ة الى فقد فہا ملکه » وأنه مات قتبلا 
أو غريقاً على الانر . 


(۱۱) ابن الاثر (ج ٤‏ ص ۲١٠٢‏ ) والقری (ج | ص ۱۲۱) ودوزی ( ج ١ص‏ ۲۷۲). 

6 راجع كتاب الإمامة والسياسة 3 ۲ ص ۷٢‏ و ۷٦‏ . ووردت هذه الرواية ی کتاب 
تحنة الأنفس فى ا حُطوط المتقدم ذكره ( لوحة 4۸ ). 

(ع) راجم فى مصير ردريك ibid,‏ ردهطط760-01.م Cı, Julian: Histoire de la Oaule‏ 
Chap.LI. & notes‏ ؛ وداجع من‌الصادر الاسلامية : ابن الأئیر حیث يقول إنه غرقق ماية الموقعة 
(ج ٤ص١ )۲١‏ . والقری حيث يقول إنه ری بنفسه مختارا إلىالهر » وقد ثقلته اہەراح(نفح الطیب = 


کے پوت 


هکذا كانت موقعة شذونة الى دالت فما دولة القوط » بعد أن لبثت زهاء 
ثلائمائة عام من قیامھا فی غالیس ۰ وغنم الاسلام فما ملك إسبانيا . وتحبط الرواية 
الاسلامية حوادث الفتح بطائفة كبيرة من الأساطير والقصص الى لا بستطیع 
المؤرخ أن یقف ما“ . بيد أنه مجدر بنا فى هذا القام أن نذ کر ما تعرضه الرؤاية 
من أن طارقاً خطب جنده قبیل نشوب المعركة الحاسمة ؛ کا أنه مجدر بنا أن نورد 
نص هذا الخطاب الشہر الذى پنسب لفاتح الأندلس » والذی‌یعتر نموذجا بديعاً 
من الفصاحة والح|اسة ا حربیة وهو : 

أ الناس : أين الفر ؟ البحر من ورائکم والعدو أمامکم ۱ ولیس لکم 
والله إلا الصدق والصير » واعلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللثام » وقد استقبلکم عدو مجیوشہ وأسلحته » وأقواته موفورة » وأتم 
لا وزر لكم إلا سيوفكم › ولا أقوات کم إلا ما تستخلصونه من آیدی عدوکم . 
ون امتدت بكر الأيام على افتقار ولم تنجزوا لکم أمراً » ذهبت رک وتعوضت 
القلوب عن رعہا منك الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة. 
من آمرکم ء عناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إل مدينته ا حصینة ؛ وان انهاز 
الفرصة فيه لمکن إن سمحتم لأنفسكم بالوت . وإفى لم حذرکم أمراً أنا عنه 
بنجوة » ولا لتکم على خطة أرخص متاعاً نیا للنفوس ء أبدأ بنفسى » واعلموا 
أنكم إن صيرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا » فلا ترغبوا 
بأنفسكم عن نفسى ۰ فا حظکم فيه بأو من حظى . وقد بلفکم ما أنشأت هذه 
الجزيرة من ا حور الحسان من بنات اليونان ء الرافلات فى الدر والمرجان . 


=ج ١‏ ص ۱۲۱ ) . وقال أبن الأبار ق الحلة السيراء إنهم عتروا على جواد ردريك وسرجه من 
ذهب وزبرجد وإحدى نعليه وغاب شخصه ‏ فا وجد سیا ولا میت (ایدن ص ۴۱) . وهذه هی اگ 
رواية صاحب و آخبار مجموعة » ( ص ٩‏ ) . وقال ابن عذارى إن ردريك اختى ول يعرف له موطیع 
ولا وجدت له جلة » وانھا وجد له خف منضض ۰ فةالوا إنه غرقوفالوا إنه قتل ( ج ۲ ص ۱۰) ؛ 
وتردد بعض التواريخ الذربية هذه الرواية ( کای جو ليان ف تاد بخ و غالیس » ص ۷١۸‏ ) . وقول 
بعض الروايات الاسبانية إنه فر إلى مغار ناسك » والبعض الآخر إنه ألى ديا إلى بئر ملأى بالاقامی 
حيث صاح : و وإنها تلہم الحزء الذى ثقلته بالحطايا » ( جیبون الامش ق الفصل الحادى والخمسين) 3 

210 راجع رواية ابن عبد ا ےکم عن فتح الأندلس (ص 5.4 وما بعدها ) فقد تخللها بعض 
هذه الأساطير » ولكن المقرى يستوعب الكثير مها نقلا عن مختلف الروايات ( نةم الطيب ج ٩‏ 
ص ۱۱6 وما پعدها ) . ۱ 


تے ۷ - 


وا حلل المنسوجة بالعقیان » القصورات فی قصور اللوك ذوی التبجان » وقد 
انتخجکم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً » ورضیکم ملوك 
هذه الحز برة أصهاراً وأختااً »> ثقة منه بارتیاحکر للطعان » واسیاحکم مجالدة ‏ 
الأبطال والفرسان » لیکون حظه منکم ثواب اللہ على إعلاء کلمته » وإظهار دینه 
هذه الز رة ۰ ولیکون مغنمها خالصة لکم من دونه ۰ ومن دون الومنن 
سواکم . والله تعای‌وی إنجاد کم علىما یکون لکم ذ کر؟ فى الدارین . یا الناس: 
ما فعلت‌من شی ء فافعلوا مثله » إن حملت فاحملوا » ون وقفت فقفوا ۰ ثم کونوا 
كهيئة رجل واحد فى القتال » وإنى عامد إلى طاغيتهم محیث لا أنہیہ حى أخالطه 
وأمثل دونه » فإن قتلت فلا مهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب . 
رمحکم » وتولوا الدير لعدوكم فتبدوا بین قتيل وأسير . وإياكم إياكم أن ترضوا 
بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فیا عجل لكم من الكرامة ء والراحة من 
المهنة والذلة » وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة » فإنكم إن تفعلوا ء و الله معكم 
ومفيدكم » تبوعوا بالحسران امببن » وسوء الحديث غدا ببن من عر فكم من 
المسلمين > وهأنذا حامل حى أغشاه فاحملوا محملى ١2۲‏ . 

ويشير صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله : ولا التی 
العرب والقوط » فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقتال » فرأى طارق ما الناس فيه منالشدة » 
ام يعظهم وعضہم عل الصبر ورضهم فى الشادة » وسط ف ام »لم 
يورد نص الحطبة0© . 

ثم تنوه الرواية الإسلامية ما كان هذا الحطاب من أل فعال فى إذكاء مم 
المسلمين وشجاعمم وثقهم » ودفعهم إلى طريق النصر والظفر . 

على أنه يسوغ لنا أن نرتاب فى نسبة هذه الحطبة إلى طارق + ذان معظم 
المؤرخين المسلمين 3 ولاسما المتقدمين مہم لايشير لہا 6 وم يذكرها ابن عبد ا حكم 


(۱) هذا ي وما ينسب لطارق أيض] من قصيدة قاطا فى الفتح : 
ركبنا سفیناً با حجساز قصيرا صی أن يكون الله مدا قد اشتری 
انوس وآموالا وآهلا جنة زذا ما افيا الشیه فا تیسرا 
ولسنا نبا یل کیف سسالت نفوسنا إذا يمن آدرکنا الذى کان آجدرا 
(؟) کناب تحفة الأنفس وشعار أهل الأنداس ؛ ا خطوط التقدم ذکره لوسة 4۸ ۔ 


E EEE 


ولا البلاذرى : وها أقدم رواة الفتوحات الإسلامية ؛ ولم تشر إلما المصادر 
الأندلسية الأولى » ول يشر إلہا ابن 'الأثر وابن خلدون ء ونقلها القری عن 
ےر شا امه ؛ وهی على العموم آکار ظهوراً فى كتب المورخين والأدباء 
المتأخرين . ولیس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل الوقعة » فنحن 
۱ نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الاسلامية الأولى » كانوا مخطبون جندهم ف 
| الميدان ؛ ولکن فى لغة هذه الحطبة » وروعة أسلوببا وعبارانہا » ما حمل على | 
. الشك فى نسبتها إلى طارق » وهو بربری لم يكن عريقاً فى الاسلام والعروبة . 
والظاهر آنا من إنشاء بعض التأخرین » صاغها على لسان طارق مع مراعاة 
ظروف المكان والزمان . 

وتشر الروایة الاسلامية فى هذا الوطن إلى واقعة آخری جد بر ة باللأمل 
والبحث ؛ وهی‌واقعة قد يغلب علہا لون الأسطورة ء وإن کانت مع ذلك تعرض 
علینا فى ثوب التاریخ ا حق ؛ تلك هی واقعة احراق السفن الى نقل علما طارق 
جيشه من الشاطیء الافربی إلى شاطیء الأندلس . وحن نعرف مما تقدم أن 
الکونت يوليان هو الذی قدم السفن الى رکہا العرب إلى الأندلس نی بعشهم 
. الاستكشافية الأولى بقيادة طریف بن مالك ء ثم فى حلمم الغازية بقيادة طارق . 

هنا تذ کر الرواية أن طارقاً ما كاد يعر مجيشه إلى الشاطی الأندلسى ۰ خی 
ار إحراق السفن ای عير علہا جيشه ء وذلك لکی يدفع جنده إلى الاستبسال ۱ 
9-10 0 0 
فا مبلغ هذه الرواية من الصحة ؟ إن حم یع الروایات الاسلامية الى تحدثنا عن فنح 
e‏ »> ولاتذ کرها الرواية الاسلامية لا ی 
ری ہر بت و سو یں سوا 
عند الكلام على جغرافية الأندلس » أن طارقاً أحرق سفنه بعد العبور 
إلى الأندلس۷) > وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه 6 
عن الإدريسى فها يرجح ؛ وفيا عدا ہو چم رر و را 
بالصمث الطلق . ۱ 

وقد يقال إن ن الطاب امنسوب إلى طارق ما يويد صعة هذه الرواية » 


رحو 0 N‏ بع رومة ٤‏ ص ۱۷۸ . 


٦۹‏ ا 


فطارق يسهله بقوله : « أا الناس ٤‏ أين الفر ؟ البحر من ورائکم » والعدو 
۱ أمامكم » ولیس لكم والله إلا لصدق والصبر . ٠‏ » وف ذلك ما عکن أن عمل 
على أن الحيش الفاتح قد جرد من وسائل الارنداد والرجعة إلى الشاطئ الافریتی » 
. أو بعبارة آخری قد جرد من السفن الى حملته عرض البحر إلى اسبانیا ؛ ولکنا 
رأينا أن هذا ا خطاب لاعکن الاععاد عليه من الوجهة التارمخية » كوثيقة بعيدة عن 
شوائب الريب . ولو صح أن طارقا لی فى جنده مثل ذلك انلطاب ء فقد نجد 
تفسبرا لأقوال طارق فى أن السفن كانت ملکاً لکونت يوليان » وق آنها لم تكن 
تحت تصرف الغزاة فى حیع الأوقات . 

ومع ذلك كله فان رواية الشریف الادریسی عن واقعة إحراق طارق للسفن 
ليست من الأمور الستحیلة ؛ وهی عمل بطولة یتفق مع بطولة فاتح الا ندلس ٠‏ 
على آنها تبى عرضة لكثير من الريب فك دوت لول مرة فى القرن ا حامس 
المجری . آعی بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلائة قرون » ولم تویدها أية 
رواية إسلامية أخرى . 

وعلى ر الوقعة الحاسمة الى غلب فما الحيش القوطى ومزق ء ساد الرعب 
على القوط » فامتنعوا با حصون والحبال »وقصدوا إلى الهضاب والسهول . وذاعت 
أنباء النصر فى طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضى العدوة ء فعر إلى الحیش 
الفاتح سيل من ا حاہدین والمغامرين من العرب والر ر . وزحف طارق بحيشه 
شالا . وكانت بقية ا حیش القوطى قد اجتمعت عند إستجة لتحاول رد ١ا‏ حیش 
الفاتح ء فالتى الحيشان هناك ثانية » وهزم القوط مرة أخرى » ولم ببق إلا أن 
يستولى الفاتحون على المدن والقواعد الحصينة واحدة بعد الأخرى . 

وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين و يُعاونهم بالنصح والإرشاد 
سانا قدمنا » فق استجه ووضبعت خطة ار > وتقرر أن یسر طارق بنفسه إلى 
طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً لروی موی الولید بن 


_ يقدم تا التاریخ الحديث مثلا بديعا الفاح الذى عرق السفن الى عبر علها جيشه‎ )١( 
لکی یقطع على جنده کل تفکیر فی الرجعة والارتداد » هو مثل الکتشف الاسبای هرناندر کو رئیث‎ 
غات المكسياك . فقد آمر هذا الغاتم الشهیر » حيما آثر ف على شواطیء الکسيك مستکشفا فاتحا ق‎ 
سنة ۱۵۱۹ م . بإحراق سفنه الى قدم علیہا جهشه من اسبانیا . ومن الفریب أن یکون بعال هذا الحادث‎ 


إسبانيا » وهو ما محملنا عل الظن بأنه قد تأثر فى عمله بالمڈل الذی یفسب لطارق فاح الأندلس . 


۽ - آندلس 


عبد اللك إلى قرطبة ق سبعائة فارس ء فاقتحم آسوارها ا حصینة واستولی علہا 
دون مشقة » وأرسل حلات آخری إلى غرناطة وإلبرة ومالقة » فافتتحت مالقة 
وفر سکانہا إلى الحبال » ثم لحق جیشہا بالحيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة » 
فحوصرت غرناطة قليلا وفتحت » ثم فتحت إلبيرة . وكان الہود يعاونون 
المسلمين فى كل هذه الفتوح » فكان المسلمون يضمون لیم فى كل مدینة من 
المدائ ئن المفتوحة حامية صغيرة الحفظها . ثم سار السلمون بعد ذلك شرقاً نحو 
واه عراس » وكانت تسمی يومئذ تيودمير ( أو تدمير ) بامم أمبرھا ء وقاعدما 
مدینة أوريولة ؛ وكان تيودمر جندياً كبيراً » وافر العزم والبأس 3 فالتى 
بالمسلمين ونشبت بينه وبیهم معارك شديدة هلك فہا معظم رجاله ء فارتد إلى 
أوريولة » وامتنع با » وعرض النساء » حسما تقول الرواية » على الأسوار ف 
ثواب الرجال لہہاماً بكثرة جنده » واستطاع يثباته وجلده » أن يعقد الصلح مع 
المسلمين بشروط حسنة آنقذت ہا مدينته من السی والحرية0© . 


وسار طارق ف بقية الحيش إلى طليطلة مخترقاً هضاب الاندلس(۳) و 


(۱) ابن الأثير (ج 4 ص ۲٠٢‏ ) . والبيان المغرب (ج ۲ ص ۱۳ ) . وسنورد فیما بعد نص 
هذه الماهدة . 


(۲) يطلق ااؤرخون والغرانیون العرب کلمة و الأنداس » على شبه جزيرة إيبير يا المككونة 
من اسبانیا والبرتغال ( ياقوت ق معجم البلدان تحت كلمة لأنداس . والروض الممطار ص١‏ ) . وتطاق 
فى الرواية العر بية أيضاً على اسبانيا المسلمة » الى كانت عقب الفتم تشەل كل اسبانیا ما عدا جاوقية 
وولايات جبال البرنيه . ولكن « الأندلس » تطلق فى العصور التأخرة وق الحغرافية الحدیثة على 
ولايات الأندلس الواقعة فى جنوف إسبانيا بين نہرالوادی الكبير والبحر ٤‏ وبين ولاية مرسيه وإشبياية ٤‏ 
وما زاات و الأندلس » ۸8881818 تحتل وتقسيم اسبانیا الإدارى الحاضر 0 هذه المنطقة . والرواية 
العربية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فعتول .ثلا [نپا سميت أندلس باءم أول من سكا من قم 
الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال حم آندلوش و نقح اطیب ج ۱ ص ٩۷‏ 1 . ويقول ابن الأثير إن 
التصاری يسمون الأندلس إشبانة 7 اشبانس أحد ملوکها » وهذا هو اسمها عند بطلیبوس (ج ٤‏ 
ص ۲۱۲ ) . ولكن ابن خلدون یقدم لنا تعلیقاً أدق فيقول إنها ميت «الأندلس» باسم و قندلس» ولعلها 
ٹمندلس ٤‏ ومن الواضح أنه یقصد ااشندال أى الوندال (ج ۲ ص ۲۳٢‏ ف تاریخ القوط ) . ویقدم لنا 
البكرى خلاصة دقيقة هذه ا مسمیات الحغر افية التارمخية فیقول ق وصفه بحزیرۃ الأذدلس » م إن اها 
فى القدم إباريه 156518 من وادی[بره » ثم سميت بعد ذلك باطقة 8264168 » من وأدى بيطى وهو هر 
قرطبة . ثم میت إشباذية من اسم رجل ملكها ق القدم کان اسمه إشبان . وقيل ميت بالإشبان سکنوه 
فى أول الزمان على جرية الهر وما والاه . وقال قوم إن ا مھا هو فى الحقيقة إشبارية ٤:18‏ م1180 - 


= آهل 


سيرا مورينا ( جبل الشارات) الى تفصل بن الأندلس وقشتالة ء بإرشاد يوليان 
وأسحابہ . وكان القوط قد فروا منہا نحو الشمال بأمواهم وآ ثار قديسهم . وم يبق 
بہا سوى الود وقليل من النصارى » فاستولى طارق علها » وأببى على من بی 
من سکانا » وترك لاهلها عدة كنائس » وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر 
الدينية » وأباح النصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليده ء واختار 
لحكمها وإدارنہا أوباس مطرانها السابق وأخا الك وتبزا . وتابع طارق زخفه 
شالا » فاخترق قشتالة ثم ليون فى وهاد ومفاوز صعبة » وطارد فلول القوط 
خی سارف فلجأت إلى قاصية جليقية واعتصمت بجبالها الشاعخة . وعبر طارق 
جبال أشتوريش ( أستورياس ٩)‏ واستمر فى سيره حى آشرف على ثغر 
خيخون الواقع على خليج بسكونية (غسقونية ) فكان خائمة زحفه ونہایة 
فتوحاته » ورده عباب ا حیط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلى أوامر موسی 
بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا . 

وقد اختلف المؤرخون فى تعليل البواعث الى حملت موسی على أن يصدر 
أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسی لم يكن يتوقع کل هذا الفوز 
لقائده ومبعوثه » فلا وقف على مبلغ فوزه وتقدمه » تحول إعجابه به إلى حسد 
وغرة » وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظم إليه دونه » فكتب إليه ألا يتقدم 


من إشبر ش وهو الکوکب المروف بالأحمر . وسميت بعد ذاك بالأندلس من آمیاء الأندليش من الذین سے 
سکئوها ۾ . والأندليش هم الوندال ۷۵۵4۵15 . ( آبو عبيد البکری فى جمرافية بلاد افريقية والفرب 
طبعة دی سلان ) . وهذا هو التعلیل الذی يأخذ به دانقیل 088۷:116 إذ یقول إن الاشتقاق مأخوذ من 
کلمة فاندالوسیا یذ88 ا8ھ آی بلد الوندال » (نقله جیبون عن کتاپ مالك آوربا فى هامش 
الفصل الحادى والحمسين ) . وهذا ما یفرره الفزیری أيضاً فى معجم مخطوطات الاسکوریال 
(Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis ll, p. 237)‏ 

)١(‏ وهنا تذكر الرواية العربية أن طارتاً انتہی إلى مدينة الائدة خلف جبال أستوريه 
فاستول‌علی مائدة سليمان بن دا دع وهىخضراء من ز برجد حافاا مہا وأرجلها ثلمائةوخمسة وستون. 
ویقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من اشرق أو بيت المقدسق بعض غزو انهم ثم نقلوها إلى رومة » 
فشها القوط حين افتتحوا رومة ع ثم آحرزھا المرب عند فتح أسبائيا . وذكر ابن الأثير أن أحد 
ملوك اسبافيا فى عهد الوندال غزا بهت المقدس وأحرز المائدة ( ج ٤‏ ص ۲۱۲) . وذكر صاحب 
الروض المعطار » کا ذكر بعض مؤرخى الإفرنج » أن هذه المائدة هی من ثفائس ملول القوط » 
وأن المرب عثروا بها فى كنيسة طليطلة وهو أقرب إلى المعقول . ( الروض المعطار ص ٠‏ ) . 


عت عد 


حى يلحق به » ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغر إذنه2© . ولكن البعض 
يعلل غضب موسی على طارق ولحاقه به » بأن طارقا حالف الأوامر الصادرة 
إليه بألا جاوز قرطبة أو حيث تقع هزعة القوط(© . وهذا تعليل حسن يتفق 
وما أثر عن موسی من الحيطة والحذر » فقد يكب المسلمون إذا توغلوا ىأراض 
ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا عنغ من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً نی نفس 
موسی وف تصرفه . وعلى أى حال فقد عر موسى البحر إلى اسبانيا فى عشرة 
آلاف من العرب وثمانية آلاف من ارار » فى سفن صنعها خصيصاً لذلك » 
محفزه شنت الفتح بالرغم من شیخوختہ » ونزل بولاية الحزيرة حيث استقبله 
الكونت يوليان » وذلك فى رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سنة ۷۱۲ م) . 
وبدأ موسی زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة(" » ثم سار إلى قرمونة وهی 
يومئذ من أمنع معاقل الأندلس » فاستولى علها بمعاونة يوليان وأصعابه . وقصد 
بعدئذ إلى إشبيلية أعظم قواعد الأندلس . فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً . ثم سار 
إلى ماردة وحاصرها مدة » وقتل تحت أسوارها حماعة كبيرة من السلمین‌ی كين 
ديره النصارى . واتہت بالتسلم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين » على 
أن تكون أموال الغائبين والكنائس » غنيمة للمسلمين دية لمن قتل مہم . وقصد 
" موسى بعدئذ إلى طليطلة فالتى بطارق على مقربة مما وكان قد سار إلى استقياله . 
فأنبه وبالغ فى إهانته » وزجه مصفداً إلى ظلام السجن بهمة الحروج والعصيان » 
وقيل بل هم بقتله أيض9» . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه 4 


(۱) هذه ھی روابة ابن عيد اک ( ص ۲١۷‏ ) » وصاحب أخبار مجموعة ( ص )٥١‏ > 
وابن القوطیة ( ص )ع وابن الأثير ( ج ٤‏ ص )۲٠٢‏ وابن خلدون (ج ٤‏ ص ۰۱۱۷ 
وابن حيان مؤرخ الأندلس ( نفح الطیب ج ١‏ ص ١15‏ ) © وبغية الماتمس الضبی ( ص )١١‏ > 
والحبيدى ق جذوة القتبس ( طبع مصر ) ص ۵ . 

(۲) البيان مغرب ( ج ۲ ص ۱۵ و ۱۸) . 

(۳) دنهملء5 Medina‏ ع ويسمها ابن الآثير مدينة السام (ج ٤‏ ص ۲۱۵ ) . ولکن 
درد أو شذونة تسمية ا كن ذیوعاے 

(4) ابن عبدالحم ( ص ۲۰۸ ) » وابن الأثير (ج ٤‏ ص ۲۱۵) » والقری فى نفح 
الطيب ( ج ۱ ص ۱۲۷) » والمیدی فى جذوة القتبس ( ص ١‏ ). 

)٥(‏ ينفرد ابن عبد الک برواية عن إطلاق سراح طارق » هی أن طارقا استجار مفیث 
ار وی وكان عائداً من الأندلس إلى الشرق» ووعده مائة عبد إذا هو أباغ أمره إلىالوليد بن عبد الملك » 
فقام منیث بالرسالة وبادر ااولید بالكتابة إلى موسی أن يعالق سر احطارق ويتوعده إذا أساء إليه ,= 


سے ۵۲۳ تے 


ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بى من إسبانیا . ثم زحفا نحو الشمال الشرق: 
واخترقا ولاية أراجون ١‏ الئغر الأعلى ) وافتتحا سرقسطة وطر كونة وبرشلونة 
وغيرها من المدائن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان ٤‏ فسار طارق نحو الغرب ليغزو 
جليقية ء وليم القضاء على فلول القوط . وسار موسی شالا فاخئر ق جبال البر نيه 
( جبال البرت أو ار تات أو المرات)(6 ء وغزا ولاية لانجدوك أو سبعانیا الى 
كانت تابعة إذ ذاك للوك القوط ء واستولى على قرقشونة (کارکاسون) وأربونة 
(ناربون) . ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون ( رذونة ) حى مدينة 
لوطون أو لوذون (ليون) » فاضطرب أمراء الفرنج وأخذوا ف الأهبة لرد الغزاة ؛ 
ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت فى تلك السہول على مقربة 
من آربونة) . 
وهنا فكر القائد الحرىء ی أن حرق مجیشہ حميع آوربا غازياً فاتحاً » 
وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية » وأن يفتتح فى طريقه أم النصرانية 
والفرنجة كلها . وهو ما مجمله ابن خلدون فى تلك العبارة القوية ٠:‏ وحع أن بای 
الشرق على القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس» ومخوض مابينها 
من بلاد الأعاجم أم النصرانية مجاهداً فهم » مستلحماً للم إلى أن يلحق بدار 
الحلافة )(۲۴. وكات مون عدن سو سس سلیہ ہو ہو چو سی 
يؤيده من البحر أسطول قوى » فيبداً کے منک الفرنج ثم يقصد إلى مملكة 
اللومبارد2 فى شما ی إيطاليا » فيختر قها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية» فیفتتحها 
ويقضى فما على كرمى النصرانية . ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سہول الدانواب» 


= و حل مفغیث هذا الكتاب إلى الأندلس » > فأفرج موسی عن طارق ورده إلى منصبه (ص ۰ 5 
وذ کر الطبرى أن طارقاً ترضی مومى فرضى عنه وقبل منه عذره ( ج ۸ ص ۰ء 
)١(‏ الرت أو البرتات محرفة عن الاسبانية ۳۵8۲/۵ ومعناها الباب . وسميت البال بهذا 

الاسم لپا حتوی على خسة أبواب أو مرات طويلة کانت تستعمل للعبور والغزو . وسنعود ال 
تفصيل ذلك کو مار سب ھی 

(؟) ابن حيان مرخ الأندلس ( نقله المقر فی ففح الطیب ج ١‏ ص ۱۲۸) » والبيان 
المغرب (ج ۲ ص ؛١)‏ لم الروايات عل أناتوين رقن فى سم اروف 

20 ابن خلدوث ج ٤‏ ص ۱۱۷ » ونف نح الطیب ج ۱ ص ۱۳۰ . 

( 4 ) فی المغرافیة العربية بلاد انبرد أو أنكبر دية . 


ہے 258:6 


مشختاً فی القبائل ا حرمانیة الى تسیطر على ضفافه » ثم مخترق أراضى الدولة 
الببز نطية حنى قسطنطينية فيستولى علہا » ثم يعبر إلى آسیا الصغرى قاصداً إلى 
دمشق فيصل بذلك أملاك الحلافة الإسلامية فما بن المشرق والمغرب من طريق 
الثمال » کا اتصلت من طریق الحنوب9© . 0 

ولم يك مة ما عول .دون تتفیذ مذا الشروع الضخم ۰ فقد كان الإسلام 
يومئذ ف ذروة الفتوة والقوة والباس » و جيوشه تقتح أرجاء العام القدم 
ظافرة أيما حلت . وکانت‌ام الغرب من جهة آخری يسودها الضعف والاحلال » 
وكانت مملكة الفر نج وهی أضخمها وأقوآها عز قها الحلاف والتفرق » وقد بدأ . 
العرب غزوها بالفعل . ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام ء 
وم تقم فا زعامة قوية تجمع کلمہا وتنظم قواها فى جہة دفاعية موحدة . ولم تكن 
آوربا فى ذلك ا حين سوی مزیج مضطرب من الم والقبائل المتنافرة » غزفها 
الطامع والأهواء ا ختلفة . فکان الاسلام يستطيع غزوها وفتحها . ولم يكن حلماً 
وإغراقاً ما تصوره موسی بن نصر واعتزمه . ولکن سياسة الاحجام والردد 
الى اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية »والی کادت حول دون فتح اسبانیا » 
آودت بذلك الشروع البديع » وکتب الولید بن عبد اللك إلى موسی مذره 
من التوغل بالسلمن فى دروب مجهولة ء ويأمره بالعود » فارتد موسی مرغماً 
آسفاً ؛ ولکنه تمهل فی العود حى ینم إخضاع معاقل جلیقیة الى اعنصمت ہا 
فلول القوط » ویطهر اسبانیا بأسرها من کل خروج ومقاومة ء فاخبرق جليقية 
واستول على معظم معاقلها » ومزق کل قوة تصدت لمقاومته » وم يبق من النصارى 
سوی‌شراذم يسيرة اجتمعت حول زعم یدعی بلاجیوس أو بلایو » ولحأت إلى 
قاصية جليقية ؛ وبیغا کان مومی يتأهب للحاق ہا وعقها » إذ وصله کتاب 
آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً ء ویأمرهما بتعجیل العود : ولعل أقوى البواعث 
الى حملت الولید على هذا الاستدعاء ما نمی إليه من خلاف مومی وطارق » 
وخوفه أن یہی هذا الحلاف » بتفرق كلمة السلمن ونكبتهم فى تلك الأقطار 


ibid. ۷.۱.۵, 96-7 (۱)‏ : 62۳۵0996 . ويقول الفيلسرف جيبون تعليقاً عل . هذا 
المشروع إنه تمکن مقارنته مخطة مر ادیتیس ليفتتح ما بين القرم ورومة > أو خطة قیصر لیفتتح 
المشرق ثم یمود من طريق الثمال . ويفوق هذه المشاريع خيعاً مشروع هانيبال الذى نفذ بنجاح عظم 


' الحديدة ا محهولة الى افتتحوها(۱) . أو لعله خوف الولید أن يفكر موسی ما عرف 

من طمعه ودهائه » ف الاستقلال بذلك الملك الحديد النائی ء وهو أفضل تعليل 
يقبله التقد الحديث و.رجحه . ورعا كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد 
عن وفرة الأموال والتحف الى اغتنمت‌من الأندلس ء وخوفه أن تمتد إلہا يد 
التبديد . ومهما كانت العوامل الى دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحی الأندلس » 
فلا ریب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام فى اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم 
النصرانية الصغيرة الى نجت من المطاردة واعتصمت بصخور جليقية » لم تلبث أن 
نمت وقويت » وكانت منشأ المملكة النصرانية الى قامت فى الشمال » ولبشت 
قروناً تکافح دولة الاسلام فى اسبانيا حى اننبت بالقضاء علہا . 

وى ذلك الحدن كان عبد العزيز بن موسی قد افتتح منطقة الساحل الواقعة 
بن مالقة وبلنسیة » وأخد الثورة فى إشبيلية وباجة ء وافتتح لبلة وغيرها من 
العاقل والحصون » وأبدى ف معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والتسامح» 
والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب . ولنا ف معاهدته مع تيودمير خبر 
شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولینها وتسامحها . وإليك نص هذه المعاهدة » 
.حسما نقله إلينا الغزرى فى معجمه ۰ نورده نموذجاً للوثائق السياسية الإسلامية 
فى عصر الفتح : 

و نسخة كتاب الصلح الذى كتبه عبد العزيز بن مومى التلامير عبدوش -- 
يسم الله الرمن الرحم » من عبد العزیز إلى تدمير » أنه نزل على الصلح › وأنه 
جج ع ل جو جو مھ 

أنجم لا يقتلون ولا يسبون » آولادهم ولا نسارئهم ؛ ولایکرهون على ديهم » 
ات كنائسهم ما تعبد ونصح » وأن الذى اشتر ط عليه أنه باج علق سبع 
مدائن » أوريوالة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة . وأنه لا يأوى 
لنا عدو » ولا خون لنا أمنآ ولا يكم خمراً علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديناراً 


(۱) مم توضح الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء . ولکن الغزیری نقل فى معجمه عن 

بعض؛أوراق مخطوطة فى الإسكوريال و فى سبب الاستدعاء هذه الفترة : « ولا علم الوليد بن عبد املك 
1 حدث لطارق بن زياد وموبی بن نصير من الحلاف بعث فما فانصر فا إلى الشرق » . ويعتقد 
: الغزیری أن الأوراق انى عثر با ونقل منها هذه الفقرة !نما هى من تاریخ ارازى لقرائن ذكرها . 
رای 3 .ص ۱۱ ۱۷۰:٥اط1‏ : Casiri‏ 


- ۵۷ 


كل سنة ء وأربعة آمداد قمح وأربعة آمداد شعير » وأربعة أقساط طلا » وأربعة 
أقساط خل » وقسطى عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك . كتب 
فى أربع من رجب سنة أربع وتسعين من افجرۃ . شہد على ذلك ... الخ ٩2»‏ . 
واتحذ موسی بن نصر أهبته للعود إلى دمشق نزولا على اوامر الحليفة 5 
فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع » وجعل حاضرتها إشبيلية9© 
واستخلف على الغرب الأقصى ولده عبد الماك » کا استخلف على إفريقية 
عبد لله اکر أولاده . وف شہر ذى الحجة سنة مس وتسعين ( أغسطس ۷٠١‏ م) 
قفل راجعاً إلى المشرق وطارق معه » وق ركبه من نفيس التحف والغنام 
ما لا يقدر ولا بوصف » ومن آشراف السی عدد عظم!٩‏ . 
(۱ نقل الغز یری هذا الاص ف معجمه عن بعض محُطوطات الاسکوریال » -وقرنه بار هة 
لائينية (105 .م .11 ۷ (Casiri : ibid.‏ ۱ 

هذا وقد أورد لنا العذرى نصا آخر هذا الأمان فى کتابه « ترصیم الأخبار وتنویم الا ثاز, 4 
مل نفس الدن السبعة » جاءت شر وطه على النحو الق : « ألا يقدم ولا یؤخر لأحد من أصحابہ 
بسوء » و آن لا یسیون ۰ ولا یفرق بیمم و این نسامم وأولادهم » ولا یفتلون ولا تحرق 
کنائشہم ع ولا يكرهون عل دینهم ؛ وأنه لا يدع حفظ العهد » ولا حل ما انعقد » ویصحم 
الذ فرضناه عليه » وألزمناه أمره » ولا يكتمنا خبراً علمه »> وأن عليه وعلى أحايه غرم الحزیة 
من ذلك على کل حر دینار .. الخ » ثم يلى ذلك شہود هذا الأمان» ( راجع و نصوص عن الأندلس » 
وهی عبارة عن أوراق منقولة من كتاب و ترصيع الأخبار » ومنشو ة بعنایة الد کتور عبد العزيز 
الأهوانى » وصادہ ة عن معهد الدراسات الاسلامية ممدريد ادص 4 و ). 

(۲) اقتبس العرب اسم و إشبیلیة ٤‏ مناسمها اللاتیی و هسبالى » 81180811 » ثم حرف الاسبان 
هذا الاسم إلى و سقيليا “ ۷1118ء8 » وهو الذ يطلق عليها فى الحغرافية الحديثة . 

(۳) تفيض الرواية الإسلامبة فى وصف ما أصابه السلمون فى الأندلس من الغناتم الخليلة 
والسبى الذى لا محصی . وتقول إن مومى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف و الذخائر من الذهب 
و الدر والياقوت والزبرجد ما لا يقدر ؛ منها مائدة سليمان السالفة الذكر ؛ وأما السبايا فيقال إنه 
حمل منها ثلاثين ألفاً » بيهم معات من أشراف ااقوط والہ صفاء ا ختارین » من ذو الشباب النض 
وال الباهر ذکورا وإناثاً . وذكر ابن القوطية أن مومى بن نصير عاد ومعه من آبناء الملوك 
و العم أر بعمائة » على رؤمهم تیجان الذهب وق أو ساطهم مناطق الذهب ( ص ٠١‏ ) . ونقل.المقرى 
عن بعض الورخین أن العرب و جدوا فى طليطلة حين فتحوها من اللخاثر والأموال ما لا صی > 
فن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الآخر مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكريمة ع ووجد فيا 
آلف سیف ملوكى » ومن الدر والياقوت أكيال » ومن أوان الذهب والفضة مالا حيط به وصف 
( نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۰ و ۱۳۰ و ١٣۱)۔ ١‏ 


ہے ند 


وقد اختلفت الرواية العربية فى مصنر موسی بن نصر » واختلف الرواة ق 

بر لقائه بانحليفة ؛ فقیل کہ وصل ال دمشق قبل وفاة الولید بن ماق 
ود تی تک میا یت 
وفاة الوليد وا کک عبد الاك أخيه عرش ا خلافة » وأن سلمان غضب 

عليه ونکبه) . على أنه عکن التوفيق بين القولين أعنى وفود موسى على الوليد 
ہم ما ) يد سلمان . وهنالك ما .رجح لدينا أنه سحق بالوليد 
قبيل وفاته > فان ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس > بقول لنا إن 
موسی بن نصير مر عدینة الفسطاط و ف أواخر شہر ربیع الأول سنة ست وتسعين 
فى طريقة إلى دمشق 0 . وقد توق الوليد فى منتصف حادى الآخرة من هذا العام 
أعبى بعد وصول مومى إلى مصر بأكثر من شبرين ونصف . ولا كانت مسافة 
السفر بن الفسطاط ودمشق لا تتجاوز ی هذا العصر بضعة أسابيع » فان الوقت 
كان یکنی لمقدم موسى على , الولید قبل وفاته بأسابيع . على أن الرواية من جهة 
أخرى تکاد تجمع على آن سلمان عط على فاتح الا ندلس ونکبه . ذلك آن موسی 
وصل إلى الشام والولید ق مرض موته » فکتب إليه سلمان وی العهد أن یتمهل 
ق‌السر ء رجاء أن موت الولید بسرعة » فيقدم عليه فى صدر خلافته عا حمل من 
التحف والغنائم الكثيرة » فأنى موسی وجد ف السبر حى قدم والولید حى فسلم 
إليه الأخاس والغنائم . ثم توف الولید بعد ذلك بقلیل مستخلفاً أخاه سلمان على 
کرمبی اس حلافة . فغضب سلمان على موسی » وزاد ق حقده عليه » ما قدمه یق 
حقه طارق ومغیث من ختلف الہم؟) . ونی ا حال آمر ء بعزله وانهمه وبنيه 
باختلاس مقادر عظيمة من ا ال والتحف » وقضی عليه بردھا » وبالغ فى إهانته 
وتعذيبه ء ثم آلقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسی بصديقه يزيد بن الهلب 
من نقمة سلمان > وکان من أخصائه وذوی النفوذ عنده » قبروى أن يزيد 


(۱) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص 7١١‏ ) »© وصاحب كتاب 
الإمامة والسياسة (ج ٢‏ ص ۹۳ و 54 ) ء وابن خلكان (ج ۲ ص ۱۸۱) . ويقول بالرواية 
إلثانية ابن الأثير 3 ٤‏ ص )١١5‏ » والحميدى ی جذوة المقتمس ( ص )٦‏ > وابن خلدوف. 
(ج ٤‏ ص ۱۱۸). 

(۲) فتوح مصر ص ۲۱۱ ۰ 
(۴) آخبا مجموعة ص ۲۹ . 


سی 80ت 


قال له : لم آزل امع عنك أنك من أعقل الناس و أعرفهم مکائد الحروب 
ومداراة الدنيا . فقل لى كيف حصلت فى يد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس » 
وألقیت بينك وبين هؤلاء الوم البحر الزخار » وتيقنت بعد الرام واستصعابه » 
واستخلفت بلاداً آنت اختر عا » وحصل ف يدك من الذخائر والأموال والعاقل 
ما لو آظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك فى يد من لابرحمك . مم انك علمت 
أن سلهان ول عهد وأنه الولى | بعد آخیه : وقد شرف علن ؛ الماك لا حالة » و بعد 
ذلك خالفته وألقیت بيدك إلى البلكة : و أحقدت مالكك ومملوكك » . وما زال 
يزيد بسلان حى عفا عن موسی : و آعفاه من الغرامة الفادحة الى قضی مماعلیه» 
ویقال بل عفا عن حياته : ول يعفه من الفرامة » وان موسی استطاع أن يفتدى 
نفسه ببعض ما فرض عليه : وإن سلمان عفا عنه بعد ذالك(۲: وأقر ابنه عبد الله 
على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس . وتبالغ بعض الروایات فتقول إن 
سلهان أصر على معاقبة موسی وتغر مہ ۰ حی كان ن يطوف أحياء العرب مع حراسه 
ليسأل بعض الال ليفتدى نفسه » وإنه لبث على تلك ا حال حى توق ی منہی 
البوئس والذلة بوادى القرى فى شال ا حجاز حيث ينسب مولده : وذلك سنة 


ہو رو ال 


بيد أنه لا پوجد ما پر الأخذ عثل هذه الرواية الغرةة . والصحیح المعو 
عليه أن سلمان عفا عن موسی 2 وآقاله من مغنته وتوف موسی بعد ذلك بقليل 
فى سنة سبع وتسعين ( وقيل ف سنة تسع وتسعن ) وهو ی طريقه إلى الحج مع 
سلمان ؛ وقد جاوز العانئن من عمره . 


(۱) هذه هی رواية ابن عبد الحم ( فتوح مصر ص ۲۱۳ ) . وهی رواية يؤيدها البلاذرى 
( فتوح البلدان ص ۲۳۰ ) . ۱ 

(۲) یراجم ف مصير مومی بن نصير : فتوح مصر (ص ۲۱۱) » وأخبار مجمومة 
(ص ۲٩‏ و ۳۰) » وابن القوطية ( ص ۱۱-۰۱۰) » وابن الأثير (ج ؛ ص ۲١١‏ ) » 
والقری عن ابن حیان و این یشکوال و الجاری ٤‏ ( نفس الطیب ج ۱ ص ۱۳٩‏ و ٠١١‏ )) وابن 
خلکان (ج ٢‏ ص ۱۸١‏ ) » وكذلك کتاب الامامة والسیاسة (ج ٢‏ ص (A1 ٩۳۸۹ < ۸٦‏ . 
هذا ویبدی الستشرق دوژی ریبه فی حة الرروایات والقصص کی قيلت عن مصبر موس ين قصين + 
ويقول إنه لا يوجد مة ما ييررها » لان مومی کان يتمتع محماية يزيد بن الهلب صدیق سلیمان 
.وصاحب النفوذ لديه » ویستثہد برواية البلاذرى الى أشرنا لها » وأيضاً برواية مؤرخ نصراف 
معاصر ھ إيزيدور الباجى (135--134 .م (Dozy, Hist, ۷۰ 1١‏ 


ہے ۵٩‏ ب 


هذا ما ردده الرواية الاسلامية عن مصبر موسی بن نصير . ومهما کان 

من الأمر ء فان فاتح ال ندلس ‏ يلق ا لحزاء الحق > بل عمط حقه وفضله أشنع 
مط » وأبدت الحلافة مهذا الححود واللکران » آنها م تقدر البطولة نی هذا 
وہ سور داد ہو وب ۳ 
۱ وكان موسی بن نصير من أعظم رجال ا حرب والادارة المسلمن فی القرن 
الأول للهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية فى حيع المناصب الى تست 4 
كنا ظهرت براعتہ الحربية فى حميع الحملات البریة والبحرية الى قادها .عل 
هذه الواهب تبدو بنوع خاص فی حکہ لافر یہ جو 
الاسلامية تواجه شعباً شديد الراس ء يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة : وإذا 
کان موسی قد آبدی فى معالحة الوقف واخاد الفتنة كثيراً من ا حزم والشدة ء 
فقد آبدی فى الوقت نفسه خرة فائقة بنفسية الشعوب > وراعة ف سياستها 
وقیاد ا . وکان موسی فوق مواهبه الإدارية والعسكرية » غزر العم والأدب 
متمکنا من الحديث والفقه » عالاً بالفلك 6 يدا لر والنظم ہی 
الواهب والحلالالبديعة كانت تشوما نزعة قو قوية إل الطفیان والبطش + 
5 2ھ ۱ 

وإلى موسی بن نصير جع الفضل الأول فى عبور الاسلام إلى آوربا من 
الغرب وقيام دولته فما ء بعد أن اخفقت محاولته فى العبور إلہا من الشرق عن 
طریق قسطنطینیة “ومع أن سيل اقتع الإسلاى :رد خن پم ى سبول: بلاط 
الشبداء » فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن بستقر فى سبانیا قروناً » يبر بضوء 
مدنيته الزاهرة ة حیع الم الأوربية فى العصور الوسطى . 

5 


7-70 ة0 ہس ور اا 
عليه الرواية الاسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها زد تشر إلى ما كان من نیة 
سلمان بن عبد الملك فى تعبينه والیاً للأندلس مكان موسی ء وکیف عدل عن ذلك 
حي وقف من مغيث الروی‌فاتح قرطبة » على ماکان بتمتع به طارق ی الأندلس 


من عظم ا یبة والتفود » ودلك توجساً تھا قد حرش به من اطم ومشاريع بحو ذلك 


(۱( نفح الطیب (ج ۱ ص ۱۳۳ و ۱۳4 ) ۰ 


حك ت 


. القطر النائی من أقطار الحلافة210 + وقد كان مغیث‌محقد على موسى وطارق منذ 
اف وسعی إلى منافسہما والإيقاع مهما » وکان او قیعته ومساعیه ضدها آکر 
الاثر فى استدعالہما إلى دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تاى را خر 
على مصر طارق » فإنها قد تسمحلنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا لم ياق مثل المصير 
انحزن الذی لقيه موسی ء وأنه بالعكس قد استقبل فى بلاط دمشق استقبالا 
حسناً > ورعا أحسن ا حلیفة فوق ذلك إثابته » بدليل أنه فكر فى تعیینہ والیاً القطر 
الذی ساهم فی افتتاحه باعظم قسط . 

ولکن الرواية الاسلامية لا تحدثنا بعد ذلاک عن طارق بشىء » ولا تذ کر 
لنا أين ومی توق » بل تسدل على نبایته حجاباً عیقاً من الصمت" م 

وليس ٩‏ فى وسعنا إزاء هذا الغموض الذى عبط بسيرة ة طارق أن نتحدث 
عن صفاته وخلاله » وکل ما نستطیعه ف هذا ااوطن هو أن ننوه مخلاله العسكرية 
الباهرة » الى ظهرت بوضوح فى حروب المغرب وفتح الان »> وهو هذه 
الخلال يتبوأ مكانته بين أعظم الفانتحين المسلمين . 

آما مصير الکونت يوليان الذى مهد لفتح الأندلس > انم تشر إليه الرواية 
الاسلامية: . وق بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سيتة ة وأقطع ما حوفا من 
الأراضى ء وقنلد اما را جزاء خدماته . ولكنه بی نصرانياً هو وبنوه الأقربون » 

م دخل عقبه فى الإسلام بعد ذلك . وتقول الرواية الكنسية الاسبانية إنه قتل بيد 
مواطنيه فى معركة نشبت بينه وبينهم » أو أنه قتل بعد ذاث بأعوام فى ولاية ا حر 
الثقی بيد العرب لر..ة ف هلاثه . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا 
9 وتزا وأفراد أسرته ثل هذا السبب( . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية 
توا كل عکسه . فالمصادر الإسلامية تجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة 

7 (أر إیبا) وسبزبوت ابی وتزا وعمهما أوباس ؛ فأما أوباس فقد عبن 
كما تقدم مطراناً لطليطلة ء وأقطع ایا وسيزبوت ما كان لا با من الضياع ٠‏ 


(۱ راجم نفج و دو 
(۲) ولا نعرف مصدراً ا يقوله السيد أمير على من أن طارقاً لى نفس المصير 7 النی 
قيل إن موسی لقيه وأنه مات فى فذر وضعة : 122 ,م History of the Saracens‏ 
(۳( — 85 .م .1 ملا ibid..‏ : 62۳۵۵۵8۵ .324 .م .لا Qeneral; Vol,‏ 6:6816 
Oibborr, ibid. Ch. LI — Scott : Moorish Empire, V. Il. p. 9‏ 


ےب انچ ین 


ثم توق لیٹا أكر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين 
صغير ين » فاغتصب سيز بوت مير ائه وضياعه » فبادرت سارة بالسفر مع 
آخویبا إلى دمشق » وشكت عمها إلى الحليفة ہشام بن عبد الملك ء فأنصفها 
وقضى ها برد مبراث أبها » وبعث بذلك إلى والى الأندلس أ اللحطار الکلی 3 
وتزوجت سارة ف دمشق من سيك ضر دی عحی بن تا > ورزقت 
مته بولدين هما راهم وإحاق . ثم عادت مع زوجھا إلى الأندلس ء وأحرز 
ولداها مكانة متازة . وإلہا ينتمى نسب ابن القوطية القرطی الوّرخ » نسبة إلى 
مہا العربى وهو سارة « القوطیة »6۲۳ . 


۱ ) تضطرب معظم الر و ایات العر بية نى ذ كر ابناء وتبز | » فتقول انه ترك ثلاثة بنین وتسمیہم 
الند ورملة وارطباس , والظاهر أن الخطأ فی اعتبارها أو باس ( و لعله هو آرطباس ) ابنا لوتبزا . 
٠‏ .والمند هو ایشا ورملة هو سبزبوت . ( راجع فتح الأندلس لابن القوطية ص ه و ٠ ) ٩‏ والقری 
(ج ۱ ص ۱۲۰ ؛ و لکن صاحب ر أخبار مجموعة » يقرر آنا اثنان . ويسميهما ششبر ت وأبة ل 


وهو تعریب حسن للاسمين ( ص ۸) » وكذا ابن الأثیر (ج 4 ص ۲۱۳ ) . 


اْیل(اع 
إسبانيا بعد الفتح الاسلای 


. آثار الفتح الاسلای . سياسة العدل والتسامح . أقوال النقد الغربى الحديث فى ذلك‎ )١( 
. الحریة الدينية . ا جتمم الإسلای الحديد . عناصر الضعف فيه . العرب وابر بر والمولدون‎ 
اللصومة بین ا لمنیة والمضرية . آسباب هذه الحصومة . رأى ابن خلدون ف تعليلها . انفصومة بين‎ 
المرب والبربر . أثر دعوة الحوارج فى إذکائہا . ( ۲ ) الأقالم الأندلسیة الحديدة . تفرق القبائل‎ 
فى الدن احتلفة . منازل الر بر فى شبه ازيرة . ولاية عبد العزيز بن مومی . تنظیمه للحكومة‎ 
الحديدة . زواجه پارملة ردريك . التوجس من سیاسته , مقتله . بواعث هذه الحرمة . ولاية أيوب‎ 
ابن حبيب اللخمی . نقل قاعدة اک إلى قرطبة . ولاية الحر الثقی . قمعه المنازعات وافان وه‎ 
. لسبیانیا وافتتاحه لةواعدها 9 لثوار الشمال . الإضطراب ق قرطبة . ولاية السمم بن مالك‎ 
فصل حكومة الاندلس عن افريقية . فكرة عمر بن عبد العزیز فى جلاء المسلمين عن الاندلس‎ 

[صلاحات السمح ومنشاته . غزوه لسب‌انیا . زحفه على تولوشة . 


E 


كان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد » وبدأ تطور عظم ف حیاما 
العامة وى نظمها الاجماعية . وقد كانت لعهد الفت ح كا رأينا ترزحفى تمر مرهقة 

من الحور والعسف » وكانت أقلية باغية من الأمراء والنبلاء تسود شعباً بأسره 
وتستغله أشنع استغلال » وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية » وتستبيح منه كل 
الحريات وا حرم . فجاء الاسلام بب بب سس 
ردخرية وانساواة ل ناس 00 عطی کل ذی‌حق حقه » ول تع ابی 
والظلم . وبالرغم من آن ارب لاو حيناً ہے وت ار ین > فام 
استطاعوا نی أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشروالفوضی » وأن ينظموا إدارة 
البلاد الفتوحة ء وآن يبثوا فی الحزيرة روحاً جديداً من العزم والأمل » فنشطت 
الزراعة والصناعة والتجارة بعد ركودها » وهبتريحمن الرخاء والدعة » على 
مجتمع أضناه العسف والفاقة مدى عصور . 

قضى الفتح على سلطان الطبقات المتازة » فتنفس الشعب‌الصعداء » وخف 
عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم . وفرض السلمون الضرائب 


ہے تھے 


بالمساواة والاعتدال والعدل » بعد أن كان يفرضها حکم الحوى والحشع وم 
لاس على حيانهم وحرياتهم وأموالم Oy‏ یس الل 
رین عقاوم واخصوم لقضائهم وقضانہم » واختاروا فى معظ الأحوال 
ای ام بسن الضرائب الطلوبة » والإشراف على 
النظام والسكينة . آما فى شأن الدين وحرية العقائد والضماتر » فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى التسامح . فلم يظلم آحد أو رهق بسبب الدین أو الاعتقاد » 
وكان اداء ا حزیة هو کل ما بفرض على الذمین من النصاری أو الپود » لقاء 
الاحتفاظ یدنہم وحردة عقائدم وشعا رهم ۱ ومن دخل الاسلام منم سقطت 
عنه الحزية » ا کالمسام و بسواء فى حميع الحقوق والواجبات . وری 
فى هذا الوطن أن نقدم طائفة من الأقوال والاراء الى يعلق ہا المؤرخون والنقدة 
الغربيون » على سياسة الفتح الاسلای وآثاره فى اسبانيا . يقول العلامة المستشرق 
ريبارت دوزى : 

و م تكن حال النصارى فى ظل الحكم الإسلای ما يدعو إلى کشر من الشكوى 
بالنسبة لا كانت عليه من قبل . أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتحلون بكثر 
من التسامح . فلم رهقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة - إذا لم تكن 
مر ہی جوا میسو 

۰ و بغمط النصاری للعرب هذا الفضل > بل 1 للفاتحین تساحهم 
a‏ : وانمد نقضی القرن افا كله 
فى سكينة » وقلا نشبت فيه ثورة کذلك لم يبد وجالالدين فى العصور الأو ىكثر ا 

من التذمر » وان کا ا أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تؤيده روح 
الرواية اللاتينية الى کات ۹٤‏ ف قرطبة : والی تنسب لایزیدور الباجی > 
فإن کاتہا 5 كونه من رجالالدين » بدی نحو المسلمين من العطف : مالم بيده 
أى کاتب إسبانی آخر قبل القرن الرابع عشر » . ويقول دوزی عن آثار الفتح 
الإجماعية : « كان الفتح‌العرنی من بعض الوجوه نعمة لاسبانیا . فقد آحدث فہا 
ثورة (جهاعية هامة » وقضی على كشر من الأدواء الى كانت تعانها البلاد منذ 
قرون .. وحطمت‌سلطة ا کرات والطبقات المتازة آو کادت نس * ووزعت 
الأراضى توزیعاً كبراً » فکان ذلك حسنة سابغة » وعاملا فى ازدهار الزراعة 
بان الحكم العرنى . ثم كان الفتح عاملا فى تحسين أحوال الطبقات المستعبدة » 


— 


إذ کان الاسلام أكثر تعضیداً لتحرير الرقيق من النصرانية » کا فهمها أحبار . 
المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع » إذ غدوا من الزراع 
تقريباً » وغتعوا بشىء من الاستقلال وا حریة » .٩‏ 

ويقول الأستاذ لاين پول : « أنشأ العرب حكومة قرطبة الى كانت أعجوبة 
العصور الوسطى ۰ بيا كانت آوربا تتخبط فى ظلات ا حھل » فلم يكن سوى 
المسلمين من أقام ها منائر العلم والدنية » . 

« ماکان السلمون کال ابرة من القوط أو الوندال ء يتركون وراءهم ا راب 
والوت . حاشا » فإن الأندلس لم تشہد قط أعدل وأصلح من حكمهم . ومن 
الصعب أن نقول أنى اكتسب العرب تلك اللحرة الفائقة بالشئون الإدارية » فقد 
خرجوا من الصحراء إلى الغزو » ولم يفسح لم تیار الفتح مجالا يدرسون فيه 
إدارة الام المفتوحة )۴2 . 

ويقول المستشرق الإسبانی جاينجوس : « لقد سطعت ف اسبانیا ( الأندلس ) 
أول أشعة لهذه المدنية » الى نترت ضوء‌ها فیا بعد على حیع الأثم النصرانية . 
وف مدارس قرطبة وطليطلة العربية » جعت الحذوات الأخبرة للعلوم اليونانية 
بعد أن أشرفت على الانطفاء » وحفظت بعناية . ول حکمة العرب» وذکائہم » 
و نشاطهم » برجع الفضل فى كثير من آهم الخترعات الحديثة وأنفعها )۹2 . 

وقال الورخ الأمريكى سکوت : فی أقل من آربعة عشر شہراً » قضى 


Histoire, ۷11, ۲. 211-2718 (1)‏ : 57 وید کر دوز سر ھة اغ أنالفتيم أعقبته 
. فترة من الفوضی نہب فها المسلمون عدة أماكن ع وأحرقوا عدة مدن وشتقوا بعض الأشراف » 
وقتلوا الأطفال پا حناجر » ولکن الحكومة العربية قمعت فی ال حال هذه الفظائع (ج ۲ ص ۰ ۲۷) ۰ 
ویندد من جهة آخری بقضاء المرب على حرية الكنيسة » واستثثارم بتكوين ا جالس الدينية » وتعیین 
الأساقفة وعز م . ثم يقول إن المرب بعد أن توطد سلطانہم » کانوا أقل احتر اما لمعاهدات المقودة 
(ج ۲ ص۲۸۱) . ونقول نحن إن دوزى ۸ يعتمد فى سرد هذه الفظائع إلا على الرواية النصر انية وهی 
ا متحاملة مغرضة تحمل طابمالمبالغة » خصوصاً فيما يع لمق بقتل نگ . أما تنديده بقضاء العرب على 
سلطة الكايسة فليس مما عکن تبريره ع لآن سياسة الفتح المستنيرة » وبواعث توطید دعائم الد و له 
الحديدة » تقضی بأن يأحذ الغالب بزمام كل اسلطات فى البلد الفتوح . 

Lane - Poole : The Moors in Spain, 1.ط©‎ ) Y ( 

P. Qayangos : History of the Mohammedan Dynasties in Spain V. 1١ (¥ ) 
.م‎ VII & ۱ 


< كك 


على مملكة القوط قضاء تاماً > وف عامين فقط وطدت سلطة المسلمين فها بن 
البحر الأبيض اف ها ما يقدم لنا التاريخ مثلا آخر اتجتیعت 
فيه السرعة والکال والرسوخ عثل ما اجتمعت فى هذا الفتح... وقد كان الظنون 
فى البداية أن الغزو إنما هو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال 
البلاد دائماً . فلا استقرت الماعات المستعمرة : وفتحت الثغور لتجارة الشرق » 
وأقيمت المساجد » أدرك القوط فداحة الخطب الذى نزل مهم . ولكن اعتدال 
حكامهم الحدد خفف من ألم افز عة . وكان دفع الحزية يضمن الحاية لأقل الناس» 
وكان يسمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل > کا يسمح للملحد 
آن مجاهر بآرائه دون خشية الطاردة » والأحبار یزاولون و سلام : 
آما قوال الکتاب النصارى الى ينسبون فما للعر ب أفظع الثالب » نهی عض 
مبالغة أو افتر اء )0© . 

أجل » لم يك نة ما يدعو لن یعتر الفتح الاسلامی لاسبانیا کارثة قومية 
پفزع ها الشعب ويأسو : بل كان کل ما هنالك بالعکس يدعو إلى اعتباره نذیر 
الخلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحن التسامح والعدل والساواة ؟ لقد کان 
تسامح الإسلام تراسا بشع بضوئه المنقذ فى هاتيك الحتمعات الى أضناها الإرهاق 
الديى > ولم ر الإسلام بأساً من أن بستقبل النصارى والہود اك جانب المسلمين 
فى مجتمع واحد ‏ یسوی فيه بيهم فى حیع الحقوق والواجبات : ول بر بأماً من 
أن تقوم الكنائس والبيع إلى جانب الساجد ألم يكن ذلك أبدع وأروع ما ی 

ہج تچ ےج یسر .سی 
أقدم العصور » أئُن ما تحرص عليه الشعوب الکر عة وتذود عنه . 

فإذا ذكرنا أن هذا التسامح الذى أبداه الإسلام نحو الأم المغلوبة + وهذا 
الاحترام لضمائر الناس وعقائدهم » وهذه الحرية الى ركها للم ف إقامة شعائرهم » 
إتھا جاءت بعد عصور طویلة من الاضطهاد الدیی » انخذت فما مطاردة الضمائر 
والعقائد أشنم الأساليب والصور ۰ استطعنا أن نقدر ما کان لذلك الانقلاب من 


e : ibid., ۷۰ 1. p. 260 & 264 (۱ (‏ . وینوه باحث آمریکی حدیث آشر هو الد کتور 
لى Lea‏ بتسامح العر ب والسلمین خلال ألعصور الوسطى ¢ وترفعهم عن الخصومات الدينية ¢ و بغخض 
الأجناس أو التشرقة بيا . راجع : 356 ,ص History ef the Inquisition in Spain ۷, I.‏ 


و - أندلس 


ت 


از ید مر الغلوبة وعواطفها » وما كانت تحبو به حکم الإسلام 
من التأیید والرضی 
00 ویدی کثر من ۹ الاسبان أنفسهم مثل هذا التقدبر ء والاشادة باعتدال 
السياسية الاسلامية وآثار مسلکها الستنمر . ذلك أن العرب ترکوا الشعب الغلوب 
دون مضابقة ء میا حیاته الخاصة فی نظمه وتقالیده . وهذا ما یسا به الستشرق 
میموئیت » بالرغم من کونه من أشد العلاء الإسبان تحاملا » فهو ول لنا و انه 
فما يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية » فان النصارىالإسبان احتفظوا فىظل الحكم 
الاسلای بنوع من الحكومة ا حاصة ء واحتفظ الناس بأحواخم القدعة دون تغیر 
کبیر ؛ وفما یتعلق بالتشریع » فإنهم قد احتفظوا فى باب النظم الکھنوتیة بقوانن 
الكنيسة الاسبانية القدعة » واحتفظوا ف الناحية الدنية بالقوانن القوطية أو قانون 
التقاضی "مدز “Fuero‏ > محضعون ھا ف کل ما له علاقة حکومہم . وهی 
حكومة بلدية محلية » وما یکن بتعارض مع القوانین و السياسة الاسلامية »2 . 
۱ وفيا يتعلق بالناحية النظامية يقول ا ألتامر ا > إن أغلبية الشعب 
الاسبانی الرومانی والقوطی بقیت فى ظل حکم السلمین محتفظة بر وسائہا (دثم 
٠‏ الأقاط أو الكو نتات 600۵65 ( وقضائها وأساقفتہا وکناشہا > وبا حملة بقیت 
محتفظة عا يشبه استقلافا المدنى الكامل . وقنع الولاة بأن يفرضوا ر 
امحكومين الضرائب الشرعية »6۳ . 
ويقول الستشرق كارديناس : « إن الفضل E es‏ 
الأوائل » فی أنه خلال العصور الأولى من الحکم الإسلامى » كان الشعبان 
- السلمون والمستعربون ( النصارى ) - يعيشان جنباً إلى جنب عيشة حرة » . 
« واستطاع المستعربون فى ظل الحكم الاسلای أن حتفظوا باستقلاهم » 
ولغتهم وعادانهم وقوانینہم » وأحياناً بأساقفتهم وکونتانهم » وأن يسبروا على 
صيانة الفنون القوطية الى كان العرب أنفسهم سی لا ۲ . 
D. Francisco J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana )۱(‏ 
.106 .م I.‏ .لا )1897 (Madrid‏ 
R. Altamira y Crevea : Historia de Espana y de la Civilizacion )۲(‏ 
.217 .م Espanoia (Barceiona 1900) ۲۰ I.‏ 


O. Almagro y Cardenas: La Cultura Arabigo—Sevillana (Sevilla 1894) )۳( 
p. 10. 


٦۷ س‎ 


" ونكتى عا تقڈم من من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيين فى الاشادة باعتدال 
السياسة الإسلامية وتسامحها . وف أقوالم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحبار 
و العلاء المتعصبين لحك المسلمين » من ضروب التعصب والطغیان المدنی والديى . 

غير أن هذه الدولة الحديدة الى أنشأها الاسلام فى اسبانیا » كانت حمل 
منذ البداية جر ومة لحلاف ا حطر . وکان هذا اختمع الحدید الذى جع الإسلام 
شمله ومزج بن عناصره > بجیش مختلف الأهواء واللزعات » وتمزقه فوارق 
ا حنس والعصبية . كانت القبائل العربية ماتزال تضطرم عنافسانها القدعة الحالدة» 
وكان البر ر الذين يتألف مہم معظم الحیش » يبغضون قادتهم ورؤساءهم العرب» 
وینقمون علہم ار بالسلطة والمغاتم الكبيرة » واحتلالم لمع القواعد والوديان 
حصبة » وکٹرآ ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان السلمون الإسبان وهم 
و الولدون آو الرلدیون )6۱ حدئن ى الاسلام » شعرون دا بأنهم رغم 
إسلامهم » أحط من‌الوجهة الاجماعية » من سادمهم العرب . ذلك أن العرب رغم 
کون الاسلام یسوی بين حیع السلمن فى ا حقوق والواجبات ؛ و عحو کل 
فوارق انس والطبقات » کانوا يشكون فى ولاء المسلمين الحدد » ویضنون 
علهم مناصب لقة والتفوذ » هذا إلى أن العری فى الأقطار القاصية الى افتتحها 


بالسيف » لم یستطع أن یتنازل عن کریاء الحنس » الى كانت دائماً من خواص 


طبیعته » فكان مثل الإنکلزی السکسونی يعد نفسه أشرف اللحليقة9© . على أن 
الحلاف بین العرب أنفسهم کان آخطر ما نى هذا احتمع احدید من عوامل التفكك 
والاحلال » فقد كانت عصبية القبائل والبطون » ما تزال قوية حية ق الصدور » 
وكان التنافس على السلطان والرياسة بن الزعماء والقادة » عزق الصفوف وبجعلها 
شيعاً وأحزاباً » وکانت عوامل الفرة واخسد تعمل علها فى نفوس القبائل 
والبطون ا ختلفة . وأشد ما كانت تستعر نار ذلك الحلاف والتنافس بن العنية 
والمضرية » وذلك لأسباب عديدة 7 رجع إلى ماقبل الاسلام . ما أن الرياسةکانت 
لعصور طويلة قبل الإسلام ف حمير وتبع » أعظم ‏ القبائل العنية » وكانت لم دول 
ومنعة وحضارة زاهرة » بيا كانت مضر بدواً متأخرين مخضعون حمر ویودون 


جع 
Ameer Ali : Ibid., p. 118 (+ )‏ 


— A ب‎ 


الحزية هم . وكان بیپما خصومات وخروب مستعرة طويلة الأمد ء إذ كانت 
حير تعمل للاحتفاظ بریاستها وسلطانہاء وتجاهد مضر فىسبيل استقلاھا وحريتها . 
ولنا نى « أيام » العرب ووقائعها المشبورة ؛ أمثلة رائعة ئعة من هذا التضال . قال 
ابن خلدون : «واستمرت الرياسة والملك فى هذه الطبقة المانية أزمنة وآماداً » 
عا كانت صبغتها لهم من قبل » وأحياء مضر وربیعة تبعآ لم - فکان الملك بالحبرة 
الخ فى بنى المنذر » وبالشام لغسان فى بى جفنة » ویترب كذلك فى الأوس 

واحزرج . وما سوى هولاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . 
وكانت فى بعضهم رياسة بدوية وراجعة ف الغالب إلى أحد هؤلاء . م نبضت 
عروق الملك » وظهرت قريش على مكة ونواحی ا حجاز » آزمنة عرفت فہا مهم 
ودانت الدول بتعظیمهم . ثم صبغ الاسلام آهل هذا الحيل ء es‏ 
الملك إلهم وعادت الدول لضر من بيهم » واختصت کرامة اللہ بالنبوة ہم 

فكانت نت فہم الدول الإسلامية كلها إلا ضا من دوغا قام ہا لمي ده بل 
وتمهيداً للدعوة )0©, وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عن حول ف الرياسة > 
إذ انت إلى قريش زعيمة المضرية » بعد أن لبشت عصوراً طويلة فى العنية » 
وانقلبت الآبةاء فأصبحت الضرية تعمل عل الاحتفاظ برياستها > والهنية تجاهد 
فى انتزاعها مها . وکانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الحلاف . ذلك أن 
لسان حمر » كان أصل اللغة العربية الى اعتنقہا مضر » وأسبغت علا آيات باهرة 
من الفصاحة والبيان » ونزل ما القرآن الکرم على النبی القرشى المضرى » فكانت 
اللغة من مفاخر مضر » تغار علہا وتحافظ على سلامتها ونقانها » بيها فسدت لهجات 
القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها . ونى ذلك يقول ابن خلدون : ١‏ وهذا 
كانت لغة قریش أفصح اللغات العر بية وأصرحها و العدس عن يلاد العجم من 
جميع جھاہم > ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذیل وخزاعة وبی كنانة وغطفان 
وبى أسد وتمم . وأما من بعد عنهم من ربيعة وللم وجذام وغسان وآیاد وقضاعة 
وعرب المن ا حاورین 2 الفرس والروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة 
مخالطة الأعاج ,0 . آضف إلى هذا وذاك ما كان ہن الفريقين من تباین شدید 


)0010 ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳۹ و ۲۹۰ . 
(۲( ابن خلدون ج ١‏ ( المقدمة ) ص 4۸۷ : 


ے 4 - 


نی الطبائع والحلال » ما کان يذكى بيا أسباب النفوز والتباعد . وقد كان 
الاسلام مدی حين عاملا قوباً فى حمع الكلمة » وتوطید الصفوف » وتلطیف 
آسباب الحصومة ء ولاسما فى شبه الحزيرة العربية . ولکن ما كاد ينقضى العصر 
الأول » حى هبت کوامن انلصومة والتضال من مرقدها » وعادت تعصف 
بوحدة ا حتمع الإسلای » وكان هذا الحلاف أخطر وأشد فى الأقطار القاصیة الى 
افتتحها الإسلام » ففتحت أمام القبائل والأجناس ا ختلفة » الى تعمل معا تحت 
لوائه » مالا واسعاً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأخص شأن احتمع 
الاسلای الضطرم التنافر » الذی قام عقب الفتح فی اسبانیا . 

وکانت إفريقية وهی أقرب قطر اسلایلاسبانیا ء وتتبعها حكومة الأندلس 
من الوجهة الادارية » تفیض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة . فقد نزح لیا 
. الدعاة ا حوارج منذ آواخر القرن الأول » وذاعت مبادئ ا حوارج الثورية بن 
الر ر بسرعة » لحداثة عهدهم بالاسلام » وتعددت حلهم وطوائفهم > واشتد 
الحلاف والحدل فیا بینہم » وفسد من جهة أخرى مابيهم وبين العرب من علائق 
الاخاء والودة » وكثر نروعهم إلى الثورة . وهذا مایصفه ابن خلدون ف قوله : 
ثم نبضت فهم (أیالربر ) عروق اللحارجية » فدانوا پا » ولقنوها من العرب 
الناقلة من معھا بالعراق » وتعددت طوائفهم » وتشعبت طرقها من ال باضية 
والصفرية . وفشت هذه البدعة » وعقدها رووس النفاق من العرب » وجرت 
إلهم الفتنة من البر بر ذریعة الانتزاء على الأمر ء فاختلفوا فى کل جهة ؛ ودعوا 
إلى الع نام ابر ر » ہے و ۳ هب کر ها > ویلبسون الحق باباطل 
فہا » إلى أن رسخت فہم عروق من غرائسہا . مم تطاول البر ر إلى الفتك بامر 
العرب 2026© . واشتد تحریض الحوارج على حكومة الأمويين فى إفريقية » بعد 
أن أخفقوا فى مقاومها فى العراق » وتوالت الثورات والحروب الأهلية حیناً . 
وكان لذلك كله صداه فى اسبانيا » وحصوصاً بن الر بر الذين يتألف مهم معظم 
الحيش ء فاضطرب آمر الحكم والنظام فى الأندلس ء وذكا الحلاف بین الزعماء 
والقادة على نحو ما قدمنا > وليشت حكومة اسبانیا العسكرية مدى حن عرضة 
الخروج والثورة » وذھب ضحیة الفتنة جماعة من الحكام والزعماء کا نفصل بعد . 


)١(‏ ابن خلدون ج ١‏ ص ۰ء 


- ۰ ۸۰ ہہ 


ج کے 

عى الفاتحون عقب الفتح بتنظم شئون الحکم والادارة » فقسمت اسبائیا_ 
على ضوء تقسيمها القدم أيام الرومان والقوط > فى الداً » إلى آربع ولايات 
کبرة على رأس کل مہا حاکم محلى يعينه ا حاکم العام » ویسئل أمامه مباشرة 
عن أعماله وشئون إدارته . أما حاكم الأندلس أو والہا العام » فكان تعیینه فى 
البدأ راجما إلى حاکم إفريقية مختاره عوافقة الخليفة . 


وكانت الولاية الأولى تشمل إقلم الأندلس » المتد بين البحر التوسط ونہر 
الوادى الكبر »> وما یل هذا الہر حى ہر وادى أنة أو وادىيانة » واشپر مدہہا 
قرطبة »وإشبيلية »ومالقة »وإستجة »وجیان ول ع اسانيا اوی 

من البحر التوسط شرقاً إلى حدود الر تغال غرباً ( لوزیتانیا) » ثم إلى نہر دويره 
( دورو ) ثمالا » وأشبر قواعدها طليطلة » على نهر تاجه > وقونقة وشقوبية » 
وبللسية » ودانية » ولقنت » وقرطاجنة » ومرسية » ولورقة » وبسطة . وتشمل 
الثالثة جليقية و لوزیتانیا ( الم تغال القدممة ) » وأشبر قواعدها ماردة » ويارة » 
وباجة ©» وأشبونة 3 وقلم یة 2 ولك > وأسترقة » وشلمنقة وغيرها . وتمتد 
الرابعة من نہر دوبره إلى جبال البرنیه جبال البرت أو الممرات ) على ضفى 
نہر ره (إيبرو) ؛ وغرباً إلى جلیقیة . وأشہر قواعدها سرقسطة » وطرطوشة » 
وطركونة ء وب رشلونة » وأرقلة ( أرجل) ۰ وبلد الوليد » ووشقة » وببشتر 
وغبرها . ولا اتسع نطاق الفتوح‌الاسلامية شالا > أنشئت ولاية خامسة شهالى 
جبال الرنیه شاملة لأربونة » ونيمة (أونومشو ) » وقرقشونة » وبزییه » 
وأجده » وماجويلون ( أومقلون) » ولودیف ١‏ . 

فی هذه الولایات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشائر ا ختلفة » فنزلت 
قبائل دمشق بکورة قرطبة » وحص بإشبيلية ولبلة وأغالہما 3 وقنسرين مجیان 
وأ الا » وفلسطين بشذونة والحز رة وريه ومالقة وأنحانها » وقبائل المن بطليطلة 
وأراضیہاءونزل الفرس بشریش وأحوازهاء والعراقيونء بكورة إلبيرة(غرناطة) م 


)١(‏ يقدم لنا أبو عبيدة البكر ق وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسيم ۾ ویسميه تقم 
قسطنطين . وهو يقوم على تقسیم اسبانیا إلى ست وحدات إداریة » تقترب ی آرضامها ما ذكر اد 


( داجع الروض العطار - الترحة الفرنسية ص 87456 ) . 


— ۷ ۰- 


والمصريون بتدمر وماردة وأشبونة وأراضہا » واستقر الحجازيون بالقواعد 
الداخلية0©» - 

وأما الربر فقد نزل آغلهم بالأطراف الغربية فى نواحی ماردة وبطلیوس 
وأراغی الر تال » ونواحی الٹغر الأوسط شمالى طليطلة فیا وراء : نهر التاجّه » وق 

يفف آغاء الثغر الأعلى 2 وق قطاع قونقة والسهلة » رات أقليات مہم بن 
E‏ > بنواحی‌شاطبة ولقنت» وف أحواز شذونة وأراضى الفر نتر ة. 

ويلاحظ من الناحية الاقليمية ء أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع 
والوديان الحصبة فى شبه از برة > وأن الر ر نزلوا أو بعبارة أخرى آنزلوا 
بالعکس نی معظم الأقالم واغضاب القاحلة » ول حتلوا من البقاع ا حصبة سوى 
القلیل . وقد کان هذا التقسم انححف للأقالم الفتوحة عاملا آخر ی ازدیاد الشتاق 
بين العنصرین الفاحن - العرب وال بر - . وسبری فیا بعد كيف كان استقرار 
ار بر فى تلك الأطراف الوعرة النائية » من العوامل الى شجعتهم عل عد الباطة 
المركزية » ورفع لواء الثورة من آن لاخر م ۱ 

وقد ذكرنا أن موسی بن نصير قبل رحيله إلى المشرق فى شہر ذى الحجة 
سنة ۹۵ ء اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس ء فكان أول ولانها من 
للم وه امتخلف ر لاه دا اد را سان بن مد لك 
أقر هذا الاختیار . فقضی عبد العزیز بن موسی فی ولایته زهاء عامن‌عی فہما 
بتحصين الثغور » وقمع الحروج والعصيان » وافتتح عدة أماكن وحصون » 
و أبدی هة نی تنظم الحكومة الحديدة وإدارتما » وأنشأ دیواناً لتطبيق الأحكام 
الشرعية وتنسیقها » لتوافق مشارب الرعایا الحدد » ولتجمع حوها كلمة السلمن 
من حتلف القبائل » وشجم الزواج بن العرب والاسبان » وتزوج هو باللكة 
امجلونل(۳) آرملة ردريك ملك القوط ء واختار فى إشبيلية عاصمة ‏ الأندلس 


(١)‏ ابن خلدون ج 4 ص ۹ء 

(۲) يقدم لنا ابن حزم فى کتاب و ا لحمھرۃ » بياناً مفصلا عن القبائل والبطون البر برية الى ٠‏ 
نزلت فی شبه الحزيرة » والنواجى الى نزلت بها . راجع و خهرة آنساب المرب » ( القاهرة ) 
ص 258 > 11۰ . 

(۳) ویسمہا المرب و إيلة » أو أ و أم عاضم . وقال الواقدی » ونقله ابن عبد اش ع [پا كانت 
.أهئة ردويك لا ژوجته ( أشبار مصر ص ۲  )‏ وكذا ورد ق البيان الغرب (ج ٢‏ ص ۲۲ ) . 


نت ¥ نے 


الحديدة > در « سانٹا روفينا » ليكون مقاماً له ولزوجه » وفيه أجريت آول 
تعديلات على الطراز العرنى » ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق 
وفارس » فأحيوا بالحزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولکنه لم يستطع 
أن يوفق بن ختلف القبائل » ولا أن -بدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من 
ریب حول مقاصدہ ونياته » بانقياده إلى زوجه » واتخاذہ نوعاً من رسوم الملك » 
حى قیل إنه تنصر » وقیل إنه كان يبغى الملك ویسعی إليه بتحریض زوجه » 
ویعمل للاستقلال بسبانیا(؟ . 
وهذا ما راه الستشرق سیمونیت ۰ إذ یقول إن عبد العزیز بن موسی کان 
يدر مشروعاً بر إلى الاستقلال بإسبانيا » وإلى أن يؤئسس مملكة أو إمارة 
۵09 القوطية » وقد كان مما يدفعه إلى هذا العزم » فضلا 
عن طموحه الشخصى » تحريض زوجه إبجلونا » الى كانت تضطرم رغبة ف 
استر داد تاجها القدم » وأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العلیا . ولم يكن مى عليه 
أن سلطان خلفاء المشرق » غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغری » 
الذى كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطاً من الم الأخرى الى فتحها ہہ 
والذی كان يفلم إلى الفاتحین بعدده وحضارته مزية عظيمة2) . وبالرغم من أنه 
ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسی ف الاستقلال ياسبانيا » 
فإنه يبدو ممكناً ومعقولا فى الظروف الى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ . وعلى أى 
حال » فان خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انمت بالثورة » فوثب 
به جماعه من الحند على رأسهم وزيره حبیب بن أنى عبدة الفهرى » وقتلوه أثناء 
صلاته بأحد مساجد إشبيلية » وذلك فى رجب سنة ۹۷ (ينار ٦۹ء‏ وبعئوا 
برأسہ إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الحلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة » 
وأن سلمان بن عبد ا مك هو روحها واحرض علہا » فن المعقول أن يتوجس 
سلمان ريبة من عبد العزيز ومقاصدہ ء بعد الذی‌آنزله بأبيه موسی » وأن ری 
التخلص منه وسيلة لتأمن الخلافة على سلطانہا فى ذلك القطر الحديد . وى اهيّام 


C. عەناه(‎ : ibid, p. 8 ايبن الأثر > ج ه ص ۸ ۰ وراجع‎ )۱( 
F. J: Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana, Vol. I, p. 7 )٢( 
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الحناة بارسال رأس القتیل إلى دمشق انهام واضح للخليفة . وقد عزل سلهان » 
عبد اللہ بن موسی بن نصبر عن إفريقية » فى نفس‌الوقت‌الذی قتل فيه عبد العزيز» 
وهو ما يديد هذا الفرض أيضاً . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلى 
تبعة هذه ا حر عة على سلمان » ويتهمه البعض صراحة بأنه مدرها » بل لقد ذهب 
بعضهم إلى القول بأن سلمان لم یکتف بان حمل الحناة إليه رأس عبد العزيز > وأنه 
عرضها على أبيه موسی زيادة فى إيلامه والتشى منه6 » على أن سلمان لم يعدم 
من الرواة من پرئہ من ارتكاب هذه الحريمة » فقد ذكر لنا صاحب « أخبار 
٠‏ مجموعة » أن سلمان أسف لقتل عبد العزيز ء أو بعبارة أخرى أنه رىء من تبعة 
مقتله » وهی الرواية الوحيدة من نوعها » وهی رواية ظاهرة الضعف( . 
وعلى أثر مقتل عبد العزیز » اتفق الزعماء فى شببلية علىتولية يوب بن حبیب 
اللخمی » وهو ابن أخت موسی بن نصر > وکان عاقلا صالحاً » فهدأت الخواطر 
نوعاً » ولبثف ولايته ستة أشبر نقلت خلاها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة 
باتفاق الاعت() . ثم أقاله محمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسی ىف 
ولاية إفريقية » وعن لولاية الأندلس ا حر بن عبد الرجن الثقی ء فقدمها فى 
ذی اة سنة ٩۷‏ فی حاعة كبر ة من وجوه إفریقیة . وأنفق انار صدر ولاينه 
۳ قمع لفتن والمنازعات الی كانت قائمة بین العرب والبر بر » واصلاح الحيش ؛ 
ومطاردة ا حوارج والعتدین من ال حند » وتنظم الادارة وتوطید الأمن » وکان 
صارماً جائراً شدید الوطأة . ثم سار نحو الشمال فى جيش ضخ لیستعید الدن 
وا حصون الشمالیة الى غزاها السلمون من قبل » فعر جبال البر نيه واخترق ولاية 
سبتانیا' أو لانجدوك فی ربیع سنة ۸ (۸۹۹) ۰ وکانت مدن سبیانیا قرقشونة 


(۱ راجم ابن عبد المي ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ والبيان الفرب ج ٢‏ ص ۲۲ و ۲۳ ؟ وابن 
الأئیر ج ه ص ۸ » وابن القوطية ( ص 4۱ ) وهو صر رخ فى أن سلیمان هو الذی دهر الرمة 
وعهد بتنةيذها إلى حاعة معينة من الحند » وابن خلدون وهو صريح آیض) فى أن ابلرعة تمت 
بتحريض سلیمان ( ج 4 ص ۱۱۸ ) . 

۲۱( راجم آخبار مجموعة ص ۲۲ . 

(۳) وهناك رواية أخرى ف أن الذى نقل قاعدة الک إلى قرطبة هو الحر التقی . داجع 
البیان ا مغرب ج ۲ ص ۲4 و ۲۰ ؛ ونفح الطیب ج ۲ ص ٩۱‏ . 

)٤(‏ سميت کذاك لاحتوائها عل المدن السبعة آرپونة وقرقشونة وأجدة وبزییه ولودیف 


وقيمة وماجویلون . 


سے ۷ _- 


وأربونة وبزييه ونيمة تابعة لمملكة القوط ء وکانت تخلفت عن الطاعة بعد أن 
غزاها السلمون لأول مرة بقيادة موسی بن نصير على نحو ما قدمنا . فافتتحها 
الحر واستول علہا » وتابع زحفه حتى ضفاف نہر احارون . ولكنه اضطر أن 
يعود آدراجه > إذ علم أن التصاری فى منطقة نافار الحبلية (نبتره أو بلاد - 
البشکنس ) » قد نظموا حركة مقاومة خطرة » وأن الأمور قد اضطربت فى 
قرطبة . وکان النظام قد اختل » وعادت النازعات والدسائس تعمل عملها » 
فى تقویض الأمن والسكينة » فأنفق ا حر حينآ آخر فی قمع الفتنة » حى عزله 
آمبر المؤمندن عمر بن عبد العزیز » فی منتضف سنة مائة لقسوته وصرامته » 
واضطراب النظام فى عهده » فکانت ولابته سنتان وثمانية أشبر » سادت فہا 
القلاقل والفن . 

واختار عمربن عبدالعزیز لولاية الأندلس السّملح بن مالك انلولانی . وقرر 
أن تکون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة » لا رآه من 
آهمیها واتساع شئونها » وکانت إلى ذلك الحن تابعة لعامل إفريقية وإليه تعین 
ولاما . ویقال إن عمر بن عبد العزیز فکر فى إخلاء الأندلس وإجلاء السلمن , 
قاطبة عنها » لانقطاعهم مها » وعزللهم فیا وراء البحر عن باق أقطار الحلافة » 
فقيل له إن السلمن قد تكائروا با واستقروا » فعدل عن مشروعه . «قالوا 
ولیت الله تعالی أبقاه حى يفعل ء فان مصبرهم مع الکفار إلى بوار إلا أن 
يستنقذهم اللہ برحمته ٩۳»‏ . وقدم السمح إلى الأندلس فى رمضان سنة مائة ( إريل 
سنة ۷۱۹) مزوداً بنصح ا حلیفة فى أن يتبع الرفق والعدل » وأن يقم كلمة الحق 
والدین . وکان السمح حا كا وافر الحدرة والحكة والعقل . فقبض على زمام 
الأمور محزم وهمة » وبادر بقمع النازعات والفتن » واصلاح الادارة وا حیش . 
وس حيع آراضی الأندلس الى فتحت‌عنوة ء أعنى مسحها وقرر علہا انفراج 
007 ۱ 

ويقول لنا العلامة ألتاميرا » فیا يتعلق بتوزیع أراضی الأندلس ما یأتی : 


« وقد ترك الفاتحون للاسبان الذين أسلموا أو خضعوا ء سواء أكانوا جنداً 


)١(‏ أوردهذه الرواية صاحب البيان المغرب ( ج ۲ ص ۲۵ ) » ونقلها القری عن ابن حيان 
ا مؤرخ الأندلس (ج ۲ ص ۰5 ) 6 وأشار إلها ابن الأثير أيضاً (ع مص ۱۸۲ ) , 


سے 
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أم نبلاء - حقوقهم فى ملكية أملاكهم كلها أو بعضها ء مع فرض ضريبة 
عقارية علهم مشامة للخراج هی ( الحزية ) » على الأراضى النزرعة والأشجار 
المثمرة » واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار > كما حدثف الامتیاز الذى منح 
المدينة «قلمرية » ء وأبيح فولاء الملاك فوق ذلك حرية التصرف فى أملاکھم ١‏ 
وهو حق كان وفقاً للقوانين الرومانية القدعة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن 
امس ف الأر اضى الى استولى علها الفاتحون » فقد وزع بين الروساء والحند » 
وبين القبائل الى يتألف مہا ا حیش . 

« وقد روعىق توزیع الأراضى أن تخصص الولايات الشمالیة » وهی جليقية 
وليون والأسترياس لر بر ء وأن تخصص الولايات الحنوبية » أعنى الأندلس 
لقبائل العربية . وكان يفرض على العال اللازسن ٤۷ہ‏ اہ من القوط » الذين 
يشتغلون بزرع الأرض » أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثلثى أو ثلاثة أخاس 
احصول . وكان من اثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعن» کا أنه أدى فى نفس 
الوقت إلى تقسم الملكية وتمزيق اللکیات الكبيرة . كذلك تحسنت حال العبيد » 
لأن المسلمين كانوا یعاملونهم بأفضل مما كان الاسبان الرومان والقوط ء ولانه 
كان یکی أن يدخل العبد فى الاسلام ليغدو حرا ٩)‏ م 


وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشهيرة » على نهر الوادى الكبير » تحقیقاً لرغبة 
مر الموؤمندن عمر بن عبد العزيز » وأبدى ف حميع أعماله حزماً ورفقاً وعدلا » 
فالتف الزماء حوله » وخبت الفتنة وهدأت انلمواطر ‏ واستقر النظام والأمن . 

وكان السمح‌فوق كفايته الإدارية جندياً جريئاً وقائداً عظیماً . فلا انپی من 
مهمة التنظم والاصلاح » تأهب لاستئناف الغزو » وتوطيد سلطان اللحلافة فى 
الولايات الحبلية » والقواعد الشمالية » الى لم يستطع أن يتمم إخضاعها ا حر 
اللقی . فزحف على لانجدوك (سبعانيا ) فى أواخر سنة ۷۱۹ م فى جيش ضخم 
وق حماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة » واخترق جبال الر نيه من الشرق من 
ناحية روسيون ؛ واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد سبّانیا وحصونها » 
وعاث ف تلك الأنحاء » وشتت كل قوة تصدت لقاومته . ووقعت هذه الغزوة 


R. Altamira. Historia de Espana. ۷۰ I, .م‎ 2911-218 )۱( 


ہے ۷۹ت 


الشاملة ی سنة VENT‏ ه). ويقول إيزيدور الباجى إن العرب اجتاحوا 
يومئذ غاليس القوطية كلها وحیع قواعد مبیانیا۱.. ثم انجه السمح بعد ذلك 
نحو الشرق ليغزو مملكة الفرنج الحنوبية أو کوتن » وزحف توا على قاعدہہا 
تولوشة ( تولوز)9© » وبدأ بذلك النضال بن العرب والفرنج فى بسائط غاليس 
قویاً رائعاً . 


)1( 781 .م Dom Vissette : ibid. ۷۰ I.‏ 
(۲) ویسبها ابن عذاری طرسونة ( البيان الغرب ج ٢‏ ص ۲۵ ) وهو تحریف ظامر لآن 
طرسونة كافث من آعال تطيلة فى شال شرق الأندلس ( راجع معجم ياقوت ) ه 


ااال 
غاليس بين العرب والفرنج 


. ماكة الفرنج ٭ نزوحهم من الثمال إلى فرنسا . کلوٹیس أول ملوكهم . کلوتیر الثاف‎ )١( 
داجوبرت . نمو مماكة الفربج . ضعف ساطان العرش . الزعماء ال حلیون . محافظ القصر . الاسرة‎ 
الكارلية . نفوذها وتقدمها فى الرياسة . الممارك الأهلية . قیام إمارة أكوتين . ببين دى هرشتال محافظ‎ 
. القصر , حفيده تودثالد مخلفه . ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه . الدوق أودو أمير أكوتين‎ 
. انتخاب عبد الرحمن الغافقى لريامة‎ ) ١ ( . السمح ینزو إمارته . موقعة تولوشة ومقتل السمح‎ 
إخاده الفتنة فى الشمال . ولاية عنبسة بن سحيم الكلبى . رد الأندلس إلى حكومة إفریقیة . سير عنبسة‎ 
. إلى الشال . غزوه لسبانیا . استیلاؤہ على قرقشونة . غزوه لوادى اارون . تفاهم أودو یع المسلمين‎ 
آقوال إيزيدور الباجى . كين الفرنج لمنبسة ومقتاه . تتاہم الولاة على الأندلس . عزرة بن عبد الله‎ 
الفهرى . بحیی بن سلمة الکلبی , عبان بن أبى نسعة المتعمى . حذيفة بن الأحوص القیمی . ا یم‎ 
أبن عبيد الکلای . اضطراب شوون الأندلس . غزو الفرنج لواقع المسلمين . اجتّاع فلول القوط‎ 
فى جلیقیه . اصلاحات اليم . عبوره إلى سبهانیا . غزوه اوادی الرون و پرجوئية . ولاية محمد‎ 
أبن عبد اللہ الأشجعى . ولاية عبد اارجن الغافق الثانية . مواهبه وخلاله . بوادر الثورة فى الشمال ۔‎ 
منوسة حا کم الولایات الثمالية . محوض شخصیته . أطماعه وه‌شاریمه . تفاهمه مع آردو دوق اكوتين‎ 
وتحالفه معه . افتر انه بلامبيجيا ابنة الدوق . ارتياب عبد الرخن فى موقفه و تصر فاته . إرساله جيشاً إلى‎ 
ااقاق فرار رطا وفعله رای زرجه. عارك آودو . تأهپ عبد ارس لترزة الکوی ہرہ‎ 
إلى الشمال . زحفه على مدينة آرل و استیلاژه علها . اختراقہ لأ کوتین . موقعة الدردون و هز عة‎ 
الفرنج . استیلاء عبد أل رمن على بوردو . سيره ثانية إلى وادی الرون . استیلاژه على ليون وبيزانصون‎ 


5 ی كن هد 6 کے کر تقو ۱ 1 8 ۱ 
وصانص . ره غربا نحو اللوار . آنوال الفیلسوف جیبوں . 


مجدر بنا قبل أن تمضى فى تتبع الغزوات الاسلامية لتلك الأنحاء » أن نقول 
كلمة عن ملکة الفرنج تمهيداً لما سيجىء من لقاء العرب والفرنج وتطور العلائق 
بينهما . كان الفرنج ( أو الفرنك ) شعبة من القبائل ا حرمانیة استثرت مند أواخر 
القرن ا حامس للميلاد ء بان مر الرين والبحر ق إقلم فلاندر وما إليه ( البلچيك 
الحديثة ) » ثم على ضفاف‌الرین الوسطى والوزل . وف نہایة القرن ا حامس كان 
زعم هذه القبائل أمير شجاع مقدام يدعى كلوقيس بدأ حکه فى مدینة «تورنی» . 


— VA ۔-۔‎ 


وق سنة 4۸1 م غزا شال فرنسا وانزعه من ید الحاکم الرومای سباجریوس > 
وکان قد أقام به دولة مستقلة ۰ ثم حارب قبائل « الألانى » القاطنة شرق نہر ٠‏ 
الرین » وافتتح أراضها حى بافاريا . و سنة ۵۰۷ م حارب کلوفیس القوط > 
وكانوا قد استقروا کنا قدمنا فی القسم ا حنوئی من فرنسا السمی بغالیا ‏ أوغاليس ) 
وقتل ملکهم آلاريك » واستولى على الأراضى الواقعة ما بين اللوار والر نیه » 
عدا ولاية سبیانیا (لانجدوك) الى بقیت فی بد القوط . واعتتق کلوفیس النصرانية 
وأذاعها بين قبائله الوثنية » وجعل باريس مقر ملكه الشاسع » وبذا قامت مملكة 
الفر نج القوية أصل فرنسا الحديثة . وتا؛ یع أبناء کلوٹیس وخلفاوٴہ من بعده سیاسة 
آلفتح » وافتتحوا بر جونية وأو اسط ان وشما ی ابطالیا > دم وقعت ا حرب 
الأهلية حیناً بين أمراء الفرنج الذين اقتسموا تراث کلوفیس » حبى جاء کلوتر 
الثاتی سنة ٦٦۳‏ م فبسط سلطانه على غاليس كلها ( فرنسا) ١۷‏ واستأنف الفتح 
لإخضاع باق الامارات الفر نجیة الواقعة شرق الربن . وسار ولده داجوبرت 
فى آره ٤‏ وجمع كلمة الفرنج نحت لواء واحد » وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا 
الغربية ثانية » وهذبت النصرانية الى جاهد فى [ذاعما الفرنج بين هذه القبائقى 
المتوحشة » كثيراً من خشونما » وقضت على كثير من رسومها الوثلیة . 
ولکه ن داجوبرت کان. آخر ماك من الفرنج الروفنجيسة - آسر 

كلوفيس 22 استطاع أن يقبض على زمام السلطة اارکز ية بيد قوية . ذلك أن 
نظام الو قطاع والعشائر » كان يسود هذه المماكة الشاسعة » وكانت دم من 
الا مراء والدوقات والکو نتات تتقاسم السلطة فى ختاف الولایات والأنحاء » وکا 
ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئك اازعماء احلیین . 

وکان أولئك الزعماء قد استطاءوا خلال العصور المتعاقة » أن محدوا تباعاً 
- من سلطة العرش ء وآن محرزوا لأنفسهوم كثراً من الامتيازات والسلطات » 
فلا جاء کلوقیس استطاع بعز مه و صر امته + أن يقبض على الساطة اأركزية بيد 
قوية > وأن یسط على مملكة الفرنج كلها نات 2 واستظاع بعض خلفائه 


)١(‏ تطاق كلمة غاليس ق الرواية الاسلامية على جنوی فرنسا ع وهی تعريب سسن لكلمة 
La Gaule‏ أر عاسع0 ( راجم أبن الأثيد ج ٤‏ ص ۲۱۳) . وتسمى فرنسا أيضاً فى الحغرافية 
المربية بالأرض الكبيرة . 

The Merovingian )۲(‏ › نسبة إلى مؤسس آرم الك مرقيج جد کلوٹیس . 


ہے: ۹۷8۹ بت 


: حى داجوببرت أن یبسطوا مثل هذا السلطان حیناً . ولكن خلفاء داجوبرت 
٠‏ کانوا رجالا ضعاف ا حلال والعزائم » ینغمسون ف نعاء الترف واللاذ ء فضعف 
سلطان العرش ۰ وانہارت السلطة المركزية القوية الى كان بقبض علہا » واسرد 

الأشراف والزعماء ا حلیون استقلافم وامتياز انهم امهم . هذا إلى أن ما استطاع العرش 

آن محتفظ به من السلطات ‏ امتدت إليه 9 جديدة ق القصر ذاته » هی سلطة 

محافظ القصر . وکان هذا النصب نی البداً متواضعاً » ليست له أية صفة سياسية 

أو إدارية » تقتصر مهامه على النظر فى شون القصر الزلیة » ولکنه غدا منذ 

آوائل القرن السابع ء آعی منذ أخذت سلطة العرش ف الضعف » منصباً هام 

یتولاه رجال أقوياء یتطلعون إلى السلطان » وتوازرهم عصبية الاسرة والروة » 

وأصبح عضی الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والادارية » يستأئر صاحبه بکل 

السلطات الحقيقية » وإليه منتہی الأمر فى أخطر شئون الدولة ء يباشرها باسم 

العرش ومن ورائہ » ولا يباشر الماك إلى جانبه غير رسوم الماك الإسمية » ويلتف 

حوله الزعماء والأكاار > ويباشر ف معظم الأحيان سلطة اللا الحقيقية » خصوصاً 
إذا كان الملك طفلا قاصراً » فهو عندئذ يغدو اللاك احقبی بامم الوصی أوالنائب. 

وكانت الاسرة ة الكارلية(© القوية قد اختصت ذا النصب الخطير » منذ 

. عهد الملك داجوببرت » وأخذت ن بنفوذها وقوما مصير الاسرة المر وفنجية 
الملكية . وكانت أقوى بطون الفرنج فى آوست اسیا ( مملكة الفر نج الغربية ) ء تملك 

ضياعاً شاسعة ما بين نهرى الین والوز وتتزعم جماعة النبلاء » وترعاها الكنيسة 

لنفوذها وسلطاما » و عنح زعیمها حافظ القصر لقب « دوق ق الفرنج » 2 تنوماً 

بریاسته وسلطانه » الذى أصبح فوق‌سلطان‌العرش . وکانانحلال‌الا» سرة ة الب وفنجية 

وانہیار سلطانہا على هذا النحوء سب ى تفرق کلمة الفرنج وانحلال الإمبر اطورية 

الفرنجية الشاسعة » وتطلع الزعماء إلى الاستقلال والرياسة ء أسوة ما اننبی إليه 

محافظ القصر ؛ فاضطرمت الحرب الأهلية حيناً بين الفر نج فى اسر انا والفرنج 

ى نوستريا ( الفرنج الشرقية ) » وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتدن 
فى غاليا ا حنوبیة » وکذا استقلال معظم الولايات الألمانية » بریاسة طائفة من 


tI 010)‏ أو هم اة إلى عتم ملوكها کارل الا كبر 
1 و الإمبر اطور شارلمان . 


سے ۸۰۰ ہہ 


الأمراء الأقوياء . ثم آل منصب ا حافظ نی أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام 
جر قء من الأسرة الكارلية » هو بہن دی هرشتال » فحارب الفرنج ج انلموارج 
فى فريزيا وسكمونيا وباثاريا وأخضعهم » ولبث عافظا لقصر محكم ملکه الفرئج 
فى الشرق والغرب بقوة وعزم » مدى سبعة وعشرين عاماً » ثم توق سنة ۷۱۵ م 
موصياً عنصبه لحفیدہ الطفل تودفالد » ولد ابنه جر عولد الذى قتل قبل وفاته . 
وكان لبن ولد آخر من زوجته « ألفايده » ابنة راتبود زعم فريزيا الوثثى » هو 
کارل ( أو شارل ) مارتل » رکه آبوه فی قوياً فى حوالثلائن‌من عمره » وکان 

من‌الطبیعی أن یکون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الکبر ین جر عولد ودروجو. 
ولکن ببن تأثر بتحریض زوجه الأولى « بلکتر ود » وأوصى با منصب لفیده ۰ 
فکان محافظ القصر طفلا هو تودفالد » محکم مکان الملك البروفنجی وهو طفل 
أيضاً » بواسطة بلکتر ود.الی عينت وصية على حفیدها . وکان ول ما فعلت 
پلکتر ود أن قبضت على كارل مارتل » وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . 
ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى الحکم امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعام 
«راجنفرد» محافظاً للقصر » ونشبت ارب بين الفریقین > وهزم حزب 
پلکترود » فارتدت مع حفيدها إلى كلونية » وقبض راجنفرد على زمام الحكم . 

وی تلك الأثناء فر كارل مارتل من سنه » والتف حوله جماعة من أنصار 
أبيه > وحارب النوسترين > فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمير آکوتن 
مع و ہت فو وت 
التسلم والصلح . آما بلکتر ود فد عقدت الصلح‌ایضا > ونزلت عن کل حقوقھا 
وغدا کارل منذ سنة ۷۲۰ م محافظاً لقصرلا ینازعه منازع » حکے جیع الفرنج 
نی آوستراسیا ونوستر یا . 

هكذا كانت مملكة الفرئج حي عبر السلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا ) 
لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك » وغزوا ولاية سبوا سبعانیا القوطية » واستولوا على 
قواعدها » وزحفوا على مدینة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين . وكان أودو 


: راجع فى تاریخ ملكة الفرنج ونشأنها وعصر الأسرتين المير وقنجية والكارلية‎ )١( 
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بے گار ہے 


حوق أكون أحد أعضاء الاسرة ار وفنجية > أقوى أمراء الفرنج فى غاليا 
وأشدم بأساً . وکان أثناء الاضطر اب الذی ساد مملكة الفر نج» قد استقل با کوتن 
وسط حکه على حميع غاليس الحنوبية > من اللوار إلى الرنیہ » والتف حوله 
القوط والبشكنس (النافاریون) » وأخذ بطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك 
أسرته » ويعد العدة لقتال كارل مارتل ا متغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن 
متروعه رو خطر امرب ادام 5 

استولى السمح على سبّانیا وأقام نہ حكومة إسلامية » ووزع الأراضى بن 
العرب وااسكان » وفرض الحزية على النصارى » ورك لهم حرية الاحتكام إلى 
شرائعهم » نم زحف نحو الغرب ليغزو أكوتين کا قدمنا » فقاوم» البشکنس 
والفسةونيون سكان هذه الأنحاء أشد مقاومة . ولكنه مزق حموعهم وقصد إلى 
تولوشة . وكان الدوق أودو قد مع ف تلك الأثناء جيشاً ضخماً وسار لرد العرب ؛ 
وعم السمح بذلك فارتد عن مهاحمة تولوشة ليلق جيش الدوق رغم تفوقه على 
جيشه ى العدد . والتى الفريقان بظاهر تولوشة » ونشبت بیپما معركة هائلة 
سالت فہا الدماء غز برة » وكثر القتل فى الحيشين » وأبدى المسلمون رغم قلہم 
شجاعة خارقة ء وتراوح النطگز حیناً بن الفریقن . ولكن السمح سقط قتيلا من 
قوق جواده » فاختل نظام الفرسان المسلمين » ووقع الاضطراب ف الحيش كله » 
وارتد السلمون إلى سبانیا بعد أن فقدوا زهرة جندهم > وسقط مهم عدة من 
الزعماء الأكار »> وذلك ف التاسع من ذى الحجة سنة ائندن ومائة (۹ يونيه 
اسنة ۷۲١‏ م)(© . 

وعلى آر مقتل المح اختار الحيش آخد زعمائه ء عبد الرهن بن عبد الله 
الغافى للقيادة: العامة » فارتد عبد الرمن إلى الحنوب توا ء وأقرته « الماعة ) 
والیاً للأندلس ء حى یی الحا کم الحدید . فابث فى منصبه فترة وجيزة » ولكنه 
۱ استطاع خلاها أن مد بوادر انمحروج الى ظهرت ف الولايات الحبلية الشمالیة » 


(۱) یضم کوند وهو ینقل عن مصادر عربية إسبانية لم يبيما > تاريخ الوقهة فى سنة ۰۱۰۳ 
(19 .م .1 ibid.‏ : 608۵6) . ولكن المصادر العربية إلى بين أيدينا تجمع كلها على أن الوقعة كانت 
سنة ۱۰۲ ه( نفج الطیب عن أبن پشکوال وابن حیان ج ۲ ص ۵۱ والبیان الغفرب ج ۲ ص ۲۹ 6 
واين خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۸) . ومعظم المصادر الفرنجية على أن الموقعة كانت سنة ۷۲۱۰م (۱۰۲<) 
.متفقة بذاك مع الرواية الاسلامية . راجع 184 8 181 .م .1 : Dom Vissette : ibid‏ ۱ 


٦‏ - آندلس 


- ۸۲ —_ 


وأن یستبی الحزية على آربونة وغيرها من قواعد سبمانيا . ولبث مد الفتن » 
ویصلح الا تس قدم عندسة بن سم الکلبی » الذی اختاره بشر إن صفوان 
الكلى والى إفریقیة » والا للأندلس . وکان اللحليفة عمر بن عبد العزیز قد جعل 
الأندلس ولاية مستقلة کا قدمنا » بع الوق عار . ولکن خلفه يزيد بن 
عبد املك لم يقر هذا التعدیل » فعادت الا ندلس تابعة فى إدار ما لإفريقية کا كانت . 
وقدم عنبسة بن هم الکلی إلى الأندلس فى صفر سنة ۳ ۱۰ . وأنفق حینا فی تنظم 
الادارة » وضبط النواحی » وإصلاح ا حیڈں » وإعداده لغزوات جدیدة . وق 
أوخر سنة ۱۰۵ ه ( أوائل سنة ۷۲6 م ) سار عنبسة فى ا حیش إلى الٹمال غاز با 8 
وعير جبال الر نیه0)مرة أخرى » وغزا سبوانيا الى فقد السلمون كثيراً من 
ہے ےت رو تر کت 
وارند القوط عن محالفة الفر نج إلى محالفته . وتابع زحفه شالا فى وادی الرون 
ونفذ إلى برجونیة حى مدینة آوتون فغزاها وخرہا ( أغسطس سنة ۷۲١‏ .م ) ٤‏ 
ثم غزا مدينة صانص . وخشی آودوق أكوتن أن مباحمه السلمون مرة أخرى » 
فسعی إلى مفاوضیم ومهادنمم . وبسط السلمون سلطانہم قوياً فی شرق جنوف. 
فرنسا . وى ذلك يقول إيزيدور الباجی : « كان تجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة 
والراعة » أكيرمنه إلى القوة والكثرة . وكان أينه ورفقه وحسن معاملته اسکان » 
عاملا ق تقوية ساطان الإسلام فى جنوی فرنسا » . ولکن قضی نکد الطالع أن 
بنکب السامون مرة أخرى . فان عنبسة حين عوده إلى الحنوب ء داهمته قبل 
أن اعنم اله حیع جيشه » جوع كبيرة من الفرنج ء فأصيب أثناء الوقعة الى 
نشبت جرا بالغة توف على آر ها ۰ وذلك فى شعبان سنة ۷ ۰ ه ( دیسمر سنة 
(e‏ > فارتد اه ں إلى الداخل ء وعاد الاضطراب إلى الحزیرۃ ة مرة آحری . 


١ (‏ ) عسن بها أن نشير دنا إلى أن بعض الكتاب و الياحثين يسمون جبال البر نيه خطاً جبال 

« البرانس » . ذلك لأن جبال البرفيه تسمى ق الحغرافية اعربية دسيما قدمنا جبال ابوث أو البر تات . 

أما جبال و البرانس » نهى ساسلة أخرى من الحبال الإسبانية ع تقع شرق ماردة » وجنوف مالیطلة ع 

وهی ابى تمرف ف الحغراذية الحديثة يبال ا معدن ۸۱۳۶۸060 851٥۲۲٥ de‏ » لوقوعھا على مقربة من 

مدينة و المعدن و . وسميت ق الحغرانية العر بية و بالبرانس » نسبة لقبيلة ار انس الير برية » الى 

كان .نزطا فى الأندلى عل مقربة من هذه البال ( راجم البيان الفرب - ۲ ص ۱۸۳ و ۱۹۴ 
حيث يشير إلى الحملات الى جردت لمقاتلة الثوار فى منعلقة جبال البر انس ) . 
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وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الحمسة الى تات وفاة عنبسة ء ستة ولاة 
أو لم عزرة بن عبد الله الفهری(6 ء الذى تولى قيادة الحيش عقب وفاة عنبسة ء 
فلبث فی منصبه شہرین فقط. ثم حى بن سلمة الكابى ء ولاه بشر بن صفوان عامل 
إفريقية ء فقدم الأندلس ق‌شوال سنة ۷ ۱۰ » وامتد حکه عامين ونصف لم تقع 
فہما حوادث أو غزوات تذ کر . م توق بشر ہن تواو وخلفه' 3 3 
إفريقية عبيدة بن عبد الرەن السلمی » فولى على الأندلس ءمان به ن أی نسعة 
الحثعمی » فقدمها فى شعبان سنة ۱۱۰ > ولبث فی منصبه ستة أشبر فقط ثم عزل ۰ 
وخلفه حذيفة بن الأحوص القیسی فلم تطل ولايته سوی‌آشهر أيضاً ء فخلفه اهي 
أبن عبید الکلای و الکنانی ولاه أيضاً عبيدة السامی‌عامل إفريقية» فقدم الأندلس 
فى الحرم سنة ۱۱۱ ھ . وکان تتابع الولاة على هذا النحو سیاً فى تفاقم الخال 
ژالاضطراب فى شئون الحزيرة ء وتفاقم الحلاف بين الزعماء والقبائل . وکان 
تخلف السلمین عن. الغزو من جهة آخری مشجعاً لر نج على مهاحة القواعد 
الثمالیة ء مشجعا الخوارج من القوط والبشكنس على تنظ, م قواتهم . وکان أخطر 
أولئنك الحوارج شراذم القوط الى لجأت کا أسلفنا | إلى قاصية جليقية » واجتمعت ‏ 
هناك حول زعم يدعى بلانو أو لای » و ¢ 
ما احتقاراً لشأنها أو لو عورة الحبال الى امتنعت مہا > فى أثناء اضطراب الشئو 
وانشغال الولاة > كانت هذه ال مراذم تنمو وتشتد داخل هضاما النائية » 0 
هى نواة هذه المملكة النصرانیة القوية الى نشأت سراعاً » واشتد ساعدها » حى ٠‏ 
غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة اسبانیا . 

فلا ولى ايم حاول أن يقمع الفوضی > وأن برد النظام . . وكان الیم حازماً 
قوى العزم > ولكن صارماً شديد الوطأة » فطارد الشغب والفوضی بشدة » 
واضطهد معظم الزعماء و احالفین له فى اار آی » وبالأخص العنية 3 ونتیع كين 

هم بالسچن والطاردة ۰ وقاد حملة ضد «منوسة » وهو 2 با نوضح بعد زعم 
۳۵ الشخصية 2 کان اکا لنطاقة الأسترياس ور منه آء راض 
الغرد » ولکنه لم يوفق إلى القضاء عليه . ثم سار فى الحيش إلى الشمال لیقمع . 


(۱) يرى بعض ااورخین أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلس 5 أو أن ولايته كانت غير 
رسمية ( المقر عن ابن بشكوال ج ۲ ص لاه ؛ والبيان المغرب ج ٢‏ ص ١6‏ )۰ 
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أعراض الثورة الى بدأت فی الولايات الحبلية » وليستأنف الغزو ؛ فعر الر نيه » 
واخترق سبمانيا إلى وادى الرون وغزا ليون (لوذون) وماسون() وشالون الواقعة 
على نہر الساوئون » واستولى على أوتون وبون » وعاث ف أراضى برجونیة 
الحنوبية . ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن ثابت الأثر » فقد أدى اختلاف القبائل 
وتمرد الر ر إلىتفكك الحيش الفاتح» و إلى تخلف المدن المفتوحة عن قبضة الفاتحین . 
فعاد اميم إلى الحنوب ء وم بالگ أن تونی بعد أن حک الأندلس مدی عامين ؛ 
فاختارت « ا حماعة » مكانه محمد بن عبد اللہ الأشجعى حى يعن الوالى الحديد9؟© > 
فرق سس ر موعد الح دن غد اله الغافی زایا ادل 
عینه عبيدة بن‌عبد الرهن السلمى وا ی إفريقية عصادقة الدليفة هشام بن عبد الملك 
فى صفر سنة ۱۱۳ھ( إریل سنة ۳26۱۷۳۱ فكانت ولایته الثانية . وکانت ولایتہ 
الأولى سنة ۱۰۳ ه على أثر مقتل السمح کا قدمنا . وكان عبد الرحمن جندياً عظیماً 
ظهرت مواهبه الحربیة فى غزوات غاليا » وحاكاً قدراً بارعاً فى شئون | 

والادارة » ومصلحاً کبر أ یضطرم رغبة فى الاصلاح ء بل كان بلا ریب أعظم 
ولاة الأندلس وأقدر م حیعاً . وتجمع الرواية الإسلامية علىتقدره والتنويه رفیع 
خلاله » والاشادة بعدله وحلمه وتقواه( . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه 


. )۲۷ لمل ماسون هی الی یسمہا ابن عذاری منوسه ( راجع البیان الغرب ج ۲ ص‎ ) ١( 
یقدم كوندى رواية أخرى عن مصير اميم » فيقول إن أمر عصفه وجوره نمی إلى الحليفة‎ ) ۲ ( 
هشام بن عبد املك » فانتدب محمد بن عبد الله الأشجعى للتحقیق معه . فلما مق صحة الهم المنسوبة إليه‎ 
عزله وسجنه وصادر أمواله » وأطلق الذين اعتقلهم ظلماً . ويقول كوندى أيضاً إن الاشجسی هو الذى‎ 
اختار عبدالرحن ااغافی (ولاية الأندلس » دا حقق من‌شجاعته وحزمه بتفويض لديه من‌اليفة .0806م‎ 
(81.م,.18.۷,1ط1 . ویأخذ دوزی له الر واية (137.م.84184.[/.1) . وکوندی یستق روایته من پعض‎ 
الصادر العربية الاسپانية » ولکنه لا یمین هذه الصادر . على أن الصادر العربية الى آمامنا تجمع‎ 
» ۲۷ علأن ولاية ا یم اختتمت بوفاته » وأن الا شجمی خلفہ باختیار الحماعة ( البیان الفرب ج ۲ ص‎ 
.)١١9 ونفح الطیب ج ۲ ص ۰۸ عن ابن بشکوال ع وابن خلدون ج ۶4 ص‎ 
تختلف الرواية الاسلامية فى تاريخ ولاية عبد الرحن » فیقول الضبی إن تمیینه كان ىق‎ )۳( 
. ) ۱ حدودسلنة ۱۱۰ھ ز بغية ا ماتمس رقم ۱ وکذا ابن بشکوال ( نفح الطب ج ۲ص‎ - 
ویقول ابن عذاری انه كان فى صفر سنة ۱۱۲ دج ۲ ص ۲۸) م واہن حیان انه كان ق صفر‎ ۱ 
سنة ۱۱۲ (نفح ج ۲ ص 9 ) . وهی أدجح رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفافها مع سير‎ 
۳ . قواریخ الولاء المتقدمين‎ 
و وبنیة الملتمس رتم ۱۰۲۱ ء والمیدی ق.‎ ۲۱۷ ۰ 7١5 داجم ابن عبد الحم ص‎ ) 4( 
1 ' . ۲۰۵ و٦ جذوة المقتبس ص‎ 
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وأحبه ا حند لعدله ورفقه ولينه » وحعت هيبته كلمة القبائل » فتراضت مضر 
وحبر » وعاد الوثام نوعاً فى الإدارة والحيش » واستقبلت الأندلسعهداً جديداً. 
دا عبدالرهن ولايته بزيارة الأقالم امختلفة فنظ شئونما ء وعهد بإدارما إلى 
ذوى الكفاية والعدل » وقمع الفئن والمظالم ما استطاع » ورد إلى النصارى 
كنائسهم وأملاكهم المغصوبة 1 وعدل نظام الضرا ثب وفرضا على ا ليع بالعدل 
والمساواة > وفضی صدر ولانتة ی اصلاح الودارة 3 ومعالحة ماسری إلہا ی 
عهد أسلافه من عواعل الاضطراب واحلل .: وعی بإصلاح ا حیش وتنظيمه 
عناية خاصة » فحشد الصفوف من ختلف الولابات » وأنشأ فرفاً قوية مختارة 
من فرسان الم بر > بإشراف مخبة من الضباط العرب » وحصن القواعد والثغور 
الشمالية » وتأهب لإحماد کل نزعة إلى ا حروج والئورة() . 
وکانت الثورة فی الواقع توشك أن تنقض فی الشمال » وبطلها فى تلك الرة 
زعم هو حاکم الولايات الشمالیة . فن هو ذلك الزعہ الثائر ؟ إن الرواية 
دس تلزم الصمت إزاء شخصية هذا الزعم » وإزاء الحوادث الى اقترنت 
. وکل ما هنالك أن صاحب البیان المغرب بقول لنا فى حدیثه عن ولاية 
7 بن عبيد الکنائی وهر الذی غزا منوسة )0©. مر دد المقرى هذه العبارة 
2 قو له مشراً أيضاً إلى اهي م « وغزا آرض منوسة فافتتحها )۲9 . ویدو اول 
و هله من استفر اء هاتين الإشارتين القصر تين ؛ أن ( منوسة ) مر رجح 
إلى الکان وو وف دكن مت « ماسون » وهی ای غزاها اليم ضمن ۰ 
غزواته فى أرض فرنسا . ولكن معظم الروایات النصرانية والذر نجیة العاصرة > 
نحدثنا فى نفس الوقت عن شخصية زعم مسلم بدعی 8ہن۸ « منوزا ) 
أو مور « مونز » » وهو کا يبدو مطابق لاسم «منوسة » » وتسرد لنا 
سلسلة من الحوادث افامة الى اقترنت با مہ . وق 7 واحد فقط تقول 
الرواية النصرانیة إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الاستریاس » 
ونه کان حا کاً لمدينة خیخون(*) . ولنسام تحن ذه الطابقة بين الإسمين ء 
)1( 83 & 82 .م Conde; ibid ۷, I.‏ 
(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷ 
۰ (۳) نفم الطيب ج ۴ا 
p. 324 )٤(‏ .لا 5 & 319 .م Cronica General : Vol. I.‏ 
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فنقول إن منوسة » كان وفقاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجیة > 
زعیماً مسلماً محکم بعض ولايات البرنيه الغربية وسبعانيا فيا وراء الر نيه باسم 
حكومة الأندلس > وذلك حوال سنة ۷۲٢‏ إلى سنة ۷۳۰ e‏ . وکان الدوق 
أودو اسر أكوتن منذ اجتاح ا مسلمون أراضيه » ورأى خطر الفتح الاسلای 
بہدد ملكه يسعى إلى مهادنة السلمن والتقرب من حكومة الأندلس 6 وحاول 
ف نفس الوقت آن مجمع 09 من حوله لمقاومنها إذا اقتضى الأمر . فلا 
تولى منوسة ة حکم الولايات الشمالية . وهی جاور أكوتين من الشرق والحنوب » 

سعی الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه کا تصفه الرواية النضرانية المعاصرة » 
زعيماً قوى المراس » ٠‏ كثير الأطاع ٤‏ افذ الهيبة فى هاتيك الوهاد ء ولم یکن 
على اتفاق مع حکومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب الر بر الذین عبروا 
الأندلس مع طارق بن زياد ؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل .الحلاف بن 
العرب 0 ؛ وكيف حقد ابر بر على العرب لاستتارهم عفانم الفتح والرياسة . 
وعلى ضوء 3 التفاصيل » نعود فنتساءل من يكون « منوسة » ؟ هل يكون 
هو عهان بن آی نسعة المثعمى الذى وی إمارة الأندلس قبل ذلك بثلاثة 
أعوام حسها قدمنا > ول يطل آمد ولايته سوی أشهر قلائل ؟ وهل یکون 
اسم ( منوسة ) ۸۸۷۸۷8٣0۷8‏ نحريفاً نصرانياً للقب « نسعة » العربى ؟ إذا صح أن 
منوسة کان زعیما بر رباً کا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة » وهی وحدها 
مصدر التعريف عنه » فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ء هو عیّان 
ابن أبى نسعة الحثعمى والى الاندلس(۳ . ذلك أن عبان بن أنى نسعة كان زعيماً 


)20020 ويقول ألتامير | إن « منرسه م 8014088 ہو الم اکم ابر بری الذى ترکه نومی 
ابن نصير ق خیخون ق منطقة الأستر ياس وكان حا كا مدینة آوفیدو 3 وأنه أى منوسة قد اضطز عقب 
فشله ف القضاء على بلایو الز عم الذرطی 03 وهز مته فى موقعة كرقادونجا أن حل متطقة الأسترياس . 
داجم : 921-223 .م .1.1 Altamira : ibid,‏ 
(۲) هذه هی رواية ایزیدور الباجی وقد نقلتہا بمض الروایات النصرائية التأخرة ؛ داجم 
Dom Viseette : ibid, ۷۰۰ ۰ 194 & 11, p.129‏ ر Dozy:Histolre,V.I.p. 160 et notes‏ 

6 كنت من قبل أعتتد كبعض الباحدين أن ۾ منوژا ۾ ( منوسة ) هو تحریف لاہ م أبن 
آن نسعة ؛ وأہما اسان لشخص واحد . وهذا ما یقولہ ق الواقع يوسف کوندی (80 .۲ 0 
ولکی مدت بعد الذى قرأته من تلف التفاصيلو التعليقات الىأوردتها ااروایات النصرانية المعاصرة 3 
وبعد مقارنتما بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أب نسعة > اك فى صواب هذا الرأى . والمرجح 
کا يبدو من ختلف الشروح المتقدمة أن منوسة كان فعلا من زعماء البر بر المتمردين عل حكومة قر 5 
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عربياً نتسب إلى خثم إحدى البطون العربية العريقة"“ » ول يفز بإمارة الأندلس 
فی تلك الفترة سوى زعماء العرب » وم تكد إل أحد من البرير . هذا إلى أن 
الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصير عمان بن أنى نسعة رواية أخرى غير الى 
تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصير (منوسة) ع تک 
ول و سم ٠ھ‏ (۷۲۸م) واستمرت ولايته خسة أشبر أ 
ستة م عزل » وانصرف إلى القبروان مات كد . آما « منوسة » فقد مات 
محارباً » ومات قتیلا کا ستری . 

وعلى. أى حال فقد تفاهم دوق أكوتن ومنوسة » وقوت الصاهرة بیهما 
أواصر الصداقة والتحالف . ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا 
( أو منینا أو نومبرانا على قول بعض الروایات ) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته 
فى أكوتن أو أنه أسرها فى بعض غاراته علہا . تقول الرواية : «وکانت لامبجيا 
أحل امرأة فى عصرها > كما كان منوسة أقبح رجل ف عصره » وكانت نصرانية 
متعصبة » ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شىء » فارتضى مصاهرة الزعم 
المسل ) . 

وکا حيط الغموض بشخصية منوسة 2 فكذلك محیط بشخصية لامبجيا 
وظروف زواجها من الزعم المسلم » فتقول الرواية مثلا » إن منوسة بعد أن أسر 
لامہجیا وف یا سا وتروج ب > حمل بتأر ها ونفوذها على محالفة أبہا 
الدوق ومناوأة حکومة الأندلس ء وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أكوتدن الى 
تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا الى اشتہرت بفائق حسنها » بل کانت آخنها « منينا » 
الى كانتمن قبل زوجة لفرويلا القوطى أمير أستورية > كما تورد لنا غير ذلك 
من الأنباء والتفاصيل الى بقع معظمها فى حد الأساطر . 

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بين الزعم 
المسلم وبنالدوق أودو ركان آودی »فلا عا ده من خطر فزق دی 
مخشى بأس خصمہ القوی کارل مارتل زعم الفرنج » وكذا كان کارل مارتل 


. ۱۴۹ داجع نقح الطیب ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۸ اليان الغرب  ج ۲ ص‎ )۲( 
. راجع خلاصة روليات النصرانية والفرنجية فى مو سوعة 1۷۰ ,لا 88716 والتعلیقات‎ (r۴) 


گت ٹا رر ہے 


ینقم على أودو نفوذه و استقلاله بالحنوب » وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة 
وهزم أمير ها . فكان أودو فى الواقع بين نارين » مخشی الفرنج من الشمال » 
والعرب من ال حنوب . وکانت جیوش کارل مارتل نهدده وتعیث فی أرضه 
(سنة ۷۳۱) یق نفس الوقت الذی‌سعی فيه منوسة إلى محالفته » والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه فى ا روج على حكومة الأندلس » والاستقلال حكر الولایات 
الشهالية . وقد رأى منوسة اكتسابا اوقت وکا لحقيقة مشروعه » أن يسيغ على 
ات وی یسوی رت لوان » ولكن عبد الرحمن أمير 
الأندلس ارتاب فی أمر الثائر ونیاته » وی إقرار امدنة الى عقدھا یس 
کشف منوسة القناع ء وأعلن الثورة » فأرسل عبد الرحمن إلى الثمال حملة قو 
بقيادة ابن زيان لتأدیب الزعم الثاثر » والتحوط لسلامة الولایات 2 ۰ 
فاستعصم منوسة عواقعه الحبلية » وتحصن ف عاصمة إقليمه « مدینة الباب )0© ء 
الواقعة على منحدر جبال البرنیه » وکان یظن أنه بستطیع أن يتحدى الحیش 
الاسلای» وأن م بالصخر ؛ کا اعتصم به الز عم القوطى « بلاجیوس» (بلایو) 
ولکنه کان مخطناً فى تقدیره » فقد نفذ ابن زیان مجيشه إلى مدينة لباب » وحاصر 
الثائر فى عاصمته » ففر مہا إلى شعب ال حبال الداخلية » فطارده ابن زيان من 
"محر إلى خرة » حى أخذ وقتل مدافعاً عن نفسه > وتحطمت أطماعه ومشاریعه 
(۱۱۳ ۸ - ۷۳۱ م)20©, وأسرت زوجه الحسناء لامبجيا » وأرسلت إلى بلاط 
دمشق » فاستمبلھا الحليفة ر ہشام بن عبد الملك ) محفاوة ول کرام » وزوجت 
هنالك من آمبر مسا لا تذكر لنا الرواية امه . 


)۱ واسمھا بالتشتالية Ciudad de 18 Pert‏ » وقد كانت تتم على أحد عرات البر نيه 
وتسمى أحياناً 0 بویکاردا )0 ۰ 
(؟ ) مر الرواية الإسلامية على هذه اخوادث كلها پالصمت کا قدمنا » ولا تذكر لٹا آى 
تفصیل أو محة تلق الضياء على شخصية منوسة ؛ ويوافق دوزى على أن منوسة ۸008028 هو اسم 
للزعيم البر برى المتقدم الذ کر ۔ رای : Dozy : Histoire ۷.۱۱: 0, 129 & mote,‏ ¢ وكذلك 
Lévy-Proveuçal : Hist. de Espagne Musulmane (1944) p.43 & ۰‏ 
Dom Visette : ibid, 1, ۵. 164 )۳(‏ . وتحیط الرواية سيرة لامبجیا وزوجها يكثير 
من القصص الميالية الشائقة » الى اتظذت فیما بعد مستقی لخيال بعض الشمراء والکتاب . غير أن منظم 
هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير . ١‏ 
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هذا » وهناك فى شأن «منوسة» وزوجه رواية آحری» آوردها ا حر ماریانا 
كبر مورخ إسبانيا ء فقد ذكر أن منوسة کان زعیماً نصرانباً اختاره السلمون 
کم المنطقة الواقعة غرنى ال نیه » ولکنه كان صارماً يشتد فی معاملة النصارى ٤‏ 
وآله كانت للدون بلاجیوس زعم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن » شغف ہا 
متوسة حباً » ولكن بلاجیوس ل يوافق على زواجها منه » فاحتال منوسة ء وبعثه 
ف مهمة إلى قرطبة » وآسرالامرة أثناء غيبته وتزوج ہا قسراً ء فأسر بلاجيوس 
وأخته هذه الإهانة » ولیٹا رقبان الفرص حى استطاعت الأميرة فراراً من أسرها 
وسارت مع أخما إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره » وأعلن 
الحروج والثورة » فأخطر منوسة حكومة قرطبة » فأرسلت حملة لتأديب الثار 
بقيادة « علقمة » . ولکن بلاجیوس استطاع مع آنصاره القلائل 1ن یعتصم 
بشعب الحبال ء فارتد السلمون منهزمين » وقتل علقمة » وارتاع منوسة لفوز 
خصمه » وخشی انتقام مواطنيه » فحاول الفرار إلى الحنوب » ولکنه وق ف 
يد شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلوه » ويضع ماريانا تاریخ هذه الحوادث 
فى سنة ۷۱۸ ۾ . 
_. ولکن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعف » أولا لأنه لیس معقول أن تعهد 
حكومة الأندلس السلمة محکم ولاية من ولاياتها إلى زعم مرا وان لان 
هذه الرواية نخالف ف مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن 
شخصية منوسة » وعن مصاهرته لأمير أكوتن . وثالثاً لأن تاريخ هذه الحوادث 
متأخر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام . 
ولا قتل منوسة » وانہارت مشاريعه » ورأى أودو ما حل عليفه » واستشعر 
الحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته » وبدأ الفرنج والقوط ف الولايات الشمالية 
بالتحرك لمهاحمة المواقع الإسلامية . وكان عبد اارحمن يتوق إلى الانتقام لمقتلالسمح 
وهز عة المسمين عند أسوار تولوشة » ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة 
الفرنج كلها . فلا رأى ا حطر حدقاً بالولايات الشمالية » لم بر بدا من السبر إلى 
الشمال » قبل أن بستکل کل آهبته.. على أنه استطاع أن مجمع أعظم جيش سيره 


Mariana (1)‏ فى تاریخ إسبانيا العام - التر جمة الفرنسية ج ۳ ص ه وما يعدها . 


سے ۹:۶ :اس 


السلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . وفی أوائل سنة ۷۳۲ م ( أوائل سنة 
6 ه) سار عبد الرحمن إلى الشمال ترقا ولاية أراجون ( الثغر الأعلى ) ونافار 
( بلاد البشكس ) وعبر البرنیة من طريق بنبلونة » ودخل فرنسا فى ربيع سنة 
۲ » وزحف تواً على مدينة آرل الواقعة على نہر الرون ۰ لتخلفها عن أداء 
ا حزیة » واستولى علها بعد معركة عنيفة » نشبت على ضفاف الہر بينه وبن قوات 
الدوق أودو . ثم زحف غرباً وعير نہر الحارون » وانقض السلمون كالسيل على 
ولابة أكوتين 7 يثخنون فى مدنہا وبسائطها » فحاول أودو أن یقن زحفهم » 
والتى الفريقان على ضفاف . وھچ ھی ل ا وو اي 
جيشه شر ممزق . قال إيزيدور الباجى : « والله وحده يعلم کم قتل ف تلك الموقعة 

من النصارى » . وطارد عبد الرحمن جيش الدوق حى عاصمته بوردو ( ردال) . 
واستولى علہا بعد حصار قصر 7 » وفر الدوق فى نفر من صحبه إلى الشمال » , 
وسقطت أكوتن كلها فيد السلمن . ثم ارتد عبد الرمن نحو الرون كرة أخرى 
واخترق الحيش الاسلای رجونیة واستولى على ليون وب انصون(۴۳» ووصلت 
سراف کی ناتف الى سد ماس ی ا م سا راس مغ 
بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللو ار لیم فتح‌هذه النطقة ثم يقصد إلىعاصمة الفر نج۹2. 


)١(‏ كانت إمارة أكوتين فى ذلك الين تمعد بين نہر الرون شرقاً وخلیج غسقونية (بسكونية) 
غرباً » وبين نہر اللوار الا ونہر الحارون جنوباً ع وتشمل من مقاطمات فرنسا الحديثة جويان 
وبيرجور وسانتواج وبوائو وفنده وجزءا من أنجو . 

Dom Vissette : ibid, I. (؟ ) 796 .م‎ 

(۳) وهی مسقط رأس الشاعر الفرشی الأشهر فکتود هوجو . 

(4) يقدم الستشرق کاردون شرحاً آخر لسبر عبد الرخن » فیقول إنه زحف أولا على 
آرل وحاصرها فبادر الكونت إلى إنجادها ع فلقیه عبد الرحن وهزمه وألمأه إلى الفرار ‏ ثم عبر 
عبد الرحمن هر الحارون واستول على بوردو . وکان الکونت قد هم جیا جدیداً وحاول رده فهزم 
مرة أخرى ٤‏ ثم اخترق عبد الرجن پیر جور وسانتونج وبواتو وهو یٹخن فى بای الأنحاء حى انہی 
إلى ور 1-129- et de L’Espagne‏ 1۸۲۲۱9۲6 111:1..4 : 62۲008۵6 ولکن عبد الر خن اقتح 
وادی الرون أيضاً كا بيناع وقد شرحنا سيره طبقاً میم الروايات مجتمعة ع وطبقاً لمواقع المغرافبة 
الى تتعلق مبذه الغزوة . وقد کون أن عبد ارعن م يس بن الا مو برجوایة 0 وکن الحيش 


الإسلای اقم هذه الأنحاء بلا ريب . 
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وم هذا السر » وافتتح نصف فرنسا الحنوى كله من الشرق إلى الغرب » فی 
بضعة آشهر فقط . قال إدوارد جیبون : «وامتد خط الظفر مدی ألف ميل 
من ككرة طارق إلى ضفاف اللوار مویہ و هه لاف حول 
العرب إلى حدود بولونیا وربى اسکتلندا . فليس الراین بأمنع من النيل أو الفرات» 
ولعل أسطولا عربياً كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة عرية » بل رعا 
كانت أحكام القرآن تدرس الآن فى معاهد أكسفورد › ورعا كانت منارها 
توید محمد صدق الوحى والرسالة» 


Oilbbon : ibid, Ch-LII )۱( 


المي اتاک 
بلاط الشہسداء 


معركة الاسلام والنصر ائیة . تحول هذه المرکة إلى سول فرنسا . العرب والفرنج على أطلال 
الدولة الرومانية . لول الفرنج فى فرنسا . خواص ا جتمم الفرنجى . انحلال عصبیته بالاستقرار . 
تفككه وتنافره . خطر القبائل ا حرمائیة الوثنية . الدولة الاسلامية . انتظامها وتماسكها . تفرق 
الفرنج . سيل النتح الاسلای . عبد الرجن النافی وجیشه . كرف بصوره الشاعر سوذی . اشتر اق 
عبد الرهن لفرنسا . موقف الدوق آودو . کارل مارتل محافظ القصر . تمهله فى لقاء المرب . ما تقوله 
الرواية. فى ذلك . التجاء أودو إلى کارل . سیر کارل للقاء الدرب . اجتیاح العرب لا کوتین . أين 
التق المرب والفرنج . هجوم السلمین على مدینة تور . و صول الفرنج إلى اللوار . ارتداد عبد اثر خن 
إلى ما وراء اهر . حالة الحيشالإسلاى . وفرة غنامه و خطرها عل‌نظامه . بدء القتال . ا مەارك ا حلیة . 
المعركة العامة . مهاحمة الفر زج لعسکر الغنائم . ارتداد الفرسان المسلمين لمایته . اختلال نظام السلمین. 
مقتل عبد الرخن النافی . الأعر فى الیش الاسلای . رجحان كفة الفرنج . افتر اق ال میشین . 
الحلاف فى القيادة الاسلامية . تقریر الانسحاب . ارتداد السلمین إلى الحنوب . توجس کارل مادتل . 
آقوال الرواية الكنسية . مبالغتها فى التقدير والتصویر . وصفها وادث اللقاء الحاہم . صمت الرواية . 
الأندلسية . وصفها لوادث الغزوة الاسلامية . وصفها الجیش الاسلای: .ديما عن المؤتعة 
المحاسمة . أقوال الستشرق کاردون . تحفظ ارو اية الاسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط الثہداء . 
لون الوتعة الدینی . آقوال المؤرخين المسلمين عنبا . موقف الرواية النصر انية . مبالنبا فى تصویر 
7 هزعة السلمین وتقدیر خسائرم . ما يددض هذا الاغراق . إحجام الفر نج عن‌مطاردة المرب , خسارة 
". السلمین مقتل عبد الرحن . النقد الحديث وبلاط الشجداء . كيف يئوه بأهميتها فى خلاص النصر انية من 
سلطان الاسلام . تأملات . 


أجل > کان اللقاء ا حاسم بن الاسلام والنصرانیة » وبين الشرق والغرب 
٠‏ على وشك الوقوع . وكان اجتیاح الإسلام للعالم القدم سريعاً مدهشاً » فإنه م عض 
على وفاة النی العربى نصف قرن ء حى سق العرب دولة الفرس الشامحة » 
واستوالوا على معظ أقطار الدولة الرومانية الشرقية » من الشام إلى أقاصى المغرب » 
وقامت دولة الحلافة قوية راسنة الدعام فها بن السند شرقاً واحیط غرباء 
وامتدت شالا حى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الاسلای مذ 
توطدت دولة الإسلام > تر إلى غاية أبعد منامتلاك الأقطار » و بسطة السلطان 
والملك . فقد كان الإسلام يواجه فى الأقطار الى افتتحها من العام القدم أنظمة 
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.رة مدنية واجماعية » تقوم على أصول وثنية أو نصرانية . وکانت النصرانیة 
قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الحلافة أن تہدم هذا 
الصرح القدم ء وأن تقم فوق أنقاضه ف الم المفتوحة ء نظماً جديدة تستمد 
روحها من الإسلام » وأن تذال النصرانية لصولة الإسلام » سواء بنشر الإسلام 
بن الشعوب المفتوحة ء أو بإخضاعها من الوجهتن الدنية والاجماعية لنفوذ 
الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام و النصرانية قصير الأمد فى 
الشام ومصر وإفريقية ء فلم عض نصف قرن حتى نمر الاسلام هذه الآأثم 
بسیادتبا و نفوذه » اوت حتمعات إسلامية قوية ة شاملة » وغاضت الأنظمة 
والأديان القدعة . م قنك الالدفة فتوحها إل آنامی ال ازل فى ارق ٠‏ 
وجازت إلى اسبانيا من الغرب . فأما فى المشرق فقد حاول الاسلام أن بسر إلى 
الغرب عن طريق قسطنطينية ء وبعثت الخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى 
عاصمة الدولة الشرقية مرتن » الأولى فى عهد معاوية بن أنى سفيان فى سنة 4٩‏ ه 
٦٦۹(‏ م) والثانية فى عهد سلمان بن عبد الملك سنة ۹۸ ه (۷۱۷ع) ء وکانت 
قوى الحلافة فى كل مرة تبدى فى محاصرة قسطنطينية ء غاية الإصرار والعزم 
۔والحلد » ولکنہا فشلت ف الرتن » وارتدت عن أسوار قسطنطينية مہوکة نجائرة ء 
وأخفق مشروع الخلافة فى افتتاح الغرب من تلك الناحية > ولق الإسلام هز عته 
الحاسمة و ف الشرق آمام ای ان بيز نطية » وقامت الدولة الشرقية فى وجه الإسلام 
حصناً من عأ حمی النصرانية من 9 وسلطانه . ولکن چیوش الاسلام جازت 
إلى الغرب عن طريق اسيانيا » واف قت من هضاب المرنيه على باه E‏ آوربا 
النصرانية » ولولا ' ردد الحلافة وخلاف الزعماء » لاستطاع موسی بن نصبر أن 
ينفذ مشروعه فى اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق ء والوصول إلى دار الحلافة 
بطريق قسطنطينية » ولكان مه ن المرجحأن تل النصزانیة يومئذ ضربها القاضية ء 
وآن يسود الإسلام آم الٹمال کا ساد آم , الحنوب » ولكن الفكرة غاضت قف 
مهدها لتوجس الخلافة وترددها . 
على أن الفتوح الى قام ہا ولاة الأندلس بعد ذلك ا > كانت 
طوراً آخر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فقد كانت مملكة 
الفر نج أعظم مالك الغرب والشمال يومئذ » وكانت تقوم فى الغرب مایة النصرانية » 
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على نحو ما كانت الدولة الرومانية فى الشرق » بل كانت مهما فى هذه الحایة 
أشق وأصعب » إذ بيا كان الإسلام مہدد النصرانية من الحنوب » كانت القبائل 
الوثنية ا حر مانية هددها من الشهال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية 
گنت فق انتا عند مانا وت تر کا ادت ملا إلى كرتن رات 
الحارون » ثم امتدت إلى شال الروت وولاية برجونیة ء وشملت نصف فرنسا 
الحنوبى كله > وهکذا بدا الخطر الاسلای على مصير الفر نج والنصرانیة قوياً 
ساطعاً > وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم ء الذى بجحب أن تتأهب للخو ضه 3 
الفر نج والنصرانیة کلھا 

كانت ا معرکة فى سول فرنسا إذاً بن الاسلام والنصرانية » بید.أنہا كانت 
من ا حانب الاخر بين غزاة الدولة الرومانية » والمتنافسين فى اجتناء تراما . 
كانت بین العرب الذبن اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية فى الشرق والحنوب . 
وبين الفرنج الذبن حلوا فى آلانیا وغاليس (فرنسا) . والفرنج هم شعبة من 
القبائل البر رية الى غزت رومة وتقاست راما » من وندال وقوط وآلان 
وشوابیین . فكان ذلك اللقاء بن‌العرب والفرنج فی سہول فرنسا ء أكثر من نزاع 
حلى على غزو مدینة أو ولاية بعينها : كان هذا النزاع فی الواقع أبعد ما یکون مدى 
وأراً » إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع ء الذى فاز 
العرب منه با کبر غم > ثم آرادوا أن ينتزعوا ما بی منه بأيدى منافسہم غزاة 
الدولة الرومانية من الشمال . 

وکانت هذه السپول الشمالية » الى قدر أن تشہد موقعة الفصل ببن غزاة 
الدولة الرومانية » تضم مجتمعاً متناف رآ لم تستقر سا موا ھا على اش 
تینة ۔ ذلك أن القبائل الحرمانية الى عبرت نہر الرين وقضت على سلطان رومة 
9( ضى المفتوحة » كانت مزيجاً مضطرماً من الغزاة الظمأی إلى تراث رومة 

من البروة والنعاء . وکان القوط قد اجتاحوا شا إيطاليا منذ القرن ا حامس > 
وحلوا فى جنولی‌غالیس واسبانیا . ولکن هذه لك الب برية لم تكن تحمل عناصر 
البقاء والاستقرار » فلم عض زهاء قرن آخر حى غزا الفرنج فرنسا » وانتزعوا 
. نصفها الشمالى من يد حا كله الرومانی المستقل بأمره » وانتزعوا نصفها حنوی 
من القوط ۰ وحلت فى غاليس سلطة جديدة ومجتمع جديد . وكان الغزاة فى كل 


نے ۹۵ ات 


وی ای ہر وحدها ویقتسمون السلطة فى نوع من الاقطاع 4 
فلا عضی وقت طویل حى تقوم ف القطر الفتوح عدة إمارات محلية ء و يعن 
الغزاة باقامة مجتمع مهاسك ذی نظم سياسية و اجياعية ثابتة » ول بعنوا بالأخص 
بأن ندموا ر برعاياهم الحدد . فکان سکان البلاد الفتوحة من الرومان والغالیین ء 
الذین لبثوا قروناً خضعون لسلطان رومة ء ماترال تسود فہملغة رومتوحضارما » 
ولکن القبائل الحرمانیة الغازية كانت تستار 2 والرياسة » وتکون وحدھا 
مجتمعاً منعزلا » للفت ت تسودہ ا حشونة والبداوة أحقاباً » قبل أن يتر عدنية رومة 
وترانہا الفكرى والاجماعى . وکان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد کلوٹیس ء 
آکر عامل فى تطور هذه القبائل ونهذیب عقلیما الوثنية وتقاليدها الوحشیة . م 
كان استقرارها بعد حين فى الأرض الفتوحة » وتوطد سلطانبا وتمتعها بالنعاء 
والئراء » بعد طول الغامرة والتجوال » وشظف العيش > وحرصها على حياة 
الدعة والرخاء » عوامل قوية فى انحلال عصبيما ا حربیة وفتور شغفها بالغزو ء 
وإذكاء رغبنها فى الاستع‌ار والبقاء . وهکذا كانت القبائل ا حرمانیة الى عرته 
لین تحت لواء الفرنج واستفرت ف غالیس » قد تطورت نی أوائل القرن الٹامنء 
إلى مجتمع مستقر مياسك نوعاً . ولم تكن غالیس قد استحالت عندئذ إلى فرنسا » 
ولکن جذور فرنسا الستقبلة كانت قد وضعت » وهيئت الأسباب والعوامل 
لنشوء الأمة الفرنسية وت رر شو نوس 
كان وق تأن نفذ العرب إلى فرنسا ء فريسة الاحلال والتفكك » وكان الحلاف 
عزقه كنا قدمنا . وكانت أكوتين وباق فر فرنسا الحنوبية » نى بد ماعة من الأمراء 
والزعماء ا حلیین » الذين انہزوا ضعف السلطة المركزية » فاستقلوا مما فى أیدہم 
من الأقالم والدن . ثم كانت القبائل ا حرمانیة الوثنية » فیا وراء الرين من جهة 
أخرى ۰ نحاول اقتحام الهر من آن لاخر » ومندد بالقضاء على مملكة الفرنج . 

فکان الفرنج بشغلون رد هذه الحاولات ويقتحمون الہر بين آو نة وأخرى لدرء 
هذا ا حطر > ولارغام القبائل الوثنیة عا لى اعتناق النصرانية . فکانت المسألة الدينية 
أيضاً عاملا قوياً فى هذا النضال الذی بضطرم بن قبائل وعشائر جمعها صلة 
الحنس والنسب . ولم ينقذ مماكة الفرنج من ذلك الخطر » سوى خلاف القبائل 

الوثنية وتنافسها وتفرق كلمما(© . 
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کت 


هكذا كانت مملكة الفرنج وا حتمع الفرنجى فى أوائل القرن الثامن » أعى 
حیمَا انساب تيار الفتح الاسلای من اسبانيا إلى جنول فرنسا . وكان قد مضی منذ 
وفاة النى العرنى » إلى عهد هذا اللقاء الحاسم بین‌الاسلام والنصرانية (سنة۷۳۲ع)» 
مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القرن » قد افتتحوا بيع الم 
الواقعة بن السند شرقاً وا حیط غرباً » واكتسحوا العا م القدم » فى فيض مدهش 
من الظفر الباهر ء واستولوا على حميع أقطار الدولة الرومانية ا حنوبیة » من الشأم 
إلى أقاصى الغرب واسبانیا » وعبروا الر نيه إن أُواسط فرنسا » هذا يخ انت 
القبائل احرمانية الشيالية » أكثر من ثلاثة قرون ف افتتاح آقطار الدولة الثمالیة » 
و ماو له الاستقرار فہا . وبیا قامت الدولة الاسلامية ثابتة وطيدة الدعائم » وقامت 
ف جميع أقطار الحلافة حكومات علية قوية » ومجتمعات إسلامية مستنيرة 3 
وجيوش غازية منظمة » إذا ععظم القبائل ا حرمانیة غزاة رومة من الشمال ٤‏ 
ما يزال إذا استثنينا مملكة الفرنج » على حاله من البداوة والتجوال والتفرق 
وکان الفر نج هم قادة القبائل ا حرمانیة ی هذا الصراع » الذى نشب 0 
فرنسا » وآذن طوره ا حاسم بعبور السلمین إل را فقوم 2 ۷۲۲ ۲ 
وکان سيل الفتح‌الاسلای » ينذر ر باجتیاح فرنسا منذ عشرين عاماً » آعی مذ عبر 
السلمون جبال الر نيه بقيادة موسی بن نصر لأول مرة واستولوا على سبمانیا » 
ثم اقتحموا بعد ذلك وادی الرون و أکوتن‌غر مرة . ولکن مملكة الفرنج كانت 
يومئذ تشغل بالعارك الداحلية » ونقتتل حول السلطان والرياسة » حى ظفر 
کارل مارتل عنصب محافظ القصر » وأنفق آعواماً أخرى فى توطید سلطانه » بیما 
کان عة ماق ار نو اس كردن + كلق ود ات :الت .فا 
استفحل خطر الفتح الاسلای » وانساب نحو الشمال حى برجونية » فزع الفرنج 
وهبت القبائل الحر مانية فی أوستراسيا ونوستر یا لتذود عن سلطانها وکیانہا . 

وكان ا حطر دا ہما حقيقياً فى تلك الرة > لأن المسلمين عبروا البر نيه عندئذ 
فى آکر جيش حشد » وأنم أهبة انخذت منذ الفتح . وكان على راش ا حیش 
الڑسلای قائد وافر الهمة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرحمن الغافى » وهو أعظم 
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جندی ی مسلم عبر عير البر نیہ . وكان قد ظهر ببراعته ف القيادة منذ موقعة تولوشة › 
حيث استطاع إنقاذ ا حیش الاسلای من الطاردة عقب هزعته ومقتل قائده 
السمح » والارتداد إلى سبمانیا . وتبالغ الرواية الفرنجية فى تقدر جيش عبد الرهن 
وأهبته » فتقدره بأربعائة ألفمقاتل > هذا غير حموع حاشدة أخرى صحها لاستعمار 
الأرض الفتوحة . وهو قول ظاهر البالغة . وتقدزه بعض الروايات العربية - 
يسبعين أو مانن ألف مقاتل » وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه 
الغزوة الإسلامية الشبيرة » وهذا الحيش الضخ › خيال الشاعر الأوربى الحديث » 
فتری الشاعر الإنجلیزی سوذی بقول فی منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط ٠‏ 

« مع لا حصى : 

« من شأم ورر وعرب » وروم خوارج 

«وفرس وقبط وتثر عصبة واحدة . 

« مجمعھا (عان » هام راسخ الفتوة . 

«وحية مضطرمة ء وأخوة مروعة . 

« ولم يك الزعماء » 

« أقل ثقة بالنصر » وقد شمخوا بطول ظفر 

«يتبون بتلك القوة الحارفة » 

« الى أيقنوا أنها کا اندفعت ء 

«وحیها کانوا بلا منازع > ستندفع ظافرة إلى الأمام » 

« حى یصبح الغرب الغلوب کالشرق » 

« بطأطئ الرأس إجلالا لامم محمد » 

«ويئبض الجاج من أقاصى النجمد » 

« ليطأ بأقدام الاعان » الرمال المحرقة , 

« المنتعرة فوق صحراء العرب وأراضى مكة الصلدة ۴9۰ . 

ونفذ عبد الرجن فى جيشه الزاخر إلى فرنسا » و جاور و 
سنة ۱۱6ه) ؛ واقتح وادی‌الرون وولاية أكوتين ؛ و + وشتت قوى الدوق آودو » 
وأشرف بعد هذا السبر الباهر على ضفاف نہر اللوار . وتقول بعض الروایات 
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الكنسية » إن آودو هو الذی استدعی عبد الرجن إلى فرنسا : لیعاونه على محاربة . 
خحصمه کارل مارتل(. ولكنهذه الرواية مردودة غير معقولة » لما قدمنا من أن 
آودو هوالذى بادر إلى مقاومة عد الرجن و رده ء وکانت ملکته و عاصمته آول ۳ 
للمسلمین . وکان ملك الفر نج يومئذ تبودوريك الرابع : ولكن ملوك الفرنج کانوا 
فى ذلك العصر آشباحاً قائمة فقط . وکان محافظ القصر کارل مارتل دو الماك 
الحقيى 3 ستار بكل سلطة حقيقية » وعليه بقع عبء الدفاع عن ملکه و أمته 
وكان منذ استفحل خطر الفتح الاسلای يتخذ أهبته وحشد قواه . ولکن عبد الرەن 
سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحرك لاقائه . وترد الرواية الإسلامية هذا القهل إلى 
خطة مرسومة مقصودة . فتقول فى هذا الموطن : « فاجتمعت الفرنج إلى ملكها 
الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم : فقالت له ما هذا الحزی الباق فى الأعقاب . 
على بلاد الانداس » ں » وعظم ما فہا هن العدة والعدد » م القلیل وقلة عدم 
وول 7 رس تو ہریت 
حر عدو انيم کالسیل حمل من یصادرہ » وهم فى إقبال آمرهم » 
نات تغی عن کر ة العدد » وقلوب تعى عن <صانه الدروع 3 ولکن رد 
جى فطل أيدمهم من الغنائم > ويتخذوا المسااكنء ويتنافسوا فى الرياسة ٤‏ ویستعن 
بعضهم بیعض »© فحن تتمکنون مہم 0م آمر 7 لوت أيضاً أن نفسر 
تمهل كارل مارتل بأنه کان رقصد لی رك خحصمه ومنافسه أودو دول إغاثة ¢ 
حى بقضی السلمون على ملكه وسلطانه » فيتخلص بذلك من منافسته ومناوأته ۱ 
وعلی أى حال فان عبد الرحن كان قد اقتحم کون و جنوی فرنسا كلم » حبیا 
تأهب كارل مارتل للسر إلى لقائه 5 وجاء الدوق آودو بعد ضياع ملکه 3 ومزيق 


)١ )‏ موسوعة Bouquet : Recueil des Historiens de ta Qaule et de la France,‏ 
رواية القديس دق 810 .م .111 .املا . وراجع آیضا موسوعة : Bayle: Dictionuaire‏ 
Historiqne et Critique‏ نحت كلمة Abderame‏ 
(۲) المقر عن الحجارى فى المسهب ( نف اح الطيب ج ١‏ ص ۱۲۹ ) . ويوردالحجارى هذه 
الرواية بمناسبة عبور مومى بن نصير إلى فرنسا . ولكن ظاهر من امم قارئة ( كارل ) أن الأمر 
يتعلق بالنزوة الكبيرة الى نتحدث عها ؛ ولا ترجمها الرو اية 9 اللاتينية وو 7 
.ما ibid, Ch.‏ : هوط016 حيث يورد نفس هذه الفدّرة ق كلامه عن موقعة تور 
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قواته يطلب العو ن والنجدة من خصمه القدم أعی کارل مارتل(. وکان کارل 
قد حشدجيشاً ضخماً من الفرنج ومختلف العشائر ا حرمانیة المتوحشة » والعصابات 
المرتزقة فيا وراء الرين 2 عتزج فيه القاتلة من آم الشمال كلها ٤‏ وجله جند غير 
نظامین »> نصف عراة بتشحون مجلود الذئاب » وتنسدل شعورهم اعد 
فوق أكتافهم العارية . وسار زعم الفر نحة فى هذا احیش اغزار نحو توب 
للاقاة العرب فى حى ا غضاب 7 > حى یفاجی العدو فى مراكزه قبل أن 
ستکل الأهبة لرده . وکان اخیش الاسلای قد اجتاح عندئذ حیع 1 راضی 
آکوتن 5 الى تقابل الیوم من مقاطعات فرنسا الحدیئة جوبان ور جور وسانتونچ 
وبواتو » وأشرف بعد سيره الظفر على مروج نہر اللوار الحنوبية » حيما بلتی 
بثلاثة من فروعه هی ( الكريز » و ( القيين » و ( الکلن » . 

ومن الصعب أن نعن بالتحقیق » مکان ذلك القاء الحاسم فى تاريخ الشرق 
والغرب » والاسلام والنصرانية . ولکن التفق عليه أنه السہل الواقع بن مدینی 
بواتبیه وتور » حول ہری کلن‌وفین فرعی‌اللوار » على مقربة من مدينة تور . 
والرواية الاسلامية مقلة موجزة فى الکلام عن تلك الوقعة العظيمة » ولیس 
فما لدینا من الصادر العربية عنها أىتفصيل شامل » وإنما وردت تفاصیل الرواية 
الاسلامية عنالموقعة » نقلها إلينا الرخ الاسبالی کوندی‌سنعود إلها بعد . وتفيض 
الرواية الفرنجية والكنسية بالعكس فى حوادث الوقعة » وتقدم إلينا عنها تفاصيل 
شائقة » ولكن محفها الريب وتنقصہا الدقة التارمخیة . وقد رأينا أن تحاول وصف 
الموقعة أولا مما لدينا من أقوال الروایتن » ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منہما 

انپی الحیش الاسلای فى زحفه إلى السبل الممتد بين مدينى بواتبيه وتور کا 
قدمنا » واستولى السلمون على بواتينه » ونهبوها وأحرقوا كنيسها الشبيرة . ثم 
هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى » واستولو علہا وخربوا 
کیا آیضا . وق ذلك امین كان جيش الفرنج قد انتہی إلى اللوار » دون أن 
۱ بشعر السلمون عقدمه بادئ با و وا اف الطلائع الإسلامية تقدر عدده 
وعدته . فلا أراذ عبد آلرجن أن يقتحم اللوار ء لملاقاة العدو على ضفته نی »> 
فاجأه کارل مارتل بجموعہ الحرارة . وألبى عبد الرخن جيش الفرنج يفوقه ف 
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الکترة » فارتد من ضفاف الہر ثانية إلى السبل الواقع بين تور وبواتییه . وعر 
كارل اللوار غرنی‌تور » وعسکر بجيشه إلى يسار الحيش الاسلای بأميال قليلة ء 
بین هری كلين وقيين فرعى اللوار . 

وكان ا حیش الاسلای فى حال تدعو إلى القلق والتوجس ء فإن الشقاق كان 
یضطرم بن قبائل البر , ر ای يتألف منها معظ الحيش » وکانت تتو توق إلى الانسحاب 
ناجیة بغناغها الكبيرة . وكان السلمون ف الواقع قد استصفوا روات فرنسا 
الحنوبية أثناء سيرهم المظفر » ونوا حيع كنائسها وأديارها الغنية ‏ وأثقلوا ما 
لا يقدر ولا محصی » من النخائ والغنائم والسی > فكانت هذه الأثقال النفيسة 
تحدث ا حلل ق صفوفهم » وتثر یہ ضروب الحلاف واللزاع . وقدر عبد الرحمن 
خطر هذه الغنائم على نظام الحيش وأهبته » وخشی ما تشر تشرہ فى نفوس اند من 
الحرص والانشغال » وحاول عبت أن حملهم على رك شىء مہا . ولكنه لم يشدد 
بی ذلك خيفة المرد . وكان السلمون من جهة أخرى » قد أنہکتہم غزوات أشهر 
متواصلة » مذ دخلوا فرنسا » ونقص عدد بسبب تخلف حاميات عديدة مہم » 
فى کثر من القواعد والدن المفتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو 
وخوض المعركة ا لحاسمة بعزم وثقة . 

وبدأ القتال فى اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر من اکتور سنة۷۳۲ م (أواخر 
شعبان سنة ۱۱ ه ) فنشبت بين ا حیشین معارك محلية مدی سبعة أيام أو تمانية » 
احتفظ فہا كل عراكزه . وق اليوم التاسع نشبت بينهما معركة عامة » فاقتتلا 
00 > حى دخول اللیل . واستأنفا القتال فی الیوم التالى > وأبدى کلاهما 

منہی الشجاعة والحلد > حى بدا الإعياء على الفرنج » ولاح النصر ف جانب 
المسلمين . ولكن حدث عندئذ أن تچ العرات ندرج إلى معسکرالغنائم الإسلای » 
می السقوط ی أیدہم 3 أو حدث کا تقول الرواية أن ارتفعت 
صيحة مجھول ف الراکز الاسلامية » بأن معسکر الغنائم سوف بقع و فى بد العدو . 
فارندت قوة کببرة من‌الفرسان من قلب ا معرکة إلى ما وراء الصفوف لماية الغنائمء 
وتواثب كثير من الحند اددع عن غنائمهم 2 فدب اقال إلى صفوف السلمین . 
وعبثاً حاول عبد الرمن أن يعيد النظام وأن ہدی روع اند ع وبيما هو يتنقل 
۱ أمام الصفوف يقودها و جمع شتانپا » إذ أصابه من جانب الأعداء” سهم آودی 


بے ا هد 


حياته » فسقط قتيلا من فوق جواده » وعم الذعر والاضطراب ى ا حیش 
الاسلامی » واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين > وكثر القتل فى صفوفهم . 
ولکہم صمدوا للعدو حبى جن الليل » وافترق الحيشان دون فصل . وكان ذلك 
ق‌الیوم الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ۷۳۲م (آوائل رمضان سنة 62)۸۱۱۶. 

وهنا اضطرم الحدل والنزاع بن قادة الحيش الاسلای » واختلف الرأى 
وهاجت انحواطر ۰ وسرى التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن کل أمل ف النصر 
قد غاض ء فقرروا الانسحاب على الأثر . وف ا ال غادر السلمون مراكزهم » 
وارتدوا فى جوف اللیل و نحت جنح الظلام > جنوباً صوب قواعدهم فى سبمانيا » 
تاركين ام ومعظم أسلاءهم غنماً اعدو . وق فجر الغد » لاحظ کارل وحلیفه 
آودو سکون العسکرات العربية ء فتقدما منها حذر واحجام ء فالفياها خاویه 
خالیة إلا من. بعض ا حرحی الذين لم يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب » فذعوا 
على الأثر . وخشی كارل الحدیعة والکین فاکتی بانسحاب العدو » وم جرو 
على مطاردته » وآ بر العود بحيشه إلى الشمال . 

هذه هی أصدق صورة حوادث تلك الوقعة الشهبرة » طبقا تلف الرو ایات . 
والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الاسلامية . 

أما الرواية الفرنجیة الكنسية فیشومما كثير من البالغة والتحامل والتعصب » 
وهی تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة العرب » فى صور مشرة 
حزنة » وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : « لا رأی الدوق آودو أن 
الامر شارل (كارل) قد هزمه وأذله ء وأنه لا يستطيع الانتقام » إذا لم يتلق 
النجدة من إحدى النواحى » حالف مع عرب اسبانيا 3 ودعاهم إل معاونته ضد 
مر شارل وضد النصرانية » وعندئذ خرج العرب وملكهم عبد الرمن » من 


(۱) تمس معفم الروايات الفرنجية و الكنسية عل أن الوقة كانت فى أكتودر سنة ۷۳۲ م ۰ 
و هذا التاریخ يوافق بامجرية شمان سنة ۱۱6 . بيد أن الرواية الاسلامية تختلف فى تحدید هذا 
التاريخ ؛ فالبعض یقول نها كانت سنة ه ۱۱ ه ( ابن عبد اک ص ۳۱۷ » و الضبی ق بغية اللئمس 
دم ۱ ) وابن عذاری ف البیان الفرب ج ۱ ص ۲۷ ؛ ولکنه یمود فیذ کر أن الوقعة كانت : 
سنة 114 هاج ۲ ص ۲۸) . ولکن ابن الأثیر(ج ه ص )۷٢‏ ء وابن خلدون (ج 4 ص ۱۱۹) 
والقری عن أبن حيان (ج ١‏ ص ۱۰۹ وج ٣‏ ص ١ه‏ ) متفقون على انا كانت سنة ٤ھ‏ 
ويقول الأخيران إنها كانت ى رمضان سنة 1١+‏ ه» وهو أصح تعيين یتفق مع الر واية الغر بية . 


لا ۰۲ - 


اسبانیا » مع یع نسانہم وأولادم وعلدم وأقوانہم ۰ ف جموع لا حصی 
ولا تقدر » وحملوا كل ما استطاعوا من الاسلحة والذخاثر » كأنما عولوا على 
البقاء ی آرض فرنسا » ثم اخترقوا مقاطعة چروند » واقتحموا بوردو ء وقتلوا 
الناس » وبوا الکنائس ۰ وخربوا کل البسائط » وساروا حتی پواتیو... »6. 
وتقول أخرى : «ولا رأى عبد الرجن أن السپول قد غصت مجموعه » 
اقتحم الحبال » ووطی السپول بسیطها ووعرها » وتوغل مثختاً فى بلاد الفر نج ء 
وسحق بسیفه کل شیء ۰ حى أن آودو حینا تقدم لقتاله على نہر ا حارون وفر 
منهزماً آمامه » لم يكن یعرف عدد القتلی سوی اللہ وحده » مم طارد عبد الرحمن 
الکونت آودو » وحینا حاول أن يب كنيسة تور القدسة ونحرقها » التی بکارل 
أمر فرنج أوستراسيا » وهو رجل حرب منذ فتوته » وکان آودو قد بادر 
بإخطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً فى التأهب ؛ واصطفا أخيراً للقتال ء 
ثم وقفت اس القيال کسور منیع ٤‏ أو منطقة من الثلج لاتخترق. > وأنخنت 
ف العرب محد السیف » . 
« ولا أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرنج ) » بقوة آطرافهم الضخمة » 
وبأیدہم اخديدية » الى رسل من الصدر توا ضرباتہا القوية » أن مجهزوا على 
حموع كبيرة من العدو » التقوا أخيراً بالملك (عبد الرمن ) وقضوا على حياته . 
ثم دخل الیل ففصل بين الحيشين » والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقاراً 
للعدو . فلا استيقظوا ق فجر الغد » وزأوا خيام العرب الكشرة كلها مصفوفة 
أمامهم » تأهبوا للقتال معتقدين أن موع العدو جائمة فہا . ولكلهم حينا آرسلوا 
طلائعهم ء ألفوا جموع المسلمين » قد فرت صامة تحت جنح الیل » مولية شطر 
بلادها . عل أنهم خشوا أن یکون هذا الفرار خديعة یعقہا كين من جهات أخرى ء 
فأحاطوا بالمعسكر حذرين دهشن . ولكن الغزاة كانوا قد فروا » وبعد أن اق 
الفرنج الغنائم والأسرى فيا ينهم بنظام ء عادوا مختبطين إلى ديارهم ٥9)‏ . 


1 0 ۱ هذه هی رو اية القدیس دق Saint Denis‏ - و ردت ى موسوعة 801101461 . ووردت 
فى هذه الوسوعة آیضاً أقوال آخرين من الرواة الأحبار . ۱ 
(۲) هذه ھی رواية ایزیدور الیاجی وهو معاصر الموقعة . راجع ۲ ibid, Ch.‏ : 6۳62۵ 
و الا Hodgkin , Charles the Oreat ; Ch.‏ ء وکذاك Gibbon: ibid, Ch. LII‏ ننہا 
تنقل هذه التفاصيل أو تلخص . : 


کے ۳ ۱۵ اه 


وأما الرواية الاسلامية فهی ضنينة فى هذا الوطن کل الضن کا أسلفنا . ومر 

تلم ا مور نحن المسلمين على تلك الحوادث العظيمة 4 بالصمت ۳ الاشارة الوجزة 
كا سئرى . غير أن الموئرخ الإسبانى كوندى يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسها 
إلى الرواية الأندلسية السلمة(60 عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ ونحن ننقلها 
ْ0“ 

الفرنج وسکان بلاد 07 الإسبانية عقتل عهان بن أنى نسعة » 

7 بضخامة ا حیش الاسلای الذى سر إلہم > > استعدوا 9ئ جهدهم ای 
وكتبوا إلى جر امهم يلتمسون الغوث ٠‏ وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء ( يريد 
ا ا و ا ا وت 
إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام » فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت . وكان 
جنده قد نفخ فہم حسن طالعهم الستمر » فلم يكونوا برغبون الا ف خوض 

«وعير المسلمون نہر الحارون » وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه » 
وخربوا جمیع الضياع » وسبوا جوعاً لاتحصى » وانقض هذا ا حیش على البلاد 
كالعاصفة الخربة فاجتاحها ء وأذكى اضطرام الحند » نجاحغزواتهم » واستمرار 
ظفرهم وما أصابوا من الغنائم . 

« ولا عر عبد الرحمن نہر ا حارون اعترضه أمير هذه الأحاء » ولكنه هزمه 
1 ففر أمامه وامتنع عدینته . فحاصرها السلمون وم يلبثوا أن اقتحموها » وسعقوا 
بسيوفهم الماحقة كل شىء . ومات الكونت مدافعاً عن مدينته 4 واحیز الغزاة 
رأسه0©. ثم ساروا مثقلن بالغنائم ف طلب انتصارات أخرى ¢ وارنجت بلاد 

(۱) لم نقف فى أى المصادر العربية الى بين أيدينا » على أصل هذه التفاصيل الى يقول كوندى 
إنه اقتبسها من للرواية الءربية ع ول یذ کر هو مصدر اقتباسه . ولعله نقلها عن بعض مخطوطات 
' الإسكو ريال أو ا جموعات الخاصة وقد فقدت آ ثارها الیوم » كا فقدت مخطوطات كثيرة من انجموعة 
الأندلسية بالاسکوریال . و لعله أيضاً نقل شيثاً منها من شذور لابن حيان وابن بشکوال كانت موجودة 
فى عصرہ و تصل إلینا . ویلوح لنا أن الحجادى فى کتابه ر السبب » قد تناول هذه الحوادث 
بالتفصيل حيث فقل ا مذری هنه شذرة تفید ذلك . (ثفح ج ۱ ص ۱۳۹) ¢ و لعل کوندی و قف 
على شىء منبا . على أننا للم نعثر خلال بحوثنا فى مجموعة الإسكوريال عل أثر لمثل هذه الخطوطات 
أو الأوراق. داجع حديث كرندى عن مصادرة : .21 8 20.م Conde : ibid,, ۷۰۱۱ Prologo,‏ 

(؟ ) هذا خطأ بین ے لان الكونت أودو لم یقتل عندئذ ء بل فر إلى الشمال » وعاد لقتال 
عبد للرحمن فى تور کا قدمنا . ۱ 


سا لت 


الفرنج كلها رعباً لاقتر اب هوع السلمن ء وهرع الفرنج إلى ملکهم قلدوس 
فى طلب الغوث » وأخيروه ا بأتيه الفرسان السلمون من العيث والسفك » وکام 
فى كل مكان » وكيفأ: نهم احتلوا واجتاحو؛ کل أقالم ربو بونة وتولوشة و ردال() 
وقتلوا الكونت . فھداً لك روعهم ووعدھ بالغوث العاجل . وق سنة ۱۱6 ه 
سار على رأس حموع لاتحصی للقاء المسلمین . وكان المسلمون قد اقفر بوا عنداذ 
من مدينة تور ء وهنالك علم عبد الرهن الحيش العظم و 
جيشه قد دب إليه الحلل ء لانه كان مثقلا بالغنائم من کل ضرب . ورای عبد الرحمن 
وأولوا الحزم من زملائه : أن محملوا ا حند على ترك هذه الأثقال ء والاقتصار 

على أسلحتهم وخيولم › ؛ و اکنهم‌خشوا العر د أو أن يشبطوا عزائم ا حندء واستسلموا 
لرأى الواثقین السن‌تر ین . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده » وحسن طالعه _ 
المستمر . ولكن الاضطراب خطر خالد علىسلامة الحيوش . نعم إن الحند محملھم 
ظماً الم » قد أتوا جهوداً لم يسمع با » > فطوقوا مدينة تور » وقاتلوا حصوها ٠‏ 
بشدة رائعة > حی سقطت ىأ آہد مہم أمام 5 ن الحيش القادم لإنقاذها » وانقض , 
السمونعل اس کالضواری رت .ولا ال يم . قالوا » و اعل الله 
أراد أن عاقب المسامين على تلك الائام . وكان طالعهم قد ول . 

«وعلی ضفاف نہر « الأوار » (اللوار ) اصطف رجال اللغتعن ء والتی 
المسلمون والنصارى ء وكلاهما جزع من الآخر > وكان عبد الرحمن ثقة منه بظفره 
الستمر » هو البادئ با هجوم ٤‏ فانقض بفرسانه على الفر نج بشدة » وقابله الفرنج 
بالثل . ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال اليوم حى جن الليل . وفرق بن 
ا حیشین . وگ اليوم التالى استوٴنف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض مقدی 
السلمن طریفهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فما . واكن عبد الرمن لاحظ والمعركة 
فى أوج اضطرامها > أن جماعة كبيرة من فرسانه » غادرت الیدان بسرعة لمایة 
الغنائم المكدسة ف العسکر العر بی ء لان العدو أاخذ بہددھا . فأحدثت هذه ا حرکة 
خللا فى صفوف السلمن ؛ وخشى عبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب ء فأخذ 
يشب من صف إلى صف محث جنودہ على القتال » ولكنه ما لبث أن أدرك أنه 
يستحيل عليه ضبطهم > فارتد محارب مع أشجع جنده حيها استقرت المعركة » 


. مدینة بوردو‎ )١( 


سر ق١‏ ہمہ 


حى سقط قتبلا مع جواده وقد نن طعاناً . وهنا ساد الحلل فى ا حیش الاسلای 
وارتد السلمون فیکل ناحية » ولم يعاومهم على الانسحاب من تلك المعركة المائلة 
سوى دخول الليل . 

«وانهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المبزمة أياماً عديدة » 
واضطر المسلمون أثناء انسحامهم أن محتملوا عدة هجات ۰ واستمر الصراع 
بن مناظر مروعة حى أربو : 

« وقد وقعت هذه از عة الفادحة بالسلمین » وقتل قائدھ الشهر عبد الرهن 
سنة ۱۱۵ ه . ثم أن ملك فرنسا حاصر مدينة آربونة » ولکن المسلمين دافعوا عما 
بشجاعة فائقة » حى أرغم على رفع الحصار ء وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته 
ا و كبسرة بد : 

وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى فى كلامه عن الموقعة » فقرة ذكر 
أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فہا : « ما استولى العرب على قرقشونة خشى 
قارله ( کارل) أن توغلوا ف افتح .ضرق لڈرض الكبيرة ( فرنسا ) 
ف چیش ضحم » وعلی العرت بقدومه وهم فى لوذون (ليون) وأن جيشه یفوقهم 
بکترة » فعولوا على الارتداد . وسار قارله حتى سهل أنيسون دون أن یلی أحداً 
إذ احتجب العرب وراء الحبال وامتنعوا ما » فطوق هذه الحبال دون أن يدرى 
العرب 1 م قاتلهم حى هلك عدد عظم مهم 1 وفر الباقون إلى أربونة . فحاصر 
قارلة آربونة مدة » ولم يستطيع فتحها فا تد إلى أ راضيه » وأنشأ قلعة و ادی رذونة 
(الرون) » ووضع فما حامية قوية لتکون حداً بینه وبين العرب ٩٩»‏ . 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الاسلامية فنقول إن المؤرخن المسلمين عرون على 
حوادث هذه الوقعة الشبيرة ما بالصمت أو الاشارة الوجزة . وجب أن نذ کر 
بادىء بدء أن موقعة تور » تعرف فى التاریخ الإسلاى بواقعة ابلاط أو بلاط 


۱ Conde : ibid, Vol. I, .م‎ 86-88 )١( 
رام : 129-131.م .۷۰۲ ,014 : 68۳۵۵996 . وقد عشنا طویلا ى کتاب وفیات‎ )۲( 
الأعيان لابن خلکان فى مظان و جود هذه التفاصیل فلم تعر بها 0 ۳ئ یا ماس‎ 
الذرث الثامن عشر ع واستعانِ عخطوطات عربية فى المكتبة الملكية فى باريس » قد نقل عن نسخة‎ 
لابن خلکان فيها زيادات عن النسخة الى بين أيدينا . ولسنا نمل من جهة آخری أن لابن خلکان‎ 
. مؤلفاً تارا آخر مکن أن يحتوى مثل هذه التفاصيل‎ 


ہل .ےم 


الشهداء » لكرة من استشہد فہا من أكار السلمن والتابعن . وق هذه النسمية 
ذاتہا ء وى تحفظ الرواية الإسلامية » وق طجة العبارات القليلة الى ذكرت ہا 
الوقعة » ما يدل على أن الورٴخین السلمین"» > يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم 
بن الاسلام والنصرانية » ویفدرون فداحة الحطب الذی نزل بالاسلام فى سبول 
تور . ویدل على لون الوقعة الدیی ما تردده الأسطورة الاسلامية » من أن الأذان 
لبث عصوراً طويلة یسمع فی بلاط الشهداء(6۱ . ونستطیع أن نحمل تحفظ الوارخین 
المسلمين فى هذا القام » على آنهم ‏ روا أن يبسطوا القول فى مصاب جلل نزل 
بالإسلام » ولا أن يفيضوا فى تفاصيله الوْلة » فاكتفوا بالإشارة الوجزة » وم 
يكن تمة محال للتعليق أيضاً » ولا التحدث عن نتائج خطب » لاريب أنه كان 
ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها . وإذا استثنينا بعض الروایات الأندلسية 
الى کتبت عن الوقعة ی عصر متأخر 3 والى نقلناها فما تقدم 4 فإن المؤرخين 
السلمن‌یتفقون حميعاً فی هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من أقواهم وإشاراتهم 
الوجزة : 

قال ابن عبد الحكم > وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من 
كتب عن فتوح الأندلس ما يأتى : « وكان عبيدة ( بريد والى إفريقية ) قد ول 
عبد الرحمن بن عبد الله العكى على الأندلس » وكان رجلا صالحاً فغزا عبد الرخن 
إفرنجة » وم أقاصى عدو الأندلس » فغم غنائم کشرۃ وظفر ہم . . .م خرج 
إلهم غازباً فاستشهد وعامة أصعابه » وكان قتله فیا حدثنا حى عن الليث فى سنة 
خسة عشر ومائة »0©. وم یذ کر الواقدى وابلاذری‌والطری‌وه أيضا من أقدم 
رواة الفتوح شیثاً عن الوقعة . وقال ابن الاثر ی حوادث سنة ثلاث عشرة وماثة 
مرددا لرواية ابن عبد الحم . ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد رن 
ببلاد الفرنج فى هذه السئة ( أعنى ۱۱۳ د ؛ وقيل مرج عثرة با ره 
الصحیح » فقتل هو ومن معه شهداء »(۴۳. وينسب ابن , خلدون الموقعة. خطأ 
لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول : « وقدم بعده ( أى بعد اليم ) محمد 
)١( ۱‏ المقرى عن ابن حيان ( نف نح الطيب ج ۲ ص ٠١‏ ) . 

ھے سر اما ٦٣‏ ۱ءء 

(۳ ۳) ابن الأثير ج ٥‏ ص ٦٦‏ . 


ہے ۱۰۷ ٠یت‏ 


ابن عبد اللہ بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أی الأندلس ) سنة ثلاث 
عشرة » وغزا إفرنجة وكانت له فهم وقائع » وأصيب عسكره فى رمضان سنة 
أربع عشرة فولى سنتين/20©. ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب « أخبار 
مجموعة ) عند ذكر ولاة الأندلس وهو : 3 ١ی‏ ولها ). عبد النمن بن 
عبد الله الغافى » وعلى يده استشہد أهل البلاط الشهداء » واستشہد معهم والهم . 
عبد الرمن 0©. ونقل الضبى فى ترحمة عبد الرمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن 
الموقعة7©. وقال الحميدى وهو من موّرخی الأندلس ف حديثه عن عبد الرحمن : 
« وعبد الرحمن الغافی هذا من التابعن ... استشہد فى قتال الروم بالأندلس سنة 
مس عشرة ومائة ». وقال ابن عذارى المراكشى : «ثم ول الأتدلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافی » فغزا الروم واستشہد مع جماعة من عسكره 
سنة ۱۱١‏ عوضع يعرف بلاط الشهداء )9 وقال فى موضع آخر 1 ۰ ول 
الاندلس عبد الرجن هذا (أی الغافي ) ثانية وكان جلوسه لها فى صفر سنة ۱۱۲ 
فأقام والاً سنن وسبعة آشهر وقیل و ثمانية أشبر > واستشهد فى آرض العدو فى 
رمضان سنة ۱۱6 »۳. وقال المقرى فيا نقل : « ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى من قبل عبيد الله بن ا لحبحاب صاحب إفريقية » فدخلها (أی الأندلس ) 
سنة ثلاث عشرة ء وغزا الافرنجة وکانت له فهم وقائع > وأصيب عسکره فی 
رمضان سنة آربع عشرة ف موضع يعرف ببلاط الشهداء وبه عرفت الغزوة »(6. 
ونقل فى موضع آخر : « وذكرأنه قتل ( والإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك ) 
ف الواقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط » وكانت جنود الافرنجۃ قد 
تکارت عليه » فأحاطت بالسلمین فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان » 


(١(‏ ابن خلدون ج ٤‏ ص ١١9‏ > وق نبته الموقعة محمد بن البحاب خطأ بين لان 
ابن الحبحاب کان عامل مصر » وم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . ول يل هو 
أو ولده الأندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم.ص ۲۱۷ ) . 

(؟) آخبار مجموعة ق فتم الأندلس ص ۲۵ ۔ 

(+( بغية الملتمس رقم ۱۰۲١‏ 5 / 

. ۲٥٢ جذوة المقتبس ( طبع القاهرة ) ص‎ )٤( 

. ۲۷ البيان المغرب ج ۲ ص‎ (٥) 

1 ۲۸ ص‎ ٢ البيان المغرب ,ج‎ )٦( 
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عر اعد 
فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن » . ونقل عن ابن حيان : « قال 
دخل الأندلس ( أى عبد الرهن ) حن ولا ولايته الثانية من قبل ابن الحبحاب فى 
صفر سنة ثلاث عشرة ومائة » وغزا الافر نج فكانت له فہم وقائع حة إلى أن 
استشہد » وأصيب عسكره ى موضع يعرف بلاط الشہداء . قال ابن بشکوال 
وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط )° . 
هذه الفقرات والاشارات الوجزة ‏ الى تکاد تتفق جیعاً فى الفظ والعی ء 
هی ما ارتضت الرواية الاسلامية أن تقدمه إلينا فى هذا الام » وان كان یق 
تحفظها ذاته ما م عن تقدر ها لرهبة الحادث وخطورتہ وبعد آثاره . وإذا کان 
صمت می الاسلامية عليه فداحة سی سر فى سپول تو تور » 


بظفر انصرانیة 20 الخطر الإسلاى ٠‏ > ورفع بطولة کارل مارتل إلى 
الس كن . وتذهب الرواية النصرانية > ومعظ کتاہا من الأحبار المعاصرين » 
فى تصور نكبة المسلمين إلى حد الاغراق ۰ فتزعم أن القتلى من السلین ى 
الموقعة بلغوا ثلانائة 2 وخسة وسبعين ألفاً ۰ فى حين أنه لم يقتل من الفرنج سوی 
ألف وخسمائة . ومنشأ هذه الرواية رسالة أرساها الدوق أودو إلى البابا جر جورى. 
الثانى » یصف فہا حوادث الوقعة وینسب النصر لنفسه » فنقلما التواريخ النصرانية 
۱ المعاصرة واللاحقة » كأنمها حقيقة يستطيع العقل أن بسیغھا . بيد نها ليست سوی ٠‏ 
محض خرافة » فان الحيش الإسلامی كله ء لم يبلغ حين دخوله فراسا على أقصى | 
تقدر » أكثر من مائة ألف ©©. والحيش الاسلای لم هزم ف تور ول يسحق » 
بای الذىتفهم به امز عة الساحقة ء وأكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال 
المعركة الفاصلة » يقاتل حى المساء محتفظاً مراکز 1 أمام العدو » ولم رتد أثناء 
القتال وم زم . ومن المستحيل أن بصل القتل الذريع فى جیش بحافظ على ثباته 
ومواقعه » إلى هذه الأسبة ان حیالیة . ومن العقول أن تکون خسار المسلمين فادحة 
فی مثل هذه العارك ا مائلة > وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولکن مثل هذه 


(۱( نفح الطیب ج ۲ ص 8ه ۰ 
۲۱( وهذا القدير یأغذ به بعض الزرخین اغربیین أیضاً » مثال ذاك الزرخ الفر نی 
Mezerail‏ . ر اجع التملیفات فى موسوعة 8۵۱6 تحت كلمة ۸۵۵6۲۵5 . 


ے. ۱۷۹۹م 


الحسائر لاعکه ن أن تعدو بضع عشرات الألوف فى جيش لم بزد على ماثة آلف . 
وأسطع دلیل على ذلك هو حذر الفرنج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقب 
للوقعة ء وتوجسیم أن کون انسحاب المرب خديعة حربية ء فلو أن ابش 
الاسلای اہی إلى أنقاض ممزقة » لبادر الفر نج مطاردته والإجهاز عليه . ولكنه 
كان مايزال من القوة والكثرة إلى حد عليف او وبرده3© . على أن خسارة 
المسلمين كانت بالأخص فادحة فى نوعها » > تتمثل فى مقتل عبد الرهن وحمع كبير 
من زعماء الحيش وقادته . بل كان مقتل عبد الرهن أفدح ما فى هذه الحسارة » 
فقد کان خر ولاة الآندلس ء وکان أعظم قائد عر فه الإسلام ف الغرب » وكان 
الرجل اوعد الذى استطاع یت وقوة خلاله » أن جمع كلمة الاسلام ف 
شس ضربة شديدة لمثل الاسلام ومشاریع 
الحلافة فى افتتاح الغرب () 

ويعلق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الاسلام والنصرانیة أهمية کری ؛ 
وینوه محطورة آثاره وبعد مداها فی تغيير مصار النصرانية وأم الغرب 
ومن ثم فى تغیر تاريخ العا م كله . وإليك طائفة ما يقوله آکر مورخی الغرب 
ومفكريه فى هذا المقام : 

قال إدوارد جيبون » إن حوادث هذه الموقعة « آنقذت آباءنا الريطانيين 
وجب اننا الغاليين ( الفرنسيين ) من نير القرآن المدنى والدیی ء وحفظت جلال 
وع » وأخرت استعباد قسطنطينيه » وشدت بأزر النصرانية ء وأوقعت بأعدالہا 
بذور التفرق و الفشل )0©. و یعتر المؤرخ أرنولد الموقعة « إحدى هاته الواقف 


)١(‏ قال ادوار جیبون تعلیقاً على مزاع الرو اية اافرجية « ولکن تلك القصة الر افية _مکن 
ردها . حدر ااتائد الفرنسی ( کارل مارئل ) إذ توجس من شراك المطاردة ومَفاجا ا ورد حلفاهه 
الألمان إلى أوطانهم . ان سكون الفاتح ینم من فقد الاماء والقوت أن آشنع نع مزیق لعدو لا يقم 
حين التحام الصفوف ؛ وإ ما حین الانسحاب وتولية الأدبار » . 

۲( راجع موسوعة 89۱6 هت كلمة ۸۵۵۲۵۲۵ ۰ ففہا ایض إنكار لارواية الفرنجة 
هن خسائر العرب . وق هذه الموسوعة تعلیقات وملاحظات مفيدة لطائفة من الرخین الفرنيين 
تجمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفر نجیة . وداج أيفاً 797 .م ۷,۱۰ Dom ۱۷906۱۱6: ibid,‏ 
حیث يدحض مزاعم الروايات النصرانية . 
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الرهيبة لنجاة الإنسانية وضان سعادنہا مدى قرون . 7 اسر ادوار 
کریزی : « إن النصر العظم الذى ناله كارل مارتل على العرب سنة ۷۳۲ وضع 
حداً حامعاً لفتوح العرب فی غرب أوربا » وأنقذ النصرانية من الاسلام > وحفظ 
i‏ يا الحضارة القدعة ء وبذور احضارة ا حدیثة ء ورد لتفوق القدم الم امندیة 
الأوربية على الام السامية )۴۲2 ویقول فون شليجل ؟ فی کلامه ع ن الاسلام 
والإمراطورية العر دية : «ما كاد العرب یتمون فتح إسبانيا حبى تطلعوا إلى 
فتح غاليا ورجونیة . واكن النصر الساحق الذی غنمه بطل الفرنج كارل مارتل 
بن ور وراه وضع لتقدمهم حداً ٤‏ وسقط قائدم 0س ف الميدان مع 
زهرة جنده . وبذا نقذ کارل مار تل بسیفه أم الغر بت النصرانية من قبضة کا 
الفتا کف ا مدامة إلى الذروة سو ويقول رانكه : « إن فانحة القرن الثامن 
أهم عصور الوق 3 ففہا كان دين محمد ينذر بامتلالك إيطاليا وغالیا» وقد وت 
الوئنية كرة آحری إلى ما وراء الرين . فمضش إزاء ذلك الحطر فی من عشيرة 
جرمانية هو کارل مارتل » وآید هيبة النظم النصرانية الشرفة على الفناء » بکل 
ما رو ریہ عزم > ودفعها إلى بلاد جديدة »۲*2 . ویقول زيلر : 
«کان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرنج والنصر انية . وقد عاون هذا النصر 
زعم الفرنج على توطيد سلطانه » لا فى غالیا وحدها ولکن فى جرمانیا الى 
أشركها ق نصر ٥‏ . على أن هناك فريقاً یق من موّرخی الغرب لايذهب إلى هذا 
ا حد فى تقد بر نتائج الموقعة وآثارها 7 الفريقالمؤرخان الکبمر ان سسموندى 
وميشليه > فهما لابعلقان كبر أهمية عا إن ظفر کارل مارتل . ويقول جورجفنلی: 
وان أرة الكتاب الغالين قد عظمت من . شأن تغلب كارل مارتل على حملة ناهبة من 
عرب اسبانیا » وصورته کانتصار باهر » ونسبت خلاص آوربا من بر العرت 
إلى شجاعة الفرنج » فى حن أن حجاباً أبى على عبقرية ليون اثالث ( مر اطور 
مي ل کم ل طالعه » ول بکد مجلس عل 


History of the Roman Commonwealth )۱ ) 
Decisive Battles of the World ( ؟‎ ) 
Philosophie der Geschichte )۳( 

History of the Reformation ( ¢ ) 

Histoire de L’Allemagne (° ( 


بت [1١١‏ ہہ 


العرش حى أحبط خطط الفتح ء الى أنفق الولید وسلیان طويلا فى تدبر ها »6 

ونحن مع الفريق الأول نکر شأن بلاط الشهداء ما ٍکبار » ورئ آنا 
كانت أعظم لقاء بن الاسلام ی ند > وين بن الشرق والغرب » فى سبول 
تور وبواتييه فقد العرب سيادة العام بأسره » وتغيرت مصائر العام القدم كله » 
" وارتد تيار الفتح الاسلای آمام الم الشهالية > كما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية » وأخفقت بذاك آخر محاولة بذلتها الحلافة لافتتاح أثم الغرب » 
رو یس می بت . ولم تتح للإسلام التحد فرصة آخری » لینفد. 
إلى قلب وربا فى مثل كثرته وعزمه واعتزازه » يوم مسيره إلى بلاط الشہداء . 
ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة » وبیا شغلت إسبانيا المسلمة منازعاتہا 
الداخلية » إذ قامت فیا وراء الر نيه (مر اطورية فرنجیة عظيمة موحدة الكلمة » 
مدد الإسلام فى الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ . 
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انیر‌باج 


الأندلس بين الد والجزر 


صدی بلاط الشهداء . احمام الحلافة بحوادث الأندلس . تعيين عبد الك بن قطن وال للأندلس . 
مسر ابن قطن إلى الشمال . محاربتہ للثوار 5 الشغر الأعلى وبسكونية . غزوه لأكوتين ٠‏ هزرعته أثناء 
العودة . صرامته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقية واصلاحاته . غزوه لحليقية . تحصينه 
لةواعد الثفر . غزواته فى غالیس . حوادث أكوتين . عبد اارحن اللخمى فارص الأندلس ینزو آرل . 
حالف مورفتوس دوق بروفافس مع المرب . غزو القوات التحدة لبر جونية . مهاحة الفراج لافلیون 
و استیلازهم علها . حصار کارل مارتل لأربونة . موقعة بين العرب والفرنج . هزيمة العرب . دنع 
الحصار عن أربونة . استیلاء کارل على مدن سانيا وتخريما . موده إلىالشمال . مسير عقبة إلى سبتانيا . 
استر داده لآرل . غزو الفرنج واللومبارد بر وفانس . قدوم كارل مارتل . ارتداد المسامين . هزيمة 
مورنتوس ومزیق قوائه . مهاحة البشکنس لعقبة حين عبوره الحبال . وفاة عقبة . ولاية عبد الملك 
ابن قطن الثانية . حوادث إفريقية . سخط البر بر على المرب . ذيوع الدعوة الخارجية بین البو بر . 
موقف البربر فى أسبانيا . آفوال ابن خلدون فى ذلك . أقوال دوزى . اضطرام البربر بعواءل 
الثورة . إخاد ااثورة فى النرب الأقصى . ولاية إسماعيل بن عبيد ال للمغرب , عودة الثورة بزعامة 
ميسرة المدغرى . استيلاء الثوار على طنجة . ارب بين العرب والبربر . مصرع مهسرة . موقعة 
الأشر اف . ولاية كلثوم بن عياض لإفريقية . اخلاف بين زعماء المرب . مسير کلڈوم إلى المغرب . 
استئناف ارب بين العرب وال بر . ہزعة العرب ومقتل کلثوم . امتناع الشاميين بسبتة . ولاية 
.حنظلة بن صفوان لافريقية . الذورة ق إفريقية الوسطى . قتال حنظلة لثوار . هزعة ابر بر 

ومصرع زعماتهم . 


0۶ الذى أصاب الاسلام ف بلاط الشہداء دقع عظم ف 
بلاط دمشق . وف جميع أرجاء العام الإسلامى. وكان ارتداد الاسلام أمام اشوا 
قسطنطينية قد وقع للمرة الاتية قبل ذلك بأربعة عشر عام فقط ‏ > فکانت نكبة 
البلاط ثتمة الفشل الوم » الذى أصاب مشاريع الحلافة فى افتتاح أم الغرب . 

على أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية فی فرنسا . 

وأثار هذا اللحطب نى نفس هشام بن عبد الملك . ما اههام ؛ وت ادلم 
ہی ورو۔ 0000000 بن قطن الفهری والياً للأندلس » 
وأمره أن يعمل على حایة شبه الحزيرة » وتوطید هيبة الإسلام فى تلك الأقطار 


بت ۱۱۳ - 


النائية . فعر عبد الماك إلى اسبانیا » فى جیش منتخب من جند إفريقية » فی أواخر 
سنة 114 ۴۵. وکان ثوار القاطعات الثمالیة قد انہزوا فر صة مقتل عبد الرخن 
وانحلال جيشه » وحاو لوا أن يتزعوا عنهم نير الاسلام » فسار عبد الماك إلى الثغر 
الأعلى (أراجون) وهزم الثوار نی عدة مواقع رم عبر البرنية إلى بسکونة (بلاد 
البشكنس)9©سنة ۱۱۵ ه (۷۳۳ م) : وکانت دائماً آشد القاطعات البلیة 
مراساً » وأكثرها خروجاً وانتقاضاً » فعاث فما وشتت‌جندها وألأم إلى طلب 
الصلح0© . ثم سار إلى لا حدو له > وكاف الفرنج مناد موقعة البلاط » يتطلعون إلى 
اسر دادما ويكرون من الإغارة علنها یر کس رن کر کرت 
تم آغار على آراضی أ کوتن وعاث فہا > فاعتر ضه الدوق أودوورده ء وم محاطر 
عبد الاك بالتوغل فى أرض الفرنج لصغر جيشه > فارتد إلى احنوب > ولکنه 
أثناء عبوره جبال البر نيه » هاحته العصابات ا حبلیة البسكونية > وأصابته فى قتالها 
خسارة كبيرة ء فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها . 

ولم بطلعھد عبد الاك بعد عوده ء فقد كانصارماً » شديدالوطأة » كثير الظلم 
والبطش(۲. فسخط عليه الزعماء و ولو الرأى » ودب الحلاف بن القبائل » وبدت 
بوادر الفتنة . هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخاد الثورة نى الولایات الثمالیة » وتوطید 
سلطان الإسلام فہا : فعزل فی رمضان سنة ١١5‏ لسلتین من ولايته . واختار 
عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية » مكانه لولاية الأندلس : عقبة بن الحجاج 
٠‏ السلولى . فدخلها فى شوال سنة ١١5‏ ( أواخر سنة ۷۳4 م ) . وكان عقبة من 
طرازعبد الزن الغاقى جديا عظيماً ء نافذ العزم والهيبة » حمود الحلالوالسيرة » 
کشر العدل والتقوى0"» : فأقام النظام والعدل : ورد المظالم 5 وقمع الرشوة 


)١(‏ التر ج ۲ ص 8ه » ابن الآثير ج ه ص ٦٦‏ . ولکن ابن عبد الحم يقول إن ولاية ابن 
قطن كانت سنة ١۱۱ھ‏ (ص ۲۱۷) , وهذا يرجع إلى أنه يقول کا قدمنا بوقوع بلاط الشہداء سنة ٥ھ‏ 

(؟) بسکونیة أو بسکونس أو بلاد البشکنس بالعربية هى ۷۵۵6۵818 القدمة » وقد كانت 
تشمل الرقعة الممتدة نى غرب البر نيه عذاء الشاطىء إلى شرق الأستر ياس » وكانت م أجزائها فى 
_ ذلك العصر ولاية اثار الى يسما المرب أحياناً نبره » وكانت عندئذ إمارة مستقلة حکها على 
الأرجح زعم أو أمير قوطى » وتشمل من مقاطعات اسبانیا الحديثة نافار وبسكاية ٥۵۷8‏ ۷۱۶. 

(۳( المقرى ج ۲ ص ٩۸‏ . 

(4) التری‌ج ۱ ص ٤۰‏ وعن ابن بشکوال ج ۲ ص ۰۸ . 

( ۰) امقر ج۲ من و والبيان المفرب + وت : 


۸ - اندلی 


— ۱۱6 - 


والاختلاس » وعزل الحكام الظلمة وألقاهم فى غيابة السجن » وأقام مکانہم 
جماعة من ذوى الحزم واللزاہة ء وأنشأ كثيراً من الدارس والمساجد . فاستقرت 
الأحوال وخبت الفتنة ء وتراضت القبائل . واعتزم عقبة فى الوقت‌نفسه أن يعيد 
عهد الحهاد والفتوح العظيمة ء وأن بوطد سلطان الإسلام فى الولايات الشمالیة » 
وف غاليس ( فرنسا ) . فنظم الحيش وزاد فی قواته وأهبته » وغزا جليقية وتوغل 
فها » واستولى على كثير من مواقعها » ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى 
الى اجتمعت حول الزعم القوطی بلاى (أوبلايو) » وما زالت معتصمة بأقاصى 
الحبال فى شعب عرفت لنعنها « بالصخرة » » متحدية کل مر وقائد مس٩‏ ۳ 
وحصن عقبة حميع المواقع الإسلامية على ضفاف نہر الرون » واتخذ ثغر آربونة 
قاعدة للجهاد والغزو » فحصہا وبعث إلا بالحند والوان والذخائر . وتقول 
الروایة الاسلامية إن عقبة لبث طوال حكه الذى امتد خسة أعوام مثارا على 
الحهاد والغزو ء وأنه كان خرج للغزو کل عام ‏ حى عاد نهر الرون رباط 
المسلمين أو معقل فتوحاتہم۹9ء بعد أن کان الفر نج قد اسر دوا ما بيد السلمین 
فى تلك الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه الغزوات » ولكن 
الروايات الفرنجية العاصرة تلى علہا شيئاً من الضياء » وإليك ملخص الغزوات 
الإسلامية فى غاليس فى تلك الفترة حسیا تقصه علينا تلك الروايات : 

رأى الفرنج على أثر ما أصاب المسلمين فى بلاط الشہداء > أن الفرصة قد 
سنحت للإخراجهم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حيناً محاربة القبائل 
الوثنية فها وراء الرين ء فى فريزيا وسکسونیة » وشغل أودو رد العرب حينا 
غزوا أكوتين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توف أودو فى العام التالى (سنة 
٥ء‏ ) » و تخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوی» وبادر إلى غزو أكوتين 
ودخل بوردو عاصمبا » وأقام هونالد ولد أودو دوقاً مكان أبيه » على أن تكون 
أكوتين تابعة للمملكة الفر نجية . وف تلك الأثناء وی الأندلس عقبة بن ا حجاج ء 
وأخذ ینظم الأهبة لاستر داد الثغور الإسلامية الشمالية . وفىسنة ٣۷۳م‏ (۱۱۷ھ) 
غزا العرب مدينة آرل للمرة الثانية ء بقيادة عبد الرحن بن علقمة اللخمى وال 


۹9 البهان الفرب ج ۲ ص ۲٩‏ . 
۲( التری ج ۲ ص ۸ه ؛ والبيان الغرب ج ۲ ص ۲۹ . 


ب ۱۱۵ بت 


أربونة » الوصوف بأنه « فارس الأندلس ق عصره » تنوماً بشجاعته الفالقت۱) 
واستولوا علہا . وکانت الولابات انحاورة لسبمانيا الواقعة حول ضفاف الرون » 
وکلها مزیج من القوط وال جونیین ۰ تنزع إلى الحروج على کارل مارتل ء 
و حاول التخلص من نر الفرنج » وکان الدوق مورنتوس أو مورنت أمر 
مروفانس أقوى زعماء هذه النطقة ۰ محكم ما بين لہر۔الرون وجبال الالب » ويسعى | 
إلى توطيد استقلاله . وتو سيع ملكه على نحو ما كان يفعل آودو ا ف أكوتين » 
ایل بامرب الک میم" . وق سنة ۹ع عبن وی وعبد رخن نل اللخمى 
الرون فى جيش مشترك » واستوليا على مدينة أفنبون رغم حصانه۳) . واخترق ' 
العرب بعد ذلك إقلم دوفينه » واستولوا على أوسيز وققييه وفالانس وين وليون 
وغبرھا : وغزوا برجونیة وحصلوا على غنائم لا تحصی ٠ ٩‏ وعام كارل مارتل 
بذلك أثناء انشغاله بالحرب فی سكسونية » فبعث آخاه شلد ر اند ى جیش ضخم 
لیصد العرب . ثم لحق به جيش آخر ۰ وزحف حف الفرنج على أفنيون فى كثرة 
وهاموها بشدة حى سقطت فى آید. ہم » وقتلوا حاميما المسلمة » و نحصن العرب 
فى أربونة » فسار | اج كل ارت وحاصرها وم الس دما 
وردوا كل هجانه . وأرسل عقبة فى الحال جيشاً لإنقاذ المدينة ء فقصدها من 
جهة البحر . وجاز إلى الشاطى قبل أن يشعر به الفرنج حى صار على مقربة 
80 . فلا علم كارل عقدم هذا الحيش الحديد » بادر إلى لقائه ونشبت بينه 
و بن العرب موقعة هائلة : فیا بن البحر وأربونةء هزم فہا العرب هز عة شديدة ء 
وطاردھ الفرنج حى الشاطى ٠‏ فلم بنجمنهم سوی شراذم قليلة لمأت إل السفن ء 
وذلك فى ربیم سنة ۷۳۷م (۱۱۹ھ) . ومع ذلك ك فلم تسللم آربونة ولم مهن عزمها . 
فاضطر عندئذ كارل “وال انار ر ٤‏ وارئد إلى مهاحمة المواقع 
الإسلامية الأخرى » فاستول على بزبيه وأجده وماجلولة وخر ب قلاعها ومعاهدهاء 
وأحرق نيمة وآثارها الرومائیة الفخمة . فغدت حميعاً أطلالا دارسة هك أ 
كانت أيام السلمن زاهرة باسمة ٠‏ وحول السہل الواقع غرب سییانیا وشیافا ال 
قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمين . وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودريك الرابع 
)١(‏ نة تو ا 


(۲) وهى ق الرواية المربیة و مضرة آبنیون » (ر راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 8؟١‏ ) . 
(؟) 803 .م ۷۰۲۰ Dom Vissette : ibid,‏ 


ل ٦۸۷۹‏ ب 


ملك الفرنج الم وفنجی (سبتمير سنة ۷۳۷) ۰ فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملكه 
لیتی تدابر خصومه » وم 2 ملكا جديداً على العرش رغم وجود أعضاء 

من الأسرة المروفنجية » بل آلر أن يترك العرش خالیاً ء حى تمهد الظروف له 
أو لبنيه اعتلاءه » وتتویج سلطان عافظ القصر الفعلى بألقاب الملك . 

وق ذلك این كان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستئناف الغزو » واسترداد 
ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبائیا a‏ مت ۵۱۷۳۸( جو عر 
عقبة جبال الر نيه ق جیش ضخ ونفل إلى سببّانیا » وعر الرون و اسر د مدينة 
آرل للمرة الثالثة أو الرابعة . نم استول معاونة الدوق مورنتوس على أفنيون وعدة 
معاقل أخرى فى روفانس . وكان كارل فى ذلك الحن قد عاد إلى محاربة 
. السکسونیین » فبعث لقتال العرب جيشآ بقيادة أخيه شلدراند » واستغاث 
بصہرہ وا لوتر اند ملك یو یی فغز ا بروفانس من جهة الشرق 
لیضیق على قوات الدوق » ثم سرع کارل إلى الرون مجیش ثالث ۰ وزحفت 
یوش ال ترت الکن فاضطر مه عقبة إلى إخلاء روفانس والارتداد 
إلى ما وراء الرون » واستول لفرنجآیضا على معظم سبتانيا > ول يبق مها بيد. 
المسلمين سوی آربونة » ورقعة ضيقة من الأرض على الشاطى بين ن آربونة والر نيه » 
ومزقت قوی الدوق مورنتوس ء وطاردہ الفرنج فى شعب ا حبال > ففر ناجاً 
محیاتہ » واستولى الفرنج على آراضیه » واصطدم عقبة حين عبوره البر نیہ إلى 
الأندلس بعصابات قویة من البسکونین والقوط » حاولت بتحریض الفرنج 
أن تسد دونه مرات الحبال > فتکید فی نمزیقھا بعض الحساار » ولکنه ارتد 
مجیشہ سالا إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأأخر بن العرب والفرنج فى سہول 
الرون فى سنة ۷۳۹ م (۱۲۱ ه)90© . 

م توق عقبة بن الحجاج بعد ذلك بقايل > وقدمت المماعة مكانه عبد لك 
ابن قطن ء فولى الأندلس للمرة الثانية . وقيل بل ثار ابن قطن على عقبة فى جمع 


)١(‏ یسمی العرب لومباردیا أنكبر دة ٭ والومبارد بالأنکبر د > محرفة عن التسمية القد مة ش 
( لانجوبارد) 008:4ع9ی] ( راجم سج ياقوت الغراف ج ۱ ص )۲٦٢‏ ۰ ۱ 
0 (۲) رجمناق تفصیل هذه الغزوات والوقائم إل ما ورد ق موسوعة 80506 من أقوال 
الرواة وااؤرخین الماصرین من الأحبار وغير هم . وراجم ایض : ۷.۱۰ Dom Vissette: ibid,‏ 
9 & 807 .2 


ب ۱۱۷ - 


كبر من أنصاره » وكان عقبة قد ولاه على أر عزله » قيادة الیش ف الشمال > 
فلب یتحین الفرص الخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل » » أو أسر حى توق ء 
وائزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه » وو هذا الانقلاب سنة ۲ ۶ء 
وقیل بل سنة ۱۲۳ . قال الرازی : ١‏ ثار أهل الأندلس بأمر هم عقبة ی صفر 
سنة ثلاث وعشرين » فی خلافة ہشام بن عبد الملك + وولوا علہم عبد الملك بن 
قطن ولایته الثانية » وکانت‌ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة آشهر » وتوق بقرمونة 
فى صفر سنة ثلاث وعشرین واستقام الأمر لعبد اللك ؛۴۲. وعلی أى حال فقد 
كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطر اب والفين وا حرب 
الأهلية التصلة کا ستری . 
وجب لکی نعرف عوامل هذا الاضطراب ۰ أن نعود إلى حوادث إفریقیة 
قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أر بعة . قى سنة ١١۱ھ‏ عبن عبيد الله بن الحبحاب عامل 
مصر والیاً لإفريقية » وقد بينا فا سلف كيف كان البر , ر بضطرمون مخطاً على 
سادتهم العرب » وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط » وبينا كيف أن دعوة 
الحوارج ذاعت بين ار بر منذ أواخر القرن الأول ء فاقبلواعلی اعتناقها ما تضمنت 
من مبادی الحرية والدعقراطية »> والحث على مقاتلة الغاصبين للزياسة والحكم . 
کذلك رأينا كيف استبسل البر بر فى الدفاع عن حرياتهم و" 
غير مرة » وحطموا سلطاہم > وفتکوا بقادنہم وجیوشہم » ول حضعوا لیر 
ارت یو شود رام > استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب 
کک 1 واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم ودينهم على البربر ء وأن 
جنداً حیوش الحلافة : ق‌الغرب » فان ار بر لبثوا يعتدرون العرب أجانب 
ےت 2 وليثت القبائل الر برية القاصية ۰ تضطرم دائماً نز عات. 
ارو واشورة " . وكانت مثل هذه العواطف تحفز البر ر فى اسبانيا » إلى حاصمة 
العرب والسخط علہم والر بص ممم > وخصوصا لأنهم رغم قيامهم ععظ أعباء 
الفتح » لم يفوزوا بکشر من مغاعه > واستأئر العرب دونہم بالسلطان والحكم . 
وق ذلك يقول ابن خلدون : وئم نبضت فہم (أی الر ر ) عروق احارجیة 
(۱) البوان الغرب ج ۲ ص ۲۹ء 


(۲) المقرى عن الراز ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۰ ) . راجع أيضاً عن مصير عقبة 0 
نض الطیب ج ۲ ص ٠۸‏ » وابن الآثير ج ه ص ۳ ۰ وابن خاد نج ٤‏ ص ۹ء 


بت ۱۱۸ — 


فدانوا مها » ولقنوها من العرب الناقلة من معھا بالعراق ۰ وتعددت طوائفهم 
وتشعبت طرقها من الاباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعقدها روئوس 
النفاق من العرب ؛ وجرت إلہم الفتنة من الر ر ذريعة الانتزاء على الأمر » 
فاختلوا ین کل جهة » ودعوا إلى لى قاندهم طغام ابر ر ۰ تتلون علیم مذاهب 
کفرها » ویلبسون ا حق بالباطل فما » إلى 0 رخت فہم عروق من غرائسها . 
تم تطاول الب ر ال الفتك راس العرب 0 

ویصف دوزى موقف الر ر من العرب فيا بات : «اعتنق الر ر سکان 
الأكواخ الحقرة ۰ کل التعالم جاسة لا توصف ۰ ولا ریب أنبم طهانت 
وسذاجہم > م يدركوا شیامن تضارب المذاهب ودقائقها » ما تدركه وتسيغه 
أذهان مستنر ة »> قن العبث ۳ أن نبحث عن أى الفرق کانوا یفضلون الانضمام 
إلها ۰ وعما إذا کانوا من احرورية أو الصفر بة أو تفن اعات الرواد 
ف ذلك . ولک ہم كانوا یفقھون من المادئ . ما يسم حلم باعتناق المبادئ الثورية 
والدبمقراطية ۰ ومشاطرة الامال الحيالية الى يذيعها فتهاوهم ف المساواة العامة ) 
وما يقنعهم بأن ظالمهم كانوا آ تین نصیہم النار . ولا كان ا حلفاء منذ عمان حميعاً 
EE‏ ما ۶ یکن جر عة أن يثوروا على الظالم الذی یسلہم أراضهم 
ونساءهم . فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً . ولا كان العرب قد أبعدوهم عن 
السلطة.ء ول :يركوا لم ]لا ما عجزوا عن اعم مہم ٠‏ أعى حکم القبائل ٠‏ فقد 
اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشعب » وهى نظرية يعتنقونها فى ظل استقلاهر 
الوحشی منذ غار العصور 1ق رر ق یر مان : 
و آن أقل برری عکن رفعه إلى العرش برای الحماعة . وهکذا كان هذا الشعب 
الذى بولغ فى ظلمه » يشره متعصبون أنصاف فقهاء وأنصاف جند > ویزع 7 
رفع هذا النہ مر باسم اللہ وباسم | لنى ٠‏ وباسم هذا الکتات القدس ر القرآن ) الذى 
اعتمد علیه آنعرون ی إقامة الطغیان الرائع »۲۲ 

لا ول عبید اللہ بن احبحاب إفريقية » كانت القبائل الر برية تضطرم بعوامل 
الثورة ولا سما : فى الفرب الاقصی ٭ فسير عبيد الله إل مواطن الثورة فى قاصية 
الغرب جيشاً بقيادة حبيب بن ی عبيدة الفهرى » فاخن فى هاتيك الأنحاء ومزق 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۱۰ : 
)+( 150 - 149 .م Dozy : Hist: V.I.‏ 


١١۹ -‏ ب 


جموع الثائرين ۰ وعاد مثقلا بالغنائم والسی ۰ وسادت السكينة حیناً فى المغرب 
الأقصى . وسير ابن الحبحاب حبيباً فى معظم قواته فى غزوة محریة إلى سردانية 
وصقلية » وعن‌ولده إمماعيل وا المغرب الأقصى . ولكن هذه السكيئة كانت 
ظاهر آ خلباً فقط » نار یی وسر ر ا 
کو وو نر موی سی سرت جات أنه بی 
مسلمی الر بر کالنصاری فيئاً وغنيمة ۰ وأن یفرض الأخاس علہم . فذكا اياج 
واستفحل ۰ وانہز ز العرير فرصة غياب الجيش والقادة فى صقلیة : فأعلنوا الثورة 
والتفوا حول داعية من اس حوارج ج الصفرية : وهو سقاء يدعى ميسرة الدغری » 
پور ہشیر سر ری مسر بن غيل الله . واستولوا 
علہا و دعوا لميسرة بالحلافة کر روم ) السوس وهزموا إ ماعیل بن عبید الله 
وقتلوه » فقویت وعم واستفحل شأنهم . وذاعت الدعوة احارجية فى قفار 
المغرب ذیوعاً كبيراً > واضطرب سلطان العرب فى معظم النواحی . فسبر ابن 
اقیحاب لی الال جشاً إلى الغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبیب » واستدعی 
حبیب بن أنى عبيدة وجيشه من صقلیة » ووقعت بين خالد والر ر بقيادة ميسرة 
معارك شديدة غير حاحمة فى ظام 0 ب- ‏ ر اط سا + واغتاله 
0 امون ہو > وولوا مكانه خالد بن حمید الز نایی » وهو من 
75 زنائة . فرز لقتال العرب ثانية > ونشبت بين الفر یقن فى مكان بعرف بوادی 
سلف : معارك هائلة هزم فما العرب > وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من 
الزماء والقادة ۰ و میت الوقعة لذلك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة ۱۲۳ھ)١.‏ 
فلا رأى ہشام بن عبد الملك عجز ابن احبحاب عن ضبط الأمور : استدعاه 
وأقاله » واعتزم أن محمد ثورة ار ر بأى الوسائل > فعبن لولاية إفریقیة کلثوم 
لبن عیاض القشیر ی( : وسبره الما ف چیش ضحم من عرب الشام ء بقيادة 
ابن آخیه بلج بن بشر القشری ( حمادى الثاية سنة ١77‏ ) واجتمعت إليه أثناء 


)10( ابن عبد الحم ص۲۱۷ ۲۱۸ ٤وابنالائیر‏ ج ه ص ¥ ¢ وابن‌خلدون ج ٦‏ ص ۱۱۰ 

(۲) هكذا يسميه ابن الأثیر ( ج ه ص ۷۰)ء وابن خلدون (ج ٦‏ ص )١١١‏ » والقری 
( ج ٢‏ ص 8ه ) ولكن ابن عبد الحم يسميه کلثوم بن عياض القبسى ( ص ۲۱۸ ) . وكذا بشر 
أبن بلج فيسميه القيسى بدلا من القشیری ( ص ۲۱۹ ) . 


ا 


مسبرہ قوات أخرى من مصر وطراباس » حی بلغ جيشه زهاء سبعن أل 
وكان حبیب بن ألى عبيدة قد وقف ميشه فى منتصف الطریق ء متردداً لا رآه 
من استفحال آمر الر ر » فاستوقفه کلثوم حتى يصل إليه . وكان حبیب وزعماء 
العرب فى افريقية ‏ یتوجسون شرا من غلبة الشامیین » فاستقبلوا کلثوماً وبللجا 
بفتور > وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة فى معاملة أهل القروان » وثارت 
بینه وبين حبيب مناقشات عاصفة » وكاد احلاف يضطرم بن الفريقين » ورتد 
العرب لقتال بعضهم بعضاً لولا أن غلبت الحككة إزاء ا حطر الدام ©١‏ . فسارت. 
القوات التحدة لقتال ارز : وسار الر ر هتم من طنجة ف جموع زاخرة 
بقيادة خالد بن حميد الزناتی » ونشبت بين الفریقین على مقربة من طنجة فى مكان 
يعرف بوادی‌سبسر : معارك هائلة كان النصر فہا حليف الر بر ء فزق العرب. 
للمرة الثالثة » وقثل کلثوم وحبيب وكثير من الزعماء والقادة0©©. وارتدت فلول 
العرب إلى القبروان » وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء » منهم ثعلبة بن سلامة 
الحذاى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقیة من جند الشام إلى سبتة ء فامتنعوا مها 
واستغاثوإ بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن : ووقعت هذه النكبة فى أواخر 
سنة ۱۲۳ أو أوائل سنة 174 ه (41/ م) . 

عندئذ سير ہشام بن عبد الملك وا ی مصر ۰ حنظلة بن صفوان الكلى وال 
لافريقية > فقدمها فى ربیع الثانى سنة ۱۲4 . وکانت دعوة الحوارج قد سرت 
أيضاً إلى إفريقية الوسطی : بعد أن حرج الغرب الأقصى من قبضة الحلافة > 
وثار البرير فى كثير من النواحى . وخرج ممم فى ناحية قابس زعم يدعى عكاشة 
الفزارى . وخرجق غرب القبروان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد امواری . 
فحشد حنظلة كل قواته : ولی الفزاری أولا : وهزمه بعد معركة عنيفة ومزق 
حموعه . مم التى مجیش عبد الواحد على مقربة من القروان مکان يعرف بالأصنام » 


)۱( المقرى عن ابن حيان ج ٢‏ ص مه 

(۲) ابن عبد الحم ( ص ۲۱۹ ) »و این الأثير ( ج ه ص 7١‏ ) وراجع أيض] دوزی : 
Hist, ۷۰۸۰ p. 5‏ 

(۳) یتفق ابن عبد الحم ( ص ۲۲۰ ) وابن الأثير (ج ه ص ۷۱) وابن خلدون (ج ٦‏ 
ص ۱۱۱ ) » على أن کلثوم بن عیاض قتل ف الموقعة » ولکن القری یقول نقلا عن ابن سياف إفد: . 
فر مع بلج إل سبتة » وعبر إلى الأندلس حیث توق (ج ۲ ص ۰۸ - وه). 


ل ۱۲۱ — 


ویقال إن وع الر بر بلغت بومثذ ثلاعائة ألف ء وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط ۲۷ 
راک وه 2209 ڈو لوت SS‏ ۱ مام واو 
عظيمة » وقتل عبد الواحد و آسر الفزاری وقتل بأمر حنظلة . وکانت‌هذه الوقعة 
الشبرة سنة ۱۲۵ ه ( ۸4۲ م) . 

ولیس من موضوعنا أن نتتیع ما تلا من ا حوادث ف إفریقیة؟) » ویکق 
أن نقول إن ثورة ا حوارج لبثت على اضطرامها » وظهر الثوار والتغلبون فى 
كل ناحية » و لشت|فريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضی ‏ و اضمحلت 
سيادة العرب »> تم زالت غر بعید لتحل مکانها سيادة الستعرببن من الر ر. 
والوال ۔ ۱ ۱ ۱ 


(۱) این ارچ ه س ۷۱ . 
(۲( يفصل ابن خلدون هذه الحوادث ق ج ٦ص ١١١‏ وما بعدھا » وكذلك ابن عبد الحم 
ق آخبار مصر وفتوحها ص ۲۳۳ وما بعدھا . 


اع 079 
ارت الأ هلية 


صدى حوادث إفريقية ف الأندلس . استفاثة الشاميين بابن قطن , إعراضه عن دءوتهم , ثورة 
البر بر ی الأندلس . مفاوضة ابن قطن لباج زعم الشاميين واستقدامھم . سير القوات المتحدة لحاربة 
لیر بر . ہزیمة الير بر فى شذونة وقرطبة . سحق ورهم , مطالبة ابن قطن للشاميين با لام . ثورة 
باج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس . مقتل ابن قطن وولاية باج . ثورة أمية وقطن ابی عبد الملك . 
احصومة يبن الشامين والمرب ا حلیین . لماه الفر یقن ی ظاہر قرطبة . مصرع باج وانتصار 
سو ی کی ی سو ہی سن . خرو الزعماء فى حتاف النواحی . 
استثناف الحرب بین الشاميين وخصومهم . هزمة ثعلبة ثم فوزه . مقدم أبى الحطار الوالى الحديد 
. قبضه عل زمام السلطه . تفر قته الشامیین . ضمه اولاية تدمير إلى الأندلس . مطار دته لاز عماء الموارج 3 
سکون الفتثة . تعصب أنى الحطار ليمنية . الصميل بن حاتم زعم الضرية . ثورة المضرية واطذامية . 
ارب بين الف ریقین . هزمة أبى الخطار . ولاية ثوابة بن 0 . ثورة أنى الحطار . زحفه عل 
قرطبه . فشله وه مته . اخلاف بین اعنیة والضریة. ولاية عبد ار من اللخمی لشئون الحم . الاتفاق 

على تولية هوسف بن عبد الرحن الفهری . 


كان لهذه الفتنة الى اضطر مت فى إفريقية بين العرب والر ر : وما اقرن 
مها من الأحداث الحطيرة : صداها فى شكون الندلس . وكا تالاناس تنبه 
يومئذ إفريقية من الوجهة الإدارية . فكان لاضطر اب ا حکم فی إفريقية أثره فى 
اضطراب الحكم فى الأندلس ء كما كان لثورة اللرير ف المغرب . أثرها فى تحريك 
الر بر فی الضفة الآخری من البحر . وقد سبق أن بينا كيف كان الر ر فى شبه 
الحزرة الإسبانية مجیشون فطاً على العرب . لا استأئروا به دونهم من مغانم 
السيادة والحكم ٠‏ وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسہم ؛ 
کو اوس ور جو رڈ > تضطرم باستمرار بين العنية والمضرية . 
وسٹری الآن كيف كان صدی هذه العوامل ا ختلفة قوباً بارزاً فى حوادث 
الاندلس» وق اضطراب شئونها : وعزیق وحدنها . وكيف امحدرت الأندلس 
من جرالہا ء إلى معتر ك حطر من الفتن ء وا حروب الا هلية الطاحنة . والفوضی . 

تولى عبد الملك بن قطن الفهری إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة 
عقبة بن ا حجاج سنة ۱۲۲ أو ۱۲۳ ه ء وثورة الر بر يومئذ على أشدها ف المغرب 


— ۱۲۳ 


الأقصى . فلا هزم الحيش العریی فى مفاوز طنجة للمرة الثالثة : وقتل كلثوم 
ابن عياض وال إفریقیة ومعظم قواده ء فر بذج بن 9س ۰“ 
سبتة ٠‏ وامتنع ها حسها أسلفنا : فطاردم ار را وشددوا اخضان علہم حی 
جهدوا وأشرفوا على الاک واستنات بلج وزملاراه يعد اللكاين قطن وار جره 
أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضرياً شبد موقعة الح). 
قبل ذلك بستین عاماً : وشہد ما ارتکبه جند يزيد نی المدينة من رائع السفلك والإثم » 
فكان يبغض الشامین أشد البغض » وكان فوق ذلك شی مطامعهم ومنافسهم » 
فی إغاثہم بادی دی بدء » وعاقب باخلد والقتل زعما من بی م 2 أمدهم 
ببعض الموان . ولكنه من جهة زی عشي عاقبة تصرفه » وأن نیمه الحليفة 
بالعمل على إهلاك جنده ول عض قابل حی اضطر ته الحوادث نفسها إلى استدعاء 
بلج وأحابه . ذلك أن ثورة البر بر کان فا فى الا ندلس أكر صدی ؛ فتحر ك 
الر ر ۴ عم الأقا! م الشمالیة ۰ وعضفت بالأ ندلس ربح ثورة پر ددنية 
ا ور فو بے ا جو 
بالأخص فى جليقية وماردة وقورية وطلر ة » وحشد الثوار حوعهم واختاروا 
م إماماً NE‏ ازحف على طليطلة وقرطبة ثم الجزرة ٠‏ لمهدوا لر بر 
العدوة سبيل القدوم إلى اسبانہ | . ومعاونتهم على حمق العرب . واستطاع الر بر : 
وهم ف عنفوان ورهم ء 0 مبزموا کل الحملات . الى وجهها ابن قطن 
لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر فى ا حال أن یستعن مجند الشام 
الحصورين فى سبتة ۔ و و بر لفاك > فكتب إا لى بلج يدعوه إلى عضاو 
واشير ط عليه للعبور إ إلى الأندلس 0 بغادر 1 ee‏ وانہت 
الثورة . فقبل بلج وقدم الر هائن من ن أصحابه لتنفیذ هذا الميثاق . وعبر بانج وأصحابه 
إلى الأندلس (سنة ۱۲۳ ه) > وقدمت إلمم الموان والثیاب . وانضموا إلى قوات 
ابن قطن بقيادة و لدیه أمية وقطن . 0 بالر ر ولا ق شد ونة 
(مدینا سدونیا ) فهزم الر ر > وأصاب الشامیون مہم غنائم كشرة . نم وقع 
القتال فى ظاهر قرطبة مع وع الر بر ال احفة علہا » فهزموا أيضاً بعد مقاومة 
)١(‏ هی ضاحية المدينة الشرقية وتەرف بحرة واتم . وکانت موقعة احرة سنة ٩۳‏ ه ؛ وفها 
هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة سل بن عقبة المرى » واستباحوها وقتلوا من آهلها خوعاً 
كبيرة » وبوا الأموال » وسبوا الذریة » وهتکوا الأعراض ؛ وكانت من شیع الوقائع 


سج ۱۲6 — 


شديدة ء ثم هزم الر ر للمرة الثالثة » فى وادی‌سلیط على مقربة من طليطلة > 
وکانوا قد بدأوا حصارها ء وبذلك سقت الثورة » ومزق الر ر وطوردوا ق 
كل مکان » وانتعش بلج وأصعابه وقويت نفوسہم واشتدت شوكتهم'"© . 

رو طالب‌ابن قطن بتنفيذ الیثاق وجلاء الشاميين عن الا ندلس متوجساً 
من بقانہم . ولكن بجا كانت تحدوہ آطاع أخرى » فاطل فى الحلاء وسوف » 
ثم كشف القناع فجأة ؛ وادعى أنه آمر الأندلس الشرعى بعهد من عمه کلثوم ء 
و آیده فى ذلك ثعلبة بن سلامة وغيره من الزعماء . م نادىالشاميون ملع ابن قطن 
وتولية بلج ء وانحازت إليه المانية » ووثب بلج وأصحابه على ابن قطن وهو ى 
قلة من جنده ؛ فقبضوا عليه بقصره بقر طبة » وکان شيخاً قد أشرف على التسعين 
فلم رحموا شيخوخته بل قتلوه وصلبوه ومثلوا مجنته » فم نم الأمر بذلك لبلج بن بشر 
قشیری ۰ وتیل ار الأدلس فى أوائل ذى القعدة سنة ۱۲۳ ه ( سبتمير 
سنة ۷۱ م) * ۱ 

ولکن الفتنة لم تنته بعد . فان أمية وقطن ابی عبد الماك فرا إلى الثمال » 
وحشدا حموعهما فى سرقسطة : وآزرهما البلدیون ( العرب ا حلیون ) والر بر > 
وانضم إلہما حماعة من الزعماء الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك؛ > مثل عبد الرجن 
ابن حبيب الفهرى كبير الحند : وكان من أنصار بلج قبل الانقلاب ؛ وعبد الرهن 
ابن علقمة اللخمی » حاكم أربونة « فارس الأندلس فى عصره» > وكان قوى 
البأس کشر الاتباع . وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكربن کببرین > معسکر 
الشامیین(؟) المتغلبين على حکم : ومعسکر العرب والر بر ا حلیین الذين اعتبروا 
الشاميين دخلاء غاصبين » فعظمت الفتنة واشتد الا ات وسان أمزة رظ 
۳ ال الشاميين فى جیش قبل إنه بلغ غز مائة آل » 
وتأهب بلج وأنصاره للدفاع فى نحو عشرين ألفاً » والتى الفريقان على مقربة 
من قرطبة فى شوال سنة ١74‏ ( أغسطس سنة ۷4۲ م ) ونشبت بیہما معارك. 


(۱) التری عن أبن حيان ‏ ۲ ص وه » و الیبان الفرب ج ۲ ص ۲۰ و ۰۳۱ وداجم. 
أيفاً : 168 .م .1 Dozy : Hist. V.‏ 

(۲) أبن عبد الحم ص ۲۲۰ » وابن الأثیر ج ه ص ٩۲‏ . 

(۳( ويءرف دولاء اند الشاميون أيضاً 7 بالطالعة البلجية a‏ قسبة ة إلى زعي هم باج ( أبن 
الآبار فى الحلة السبر اء - لیدن - اص ۱ ) . 


۱۲۵ 


دة واہدی التافیون شاف ودا . ولکن عبد الرحمن اللخمی صمم 
على قتل بلج ۰ فحمل مجند آربونة على الشامین > وشق بیهم طریقاً إلى مكان 
بلج : وأنخنه طعاناً توق مها بعد أيام . ومع ذلك فقد انتصر الشامیون على 
البلدین انتصاراً باهراً فارتدوا منپزمتن . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة : 
و فک علي ثعلبة بن سلامة العاملی ء وكان من أععاب بلج الذين عبروا 
معه إل الأندلس کا قدمنا . فتولى إمارة الأندلس » وقیل فی إمارته ما قيل 
ف إمارة بلج > من أنه ولپا بعهد من احلیفة : أو من کلثوم وا ی إفريقية 
يلها بعد باج » وکانت ولایته فى شوال سنة 6۱۲6 . فقبض ثعلبة على 
زمام الأمور حزم و وااو أن يضبط النظام والأمن » وأبدى کث رآ من 
اللن والاعتدال » ولكن سلطان الحكومة المركزية كان قد تضعضع ؛ 
واشت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ » وليثث الغلبة فى الأقال! م الوسطى 
والشمالیة > لحباعة من الزعماء ا لحارجین as‏ 
عبد الملك » وعبد الرخمن بن حبیب الفھری : وعبد الرهن RS‏ 
واستمر یوٴازر هذا الفريق سواد العرب امحليين والر ر . ولم عض آشهر قلائل حى 
اضطرمت ارب مرة أخری بن الفریقن التنازعن » ونشبت بیہما مواقع 
عديدة على مقربة من ماردة > فھزم الشاميون أو لا واعتصم ثعلبة بقلعة ماردة 2 
ولکنه عاد فکر على خصومه و هز مهم هز عة شنيعة وأسر وسی مہم حوعاً 
0 ۱ وعاد ظافراً إلى قرطبة : وقرر إعدام الأسرى ليلى على حصومه درساً 
1 ولکنه قبل أن ینمگن من ثتفید ی 4 قدم إلى قر طبة حاكم جديد 

» هو أبو احطار حسام ب بن ضرار الکلی > بعثه حنظلة بن صفوان وا لی 
إفردقية » إجابة لماع من زعماء اند » خشوا عواقب الفتنة » وما قد تودی 
إليه من استظهار نصارى الشمال ٠‏ وإغار۔ رمم على الأراضی الاسلامیة(۲) 3 وقيل 
إن الذى اختار أبا الخطار لولاية الأندلس ؛ هو هشام بن عبد الملك2©20. اختاره 
قبيل وفاته بقليل : إذ توف ف ر بیع الثانى سنة ۵ . وقدم أبو ال حطار إلى لأندلس 
)١( 0‏ البيان الغرب ج ۲ ص ۲۲ و ۳۳ ؛ ونم الطیب ج ۲ ص ٠۹‏ و ٩۰‏ 4 وابن الأثير 
3 و ص ٩٩‏ . 

(۲) ابن عبد اعم ص ۲۲۱ ؛ وأخبار مجموعة ص 4۰ ؛ وان الأبار فى اخلة السيراء 
ص 5: ¢ وكذلك 168 .م ۲ ۷۰ Dozy: Hist,‏ 

(*) ابن الآثير ج ه ص ۱۰۰ ؛ واين الأبار ص 48 . 


نت ۱۳۲ 2 


فى رجب » ول یکن مضی على ولاية تعلبة سوی عشرة أشبر ۰ فقبض فی ال حال 
على زمام السلطة . وأفرج عن خوع الأسرى والسايا » الى اعتزم أن یز هقها 
رر و رو ی و اخاد شوكة الزعماء انار جين > 
ففرق الشاميين فى ختلف الكور تمزيقاً لعصبهم ٠‏ وأنزل جند الشام بإلبيرة 
( غرناطة ) ؛ وجند حص بإشبيلية ولبئلة » وجند فلسطين بشذونة والحزيرة » 
وجند الأردن بريه . وجند قنسرين بجیان + وجند مصر بعضهم فی آکشونبه 
وباجة والبعض ف تدمير . ونذكر أن ولاية تدمير ( مرسية ) كانت قد ركت عند 
الفتح لصاحہا تيو دمير » وفقاً للمعاهدة الى عفدت بینه وبن عبد العزیز بن 
موبی ۲0 » ولكن تيودمي ركان قد توق » وخلفه فی حک الولاية ولده أتاناجلد . 
واعتر أبواللحطار أن نص المعاهدة » كان فاصراً على تيودمير ؛ وأله لاسر ى على 
خلفائه ۰ وطالب آاناجلد بتأدية الحزیة ۳ی جند.مضر را 
بقواعد تدمر ۰ وأقطعهم آراضبا ؛ وبذاك فقد القوط آخر معاقلهم احرة ی 
الحنوب » وضمت تدمر ال 2.0 > تحت سلطان الحكرمة 
الم رکز یة(٢)‏ . وتلبع أبو الحطا ر' الزعماء الحارجن » فقبض على ثعلبة ونفاه إلى 
1 إفريقية مع نفر من زملائه » وأعلن أمية وقتطتن ابنا عبد الملك الطاعة » وتفاهما 
مع آل الخطار > فولاتها الحكم فى بعض الولايات الشهالية . آما عبد الرجن بن 
حبیب فاستطاع أن پتی المطاردة وفر إلى تونس ء وهنالك أقام حيناً يرقب 
کر اواك وی میت :لد بعد ازارت را ام( إمارة افر بقية من حنظلة 
ابن صفوان على ما سيجىء . وأما عبد الرحمن اللخمی فلبث مستقلا ر باط 
اللغر فى أربونة وما جاورها . 
وسلك أبو الحطار فى البداية سبيل الحرم والاعتدال » وسوى بين حميم القبائل 
ف المعاملة » فرضی الحميع واجتمعت الكلمة على تأبيده وطاعته ؛ وسکنت الفنلة 
واستفر النظام حيناً د لاي اح لعل تن 
قبل . فال إل قومہ المانية » وتتکر لعصومهم من الضریة ؛ واضطرمت الأحقاد ۱ 


(۱) أوردنا نص هذه العاهدة فى ص 0" الكتاب . وراجع فى توزيع القبائل عل 
الكور ٤‏ ابن الأبار ی اخلة الراء ص ٥٤‏ . وكذلك : 112 .ص ۷,۸۰ Conde : ibid,‏ 

Aschbach: ibid, SiS, Conde:ibid, quot Isodorus, ۷۰۱۰ p. 113 (note) ( ۳ 
۱ ۷098 


بت ۱۲۷ ہہ 


والمنافسات القد عة . وحدث آن اعتدی آبو الحطار على ز زعم من زعماء المضرية 
. بالاهانة والضرب ب وه که رل من بي قوب :رهد از عم هو مت بل 
انسخاتم بن شمر الکلای» وجده شمر بن ذى ا حوشن من آشر اف الكوفة »وكان قل . 
شرك فقتل الحسين بن على فی کربلاه » ثم نزح بأسرته إلى الشام خيفة.الانتقام » 

فلا ول كلثوم بن عياض القشبری حكم إفريقية . كان الصميل بن أذ مراف الشام 
الذين انتظموا ف جيش بلج القشری » ثم جازوا معه | إلى الأندلس ٥۹۶‏ . وکان 
الضمیل فارساً شجاعاً وزعیماً ذا نجدة ۰ بلتف حوله الضرية وبعض اعنية . 
من خصوم أنى ا خطار ومنافسيه مثل حم وم . فلا اعتدى أبو الحطار عليه ۱ 
بعث ال قومه فى مختلف الأحاء » وأيدته المضرية و حلفاو م فى اطروج وک 


وتفاہم مع بای ) الزعناء الناقمين على ی ا خطار ۰ ومہم وابة بن سلامة اغذای ‏ ا 
زعم جذام . وكان نيا ولکنه کان محقد على أنى ا حطار . لانه عزله عن ولاية 0 


إشبيلية . وتكفل ثوابة بمحاربة ی الخطار + وقدآمته المضرية ؛ وزحف مجنوعہ 
على قرطبة ٠‏ فلقيه أبوالحطار بقواته فى شذونة على ضفاف وادی لکه فى رجب“ 
سنة ۱۲۷ ٠‏ ونشبت بین الفريقين معارك شديدة انتہت مز مة أنى الخطار وأسرة + 


0 ودخل ثوابة قرطبة وارتضته المضرية أمير للأندلس مکان أي الحطار ؛ ووافق:: 


عبد الرمن بن حبيب الفهرى أمير إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطاع . 
فی تلك السرة ة أن ینتزع ولاية | إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولكن أبا الحطار 
استطاع أن يفر من ته معو نة نفر من أصدقائه . فذهب إلى باجة و حشد 
جموعہ ؛ وقصد إلى قرطبة » فلقبه الصميلف المضرية وثوابة فى أنصاره من العنية » 
وو ا معركة غير حاسمة . وعندئذ دعا بعض المنية من فريق ثوابة 
إلى وقف القتال ‏ ونعى على أنصار أنى الحطار أنهم بقاتلون ثوابة . مع أنه عی 
مہم ء وقد عفا عن ألى الحطار وعف عن دمه حبن كان فى قبضته ؛ فأحدثت هذه 
الدعوة أرها ؛ وانفض عن ألى الحطار جنده . واضطر آن یمود ل اعت و هنالك 
بث يننظر محرى الوادث . 
ولم عض سوی قلیل حی توق ثوابة فى أوائل سنة تسم وعشرین ومائة . 


۱( ابر ن الأبار ق اللة السراء ص 4٩‏ ؛ والمقری ص ن أبن حيان فى نفح الطیب ج ۲ ص و 
(۲) المقری ج ۲ ص شر ۱۳ 6 وابن الأئیر ج ٥‏ ص ۱۲۲۰ ۰ والبیان الفرب ج ۲ 
ص ۳۵ و ۲۳۷ . 


- ۱۲۸ 


بر ری + وتا مق اکن مق ام ره رم 
الصمیل أن یکون الأمر من الضرية » واشتد اللزاع بين الفریقن ٠‏ ورفعت 
بنبما مصادمات ومعارك عديدة » وليشت الأندلس بضعة أشهر دون أمير ر مى : 
وتولى الأحكام فہا عندئذ عبد الرحمن بن کشر اللخمى باتفاق الفريقين . ولا تفاقم 
الخلاف » وخشی الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية » اتفقوا على تولية يوسف 
ابن عبد الرمن الفهرى أحد زعماء المضرية » فولى ) إمارة الاندلس فى ربيع الثانی 
سنه ۱۲۹ ( ينار ۷۷ م) دود مصادقة أو و مراجعة من دمشق أو إفر لقية ٠.‏ 
کا سک و و یق قد اضطربت يومئذ شئونبا : وأعذت نله ر السوء تبدو 
ف الأفق »> وشغلت الحلافة الأموية ما پددها من خطر داهم عل سلطانها : 
وضعف إشراف ا حکومة المركزية على الولابات النائية » فاستقلت إفريقية 
و الا ندلس ں کل بشئونها » حى يستبين الصمر ء وتستقر الامور : 


انلاح 

خاتمة عصر الولاة 
أصل يوسف الفهرى . عبد الرخن بن حبيب واستیلاژه على إفريقية . استثثار يوسف بالسلطة . 
تحرك الهنية . حرو أب الاطار وابن حريث . التقاء المضرية والمنية فى شقندة . هزرمة المتية ومقتل 
مائہا . استقرار الأمر ليوسف والصمیل . ولاية الصميل لسرقسطة . إصلاحات یوسف الإدارية 
والمالية . تقسم اسبانيا الحديد . إصلاحه لاجيش . ارهاله جيشاً إلى الشمال . ثورة البشكنس والقوط . 
أستيلاء الفرئج على الواقع الاسلامية فى سبیانیا . اضطراب أمر الخلافة فى المشرق . سخط الزعماء على 
يوسف والصمیل . عبد الرحن اللخمى فارس الأندلس . محاولته ا محروج ومصرعه . الثورة فى 
إشبيلية وسحقها . ثورة عروة بن الوليد ی باجة . استیلاژه على إشبيلية . هز مته ومصرعه . ثورة 
المضرية والمنية بقيادة عامر العبدری . فراره إلى الثمال وتحالفه 6 ا حہاب الزهری دم الفھری . 
#اصرة الڈوار للصمیل فى سر قسطة 8 هز عه الصميل واستيلاء الثوار على سرقسطة . إدعاء عامر لولاية 
الأندلس . ولاية الصميل لطليطلة . مسبر يوسف إلى سرةسطة واستيلاؤه عليها . آسر زعماء الثورة 
ومصرعهم . اجاع يوسف والصميل ق طليطلة . الاخطار عقدم عبد الرحن الأموى . مسيرة ا إلى 
قرطبة . ببين ملك الفرنج وأنز موند أمير القوط يحاصران آربونة . القتال بين بہین وأمير آکوتین . 
مصرع أنز موند . خيانة النصارى فى أربوئة . سقوطها نى يد الفراج . انتباء سيادة الإسلام فيما وراء 
ألو نيه . نصارى الشمال . امتناعهم بہضاب جليقية . إغارتہم على الأراضى الاسلامية . نمو المملكة 
ات نی ا 
وبحب أن نقف قلیلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهری‌هذا » الذی 
اختارته و الحماعة » وال للأندلس » واستقل بولايتها زهاء عشرة آعوام » وکان 
آخر هذا الثبت من أمرائها » وعلى يده انتقلت إلى عهد جدید » ودولة جديدة . 
فعظم الروایات على أنه ولد عبد الرهن بن حبیب بن آی عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح إفريقية . ويؤيد هذا القول من موّرخی الاندلس ابن القوطية » 
وابن حزم » والرازى » وابن الفرضى . ولكن ابن حيان رتاب فی هذه النسبة 
ويقول لنا إنه لم یقف على ما يديد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب » أو صلته 
مبذا الفرع۴۷. بيد أن اتفاق معظم موٴرخی الأندلس > ولا سما المتقدمين مہم 


(۱) نقل ابن الأبار فى اغلة السيراء آفوال ابن القوطية وابن حيان وابن حزم فى هذه 
النقطة - الا السيراء ص مه و 4ه - وداجع أقوال ابن الفرضى والرازى فی نفح الطيب ج ۲ = 


٩‏ - اندلی 


35 ۱۳١ 


على صعة هذه النسبة مجعلھا ف نظرنا أقوى و أرجح . وإذن فيوسف بن عبد الرهن 
خائمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرمن بن حبيب » الذى تتبعنا أخباره فیا تقدم 
خلال ا حروب الأهلية » الى اضطر مت منذ قدوم بلج القشيرى إلى شبه ا لحز رة . 
وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة أ انخطار » وهنالك لبث رقب الحوادث 
مدى حن » فلا جاءت الأخبار إلى إفريقية عقتل الحليفة الوليد بن يزيد بن 
عبد الاك ( فى حمادىالآخرة سئة 175 ) » رأىعبد الرمن الفرصة سانحة العمل » 
فدعا أنصاره وحشد حوعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية » وزحف على 
القيروان » وخشى حنظلة عاقبة الفتنة » فانسحب مع أصعابه إلى الشام دون قتال > 
ودخل عبد الرهن ن القعروان ( سنة ۷ ه) وأعلن ولابته لإفريقية » وأيدته 
المضرية » وبعث إلى الثغور عمالا من أقاربه وأنصاره . وم مختر يزيد بن الوليد » 
الذى ول الحلافة عقب مقتل أبيه » والاً لإفريقية تزولا على حكم الواقع . فلا 
خلفه مروان بن محمد بعد ذلك بأشبر » كاتبه عبد الرهن وهاداه وأظهر له الطاعة 
فأقره على ولايته2©. ولبث عبد الرهن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة 
أعوام > وق عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة » فأخدها جیعاً وغزا_ 
8 وسردانية . ولا دالت دولة بى أمية أعلن الطاعة لب ی العباس ء ودعا ہم 
بافر ية . ولكنه لم يلبث أن قتل غيلة فى شہر ذى الحجة سنة ۱۳۸ ( ۷۵۵ م ) . 
و اما ابنه بوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه » ودخل الأندلس ہحٹث 
وراء طالعه فی حوادہہا » وکان مثل أبيه فارساً هماماً وخطیاً مفوهاً0©. . فلم یلبٹ 
ال اي > ولازم الصمیل وصادقه حى عظم نفوذه . 
تہی بأن ظفر بإمارة الأندلس ف ربيع الثانى سنة ۱۲۹ ۰ وهو يومئدذ فى السابعة 
کک 
وكانت مصابر الحلافة الأموية ہز بومذ يد القدر» وقد شغلت ما يواجهها 
من خطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس > فلم تحاول تدخلا أو اعتر اضاً على 
ما حدث فى ذلك القطر النائی » ولم یکن یوسف حاجة إلى مصادقة أو مراجعة . 


= ص 5١‏ . ویقر ابن عذاری هذه جح جو ےت وكذلك صاحب 
أخبار مجموعة ( ص ۲۱) . 

(۱ البلاذری ف فتوح اابلدان ص ۲۳۳ . 

(۲) نفح العليب ( عن الرازى )ج ۲ ص 5١‏ » وابن الأبار فى الحلة الميراء ص 8 . 
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وكان التفق عليه بين المنية والضرية أن يتعاقبا فی الولاية فيمكث يوسف عاماً 
فقط ثم يرد الأمر إلى المنیة(١)‏ . ولکن المضرية وعلى رأسهم الصمیل مرجع 
الزعامة والأمر يومئذءلم يفكروا بلاریب فی تمكين العنية من الرياسة بی الصور » 
وكذلك لا ريب ف أن يوسف بن عبد الرحن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن 
ينزل عا طائعاً تار » بل بادر منذ البداية إلى استخلاص جميع السلطات 
لنفسه » فنزع ولاية ريه من می بن حريث الحذامی أحد الزعماء المنية ء وكان 
ينافسه ویعارض إمارته ء فاقطع ريه ما موافقته . فلا نزعت منه ریه ثار قومه من 
العنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو الحظار الامبر العزول على مسرح 
الحوادث » وکان يقم کا قدمنا ى باجة » بغرب الأندلسَ .فلا علم بتولیة پوسف 
وخروج ابن حريث ٠.تحرك‏ العمل » وفاوضه ابن حريث ولکنهما لم يتفقا ء إذ 
أصر کل منهما على ترشیح نفسه للإمارة ء بيد آنهما اجتمعا على قتال يوسف. 
ابن عبد الرمن » وحشد كل مهما حموعه من الفريق الذى یوازرہ » وزحفا على 
قرطبة . وحشد يوسف والصميل جموع المضرية » وبالغ کل فريق ف الأهبة » 
والتقیا أخيراً فى شقندة بالقرب من قرطبة (سنة ۱۳۰ ه - 740 م) ونشبت 
پیہما موقعة هائلة تبالغ فى روعها الرواية الأندلسية » إذ تقول لنا : « إنه لم يك 
بالمشرق ولا بالمغرب » حرب أصدق مہا جلاداً ولا أصير رجالا » طال صر 
بعضهم على بعض إلى أن فی السلاح ء وتحاذبوا بالشعور ء وتلاطموا بالأيدى » 
وکل بعضهم عن بعض )۴۲ . واس ستمر القتال حيتاً بعالا بين الفریقین » ثم داهمت 
المضرية ذات يوم جوع العنیة على غرة » اوقت مہا وار أبو الخطار 
وابن حريث وكثير من أصعاهما » وقتلوا حيعاً بأمر الصميل » وجردت المنیة من 
زعمائهآ » واستقر الأمر ليوسف » ولکنه کان مخثی الصمیل . یگات بنفوذه 
وكثرة عصبته » يقبض على ناصية الموقف » فرأىأن يبعده عن قرطبة ء وأقطعه 
ولاية سرقطسة وأعمالها » فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر . 

ونشط يوسف إلى. ضبط النظام » وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة .. 
وكانت السلطة المركزية.قد اضمحلت » وهبت ريح الفتنة من كل صوب . 


(۱) ابن الأئیر ج ٥‏ ص ۱۸۳ . 
(۲) المقرى عن أبن حیان ج ٢‏ ص ٩۱‏ . 


نت ۱۷۷۴۷ هد 


واستقل کثر من العال بالنواحی » وتحرك النصاری ف الولايات الشمالية» وعصف 
القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ۱۳۳ ھ ( ۷۵۰ م ) ء واستطال زهاء عامن » 
فأجدبت السپول والودیان » وأحلت الزراعة » وفتك ال حوع بالدن والقری » 
و هبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات محرية ناهبة كثيرة من آم الثمال» 
وعائت فى الشواطیء وال" نغور والدن القریة(). ولکن بوسف آبدی فی مخالبة 
هذه الصعاب وا حن همة فائقة » فطاف بالأقالم وعزل الحكام العاہشن ‏ وقمع 
الظام والفوضى ما استطاع ء وأصلح الطرق الحربية » لتكون مهدة لحملاته حا 
اضطر إلى الحرب » وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية 3 
ولكنه أمر عراجعة السجلات‌القدعة » واستبعاد الأمواتمها » وکانت الضرائب 

ما تزال تجی طبقاً الإحصاء القدم 2 فكان فى ذلك إرهاق السکان ء لأن عددهم 
تناقص منذ الفتح » فقرریوسف أن تجی الضرائب عن الأحياء فقط » وأسقطهاحمن ۱ 
توفوا » وا کنسب بذاك عطف کثر من النصاری(۳. وأعاد يوسف أيضاً تنظم 
الأقالم الإدارى » فقسم اسبانيا إلى خس ولايات کا كانت أيام القوط ؛ وکا 
قسمت عند الفتح مع تعديل فى حدودها » فأصبحت کا أتى : ولاية الأندلس 
وهى ولاية « باطقة » 3ء نا888 القدعة » و تقع بن ہر وادىيانة والبحر الأبيض 
التوسط : وأشبر قواعدها قرطبة » وقرمونة » وإستجة ء وإشبيلية > وشذونة » 
ولبلة » ومالقة » والبرة » وجیان . وولابة طلبطلة » وهی ولاية قرطاجنة 
القدعة تیر جال قرطبة فى شهال شرق ولاية لا ند لسن سی جر دويره 
(الدورو) > وجبال وادىالحجارة شمالا وأشہر قواعدها طاتيطلة » ومرسية » 
ولورقة واوریوله » وشاطبة» ودانیةء ولقنت » وبلسیة؛ وشقوبية» ووادى 
الحجارة” » وقونقة . وولاية ماردة وهی ولاية اوجدانیا أو جليقية القدعة 3 
وتمتد فما وراء نهر وادى يانة شرقاً حى امحيط ء و آشهر تواعدها ماردة » وباجة» 


7 1 ۱ 
واشونة » وأسترقه . وسنورة : وشامنقة . وولاية سرقسطة » وه هی ولابة 
"كانتير دا القدممة > وتمتد من منابع نہر التاجہ شرقاً 3 على ضفى نهر إيرو حی 


(۱) إیزیدور الباجى . راجم : 102 .م.1.لارفاطة : Aha‏ > رکذا البيان المغرب 
ج ؟ ص ۳۸ 
Aschbach, quot. Isidorus, ibid.V.1, P.101 (+)‏ - 121 .م ۷۰۸,۱۰ Conde: ibid,‏ 
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جبال الر نيه وبلاد البشکنس» وأشہر قواعدها سرقسطة و طر کونة» وجم ندة» 
و رشلونة > وأرقلة » ولاردة » وطرطوشة » ووشقة . ثم ولاية آربونة وهی 
ولاية الثغرء وتقع شمال شرق جبال الر نيه حى البحر» وتشمل مصب ہر الرون » 
و أشپرقواعدها آربونة » ونيمة » وقررقتشونة » و أجدة » وبزییه » وماجلونة۱). 

وعبى بوسف بتنظم الحيش وإصلاحه أشن عناية » وحشد قوات جديدة 
ليستطيع قمع الثورة فى الداخل وحاية الحدود الشمالية » وسير إلى 0 جیشاً 
بقيادة ولده محمد أنى الأسود » وسلیان بن شہاب » والحصين العقيلى . 
اللصار ی قد انپزوا فر صة الاضط راب الداخعل »وأغاروا على الأراضى 0 3 
واستولوا على كثير من القلاع والحصون » ووصلوا ف تقدمهم حى ضفاف نہر 
دو ره (الدورو) . وثارالبشکنس والقوط فيا وراء الر نيه واستدعى أمبر هم الکونت 
آئز مو ند 2 ملك الفر نج پپناللقب « بالقصر ( ار المسلمن 2 وكان آنز موند 
هذا من نبلاء القوط » فانہز فرصة اضطراب الحوادث ف اسبانيا ء واستولى 
على قواعد سانیا السلمة » وهی‌نيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حوها » وأنشاً 
مها مملكة صغيرة > والتف حوله السكان النصارى » واستطاع عوّازرة الزعماء 
ا حلیین » أن يقضى على سلطان المسلمين فى تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لايستطيع 
EE‏ > والعرب على مقربة منہ فى أربونة کت 
1 اسهم > وكذلك توجس شراً من جاره أمير أكوتين ؛ إذ کان يطمح إلى غم هذه 
ا إلى آملا که » فلم بر خيراً من الانضواء تحت لواء ملك الفرنج پپین » 
و استدعائه لعاونته(۳ . 

وكان پہن قد خلف آباه کارل مارتل کحافظ لقصر الفرنجی » ولکنه ۸ 
يلبث أن قبض على ملیکه شلدريك الثالث آخر اللولك الروفنجية » وزجبه ال 
ظلام الدر > وانتزع العرش لنفسه (۷۵۱م) . فلا استدعاه آئز عوند » استجاب 
لدعوته » ورحب بتلك الفرصة لیم ما بدأه آبوه من جلاء السلمین عن غالیس ء 
وغزا لانجدوك » وهاجم الواقع الاسلامية مع حليفه آئز عوند » وفتك بالسلمن 
فى تلك الأنحاء (۷۵۳ م) . وقاومته الحاميات الاسلامية آشد مقاومة » ولکٰہا 
لم تثبت طويلا لعزلها » وحرمانہا من كل معاونة ومدد » واستولى الفرنجعلى تلك 
)١(‏ سبق أن أشرنا إلى تقسیم اسبانيا الإدارى الذى أورده البكرى ۰ راجع ا ماش فى ص ۷۰ 
)+( 822 .م ۷۰۱۱ Dom Vissette : ibid,‏ 
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القواعد والعاقل كلها خلا أربونة ء فإنها ليثت بيد المسلمين أعواماً آخری . وم 
يستطع الیش الذی سيره يوسف إلى الشمال » أن حقق الغاية المنشودة > 
بل رد محسارة فادحة وقتل قائدہ سلمان بن شہاب » ونجا ا حصن العقيل وفرسانه 
بصعوبة٠‏ . ورك الشمال لمصيره » واستغرقت الثورات وا حروب الداخلية اهام 
2 وکل نشاطه وموارده . 

لك أن الأحقاد والنافسات القدمة الى هدأت حیناً بتولية يوسف » عادت 
فاضط رمت حن‌استار بوسف و حلیفه الصميل بکل‌سلطتوولاية» وکان اتی أن 
ولاية يوسف لامارة الأندلس [عا هى حل مئقت خالة طارئة حی بأنی الأمر 
الشرعی الذی محتارہ الحليفة » ولکن اللحلافة الأموية ورس غير بعید 
(۸۱۳۲ - ۷۵۰م) « وتفاقم الا ضطر اب الذى سرى إلى شئون إفريقية والأًندلس 
قبل ذلك بأعوام » وأصبح راث ا حلافة الأموية نمب مباحاً لکل طامع ومتغلب . 
وكان بالأندلس عدة من الزعماء الناين ذوی الحاہ والعصبية » ينقمون من يوسف 
والصمیل استثثارهما بالسلطة » وری کل مج أنه أولى مها وأجدر » وكان 
يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطید سلطانه فى ذلك القطر البعید » الذی رفعه 
القدر إلى ولایته وریاسته » والذی‌یضارع بضخامته وأهميته ملكا عظيماً . وکان 
أقوى آولئك الحصوم والزعماء النافسن لیوسف » عبد الرهن بن علقمة اللخمی 
حاکم تفز آربونة اللقب «بفارس الاْندلس» تنوما بفائق شجاعته) . وکان قد 
اشترك فى الحر ب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدمنا .ثم ارتد جندہ إلى أربونة ۱ 
واستعصم ہہ رقب الحوادث والفرص . فلا تولى بوسف إمارة الأندلس 3 
واضطربت شون الال + أخذ يدر العدة لعبور الر نيه ومحاربة بوسف » ولكن 
لم يلبث أن اغتاله بعض أصحابہ وحملوا رأسه إلى بوسف » وتم تهذه الحيانة بوحى 
يوسف وتحريضه على الأرجح » وانہارت تلك ا حاولة فى مهدها() روخرج 
على يوسف ف إشبيلية یوسف بن عمرو بن يزيد الأزرق » وكثر حمعه وقوى أمره » 
فزحف اليه يوسف وقاتله حى هزمه وقتله . وخرج عليه : فى باجة عروة بن الولید: 


Aschbach: و‎ 06800: ibid, ۷۰۲, ابن الأبار والحلة السيراء ص 8ه , وكذا 127 .م‎ ()١( 
۰ ۷۷۷۲ آریضع اتب خاد غ عة تاریخ هذه الملة بعد ذاگ پنحو عافین ص‎ 918,۷۰۲ 2 
. ٩۳ ابن القوطیة ص‎ ۲ 
. ۳۹ والبیان الفرب ج ۲ ص‎ » ٦٦ (؟) القری عن ابن حيان ج ۲ ص‎ 
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العروف بالذ ی لتحالفه مع أهل الذمة » والتف حوله النصاری فضلاعن أنصاره 

من العرب والر ر » وسار إلى إشبیلیة فاستولى علہا : وانسع نطاق الثورة ف 
تلك الأنحاء » فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة ء فسار إليه يوسف 
بنفسه » ووقعت بیہما معارك شديدة انہت ببزيعة عروة وأسره » ثم بقتله مع 
نفر من أصحابہ . بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقاً كانت تدر عندئذ فى الشمال 
لحلع يوسف والصميل وسق سلطامما . وكان روح هذه الثورة ومديرها زعم 
مضری‌شدید البأس وا حاہ » هو عامر بن عمرو بن وهبالعبدرى » وکان عامر 
عريق الحسب والعصبية » وافر ا حاہ والأتباع > زعم مضر ویقودھا خلال 
ا حوادث » وکان صدیقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالامارة » يتولى مثله قيادة 
الحیش » فلا ولی‌یوسف نزعها منه» وكان کباق الزعماء ينقم من يوسف والصميل 
استئثارهما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فلا اضطرمت الأندلس بالفعن واتسع 
نطاق الثورة » أخذ يدر وسائل الحروج على يوسف » وكان يبسط نفوذه على 
الحز رة الحضراء » ثم انتقل إلى قرطبة رقب الحوادث » وكاتب الحليفة العباسی 
- آبا جعفر المنصور ؛ وعرض عليه أن يدعو له بالأندلس » وأن محکھا باسمه ء 
إذا بعث إليه عرسوم إمارتها . وكان يتودد فوق ذلك إلى العانية » وينعى على 
يوسف والصميل إسرافهما فى سفك دمائہم يوم شقندة » فالتفت حوله العنیة 
والمضرية . ول يكن يوسف مجهل حركاته وتدابيره » فلا هم بمطاردته والقبض 
عليه » فر إلى الشمال کشر من أتباعه . وكان ثمة زعمان قرشيان آخران هما 
الحباب بن رواحة الزهرى من بىكلاب » وتم بن معبد الفهرى ۰ قد رفعا لواء 
الثورة ف ولاية سرقسطة » فتفاهم معهما عامر ونحالف » واجتمع إليه جيش 
كبير من العنیة والمضرية والر ر » وزحف‌عامر والحباب الزھری على سرقسطة ء 
حيث كان الصميل » وضیقا عليه ا حصار . فاستغاثالصميل حلیفه‌یوسف . ولكن 
يوس فلم يستطع أو لم يرد [نجادہ بغية القضاء على سلطانه0©, فاضطر الصميل أن 
يلى خصومہ ف أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بين الفريقين مدى أشهر معارك 
عديدة ء اننبت -بزمة الصميل وانسحابہ من سرقسطة فى فل أنصاره ء فدخلها 
عامر وحليفه » واستوليا علہا (سنة ۱۳۹ - ۷۵۳ م ) . ومت الثورة كورة 


(( البیان المغرب ج ٢‏ ضص ۳۸و 4۳ ۰ 
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سرقسطة وما إلہا > ودعا عامر لنفسه بولاية الأندلس » عرسوم زعي أنه تلقاه 
من أنى جعفر النصور » وخرجالشمال كله عن قبضة بوسف الفهری + 

آما الصمیل فارتد إلى طليطلة الى آسند إليه یوسف ولايما بدلا من سر قسطة» 
وکان بوسف قد أنبكت قواه و استنفدت موارده تلك ا حروب والثورات المتوالية » 
فاضطر أن یلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامن » على كورة 
سرقسطة . وى آواخر سنة ۱۳۷ ه (۷۵6 م) سار يوسف إلى سرقسطة فى جيش 
كبر » وحاصرها بشدة حى ضاق آهلها باحصار ذرعاً » ورآوا أن یتقوا 
مصائب الحصار > بتسلم عامر وابنه وهب وا باب الزهری إلى يوسف > 
فحملهم یوسف معه ف الأصفاد » وارتد صوب طليطلة » ثم آمر مهم فقتلوا أثناء 
الطریق » وتخلص یوسف بذلك من آخر الزعماء ا حوارج عليه(“ . و لکنه لم يقدر 
أن حطر ا آحر سيأتيه من‌خار جر 69 وی مقارينه جات نے 
ذلك أنه ما كاد جع بصديقه وحايقه الصميل فى ظاهر طليطلة » حتى أقبل عل 
رسول من قرطبة تحمل كتاباً من ولده عبد الرحمن ء خلاصته أن فى من بی أمية 
بدعی عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس فثغر النکب بەومم8 ۸۱٥0‏ ء 
واجتمع إليه أشياع بى أمية فى كورة إلببرة (غرناطة ) » وانتشرت دعوته فى 
جنوب الأندلس بسرعة . وذاع ار فى جیش يوسف فأحدث فيه ذعراً 
واضطراباً » وتفرق کثر من جنده . وقیل إن نبأ مقدم الأمبر الأموى اہی إلى 
یوسف أثناء سيره إلى الشمال ليقاتل نصارى جليقية » بعد أن سق الثوار فی 
سرقسطة9؟ . وعلى أى حال فقد بادر يوسف والصمیل فيمن بق من الأشياع 
والحند بالسر إلى قرطبة » ليدرا الحطط ارد هذا ا حطر الحديد ء وكان ذلك 
فى أواسط سنة ۱۳۸ ه ( أواخر سنة ۷۵۵ م ) . ْ 

وف أثناء هذه الفتن والقلاقل المتواصلة » استولى الفرنج کا قدمنا على جميع 
القواعد والأراضى الإسلامية فى سبتانيا ولانجدوك » وهی الى تكون ولاية 
الثغر أو رباط الثغر » ولم يبق ما بيد المسلمن سوى أربونة . وكانت 

١(‏ ) راحم فى تفصيل هذه ا حوادث : ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 08 ؛ وابن الأثير حي ه 


ص ۱4۰و ۱۸٤‏ ؛ والبیان الغرب ج ۲ ص 4۳و4٩‏ ؛ وکذا ی 185 & ۷۰۲۰0۰154 : Hist‏ 7 
20 اہن ن القوطية ص ۰ ¢ ؟ ونفج الطب ج ١‏ ص 04 . 


ب ۱۳۷ — 


أمنع قلاع المسلمين فیا وزاء جبال البرنيه » وقد استطاعت أن برد غزوات الفرنج 
أيام کارل مارتل . فلا فقد تأر بونة بطلها المدافع عنها أعبى عبد الرحمن اللخمى فارس 
الأندلس » وسقطت آر اضى الثغر كلها فى يد النصارى » زحف پپن ملك الفرنج 
ومعه حليفه الکونت آنز موند القوطی آمبر سبانيا على أربونة » وطوقها بقوات 
كثيفة وضرب حولها ا حصار الصارم (سنة ۵ م) . وکانت آربونة فى غاية 
المنعة والحصانة » فاععزم المسلمون الدفاع عنها لاخر نسمة » واضطر بيين خلال 
وو لو ول سور وس رھ سرت 
آودو » ورده عن الأراذ ضى الفرنجية ء ورك آنز عوند لتابعة احصار . ولکن 
آئز عوند قتل آثناء ذلك غيلة تحت أسوار آربونة » فعاد بيين لاستثناف ا حصار 
وهاجم الدینة احصورة مراراً » ولکن السلمین استطاعوا أن یقاوموا الفر نج» 
وأن بردوا كل هجانهم مدی أربعة أعوام 7 غم عزلنهم وانقطاع صلهم 
بالأندلہ ں ء وعدم لق ا یس > لاشتغام بالحرب 
الأهلية . وكان اتصال المدينة بالبحر يسبل على السلمن تلى بعض الوان » 
وتحمل ويلات الحصار . فلا ری پپین أنه لا يستطيع أخذ المدينة بالحرب للا إلى 
الدج ركاه a‏ مع أهلها القوط ء وقطع لم عهوداً موكدة أنهم إذا 
0 اف ارك ل حجنا ال وا » وعنحھم حقوقاً ومزايا 
كثيرة » فعمل القوط على إضرام الثورة داخلالمدينة » ثم انقضوا ذات يوم على 
حراسپا السلمین وقتلوهم وفتحوا آبواما » فدخلها الفرنج وفتكوا بسکانہا 
السلمن ا فتك » وخربوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذلك ق‌سنة ۷۵۹ م 
۱6۱۷ )(). وسقطت بذلك آخر العاقل الاسلامية فى غالیس فى ید النصاری » 
وانہارت سيادة الإسلام فها وراء جبال البر نيه 3 بعد أن استمرت هنالك زهاء 
نصف قرن ؛ وعادت قوى النصرانية » فاحتشدت وراء تلك الآكام تثر بص 
بالإسلام فى الأندلس ء بيا كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزيرة عزق 
عضا بعضا .. 

وحذا نصارى الشهال حذو الفرنج ف الاستفادة م نتمزق الإسلام بالأندلس » 
ونريد بنصاری‌الشمال تلك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامى 


Dom Vissetle : ibid,, ۷۰ I. .م‎ 827 (1) 
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ازول 
مصرع الدولة الأموية وقیام الدولة العباسية 


اضمحلال الدولة الأموية إبان فتوتها . عوامل هذا الاضمحلال . السياسة الأموية . ما أثارته 
وسائلها من السخط . إستغلال الشيعة ذه الماطفة . إضطرام العصبية والخلافات القوءية . خلاف 
العرب والبر بر . خلاف العرب فیما بيهم . وهن دعائم الدولة الأموية . الەوامل احفية الى علت على 
تدويضيا . اللصومة بين بى أمية وآ ل البيت ؛ 0 الدعوة الشيعية . ظهور الشيعة فى النواحى . أئمة 
الشيعة بعد الحسين . محمد بن على ولد البباس . أبو مسل ا حراساف آعم دعاة الشيعة . إضطر ام الدءوة 

خر اسان . إستنجاد أمير ها نصر بن سيار بالحليفة . غزو أب سل الخر اسائى وفرار أمير ها . استیلاه 
۴ ملم على خراسان وفارس . وفاة ابراهم الامام والدعوۃ لأخيه عبد الله بن محمد . غزو الشيعة 
المراق . نزول أل العباس عبد اللہ بن محمد بالكوفة . من هو السفاح . مسير مروان الٹانی لقتال 
الشيعة . لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب . هزرمة مروان . فراره ومصرعه . ذهاب الدولة 

الأموية وقيام الدولة العباسية . 


كانت الدولة الأموية دولة الا مر اطورية الإسلامية الکر ی 2 فى ظلها 
امتدت الفتوح الاسلامية شرقاً إلى السند وغرباً إل احبط الأطلتطى ولسبانیا » 
و وصلت الإمبراطورية الاسلامية إلى ذروة ضخامتا وقونها » مهاسکة الأجزاء › 
وثيقة العری » موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدولة الأموية لم تنعم طويلا 
بطور فوا ومنعتها ووحدنہا » و م تأت فاتحة القرن الثانى للهجرة حى كانت هذه 
الدولة الشاعة الى لم نجز بعد طور الفتوة » قد هرمت‌سراعاً وأدركها الاحلال 
والوهن » وتصدع صرح وحدہہا الباذخ ہو ہووت الأقوياء من بى 
أمية ء بالولید بن عبد اللاك وأخيه سلمان (۹۹-۸ ه) ثم بأخبما ہشام . ومنف 
عصر ہشام بن عبد الملك » نجد عوامل الانحلال والتفكك » تعمل عملها ى هذا 
الصرح العظم » فلم عض طويل حى اضطرمت الأندلس بالفئن وخرجت من 
حظيرة الامر اطورية » ولم يبق لاخلافة علما سوى سلطة إسمية » واستقل الزتماء 
المتغلبون ن حكم إفريقية » بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة اطلافة ء 
واضطرب‌سلطان الحلافة فى الولاياتالشرقية النائية مثل خراسان وفارس ء وأخذ 
ملك بى أمية از فوق ركان مضطرم من الدعوات الحصمية > الى لبشت قبل . 


— ١4١ بت‎ 


ذلك بنصف قرن تعمل فی الحفاء » ثم لاح ها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار . 
ولهذا الانحلال الذی‌سری إلى الدولة الأموية » قبل أن تستکل أطوار نموه 
وتوطدها » أسباب خاصة ؛ ترجع إلى الظروف الى قامت فہا » وإلى الآثار 
الدينية والمعنوية » الى أثارتها السياسة الأموية فى الحزيرة العربية » ثم إلى نتائج 
تلك المعركة اللحالدة الى نشبت ہن ختلف العناصر والقوى ؛ الى اشترکت فى بناء 
الامر اطورية الإسلامية . فقد استطاع بنو أمية أن ینز عوا الحلافة والملك » خلال 
معركة اعتر ها فريق كبر من الأمة العربية » خروجا على آل البیت ذوى الق 
الشرعى فى الخلافة » وبوسائل لم تكن دا رة ولا عادلة . وكان لا ارتکبه 
کو اڈ خلال هذه المعركة من الأحداث المشرة » أسوأ وقع فى نفوس الأمة 
دید ھا اشن أشنع فتك » وكان مقتل ا حسن 
ابن على فى کربلاء (سنة۰۲)7۱ ومقتل عدة من آبنائه وأخوته أشبر حوادث 
الفتك بآ ل البيت وآروعها . ومع آن مصرع ال حسن وآ لہ » لم يكن سوى نتيجة 
للصراع السیاسی الذی اضطرم بن آل البيت وبين بى آمية منذ خلافة على ء 
فقد كان لهذا فا سم وقع فى العالم الاسلای : ول عض عامان على تلك 
المأساة المئلة » حى أرسل يزيد بن معاوية (سنة ۳٩ه)‏ جنده إلى الدينة بقيادة 
بن عقبة الری » معاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بى أمية ٠‏ فاقتم 
الحند الأمويون مدينة الرسول » وعائوا فما واستباحوا الحرم القدسة » وارتکبوا 
أشنع صنوف الكبائر والائم۹9ء ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة فحاصروها » 
وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار . وكان لهذه الحوادث وأمثالها أر عميق فى 
الأمة الإسلامية » وألى الشيعة حب آل البيت ودعاتهم : فى تلك الأحداث 
المشرة » غذاء للتشهير بالسياسة الأموية وأساليها » وأصيبت هيبة الحلافة الأموية 
من هذه الناحية » بصدع لم تلہض من بعده » وذكت عوامل السخط علہا . 


)١(‏ كان مقتل الحسين بن على فى کربلاہ فى الماشر من الحرم سئة ٦٦ھ‏ وهو يوم 
و عاشوراء ۾ الذى انجذته الحلافة الفاطمية بمصر يوم حزن أن 4 وکانت تقام ق ذلك الیوم عدینه 
القاهرة طائفة فن المراءم والاحتفالات الزثرة . ( راجع کتاف ااکم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية - الطبعة الثانية - ص 4ه" ) . 

(؟) وتعرف هذه الموقعة الغهيرة موتغة ا حرة أو حرة واقم » وهی ضاحية المدينة الشرقية » 


وقد سیقت الاشارة الما 7 


بت ۱6۲ مت 


واستفل الشيعة هذه العاطفة لبت دعوتهم وتدعم قضينهم » وحشد العناصر الناقمة 
فى صفوفهم . وكان اضطرام العصبية والحلافات القومية من جهة آخری» يعمل 
عمله لعزیق روابط هذه الاممر اطورية الشاسعة . فى إفريقية كانت ثورات الور 
القومية » تستنفد قوى انملافة ومواردها بلا انقطاع » وكان الحلاف بين العرب 
والبر بر فى الأندلس > هدد مصير الاسلام وا حلافة فی ذلك القطر النائی » ويفت 
فى عضد الزعماء والقادة » ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان 
العرب أنفسهم قدوة سیئة فى تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الخالدة بن 
مضر وحمير ۰ وبين تلف القبائل والبطون » تمزق أوصال الوحدة العربية » 
وتقوض دعائم هذه العصبية القومية ء الى دفعت يوم اتحادها وتماسكها » سيل 
الفتوح الإسلامية إلى أقاصى الشرق والمغرب . 

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن 
سلطانہا الحقيق كان حدود المدى داخل هذه الإمراطورية الشاسعة ء وكان 
فوق ذلك يقوم على دعام مضطربة . وفی ذلك ما يفسر تلك الظاهرة الى يعرضها 
سقوط الدولة الأموية . فبينا هى تبدو فى أوج قوتها وفتوحها » إذ مما تنهار فجأة » 
' وتبدو فى الحال مظاهر ضعفها وتفككها » ويبدو ما كان محيط بسلطاماً 
الشاسع من عوامل مصطنعة » وما كان مهدده من عوامل ا حدم احفیة ء المعنوية 
والنفسیة . وكانت هذه العوامل الحفية فى الواقع أخطر ما مدد سلطان بى أمية » 
فان تلك الأحقاد المرة الى أثارتما السياسة الأموية فى نفوس خصومها » كانت 
تسری وتجیش » ونحيط ملك بى أمية بسياج حطر من الحفيظة والبخض . وكانت 
هذه ہف المحطرة الى یغذہا ظمأ الانتقام > هى عاد الدعوة الشيعية اتی 

لبشت تشو تشق طریقها منذ مقتل على" » ثم مقتل بنیه من بعده . م تأثلت هذه اخصومة 
Ea‏ آوائل القرن الٹائی من امجرة . واستطاع الشيعة آن بظهروا ق 
النواحى » ولاسیا ف العراق وخراسان » وأن یدروا عدة ثورات محلية خطيرة . 
وقد أحمدت هذه ا حرکات الأولى لتيل ئن انا . ولكن القمع كان يذكى 
النضال ء وإراقة الدم تذكى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة 
المادية » فلم يك للشيعة جیوش منظمة أو موارد يعتد مها » ولكن خطر المعركة 
كان يحم فى نواحبا العنوية . واشتد هذا الحطر حيما ضعف أمر العال فى 


— ۳ 


النواحى » واتسع الأمر على الحكومة المركزية » وانحل سلطانها فى الأنحاء 
النائية ء وأضحى عرضة للانتقاض والانبیار . 

ولبث‌دعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوم > ويضعون ها الأصول 
والقواعد » وعشدون ها الصحب والأنصار یسا النواحی » وكانت کغر ها 

من الدعوات السرية الثورية » تلق ف اللحفاء تأييذً كبيراً لسن عن او ضوعي 
أن نتحدث عن مبادئ الشيعة ورأہم ف الإمامة ومساتھا2ا) . ویکی أن نقول 
إن اختلاف الشيعة فيا يهم , > على حق الإمامة ومساقها فى ولد على » لم محل دون 
کیو سی حصومز بى أمية » ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . 
رکانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل الحسين إلى أخيه » محمد بن على بن 
أى طالب العروف بابن الحنفية9©. فلا توق سنة ۸۱ھ رت 7 هاشم 
عبد الك بو صیة مته واسثمر ایو ما شم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سلوان قائماً 
بأمر الشيعة 3 دون عليه ویژدون له الفراج . ثم توق مسموماً سنة ۹۸ھ 
بتحریض سلمان بن عبد الملك فیا يقال ء وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد 
ابن على بن عبدالله بنالعباس كبر علاء الشیعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدالطلب 
عم النی . وتقدمت الدعوة الشيعية على بد محمد بن على تقدماً كبر » وظفرت | 
فى ذلك این بأاعظم دعانها السیاسین » ونعی نمی أبا مسلم ا حراسانی . وقد كان 
أبو مسلم شخصية عظيمة » وكان يتمتع عقدرة ومواهب فائقة . ولكن الغموض 
حيط مع ذلك بأصله ونشأته » وتختلف الرواية ف أمره اختلافاً كبيراً حى آنا 
لتختلف فپا إذا کان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض انه حر ۰ یک إلى 
أصل فارسی رفیع المنبت ء وإنه ولد بأصهان ونشأ بالکوفة » واسه القیق 
راهم بن عمان بن بشار . ويقول البعض إنه من الموالى » وأصله من أصبان » 
واسمه راهم . وقیل بل كان عبداً لبکبر بن ماهان أحد عمال السند ء وإنه 
استصحبه إلى مكة فى زيارته ه لإإراهم الإما م » فأعجب إبراهم بذ كائه وفطنته 
واشمر اه منه ا بای مس فقال له ی ساس 


(ب) آ رد ابن خلدون فى مقدمته شرحاً حستا لبادی الشیعة ومساق الامامة عند ختلف فرقهم 
( القدمة ص ۱١۸ - ۱٦١‏ ) . ویتناوطا الشمرستان فى و الملل و النحل » ہٹیء من التفصیل 4 
رلك عید القاهر الیندادی ی کنابه و الفرق ين الفرق » . 
(۲) وهو آخو ا لسن والحسين من الأب فقط . ویعرف بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بنت 
جعفر بل قيس المروف باتفية . ۱ 


— ١558 


واتخذ كنيته آبا مسلم ء وقیل إن راهم الامام هو الذی ماه بذا الاسم . ولعل 
أرجح رواية فى شأن هذا الداعية الكبير أنه كان فى مغموراً : ولد عرو ف آسرة 
رقبقة الحال » ونشأ بأصبهان » واتصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة فى الكوفة ء 
فآ نسوا فيه ذكاء خارقاً » وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم » وسار معهم إلى 
محمد بن على بن عبد اللہ عكة » فأعجب بذ كائه وعزمه » واختاره داعية للشيعة 
فى خراسان» موطنه وأصلح‌میدان لنشاطه . ولا ظهر آبوسلم وقوی‌آمره» وکر 
أنصاره؛ ادعی أنه من آل البیت من ولد سلیط بن عبدالله بن عباس(؟. ولا توق 
محمد بن على » وخلفه فى الإمامة ولده ار اهم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة ١75‏ ه) 
استمر آبو مسلم فی مهمته »> ببث الدعوة ومحشد لها الأنصار . وكانت خراسان 
کنا قدمنا أخصب ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن ا حکومة الركزية » وتعاقب 
الفين فا بين المضرية والعنية . وکان مرها من قبل بى أمية نصر بن سيار فى 
مأزق صعب » يستنجد عبثاً حکومة دمشق > ويشهد تفاقم الحوادث عاجزاً » 
وحركة الشيعة تشتد ء وتجتاح‌خراسان بسرعة . وروی أن نصر بن سيار كتب 
إلى مروان بن محمد الحليفة يومئذ » هذا الشعر الفياض بالدوءة والنذير يستنجد 
به » ويستحثه للدفاع عن عرشه وثرات آسرته : ۱ 


أرى تحت الرماد وميض ار ويوشك أن يكون لما ضرام 


فان النار بالعودين تذكى 
فان لم يطفها عقلاء قوم 
فقلت من التعجب ليت شعرى 
فان کانوا یسم افا 
فقری عن رحالك ثم قولى 
وكان أبو 


وان ا حسرب أوفا الكلام 
يكون وقودها جثث وهام 
أأيقاظ أمية آم نيام 
فقل قوموا فقد حان القیام 
على الاسلام والعرب السلام( 


مسلم رجل اموق يدير انلطط بقوة و راعة ؛ فلم عض بعید حى 


ألنى الفرصة شانحة للعمل ا حاسم > فاعازم آمره ووثب ق صعبه على نصربن سيار 


(۱ داجع فى أصل أن سم وسبر ته » ابن الأثیر ج ه ص ۹۰۵ - ٩۷‏ > وابن خلکان 


اد می و مک بی ¢ وابن خلدون ج ‏ ص ۱۰۰ و ۱۱۷ - ۱۲۰ 5 


م 


0 ۲ 1 تر وى هذه الأبيات بصورة آخر راحع مر وج الذهب للمسعودی (بولاق) ج ۲ص۹١۱۰‏ ` 


090-9 


وقوات بى آمية وهزمهم فی عدة معارك (سنة ۹ - ۱۳۰ ه) ۰ واستولى على 
مرو وممرقند وخراسان ونیسابور ۰ وطرد مہا عمال بى أمية » وفر نصر بن 
سيار إلى العراق . وبسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس > ورفع فہما 
لواء الشيعة الأسود » ودعا لأى العباس عبد الله بن محمد بن على العروف 
و بالسفاح » أخى إبراهيم الإمام وخلفه . وكان الخليفة الأموى مروان بن محمد » 
قد هاله ما رأى من تغلغل الدعوة الشيعية فىالنواحى » فقبض على إراهم الإمام » 
وهو يومئذ بإحدى قرى الشام » وزجه إلى السجن حى مات( سنة ۱۳۲ھ ) ع 
وزعم أخوه عبد الله أب العباس وأصحابه ء أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا 
له أبو بو مسلم فى خراسان وفارس حسما تقدم . ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العر اق 
فلقبه آمبر ها ابن هبرة فى قواته » ووقعت بن الفریقین على ضفاف الفرات 
معارك شديدة > هزم فبا ابن هبيرة وفر إلى الثعال . واستولى الشيعة على 
العراق » ودعوا لأنى العباس بالليلافة ( ربيع الآخر سنة ۱۳۲ ه) > ونزل 
أبو العباس عبد الله « السفاح » بالكوفة » واستقر ها برقب الحوادث . 


وق ذلك این كان مروان بن محمد أو مروان الثای(۰۲ الذى ولى اللحلافة 
سنة ۱۲۷ھ ۰ يتأهب للدفاع عن ملك بنى أمية » الذى تصدع صرحه سراعاً . 
فحشد جيشاً ضخماً» وسار شرقاً حى وصل إلى ضفاف نہر الراب ء وهو فرع 
من دجلة یتصل به ق الضفة الشرقية جنوب شرق الوضل » وسار للقائه قائد 
السودة (الشيعة) فى الشمال ء آبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى ء وأمده 
أبو العباس مجیش آخر بقيادة عمه عبد اللہ بن على : وبلغت قوات الشيعة كلها 
زهاء عشرين ألفآ » وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفاً . ولكن 
حماسة الشيعة كانت تغبى عن الکثرة » وکان تعاقب الظغ ر یذ کی عزامهم وات 
قواہم » وكان الحيش الأموى عل ضخامته قد خبت عزاکه 3 واختلتٰ صنو فه 
وغاضت قواه العنوية . والتى الفریقان على ضفة الزاب الیسری ونشبت بينهما 
معركة شديدة حاممة » اننهت ہز عة الحيش الأموى وتمزيقه .> وذلك فى الحادى 
عشر من حمادى الثانية سنة ۳۲ھ (۲۰ ينار ۰ ¢( » وغرق فى البر آلاف 
من جند الشام » وعدة من زعمائه وقادته » واستولى الشيعة على أسلابه »> وفر 


)2010 يعرف مروان بن محمد أيضاً عروان اعد 3 وحار اخزیرة » أو مروان الحار. 


۰ - آندلس 


سو و رت 


مروان ىفل من صحبه إلى الشام » فسار فی أثرہ عبد الله بن على » وحاصر دمشق 
و اقتحمها فى الحامس من رمضان من نفس العام . وفر مروان إلى فلسطين تم إلى 
مصر . فبعث « السفاح » فى أثره جيشاً بقيادة مه صالح بن على » فلحق به ى 
مصر » وظل يطارده من مكان إلى مكان » حى ظفر به ی قرية بوصير على 
مقربة من الحيزة . وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بى أمية » وقتل مروان 
آنحر الخلفاء الأموین بالشرق » وأرسل رأسه إلى «السفاح» وذاك فى السابع 
والعشرین من ذى الحجة سنة ۱۳۲ ھ ٦(‏ أغسطس سنة ۷٠١‏ م ) . 

وهكذا انہارت دعائم الدولة الأموية بسرعة مدهشة » وقامت على أنقاضها 
برجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعی آبا مسلم ا حراسانی. كان ابومسلم 
إحدى هذه العبقر یات الشاملة » الى نتفتح ف معرك الانقلابات الحامة » 
وتقوم على سواعدها الذول العظیمة . وکانت دعوة الشيعة وامامة آل البنت 
مبعث هذا الانقلاب وروحه . ولکن بى العباس ما کادوا یتبوآون ذلك الملك 
الباذخ » حی غلبت علہم مت وت > وألفوا ی آی بدا و نحشي 
حی قتل آبو مسلم ( شعبان سنة ۱۳۷ ه )» قتله أبو جعفر النصور آخو أ العباس 
وخلفه . ثم تتبع زعماء الشيعة وولد على بن أنى طالب بالقبض والطاردة : حى 
وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة 2 تصل تاريخ الإسلام ف المشرق ¿ وتسر 
به إلى عصر جدايد من العظمة والباء . 


انلیا 
بعث الدولة الأمودة فى الأندلس 


موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأمره . مطاردة بئی العباس 
بى أمية . المذبحة الرائعة . من هو السفاح . نجاة عبد الرحمن بن معاوية ا وظروفه المؤثرة:. توله 
ف برقة وإفريقية . نجاته من قبضة عبد الرحمن بن حبيب . التجاؤہ إلى الذرب الأقصى . إرساله لبدر 
مولاه إلى الأندلس . مفاوضة بدر لازعماء . سعی ألى عمان وعبد الله بن خالد لتأييد عبد الرحن ۔ 
موقف الصميل بن حاتم . عبور عبد الر خن إلى الأئدلس . توجس يوسف الفھر واختلال جيشه . 
تقدم الدعوة الأموية . الزعماء ا اؤیدون اعبد الرحمن . عود يوسف والصميل إلى قرطبة . عرض یوسف 
على عبد الرحمن وكتابه إليه . رفض عبد الرحمن هذا العرض . مبایعة ريه وشذونة وإشبيلية لعبد الرحمن . 
زحفه على قرطبة . خروج يوسف والصميل لملاقاته . لقاء الفریقین فى موقعة المسارة . هز مة 
یوسف والسميل . دخول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة . الموقف بعد المسارة . مهمة عبد الر من 
الفادحة . معركة الدولة والإمارات الستقلة . الأخطار الى تحيق بالأندلس . الكفاح 


با كانت حوادث هذا الانقلاب الحاسم ف مصار الاسلام جری فی الشرق 3 
كانت حوادث ۳ تواذن بانقلاب عظم آخر ف مصار 60 ی ذلك 
القطر النائی . وکانت الفتن وا حروب الا هلية التعاقبة الى فصلنا آخبار ها » تدقع 
بالالدلس إلى مصبر جھول حشى عواقبه » وتعصف تباعاً عنعة الإسلام یئ 
الفرب ء وتشجع الفرنج ونصاری الشمال على اقتطاع الأطر اف الائية 2 » والتوغل 
فى الأراضى الإسلامية . وكان من عناية القدر أن تولى أمر الأندلس ف ذلك 
الأزق العصيب » رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن 
ولاية یوسف لم تكن حلامائياً للأزمة » لانه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة 
العلیا » ولان منافسيه من الزعماء واطوارج لم يقروا بولایته » وم مخلدوا إلى 
السكينة > وآخرا لأن السلطة العلیا الى برجم الا آمر الأندلس ء ونعی خلافة 
دمشق قد ابارت غير بعيد » وقامت على أنقاضها دولة وخلافة جدہدتان 
والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حا كا بأمره فى الأندلس: وکانت 
الأندلس فى ذلك الحن إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مصيرها ومصير السلطات 
فہا على سر الظروف وا حوادث . وکان للانقلاب الذی وقع فى الشرق صداه. 


ند ۹6۸ — 


فى الأندلس ء إذ قام بعض انحوارج على يوسف يدعو لبی العباس » طمعاً فى 
الرياسة على نحو ما بينا » ولكنه كان صدی ضعيفاً م حدث‌آره » واستمریوسف 
ثابتاً فی مركزه ء یناهض انارجین عليه بقوة وعزم . ولاريب أنه كان حرص 
على ذلك السلطان الذى ألى إليه به القدر » بل لعله كان يعمل لغاية تم وأبعد » 
هى أن يئسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية ء يتبوأ عرشہا » وأسرة ملوكية ' 
جديدة من بنيه وعقبه » يلى الما هذا الثراث الباذخ 2 
على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجات آخری. ذلك 
أن بى العباس بعد أن ظفروا بملك بى أمية ومزقوا شمل آسرتہم » أخذوا فى 
تتبع من بنی من أمرائهم وزعمائهم » حى لا تقوم لفلهم قائمة بعد . وعهد 
أبو العباس عبد الله « السفاح» ء إلى عمه عبد اللہ بن على وهو بالشام » تنظم هذه 
المطاردة الدمویة(؟. فتتبع وجوه بى أمية وموالہم فى كل مكان » وأمغن فى 
مطاردنہم وسفك دمائهم ء وقتل مہم حماعه كبرة من الأمراء والسادة ء ولم يبق 
حى على النساء والأطفال » ولا شعر أن كثيرين مہم فروا ولاذوا بالاختفاءء زعم 
أن أبا العباس قد ندم على ما فرط منه فى حقهم » وأنه يشملهم بعفوه وامانه » 
کن كرون و هذا اوعد ولو سو ھا و سے وا 
الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلاضا 
ضروب مروعة من القسوة ء ومثل بکشر من الضحايا أشنع تمثيل ء وألقيت 
جتثهم للکلاب + واستخرجت رفات الخلفاء الأمويين من مثواها وبددت » وم 
تترك جرعة مشرة » أو لون من العقاب أو المهانة » إلا كان فل بنى أمية ها 
فر ائس وضحایل(؟ . 
هنا يسوغ لنا أن نتساءل » من هو « السفاح » ؟ آهو آبو العباس عبد الله 
لقعي رك حون سی رع ا 


(۱ وقد أغار أحد الشعراء من دعاة بى العباس وهو سديف بن میمون إلى هذه المطاردة فى 
شمر آئشده بين يدى آی امباس وفیه پتول ‏ ` 
لا یفرنك ما تری من رجال إن ۰ تحت الضاوع داء دویا 
فضع السيف وارنع السوط حى“ لا تری فوق ظهرها أمويا 
۹2 راجم طرفاً من فظائم هذه المطاردة فى ابن خلدون ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ؛ وابن 
الأئیر ج ۱ ص ۱۰۱ . 


- ۱6۹4 


الرواية الإسلامية فى شأنه . وبتفو يتفق معظم المؤرخين السلمین » مثل الطری ء 
وابن ن الاثر » وابن خلکان » وابن خلدون(عل أن « السفاح » إنما هو لقب 
ی العباس عبد الله بن محمد أول الحلفاء العباسيين . ويذكر لنا الطبری وابن ن الاشر 
كيف أن أبا العباس > موالذی أطلق عل نفسه هذا القت حي الى خطابه الأول 
بمسجد الكوفة على أثر مبایعتہ بالحلافة » إذ قال للناس فی ختام خطابه : «فاستعدوا 
فأنا السفاح المبيح » والثائر المنيح )9©. ولكن هناك روايات أخرى وما رواية 
قدعة هی رواية صاحب ( أخبار جموعة فى فتح الأندلس » تذكر لنا أن لقب 
«السفاح» لم يطلق على أنى العباس ولکنه أطلق على عمه عبد الله بن على0©. ولهذه 
الرواية ظاهر من الوجاهة فیا ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع ببى أمية ء 
وتتبعهم بالقتل فى سائر الأنحاء دون هوادة . ولكن من الذى حمل ف الواقع تبعة 
هذه المطاردة الدموية المروعة ؟ إن الذى أوصى عطاردة بى أمية والفتك م هو 
أبوالعباس ذاته ء وهو أول من اجتی نمار الحو عة » وتلی تراث القتلى » و يكن 
عمه عبد این عل نوی ا ساس > وعلى ذاك فهو احق بأن 
حمل ذلك اللقب الذى یت يتفق مع تبعاته ونتائج سياسته » وهو لقب محصہ به 
جمهرة من الثقاة المؤرخن . 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تحتث الشجرة من أصلها » وشاء القدر 
أن تفلت بعض فروعها من يد الحناة » وأن تزكو لتستعيد أصلها الراسخ فى 
آرض أخرى . وكان ممن نجا من المذيحة اٰائلة فى من ولد هشام بن عبد الملك 
هو عبد الرمن بن معاوية بن ہشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقم مع 
أهله وأخوته » فى قرية تعرف بدر خنان من أعمال قنسرين ؛ وفہا كان مولده 
قبل ذلك بنحو عشرين عاماً ی‌سنة ۱۱۳ من امجرة (۷۳۱م) ؛ وقیل بل كان 
مولده بالعليا من أعمال تدمير . وتوفی أبوه معاوية شاباً فى أيام أبيه هشام بن 


(۱ داجم الطبرى ج ٩‏ ص ۱۲۳ ؛ وابن خلکان فى الوفیات ج ۱ ص ۳٣٣‏ ؛ وابن 
الأثير ج ه ص ۱4۰ و ۱۵۵ > وابن خلدون ج ۳ ص ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۷۳ ۰ 

۲( الطبرى ج ٩‏ ص ۱۳۲ ٤‏ وابن الأثر ج ه ص ۱۵6۵ ۰ 

(؟) راجع و ار محموعة فى فتح الأندلس » ص 48 ؛ وراجم ایض کتاب الامامة 
والسياسة ج ۲ ص ۱4۸ . 


— ۵١ سے‎ 


عبد الملك فى سنة ۱۱۸ ه ‏ فكفله و آخوته جدهم هشام). ولا انہار صرح 
الحلافة الأموية » وأممن الظافر فى مطاردة بنى أمية ء فر عبد الرهن بأهله وولده . 
إلى ناحية الفرات » وحل هناك ببعض القری واختی با حيناً يدر آمره » ولکن 
جند المسودة ما لبلت أن حلت بتلك ا حھة تستقصى آثار بى أمية 8 فبادر عبد الرهن 
بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانه قصة موثرۃ عن حوادث فراره » وتصف 
نا كيف آدرکته خيل الطاردین على ضفة الهر مع أخيه الصی » فوئبا إلى ار 
واستطاع عبد الرجن أن يقطعه سباحة إلى الضفة الأخرى » ولکن الفلام عجز عن 
قطعه وعاد إلى الضفة الأولى » حيث وعده المطاردون بالأمان » ولكنه ماکاد بقع 
فى أيدهم حى انقضوا عليه وقطعوا رأسه آمام عیی آخیه 9 409 , 
وأبی) . ولا أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه > سار ختفباً إلى الحنوب 3 
قاصداً إلى المغرب : وتقول لا الرواية آیضاً > إن الغر بکان مقصده منذ الساعة 
الأولى » وان نفسه كانت نحدئه ما سيكون له فى الأندلس من شأن » وان بى أمية 
کانوا قبل مصرعهم » مهجسون عثل هذه النبوءة و رددومها(؟ . 
واخرق عبد الرهن فلسطين ومصر » ولحق به مولیاه بدر وسالم » أنفذتهما 
إليه أخته أم الأصبغ بشی ء من ا مال والحوہر ؛ ثم جاز إلى برقة والنجأ إلى آخواله 
بى نفزة » وهم من برابرة طرابلس » وكانت أمه بربریة مہم تدعى راح » وأقام 
لدہم طويلا رقب‌الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن 
بعيدة عن ذلك الذهن احریء الغامر » وقد كانت افر بقية ف الواقع منذ ربع 
قرن مطمح اس حوارج والتغلبن . وکان عبد الرهن بن حبيب الفهری قد انتزعها 
لنفسه فى سنة ۱۲۷ ه ء ولا دالت‌دولة بی أمية دعا لبى العباس کا قدمنا » ولکن 
الفنى الأموى لم مجد على ما بظهر أية فر صة للعمل فی هذا السبیل . وکان عبد الرحمن 
ابن حبیب مخشی على سلطانه من ظهور بى أمية فى فريقية » فطارد اللاجشن إلہا 
مہمء وقتل ولدین للولید بن يزيد بن عبد الملك » واعتقل آخرین و صادر آموالم. 


(۱) نفح الطيب ج ۱ ص ١۱٥۱ء‏ 

(۲) آررد هذه الرراية صاحب آخبار مجموعة ( ص ١ه‏ - ۵۳) . وكذلك أوردها اين حيان 
مؤرخ الا ندلس ونقلها القر ( نفج الطیب ج ٢‏ ص ۱۲ و ۳ ) . 

(8) ار میج ی او ون ات او ۲ ؟ والبیان الفرب ج ۲ ص ۰4۳ 
وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۲۱ 


ل ١١ہ‏ 


ولا شعر بظهورعبد الرجن الأموىحاول القبض عليه » ولكن عبد الرحمن استطاع 
أن يتجنب الطاردة » وفر مع صحبه إلى الغرب الأقصى » وتجول حیناً فى تلك 
الأنحاء » ولى كشراً من الصعاب وانلطوب ء وكان رى الموت والأسر ينذرانه 
فى كل خطوة . وأقام حیاً مختفياً عند شيخ من شیوخ الر بر يدعى وانسوس ء 
كانت له فما بعد لديه حظوة » م نزل عند قوم من زناتة على شاطىء ء البحر » 
ولق حيناً عليلة وغبرها ء وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها » 
ورقب فرص العبور إلا . 

وف أواخر سنة ۸۱۳۹ (۷۵۳م) لاحت له فرصة العمل 3 وقوی آمله ما علمه 
من اشتداد الحلاف بين المضرية والمنية » فبعث بدراً مولاه إلى الأندلس لیسر 
غور شئو ما › ولال بٹ دعوته بن أنصار بى أمية وأهل الشام » رل 
بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة اوا جند الشام کا أسلفنا > وفہا 
تجتمع عصبة بى أمية . وكانت رياسة الأمويين ( أو الروانية ) والشاميين يومئذ 
لزعيمين من موالى بى أمية ء هما أبو عهان عبيد الله بن عمان وصہرہ عبد الله 
ابن خالد . فاجتمع بدر بأی‌عهان وأبلغه رسالة عبد الین ناهد العمل لنصرته > 
وبث دعوته بين أصدقائه وشیعته » ولاسما بين العنية > وهم خصوم یوسف 
الفهرى ومنافسوه() . فاستجاب أبو عمّان لمذه الدعوة » وكانت بينه وبن 
الصميل مودة وصداقة » ففكر فى الاس عونه فى ذلك المشروع » وسار إليه مع 
عبد الله بن خالد فى طليطلة » وكان الصمیل قد ارتد إلہا منپزماً عن سرقسطة وق 
نفسه مرارة من يوسف لأنه قصرف غوثه وإنجاده » ففاوضاه فى أمر عبد الرجن 
وطلبا منه العون والتیید . ولكن الصميل أبدىتردداً وفتوراً » واقترحأن یتزوج 
عبد الرهن من ابنة يوسف » وأن ینزل آمنا فى ظله ۰ ثم صرفهما ببعض الوعود 
الغامضة(©. وكان الصميل حرص ف الواقع على أن تبى السلطة ليوسف »> 


)١(‏ يرو انا ابن حيان قصة اتصال بدر بالهانيين على النحو الا ی : قال لم » ما رأيم 
فى رجل من أهل الحلافة يطلب الدولة د 6 فی آردکم » ويدركم آمالم ؛ فقالوا : ومن لنا به 
فى هذه الدیار . فقال بدر : ما أدناه من ء وأنا الکفیل لک به . ثم ذكر هم خبر عبد الرجن ومکان 
وجوده » وأنه يقدم زضه إلهم ء فقالوا : فجی به امد » انا سراع 7 طاعته » وأرساوا بدراً 


بكتهم یستدعونه ( راجم الإحاطة لابن الحطيب ( ٠۹۰٩‏ )ج اص 46۳ ) . 
(۲) البيان المغرب ج ٢‏ ص 40 ؛ ونفح الطب ج ۲ ص 54 ؛ وابن القوطية ص ۲۳ . 


ل ۱۵۲ — 


لانه مستأئر فى ظله بالنفوذ والسلطان » ويشاركه فى تدبير الأمر وحکم الأندلس ء 
فعاد أبو عمان وزميله إلى إلبرة ونشطا إلى بث الدعوة فہا دیو 
ام للأخذ بالثأر » وبا عمالما ف أنحاء الأندلس بدعون إلى تأبید عبد الرجن 
الأموی . وعاد بدر إلى عبد الرهن على مركب خاصة جهزها آبو عمان ومعه عدة 

من آنصار الأموية » وأفضى إليه بنتائج رحلته » فاستبشر عبد الرهن » وعير 
البحر معهم إلى الأندلس » ونزل بساحل إلببرة فی ثغر المْكتّب ۸۱00۵06۵( 
وذلك فى ربيع الآخر سنة ۱۳۸ ه (سبتمير سنة ۷۵۵ م) » فاستقبله أبو عمان 
و آنز له عقامه فى طرش *۲0::0 ۰ وهی قرية تقع غرف المنكب على مقربة من 
البحر » فاستقر بها ینظم دعوته ويدير خططه9" . 

وكان يوسف بن عبد الرهن ع الفهری أثناء ذلك ف الشمال يعسكر جیشه تحت 
أسوار سر قسطة » وقد استعصم مها عامر العبدرى والحباب آترهری . فلا ثم له 
الأمر بالاستبلاء على سرقسطة والقبض على الزعیمن الثائرين وإعدامهما على نحو 
ما فصلنا » ارتد مجیشہ صوب طليطلة . وبينا هو فى الطريق على مقربة مها » 
إذ أناه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد الرمن بن يوس ف » الذى استخلفه 
على قرطبة ء ومعه کتاب ينبئه فيه عقدم عبد الرجن الأموى » وانتشار دعوته یق 
فى جنوب الأندلس » فذعر یوسبف» وذاع النبأ فى الحيش » فسرىإليه الخلل » 
وتسللت العناصر الناقمة » 7 بق منه سوى فلول يسيرة . فهرول بوسف ف 
بقية جنده إلى طليطلة » لیبحث مع الصميل فى خر الوسائل لرد هذا الحطر . 
وكانت الدعوة الاموية فی ذلك ا ین قد اجتاحت جنول الا ندلس » والتف حول 
عبد الرهن عدة من زعماء القبائل وا حند ء منہم تمام بن علقمة اللخمى ۹ء وقد 
أخذ له بيعة جند فلسطن » ویوسف بن مخت وقد أخذ له بيعة جند الأردن > 
وجدار بن عمرو اش کار 2 وحسان بن مالك الكلى من زعماء 


(۱) وما تزال النکب کا كانت ثغراً من ثغور الأندلس الحنوبية . وهی مدينة كبيرة بيضاء 
تة تع على خلیجین متجاورین کور الہحر » وممجا البال من اخلف . ورما کان موقعها 
ا البر والبحر » هو الذى حدا بعبد الرجن إلى اختيارها ول فى شاطیء الأندلس . فضلا 
عن قربها رکز دعوته . 

(؟) البيان ا مغرب ج ۲ ص ٦٤‏ ؛ وناح | لطيب ے ۲ ص ٦٦‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٦۷ء‏ 

(۳) لمله أخ خ لعبد الرخن بن علقمة الخمی والى آربوئة » العروف بفارس الأندلس”الذئ 
فصلنا ای شی 


نه ۵۳ سب 


إشبيلية » وحشد أبوعمان وعبد الله بن خالد حوله جوعاً کببرة من الآموية وأهل 
الشام . وعاد يوسف والصمیل إلى قرطبة لید را الأمر معآ ء وأشار الصمیل على 
پوسف بمصائعة عبد الرحن وملاطفته وإغرائه عصاهرته » فأرسل إليه بوس 
وهو ما يزال بطرش وفداً دعر صن علیه أن یزوجه ابنته »> ویقطعه كورة إلبرة 
( غرناظه) أو كورة ريه أو بقطعه ما بینہما » وبعث إليه هدية وشيئاً من الال » 
وکتاباً طويلا برغبه فيه عحالفته . وینقل إلينا منه صاحب البیان الغرب هذه 
اش «آما بعد فقد اتن انا تزواك بساحل التکب » وتابش من تأبش 
إليك ٤‏ ونزع نحوك من السراق وأهل ا حر والغدر » ونقض الأمان المي كدة 
الى کذبوا اللہ فما وکذبونا » وبه جل وعلا نستعن علہم . ولقد کانوا معنا ق 
ذری كنف ورفاهية عيش ۰ حى عضوا ذلك » واستدلوا بالامن حوفاً 2 
وجنحوا إلى النقض » والله من ورام محيط . فان كنت ررد ا مال وسعة حناب . 
فأنا أولى بك من أت إليه » أكنفك وأصل رمك » وأنزلك معی إن آردت 
أو محيثتريد ‏ ثم لك عهد الله وذمته بى » ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن ھی 
صاحب إفريقية ولا غيره ...» . ولكن عبد الرمن لم مخدع بوعود يوسفوعهده» 
فی عر ضه ورد رسله » وكان يسمو بأطاعه إلى أبعد مز ن ذلك وأرفع » وكان 
ولاك الأندلس كلها مطمح آماله(6. وكان قد آنس عندئذ ذیوع دعوته وقوة 
أنصاره » فسار نی صحبہ من طرش إلى ريه » فبايعه عاملها عيسى بن مساور » 
ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمى » ثم إلى إشبيليه » فبابعه 
كبير ها أبو الصباح بن حى الیحصی زعم المنية » وانضم إليه أثناء تجواله کشر 
من الأنصار والحند » واجتمع له فى إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس » وذاعت 
دعوته فى غر الأندلس كله > وأقبلت إليه التطوعة من كل صوب » من المضرية 
والمنية وأهل الشام . ولا رأى أنه يستطيع البدء عناجزة يوسف سار فی قواته 
صوب قرطبة » وكان ذلك فى فاتحة ذىالحجة سنة ۱۳۸ ھ (أوائل سنة ۷١١‏ م ) . 

وق ذلك ان كان يوسف والصميل قد حشدا حموعهما » ومعظمها من 
الفهرية والقيسية » وكان جند يوسف قد وهن ء وتفرق معظمه خلال الفتن 
والغزوات المتوالية » وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً . 


(۱) البیان المغرب ج ٢‏ ص ٦۷‏ ؛ وأخبار تجموعة ص ۷۹ و ۸۰ . 


ل ٥٢ہ‏ 


وخرج يوسف بقواته إلى السارة فی ظاهر قرطبة من الغرب » على ضفة بر 
الوادى الكبير » وکان عبد الرحمن قد أشرف مجیشہ على ضفة الہر الحنوبية » ف 
قرية مقابلة تسمی بل نوبة » ( فليا نويقًا “e Villanueva‏ ۱ وق الہر بن 
الحيشين مدى أيام ثلائة » وف اليوم الرابع وهو يوم الحميس تاسع ذى الحجة ء 
هبط ماء انبر وانحسری بعض المواضع ء فتأهب الفريقان الحرب ولم تنجح 
محاولة يوسف ف سبيل عقد الصلح » وصمم عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى 
أعى يوم ا حمعة » وكان يوم الأضحى ء متيمنا فى ذلك بذكرى موقعة مرج 
راهط الشهيرة » الى انتصر فہا جده مروان بن الحكم > على قوات عبد الله 
ابن الزبر » الى يقودها الضحاك بن قد قيس الفهرى ء وذلك فى يوم الأضحى - 
وقد كان الجمعة أيضاً ‏ سنة ٦٦ھ‏ . وق الیوم التالى دفع عبد الرجن قواته لاقتحام 
الهر » وكان أول من اقتحمه مہم جند بى أمية » وكان يوسف يتفوق على 
خصومه بكثرة فرسانه » ولكن التفرق كان يسود جنده » وکانتحوع عبد الرهن 
تضطرم على قلا عزماً وماسة » فنشبت بن الفریقین معركة عنيفة ولكن قصيرة ء 

يأت الضحى حى مزقت خيل يوسف » وهزم جيشه هز عة شديدة » ولہیت 
أسلابه » وقتل کشر من وجوه القيسية والفهر یة(۴۳. وفر يوسف صوب طلیطلة » 
حيث كان ولده عبد الزمن : وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرهن 
الأموى وصحبه قرطبة دون معارضة ؛ وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال 
والقناعة » وحمى أسر خصومه وحر عهم وأموالم من العيث ؛ وصلى الحمعة 
فى الحامع » ثم نزل بالقصر » وبويع فی ا حال بالإمارة » وذلك ف العاشر من 
ذى الحجة سنة ۱۳۸ھ ( ١‏ مایو سنة 5ه/ م ) (. 

كان يوم السارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته » فقد استطاع بعد 
أحداث وخطوب حة أن جوز إلى الأندلس»وأن یفتتح عاصمتها : وأن ينتزع 
مار نها لنفسه ولكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد . وكان نم بينه وببن مك 


. ۲۰ ابن القوطية ض‎ )١( 

(۲) ويبالغ البعض فى تقدير عدد القتل فیقدرہ بسبعين ألفاً ( ابن القوطية ص ۲۷ ) . 

(۴) یفرد صاحب أخبار مجموءة فصلا مسبباً ذه الموقعة » وكيفية تقسم الحيشين المتحار بين 
وأساء القادة فى كل مہا ( ص ۹۰٩ - ۸٩‏ ) . وراجع يفا ابن القوطية ص ۲۰ - ۲۸ ونفح 
الطيب ج ۲ ص ه5 و55 ؛ والبیان المغرب ج ۳ ص ٣۸‏ و 4٩‏ . 


ل ۱۵۵ - 


الأندلس الحقيق مر احل بعيدة » وکان ملك الا ندلس قد غدا منذ انحلال الخلافة 
الاموية » کا رأينا » نبا مشاعاً بتنازعه الزعماء والتغلبون » وکانت الفتن التوالية 
قد عصفت بالسلطة العلیا » واقتصت من آطرافها » واستقل الزعماء الأقوياء 
۱ بکشر من النواحی » وقضی یوسف الفهری معظم ولایتہ فى إخاد الفتنة › 
واستخلاص الرياسة » ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصين از رو ٠‏ فلا 

ظهر الفی الأموى فى الميدان »> كان صرح الأندلس ہز فوق دعائمہ الواهنة » 
وکان توطیده پتطلب كثراً من العزم والعمل القوی . 

وكان يوم السارة حاسا فى مصار الأندلس > وکان فاتحة عهد جدید ی 
تاريخها . ولكن الهمة كانتفادحة » والمعركة شاقة مشعبة النواحی. وکا أن يوم 
المسارة كان فانحة الظفر ء فقد كان فاتحة الكفاحأيضاً . ذلك أن الأندلس كانت 
يومئذ بسیطاً من الفن المتأججة ؛ وکانت الثورة جم ف كل ناحية » واحلت‌عری 
العصبية القد عة الشاملة » وانتئرت فرقاً وشيعاً صغيرة ۰ فلم تبق اللحصومة قاصرة 
على المضرية والمنية فقط » ولكن غدت‌کل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعامتا 
ومصاحها الخاصة . وكانت هذه القوى المنتعرة المستقلة رأما وهواها : تتمسك 
باستقلاها امحل > وتأنى ا لحضوع لأية سلطة عامة كات عبد الرهن ری إلى 
إحياء دولة الإسلام فى الأندلس موحدة مماسكة » كما كانت قبل أن تمزقها 
الحرب الأهلية » فكانت المعركة ف الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة » 
ومعركة السلطة المركزية والإقطاع ا حلىی : معركة الرياسة الشاملة ء والعصبية 
المتنارة . وكان البربر عنصراً قوياً نی الفتنة » محتفظون دائماً بخضهم القدم 
للعرب » ونحرصون على ما انزعوه مهم خلال الفتنة من النواحی والضياع . ثم 
كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام فى الأندلس 2 1 
النصرانية الى استطاعت أن تخرج سراعاً من عمر افز عة والفوضى > وأن تنتۂ 
إلى مملكة جديدة ف الشهال » وكذلك مملكة الفر نج القور ية الى استطاعت أثناء الفتنة 
أن تنتزع الأراضى الإسلامية فها واء اليرنيه.. وكان نصاری الشمال والفرنج 
یتر بصون يومئذ بالأندلس »> ورون ف تفرقها وضعفها فرصة صا حة للعمل » 
ويتصلون بکشر من الرعماء وا وارج : وعدوہم اجو » ویتخذومم 
وسائل لتحقيق مشاريعهم فى تمزيق الأندلس وانتزاع أطرافها . 


ے ۱۵۲ س 


كان عبد الرهن غداة ظفره الأول » بواجه هذه انخطوب والأخطار كلها » 
وكان عليه أن يقارعها حميعاً ء اكى یغم غم رياسة الأندلس القوية التحدة . ولکن 
ذلك الأمبر الفى الذى ۸ یکن مجاوز ےت يوم ظفره » كان رجل 
الوقف » قد شحذت من عزمه الحطوب وا حن » وأعدته لحياة النضال والمغامرة . 
فقغی بقیة مره - اثنن ,وثلائئن ,عاماً ‏ فى کفاح مستمر > لابنہی من معركة 
إلا ليخوض أخرى » ولايقمع ثورة إلا تلہا ثورة » ولا يسحق خارجاً إلا ليعقبه 
خارج » وم تق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ارت‌علیه » ولا قبيلة إلا نازعته ف 
الرياسة » وم تق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت لسحقه . فکانت الا ندلس طوال 
عهده برکاناً تأجج بضرام ا حر ب والثورة والمؤامرة . ولكنه صمد لتلكالخطوب 
كلها » واستطاع بکشر ٭ ن الذ کاء والإقدام وم والحلد » أن بغالب تلك 
الأخطار والقوى » أن يقبض على مصار الاندلس بیده القوية » وآن بھی 
سلطان أسرته المندثر ء فى ذلك القطر النائی » ليستقر ويزدهر أكثرمن قران . 
وكان تفرق خصومه أهم عامل نی ظفره » فلم تك مة زعامة شاملة بعد بوسف 
والصميل » مجتمع الحصوم حوفا » وكانت القوی اللحصيمة منتعرة فى النواحی 
والمدن » تعمل كل عفردها حول زعيمها ا حلىی » وكانت فوق ذلك يعارض 
بعضها بعضاً فى معظم الأحيان > وقد استطاع عبد الرحن أن يقدر هذا الظرف 
وأن يستغله » فعمد إلى لقاء معارضيه فى الميدان فرادى ء واستطاع أن محمد 
ثورانهم» وأن و وم > وهو ف کرد داد ره وف 2 وداد 
خصومه ضعفاً وتفرقا » حى قضی علہم حميعاً . 


الفسزاساالك 
ولاية عبد الرحمن الداخل 
ساوت 


بدء المعارك الداخلوة . القتال بين یوسف والصمیل وبين عبد الرحمن . إذعائهما إلى طلب الصلح 
وعودھ| إلى قرطبة . فرار يوسف وسجن الصميل درست سانش ا جرب . هز مته وفراره . 
. مصرعه ى طليطلة ومقتل ولده عبد الرجن . فرار واده محمد إلى طليطلة . هزيمته وأسره . مصرع 
الصميل . تأملات عن یوسف والصميل . ثورة للقامم بن يوسف فى الزيرة انلضراء . استیلاژه 
على إشبياية . مهاحة عبد الرحن لإشبيلية . عزیمة القامم وأسره ۔ ثورة عبد الغافر الهی فى إشبيلية 
و |خادها . استئنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الرحن یقاتله وهزمه . ثورة هشام بن عزرة الفهرى 
بطليطلة و امتناعه بها . ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الأورة فى باجة . شہر الدعوة العباسية واتساع 
فطاق الثورة . مسير عبد الر من لمتاتلة العلاء وحلفائه . لقاؤهما فى قرمونة . ہزعة الثوار ومصرعهم . 
إرسال روم إلى إفریقیة ومكة . استثناف حصار طليطلة . تسلیمها ومصرع زعماتها . ثورة المطرى 
بلبلة . ہزیمتہ ومقتله . ثورة أنى الصباح فى إشبيلية . إستدر اجه إلى قرطبة ومقتله . ظهور الفاطمى 
الر پر ودعوته . ثورته فى غرب الا ندلس . هز مته لقوات عبد الر هن . مسير عبد الر خن لفتاله . 
التجاژه إلى الحبال . خطة عبد الرحن لتفریق جوعه . عود الشورة إلى إشبيلية ولبلة . مير عبد الرخن 
لقتال الثوار . تفرق الثوار وهز منم . عود عبد الرحن لقتال الفاطمى . التجاؤه إل شنت برية . 


اغتياله وانہیار دعوته 

وكان ول ما عى به عبد الرمن من آدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة » 
هو أن يتعقب يوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرهم . وكان يوسف قد فر 
سر روم سو سو و یس و . وحشد یوسف 
فى طليطلة ونواحہا ما استطاع من آنصاره ء معاونة عامله علہا هشام بن عزرة 
الفهری ء ووافاه الصميل عن حشد من الضرية . ثم سارا فى قوانهما إلى جيان 
تم ال إلببرة (غرناطة) » واجتمع آهل هذه الأنحاء حول یوسف > ونزل 
یوسف بإلبيرة یتأهب ‌لحاربة عبد الرهن . ولکنه ما كان بستقر فی البرة » حى 
بادر عبد الرهن بالسر إليه ٭ وترله حماية قرطبة حلیفہ وقائده أ عبان . ولا عام 
پوس عسيره إليه » بعث ابنه عبد الرهن ف بعض قواته إلى قرطبة » فاقتحمها 
وأسر آیا غیاتشرا من أهل عبد الرهن وحرعه . ثم غادرها فى ا حال خشية ٠‏ 


— ۱۵۸ — 


المفاجأة . ولکن عبد الرهن الأموى لم يلو فى طريقه على شىء » وقصد إلى إلبيرة 
توا » وحاصر بوسف والصميل . فیا شعرا بأن اللقاومة عبث » فاوضاه فى الصلح 
والنسلم بالأمر له » و کل م بی والسلعلة 3 على أن یوٴمنہما ف النفس 
وا مال والأهل 2 وأن ومن حلفاؤھ وأصدقائه, جيعاً 3 وأن یسمح فا بسکی 
قر طبة تحت رعايته ورقابته » فأجاءهما عبد الرجن إلى الصلح على ذلك » وعلى أن 
يقدم يوسف ولديه عبد الرمن ومحمداً آبا الأسود رهينة لديه ء یعتقلهما فى قصر 
قر طبة برفق و كرام » حى تطمئن النفوس وتستقر الأمور ء وتم عقد الصلح بين 
الفر یقن فی صفر سنة ۱۳۹ ھ › وافرجء ن آی عمان وباق الأسری الذین آرم 
ولد یوسف ‏ وتصاق الفریقان ۰ وقفل يوسف والصمیل مع عبد الرهن إلى 
. قرطبة » وانفض جندهما(ا؟. ونزل یوسف بشرق قرطبة فى قصر ا حر الثقی 
آحد الولاة السابقن » ونزل الصمیل بداره بالرہض (ااضاحیة) ء وأبدى 
عبد الرهن نحوهما عطفاً وليناً » وهو مع ذلك يشدد علمما الرقابة ء وحرص على 
نجريدها من كل سلطة وقوة . وكان فى قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره 
السابقن » الذین الوا عل يديد جاهاً وحظوة » یتطلعون لق العهد السابق » 
وتلوموت پوت عل تاسمه وا افر کر فو عل اماد مر کرم راطا 
وكان يوسف من جهة آخری يشعر أنه فى شبه اعتقال ء وأن عبد الرمن یضبق 
ا حناق عليه » ویولب عليه صنائعه ء ينازعونه نی آملاکه وأمواله لدی القضاء » . 
٠‏ والقضاء يل إلى غبنه وإعناته » حى ذهب معظم آملاکه » وهو يشعر أن 
عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد0©. عندئذ عول على الفرار » وكاتب 
تفار ف مار دق وا طاه + ثم فر ال هار دق 2 وکام با معظم اه 
(سنة ۱6۱ ه) ۰ وهناك حشد آنصاره من العرب والرر ء حی اجتمع له زهاء 
عشرين ۴ > و حلف‌الصمیل ولم بوافقه » فقہض عليه عبد الرهن وألقاہ ی غيابة 
السجن بهمة التحريض والتامر . وبينا كان عبد الرحمن محشد جنوده » سار يوسف. 
بقواته إلى إشبيلية » وعلہا عبد الماك بن عمر بن مروان المعروف بالروانی ء 
فحاصره ف إشبيلية حن أتاه ولده عبد الله بالمدد » ثم وقعت بیہما معارك شديدة 
)١(‏ داجع نفع الطيب ج ۲ ص ٦٦‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ۹۳ و 44 ؟ والبيان المغرب 


اج ۲ ص ۰ . 
۲ ) المقرىعن ابن حیان ( نفس الطیب ح ۲ ص 55 ) » و آخبار مجموعة ص ۹۵ . 
۱ عم ی اب 


-- ٩۵٩ ل‎ 


قتل فها کشر من الفریقن » وارتد يوسف مبزماً بفلوله . وکان عبد الرهن 
الأموى برابط عندئذ بقواته فى حصن الدور » الواقع على مقربة من غرف 
قرطبة » على نہر الوادی الكبير ۰ فوافته الأخبار مبزعة یوسف وفراره » 
فتوقف عن مطاردته » وسار يوسف إلى طليطلة » ولبث پتردد فى أنحائها 
مدى أشبر » وهو اول أن ينظ قواته مرة أخرى » ولكن بعض الحونة من 
أنصاره أو مواليه ائتمروا به » واغتالوه ذاتيوم على مقربة من طليطلة » وحلوا 
رأسه إلى عبد الرمن فى قرطبة (سنة ١47‏ ه) . والظاهر أن هذه الحرعة لم تكن _ 
بعيدة عن وحى عبد الرحمن . وانهت بذلك حياة يوسف ال افلة الضطربة » وآمن 
عبد الرهن شره وخطره » وقتل ابنه عبد الرحمنالمعتقل لديه » ورفع رأسہما فوق _ 
الرماح أمام القصر لیلئی الرعب ف قلوب ا حوارج و اخالفین 0©. أما ولد یوسف 
الآخر وهو محمد أبو الأسود 3 فقد استطاع أن يفر من سعنه » وقصد توا إلىطليطلة 
معقل عصبة أبيه وتحصن ہا 3 فبعث عبد الرحمن فی أثره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة 
وعينه والياً لطليطلة » فحاصرها حى سلمت » وأسر محمد بن بوسف ثانية وجىء 
به إلى قرطبة » واستولت‌جنود عبد الرحمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ١57‏ ) > 
وسق بذلك وکر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى 
استطاع الفرار بعد حنة طويلة » وعاد برفع علم الثورة کا سيأتى . واستطاع أخوه 
الأصغر القاسم بن يوس ف أن يفرءن طليطلة متذكراً قبل سقوطها . وأما الصميل > 
فلت رسف ی نه مدى أسابيع أخرى حى دس عليه عبد الرجن من قتله ` 
داخل السجن ختقاً ( أواخر سنة ۱۸۲ ه) 0©. 

وهكذا انتہت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب 
والقلاقل . كان بوسف شخصية قوية وزعما متا وقد استطاع أن حکم الأندلس 
زهاء عشرة أعوام فى ظروف عصيبة » وأن يسمر على وحدتها وسلامتها بقوة 


(۱) ابیان المغرب ج ؟ ص ١ه‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ٠٠١‏ . ولكن کوندی يورد عن 
مقر عبد الو حن بن يوسف رواية آغری ہی أنه كان عند مقتل أبيه حرا طليقاً ع وقتل فى معركة 
دموية نشبت بينه وبين جدود تمام بن علقمة والى طليطلة (114 .م .۷.1 بلاطا ::000۵6) وهی 
رواية ظاهرة الضعف . 
(۲) نفح الطيب ج ۲ ص ٦۷‏ ؛ وابن الأبار فى اخلة السيراء ص .٠ه‏ 4 والبمان الغرب 
ج ۲ ص ٩۱‏ وأخبار مجموعة ص ۱۰۱ . 


مو نے 


وذكاء » وأن يدرأ عنبا خطر نصارى الشمال والفرنج » ولا فقد يوسف رياسة 
الك لسن ف يوم المسارة » لبث مع ذلك أخطر قوة مبدد طالع عبد الرهن الأموى 
وسلطانه » ولبث‌روح الثورة والمعارضة مد ىأعوام أخرى. وكان الصميل زعيماً 
قوی العصبية » نافذ الرأى والكلمة » وافر الدهاء والکر » مخشی بأسه ووحیه . 
فكان ذھاہما من الميدان فوزاً لعبد الرهن » وخطوة كبيرة فى سبيل استقرار 
رياسته وتوطدها . 


وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية فى كفاح مستمر » يتلى وثبات اطوارج عليه 
من كل صوب . وكان أول الحوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل ء القاسم 
ابن يوسف وحليفه رزق بن النعان الغسای . وكان القاسم حبیا فر من طليطلة كما 
قدمنا » قد سار إلى الحز رة احضراء » والتجا إلى شيخها رزق بن النعان صديق 
أبيه » وحشد عو جعاً من الأنصار والرتزقة » واستولى ععونة حليفه على 
شذونة » ثم سارا نی قوانهما إلى إشبيلية > ۳ تكن ہا قوة تدافع عنها » فاستوليا 
علہا دون مشقة » فبادر عبد الرمن الأموى نی قواته إل اشببلية » ونشبت بینه 
وین ور سو عدي > قتل فہا رزق بن النمان ومزق جنده » ودخل 
عبد الرهن إشبيلية ظافر 1 > وذلك فی آواخر سنة ۱۶۳ اما القاسم فالتجأ بقواته 
إلى شذونة » وبعث عبد الرهن فی أثره تماما وا ی طليطلة » فطارده حى آسره 
ومزق قواته9" . 

ولبث عبد الرهن بإشبيلية بضعة آشپر » ولکنه ما کاد یغادرها إلى قرطبة حى 
نشبت فہا ثورة ة أخرى» بقيادة عبد الغافر المانی زعم المانية 3 واستولى ,عبد القافر 
على ما جاور قرطبة من الأنحاء ؛ وكثرث جوعه ولا سا من الر ر > وأصبح 
مدد قر طبة . فخرج عبد الرحمن لقتاله » والتقيا بوادی قيس على مقربة من قرطبة 2 
نان عبد الرهن. حلفاء عبد الغافر من البر بر وانفض عنه جندهم > واقتتل 
الفریقان فهزم عبد الغافر هز عة شديدة » وفر إلى لقنت ء وطارد عبد الرمن 
جنده حی قتل مہم آلوفاً عديدة (سنة ۱66 ه) . 


ورفع لواء الثورة من بعده فى إشبيلية أيضاً » حيوة بن ملامس احضری 


. ۱۰۱ وأخبار مجموعة ص‎ » Conde : ibid, ۷۰۱۱ 0, 178 )١( 


ل ٦٦‏ س 


كبر زعالہا » وتغلب على إشبيلية ية وإستجة وکثر من نواحی الفرب(60» والتف 
حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد الرمن ء ونشبت بينهما 
معارك عنيفة مدى أيام 2 ودافع الثوار عن أنفسهم عنتهی البسالة 3 حبى كادت 
الداترة تدور على عبد الرجن » ولکن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار » 
ولحقهم الاعیاء والملل » فوقعت علہم اهز عة > وفر زعیمهم حيوة » وکتب 
إلى عبد الرمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة 144 ه ‏ 0/51 م)0© . 

وعلى أثر ذلك نشبت الثورة فى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها 
تمام بن علقمة » ثم عينه لحجابتہ فكان أول حجابه » وخلفه فى ولاية طليطلة 
حبيب بن عبد الملك . وكانت المدينة ماتزال تضطرم بعناصر الثورة وفها كثير من 
أنصار الفهرية » فلم يلبث أن قام زعيمهم ہشام بن عزرة الفهرى » ولد عزرة 
أمر الأندلس السابق ء وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة . فسار إليه عبد الرمن 
وحاصرہ مدى أشبر > حى اضطر إلى طلب الصلح » وقدم ولده رهيئة محسن 
طاعته ء فأجابه عبد الرهن إلى طلبه » وآثر أن مہادنہ موقتاً . ولكنه ما كاد يصل 
إلى قرطبة حى عاد ہشام إلى الثورة » فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه » 
وحاصره ثانية وقتل ابنه » وأطلق رأسه بالنجنیق داخل الأسوار » ولکنه لم بظفر بظفر 
محمل الثائر على على التسلم > فعاد إلى قرطبة لیضاعف أهباته » بيد أنه لم پستطع أن 
بعود تواً إلى طليطلة ااا ل ا ل 
جھودہ وقواہ . 

ذلك أن داعیة من خصوم بى آمية هو العلاء بن مغيث الیحصی ٥۴ء‏ وکان 
من وجوه باجة وله ہا رياسة وعصبة » كاتب آبا جعفر النصور ؛ واتصل برسله 


)١(‏ كورة و الغرب » كانت تقم غرف إشبياية »> حى جذوف البرتغال ما بين لبلة وولبة 
واحیط » وقد حرنت فى الإفرنجية إلى كلمة ۸128٦۷٤‏ . 
(٢(‏ الپیان المغرب ج ۲ ص ۰۰۳ 6 واللقرى ج ٢‏ ص ۷۳ . ويذكر كوندى أن حيوة من 
ملامس كان بالعمکس صدیقاً جا لعبد الرحمن » وبالغ فى الاحتفاء به يوم نز وله بإشجيلية » وأنه توق 
بعد ذلك يقليل فرثاه عبد الرجن بأبيات مؤثرة (119 ۷۰۲.۳۰ ,.1014: 60906) » ولكن کوندی‌خلط 
هنا فى الوقائع . والحقيقة أن سای كان بن E‏ الر حن لأول مقدمه وكانت له لديه 
معزلة » وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينسب قولما إلى عبد الرحمن فى امتدام حيوة وجوده ووفائه 
( الحلة السیراء ص ۳۳ و 74 ) , ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنانسیہ . وله أخبار آغر ىستجىء . 
(۳) وقیل الحضرى ( أخبار جموعة ص ۱۰۷). جو ید مر تج ۲ ص ۳ )۰ 


۱ - آندلس 


سو اد 


فى إفريقية» واستصدر منه سلا بولايته للأندلس : + ثم ارتد إلى الأندلس» وعاد: 
إلى باجة فى قوة كبيرة » ودعا لبى العباس + ورفع العلم الأسود > وأعلن أنه قد 
عين آمبرا للأنداس من قبل المنصور27(سنة57١ه)‏ . وكان الحليفة العباسى 
محاول ہذہ الدعوة ‏ أن عطم مشاريع بی أمية فی وراه البحر .وان بيسط 
سلطانه الات ی على الأندلس . وقد رأينا أن عبد الرهن بن حبيب التغلب على 
إفريقية » دعا لبى العباس حیها اهار سلطان بی أمية ء وكاتب الحليفة العباسی 
فأقره على كم إفريقية » فكانت إفريقية تابعة لبى العباس من الوجهة النظرية » 
وهکذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن يستظل فى ثورته بالدعوة العباسية» 
لكى یسبغ علہا وتا من الشرعية : وم یکن لاخليفة العباسی اعتراض على محاولة 
لا یتحمل تبعما من الوجهة الادبة » وإن کان بعضدها من الناحية ا معنویة » وقد 
آرسل بالفعل سحلا إلى الثار عا طاب . وکان بعض الزعماء ا حوارج على يوسف 
ابن عبد الرهن » قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا . وسنری كيف يشر 
الحوارج على عبد الرجن الأموىهذه الدعوة فی حوادث و خطوب آخحری . 
واضطرمت باجة وما حوها بنار الثورة » وهرعت القبائل والأحزاب 
ا ختلفة إلى الانضواء تحت الاواء الأسود » ولاسما الفهرية, والعنية وجند مصر » 
واستفحل أمر العلاء وکتر جعه » وانضم إليه أمية بن قطن وأصحابہ . وأعلن غیاث 
ابن علقمة الثورة فى شذونة عالفاً اعلاء . فخرج عبد الرخن من قرطبة ف .بيع 
قواته » وبعث بدراً مولاه فى بعضها إلى شذونة » فحاصرها خی أذعن غياث 
لطلب الصلح . وسار عبد الرمن إلى قرمونة ما بین قر طبة وإشبيلية نظراً اناعها » 
واحخذ موف الدفاع > فسار إليه العلاء نی حوعه » وهاجم قرمونة مرارا » 
وحاصرها مدی آسابیع حى وهات قوی جنده » وعندئذ انقاب عبد الرهن من 
الدفاع إلى اهجوم ۰ ردام العلاء فى صفوة جنده » ونشبت بين الفريقين معارك 
شديدة مدی أيام > حی هزم العلاء یت جنده ؛ وقتل منم آ لاف عديدة 2 
وكان العلاء نفسه بين القتلى ؛ وأسر ن قطن . وحع عبد الرهن رووس الزعماء 
والقادة من حصومه ور قمها بأممائہم . سا بعض رسله إلى القر وان ء فألقيت 
فى أسواقها سرا : وأثارت هناك دهشة وارتباعاً: ووضعت رأس العلاء ق سفط ۰ 
)١(‏ البيان المغرب ج ۲ ص 4ه . 
(؟) راجم ابن التوطية ص ۳۲ ؛ وابن الآثير ج ه ص ۲۱۴ ؛ وابن خلدون ج ؛ ص ۱۲۲ 


۳ یی 


ومعها اللواء الأسود وسحل النصور للعلاء » وحله بعض التجار الثقاة إلى مكة ء 
حيث كان المنصور يؤدى فريضة الحج : ف العام التالى (سنة ۱۷ ه) . وألی 
أمام سرادق المنصور »> وحمل إليه فارتاع لروٴیتہ > وقال ما معناه : «مای هذا 
الشيطان مطمح" ؛ فالحمد لله الذی جعل بیننا وبينه البحر ° . 


وهكذا استطاع عبد الرهن أن يسحق هذه الدعوة الحطرة » وكان أخطر 
ما فها أا لم تكن دعوة حزب أو قبيلة » وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة 
الشرعية » ولم يك أصلح مہا حمع خصوم عبد الرهن من سائر الأحز زاب والقبائل 
نحت لواء و احد۲) . ولا عاد عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثورة الى يشر ضرامها 
هم الفهر ىق طليطلة » قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وام بن علقمة فی جیش كبر لا لى طليطلة ۰ فطوقها وشدد الحصار علہا 
حبى ضاق أهلها ذرعاً > واضطروا إلى اليم على أن يسلموا الزعماء 
الثائرين » وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه » فأخذوا إلى قرطبة مصفدين 
معذبين » ثم صلبوا بأمر عبد الرهن > وم بذلك سمق الثورة فى طليطلة إلى حدن 
(سنة ۱٤۷‏ ه٤۷۹‏ م) . 

وف أوائل سنة ۱6۹ ه ‏ ٦١٦۷م‏ ء خرج سعيد اليحصبى العروف بالمطرى 
عدینة لبلة 3 مطالباً بثأر ا'مانیة الذير ن قتلوا مع العلاء > فهر عت إليه العانية وقوی 
جمعه . ثم سار إلى إشبيلية فاستولى علا + وارتد عنها والها عبد لك بن عمر 
. ا مروانی لقلة جنده » ولب ثينتظر المدن . وکانتإشبیلیة مطم کل ثاثر لقر ا من 
قرطبة » ولانہا لبنت مدى أعوام من آهم مرا كز الثورة فى الأندلس . وخرج نی 
الوقت نفسه غياث بن علقمة اللخمى عدينة شذونة ناكا لعهده . فسار عبد الرهن 
أولا إلى إشبيلية > وانقلب المطرى إلى قلعة رعواق القريبة وامتنع ہا » فحاصره 
عبد الرمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره ء فلا ضاق الثائر بالحصار ذرعاً > حاول 
الحروج ليشق له طريقاً بين الحش ا حاصر » ووقعت بين الفر بقن معركة شديدة 
قتل فما المطرى » وارتدت فلوله إلى القلعة » وقدموا علهم: خليفة بن مروان ء 


١ ۱(‏ ) البيان المغرب ج ۲ ص 4ه ؛ والمقرى ج ١‏ ص ں ۱٥١‏ وج ۲ ص ۷ ۱ ۲ وأخبار. 
جموعة ص ۳ و ۱۲۰۳ > وابن القوطیة ص ۲۳ 1 
Dozy : Hist., V. 1. ۲۰ 234 )۲(‏ 


8( بت 


فاستمر عبد الرهن فى محاصرة ا حوارج » حى أذعنوا لطلب الصلح » وسلموا 
إليه قائدھ فقتله » واستولى على القلعة وهدمها ء ثم سار إلى شذونة فحاصرها حى ۱ 
أذعن أهلها لطلب الأمان . 

یا التا می عادت الثورة فاضطرمت ف إشبيلية > ومدرھا وزعيمها 
فى تلك المرة أ بو بو الصباح بن می اليحصي ؛ مدق ضيف ہہ > وکان 
آیو الصباح زعم المنية فى إشبيلية يوم قدوم عبد الرهن إلى الأندلس » فكان فى 
طلبعة من هرعوا يومئذ لتأييده ونصرته » وقائل معه يوم المسارة » وغدا لجاب 
أنىعمان وعبد الله بن خالد » من خاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد الرهن 
كان محقد عليه ويتوجس منه » لحدیث نقل عنه يوم السارة بوجوب التخلص من 
عبد الرهن بعد التخلص من يوسف الفهرى ورد الأمر إلى المنية0© . وكان 
عبد الرحن قد ولاه إشبيلية » ثم عزله عنها لما ظهر من عجزه عن قمع الفتنة ء 
فغضب أبو الصباح وأظهر لحلاف » واجتمع إليه أنصاره » ورأى عبد الرمن 
أن يأخذه بالحيلة والملاطفة » فبعث إليه تمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم » 
۱ سوہ مد ہے إل قرطب ق ار مان رجا 
واستقيله عبد الرهن بالقصر » وعاتبه على ما كان منه 3 فأغلظ أبو الصباح ی 
ہا سو اتکث بوعوده ےرات جک 
وانفض حمعه ( سنة ۱۵۰ ه). 

وا عض قلیل غل ذلك حی : نشبت فتنة خطيرة من نوع جديد » شغلت 
عبد الرهن مدى الأعوام الثالية » وكان نشوا ی شمال شرق الأندلس بن الر برء 
وزعيمها ومشر ضرامها » داعية ر ری خطر يدعى شقنا أو شقيا بن عبد الواحد» 
وأصله من برتر مكناسة ء وكان فقا يعلم الصبيان ء فرعم ذات يوم أنه سليل انى 
ومن ولد فاطمة والحسين ؛ وتسمى بعبد الله بن محمد . فذاعت دعوته بين الر بر 
فى تلك المنطقة ء وكانوا أكثرية سا . وال لحصومة بن العرب والر ر قدعة مؤئلة 
کا بينا ء وقد كان الر بر دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد العرب . . ولا آنس 
الي الفاطمى قوة حمعه » سار إلى شنت بریة۳). فاستولى علہا وجعلها مركزه 

. ۳۰ ؛ وابن القوطية ص‎ ٦٦ ص‎ ٢ نفع الطيب ج‎ )١( 

(؟) شنت برية وبالإسبانية 8803۷۰۲ من الكور الأندلسية القدمة الى اندثرت » وكان 


موقعها یشغل مقاطعة قونقة ة الیوم » وقاعدتها شنت پر یة تقم شرق وادى الحجارة . وسميت کذاك 
عن أسمها القديم Santebria‏ . 


1 


- ١58 


العام م سار فى موعه غرباً واستولى على ماردة وقورية ومدلن » وعلى جميع 
المنطقة الواقعة حولما بن لہری الاه ووادی بانة » فقويت دعوته وعظم أمره » 
واشتد بغيه وعیثہ فى تلك الأنحاء » وأخذت العناصر ا خالفة لعبد الرحمن من العرب 
فى التحرك أيضاً . فعهد عبد الرحمن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى» فبعث 
إلى شنت برية جيشاً بقيادة سلمان بن عمان » فخرج إليه الفاطمى فى قواته > 
فهز مه هز عة شديدة » و أسرقائده سلمان وقتله»وزاد هذا الظفر فی سلطانه وبغيه . 
فسار إليه عبد الرحمن بنفسه فی العام التالی (سنة ۷ ه) » واقتحم منطقة الثورة » 
و نشیت بينه وبين الر ر وقائع عديدة ثبت فما الر بر » وامتنع الثائر بالحبال » 
و مجد عبد الرحن سبيلا إل مطاردته . فارتد إلى قرطبة » وبعث إلى شنت رية 
مولاه بدراً ليتابع القتال 3 فاستمر الفاطمى ممتنعاً بصحبه فى اطبال > محاذراً لقاء 
ا حیش المهاجم . وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه ف العام التالى (سنة ١٥۱ھ)‏ » 
وشدد فی حاصرته ومطاردته » ولکنه لم يفلح أيضاً فى حله على منادرة مواقعه > 
ثم بعث لقتاله فى العام التالى مولاه عبيد الله بن عمان 3 فخرج الفاطمى للمائه 
واستال‌جنده ار بر » وبث الحلاف إلى صفوفه » فاحل عسكره وأحخن فيه الفاطمى › 
ففر عبيد اللہ واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه » وقتل حاعة كبيرة من 
وجهاء جنده (سنة ۱۵۵ 6۸( . 


وهکذا فشلت ا لحملات التوالية لاخاد الثورة فى تلك المنطقة الوعرة » فعاد 
عبد الرهن مجیش جدید إلى شنت شنت رية » ولکنه كأ عندئذ إلى وسيلة جديدة لمزیق 
شمل الثوار » فاستقدم إليه کیب ال ر فى شرق الأندلس وا مہ هلال الیدیونی » 
وأقرہ على ما بيده من الأنحاء » وأصدر له عهداً بولاية الآغاء الى غلب علہا 
الفاطمى » وفوض إليه أمر استخلاصها منه » وکان لتلك اليلة ار ها ی بث 
انفلاف إلى صفوف الر بر » فانفض عن الفاطمى كشر من أنصاره » واضطر 
أن پنسحب من شنت بریة إلى الشمال ليعتصم بالحبال مرة أخرى» وبينا عبد الرهن 
مجد ف مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه ء وینکل بأنصاره حيمًا وجدوا ء اذ بلغه 
نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة » وقوامها المنية من عصبة ألى الصباح 


2010 البيان المغرب ج ۲ ص ٦٥و ٩۷‏ وابن الآثيد ج ه ص ۲٢٢‏ ؛ وابن خلدونه 


— ۱0۷ س 


وأنصاره . وكان على رأس الثورة ف إشبيلية زعيمها القدم حيوة بن ملامس 
ا حضری » وق باجة عبد الغافر اليحصى » وق لبلة عمربن طالوتء وهما من أبناء 
عمومة ای الصباح» وانضم إلهم كثير من البر بر » فحشد الثلاثة موعھم واعتزموا 
السر إلى قرطبة فى غيبة عبد الرهن » وکان قد استخلف علہا مولاه بدر"() . 
فعاد عبد الرحمن من إلى قرطبة مسرعاً ء ثم غادرها توآ إلى لقاء لور فالتى بهم فى 
وادى منبس على مر (عببزار؛ أحد فروع الوادى الكبير » ونشبت بن الفریقن 
فی المبدأ عدة معارك محلية. . ثم للحأ عبد الرحمن إلى الحيلة واللحديعة » فعهد إلى جماعة 
من وجهاء ارر من جنده » أن يتصلوا بزملانہم البرير من جند العدو ء وأن 
يقنعوهم مخطأ تصرفهم فى نصرة امنية » وأنه إذا تغلب عليه العرب ء كانت 
العاقبة وبالا علهم أيضاً » فانسل الرسل إلى معسكر العدو تحت جنح الظلام + 
وخاطبوا آبناء جنسہم ما تقدم » وأخذوا علہم العهود والوائیق 5 وق الیوم 
التالى نشبت بين الفريقين موقعة عامة . فنکث البر بر وتقاعدوا عن القتال » فهز م 
لوار شر هزعة » وكثر القتل فی حوعهم حتی قثل منهم زهاء ثلاثين 69 . 
وهلك معظم الزماء الثائرين » وفر عبد الغافر ورکب البحر إلى الشرق ۰ وقرن 
عبد الرهن ظفر ه باجراء دموی آنخر » > إذ قبض على ثلائن من وجهاء [شببلية 
من كانوا فى جيشه وأمر مهم فأعدموا (سنة ۱۵۸-۱۵۷ ه) . 

وف العام التالی عاد عبد الرجن إلى مطاردة الفاطمی ء فالتجأ الثائر إلى الحبال 
كعادته » ولم مجد عبد الرحمن سبيلا إلى اللحاق به » فغزا قورية وأئخن فى تلك 
الا عاء > وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حعه » 
وله لبث يسيطر على شنت برية وماردة ء ولیت دعوته خطر؟ ېدد سلام 
الأندلس . فوجه عبد الرمن لقتاله فى العام التالى حملة قوية أخرى بقيادة تمام 
ابن علقمة وعبيد الله بن عمان » فلقہما الفاطمى ووقعت بیہما معارك شديدة » 
رجحت فہا كفته » ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب‌شنت برية ء فحاصره تام 
وعبيد اللہ مدى أشهر » ولم يظفرا منه بطائل » فعادا إلى قرطبة » وخرج الفاطمى 
على أثر عودہا إلى شنت برية ء ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون » 


. ) ۳ ص‎ ٩ ويقول ابن الآثير إنه كان يستخلف علها ولده سليمان ( ج‎ )١( 
. ابن القوطية ص ۳۳۱ و م"‎ )۲( 


بت ۱۹۷ — 


وهنالك اثتمر به اثنان من أأصحابہ هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد » 
وانقضا عليه ذاتيوم وقتلاہ » واحتزا رأسه وحملاها إلى عبد الرحمن فی قرطبة » 
وبذلك انفضت حوعه » وخبت ثورتہ » بعد أن لبثت‌زهاء عشرة آعوام نحمل 
الدمار والسفك إلى شرق الأندلس وغربہا » ونهدد سلطان عبد الرهن بشر 
العواقب ۰ وحققت الحيانة فى ظة واحدة ما لم تحققه ا حملات والبعوث 
التعاقبة فى أعوام طويلة ۱ ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن آصبع 
عبد الرهن أو وحيه » وقد كانت اللحيانة واحرعة من بعض أسلحته فى 
" مقارعة خصومه ء وکانتا تحققان له فى بعض الأحيان من الظفر ما لا تحققه 
أى الوسائل . وكان مصرع الفاطمى واننهاء ثورة سنة ۱۲۰ ھ (۷۷۱م)۷) . 


(۱) أخبار مجبوعة ص ۱۱۱ ؛ وابن الأثير ج ٦‏ ص ۱۷ . 
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مقاومة البشكنس . سقوط الدينة فى يد الفرنج . مقدم سليمان وتسليمه الرهائن ۰ زحف شارلان على 
سرقسطة . مقدم بقية الیش الفرنجی . تطور الحوادث . تحول السین وامتناعه بسرقطة . نشل 
شارلمان فى أخذها . اعتقاله لسلیمان وارتداده . بواعث هذا الارتداد الفجائى . عود شارلمان إلى 
مهاجة بنبلونة وتخريجا . بده لیر لموه . عیشون ومطروح ولدا سليمان . تحالفهما مم الحسين 
الأنصار . سيرهما فى قواتهما فى أثر الفرنج . مسير شارلان إلى البر نيه . آبو اب البر نيه . رو سقال 
أو باب شزروا . مفاجأة اليش الفرنجى وفصل .و خرته . من هم الذي بن هاوه . السلمون آم البشكنس . 
السلمون هم الذين دبروا اهجوم . معاونة البشكنس . وصف الرواية اللاتينية لهجوم . مزیق مؤخرة 
ا خیش الفرنجی . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الق . 
مکانتها فى أدب الفروسة . ماذا لم ينتقم شارمان هز مته . مقارفة بين الروايتين المر بية و اللاتيفية . 


ی ذلك امین كانت عة حوادث هامة أخرى تقع فى شمال ال تکمین وقد 
تتبعنا ثورة الفاطمی والر ر إلى نهایتها حرصاً على صلة ا حدیث . ونعود الآن 
بضع سنن إلى الوراء . فى سنة ۱۵۷ ھ (۷۷ م) ثار سلمان بن بقظان الکلیی 
( أو الأعرانى ) والی .رشلونة (آو رشنونة )(۱گوجرونة (جبرندة) » واخسن 
أبن نحى ارو ن قيطة رو ولد عفد ماک 2 وتحالفا على 
قتال عبد الرمن وخلعه . وكان استمرار الثورة فی الحنوب + وانشغال عبد الرعن 
الدائم بقمعھا > وطبيعة الشهال الحبلية ومنعته 3 ما یذ کی عوامل الثورة ق‌الولایات 
الشهالية > ویشجع مشاریع الزعماء ا حوارج . وكان عبد الرهن يشتغل يومئذ 
عقاتلة الفاطمى » فأرسل إلى الثمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الحذامی ء فهزمه 


87660008 وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتيى‎ )١( 


- ۹۹ - 


سلیان وأسره وتفرق جيشه ( ۱۵۸ ه - ۷۷١‏ م ) (6. واستفحل أمر الثورة فى 
الثمال » ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سلمان بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك 
النصر الموٴقت لا يعلمونه من عزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه » ففكروا فى 
الاستنصار ملك الفرنج. وسار سلیان ( وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرانى ) 
مع نفر من صحبہ الخوارج ء إلى لقاء شارلان أو كارل الأكر ف ر بيع سنة ۷۷۷م 
( ٦١م‏ ؛ وكان يومئذ يقم بلاطه فى مدینة بادربورن من أعمال وستفاليا (شمال 
غرنى ألمانيا ) »> ويعقد الجمعية الکری » حيث كانت هموع السکسونیین الغلوبة 
تعمد للنصرانية » بعد أن شتت شار ان شملھم وفر زعيمهم فيد وكنت ؛ فهنا وفد 
عليه سلبان وصحبه > وعرض عليه احالفة على قتال عبد الرحمن ‏ واقترح عليه 
غزو الولايات الأندلسية الشمالية » وتعهد بمعاونته ء وبأن يسلمه المدن الى حکنها 
هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسپا سرقسطة ء وآخبرا بأن يسلمه أسيره القائد 
ثعلبة بنعبيد . وتضیف الروایة اللاتينية إلىذلك أنه كان مع ابن الأعرالى ولد لیوسف 
الفھریحا کم الأندلس السابق جاء ومعه صہرہ ليسعيا كذلاك إلى خلع عبد الرمن > 
وتقول الرواية الإسبانية النصرانية » إن الذى دعا شارلان إلى غزو اسبانيا هو 
ألفونسو أمير إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتن العربية والفرنجية 
(اللاتينية) كلتاهما صربحة فى أن الدعو جاءت من سلیان بن يقظان ( الأعراى ) 
وحلفائه . والرواية العربية تقول لنا منہی الوضوح 3 إن سلمان استدعى 
قارله ( كارل أو شارلان ) ملك الفرنج إلى بلاد المسلمين » ووعدہ بتسلم 
برشلونة أو سرقسطة2' . وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك ء وتزيد أن سلوان 


(۱) ويقدم إلينا الرازی بعض تفاء يل عن ذاك . فيقول لنا إن سليمان بن یتظان الكلبى 
( وهو الأعرانى ) كان من زعماء سرقسطة » فلما ول الثنز بدر مول عبد الرحمن سو و إلى 
قرطبة » فحرضه البعض عل القيام بثأر قومه المائیة فخرج من قرطبة إلى سرقسطة ودشلها . و خرج 
نحاربة ثعلبة بن عبید سنة ة ربع وستين ومائة ٠‏ ونزل مديئة طرسونة ع ووالى حربه » کت 
على باب سرقسطة عسکره » مافترس سلیمان بن یقظان غفلته » وافتراق أهل الیش » فهجم عليه 
و سر ثعلبة بن عبيد ©» وبحث به إلى ملك الفر نج . وأم م مفارقة فى رواية الرازی هو التاريخ 
دنر الذى يقدمه إلينا عن هذه الموقمة » وذلك 8 یتضح بعد من سير الحوادث ( وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذری فى کتابه ترصیم الأخبار الأى سبقت الاشارة إليه ص ۱۲۵) . 

(؟) آخبار مجموعة ص ۱۱۲ و ۱۱۴ ء وابن الأثير ج ٦‏ ص ٥‏ و ۲۱ وابن خلدون 
3 4 ص ۱۲ ۰ 


بت هلا( ب 


و حلفاءه أعلنوا خضو عهم للك الفر نج وانصواءهم نحت حمایته(۲۱. 
ولی ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضہم . وبعث إليه 
نے ن بأسيره ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرهن 3 عنواناً لثقة والتحالف » فسجن ف 
حدی القلاع الفرنسية . وق روانة آحر ی آنه سلمه إليه عقب مقدمه إلى اسبانیا . 
کرو سم کل وهو من خاصة عبد الرهن وأكار 
e‏ ضر به ی > ورهيئة قيمة عکن استخلاها . 
حطم سيادة قرطة > ولل الاستقلال بیز تحت حاية حك افرح . ولكن 
ملك الفر نج كانت له مشاریع أخرى . وكانت السياسة الفر نحیة جا تعضید 
روح الثورة وا حلاف فى إسبانيا السلمة » ولاسما منذ انہارت سيادة الاسلام ف 
جنونى فرنسا وارتد السلمون إلى ما وراء الر نيه . وبداً تطبیق هذه السياسة منذ 
عهد پپن أنى شارلان . وکان سلعان بن یقظان رعم الثورة ف الشمال يتصل علك 
الفرنج منذ سنة “كلام 4 می منذ استیلالہ على أربوتة واتصال الحدود الفر نجية 
محدود اسبانیا المسلمة » ويسعى بهذا التحالف إلى تأبيد استقلاله . وهكذا بدأت 
العلاثق تنتظم بين بين الزعماء المسلمين » الحوارج عإ لى حكومة قرطبة » وبين الفرنج 
المثر بصن بدولة الإسلام فى الأندلس » فكان الزعماء الحوارج كلا حاولوا الثورة 
والاستقلال بحكم مدینة أو ولاية » اتجهوا إلى الفر نج‌یستمدون عونهم ومناص رهم » 
وکان الفر نج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات » ویتخذوما ذريعة للتدخل ف 
شئون اسبانیا السلمة » وإذكاء روح التفرق فہا » وسری كيف استطاع ملوك 
الفر نج تنفيذ هذه السياسة فى فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن احلافة العباسية 
فی الشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة فى المغرب » والتوسل بذلك إلى 
مناوأة بى أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النائی من أقطار الحلافة » 
ویقیموا فيه دولهم الداهبة على دعام جديدة » فان الرواية الفرنجية نحدثنا عن 
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علائق النصوروپین وتقول لنا » إن يوبن بعث فى سنة ۷۱۵ م سفارة إلى بغداد » 
ورد التصور یلرسال سفراء إلى ملك الفرنج وقدوا عليه بعد ذلك بالات ثة آعوام » 
وقضوا حیناً ف البلاط الفرنجی فى مدينة منز (6. وسار شارلان ولد پن على 
سياسة أبيه » حر وو ہی الشهیرة 
" الى فصلہا الرواية الفر نجية أيضاً > والی نعود إلہا ف مقامها الناسب . وستری 
فی بعد ء أنه فى الوقت الذى كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الثمال وبن 
ملك الفرنج » كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية فى الأندلس حیث 
نزل عبد الرهن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى فى تدمر يدعو للخلافة 
العباسية على نحو ما تفصل بعد . E‏ 

وكانت إسبانيا السلمة تجوز إزاء هذا ال حطر الأجنى نی الذییربص ہا ظرفاً 
من أدق ظروفهاء فقد كانت مصابرها تہتز فى يد القدر » وكان الإسلام مجوز فہا 
معركة الحياة والموت ٠‏ بعد أن كان قبل ذلك محقبة يسيرة يتدفق إلى ماوراء ابر تيه 
بفوة > ویسود معظم أنحاء فرنسا الحنوبية : وکانت مملكة الفر نج بالعكس قد 
توطدت دعائمها » وانتزعت من الإسلام كل معاقله ی فرنسا » بعد أن لبث‌مدی 
حين يزعجها ودد وجودها . وبي اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القارلية 
القوية » إذا بالإسلام فى اسبانيا تعصف به ريح التفرق من كل صوب وتمزقه شر 
مزق ٠‏ وإذا بالأندلس تغدو رکا من I‏ والحروب الأهلية . وكان كارل 
الأكر (شارلان) مذ وی العرش (سنة ۷٦۱۸‏ م) يشغل عن التدخل فى اسبانيا 
ا نة اقل لی الیک ون فيا وا ارين ارد عر اعتدانها على 

ملکته » وليخضعها إلى سلطانه . وكانت غزوات الأسرة القارلیة تتخذ فيا وراء 
الرین منذ عهد کارل مارتل » جد کارل الا کر » لوناً دینیاً حیقاًکالذی تتخذہ 
حروب الفرنج مع العرب فى غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فیا وراء الرین 
كانت تتخذ مظهر حایة النصرانية » من خطر الوثنية التدفق من الشرق » وکانت 
حرو مم ف غالیس تتخذ مظهر حاية النصرانية » من وثبات الاسلام المتدفق من 
ا حنوب . وکانت الکنیسة روح هذه العارك توحی ما وتذ کہا » إلى جانب شهوة 
الظفر والفتح . فلا ظفر الفر نج رد تیار الإسلام إلى ما وراء البرنیه » واستولوا 
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على حیع ثغوره ومعاقله فى فرنسا » وفترت تلك النزعة الدينية العميقة » الى 
جعلت غالیس مدی نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج» بقیت الأطماع 
والبواعث السياسية » تحفز الفرنج إلى قتال الاسلام ومطاردته » وانتزاع اسبانيا 
أو على الا قل ولایانها وئغورها الثمالية من قبضته » لتکون معقلا لدرء فورانه 
ووثباته من ا حنوب . 

وتشر الروایات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجیة من التدخل فى شئون 
اسبانیا السلمة » وتحدثنا عن هذا الزج بين الغایات الدينية والدنيوية . فأما عن 
الناحية السياسية فإن إجنہارت موّرخ‌شارلان يقول لنا إن الحملة الى نظمها الملك 
الفر نجی إلى اسبانيا كان بقصد بها مهاحمة قرطبة . وإنه ليبدو من ضخامة ا حیش 
الذى حشده شارلان » أن الأمر لم يكن متعلقاً فقط بالاستیلاء على المدن الى وعد 
سلمان بن يقظان يتسليمها » وأن شارلان كان رى بالعكس إلى السيطرة على 
اسبانیا كلهاء أو على الأقل نصفها الثمای . ويقول لا «أبتدال» وهو مورخ‌حلة 
شارلان الإسبانیةٴء إن الأمر لم يكن متعلقاً بغاية دينية قوامها نحطم دولة «كافرة » 
ولكن ا حملة كانت ری إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات 
الإسلامية لفرنسا . و ری الأستاذ پیدال أن شارلان لم تكن له غاية دينية خالصة 
فى أية حملة من حملاته » وأن الباعث‌کان دائاً سياسياً » واکنه يبطن نى ثنيته الغاية 
الدينية . ذلك لأن الشکل الوحيد لإخضاع شعب ١‏ كافر » هو حمله على اعتناق 
النصرانية » وهذا ما وقع بالنسبة لحملات شارلان ضد « الأفار ٠۲‏ » وضد 
۱ السکسونین ِ. 

ومن ثم فقد كان مسبر شارلان إلى اسبانیا يبطن الفاية الدينية إلى جانب الغاية 
السياسية »و هذا ما تيده الرواية اللاتينية ۸۸6۱060566 803165 » ال یکتبت ق‌حياة 
شارلان » وفہا (أن کارلوس قد هزته شکاوی النصاری الاسبان الذين نکل ہم 
السلمون فسار جیشه إلى هنالك» . ويضيف الاستاذ پیدال إلى ذلك «انه وإن کان 
الاسلام یتسم .7 بالتسامح » إلا أن النصاری والہود فى اسبانیا کانوا یعانون 
ضغطاً وإرهاقاً ق ظل ا حکومة الاسلامية » ومن ثم فقد كان للنصاری‌الستعربن 


(( الأقار أو الأثاریین ۸۷9۲9 م مجموعة من القبائل القویة كانت تسكن حوض ۳ 
الدانوب الأوسط . وقد حطمهم شارلمان وانهى الأمر پتتصیر هم ( ۷۹۱ - ۷۹۶ ۲ 


— ۱۷۳۔- 


أن یستقبلوا شارلمان کحرر لم » . وتوٴید هذه الزعة الدينية للحملة ء روايات 
لاتينية کشرة أخرى معاصرة ولاحقة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية 
هوأن شارلمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع مها » وأن البابا بارك 
عز عته ووعده بإقامة الصلوات » لكى يعود ظافراً إلى ملکته(۱). 

وكان كارل حيما استدعاه ازع الوت لو اتا > قد انبى من 
الحرب فى سكسونية » وهزم القبائل الوثنية الحرمانية » وأخضع زعيمها القوى 
«فيدوكنت» وألأہ إلى الفرار » فجاءعت الدعوة إليه فى وقت ملام . وانتظر 
كارل حى مضى الشتاء > ثم سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح فى أكوتن 
على مقربة من بوردو . وق فانحة ربيع سنة ۷۷۸ م > جع قواته الولفة من فرنج 
نوستريا ومن ا حرمان واللونبارد وفرق من ريتانيا وأكوتن » واخترق ا 
ا سی و سی و سیت یج 

نم إلى قسمین » عير أحدهما جبال الر نيه من الناحية الشرقية » وعيرها ال 

الٹانی بقيادة کارل نفسه من الناحية الغربية » من الطريق الرومانی لدم فوق آ كام 
«چان دی لاپور» الشاهقة الى تشرف على مفاوز رونسفال الوعرة » على أن 
مجتمع الحیشان على ضفاف مر الإيرو أمام سرقسطة حيث يلتى شارنان ےلفائه 
السلمن . وکان عبوره لبال الر نی من « باب الشزری» فى شهر أريل عل 
الأرجح . واخترق شارلان بلاد البشکنس أونافار الحدیثة » وحاصر عاصمتها 
نبلونة» وهی‌قلعة الناقازيين» واستول غلبا بعد قليل . وقد کان آو لك النافاریون 
دائماً شعبة خاصة من « البشكنس » ۰ وكانت بنبلونة دائماً مدينة البشكنس منذ 
أيام سر ابون(۳). وقد كان البشكنس دابا حاو لون الاحتفاظ باستقلاهم منذ أيام 
القوط » وكثيراً ما لحأوا فى سبيل ذلك إلى ا حروج والعصیان والامتناع مضا مم 
رک وت هقة > وكان هذا شا مهم حيما و فد شارلان بقواته الضخمة » فقد كانوا 
بحرصون على هذا الاستقلال » ولا يودون ا حضوع لأية جهة » لا إلى الفرنج » 
ولا إلى مملكة (جليقية) » ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد 
اضطر شارلان إلى حاصرة بنبلونة وأخذها بالعنف . وهنا ترز هذه ا حقیقة وهی 
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بت ۱۷۵ — 


أن شار لان بغزو بلاد البشکنس ‏ كان عارب أمة من النصارى » وهوى ذلك 
م تكن تحدوه سوی بواعث السياسة والفتح . ولم تكن الٰزعة الدينية حاصة بارزة 
ی تلات الغزوة . أما الي ں الفر بجی الذى اخترق شرق الم نيه » فقد كان یسر ق 
منطقة سيطر علہا لفرنج » مذ تقله ں عہا سلطان السلمین » منذ أيام پہن 
و الد شارلان » ومن ثم فقد کان مخترق بلاداً صديقة » برحب أهلها عقلمه » 
آملا فى عونه وحایته . 
وتقول لنا بعض الروایات اللاتبنیة۲۱ إن سلمان بن یقظان (ابن الأعرالى) > 
كا تر دد باعل نوت وہ فا هد سردا إلى شارلان » 
وإنه قد وفد کذلاك على بنبلو نة آبو ثور بن قسی حا کم وشقه وقدم أخاہ وولده 
رهينة » وقد بقيت هذه الرهائن فى معسكر شارلان حی بى وقعت النكة . بيد آنه 
تو جد روايات أخرى هفادها أن الرهائن سلمت فما بعد» حين وفود شارلان على 
سر فعلف وکل کال دو کا ان عد ملاعل شا له ومع ليان 
- إلى سرقسطة(۳ وهى معقد المشروع كله حسما اتفق عليه فى يادربورن ؛ وكان 
القسم الاخر من الیش > قد اخبرق فى تلات الاونة منطقة جير ندة ( جرونة) 
و رشلونة » واتجە غرباً إلى سر قسطة حيث انضم إلى القوات الى يقودها شارلمان » 
وكان شارلان » بعتقد حينا سار إلى سر قسطة أنه سياى هناك حلفاءه المسلمين على 
أهبة لماونته وتحقيق رغباته فى الاستبلاء على المدينة الکری . ولكن الحوادث 
كانت تطورت عندئذ » ودب الخلاف بين الحوارج المسلمين . وكان الحسين بن 
حى الأنصارى وال سرقسطة حلیف سلوان منذ البداية » وكان عضده ق 
مث رغم ٭ن أنه لم يذهب إلى يادربورن » ولا إلى 
بنبلونة » فقد كان موافقاً عا ی الحلف الذى عقدہ سلمان مع شارلمان » وعلى العهود 
الى قطعها له . والظاهر أن ا حسین نق على سلمان موقف الصدارة والزعامة الذى 
اتشح به إزاء الفرنج » فنشبت بینما الخصومة » أو أنه خذی عاقة التورط ف 
حلف الفرنج . فعدل موقفه فى آخر لحظة حيما شعر عسير الفرنج إلى مدينته 
. والظاهر أيضاً أنه لم يكن فى سرقسطة حیغا أقبل الما الحیش الفرنجی ؛ إذ تقول 
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لنا الرواية الإسلامية » إنه سبق الما سلمان » وتحصن ہا . ٠‏ فلا آشرف شارلان مع 
حليفه سلمان على سرقسطة 3 رفض الحسن آن ستقله > وألى المدينة محصنة 
متأهبة لدفاع والمقاومة » فعر نر الإييرو إلى الضفة الأخرى : وقدم إليه 
سلمان رهائنعدة من الأعيان والأكار ء وق مقدمہم ثعلبة بن عبید قائد عبد الرهن 
وكان أسيراً لديه حسما تقدم . ولكنه لم يستطع أن يفعل شيت لإقناع سین فتح 
أبواب سر قسطة > ولم يستطع شارلان من جهة آخری الاستيلاء ء علہا » وردت 
المدينة احصورة كل هجاته بشدة(6» وعجز سلمان أن محقق شيئاً من وعوده یف 
تسلم الدن والحصون الواقعة فی تلاك النطقة . وم يشأ ملك الفرنج أن مخوض فی 
تلك الوهاد والمضاب الصعبة معارك لم يتأهب لحوضہا ء وارتاب من جهة آخری 
ف نية سلمان وموثفه » فقبض علیه( )۳‏ وارتد ميشه نحو الشمال الشرق ی 
طريق العودة . وكان ذلك فى شہر يوليه سنة ۷۷۸ م (شوال سنة 151 ه) . 

بيد أن هذه الوقائع بنقصها شىء من الوضوح . ذلك أنه لم تقع بين الفریقین 
معارك ذات شأن ل ہی مار ساس 7 م اضطر مرغاً ال 
الار تداد لبواعث وأسباب لا نعلمها ؟ . 

يقول الاستاذ پیدال « إن الانسحاب لا شك فيه . ولکن فشل حملة اللك 
الفر جى لاتفسرها لنا هجمات ا حصو رين . إذ كيف رتد هذان ال حیشان الفرجیان 
اللذان یضمان هذه ا لحموع من جند بریتانیا ونوستريا وبافاریا ولومباردیا ؟ 
وکیف رتد كارل وهو فى عنفوان قوته مبذه السہولة ؟ كيف رتد هذا العاهل 
القوى و جشه العظم ما ہزال سلما ۾ وس »> دون أن محضع الحسين » ودون 
أن یفتتح أواسط إسبانيا ؟ )<° . 

إن الروايات اللاتينية حاول أن تلى الضوء على ذلك الغموض ؛ فیقول لنا 
وأبدال» السالف الذ کر » إن شارلان قدر أنه قد مجد نفسه وحیداً فى قلب شعب 
وی و E‏ . بيد أنه بوجد تعلیل آخر آقوی وأوضح» 
تقدمه إلينا رواية لاتينية أخرى ؛ فی نصا الانی : « إن السکسون مارقن حيما 
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علموا أن الك کارلوس نى منطقة سرقسطة؛ قد شقوا الطاعة » وخربوا وأحرقوا 
الأراضى حى ضفاف الرين . و نمی ذلك إلى كارلوس وهوق اسبانیا ء فلا وقف 
عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا »62 . ورعا کان فى ذلك خر تفسر لانسحاب 
شلات زو عم قبط مرها "۳ 

ارتد شار ان على رأس قواته ا حتمعة وف‌رکبه سلمان آسر ه وعدد من‌الرهائن 
وسار شمالا تموبلاد البشکنس . وکان الناثاریون ف تلك الأثناء قد جمعوا فلوم » 
واعتزموا الافاع عن حاضرنهم بنبلونة وعن حریانهم التالدة » خصوصاً وقد 
شجعتهم وقفة سرقسطة وصاحہا الحسين ضد اللك الفرنجی » وانضم إلہم کثر 

من المسلمين من ا هنن رات ؛ ولکن شرا 
هاجم بنبلونة بعنف » ول تجد بسالة النافاریین وحلفالہم المسلمين شيا > فتركوا 
خی تو تھب نے مر رھ هرد 
وهدم حصونہا وأسوارها حتى لاتعود إلى القاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء » ولکی 
عهد لحیشہ طريق العود المأمون إلى فرنسا . 

وغادر شارلان بنبلونة متجهاً إلى جبال الر نيه من طريق هضاب رونسقال 
المؤدية إلى باب الشزرى . فا الذى حدث عندئذ ؟ تقول الرواية العربية إن 
شارلان ما أبعد من بلاد المسلمين واطمآن » هجم مطروح وعیشون إبنا سلوان ف 
اجيم > فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة )0©. وى هذه الكلات القليلة 

تشر الرواية العربية إلى النكبة المائلة الى أصابت ا حیش الفرنجى أمام باب الشزرى 
۳ تقدم إلينا الروايات اللاتينية اللاحقة تفاصيلها . 

والظاهر أيضاً من الرواية العربية أن ولدى سلمان » حيما قبض شارلان على 
أبهما > عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن می على مقاومة الفرنج ء وجمعا فی ا حال 
قوات أبهما وأتباعه» وسارا مجیشہما فی أثر ملك رن اولان هاجت وإنقاذ أبهما 
من أسره . وكان شارلمان فى ذلك این قد غادر بنبلونة بعد خریہا متجهاً صوب 
جبال الرنيه » ليعيرها كرة أخرى إلى فرنسا » وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أت مہا آعیی من مفاوز رونسقال . ويقع مر رونسقال Roncesvalles‏ » 
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الذى يسمى بالعربية « باب شیزروا »۰6۱2 أو باب الشزری ۰ فى طرف الم نية 
الغربى شال شرق بنبلونة » وعلى قید عشرین کیلومتر منها » وهو أحد مرات 
عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق الر نیہ من الشمال أو احنوب . 
وهی نفس المرات أو الأبواب الى كان یستعملها العرب للعبور إلى غالیس ۹9 . 
وقد لبشت هذه ال بال الوعرة الشاهقة على مر الترون حاجزاً منیعاً يفصل بن 
شبه الحزيرة الإسبانية وبن غاليس » ولا بای للغزاة » عبوره إلا خلال هذه 
المرات الشپرة ‏ :تن مفاوز روتسقال الوعرة + وتجاه مر اھ السمی 
هذا الاسم آعی باب شبزروا » وقعت الفاجاة الهائلة . ذلك أن الحیش الفرنجی 
ما كاد يبدأ عبور الحبال » حى أشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على 
مؤخرته » وهاحموه بشدة رائعة » وفصلوا عنه مؤخرته » واننزعوا منها 
الأسلاب والأسرى > وفہم سلمان بن يقظان . والرواية العربية صرمة فى أن 
المسلمين هم الذين درو! هذا الهجوم الفجائی ء على موئخرة الحيش الفرنسى ء 
ولكن بعض الروایات اللاتينية الى تتحدث عن الموقعة ء تقول لنا إن الذين 


۶۱۰۱۷۵ 0186761 هذه هی تسمية الشريف الإدريسى» وهی مشتقة من الاسم الرومافى القدم‎ ) ١( 
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(۲) يقدم لنا الشريف الادریسی وصفاً دقیقاً لحبال البر نيه الى تسى فی الذرافية العربية 
بجبال البرت أو البرتات کا قدمنا » وللأبواب الرومانية الى كانت بها فیقول : و وطول هذا الحبل 
من الثمال إلى الوب مع سير تقویس سبعة أيام » وهو جبل عال جداً صعب الصمود » وفیه أربعة 
أبواب فیا مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس . وهذه الأيواب عراض فا مسافات وهی منحرفة 
الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذى فى ناحية برشلونة ويسمى و برت جاقة » ( چا کا ) ؛ والباب 
الثانى الذى يليه يسمى « برت أشير ة » ؛ والباب الثالث مها يسمى « برت شيزروا» 100669781166 
وطوله فى عرض ا لبلخخة وثلاثون ميلا؛ والباب الرابع مہا یسمی « پرت بيونة » . ويتصل بکل برت 
منها مدن فى الهتین» فا یل برت شيز روا مدينة بنبلونة ؛ والیاب السمی جاقة عليه مدينة جاقة . (راجم 
نزهة الشتاق لشر یف الإدریسی ؛ وكذا وصف الادریدی لغرافية الأندلس ص ۵ من طبعة (Saavedra‏ 
وظاهر أن كلمة برت تی الباب أو المر » و أصلها من الاسبانية ۰.۳6۲٩۵‏ وقد ميت جبال المر ذيه 
بالعر بیة اابرتات نسبة إلى الأبواب و المرات المذكورة . والحفرافية الحدیثة لا تختلف کثبر آعا تقدم » 
وفہا آن هذه الأبواب والمرات خسة : (۱) مر بربنيان » بین برشلونة وأربونة (؟) هر 
بوكير دا الموصل إلى شرطانية ( ۳ ) اامر بين بنبلونة وسان چان دی بیبدبور ( ویسمما الادریی 
شنت جوأن ) وهو باب شر روا( ٤‏ ) مر تولوز ( طلوشة ) إلى بهونة ( ه ) تمرجاكا . وکانت هذه 
الأبواب أو المرات تستعمل لاختر اق الحبال حين الغزو إلى فرنسا ومنها فى طریق العودة . 


۱۲ - أندلس 
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هاحموا موخرة شارلان حن ارتداده » هم البشکنس النصارى انتقاماً لا آنز له 
الفرنج ببلادهم وعاصمہم بنبلونة من العیث والتخریب . وإليك ما تقوله هذه 
الرواية : « إن شارلان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة » وهدم آسوار هذه الدينة 

مس شا یں بت ہو . وهنا 
وف أرفع نقطة هجم البشكنس » وقد کانوا یکنون فى المؤخرة ء وأوقعوا الحلل 

فى الحيش كله » فساده أبما اضطراب وجلبة » وبالرغم من أن الفرنج أبدوا 
تفوقهم على البشكنس ؛ سواء فى السلا حأو الروحالمعنوية » فقد بقوا هم الأضعف 
بسبب رداءة الوقع وعدم التکافو ق وضع المعركة م۴۷ . 

. وهنا حق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض ببنالروايتين » من هم الذیندروا 
هذا المجوم على موخرة الحيش الفرنجی ؛ آهم السلمون وحدهم جسیا تقرر 
الرواية العربية» أم هم البشكنس وحدهم حسما تقرر الرواية الفرئجية ؟ بقول الأستاذ 
پیدال » إنه لمن غير المعقول» بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم بمهاجمة 
موئخرة جيش عظم کجیش شار مان » والأكثر احلا هو أنهم يبحثون عن العون : 
ضد العتدی انلارجی» وإنه لكذلك من غير العقول أن يستطيع إبنا سلیان وحدها 
انزاع الأسرى من الحيش الفرنجی » وذلك فى الأرض المكشوفة ما بن سرقسطة 
وبنبلونة » وانه لا عکن الاعتقاد بأى حال بأن يسمح جيش شارلان لنفسه أن 
یفاجً مرتن فی أيام قليلة » وإذاً فلا بد أن البشكنس والمسلمين معا قد فاجأوه 
فى شعب الر نيه : البشکنس الذين آثار هم خریب بنبلونة » والسلمون الذین حاو لون 
استنقاذ ابن الأعر ای والرھائن 9 . 

ثم يقول العلامة الاسبانی« إنه باستعراض سائر الروايات دو أن هناك حقيقة 
تارمخية » وهی أن المسلمين تعاونوا مع البشکنس فی موقعة باب الشزری 
ھت ھا ھت لارام ل > هی أصح من 
الر واية اللاتينيةوهاعمR‏ وعادوق). ونقول نحن إن هذا الاستعراض ختلف الروايات 
يدلى بأن المسلين هم الذين دروا افجوم على موخرة الحيش الفرنجی ؛ وإنه 
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فها رجح قد اشرکت معهم جموع كبيرة من البشکنس فی هذا امجوم ۰ وان 
مضمون أنشودة رولان حسما نقدمه بعد » یو کد هذا الاستنتاج فى إسناد الدور 
الرئيسى فى الموقعة إلى السلمن . 

وقد وصفت نا إحدى هذه الروايات اللاتينية » تعاون المسلمن والبشكنس 
٠‏ فى الحجوم » وفہا «أن جیش شارلان کان يتكون من خسة آلاف فارس من ذوى 
5 الثقیلة وعدد ماثل من المشاة ء وأن الوخرة كانت تتكون من ألف 
فارص ومعها دواب الحمل » وأن الکین وقع ف الأماكن الصاعدة من الطريق 
العید . وقد اتعاون بشکنس بنبلونة والسلمون ولا مطروح وعیشون ولدی 
ابن الأعرانى » وکان هذا التحالف ضرورياً » لأن السلمین کانوا فى حاجة إلى 
المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يتقنه البشكنس ء وكان البشكنس محاجة إلى 
مقدرة السلمین فى التنظم العسكرى » وها معاً قد استطاعا أن يسحما مو/خرة 
هذه الصفوف الى ارنجت ها سار إسبانيا )۴9 . 

وقع هذا ا مجوم الفجائی من المسلمن على موخرة الحيش الفرنجی معاونة 
البشكنس ء فأسفر عن آروع نتيجة عکن تصورها . ذلك أن الفرنج لم بحسنوا 
الدفاع عن أنفسهم فى تلك الشعاب الضيقة النحدرة . وقد فصلت موخرة ا حیش 
الفرنجی » وانتزعت مها الأسلاب والأمتعة وفی مقدمتہا اللحزانة الملكية » وكذلك 
الرهائن » وق مقدمتهم سلمان » ومزقت الوخرة نفسها شرمزق » وهلك خلال 
العمعة ان ۶ عظم من سادة الحيش الفرنجی وفرسانه » ول تسمح الفاجاة 
الذهلة بای عمل أو محاولة منظمة لانقاذ الفرق ا منکوبة . وکانت نکبة مروعة 
لبث صداها يتردد مدی‌عصور فی أم الغرب والنصرانية . 

وتضع الرواية الفرتجية تاريخ الموقعة فی ۱۸ أغسطس سنة ۷۷۸ ( ذى القعدة 
سنة 171 ه)7. وقد رأينا ھا تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالاشارة إلها ف 


Anales Regios, cit, por ۰ M. Pidal: ibid. 8. 197 ( 1 ) 

(۲) ولكن الرواية المربية تقدم تارخها عن ذلك فتضمها فى سنة ۱۰۷ ۸ ( ۷۷١‏ م) وهی 
رواية ابن الآثير دج ٦ص‏ ه ) والتری ق نقح الطیب ( ج ۲ ص ۷۳ ) . و الظاهر من نص 
الرواية العربية أنها تنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الوقعة ذاتها »> وقد وقعت فيما بعد » 
وهو ما يفسر التباين بين التاریخین . ولا ريب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها 
معاصرة قريبة من الحوادث . 


ب ۱۸۱ — 


عبارات موجزة ۰ وان كانت مع ابجازھا فى منّہی الدقة ۰ وکیف أن الرواية 
اللاتينية الفرنجية والكنسية تفیض بالعکس ف تفاصيلها إفاضة واضحة؛ وقد آشرنا 
فها تقدم إلى بعض هذه الروايات الى اقتبسنا بعض نصوصها ؛ ورعا كانت 
رواية إجنبارت (أينهارت) مؤرخ شارلمان » عن الموقعة » هی أدق هذه الروايات 
وأوثقها » فقد كتبت فى سنة ۸۲۹ م بعد وفاة شارلمان بقليل » واعتمد فہا على 
كثير من أقوال المعاصرين وشہود العيان . وهو يفصل لنا حوادتما ويذكر من 
هلك فها من الأمراء والسادة ء وميم إمجهارد رئيس الخاص ؛ وأنسام محافظ 
القصر » وهردولاند حاکم القصر الم یتانی » وکثر من الروساء ورجال انحاص 
والحاشية . وهردولاند » هو رولان 90۱200 بطل الأنشودة الشهیرة ۰ الى 
نظمت فہا بعد عن هذه الوقعة » واستمدت من آناشید معاصرة فا » والی 

ما زالت أثراً خالداً لقریض الفروسية ‏ العصور الوسطی . بيد أن آنشودة رولان 
تنحرف فى کشر من مناحہا إلى الاسطورة . وقد اتخذت الأسطورة من حوادث 
الموقعة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فا الوقائع الأصلية أنما تحریف » 
ولکنها تستبى مكان الموقعة » وبعض أشخاص التاريخ . وقد رأينا أن نورد 
فها پل خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشبيرة : 


« غزا شارلمان إسبانيا » ولبث محارب فا سبعة أعوام : حى افتتح ثغورها 
ومدنما » ما عدا سرقسطة » وهی معقل الملك العرنى مارسيل . وكان يعسكر 
بجيشه مجوار قرطبة » حن‌جاءته رسل مارسیل يعرض عليه الطاعة » بشرط أن 
مجلو الفر نجعن إسبانيا ٤‏ فعقد شارلان مجلساً من البارونات ومنهم رولان ابنأخيه . 
وكان رولان ری أن تستمر ا حرب » ولكن فریقاً آخر من السادة رآسة جانلون 
كونت مايانس ۰ کان بری الصلح والهادنة » فغلب رأى هذا الفريق ء لأن 
الفرنج سئموا الحرب والقتال » وأرسل جانلون إلى الملك مارسیل ليعقد معه 
شروط ال مدنة . فأغراه مارسیل واستاله بالتحف والذخائر » واتفق معه على الغدر 
رولان وفريقه . مم عاد إلى شارلمان وزم أن مارسیل قبل شروط الفر نج » وبذا 
قرر شار ان الانسحاب . وتول رولان قيادة الموكخرة . وکان معه الأمراء 
الائنا عشر » وزهرة الفروسية الفرنجية . ولا وصل الحيش إلى قمة المرات 
الحبلية رآی أوليقر أحد الأمراء » جيشاً من العرب ء يبلغ آربمائة ألف مقاتل ۔ 


— 1A ے‎ 


فتضرع إلى رولان أن ينفخ فى بوقه ليدعو شارلان إلى نحدته » فأنى رولان 5 
وانقض الحيش افاجم على مؤخرة الفرنج » ونشبت بیہما عدة معارك هائلة . 
واستمر رولان بای طلب النجدة حى مزق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلا ء 
وعندئذ نفخ ق فى بوقه يدعو شارلان : ثم قتل بقية أصعابه » ولم يبق سوى رولان 
وأولیٹر واثن ن آخرین ہیر میلو سوہ و 
الانسحاب . وکان زملاء رولان الثلائة قد قتلوا » وآأنحخن رولان نفسه جراحاً 
حى أشرف على الوت . ولکنه استطاع آن ينفخ ف بوقه مرة ة أخرى قبل آن 
عوت » وأن يسمع صرخة شارلان الحربية » وسمع شارلان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج 
قتلاهم ء وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب . وتوفيت ألده » خطيبة رولان 
حيما علمت عوته » . 
67570 ا ا ترود ها شوه وان افش :ونش اند 
ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . بيد آنها تتخذ مادتبا من بعض هذه الوقائع » 
ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة » والأناشيد ا حربیة المعاصرة . وهی 
نورمانية الأصل > ظهرت لأول مرة ف القرن الحادى عشر » أعبى بعد الموقعة 
بنحو ثلاثة قرون » ودونت أولافى بعض القصص اللاتينية ء ثم دونت بالنظم فى 
ملحمة طويلة تبلغ أر بعة لاف بيت بعنوان«آنشو دقرولان» 0 Chanson: de‏ 
ولبشت تعتر مدى عصور من أعظم الآثار الأدبية > ومن روائع القريض ال حرنى + 
کات شو ادت هده الوقعة الشبيرة مستى خصباً لكشر من الکتاب و الشعراء » 
وكانت بالأخص مستى لقصص الفروسية واللاح الحاسیة الغرقة » الى تملا 
فراغاً كبيراً فى الادب الفرنجی فی العصور الوسطی() . ۱ 
وما يلفت النظر فى حوادث الموقعة قعة أن شارمان » لم حاول بعد أن آفاق من 
الصدمة الأولى » أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه » وأن يعود 
فيطار د تلك العصابات الى تحدته واجترأت عليه سواء من ال مسلمن أو البشكنس . 


)١(‏ راجع حوادث هذه الموقعة الشبيرة فى أخبار مجموعة ص ۱۱۲ و ۱۱۳ » وابن الأثير 
ج ٩‏ ص ه و ۲۱ وابن خادون  ٤‏ ص ۱۲ » وراج ارت ۰ Bouquet ; Vol.‏ 
208 14,26,42,8 2181۳۰ — 171 .م R.M. Pidal : La Chanson de Rolad. Cap. VI.‏ 
و 96 ,95 Reinaud: ibid < p.‏ و 141-152 .م Hodgkin : Charles the Oreat‏ 
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وتعليل ذلك هو أن شارلان شغل قبل كل شى ء مخطورة الأنباء الى وصلته عن 
تحرك السكسونين » وهم ألد أعداء افر نج وأخطرهم > فارتد أدراجه مسرعاً 
لیخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سبع سنن » حى تمت هز عة زعيمهم 
فتکنت أو فيدوكنت ) نئيا » وأرغم على التنصير فى سنة ۷۸۵ م . 

ولم يبق بيد شارلمان » بعد استنقاذ السلمن للرهائن » سوى تعلبة بن عبيد 
قائد عبد الرهن » وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنسا » حى تمت المفاوضة 
بشأنه » وأطلق سراحه لقاء فدية کبرة . ۱ 

وهكذا اختتمت محاولة 0207 اسبانیا السلمة والتدخل فی شئونها » 
بنكبته والقضاء على زهرة جنده » وقد أسبلت هذه النكبة مدى حن سابة على 
مجدہ الحری . بيد أنها لم تكن كا سنری آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج» 
فإن السافة الفر نجية بت بالرغم من هذه الصدمة المؤلة » ترقب سير الحوادث 
فى الأندلس لتجد فہا ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتها . 

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة قعة الشهرة الى تركت فى عصرها 
آعظم صدى ف الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية المعاصرة واللاحقة » وبعد 
أن سنا ممهداتها وحوادنا تفصیلا . أن نعود فنلی نظرة مقارنة على موقف 
الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة » وكيف تعاملها کل منها . 

وأول ما لفت النظر هو حسما قدمنا » إيجاز الروايات العربية» فى الوقت 
الذى تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خلیقاً بالرواية 
العر بية أن تبسط القول فى حوادث موقعة لما من اللاطورة البالغة ما لموقعة « باب 
الشزری » خصوصاً وقد كان التفوق فما للجانب الاسلای. ولكن الرواية العربية 
لم تنظر إلى الوقعة إلا من حيث ارتباطها محوادث الأندلس ء ومن جهة أخرى 
فإنها م تكن على علم تام عا يدور ف الناحية الأخرى من جبال الرنيه » ف مملكة 
الفرنج الشاسعة » ول تقف على آثار الصدى اهائل الذی أحدثه تمريق جيش 
شارلمان داخل مملكة الفرنج » وف سار الم التصلة پا » ولاسما القبائل 
السكسونية ألد أعداء الفرنج یومئد ۔ 


5.۲ Pidal : ibid, .م‎ 199 )۱( 
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وعة فرق واضح آخر بن الروایتن العربية واللاتينية » هو أن الأولى تنوه 
بأن شارلان قاد حلته إلى اسبانيا استجابة لدعوة ا حوارج المسلمين ليعمل معهم 
ضد إمارة قرطبة » وأن الثانية تنوه بأن حملة شارلان إنما كانت موجهة إلى 
إخضاع البشكنس . 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إبجازها تقدم إلینا ممھدات الموقعة وعناصرها 
الأساسية منہی الدقة > بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ پیدال » وهو آخر من تناول 
حوادث هذه الموقعة من النقدة ا محدثين بإفاضة » وبأسلوبه النقدی الرائع » يقرر 
لنا أن الرواية العربية هنا » هى أرق بک من الرواية اللاتينية » وأنها فیا يتعلق 
بغزوة شارلان لاسبانیا » أبعد من أن تنحدر إلى الغموض والتناقض ء وأنہا 
بالعكس تقدم إلينا بعض أنباء فى منہی الأهمية والحدارة . 

ویدفع الأستاذ پیدال ما بری به بعض الباحثین مثل باسيه وغيره »> الرواية 
العربية من أخطاء وسابقات تار ية ء وبوٴکد بالعكس أنه لاتناقض بين النصوص 
العر بية واللاتينية » وكل ماهنالك أن کلامنہما ركز اههامه فى نقط معينة ء وکلتاهما 
تتفق مع الأخرى فى الحوادث الرئیسیة() . ۱ 


R.M. Pidal : ibid., .م‎ 177, 178 )١( 


لغاش 


ولاية عبد الرحمن الداخل 
۷ 


عبد الر هن وحوادث الثمال . ظهور الصقلبی لى شرق الأندلس . استثنافہ للدعوة العباسية . 
تحالفه مم ابن یقظان ثم خلافه معه . مسبر عبد اار حن إلى قتال الصقلبی . التجاؤه إلى بلنسية . مصر عه 
واهیار دعوته . ثورات محلية تلفة . حوادث الثمال . مصرع ابن یقظان . مسر عبد الر حن إلى 
مر قسطة وحصارها . خضوع الحسین الانصاری . عبد ار حن ينزو افار وشر طانية . قتله لمیشون 
أبن سلیمان . مود الحسين إلى انثورة . إرسال عبد الرجن حماة لقتاله . حصار سر قسطة وثيات الحسين . 
مسير عبد الرجن إلى قتاله . ہزیمتہ ومصرعه . تفاهم عبد آلرجن ہم شارلان وسعيه إلى مصاهرته . اثمّار 
الوافدين من الأموية بعبد الرحن . صرامته فى إخاد هذه المؤامرات . حديث ينسب إليه عنما . فرار 
محمد بن يوسف الفهرى وئورته ق طليطلة . سیر عبد اارحن لقتاله . موقعة قسطلونة . هز عة محمد 
وفراره . اس‌عنافه لل#ورة فى قورية . هز مته و وفاته . آخوه آبو القامم : خروجه ثم خضوعه . انتہاء 


الثورة . خاتمة الکفاح الرائٌ 


با كانت هذه الحوادث الخطيرة تجری ف الشمال » كان عبد الرجن الأموى 
فى الحنوب بكاة فح الثورة فى مختلف الأنحاء . وكانت ثورة الر ر قد شغلته 
0 سم توا ارا ول .ید لا بفرغ من سحقها حى ظهر 
فی شرق ال ندلس خحطر جدید قوامه الدعوة العباسبة . ذلك آن عبد الرهن بن حبیب 
الفهرى آحد زعاء الفهرية » وهو العروف بالصقلی نظراً لطوله وشقرته وزرقة 
بی مو مد یا وی 
(مرسية) فى شرق الأندلس ء ودعا للخليفة العباسى ( سنة 1 ۸۵ . 
در 
على إفريقية الذى فصلنا آخباره من قبل ۰ فقد قتل هذا التخلب على إفريقية منذ 
سنة ۱6۰ ه ‏ بعد أن حرج على طاعة بى العباس(). ولا نعرف علاقة الصقلی 


(۱ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۱۱ ۰ 
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بیوسف بن عبد الرهن الشهر ی » ور عا كان من أبناء عومته(۱). بيد أنه کان من 
زعماء الفهرية وزعماء الثورة على بى أمية وکانت حركة الصقلی فى تدمر ۰ 
كحركة العلاء بن مغيث من قبل فى باجة > ولکہا كانت أشد خطراً ء لأن 
الصقلی سعی إلى التفاهم مع زعم الثورة فى الشمال سلمان بن يقظان ونحالف 
معه(٢‏ . والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفر نج إلى إسبانيا وموقعة باب 
شيزروا . ولکن ابن یقظان ‏ يف بوعده فى مدادہ لقتال عبد الرحمن الأموى » 
فغضب منه وسار لقتاله » فهزمه ابن يقظان ی ظاهر رشلونة . فعاد إلى تدمر 
ولبث مدى أشهر ينظ قواتہ وأهبته » ولكن عبد الرمن لم ينتظر حى ماه ء 
بل سار بنفسه » وهاحمه بشدة » وأحرق سفنه الراسية بالساحل » حى لامجد 
سبيلا إلى الفرار > فارتد الصقلی بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم ہا » وهنا 
لأ عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة آخری» فدس على الصقلی بعض أصدقائه 
فاغتاله وحمل رأسه إليه » وانہارت بذلك دعوته وثورته(سنة 157 و ۳٦٥ھ‏ : 
۸ - ۷۷۹ م ) . 

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عى عبد الرهن بقمعها قبل أن يسر إلى 
الشهال » فقد ثار دحية الغساق ببعض حصون إلبرة (غر ناطة) ¢ وكان دحية 
من أصدقاء عبد الرهن ومن فادته > ولکنه نکث بعهده وق بالفاطمی ¢ فلا 
هلك الفاطمى ء فر إلى إلببرة وأعلن ہا الثورة » فأرسل عبد الرحمن إليه جيك 

ضیق عليه الحصار حى أخذ وقتل . وثار !راهم بن شجرة محصن مورور » 

)۲۸۲ ص‎ ١ يقول دوزى إنه كان صہراً لیوسف الفهرى متزوجاً بإحدى بناته ( ج‎ )١( 
. ولكنه ل يبين مصدراً لقوله ع ول نجد فى المراجع العربیة ما يؤيده‎ 

۲( یتدم إلينا دوزى ثورة ابن يقظان وحلفائه وعلاقة الصقلبی به فى صورة أخرى » فيقول 
لناع إن هذا التحالف كان يضم ابن یقظان و سین بن حيى و الصقلبی و حمد بن یوسف الفهری » 
وانهم اتفقوا حیماً على استدعاء الفر نج إلى اصیاثیا 2 و ساروا ج إلى لقاء شارلان ق بادرډورن ¢ 
واتفق على أن يقوم ابن ینظان ععاونه شارلان £ غزوته بيا یقوم الصقلبى شد البر بر فى إذريقية 
ثم يعبر جم إلى تدمير ليشغل عبد الرحمن بحركته ( دوزی ج ١‏ ص 74١ - 74٠‏ ) . ولکنا لا نوافق 
دوزى على هذا التصوير أولا لأن المصادر المربية لا تشر إلى مثل هذا التحالف الرباعى » وتتفق 
حيعاً فى اعتبار حركة الصقلبى حركة مستقاة لا علاقة ما بغز وة الفر نج » ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد 
فالرو ایات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلان لاسبافیا ما يشير إلى هذا التحالف »و ثانياً لأن محمد بن‌یوسف 
الفهرى أحد أركان هذا التحالف لم يفر من سجنه کا سبری إلا بعد ذاك ببضعة أعوام . راجع : 
أبن الأبار فى الحلة السر اء ص ۷ه 6 والبيان الغرب ج ۲ ص 6۸ 4 واپن الأئیر ج ٦ص‏ ۲۱ ۰ 
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فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدراً » فھا مہ وقتله . وثار فی طليطلة القائد السلمى » 
وكان من خاصة عبد الرحمن » ثم فر من قرطبة خشية بطشه به لأمور نقمها منه » 
والتفت حوله العناصر ا حارجة فى تلك الأنحاء ٤‏ فسير إليه عبد الرحمن جيشاً قوب 
بقيادة حبيب بن عبد الملك » فحاصره حیناً ثم قتل . وثار فى الخزرة 2 
والها الرماحص بن عبد العزيز الکنانی » فسار إليه عبد الرخن بنفسه » وداهمه 
قبل أنيستكل أهبته» ففر الرماحس وع البحر إلى المشرق (سنة014-158©, 
وف العام التالى تأهب عبد الرمن لقمع الثورة فى الشهال . وكان لحلاف قد 
وقع بن زعيمى الثورة بعد تفاهمهما على أثر نكبة ا حیش الفرنجی فى موقعة باب 
الشزری » وت ربص ا حسن بن حى الأنصارى بزميله سلمان بن يقظان » ودس 
عليه ذات یوم من قتله بالمسجد الحامع » وانفرد بالأمر فی سرقسطة وما حوها©. 
فسار عبد الرهن إلى سر قسطة ق جیش ضخ وضیق احصار علہا (سنة 156 ه - 
)0 . ووفد عليه عندئذ عیشون بن سلمان » وکان قد فر عقب مقتل أبيه 
إلى أربونة > وانضم إليه عن معه فى مقاتلة الحسين » فلا اشتد الحصار با حسن 
طلب الصلح ء وقدم أبنه سعيدا رهينة » فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه » 7 
والياً على سرقسطة . ثم حول عن سرقسظة إلى الشمال الشرق » واخترق بلاد 
البشكنس (ناثار) ليعاقب هلها على عيبم وعدوانهم » وغزا عاصمها بنبلونة » 
وآنخن فہا وخرب قلاعها » وغزا قلهرة وبقيرة (فکرا) » واجتاح ولاية 
ا 7 أمبرها على تقدم الطاعة وأداء الحرية0). ثم عاد إلى 
قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الحكومة المركزية فى الشيال نوعاً » وألبى على 
النصارى درساً يذكرهم بأن الإسلام قد استرد منعته وسلطانه فى اسبانیا . وكان 
سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق ؛ ولا حل عبد الرحمن 
بقرطبة توجس شرآ من عيشون بن سلمان » وكان قد عاد فی ركابه » فأمر به 


)۱ آخبار مجموعة ص ١۱۱ء‏ وابن الأئیر ج > ص ۰ء والبيان المغرب ج ٢‏ ص ۵۸ . 

(۲) يقول لنا العذری نقلا عن الرازی أن قتل الحسين لسلیمان كأن بتحریض من حكومة 
قرطبة » وذلك على أن ول سرقسطة ( فى كتابه ترصيع الأ بار الذى سبقت الاشارة إليه ص٢٢‏ ) . 

۳( شر طافية بالإذر نجیة 06۲۵98۳6 وبالإسبانية 6۲0888 ء وهی ولاية ضنبرة فى شال 
شرق إسبانیا . 

)٤(‏ ی ص ۱۱ ۰ وابن الأئیر ح ٩‏ ص ۲۲ ء 


۔- ۱۸ ۔۔ 


فقتل . ولا رأى الحسين بن محی أن عبد الرهن قد ارتد عنه > وعاد إليه ولده 
تالا > لكت بعهدة رعاد ال اوت وعاث فسادا ف سر قسطة وأعمالها ء فاعتزم 
عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله » وأن ينكل به وبأنصاره نى تلك الرة . فبعث إلى 
الشمال جيشاً كثيفاً بقيادة غالب ؛ بن تمام بن علقمة » فخرج ج الحسن إلى لقائه » 
ووقعت بینهما معارك 0 فما الحسين > وأسر ولده بحی وعدة من 
مور ری یرت سی نت تن الحسين بالمدینة 
مار E‏ وشات ات 
هدم أسوارها » واقتحمها عنوة » وقبض على ا حسین وجماعة من صحبه 3 وفتلهم 
حیعاً » وشرد كثراً من أهلها » وفر سعيد ولد الحسين » وعین عبد الرحمن قائده 
له بن غیرد والا لسر فبتظه » وكان قد افتداه من أسر الفرنج حسما تقدم . 

وركدت بذلك ريح الثورة فى الشمال مدی حن( . 

وشغل عاهل الفرنج شارلان مدی حن عن شئون إسبانيا » لان القبائل 
السکسونية عادت فنكثت طاعته » وعاد لقتاله خصمه القوی فیدوکنت » واستمرت 
ا جرب بیہما زهاء سبعة أعوام واتہت مز عة السکسونیین » وخضوع زعيمهم ۱ 
وارغامه علی لتتصبر (ستة ۷۸۰ م) . بيد أن عبد الرحن رأى أن يتفاهم مع زعم 
الفرنجة » وأن يوار صداقته ومدارته على خصومته »> فبعث إليه يطلب عقد 
الصداقة معه » ويكاشفه رغبته فى مصاهرته » فأجابه شارمان إلى السلم وم تم 
الصاهر ۲۳2 وق بعض الروابات أن شارلمان هو الذى عرض على عبد الرهن أن 
یز وجه ابنته فاعتذر عبد الرهن باعتلال صے(۴۳) ۳ واستمر السلام معقوداً بن 
الزعيمين حى وفاة عبد الرهن . 

(۱) ابن الأثیر ج ٦‏ ص ٢٢‏ » والبيان الغرب ج کت“ 

(۲) المقرى عن ابن حيان ( ج ١‏ ص ١٠١١‏ ) . ولا تقدم الرواية لنا تفصیلا عن مشروع 
المصاهرة هذا » ولكن الظاهر أن عبد الرحمن طلب الاقير ان بإحدى بنات شارلمان » والمرجح أنها 
و هروترود » كبرى بناته » وكافت وحدھا تصلح الزواج فى ذلك الین وھ ھا 
ہذہ الإشارة إئما هو عبد الر حن الثانى أو مد الر حن الاوسط حفيد عبد ألر من الداخل » نقد كانت 
علائقه ملك الفرنج ( شارل الأصام ) على ما یرام » وکان هذا الاتصال بین الأمراء الفرنج والمسلمين 
ذاثماً (98.م , (Reinaud : ibid‏ 

Scott : Moorish Empire, ۷۰۲. .م‎ 40 ٠ دای‎ )۳( 


— ۱۸۹۸ — 


ولا عاد عبد الرهن ن إلى قرطبة مى إليه خبر موامرة حطزة درت لسحقه » 
یزعامة ابن خیهافبرة بن الوليد بن معاوية ء وهذيل ولد الصميل بن حاتم 7 
تكن هذه أول مؤامرة من نوعها » » فقد درت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة۱۳۳ه 
موامرة أخرى » وعلى رأسها أيضاً اثنان من أقطاب بی أمية » الذين وفدوا على 
الأندلس حي تألق طالع عبد الرمن» هما عبد السلام بن يزيد بن ہشام العروف 
باليزيدى » وهوابن عم عبد الرمن » وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابنأخيه» 
وذلك ععاونة أنىعمان كبر الدولة . وکان عبد الرمن مذ تم له الأمر » يسعى إلى 
استقدام فل بنى أمية من المنى » ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة ؛ ويظلهم 
برعایته ءویفدق علہم من نعمه ؛ وعتارم تلف الناصب . ولكن روحاً سيئاً 
من الحقد وا حسد > كان محفز أولئك الا قارب لمناوأة ذلك الذى هيأت له الأقدار 
أن یفوز دونهم ء بتراث بى أمية فى الأندلس . فائتمروا به غر مرة » وشجعهم 
على ذلك بعض ا حوارج الناقمين والمنافسين الطامعن > ولکن عبد الرجن کان 
يكنشف انخطر قبل وقوعه » ويسحقه بكل ما أونی من شدة وصرامة » فلم ' 
حيما وقف على المؤامرة الأولى ء عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيدى وعبيد الله 
ابن أخيه أبان ء وعفا عن أنى عبان لکاننه وسابق صنيعه . ولم حجم حیما وقف 
على المؤامرة الثانية » عن قتل المغيرة بن اور الہ ول مال بن الصميل 
ومن معهما ء ونی أخاه الوليد وأسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مورخ‌آنداسی 
عن بعض موالى عبد الرحمن » أنه دخل عليه أثناء ء قتله الغرة ء ابن أخيه » وهو 
مطرق شديد الغم فرفع رأسه وقال : « ما عجی إلا من هولاء القوم . سعينا فيا 
يضجعهم فى مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا یاتنا » حى إذا بلغا منه إلى مطلوبنا 
و سم اللہ ایق آسیابه » أقبلو علينا بالسیوف . ولا أويناهم وشاركناهم فيا أفردنا 
الله تعالى به » حی أمنوا وردت علہم أخلاف النعم »> هزوا أعطافهم : وشخوا 
و وب تا شا ہد 
النعم » إذ أطلعنا على عور انهم > فعاجلناهم قبل أن یعاجلونا » وأدی ذلك إلى أن 
ND‏ ليصا جه 0۰ 
ما نتوقع نحن منه ٩(‏ . 


.)۷۴ الحجارى ق كتابه و المسهب » ؛ ونقله القر فى نفح الطيب ( ج ۲ ص ۷۲و‎ )١( 


25 ۱۹۰ - 


وی ذلك ا حین فر أبوالأسود محمد بن يوسف الفهرى من سنہ » ورفع 
لواء الثورة فى طليطلة . وكان محمد ميناً فى قرطبة منذ مقتل أبيه » ثم فراره 
وأسره ثانية فى حوادث طليطلة سنة ۱6۲ ه کا قدمنا . وتظاهر محمد عندئذ 
بالعمی » وأتقن حيلته حى جازت على حميع الموكلين بسجنه » وأشفق عبد الرمعن 
عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه » وأنفق محمد فى أسره أعواماً طويلة حى أهمل شأنه » 
ول يعد یکترث أحد به » وعرف بالأعمى . ثم سنحت له فرصة الفرار على يد 
بعض مواليه المتصلين به > ففر من نه الواقع على المر الكبر > وجاز الہر 
سباحة » ولحق بطليطلة سنة ١54‏ ه وأعلن الثورة . والتفت‌حوله جموع كببرة من 
الفهر دة والقيسية > ومن eel‏ من عناصر اطحروج والثورة 4 وسار فى قواته 
صوب جیان ۰ فخرجعبد الرمن إلى قتاله ء ووقعت بينهما معارك عديدة ء کان 
النصر فما لعبد الرمن . ولکن آبا الأسود لبث حیناً محتفظاً عراكزه وقوانہ . مم 
نشبت بیهما على مقربة من قسطلونة فى الوادی الأحمر » عکان يعرف عخاضة 
الفتح » معركة شديذة حاسمة » وأ عبد الرحمن إلى الخديعة » فاتفق مع بعض 
قادة ی الأسود على التقاعد والغدر 4 فهزم أبو الأسود هز عة شديدة 4 وقتل من 
جنده عدة آلاف » وغرق عدد كبر ق الہر » وطارده عبد الرمن حى قلعة 
E‏ رھ خی وی ھ سششتو رجہ چیم 
محمداً لم * جمع وا يرن ر تس کرو ورل ہت ا ا 
۰ ۱ قواته لاستئناف القتال 4 وقوی‌آمره و سط سلطانه على تلاك الأنحاء » فسار عبدالرحمن 
لقتاله ثانية » وهاجم قورية ومزق شل قواته (سنة ۱۹ ه - ۷۸۵ م) ء ففر 
فى نفر من صحبه إلى بعض ة قری طلطلية » و هنالك توف لاش رقلائل (سنة ۱۷۰ه). 
فقام مكانه أخوه أبو القاسم بن يوسف » واقترن ہچ روہ وت 
| فى طليطلة . فسار عبد الرهن لقتاله قل آن ال أمره 4 ولم بر آبو القاسم بدا 
من الخضوع امن لم ولسو؛ فأجابه الأمر إلى ملتمسه » وصضصه معه إلى 
قرطبة » ورد إليه بعض آموال ار نه(" وطويت بذاك اشر مرحلة ف ورة 

)١(‏ يضم الرازى تاريخ نه هذه الموقعة فى أول ربیم الأول سنة ٦٦۸‏ ( أبن الأبار ی الحلة 
السيراء ص لاه ) او ابن الأثير فيضم تارحها سنة. ۸ 2 . ولکن صاحب البيان 
ca 0‏ 8( عر وہ 


۱ (؟) اين الأبار ص 5ه و لاه ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۲ و وه و )٦٦‏ ويروى 
س اين الأثير أن عبد الرحن لم يبق على أب القاسم بل قتله ج" کم 


١9١ ل‎ 


الفهرية » بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرهن ء ولم يعش بعدها سوى ٠‏ 
عدة اشر . 

وهكذا أنفق عبد الرهن جميع حكمه ‏ ثلائة وثلاثين عاماً - فى كفاح مستمر 
وكانت مهمة عظيمة دونہا خطوب فادحة . أن يطمح فى شريد » يعمل القتل 
الذريع فى أسرته وعصبته » وحيد لیس له أنصار ولا صحب » إلى افتتاح قطر 
عظم زاخر بالقادة والحند » وأن خضع ذلك القطر فی حرو بلا بخمد أوارها ۰ 
وسیول من الدماء لاتقطع » وأن يقم ملكا على برکان بضطرم من الثورة والمؤامرة 
وا خصومة : تلك هی.قصة عبد الرهن الأموى » وهی قصة عجيبة ليست من 
حوادث التاریخالعادیة » ولايقدم إلينا التاريخ كثيراً من ٠‏ أمثالها . ولکن عبد الرهن 
كان رجل الوقف » وكانت حوادث الحزيرة ( إسبانيا ) وظروفها » وتمزق 
شملها » وتطلعها إلى زعامة قوية توحد کلمتها وقواها » وتسير با نحو السلام 
والأمن 3 تفسح مجال الطموح و العمل لذهن جریء مغامر کذهن عبد الرحمن . 
کان عند الرمن جن إلى فيضن جرأنه » کر من الذكاء والدهاء والعزم » 
وم یکن عليه أن مخاطر بأكثر من تلك الحياة الى كادت تزهق غير مرة 2 
کے عو س عار اا الاجم . ولکن الم كان عظيماً : 
كان ملكاً بأسره » وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دثر . وسنعرض 

فى الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة » الى تتبوأ مكانها بن 

أسطع شخصيات التاريخ الاسلای . 


المیاالنتاں 
os‏ 


)۱( وفاة عبد الرخن الداخل . شخصيته . أساليبه . إقدامه وجرأته وقسوته . بطشه بآ له 
و أصدتائه . نزعته الميكاثيلاية . تعليقات دوزى على سياسته , خلاله الباهرة . و صفه بصقر قريش . 
(۲) نوع رياسته . قطعه الدعاء لى العباس . إحجامه عن التلقب بالملافة . أقوال ابن خلدون فى 
ذلك . نظام الحكومة ق عهده . حجابه وأعوانه . استر ابته بالعرب بعد الاقة فیہم . اصطناعہ الموال 
والبر بر میاه انار . مقد ته الإدارية . عنايته پا یش والأسطول . تفكيره فى غزو الشام . 
منشآ ته بقرطبة . الرصافة . السود الكبير . السجد الجاع . )٣(‏ کرمه وتواضعه . نقش خاعه . 
ولا له الأدبية زمرق وشمره )٤(‏ عناصر اتمم الأندلسى . العرب والبر بر والمولدون 5 

النصاری الماهدون و الجود ۰ 


ا وت 


توفی عبد الرهن الأموى ف الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ۱۷۲ ھ 
ھدب اللو دہ وو ی » بعد أن 

الأندلس ثلاثة وثلاشن عاماً ملوؤها الحطوب والفتن . فخلفه ولده هشام 
که کل مس ره ہس حم 
أن تصرم بالمشرق ۰ واستونفت حياة تلك الدولة الزاهرة ء الى بلغ الإسلام عا لى 
يدها ذروة الفتح والظفر ء والى ذهبت سراعاً کالم فى عنفوان قوما . 


(۱) ختلف الورخون فى تاریخ وفاة عبد الرهن . ویستفاد من أقوال صاحب آخبار تجموعة 
آها وقعت فی أوائل سنة ۶۱۷۲( ص ١١١‏ ) . ویوافقه ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید على 
ذلك » فیقول إنها وقعت فى ۱۲ حادی الأولى سنة ۱۷۲ ه ( العقد الفرید ج ۳ ص ١‏ ۹ 
ولکن ابن حیان مو رخ الأندلس یضمها یق ۲۶ دبع الآخر سنة ۱۷۱ ( القری ج ۲ ص ۷۲) . 
وهذه أيض] رو اية أبن الأبار (الحلة ص۳۷ ) .على إِنٹا نرجح الرواية الأولى لقدمها »وهی أيضاً رواية 
ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الر حمن ف ٤‏ در بیع کو مت ٢‏ ھ ( البیان الغرب ج۲ 
ص ٠١‏ ) . ويضعها كل من أبن خلدون ( ج ٤‏ ص +۱۲ ) > والمراكقى ( المعجب ص ٩‏ )ف 
سنة ۱۷۲ ه دون تعيين للشہر . ويضعها ابن الآثير فى ر بیع الآخر سنة ۱۷۱ » ولكنه يرجح وقوعها 
سنة ۱۷۲ھ (ج ٦‏ ص ۲۷). 


وب نہ 


كان سقوط الدولة الأموية بالشرق مأساة من أروع مآمى التاریخ الإسلای ء 
وكانت تلك الشخصية الى قامت على کاهلها دعائم الدولة الحديدة » من أعظم 
شخصیات ا حرب و السياسة . كان عبد الرهن الاموی‌بتمتم بعبقرية متازة وخلال 
نادرة . وکان قرین جده العظم معاوية بن آی‌سفیان » بنٹیٴ مثله دولة » ولکن 
فى ظروف أسوأ من ظروفه » وپزم الحطوب والحوادث » ویسحق خصومه ق 
کل میدان » ویوثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار » ويذهب توا إلى الغاية 
. بأى الوسائل . وکانت ا حنة الروعة الى نزلت بأسرته » والظروف العصيبة الى 
بواجهها » والحصومات والأحقاد الستعرة الى حيط به » تحمل خلاله القوية إلى 
ذروة التطرف ؛ وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . فتراه بقرن وافر العزم 
بفيض من الحرأة والغامرة واحتقار ا حطر » ویقرن وافر الدهاء بتزوع إلى 
الحيانة والغدر والفتك » ویقرن وافر ا حزم والصرامة بتزوع إلى القمع الذریع 3 
ويذهب ف الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذلك فقد كان عبد الرهن 
وفيا حفظ العهد والصنیعة لمن أخلص له ء وان لم حجم لأقل ريب أو بادرة عن 
الفتك بأعز أصدقائه وأقرب الناس إليه . وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة » 
فى کشر ما تقدم من‌حوادث‌حیاته ونضاله » فرأيناه مراراً يلجأ إلى الغدر والاغتيال 
للتخلص من خصومه ء ورأيناه فى مواطن کشر ة يزهق دون تردد » کل من وقع 
فى يده من أولئك الحصوم أو من ولد وصصهم الأرياء . وذهب عبد الرهن فى 
صرامته وقسوته إلى البطش بكشر من أصدقائه » الذين آزروه يوم مقدمه» شريداً 
لاعصبة له » وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم 2 وكان قد أولاهم فى المبدأ 
ثقتته وجعلهم ماد دولته . ومن هوللاء بدر مولاه الذى جاب معه القفر وخاض 
الغار ء وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظر » فإنه قدری‌البداية خلاله وكفايته 
وولاہ القيادة واختصه بأسمى المناصب والمهام » ولكنه تخر عليه فى أواخرعهده ؛ 
ما أبداه من التذمر وعدم الرضى ء ولا وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد 
اللياقة » فنکبه وجرده من مناصبه وأمواله » وشرده عن قرطبة إلى قاصية النغر» ' 
ولم يستمع إلى تضرعه حى مات فی فقر وضعة(1١)‏ .ومنهم أبوعمان رأس آنصاره» 

(۱) راجم نفع الطیب ج ٢‏ عن ٦۹‏ و ۷ء حیث يورد طرفاً من الرسائل الى اناوت 
عبد الر حن وبدز » والی انهت بنكبة بدر . وراجع الإحاطة لابن ا خطیب )۱۹۱١(‏ ج ۱ ص ٩۳‏ 4 ۰ 

۴۳ - اندلس 


5 ۱۹۵8 


وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فانه جعله كبير دولته » فلا توطد آمره جرده 
من نفوذه » ولا وقعت الوٴامرۃ الى درها بعضں الوافدين من بى أمية > وام 
آبو عمان بالاشتر اك فى تدببر ها استر اب به 3 و ينقذه من بطشه 00 
لديه کت تار ابن اعت أن عبان ق بعض حصون إليدة 0 عد د لرن 
وزميله فى موؤازرة عد الرمن 8 > وكان من وزرائه » 0 اعبز ل 
المنصب » وتوارى لا رأى من غدر عبد الرهن بز عم العنية آی الصباح ء وكان 
آبو eg‏ ہب کی المنیة ف إشبيلية حول دا رحن وقاتل معه پصحب 
ثم انحرف عنه لأمور ا » فاستدرجه عبد اارهن إلى قرطبة وفتك به ف 
نفس مجلسه بالقصر › اکا لعهو ده كنا قدمنلاا؟. بل لم * ج عبد 0000 عن 
الفتك بذوبه و خاصة آسر ته > حمما 5 إليه آہم 0 یف فقتل ابی 
عب اللہ بن أبان والبرة بن الولید ‏ وابن عم عبد لسلام الزیدی حسها فصان 
والحلاصة أن عبد الرمعن كان باجأ ف تحقیق غاياته إلى أروع الأساليب 
والوسائل » وکان طاغیة مسرفاً فى البطش والسفك ٠‏ مکیاثیللیا!'؟ہکل تعانی 
الكلمة . ولكن تلك ا حلال الشمرة الي ی كان حفزھا ویذ کہا اللاطر 1 كانت 
عنوان قوته ووسيلة ظفره رك دوزى ٠‏ لقد دنع عبد الرمن عن ظفره 
غاليا 4 ذلاك الطاغية الغادر ااصارم النتقم 4 الذى لاأخذہ 7 . وم بی زعم 
عرلى أو بر ری » رو على مواجهته صراحة 4 ولکن الجميع كانوا دلعنو نه 
حفية . ولم يك نة رجل برغب فی خدمته ) . ثم يقول : : کان هم عبد الرمن 
الدام أن بذل العر ب والر ر إلى الطاعة 4 وت رهم على التعود عا لى النظام 
والسلام » وقد لحأ فى تحیق هذه الغاية إلى ج يع الوسائل » الى حا لا ملوك 
القرن ا حامس عشر لسحق الاقطاع . بيك أنه كان مصيراً عرز ئ ذلك الذى دنع 
القدر إليه اسبانيا » وكانت مهمة محزنة تلك الى کان على خلفاء عبد الرجن آن 
يضطلعوا مها . ذاك أن الطريق الذىرممه لم موٗسس الأسرة » كان طريق الطغيان 
يده السيف. ولکن من الحق أن نقول إن ملكا لايستطيع أن محکم العرب والبربر 


(۱) قح الطيب ج م٢‏ ص ۷٦و‏ ۷۱ . 
۲( نسبة ال 3 صاحب المذهب السيامى المشهور > وخلاصعه أن للأمير أن يتذرع 
فى تحقیق الفاية بای الوسائل » ومنها الفدر وانليانة والسفك وكل ما الها . 


— ۱۹١۵ بت‎ 


بغر هذه الوسيلة » وإذا کان العنف والطغيان ثمة فى ناحية » فی الناحية الأخرى 
ود الاضطراب والفوضى ٩0۲‏ . 

على أن عبد الرحمن کان إلى جانب هذه الصفات الثرة ء یتمتع بکشر من 
ا حلال الباهرة . وقد آمل ابن حيان مرخ الأندلس خلاله فى تلك العبارات 
القوية » قال : « كان عبد الرهن راجح الم 4 تامو العلم > اقب الفهم 2 
كثير الحزم » نافذ العزم ء بريئاً من العجز » سريع الہضة فى طلب ا حارجن 
عليه » متصل الحركة ء لا لد إلى راحة » ولايسكن إلى دعة ء ولايكل الأمور 
إلى غبرہ » م لاینفرد فى إبرامها برأيه شجاعاً مقداماً ء بعيد الغورء شديد الحذر 
قليل الطمأنينة » بليغاً ء مفوهاً » شاعراً ء محسناً » محا » سفیاًء طلق اللسان )69 
وهذا التصوير الرائع الذی‌یقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة » 
ما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توضحها فى لہا وق تفاصيلها 
حياة عبد الرهن فى جیع آدوارها . 

ويشهه ابن حیان أيضاً بأنى جعفر جعفر التصور ف قوة الشكيمة » ومضاء العزم » 
وق القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر 0 

وإذا كانت هذه الصفات وا حلال القوية الثر ة معا > لا نحملعلى الحب » 
فإنها تحمل على الاعجاب بلا ریب . بل إن التأمل اشر ينمل خافن ضر هذه 
الشخصية الفريدة » و رجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة الماثرة » الى خاض 
عبد الرمن حمارها + وتلك انحن الأنمة الى نزلت بأسرته » وتلك الحهود الفادحة 
الى بذفا لاسرداد حقه. وحق آسر ته ف الحياة والرياسة . وکانت هذه الحياة 
لرة وما بت إليه منانتائج الباهرة ‏ تحمل ألد خصوم عبدالمن على احثر امه 
والاعجاب به ء حى لقد سماه أبو ب جعفر المنصور « صقر قریش » فى حديث 
طريف تنقله إلينا الرواية > وهوأن لتصور قال یوماً لبعض أصحابہ » « من صقر 
قريش من الملوك ؟ » قالوا : آمر المؤمنين الذى راض الملك وسكن الزلازل 
وحسم الأدواء . قال ما صنعتم شیناً . قالوا فعاویة » قال ولا هذا . قالوا 


)1( 248 ,245 .م Dozy : Hist. V. I.‏ 
)٢(‏ نقله نفح الطيب ج ج ۲ ص ٦۷‏ . 
(۳) نضح الطیب ج ۱ ص ۱۵۱ . 


- ۱۹١ - 


فم الاك پن مروان » قال لا . قالوا فن یا آمر المؤمنين؟ قال : صقر قریش 
عبد الرهن بن معاوية » الذی تخلص بکیده عن سنن الأسنة وظباة السیوف» يعبر 
القفر > و رکب البحرء حى دخل بلدا أعجمياً منفرداً بنفسه » فصر الأمصار » 
وجند الأجناد » ودوذالدواوين » وأقام ملكا عظیماً بعد انقطاعہ؛ محسنتدبيره وشدة 
شكيمته بج اا ہہ و و 
ببيعة أرم عقدها » وأ مير المؤمنين بطلب عزته واجماع شيعته شيعته . » وعبد الرهن 
متفرد بنفسه » موید برأیہ ٠‏ ستصحب لمزمه » ولد الاق ناس » 
وافتتح الثغور وقتل المارقين ء وأذل الحبارة الغائر ين (۱) 

هذا وأما عن شخصه » فقد وصف عبد الرمن ء بأنه كان مديد القامة » 
نحیف القوام » أعورء أحشم7)» له ضفر تان » أصہبء خفيف العارضین ؛ 
له خال فى وجهه(“ . 

- ۲۷ 

كانت الأندلس حى ولاية بوسف بن عبد الرمن الفهرى » ولاية من ولایات 
الحلافة الأموية . فلا انہار سلطان بى أمية »> انفرد بوسف بالأمر » وغدت 
. الأندلس فى عهده إمارة مستقلة . وتلی عبد الرهن الأموى تراث الامارة 
کا خلفه یوسف » ول بنش رغم كونه سليل بی أمية » لنفسه شبتا جديداً من 
رسوم الاك . وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمير » وأحياناً بالإمام””©؛ ويلقب 
أيضاً بصاحب الأندلس() . ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل 
لأندلس من أمراء بى أمية وحکها » ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الأول » لأنه أول 
أمراء ثلاثة من بى آمية مدا الاسم حکوا الأندلس ء هم عبد الرمن الداخل » 


6 55و5١ ص‎ ٢ ؛ واليان المغرب ج‎ ١١9 داجم آخبار جموعة ص ۱۱۸ و‎ )١( 
. وبين الروایتین اختلان يسير ف الألفاظ‎ 

(۳) عو النی فقد حامة الثم . ٠‏ 

(۳) من الصہبة والمهوبة وهی احرار الشعر . 

. ۳۷ ص‎ ٦ ص ۱6 ؛ وابن الأثير ج‎ ١ نفح الطیب ج م‎ )٤( 

) ه ) داجم ان عوط بر ١٠١4 - ٠‏ حى ہایة الحديث عن عبد الرحمن > وابن خلدون 
ج ٤‏ ص ۱۲۲١‏ آ لاسي الس جا حا وص ٦٦ء‏ حیث ينمت عبد الرحمن 
بالإمام » وكذلك نفح الطيب ج ۲ ص ۷4 » والروض العطاز ( القاهرة 1۹۴۷ ) صن ۱۸۰ ۰ 

() ابن الأثير ج ٦‏ ص ۰۳۷ والبیان الغرب ج ۲ ص ٩۰‏ . 


بت ۹۷ ۔ 


وحفیدہ عبد الرهن الأوسط ( ابن الحكم ) » ثم عبد الرهن الناصر . 
وكانت الدعوة العباسية قد انت إلىالأندلس حن مقدم عبد الرهن » وذاعت 
فى منابرها » ودعى ف اللخطبة لبی العباس فی کشر من النواحی » ثم دعی لم فى 
قرطبة ذانپا » ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأنى جعفر المنصور مدى أشهر » 
وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه ء عملا من أعمال السياسة . ولکن جماعة من بى 
أمية الذين وفدوا على الأندلس » وعلى رأسهم عبد اللك المروانى» اعتر ضوا على 
هذا التصرف» ونوهوا عا أثم به بنوالعباس فى حق بى أمية » وما زالوا بعبد الرهن 
حتى قرر قطع ذكر بى العباس من الحطبة (۱۳۹ ه) ء فقطعت من سائر منابر 
الأندلس'“ . ولكن عبد الرمن لم حاول أن يتخذ سمة الحلافة قط » رغم كونه 
سليل أقيانها . وبرجع ذلك إلى اعتبارات دينية وسياسية » مجملها ابن خلدون ق 
قوله » إن بى أمية بالأندلس «تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من 
القصور عن ذلك » بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة » والبعد عن 
دار ا حلافة الى هی مركز العصبية » وأنهم نما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن 
- مهالك بى العباس 6(© . ويقول لنا ى موضع آخر إن عبد الرحمن لم يتخذ مة 
الحلافة تأدب منه فى حق الحلافة عقر الإسلام ومنندی‌العرب(۳.ویقول المسعودى 
إن الحلافة لم يكن يستحقها عند بى أمية إلا من كان مالکاً للحرمين » ولذلك 
موا بالحلائف » حى بعد أن تسموا بالحلافة ولم خاطبوا بانطلفاء(*). وعلى أى 
حال فإن بواعث السياسة العملية » هى الى حملت عبد الرحمن على سلوك هذا 
المسلك » والحرص على عدم التورط فى رسوم لم حن الوقت‌لاتخاذها » والدخول 
بذلك مع الحلافة العباسية القوية فى منافسة لا تمن عواقها . 
وأما عن نظام الحكومة » فقد اتبع عبد الرعن الداخل سنة أسلافه بالشرق 
فى تبسيط الرسوم والنظم > وأنشأ منصب الحجابة » ولكنه لم ينشى' مناصب 
الوزارة ء بل استعاض عہا بأعوان وأشياخ يعاونونه فى القيام بمھام الحكم » وليست 
ہم مة الوزارة » وإنما هم قرب إلى الخاصة وأهل الشوری . واختار أعوانه ى 


. ۳۳ نفس الطيب ج ۲ ص ۷۸ » وابن الأبار ی الخلة الہراء( لیدن) ص‎ (١( 
. ۱۰ المقدمة ص‎ )۲( 

(۴) ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۲ . 

. ۷۸ المسمودى فى مروج الذهب ( بولاق) ج ۱ ص‎ )٤( 
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البداية من أصدقائه ء الذين استقبلوه ه يوم مقدمه » وآزروه وقاتلوا معه » فولى 
حجابته ام بنعلقمة» تم ولاها من بعده ليوسف بن مخت الفارسی مولى عبد الملك 
ابن مروان » ثم عبد الکرم بن مهران الغسانى , ثم عبد الرمن بن مغيث ولد 
مغيث فاتح قرطبة » وولاها فى آخر أيامه لمنصور الحصى > فلم يزل فى حجابته 
حى توق . وعين لشورته أبا عمان عبيد الله بن عهان كبر أنصاره » وصہرہ 
عبد اللہ بن خالد ء فكانا مدی حين دعامة حكومته . وكان من أعوان حكومته 
أيضاً جدار بن عمروء وأبو عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية » وشهيد بنعيسى 
ابن شہید » وعبد السلام بن بسيل الرومی » وهما من موالى بى أمية » وثعلبة 
ابن عبيد الحذای الذى ولاه سرقسطة فیا بعد » وعاصم بن مسام الثقی وهو من 
خاصة أنصاره يوم السارة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً » ونام بن علقمة » 
وعبد الملك ال ل تہ نی دس ولد ۱۳ 
عبد الرهن يتولى بتفسه قيادة الحيش ¢ ف معظم الوقائع والحروب الى نشبت 
بینه وبين خصومه کا رأينا . وولى عبد الرحمن على الکور واللغور ماعة ختارة من 
أصدقائه » وذوی رہ الوافدين عليه حسها فصلنا ى مواضعه . وعلى الحملة فقد 
كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم ف البداية بالأخص على العصبية والموالاة ء 
وكانت عربية فى بنائما وروحها » لکن الحصومة الستعرة الى شہرھا زعماء 
القبائل والبطون امتلفة على عبد الرهن 3 والثور ات الستمرة الى عملوا عل 
اضرامها من حوله » ونکہم التکرر یت رو یٹ چٹ رپ 
والحذر مہم فال عہم إلى اصطناع ا موا ی والبر ر » ولاسما بر برالعدوقرالغرب) 
ہو مر ریہ والرقیق آلا فا مؤلفة مر سو 
ال من ده + وا بات قوت ق هد عب له نس کا قصل 
ی موضعه(۱) , 

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه التصاری ( الستعربن ) » ونحو 
نصاری الشهال» فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواضح أنه نظراً 
لاشتغاله الستمر بأمر الثورات الداخلية  »‏ يفكر فی غزو أرض النصاری » وأنه 


(۱) راجم نفح الطیب ج | ص ۱۶۰ » وج ۲ ص ٦٦ء‏ 


ب ۱۹٩‏ ب 


۱ كان برحب بعقد السلم والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذى يقال إن عبد الرهن 
آصدره لخحيرانه نصاری قشتالة بوید هذه السياسة وهذا نصه : 

« بسم الله الرمن الرحم ۰ کتاب آمان الملك العظم عبد الرحمن > للبطارقة 
والرهبان والاعبان والنصارى والاندلسین أهل قشتالة > ومن تبعهم من ساثر 
البلدان . کتاب آمان وسلام » وشبد على نفسه أن عهده لا پنسخ‌ما آقاموا على 
تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة » وعشرة 
آلاف رأس من خیار ا حیل » ومثلها من البغال » مع ألف درع وألف بيضة 
ومثلها من الرماح » فى كل عام إلى مس سنين » کتب عدينة قرطبة ثلاث صفر 
عام ائندن وآربعن ومائة ( وهلا م ) )۴ . 

وكان عبد الرحمن الداخل یتمتع عواهب إدارية باهرة » فاستطاع خلال 
الاضطراب الشامل أن يوطد دعائم الحكم والإدارة ء وأن بقمع كثيراً من ضروب 
الفساد والبغى ء وأن یوید هيبة القانون والنظام . ولا توطد سلطانه وخبا ضرام 
الثورة نوعاً » استطاعت الأندلس أن تتمتع فی ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء 
لم تعرفها منذ بعيد » ولو لم یشغل عبد الرعن طوال عهده بقمع الثورة والفتن 
الداخلية ء لاستطاع كأسلافه الفاحن الأوائل » أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً 2 
وأن مجعل منها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطریق لعقبة » واستطاع 
أن يضع دعائم تلك المملكة ء الى غدت على يد بنیه أعجوبة العصور الوسطی . 
وینوه ابنحيان موٴرخالأندلس عقدرة الداخل وكفاياته الادارية فيقول إنه «دون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الاعطية ء وعقد الألوية »وجندالأجناد » 
ورفع الماد » وأوثق الاوتاد » فأقام الہ ك آ لته » وأخذ للسلطان عدته 60. 

وعی عبد الرهن بالحيش عناية خاصة » فحشد التطوعة والمرتزقة من کل 
صوب وبلغت قواته مائة ألف مقاتل ۹ء هذا عدا حرسه ا حاص الذی آنشأه 


(۱) آورد ابن الحطيب فى کتاب الانعاطة ( مخطوط الاسکودیال ) نص هذا الکتاب وثقله 
عنه الغزیری فى فهرسه . راجع Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispasa Escurislenses‏ 
4 .11 ,۷۵۱ . بيد أننا نرتاب على الأقل نى حة الأرقام الى وردت به لفسخامتها بالنسبة 
لموارد النصارى بى هذا العصر ‏ 

(۲( نقله نفح الطیب ج ۱ ص ۱۵۰۵ . 

)۳( نفم الطیب ج ۲ ص ۷4 . 


ہے ۳8۰ نتم 


من الموالى والبرير والرقيق حسما قدمنا ويبلغ زهاء أربعين أن . کذلك عی 
عبد الرهن فى أواخر عهده بأمر القوات ابحرية > فأنشاً عدة قواعد لبناء سفن 
فى بعض الثغور الهرية والبحرية » مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية 
وغيرها0©. ویقال إن عبد الرهن الداخل لما توطد ملكه » وکر ت قواته وعدته » 
فکر فى استرداد ملك بى أمية بالشام » والرحیل إلى المشرق ببعض قواته » 
واستخلاف ولده سلمان على الأندلس » وأيده فى ذلك خاصة أسرته ومواليه.. 
وكان ذلك فى سنة ۱٩۳‏ ه . ولكن اضطرام الثورة فى سرقسطة حال بينه وبين 
ذلك العزم ء وتوف قبل أن تسنح فر صة للنفیذه(؟). وقد تكون هذه أمنية جالت 
بذهن عبد المن » ولكنا لانحد فى ظروف حياته الى انقضت كلها فى إخماد 
الفعن والثورات ا حلیة » ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ 
العدة لتنفيذه . 

واستطاع الداخل أيضاً أن یعی بالحاضرة الأموية الحديدة أعى قرطبة » 
فحصہا وزیہا بالنشآت الفخمة والریاض اليانعة . وکان أول ما أنفاً ہا فى عهده 
منية ار صافة و قصر ها المنيف. وکان قصر الامارة بناء قدعاً ساذجاً برجعلل عهد 
القوط » فرأى عبد الرمن أن ينشى* ضاحية ملوكية جديدة ء تليق محاضرة 
ملكه » وتعيد ذكرى بباء بى أمية بالشرق » فأنشأ فى شال غری قرطبة قصراً 
فخماً تحيط به حدائق زاهرة » وجلب الما ختلف الغروس والبذور والنوی 
من الشأم وإفريقية » وسمى تلك الضاحية الحديدة بالرصافة تخليداً لذكرى 
الر صافة الى أنشأها جده هشام بالشأم » واتخذها مقاماً ومنتزها ومرکزا للامارق 
وکانت حدائق الرصافة أماً حداثق الأندلس ء ومها انتشرت بالأندلس غروس 
الشام وإفررقیة(“. وق سنة ١٥۱ھ‏ بدا عبد الرمن بإنشاء سور قرطبة الكبر 8 
و استمر العمل فيه مد آعوام گا وأنشأ عبدالرهن فى قر طبة وق باق مدن الأندلس 
مساجد محلية عديدة » وبدأ فى أواخر أيامه (سنة ۱۷۰ اه ۷۸۲م) بانشاء السجد 


ء٦٦ ناج الطیب ج ۲ ص‎ )١( 

Relnaud : ibid, .م‎ 120 )۲ ( 

(؟) نفح الطیب ج ۱ ص ١٠١١‏ » وج ۲ ص ٢۷ء‏ 
)٤(‏ نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۷ء 

(ہ( ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۳ 5 


کاو لے مت 


الأموى ال حامع بقرطبة » وكان موضعه كنيسة قوطية قدعة » وجلب إليه الأعمدة 
الفخمة والرخام المنقوش بالذهب واللازورد . ولکنه توق قبل إتمامه» فأتمه ولده 
هشام > وزاد فيه من بعده ملوك بى أمية 2 حی غدا أعظم مساجد الأندلس 2 
وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دینار 0©. وأنشأ عبد الرهن 
أيضاً نى قرطبة دار لاسكة » تضرب فما النقود على نحو ما كانت تضرب فى 
دمشق أيام بى أمية وزناً ونقشاً . 
کے لو تت 

وكان عبد الرمن الأموى جواداً » جم البساطة والتواضع » يور لبس البياض 
ویعم به » يصلى بالناس أيام الحمع والأعياد » وحضر الحنائز ويصلى علہا » 
ویعود الرضی ؛ ويزور الناس ومحاطہم 3 و بنحرف عن هذه الد عقر اطیة 
إلا ی آواخر عهده > حيها نصحه بعض خاصته بالترفع » استبقاء فيبة الملك » 
والحذر من بوادر العامة وشر التآمرین(6۳. وقد كان فى نقش خاعه « عبد الرهن 
بد الله راض زو اوه يلق عبد الرعن دیس ) مادم عن ذللك وو ہت 
الم" » حيث لم يتخذ لقب الظفر أو الناصر أو النصور وما إلها . 
00 بی أن نتحدث عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحمن البديعة » هى الناحیة 
الأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم » نائراً فصیحالبیان » قویالٹرسل » 
عالاً بالشريعة » وکان یعتر من أعظم بى مروان مكانة فى البلاغة والأدب(؟. 
وقد انب تإلينا بعض رسائله وفہا تبدوقوة بيانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة 
موجزة وجهها إلى سلیان بن يقظان حبن خروجه عليه : « أما بعد » فدعی من 
معارض العاذر ٤‏ والتعسف عن جادة الطریق» لمدن بدا إلى الطاعة » والاعتصام 
محبل ا لحیاعة » أو لألقين بنانها على رصف العصية » نكالا ما قدمت يداك » 
وما الله بطلاع اميد . ومنها رسائله إلى بدر مولاہ » يزجره عن تمرده وانخرافه 
وقد كتب إليه حن ألحف فی طلب العفو والمنة : « لتعلم آنك لم تزل عقتك حی 


(۱) نفح الطیب ج ج ۱ ص ٠٠١‏ » والبهان المغرب ج م ٢‏ ض ۱۲۰ . 

1 )ان سے لاص ود 

(؟) البیان المغرب ج ۲ ص ٠٥‏ » ونفم الطيب ج ٢‏ ص ۷١‏ . 

کان رت ج ۲ ص ٦٦‏ و ۱۲ ؛ ونفح الطیب ج ۲ ص ٦۹‏ ؟ والراکشی فى 
العجپ ص ٠١‏ . 


ہے ۷ ۲ »تب 


ثقلت على العبن طلعتك ؛ ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك ۰ ثم زدت إلى 
أن ثقل على النفس جوارك ء وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر ... » . ومن 
أقواله لأصعابه يوم السارة يشحذ همهم للقتال : « هذا الیوم هو أس ما يبى 
عليه » ما ذل الدهر وإما عز الدهر » فاصيروا ساعة فا لا تشهون » روا 
ما بقية تمارک فیا تشتبون 0 .| ۱ ۱ 
وانتہی إلينا من‌نظم عبدالرحن ما يدل على قوة شاعریته ورقة خياله . من ذلك 
قوله حين بلغه أن بعض أصدقائه من عليه » ویزع أنه لولاه ما صار املك إليه : 
سعدى وحزی والمهند والقنا ‏ ومقادر بلغت وحال حائل 
إن اللوك مع الزمان كواكب ‏ نم بطالعنسا وم آفل 
وا حزم كل الحزم أن لا يغفلوا ‏ آروم تدبير الرية غافل 
ومول قوم سعده لا عقله خر السعادة ما حماها العاقل 
وأشاد بعضهم آمامه عوقف الغمر بن يزيد بن عبد ا مك فى حلس عبد الله 
ابن على جلاد ی أمية » ونعيه عليه مه فى حقهم وسفکه لدمائهم » وفقده 
لحياته عناً لحرأته » فانشد عبد الرجن : ۱ 
شتان من قام ذا امتعاص(. فشال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصلتا لمزم جرد لصداة نصلا 
فجاب قفراً وشق را ول يكن فى الأنام كلا" 
فز ملكا وشاد عرزا ومنسراً الخطاب فصلا 
وجند اند حن آودی 020 الصر تحن آجی 
م دعا ام له ميا حيث انتأوا أن هلم ملا 
ومن قوله ق التشوق إلى دبوع اف جو رقیق مور : 
أا ار کب الميمم أرضى ۱ آقر من بعضی السلام لبعضی 
إن جسمی کا علمت بأرض وفوادی ومالکیه بأرض 


۱2 داجع نفح الطيب ج ۲ ص ۷١ - ٩۸‏ » حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله . 

(۲) يريد الخمر بن يزيد بن عبد الملك . 

(۳) يريد نفه أى عبد الرحمن الداخل . 

)٤(‏ هكذا يوردها المآرى ( نفح الطيب ج م ۲ ص 58 ) ؛ ولكن صاحب البيان المغرب 
يوردها پصورة أخرى ج٢‏ ص ۱ ) . 


ہے ۲۷۲۱۳ ہے 


قدر البن بيننا فافر قنا وطوى البن عن جفوئی غمضی ‏ 

قد قضى اللہ بالفسراق علينا فعسی باجیاعنا سوف بقضی 

ورأى بروض الرصافة وهی الضاحية الحديدة الى أنشأها ء نخلة منفردة » 
فأثار منظرها فى نفسه ذكرى وشجناً وآنشد) : 
قبدت لنا وسط الر صافة لة تناعت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبهى ف التغرب والنوی وطول التنای عن بنی وعن أهلى 
نشأت بأرض أنت فہا غرية فلك فى الإقصاء ولمتأى مثل 
سقتك غوادى الزن من صومبا ‏ الذییسحوبستمری۔ءالمما کین بالویل ۹9 

س ¢ س 

هذا ويجب أن نستعرض هنا » وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرجن 
الداخل » عناصر ا جتمع الأندلسى ء الذىكان خلال هذه الأحداث واللاطوب 
الى توالت عليه منذ أيام الفتح ء قد استقر وأخذت جذورہ ق التوطد والرسوخ» 
واخدّت عناصره الحتلفة » یوٴدی کل مہا دوره فی تمرة ا حوادث » مسہدیا 
دو رر ال حاصة . 
پت کے ٤‏ هی العرب ؛ ور 3 
والولدون . کا آشرنا إلى عناصر الشقاق والتفرق ق الى كانت تعمل ى صفوف 
هذا ا حتمع الاسلای الحديد . 

كانت البطون العربیة الى اشترکت فی الفتح » واستقرت فی شبه احزيرة 
تضطرم منذ البداية بروحها القبلى التاصل > وم تستطع قط آن تتحرر من هذا 

(۱) وینب هذا الشعر أيضاً لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان » وکان من الداخلین 
إلى الأندلس ( راجع الحلة السير اء ص 4( . 

( ۲( يورد ابن الأبار و هذا الموطن روایة يفهم مها أن هذه التخلة ٭ ى أول نل غرست 
ی فو جع ال مو وت وان و الداخل هو آول 
ا ل سو الأندلس قبل ذلك بنحو مانین مات ومن تلا سر 
إفريقية ؛ ومن امقول أن يكون النخل قد فقل الما فيما نقلوا من‌غر اس بلادهم ؛ وقد نقلوه قبل ذلك 
إلى مصر منذ الفتح . وإذا کان النخیل قد غرس بإفريقية عقب افتتاسها » أفلا يكون من المرجح 


أنه قد فقل ما إلى الا ندلس عقب افتتاحها أيضاً ؟ وقد كان أول ما عی به العرب فى ادن 
للزراعة وغرس الحدائي . 


f 


الروح النکد ء الذى أشاع فيا بینبا عوامل الشقاق والتنابذ > وأثار فیا بینبا غير 
مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس ف أواخر عهد 
الولاة من هذه ا حرب الأهلية » الى اضطرمت بين المضرية والمنیة وبين البلديين 
والشامیین : وكيف کادت تودی بسلامة الأندلس ومنعها . م رأيناكيف قفی 
عبد الرحمن جن الداخل معط عهده فی مکافحة اللورات المتعاقبة الى شپر ها ف و جهه 
زعماء القبائل والبطون ف سبيل الاحتفاظ بسلطانہم ا محلى . وهكذا كانت القبائل 
العربية فی الأندلس منقسمة على نفسہا : وإن كانت الرياسة قد یت ہے 
الدولة الأموية الحديدة الى قامت ف شبه الخزيرة . بيد أن لعرب م يكونوا بن 
كتلة الآمة الأندلسية أغلبية : بل كانوا بالعكس أقلية تتمثل بالأخص ف الأرستقراطية 
العر بية الى استثرت ععظم مغائم الفتح : واستولت حيناً على أزمة الحكم > 
سو و ہے رة بعل ید وس . وقد ذکر لنا ابن غالب ف« فرحة 
الأنفس » » كثيراً من البطون العربية الى استقرت بالأندلس ؛ وبعض من کان 
یتمی الا من الأسر الا ندلسية الناءبة > وذکر لنا من منازضا ء بلنسية وأوربولة 
و إشبیلیة وغر ناطة ووادیآش رد . وکانت الأرستقر اطیة العر بیة تستقر بالأخص ق 
القواعد والدن الكيرة » ولا سما فى قرطبة » وتترك العمل فى ضیاعها الشاسعة 
للموا ی والر بر » وکان أمراء بى أمية منذ عهد عبد الرجن الداخل یعملون على 
مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها » حى جاء عبد الرجن الناصر » 
فقضى على سلطانها السیاسی والاجماعى ۰ ورفع إلى مکانها الموالى والصقالبة » 
ثم جاء المنصور بن ألى عامر » فعمل على تمزيقها وتشتيتها » وخلق أرستقراطية 
جديدة من الر ر تقوم مکانہا » ومن ذلك الحين تغيض الأصول العربیة ف 
شبه الحزيرة تباعاً » وتضمحل مکاتہا وأهميتها . 

و رجع انکاش العنصر العری فی الأمة الأنداسية » آولا إلى کونه عثل 
الطبقة المتازة وهی تکون الأقلية دائهاً › وثانياً إلى أن امجرة العربية إلى شبه 
الحزيرة لم تكن هجرة غزيرة » وقد توقفت تقريا منذ القرن الثالث افجری ؛ 
ول یکن ما ينسب للأمراء والکبراء من كثرة النسل» لامتلاء قصورهم بالحوارى » 
:ا بعوض هذا النقص العنصرى . 

وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية » مجب أن نذكر طائفة الموالى الى 


(۱) نقله الفری ف نفس الطيب ج ١‏ ص ۱۳١‏ و ۱۴۷ 5 


— ٣١٢٢٥ -۔‎ 


كانت تنتمى إلہا أولا وتشد بأزرهاء تم انقلبت علہا فا بعد حيها عکنت واشتد 
نفوذها . وقد تمت هذه الطائفة عر الأيام : وظهر مها كثير من القادة والزعماء 
اہن ؛الذین شغلوا أعفل امناصب ف الدولة وفي الحيش ٠‏ مل بی شہید » وبی 
مغيث وبى عبداہ » وبى جهورء وبى بسيل : وم الذين شغلوا مناصب 
القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جانب هولاء » مجب أن نذ کر طائفة الصقالبة 
الأجانب الى ظهرت آهمیتها منذ أيام عبد الرحن الداعل » وبلغت ذروة 
تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحمن الناصر . وقد كان بنو أمية یرون اصطناع 
هولاء الموالى والإفادة من عوہم وتأبيدهم 

وأما العنصر الثانى الذی كانت تتکون منه الأمة الأندلسية فهو عنصر الر ر . 
وقد قام الر ر حسما رأينا باکر قسط فى فتح الأندلس ء وف الغزوات الى 
اضطلعت مها الحيوش الإسلامية فیا وراء ارب “وكاتوا مر اجان سا 
ق تلك ا حیوش > ون كانت القيادة قد لبثتعلى الأغلب فی أيدى القادة والضباط 
العرب . وكانت هجرة القبائل الر برية إلى شبه الحزرة آسرع وأشد كثافة من 
هجرة العرب » أولا لقرب منازهم ف العدوة من شبه از برة > وثانياً لشعورهم 
عا كان لهم من فضل نی أعمال الفتح ۰ وثالثاً لا كان حفز هم من آمال فى البحث 
وراء طالعهم فى هذا القطر الحديد » الذى كانت وديانه ا حضراء جذہم من 
بوادہم المقفرة . وقد استمرت‌هجرة الر بر على هذا المنوال أجيالا ‏ بي كانت 
هجرة المرب من از البعيدة ف شب زر ربية وف الشام بطيئة محدودة 
أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بى أمية ء منذ عهد عبد الرحمن اداخل من 
اصطناع البر بر إلى جانب الموالى والصقالبة » والاستعانة مهم فى تدعم سلطانہم 
لاسترابنهم بالقبائل العربية MG‏ 
فى عهد المنصور بن أنى عامر » حیث انثالت القبائل ار برية على شبه از رة ۰ 
واحتل زعماوئها معظم المناصب الكبيرة 5 اض سواد الحیش موٴلفاً منها وو 
كانت معظم البطون ار برية المهاجرة تنتمی بالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة 
ونفزة والرانس ء واشہرت من هذه البطون بالأخص » مدغرة ومديونة 
ومكناسة وهوارة . ومنها خرج فیا بعد أمراء كثير من القواعد والنغور ء وقامت 
من بینپا مالك من دول الطوائف . وقد كان الر رأکثریة ف الشمال الغری ء وق . 
وسط الأندلس فی منطقة جبال العدن ( أو جبال الرانس ) > وی أراضى السهلة 


ہس ۴0 ریت 


ووادی الحجارة » ومنطقة شرق إشبيليه والفر نت ة > وهی مناطق تمتاز على 
الأغنب مضا ا الوعرة : وهو ما كان شح جع البر بر ف أحيان كشرة على الئورة 
ومقاومة الحكومة ااركزية للم.حافظة على 23 ا حى . 

و العنصر الثالث الذ ی کانت تعکون منه الامة الأنداسية هو عنصر المولدين » 

القوط والاسبان الذین آسلموا منذ الفتح > ودخلوا حظيرة ا حتمع الاسلای 
1 لى جانب زملاتهم العرب والر ر ٤‏ موترین أن یتمتعوا فى ظل الاسلام عزايا 
الساواة والثقة » والتحرر من القیود والأعباء الى تلاحق الذميين . ویعرف 
أولئك الولدون فى الإسبانیة بانلوارج أو الرندین 60020405 ۰ أى الذين 
ارتدوا عن دینیم القدم » وهو النصرانية ء ویسمون أحياناً بااسالة أو بالأسالمة ء 
أو آسالة أهل الذمة » می كان إسلامهم حدیناً . وكان المولدون يكونون بن 
السكان كتلة كبيرة رما كانت الأغلبية ٤‏ وقد كان إسلامهم سريعاً > وم يأت ل 
آو اثنان حی استطاعوا الاندماج ١‏ ی ا حتمع الاسلای © واضید نی من الصعب 
ييز هرمن السلمین الأصلين > وغدوا عضی الز من‌عنصرا من آهم عناصر السكان 
إن لم يكن همها حیعاً ء سواء من حي ثالكثرة أو الستوی الاجهاعی وا لحضاری . 

إلى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة ؛ الى كانت تتكون مہا الامة 
00 > كان مةعنصر آن‌آخر انا المستعر بو نأوالنصارىالمعاهدو ۸024720650 

النصاری الذین روا الاحتفاظ بدیهم القدم » ولبثوا عو ق الدن 
8 الفتوحة تحت الحكم الإسلای > وقد كانت مہم عم آقلیات كببرة 
فى بعض الدن مثل طليطلة وقرطبة . والہود > وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين 
المسلمين وقت الفتح ء و تعاو نوا معهم فى حفظ المدن الفتوحة وادارما » وقد 
كانت مہم آقلیات فی معظم الدن الأندلسية ء تتمتع محماية الحكومات الإسلامية 
ورعایہا . وقد ازدهرت هذه الأقليات الهودية 1 بعد » وظھرت مہا شخصیات 
بارزة تولت‌مناصب كبر ة فى الدولة » وغلب نفوذها فى بعض الناطق ء کا حدث 
فى مملکة غر ناطة ار ىریة > وظهرت كذلك فى میدان العلوم والآداب ء ونبغ ما 
علاء ناہون منل أبن میمون وغيره ١‏ 

تلك العناصر ا ختلفة الو ی كانت تا لش میا الامة لا ندلسية . وسوف نعود 
من آن 2 إلى التحدث عن هذه العناصر فی ختلف المواطن والمناسبات . 

(۱) دنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البر بر فى الأندلس . داجع جمهرة أنساب العرب. 
( القاهرة ) ص 457 - 4۱۷ ۰ 


۱ ۰ و الیّاع 
المملكة النص انية الشمالية 
منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثانى 


بعث ا لمملکة النصرانية فى اشمال . اجماع فلول النصارى ق الحضاب الثمالیة , لأدوق بتر وس 
وبلاجیوس . نشوء الملکة اللصر انية . ضمت ایزیدرو الباجى عن ذكرها . أقوال الرواية الاسلامية ۰ 
إمارة جليقية والصخرة . رأى لابن خلدون فى شأما . إغفال الفاتحين لأمرها . حلات السلمین عليها . 
ارتدادم عن تلك المضاب . اجماع النصاری حول بلاجیوس . حلة ابن ی نسعة على جليقية . إغارة 
النصاری على الأراضى الاسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لحليقية . نمو المملكة النصرائية . وفاة 
بلاجیوس . ولده فاثیلا . إمارة کانتابریا . تحالفها مع جلیقیة . اتحادهما تحت ولاية ألفونو الأول . 
ألفونسو الأول أو الكاثوليكى . اجتياحه للأراضی الاسلامية . استيلاؤه على أسترقة . آخوه فرویلا 
أمير کاثیابر یا.. استيلاء ألذو نسو على مدينة لك . حلة يوسف الفهری لإنقاذ أربونة . القعال بينه وبين 
البشكنس . عبور ألفونسو لہر دويرة . وفاة فرویلا . وفاة ألذونسو . فرويلا الأول . استیلاؤہ 
مل شاءنقة وشقوبية وعورة وقشتالة . اختلاف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه النزوة . خطر 
المملكة النصر انية . عبد الر حن الأموى یرسل حلة إلى جليقية . غزو ألبة والقلاع . ما تقوله الرواية 
النصر انية عن موقعة بونتومو . ثورات النصاری هل فرويلا . غزوه لافار . بعاشه وسفكه . 
إنشاؤه ندينة أوبييدو . وفاته . انقسام المملكة . ولاية أو ر ليون لولایات انشرقية . ولاية سياو 
لاولايات الغربية . وناة أورليو س . ولاية سيلو على الملكة كلها . اصاح بينه وبين المسلمين , 
وفاة سيلو . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونسو الأول . فرار آلفونسو ابن فرویلا إلى 
ألبة . تحالف مورجات مع المسامين . أفوال الر واية الإسلامية . وفاة مورجات . ولاية برمند الأول 
بلليقية . تحالفه مع ألفونسو . تخل برمند وولاية ألفونسو على !املكة كلها . أسطورة القدیس يمقوب 

وقيام مدينة شنت یاقب . عزلة المملكة الشمالية . خواص جتمعہا . 


نقف الآن قليلا فى تتبع أخبار دولة الإسلام فى الأنداس » لنأتى على أخبار 
دولة متواضعة أخرى ۰ قامت ف اسبانیا إلى جانب الدولة الإسلامية فى نوع من 
الحفاء والصمت > ولم يشعر المسلمون عولدها ولا عوها فى أعوامها الأول › 
وم يقدروا أهميتها حينشعروا وجودها ء وم يعنوا بأمرها إلا حا فت وانتظءت 
إلى قوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هی المماكة الاسبانية النصرانية الى 
يجب أن تأخذ منذ الآن مکانہا فى تاریخ شبه الحزيرة ء إلى جانب دولة الاسلام 
فہا . ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة » سوی‌طور جديد فى حياة تلك المملكة 


ت ۲۰۸ شتا 


القوطية الى حقھا العرب عند فتح الأندلس ( ٩۲‏ ه - ۷١١‏ م) ء والى قامت 
بعد ذلك تستأنف حياتما ضئیلة متواضعة » فی قاصية اسبانیا الثمالية الغربية 
وفيا وراء الصخر ۰ مم بثت تنمو بطيلة ولکن ابتة » حى رسعت دعاغها ی 
هاتيك ا مضاب > وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والوت » مع تلك المملكة 
الاسلامية الى قامت فى ا لحنوب ؛ على أنقاض مملكة القوط القدعة ء وهی معركة 
تشغل منذ الآن حبزاً کب فى تاریخ الإسلام فى اسبانيا . ْ 
وقد نشأت المملكة الاسبانية النصرانية فى ظروف كالأساطر » ونشأت ئی 
نفس الوقت الذى افتتح فيه العرب اسبانيا » وسقوا دولة القوط القدعة . فی 
موقعة شریش الى مزق فہا جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك ( لذريق ) 
٩۲ (‏ ه) » فرت شراذم قليلة من الحيش المبزم إلى الشمال » واختفت فیا وراء 
تلك ال حبال الشهالية » الى وقف عندھا تیار الفتح الإسلاى ؛ واجتمعت بالأخص 
فى هضاب کانتا ریا (ناثار وبسکونیة) فى الشرق ۰ وى هضاب آشتوریش۳؟ 
فى الغرب » واجتمع فل النصاری فی امضاب الشرقية نحت لواء زعم یدعی 
الدوق يتروس » واجتمع فلهم فى ا مضاب الغربية فی جليقية تحت لواء زعم 
يدعى پلاجیوس أو پلایو . وکان يتروس ينتمى إلى أحد الأصول الملكية » وکان 
من قادة الحيش فى عهد وتبزا ملك القوط ء ثم فى عهد خلفه ومغتصب ملكه 
ردريك . أما پلاجیوس أو پلایو فيحيط الغموض بأصله ونشأته » ولكن يبدو 
ما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة » أنه كان رفيع النبت 
والنشأة » وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعم فافيلا 9 الذى قتل الملك وتبزا 
فى هضاب جليقية » وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا 
ما ردده سيموني تإذ يقول فی أصل پلاجیوس ما يأنى ؛ « وكان الحزب المتمسك 
بدينه ووطنه » المنكر لحيانة أولاد وتزا ء قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو 
الدون پلایو بن فافیلا » من سلالة القوظ الملكية . ويقول البعض إنه ولد من _ 
یدعی قر عندو > وحفيد لماك ردريك » وقد حارب إلى جانب ردريك . 5 
رأى فيه الأحبار والأكار الذين التفوا حوله » أنه جدر بالعمل على إحياء مملكة 


(۱) ف الحغرانية الحديثة و أستورية « Asturias‏ 
۱ 20 ابن خلدو ۵ ج 4 ص ۱۷٩‏ 6 حیث يقول ووملکوا علہم ( أى الملالقة ) بلاى ابن فافلة» 


١۹ نت‎ 


: القوط»(۱. وتعرف الروایة الاسلامية پلایو ونحدثنا عنه وتسمیه ( بلاى ) » 
وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك» وتنعته غالياً بأنه « علج من علوج النصارى ۲ 
وتلبع آخباره مع السلمین ؛ ولکہالات تل ضياء کشر على أصله أو أحوال 
مملكته الصغيرة 5 . ذلك لأن المسلمينم ینوا قط إلى ما وراء امضاب الوعرة > 
الى امتنع 7 هذا الز عم وفله » والی نشأت فہا جذور المملكة النصرانية 
لثمالیة » الى غدت غير بعيد حطر على دولة الإسلام فى اسبانیا . ومن الغريب 
أن راوية نصرانياً كبيراً معاصراً هو إيزيدور الباجى » وهو حير عاصر الفتح 
الإسلاى ؛ وكتب روايته منذ متتصف القرن السابع » ووصل فى كتابنها حى سنة 
5 م لم یذ کر لنا فىروايته شيا عن قیام تلك المملكة النصرانية الصغبرة فی 
الشمال » ولاعن زعيمها أو ملكها پلایو» ولا عن غزوات المسلمين ها » مع أن 
إيزيدور یتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها » منذ الفتح حى منتصف 7 
الثامن » سواء فى اسبانيا أو فى مملكة الفرنج اوت كثيراً من 
التفاصيل والملاحظات اطامة . وقد رجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يقم ی 
الحنوب فى مدينة باجة كان هل قضة هذه الملعة ر شئة » ولكن 
ما راه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية فی فرنسا » وأخبار مملكة 
کوتن » محملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن مجھل آخبار مملكة جليقية النصرانية ۰ 
وهی أقرب إليه من فرنسا » وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى انیّاء آمرها پلایو 
إلى حزب ردريك الذىكان يبغضه المورخ ء هی الى حملته على إغفال آخبارها(؟). 
وعلى أىخال فإن الرواية الإسلامية » تذكر لنا كيف نشأت ا مملکة النصرانية 


Simonet cit. Saavedra ; Historia de los Mozarabes de Espana, ( ۱ )‏ ۲۰۱۰ 
,8 .م .1 ,۷۵۱ . ویقول الرخ الستشرق كاردون إن بلاجیوس ینتمی إلى أصل ملکی » وانه 
الأمير الوحيد الذى نما من فتك العرب ( راجع ۰ .م ibid , I.‏ : عمسملرة© ) ع بيد أن کاردون 
لا يقول لنا مز ن أين استى هذه الرواية . 

(۲( راجع أخبار مجدوعة ص ۲۸ ونفم الطيب ج ۱ ص ۱۱۰ . 

( ۴ ) وقد کتبت باللاتينية بعنوأن 5:61:68 !sidorus Pacensis‏ . ونشرت‌ضمن انج وعة 
التارخية الكنسية الإسبائية الكبيرة الاة 528708 2۵۶8۵8 تصنیف الأب ۳۵۲۱9۲6 ۶۰ 
۶ . الحزء الثامن . وش دوزی مہا مقتطفات ی کتابه : 4-14 .م Recherches: V.1.‏ 
مع تعلیتات ٠‏ 

Aschbach : ibid, 1. راجم : 142 مم‎ )4( 


14 - آندلس 


E E‏ تے 


الإسبانية فى امضاب الشمالية » بعد أن حقت فی موقعة شريش فقد لأت 
شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الحبال الشمالية » وامتنعت فی مفاوز جبال 
اش شتوریش (أستورية) » وقامت إمارتان نصرانیتان صغير تان ف کانتا ریا 
وجليقية . وكانت إمارة كانتا ریا الى اسسا الدوق يتروس » لوقوعھا فى الطرف 
الغرنى من جبال الر نيه ق‌سپول نافار وبسکونية عر ة لاقتحام الفاحن لها حن 
سير هم إلى فراسا ا وحن عودہم مہا . ولکن إمارة جليقية Galicia‏ > كانت تقع 
فى أعماق جبال أشتوريش الوعرة ء بعيداً عن غزوات الفانحن : ومیت جليقية 
لأا قامت على حدود الولاية الرومانية القدعة الى كانت تسمى هذا الإمم . 
فى هذه امضاب النائية المنيعة اجتمع پلادو وعهبه » وعددم لا یتجاوز بضع 
مثات حسما تقول الرواية » ولحأوا إلى مغار عظم فآ كام کوٹادنجا » تحیط به 
وديان #يقة خطرة » ويعرف ف الرواية الاسلامية باسم ( الصخرة )0©, 
ويقول لنا ابن خلدون فى الفصل الذی خصصه (للوك الحلالقة ) > إن هذه 
الإمارة الصغيرة الى كانت مهد المملكة النصر اڈ ٤‏ لانمت بصلة إلى 3 ٤‏ 
وان ملوك الحلالقة ليسوا من القوط » لأن أمة القوط كانت قد بادت ET‏ 
لعهد الذتح| الاسلای۹. بيد أنه يصعب علینا أن نقبل هذا الرأى على اطلاقه » ۰ 
فمن ا حقق أن فلول النصارى ال ی خأت إلى الشمال كانت مز جآ من الةوط والاسبان: 
احلین > ولکن الظاهر مما انتہی إلينا من آقوال الروايتين السلمة والنصرانية » 
أن الزعماء ولاسما پلاجیوس کانوا من القوط » وأن ملوك الحلالقة عتون إلى 
القوط بأ كر الصلات . ۱ 
ولم يعن السلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم المزقة عناية كافية . 
وکان فاتحا الأندلس موسی وطارق » قد قاد كل مهما حملة إلى جليقية لسحق 
لوحا ده » ولکنیما لم يتمكنا من تحقیق غایہما لاستدعائهما إلى 
مشق کا أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظ أخطاء 
سم بید أله ما کرت ثورات النصاری ق الشمال » وبالأخضص E‏ 
(أو بلاد البشکنس ) » اهم ولاة الاندسش بقمعھا وتأمين الولايات الشهالية »> 


. ۰۷ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۱۷۹ ء وهو يعارض هنا رأى ابن حيان فى أن المملكة النصرانية‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )۲( 
۱ . يرجع آصلها إلى القوط‎ 


۲١ ب‎ 


وسبر ال بن عبد الرحمن الثقی والى الأندلس فی سنة ۹۸ ه (۷۱۸ء) جيثاً 
إلى الشال لإخضاعح النصارى » فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب 
أشتوريش » وأوفدوا حليفهم الأسقف أوياس وه وأخو الملك وتزا إلى پلایو 
لیقنعه بالتسلم وعبث القاومة ء فأی پلایو ولحأ إلى كهوفه المنيعة فى صضرة 
کوفادجا » ونفذ السلمون إلى آعماق ا حبال وحاولوا عبثاً أن بستولو على مراکز 
العدو » وحالت بيهم وبينه الودیان السحيقة والآكام الرفيعة > وحوصر پلابو 
وأصحابہ ی « الصخرة » مدی حين ۰ وقطعت عہم الژن 1 و تساقطوا تباعاً من 
الحوع » حى لم ببق مهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء(). 
وترعم بعض الروایات النصرانية أن پلایو کر على السلمین » وأنہم هزموا هز عة 
شديدة وفقدوا ألوفاً كثيرة » ووقع آوپاس فى آیدی مواطنیه فعاقبوه على خیانته 
بالموت7© . 

وقد أتيح لنا أن تزور هذه المنطقة الوعرة - منطقة کوفادنجا - وآن نشہد 
الصخرة النيعة » الى تقول الرواية إن بلايو وأصحابہ امتنعوا فى مغارها » والى ' 
تثوى فى جانب مہا إلى الیوم رفات بلايو . والحق أننا شہدنا من الوادى الذى. 
تشرف عليه الصخرة » والذى يقال إن المسلمن رابطوا فيه محاصرة النصاری » 
أروع منظر عکن تصورہ من الصخور الوعرة + والآكام الرفيعة المدبية» وأدركنا 
كت عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا العقل المنيع ۔ 

ولا رأی السلمون وعورة المضاب وقسوة الطبيعة ء ارتدوا عن جليقية 
محتقرين شأن هذه الشرذمة الممزقة المائعة . فقویت لذلك نفس پلايو وأصحابہ » 
وانضم إلہم کثر من النصارى فى كانتاءريا وسہول جليقية » واختاروه ملكا . 
علہم لما رأوا من بسالته و راعته وقوة عزمه » وألى پلایو الفرصة سانحة لتوطيد 
سلطانه وتوسیع أملاكه ء فأخذ يغر على الأراضى الاسلامية الثمالية ء وہدا 
لیکومة الا ندلس خطر هذه العصابات الحبلیة الى آخذت تنتظم إلى قوة مخشی 
بأسها . ولکن اضطر اب الشتون الداخلية حال مدی‌حین دون مطاردتہا وغزوها . 

وفى سنة ۱۱۲ ۸ (۷۳۰) فى عهد أمر الأندلس افیم بن عبيد ء بعث 
جا ولاية ابر نیه وهو يومئذ الزعم المسلم الذى تعرفه الرواية النصرايية باسم 


Dozy : Hist, Il. آخبار مجمرعة ص ۲۸ + وكذلك 189.ص‎ )۱( 
Cardonne : ibid , 1. .م‎ 109, Aschbach : tbidjI. .م‎ 145 ۲ ) 


نت ۲۱۲ — 


منوسة أو مونس - جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وسق آمر ها 
پلایو . ولکن پلایو استطاع ےت ۱ وأن بزمهم 
هز عة شلیعة . ولا رأى پلایو منعة معقله وقوة عصبته ء اخترق بسكونية وهاجم 
قوات السلمن نى فى الوقت الذى كانت تتأهب فيه للسر إليه » ومزق بعض 
وحداما > > ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم با . ولا اضطربت شئون الأندلس 
بعد مقتل آمر‌ها عبد الرحمن الغافى وارتداد جيشه فى بلاط الشهداء ( ۱۱6 ه - 
۲ م( > وشغل الولاة رد جیوش الفرنج ۰ عن الأراضى الاسلامية ی 
سبعانيا > کرت غارات العصابات ا لیقیة على الأراضى الاسلامية فى شال 

ر دو رة ( دورو ) وق منطقة آستر قة » وعانی المسلمون ف تلك الأنحاء كثراً 
ہت 0 . ولا تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس فى سنة ۱۱ م 
Y4)‏ م( > ورأى خطر العصابات الحليقية وشدة عيبا فى الأراضى الإسلامية 2 
سار إلى جليقية وغزاها مرة أخری فی سنة ۷۳۰ أو ۷۳۹ م (۱۱۸ھ) واستول 
على بعض مواقعھا » ولکن النصارىامتنعوا كعادتهم فى الحبال ول يبلغ عقبة مہم 
آمرآ . ولا اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت بت الحرب الأهلية ء بين مختلف الزعماء 
والقبائل » ازداد النصاری جرأة وتحرشاً بالسلمین وعيثا فى أراضهم > ولم تستطع 
حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والدد لاشتغاها بالشئون الداخلية . وكانت 
سلطة ا حکومة المركزية ضعيفة فى تلك الأنحاء النائية » وکان سکانہا ومعظمهم 

من البر بر » يكثرون من الحروج والثورة سغطاً على العرب » واستثثاره ۽ بالحكم 
والسيادة E‏ کرس ادسالس E‏ 
شی انمیانات » وبشجعون بذاك پلایو وعصبته على الاغارة والعيثى آرافی 
السلمین > وکانت الامارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ویشتد ساعدها » 
و برع النصاری إلى لواء پلایو من ختلف الانحاء . 

ويقول العلامة ألتاميرا : « کان کفاح پلایو وزملائه الأشراف : : رجع 
إل الرغبة ی اسرداد جرء من الأراد ضى المفقودة » ومن جهة أخرى فإن احترام 
الفانحين لدين المغلوبين وعادا جم » ؛لم مجعل ف البداية للسع رکة لوت ديناً أوعنصرياً » 
. بل كان مدارها من جانب الأشراف ورجال الدين : استرداد الأملاك وشیء 
من هيبة الملك »۳2 . 


R. Altamira :Historia de Espana, Vol. I. p. 4 (١) 


نت ۲۱۳ بت 


واستمر پلابو فى حكر إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً > وتو سنة 
۷ء . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك » فتقول 
إنه لبث حى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهرى للأندلس (۱۲۷ - ۱۳۷ ه) 
(ه: 7‏ ۷۵۵ م) » وأن الموقعة الى نشبت بين منوسة وبلايو كانت بين 
سنى 745 و ۷۵۱( ء وهی رواية ظاهرة الضعف » لن منوسة قتل فى سنة 
E 1‏ كنا قدمنا ء والرواية الاسلامية واضحة دقيقة فى رتيب 
بد رات فى هذا الموطن . وخلف پلایو ولده فاقيلا » ولكنه توق 

مم يطل آمده سوی عامين (سنة ۷۳۹ م ) . وکان الدوق يتروس آمر 
E‏ أيضاً > وخلفه ولده آلفونسو دوق كانتابريا » 
ونمت هذه الامارة النصرانیة الصغرة أيضاً واشتد ساعدها » وقويت أواصر 
التحالف بينها وبين جليقية بتزوج أمبر ها آلفونسو من ابنة پلایو وا مھا أرموزندة 
أو هرمزندة . فلا تون فافيلا ولد پلایو ء اختار الحلالقة ألفونسو دوق کانتابر یا 
ملكا علہم > واضدت الامارتان » وقامت مهما ملك نصرانية واحدة » هی 
ملكة ليون النصر انية أو مملكةجليقية فی الروایة الاسلامية» وتمتد من بلاد البشکنس 
شرقاً إلى شاطئ ا حیط غرباً » ومن خلیج بسكونية شالا إلى نهر دويرة جنوباً » 
وتشمل مناطق شاسعة من القفر والحضاب الوعرة » وتحتجب وراء الحبال بعيدة 
عن سلطان السلمین وغزواءم 00 

و يعتدر آلفونسو دوق کانتاریا > أو ألفونسو الأول الملقب بالکائولیکی 
موٴسس المملكة النصرانیة الشالية » وأصل ذلك الثبتالحافل من ملوك قشتالة)» 
الذين لد ثوا قروناً يدفعون حدودھ إلى الحنوب تباعاً فی قلب الملكة الاسلامية > 
م انوا بالقضاء عليها والاسئیلاء على غرناطة آخر معاقلها ( ۱8۹۲ م) . وحكم 
ألفونسو فی ظروف حسنة » فقد كانت ا حرب الأهلية تمزق الأندلس » وكان 
أمر الولايات الشهالية فوضى » والضعف يسود السلمن فى تلك الأنحاء » وكان 
ثمة منطقة عظيمة من القفر والحراب تفصل بدن جليقية وبين الأراضى الإسلامية » 
فاجتاحها ألفونسو بجموعه » وقتل من مها من المسلمين القلائل » ودفع النصاری 
Aschbach : ibid, 1. p. 148—149 (1 )‏ 


)+( 159 .م ,1 Aschbach : ibid,‏ و 130 .م Dozy : Hsit., ۷۰ Il,‏ 
(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷۹ . 


بت ٢٢‏ ب 


إلى الشمال . ولا حل القحط بالاندلس (سنة ۱۳۳ ه  ۷٠١‏ م) واشتد عصفه ' 
بالولابات ااشمالیة الغربية » جلا كثير من السلمی عن تلك الأنحاء » واشتد ساعد 
النصارى فما » ورفعوا لواء الثورة » وفتکوا بالسلمن » ونادوا بآلفونسو ملكا 
لم۹9 وانپز افو تی الفرصة فغزا اسر فة واستوی بای ید اللي 
واستول على کدر من البلاد والضیاع انحاورة ۰ وضمها لأملاكه ۱۳۹ ه - 
Vor‏ م( . وهكذا نمت تلك الملكة التصرانية الى نشأت فى ظروف کالاساطر 
واتسعت‌حدودها ء واشتد بأمہا بسرعة مدهشة ۰ وم يأت منتصف القرن الثامن 
حی بدأت تناهض الإسلام ف الأندلس وتغاله ٠‏ وتغر على معاقله رأة 
وعهد آلفونسو بإمارة كانتاءريا و هی الق لقسم الشرق من مملكته لی أخيه 

فرویلا ( أو فرويلة ) » فکان يغر أيضاً عل الاراضی الاسلامية احاورة » 
روہ را مھ إن امال تا ره 
السلمون . بيد أن السلمین کانوا یومئذ فی شغل شاغل‌من الفتنة والحروب الداخلية» 
وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهری مر الأندلس يعى يومئذ بقمع الثورة فی 
الشهال » فانتیز آلفونسو تلك الفرصة وغزا مدینة للك (لوجو) الحصينة وهىأقصى 
معاقل السلمن فى الشهال الغربى وافتتحها (سنة ۱۳۷ ه - ۷٠٤‏ م) » وكان 
يوسف قد انہی من إخماد الثورة فى الشمال : وأراد إنجاد المدينة انحصورة فجاءته 
الاناء عقدم عبد الرحمن الأموى > فھرول إلى ا حتوب ورك للك لمصيرها 
وكان أيضاً قد أرسل قبل آن بغادر الشمال قوة من جنده بقيادة ا حصین ب بن الدجن 
وسلمان بن شہاب لامجاد : تخر آريونة ء الذی كان عاصر ه الفر نج بومئذ » ففاجأها 
التصاری قبل أن تعبر الر نيه » ونشبت بن الفريقين معركة مزق فما السلمون 
۱ وقتل قاندهم سلیان بن شباب 3 وارتد فلهم إلى الحنوب ( سنة ۷۵۰ . 
والظاهر أن الذی هاجم المسلمين فى تلك الوقعة هو فروبلا وحلفاوٴہ أو رعایاه 
البشکنس . وعار ألفونسو نہر دورة (دورو) غير مرة » وعاث فى آراضی 
المسلمين مارا » وکان بقل کل من وقع فى يده من السلمین ؛ ویسوق التصاری 

معه إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلا كل" يعمل من جانبه على توسیع المملكة 
)١(‏ أخبار مجموعة ص ٦٦‏ و 1۲ . 


(۲ ( راجع ابن الأبار ف الحلة السيراء ص ۵۸ ؛ وكذاك 155 1۳۰ و 1010 ,1 7ھ 
واطواءش 3 


بت ۲۱۵ ہہ 


النصرانية » حى توق فروبلا سنة ٣٦۷م‏ (۸۱4)» وتول آخوه ألفونسو 
من‌بعده حك المملكة كلهاء ولکنه لم یمش‌طویلا » وتوفى فی العام التالی (١٦۷م‏ )6 
فخلفه ابنه فرویلا الأول . وکان عبد الرجن الأموى یکرس کل جهوده وقواه 
لقمع الثورة الخطيرة الى نظمها العلاء بن مفیث باسم الدعوة العباسية » فرآی 
فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضى الإسلامية0"فعير نہر دوبرة فى جیش ضذ 
وغزا لك وبرتقال وشلمنقة وشقوبية وآبلة وسنورة وقشتالل۴» واستولى 
علها من المسلمين ؛ وعاث ف تلك المنطقة سفکاً وتخریباً وضمها إلى أملاكه ». 
فصارت جرا من ملکة جليقية » سی استعادها السلمون بعد ذلك بنحو قرئن " 
فى عهد ا حاجب النصور . وتختلف الرواية الاسلامية فى تعيين تاریخ هذه الغزوة 
فیضعها ابن الأثر قبل ذلك بأعوام فى حوادث سنة ۱6۰ ه ۷۵۸ م) ویقول 
' إن الذى قام مها هو تدويلية «تدفیلیا ) ابن أذفنش (ألفونسو ) » ولکن ألفونسو 
توق بعد ذلك كما رأينل» » ويضعها ابن خلدون بعد سنة ١47‏ ه وهی الى 
يعينها تارخاً لوفاة ألفونسو » فی عهد فرويلا ء وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة 
أبيه حسها تقول الرواية النصرانية فى سنة ۷۱۵ م ١40(‏ )(*۲. وعلى أى حال 
فقد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومئذ فى الأراضى الإسلامية » 
بعد افتتاح الفرنج لسبهانيا واستيلاتهم على آربونة أمنع مواقع ولاية « الثغر » قبل 
ذلك بأعوام قلائل . 
وهنا ظهر خطر المملكة النصرانية واضحاً جلياً . ولم يكن عبد الرحن‌الأموى 
بغافل عن ذلك الخطر » وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفّن الداخلیة 2 
يتحين الفرص لدرئہ » فى سنة ١48‏ ه (755 م) أرسل بعض قواده إلى 
)١(‏ يضع ابن خلدون (ج 4 ص ۱۸۰) وفاة ألفونو (أدفونش) فى سنة ۱:۲ ه(50/م) . 
(؟) ينسب أشباخ هذه الغزوة لفرويلا الكبير ( ج ١‏ ص ٠١5‏ ) معتمداً عل رواية ردريك 
الطليطل » ولكن الرواية الإسلامية وهی أقدم من ذلك + تجمع على أنها وقعت بعد ذلك نی مهد فرويلا 
ابن الفونو . 
(۳) تراجم الأبماء الفرنجیة هذه الما كن فى جدول الأعلام التارعية وال منرافیة اللحق 
بجاية الکتاب . 
4( ابن الأئیر ج ۵ ص ۱۸۱ . 
)٥(‏ ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۲ و ۱۸۰ ؛ وكذلك القری عن ابن حیان فی نفس الطیب 
ج١‏ ص ۱۰۵ . 


بت ۲٢٢۹‏ ہہ 


الشمال على رأس قوة كبر ة » فسارت حى حدود جليقية » واشتبکت مع النصاری 
والعصاة فى عدة مواقع » وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى0©. وق سنة ۱۵۰ ه 
۷٦۷ (‏ م ) بعث عبد الرحمن جيشاً بقيادة مولاه بدر ۷ وهی 
المنطقة الواقعة بين بلاد البشکنس وجبال کانتاریا » على ضفاف ہر ! درو یق 
افرف هرق من ا ا اها وتوغل ارا عل دا رو 
وقبض على کثر من العصاة فى تلك الاأنحاء(۳) . وتقص الرواية النصرانية علینا 
بعد ذلك نبأ موقعة كبيرة وقعت بين السلمن والتصاری فى بونتومو من أعمال 
جليقية » وتقول لنا إن عبد الرحمن آرسل نى سنة ۷۷۳ م ( ۱۵۷ ھ) جيشاً كببراً 
إلى الشمال بقيادة حاجبه عامر » أو مام بن علقمة على يظهر » فة النضارعئ 
بقيادة فرویلا ی بونتومو » ونشبت بین الفريقين موقعة هائلة » هزم فہا المسلمون 
وقتل مهم عدد عظم تقدره الروایة بأربعة وخسين ألفاً وآسر قاندهم٩).‏ وم تشر 
الرواية المسلمة إلى أن موقعة مهذه الحطورة نشبت بين المسلمين والنصارى 3 
ولاسما كل التاريخ » الذى كان عبد الرحمن مشتبكا فيه مع الدعى الفاطمى 
نی معارك تة تقتضی کل جهوده وموارده ٠‏ والرواية النصرانية تبدی کعادما ق 
ا ار 

وكات فر ول لطاع شنيد البطئن + ول یکن حکه موفقاً » فقد اضطرمت نی 
جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فیا يظهر » وأخمدها فرويلا بعد 

جهد » ولكنه فقد کثراً من أرضه الى افتتحها فى تلك الأنحاء » وعادت إلى 


Conde : ibid, I. .م‎ 201 (1) 

(۲) تطلق الرواية الإسلامية اسم وألبة والقلاع» دل و لايتى قشعالة القرمة 0891116 وآ لا ۸18۷۰ 
معربة عن اللاتينية القد عة Alva et Castella Vetula û‏ , وکانت و ألبة والقلاع » تشمل ق العصور 
الوسطى » يع المنطةة الواقعة بين نهر دويرة جغوباً والبحر شالا ء وبين ناثار ( بلاد البشکنس ): 
وأراجون ( الثغر الأعلى ) شرقاً وملكة ليون غرباً ؛ وألبة هى فى الواقم إحدى ولايات بلاد 
ااپشکنس » وتمعد غرباً حی و برغش » وشالا حی خلیج بسكونية » وجنوباً حى نہر [یبرو . وأما 
« القلاع » أو قشتالة وااماوه أو اوو فقد كانت تشمل باق النطقة من برغش شالا إلى ما بعد 
ہر دويرة ( الدورو ) وجبال واد الرملة 03428588 جنوباً > وحی موقع مدينة مدرید عاصمة 
إسبانيا الحديثة . 

(۴) البيان الفرب ج ۲ ص 0٩‏ ؛ ونفم الطیب ج ج اص ۱۵۲ . 

( ¢ ) 189 .م Aschbach: ibid ; I,‏ والوامش 


2 
7 
7 
2 


١‏ اروم ولا Sri‏ گر ھ7 ا 


50 Snr lt: ۴۲۱٦۰۰۸۸۰۷ 1117۶۸ f 
۱ تن وھ مر 22 راب‎ AI ںا کے‎ 1 


7 4 
O e,‏ 7 نس کچھ یہد 
ودک 1 ۵ ډه 
اح 


ولا 
ين بك ١‏ 
۲ کھج 2١‏ مون © لب ب ۱ 
استرهة 0080 7 ۲ 
5 0 


7 5 
A 
۷۸) 
۰ 


مس 


3 
پر 
کے 


Pea,‏ کی 
ان 


۱۱ 
۱۱۱ر 
0 
و ر 


کت سو رس ا ۱ و 
2 ر کہ 


چو حدودھاعند 30 ۱ کی ہے سس 
لقم لكل 
۱ 


و رر وو 0 فى وا خرالعب الثامن 
ا انار احنضل» 


2 مخ ر و لاوا الان النا جمل‌طارق لبه اند 
رر ق أوائلالطن الناسع جيل 2 ا ا ا 


۲٢۸ مت‎ 


السلمن » ونشبت ضده فى افار نى الشرق ثورة آخری ‏ فأخدها بشدة » 
واجتاح نافار وأخضعها » وکان من آسراه فى تلك المعارك فتاة حسناء من أسرة 
كر مة تدعی مونیا فأحما وتزوجها » ورزق مہا بولده آلفونسو » الذی تولى 
العرش فیا بعد » وكان مسرفا فى الانتقام والسفك > قتل کشراً من آفراد أسرته 
وقتل آخاه بيده » وكان الشعب يبغضه ويلتف حول « أورليوس » ابن عمه 
فرويلا . وأنشأ فرويلا مدینة آویییدو الى غدت فیا بعد حاضرة جليقية » ولكنه 
کہ تر ٹہ حاضرثا ال > ی عاك 
قتيلا ی ورة جديدة نشبت سنة هلالا ا 

ولا توق فرویلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلا » فاقترقت کلمة 
الشب 6 واتمحازث منه أغلبية کببرة إل آورلیوس أو آورالی() ولد فززیلا ' 

می ألفونسو الأول واختارته للملك ؛ ولكنه لم حكم إلا فى الولایات الشرقية 
فق. ناقار و بسکونية » حيثكان حکم آبوه من قبل » اغات تمه الفرنية 
إلى سيلو أو شیلون” زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول » وانقسمت المملكة 
بذلك إلى [مارتتن . ولکہما مهادنتا ولم تقع بیپما حرب ولا منافسة . وق سنة 
۸ م غزا شارلان بلاد البشکنس ف طریقه إلى سرقسطة حسما قدمنا » فاضطر 
آورلیوس أن یسعی إلى محالفة السلمین . ولم تقع فى ذلك الحن فیا بظهر حروب 
بين المسلمين ومملكة جليقية ء لاشتغال کل منهما بشئونه اناصة . وتوف آورلیوس 
سنة ۷۸۱ م ۰ فاختار البشكنس مکانه سيلو لأن ألفونسو ولد فرویلاکان لایزال 
طفلا » واتحدت المملكة مرة آخری. ولبث سيلو ملکاً على جليقية التحدة ثلاثة 
آعوام آخری › وى عهده عقد الصلح بين ا مسلمین والتصاری . ولکن نشبت 
بعض ثورات محلية فى جليقية مجح فى إخمادها » وتوق بعدئذ بقلیل سنة ۷۸۰م . 

وتوف سيلو دون عقب » ولكنه أوصى بالملك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 


(۱) يضع ابن خلدون وفاة فرویلا فى سنة ۱۵۸ ( ۷۷۰ع) متفقاً بذلك مع الرواية النصر انية 
(ج ؟ ص ۱۸۰). 

( ۲ ) هكذا تسمیه الرواية العربیة و هی تعتبرہ ملكا لحايقية كلها ( راجع ابنالأثيرج ٦‏ ص ۱۲) 

20 وهو اسمه فى الرواية الدربية . ويعتيره أبن خلدون 5 ولد فرويلا الكبير 
(ج ؛ ص ۱۸۰). 

(4) يضم ابن خلدون وفاة سيلو أو شیلون سنة 1١6‏ ه ( ۷۸٤‏ م ) متفقاً أيضاً . مع الرو اية 
النصر انية ( ج ٤‏ ص ۱۸۰ ) . وكذا ابن الاثر ( ج ٦‏ ص ۲۲) . 


۔. ۲١۹‏ ۔۔ 


وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولکن الأشراف لم برضوا عن حکم طفل 
وامرأة » وانضم إلهم فريق من الشعب ؛ ول تابث جليقية أن اضطرمت بثورة 
قوية على رأسها زعم يدعى مورجات - وق الرواية العربية مورقاط - وهو 
ولد غر شرعى لألفونسو الأول من جارية عربية » فاستولى على جليقية 
الغربية ‏ وانضم إليه كثير من الأشراف والزعماء الذين اشترکوا فى محاربة فرويلا 
خشية أن يستقر الملك لابنه فییطش بهم فیا بعد » ففر ألفونسو إلى اله ی 
عصبة أمه وعشيرا » وقد كانت بسكونية حسما تقدم . ورأى مورجات أن 
يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمين » وتحالف حزب ألفونسو مع 
الفرنج أعداء السلمن ؛ وانخذ مورجات قاعدة حكه فى مدینة براقیا فی قاصية 
جليقية . وكان رجال الدين ومن إلہم من النصاری و التعصبین يبغضونه ويشرون 
الشعب عليه » لانه جا ی اود إلى السلمین والتقرب إلہم > ولانه سال 
بصلة الدم بواسطة أمه العربية . ولکنه استطاع مع ذلك أن حكم ملکته الصغيرة 
حی وفاته فى سنة ۷۸۹ م9٥‏ . 


وتشم الرواية العربية إلى طرف من هذه احوادث » وتقول لنا ٍن مورقاط 
(مورجات) وثب‌علی أذفنش (ألفونسو) فقتله » ولکن آلفونسو م یقتل کا قدمنا . 
وشارق أنه فون اللك وخوض مع المسلمين فى الأعوام التالية كثيراً من الوقائع . 
وتقول الرواية العربية أيضاً > إن المسلمين انہزوا فرصة الاضطراب الذى وقع . 
فى جليقية » من جراء هذه الحوادث ؛ سار الما وإلى طليطلة وغزاها وأئخن 
فپلا؟؟ > وهذا ما لا تشر إليه الرواية النصرائیة . والظاهر أن المسلمين أغاروا 
على ألبة والقلاع > ل نهم کانوا على وثام وتحالف مع مورقاط أمبر جليقية . 
دوقت هله المروة ی ر الرواية العربیة حوالی سنة ٦٦۹‏ ھ 0/85 م) 
أعنى فى أواخر عهد عبد الرجن الداخل . 

وكان طبيعياً بعد أن توق مورجات عميد الثورة ومغتصب املك » أن يعود 
العرش إلى صاحبه الشرعى » أعنى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا 

Aschbach : ibid, I. .م‎ 165-166 )۱( 


(؟) راجع ابن الاثر م 5 ص ۲۲ ؛ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۰ ویسمی مورقاط 
ا أو خطأ مطبعی على ما يظهر ۔ 


3 ۲۲۰ بت 


ہک ہی تا جو رمودو ) » وهو ولد 
لفرويلا وأخ لأروليوس ء الذىتولى [مارة البشکنس من قبل . وکان قد هجر 
ای و سے سی میس مه + ولح م عى عل 
ما يظهر إلا فى غرنی جليقية » حیها ,کان يسود نفوذ مورجات » ولبث ألفونسو 
أميراً على الأنحاء الشرقية . وف ذلك الحينكان أمير الأندلس هشام بن عبد الرمن 
تهب لغزو الثعال : فخشی برمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة » وعقد 
الصلح مع ألفونسو وولاه قيادة الحيش » ولم تمض ثلاثة أعوام حى ضاق ذرعاً 
عهام الملك فتنازل عن العرش مختارا لألفونسو ‏ وارتد إلى حياة الدير والعزلة » 
وتولى ألفونسو الملك فى أواخر سنة ۸ م )0 باسم ألفونسو الثالى . 
وبذلك عادت المملكة النصرانیة إلى اتحادھا مرة أخرى . 

ونی أواخر عهد ألفونسو الثانى » الملقب «بالعفیف » 03500 اع » وقع 
حدث دبی کان لدان بعد الى عيع فى توجیه مصابر الملكة التصرائية » 
هو اكتشاف قير القديس یاقب ؛ وهو القديس يعقوب أو يعقوب الواری 
وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمر هرود الثانى ملك بيت المقدس » حمل تلاميذه 
جنته فی مركب جاز به البحر التوسط إلى احیط ؛ ثم حملهم الرياح شالا حى 
انهو إلى موضع فى قاصية جليقية ء ودفنوا جمان القديس فى سفح تلال هنالك . 


۱ ومضت العصور > وغاض الشر ولم يعلم مكانه 8 حبى كانت سنة Ao‏ م ؛ حیث 


لی وو یں ہہ أسقف ریا أنه اكتشف القر > هداه إليه ضوء بم 2 
وجل التبا فى الحال إلى الملك » فأمر أن ہی فوق هذه البقعة كنيسة » وذاعت 
الأسطورة فى حميع الا نحاء > وصدقها الومنون دون ردد » وهرعوا محجون إل - 
امو سو بے بے رس یر دی پوس 

شنت یاقب Santiago de Compostela‏ المقدسة » وأنشئت نشئت فيا بعد فوق القير 
مكان الكنيسة الساذحة كنسة جامعة (كتدرائية) » غدت من ا نلى کنائس 
اسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المدينة القدسة أثر كبير 
ف إذكاء ا حماسة الدينية والعاطفية القومية فى إسبانيا > وغدا القديس یاقب 


Aschbach : I. .م‎ 188-192 Lj, Î ور اجم‎ 


— و و کت 


«حای » اسبانیا كلها » وغدا قبرہ من آشهر الزارات النصرانیة فى أوربا . 
وينوه الأستاذ ألتاميرا بأهمية هذا الحدث الدینی ء وأثره فى حضارة هذه 
الط من اسا فول : وقد بعث هذا الاكتشاف ف‌التصاریآعا سرور » 
وانتظمت وفود عظيمة » جاءت لتحج إل القبر »> لا من الأراضى الإسبانية 
وحدها » ولكن من الخارج ایض ؛ وهكذا بدأ تيار من الزیارات والور ات 
الأوربية ی جليقية » وکان ها عم ار ف العادات والآداب ۰ . 
وقد أتيح لنا أن نزور مدينة * شنت ياقب » وهى من أعجب وأحمل المدن 
الإسبانية » ذات طابع حاص ما » وهی أشد المدن الإسبانية احتفاظاً مهذا الطابع 
الخاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار » وهی تبدو بشوارعها لمعقودة » 3 
ومیادیبا الى تخص بالصروح التاريخية ء مدينة قدعة عريقة حقاً . وأروع 
ما تقع عليه الععن كنيسها العظمی » الى تذرم فى وسطها و بواجهاما الفخمة 
و صرحها الم شامخ ٤‏ 20 العظم > أثراً من من أعظم الاثار الدينية 
وقد نشأت هذه الملکة النصرأنية الشيالية 5 متقلة ‌ظروفها وق خواصہا ۰ 
وابثت آماداً طويلة بعيدة عن الإتصال بالأم النصرانية الأخرى » ول تنثأ 
بيبا وبين جب انها السلمین علائق‌سياسية أو اجماعية قوية تور فى نظمها وخواصها » 
فاستمرت تحتجب بوعر" الحبال وعباب ا حیط ء تسود فا روح المملكة القوطية 
القدعة ونظمھا 080.7 الحلالقة دهراً ينتسبون إلى القوط » ويسمون أنفسهم 
قوطاً » وتسر حکومانهم على سن السراسة القوطية ونظمها » فالعرش مطلق 
يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية » ولايستطيع الأشراف الحد من 
سلطانه إلا بالثورة + أو, باستال حقهم فی الانتخاب ء واستمرت خواص ا حتمع 
القدم کا كانت أيام القوط : أقلية غنية قوية تستأثر بنعم الثروة وا اہ » وأكرية 
فقرة مستعبدة ی العرش » واستغلال الأشراف والسادة بن أن 
هذه الأكثرية استطاعت أن تھ تشق طريقها إلى ا حریة » حي اشتدت معركة ا حیاۃ 
۱ والموت بين الاسلام والنصرانية فى اسيانيا » واضطرث المملكة أن تلجأ إلى 
الأكثرية الود عن حدودها وحياتها » وانقلب الرقيق القدم جنداً یٹور ضد 
(۱) 989 .م ,۱ R. Altamira: Hist. de Espana; Vol.‏ 


وتعرف الرواية الإسلامية هذه الاسطورة وتشر الما . راجم الروض العطار ( صفة جزيرة 
الأنداس ) ص 8089910 


— ۲۲۲ سم 


اھ ری هن افو . هکذا نشأت المملكة النصر انية 
الشهالية » و عت واتسعت حدودها فا بن ال بال والقفر > حى آصبحت غتد 
من بلاد البشکنس شرقاً إلى انحیط غرباً » ومن احیط ثمالا إلى ما بعد ضفاف 
نهر دويرة جنوباً ء وتشمل عدة مناطق وقواعد » كانت قبل ذلك بفرة یسرة ق 
قبضة الاسلام . ۱ 

وهنا نقف نی تتبم آخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد » للستأنفه فى 
مواطنه فما سیأتی 1 


الہ" 
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خلف عبد الرحمن الداخل ولد ه ہشام بعهد منه : وم یکن أكير ولده » بل 
کان اکرم سلیان وا ی طليطلة » ولم يك یومثذ ية نظام خاص لولاية العهد ء 
بل كانت ولاية العهد کا هو مأثورء حقاً مفوضاً للأمر أو الإمام » مجریه وفقاً 


نت ۲۲6 — 


للمصلحة العامة۲ء وم يكن انحصارہ فى ولد الأمر أو آسرته » سوی تقلید 
من تقاليد السياسة والعصبية » سارت عليه الدولة الأموية ء فوضعت بذلك ف 
الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية ء والعروش المتوارثة . وكان من الطبيعى 
بعد أن ظفر عبد الرحمن الأموى ء بإحياء تراث أسرته المندثر فى المشرق › أن 
يصل ما انقطع » وأن تقوم من هذا الفرع الأموى ؛ أسرة ملوكية جديدة تتعا 
فى العرش » وتعيد بالأندلس مجد الدولة الأموية الذاهب . 

وهكذا اختار عبد الرحمن لولاية العهد من بين بنيه الأحد عشر » ولده 
هشاماً » وآثره ذه الاختیار لا توسمه فيه من المزايا والمواهب الخاصة . وكان 
مولده بقرطبة فى سنة ۱۳۹ھ - ۸۷۵۲ . وكانت أمه ‏ وهی «أم ولد ° 
بارعة فى الحسن تدعی«حلل,(*۴- أحب نساء عبد الرحن إليه ؛ وأكثرم نفوذاً 
لديه » وكان ہشام حبعا توف أبوه مقها عاردة مقر ولايته » فأخذ البيعة له أخوه 
غبد الله العروف بالبلنسی » ولکن عل غضاضة منه » لأنه مثل اجه سليات » 
كان رى نفسه أحق بولاية العهد من أخيه الأصغر . ودخل ہشام قرطبة لأيام 
قلائل من وفاة أبيه » وبویع فى مستّبل حادی الأولى سنة ۱۷۲ ۸ (۷۸۸ م) > 
وکان حيها ولى العرش فی الثالثة والثلائن من عمره » بيد أنه كان عاقلا حازماً 
وافر الشجاعة والعزم + كثير العدل والتقوی» جم التواضع والرفق . وتشید الرواية 
اا و اس و ا 
فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقد الفرید إنه «کان أحسن الناس وجهاً ء 
وأشرفهم نفسا الکامل الروعة 2 الحاکم بالكتاب والسنة » الذى آخذ الزكاة 
على حلها ء ووضعها فى حقها > لم یعرف عنه هفوة ف حدائتہ » ولا زلة أيام 
صباه » . وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة ختلطاً بالرعية يسمع 
المظالم بنفسه » ويعود المرضى ۰ ویشہد الحنائز » ورعا كان حرج فى الليالى 
المظلمة الممطرة » فيلى بضرر ا ال فی الساجد لمن وجد فا بغيةتعمير ها بالمصلين ء 

۱۷١ يعقد ابن خلدون ق مقدمته » فصلا عن ولاية العهد فى الآمة الإسلامية » (ص‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 

0ب 1[ ؤ+, + اطلة انرا ص ۳۷ . 


۳۱ ) هی المارية إذا TS‏ رسلا لا غورد رها ولا متا 


( ۸) وق رواية و حوراء وق و اة أخرئ و حال و . 


— ۲٢٢ - 


ویسعی إلى غوث البائس والسکن عختلف الوسائل0©. | وکان يذهب مذهب 
عمر بن عبد العزیز » فى تحری ا حق والعدالة » فکان يبعث إلى الکور بقوم من 
ثقاته » اتحری عن مساك المال وسبرھ بین الرعية » فإذا اہی إليه حيف من 
أحدم أسقطه واشتد فى عقابه(۳) . ۱ 

وكانت ولاية ہشام نذر فوره جديدة من الثورات ا حلیة . ذلك أن سلمان 
آکر أخوته لم يقر إمارته » ودعا لنفسه فى طليطلة وما جاورها » » وكذلك أخوہ 
عبد الله البلنسى لم مخلد إلى الرضی » بالرغ, ما بذله ہشام لاسر ضاثه » ولم یلیٹ 
أن ی بأخيه سلمان فى طليطلة » وتحالفا على العصيان والثورة » وسار سلمان 
کر م الثورة ضد أخيه » فلم يظفر بشیء » وطارده 
»قر إل اردة وان بمب ولکن ره سل وكات هم ۶ 
بعث جیشاً لحصار طليطلة وإخضاعها » ففر سلمان إلى جبال بلنسية » و ا إلى 
بعض ثغور تدمر ول رأى عبد الله البلنسی ما حل بأخيه من الفشل والهزيمة ء 
خشى عاقبة ا حروج» وارند إلى قرطبة يلتمس الصفحمن آخیه ء فعفا عنه هشام 
وأكرم مثواه » وبعث جیشاً بقيادة ولده معاوية لطاردق سلیان وصبه » فتوغل 
فى أنحاء تدمر (مرسیة) واضطر سلمان إلى طلب الأمان والعفو ‏ فأجابه هشام 
إلى طلبه » على أن يعبر بأهله وونده إلى الغرب ۰ وأعطاه ستين ألف دینار صلحاً 
على تركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله » وأقاما بعدوة المغرب » واتہت بذلك 
ثورة الأخوين (سنة ۱۷6 ه ‏ ۷۹۰م) . 

واعتقد ثوار الشهال فى نفس الوق ت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن 
لإضرام نار الثورة كرة أخرى » فخرج بطرطوشة سعيد بن الحسن الأنصارى ء 
وكان قد التجأ إلبا منذ مصرع أبيه ؛ والتف حوله المنية » وأخر جعاملها من قبل 
هشام »> یوسف العبسی » فعارضه مومى بن فرقوق ف المضرية ودعا لشام7© ء 


)١(‏ راب ی ہشام وصفاته » أخبار مجموعة ص ۱۲۰ و ۱۲۱ ؛ وابن الأئیر 
3 5 ص ۳۷ ؛ والعقد الفريد ( مصر سنة ۱۹۲۸ )ج ٣ص‏ ۲ ؛ والعجب لعبد الواحد 
الرا کثی ص ۱۰ ۱ 

)2 البوان الفرب ج ۲ ص ۷٦ب‏ وأخبار الجموعة ص ۱۲۷. 

( ۳ البران الفرب ج ۲ ص ۶8 و ٥٦ے‏ 

. ۱۲ ابن خلدون ج 4 ص‎ )٤( 


16 - أندلس 


مت ۲٢٢۹‏ سب 


وخرج أيضاً مطروح بن سلهان بن بقظان بثغر برشلونة » والتفت حوله جوع 
كبيرة » واستول على سرقسطة ووشقة » وقوی آمره » وبسط سلطانه على 
الولاية کلها ‏ فسبر إليه هشام جيشا كبيراً بقيادة عبيد اللہ بن عهان » فسار إلى 
طرطوشة وانزعها من يد الثوار > وحاصر سرقسطة وفہا مطروح وصعبه > 
وضيق علہا الحناق حتى ضاق آهلها ذرعاً بالحصار » وف ذات يوم اغتال مطروحاً 
فو ا رسي رت تہ 
ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ۱۷۵ )۶ء وقضی بذلك على الثورة فى تلك 
الأنحاء . 
وكان نصاری الشمال » منذ اشتد ساعد ء یکترون من الاغارة على البلاد 
الاسلامية والعیث فہا » ويشتد هذا العیث والعدوان كلا اضطرمت الأندلس 
الا اداخلية » وشغلت حکومة قرطبة عن حابة الأطراف الناثية . وکان 
الفرنج جرياً على سياستهم امأثورة > یشجعون النصاری من البشکنس واللالقة 
على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية » وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه 
الدسائس الفرنجية » ون حدوہ من جهة أخرى نزعة قوية إلى الحهاد والغزو » 
فا كاد يهى من القضاء على الثورة الداخلية » حى سر إلى الشمال جيشاً قوياً 
من أربعين ألف مقاتل بقيادة عبيد الله بن عهان ء فاخترق ألبة والقلاع ( قشتالة 
0 الحلالقة بقيادة ملكهم بر مودو زاو وعد 
عهم البشكنس » ومزق جموعهم (سنة ۶۷۹۱-۸۱۷۰ ) ء وعاد إلى قرطبة 
قلا بام والسی . ولم عض قليل على ذلك حى سارت إلى جليقية حملة 
أخرى بقيادة یوسف بن مخت » وهزم برمودو مرة أخرى ء وقتلت حوع كبيرة 
من النصاری » وعلى أر ذلك تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثانی ولد 
فرويلا » وأمير جليقية الشرقية » ولا إلى عزلة الدر 
وف العام التالى أعبى فى سنة ۱۷۲ ه ( ۷۹۲ م ) تأهب ہشام حاربة الفرنج ء 
واستئناف عهد الحهاد والغزو ۰ فسر إلى الشمال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجبه 
عبد الاك بن عبد الواحد بن مفیٹ(. قمر ال نیه من ناحية قطلونية » وآستول 


.) ۲٩ العذری ی کتاب و ترصیع الاخبار ۾ ( ص ۲۱ و‎ )١( 


(۲( وهو حفید مغيث دلرو نان قر طبه 8 


بت ۲۷ 


أثناء سيره على مدینة چبرونة (جرندة) ا حصینة فى قاصية ثمال شرق إسبانیاء 
وكان الفرنج قد استولوا علها منذ سنة ۷۸۵ م من يد مطروح بن سلمان . وكان 
حكام هذه الأنحاء الى ليشت تضطر م بالثورة على حكومة قرطبة » منذ غزوة 
الا الأول لا قد اسلا دم من » وجنسوا إلى عا 
الفرنج جيرامم من الشمال » والقاس حاییم . ومن ذلك أن أبا اور اجب 
مدينة وشفة ء الذى سبق ذ کره ق‌حوادث باب الشزری» بعث رسله إلى تولوشة 
عاصمة کو تین يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن شار لمان (62)2۷۹۰. 
سوہ مو مرو سو سی بی تب 
إلى سبمانيا » وزحف على آربونة قاعدة الثغر الإسلای القدم . و تقول الرواية 
الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تلك التروۃ أربونة0© 4 وله الروايات 
الفرنجية امعاصرة لاتذكر شيئاً عن ذلك الفتح » وتذكر أن المسلمين أرتدوا عن 
آربونة لمناعتها إلى قرقشونة . وكان شارلان رو کارل الا کر ) ملك الفرنج يشتغل 
يومئذ عحاربة خصومه السکسونیین بيدا عن فرنسا » فتأهب‌ولده لويس آمر 
أكوتين لصد المرب » وأوفد خاربتهم جیئا بقبادة جيوم كونت دی‌تولوز ‏ 
فالتى. الفریقان فى مكان يسمى «فيل دی) على ضفاف نہر أوربينا بن آر بونة 
وقرقشونة » ونشبت ببهما موقعة غير حاسمة ؛ ارند السلمون عل أرها إلى 
الحنوب مثقلين بالغنائم والسی > وقدرت ألا س السی وحدها بخمسة وأربعين 
ألفاً من الذهب » وأرخم الأسرى النصارى على حمل أو جر أحمال من الا حجار 
والتراب من سور أربونة حتی قرطبة 3 وأمر هشام أن یہی ما جناح جدید 
للمسجد ا لحامع تخليداً لتلك الغزوة الشهبرة . 

سرت شس رت ونا كرتا وم ؛ أو « تا کرنیم(۰۳ وفہا 
محتشد البر بر » مهد الفین والقلاقل التوالية . فى سنة ۱۷۸ ه ( ۷۹4 م) أثار 
ار بر هنالك ضرام الفتنة مرة آخری » وخلعوا الطاعة وعا وا فى تلك الأنحاء 

فسير إلهم ہشام حملة بقيادة عبد القادر بن آبان بن عبد اللہ » فأخمد الثورة دون 
أن > وآباد جموع الرر ٤‏ وخرب بلادم و ضیاعهم »> وفرقهم فی الا حاء 


(۱) راجم 203 Pidal : ibid, p.‏ .1.۸ 
(۲) ابن الأثير ج ٦‏ ص 40 ؛ والبيان ا مغرب ج ٢‏ ص 54 » ونفح الطیب ج ١‏ ص م١١‏ 
۳۱) راج جم معجم البلدان لیاقوت ج ٢‏ ص ۳۰۳ . 
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والقبائل تمزيقاً لعصبنبم » وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفراً خراباً . 

وق ربيع سنة ۱۷۹ ه ( ۷۹ م) سير هشام إلى جليقية حلة آخری بقيادة 
عبد الكرم بن عبد الواحد بن مغیث » آخی الحاجب » فاخبرق المسلمون مفاوز 
جلیقیة حى أُسترقة » ففر السكان النصارى إلى روئوس الحبال » وتأهب 
ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين > على رأس جیش من الحلالقة وحلفانہم 
البشكنس » ونشب القتال بن الفریقین فى قاصية جليقية » فى المكان العروف 
بالصخرة ء وانتصر الحلالقة فى البداية فى ؛ بعض الوقائع امحلية» وقتل جماعة من 
المسلمين فى كين در لهم ء ولكن النصارى هزموا فى الهاية > وعاث السلمون فى 
جليقية » وأصابوا كثراً من الغنائم » ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى 
الحلالقة وسكنوا إلى حن > وساد الأمن فى الولايات الشمالی؟. 

وكانت هذه آخر غزوة سيرها ہشام » إذ توفی عقب ذلك بقليل ف الثالث 
رو یع ۱۸۱۰۰۱۸۰ إريل سنة ۷۹٩‏ م) فى نحو الأربعين من مره » 
بعد أن حكم نحو ثمانیة أعوام . وکان أبيض » أشبل ء مشرباً باحمرة » وبعينيه 
حول » وكنيته أبو الوليد ويلقب بالرضا0©. وق DE‏ ا ارد 
ربوع الأندلس بالرغر ما وقع خلاله من الثورات انحلية . . وكان هشام إلى جانب 
رفقه وتواضعه » حازماً » صارماً فى التق » حر يصاً على تو وطيد النظام وا 
فلم يترد فى القبض على ابنه ال کر عبد املك وزجه إلى السجن لا ثبت ثبت لديه من 
اثمارہ به » فبى ف , جنه أعواماً طوبلة حى توق بعد وفاة آییه(۳). وكان فوق 
شغفه بالحهاد والغزو » عا الإضلاح با ٤‏ سن محا قرط وت 
الذی بدا بإنشائه آبوه وتوف قبل (عامه > وأنشأ عدة مساجد آحری > وزين 
قرطبة بكثشر من الأبنية والحدائق الفخمة > وجدد قنطرة قرطبة الشهيرة الى 
بناها السمح بن مالك على ار الكبر ء وأنفق فى تجدیدھا أموالا عظيمة » وكان 


)١(‏ البيان الغرب ج ۲ ص ٦٦‏ »ع وابن الأبار فی الحلة اسر اء ص 78 . ويقول ابن الأثير 
إن الذى قاد هذه الحملة هو عبد الک بن عبد الواحد بن مفیث ( ج ٦‏ ص ٤۸‏ ) . وراجم أبن 
خلدون ج 4 ص ۱۲٩‏ . 

(؟ ) ابن الأثير ج ٩‏ ص ٦8٤‏ » وابن الأبار ص ۳۷ والبيان المغرب ج ۲ ص ٦٦‏ . 


(۲) ابن الأثيب ج دص 4۱ . 


نت ۲۲۹ بت 


بشرف على اصلاحها بشه(۲۱ وعل الحملة فقد کان عهده زاهراً » وافرالامن 
والرخاء . 

وکان هشام شدید الور واھوی وکان شغفه بالحھاد وإعلاء كلمة الدين . 

من أخص مظاهر تقواه > وکان بنفق الأموال الطائلة نی افتداء اشریق اسلمن ء 
حى لم يبق ی عهده مہم ف قبضة العدو آحد ) ورتب ق دیوانه أرزاقاً لأسر 
الحند المتوفين فى الحهاد") . وق عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء یشہد 
ا »> إذ جعلت العربية لغة التدريس ف معاهد النصارى والهود . وكان 
لذلكالإجراء بالرغم من‌بساطته :ار میق فى التقر يب بين أععاب الذاهب ا حتلفة 
وق بث روح التفاهم والوئام بيا » ولاسما بين السلمن والنصاری » وكان من 
ره أيضاً أن کنر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله » 
وقربت مسافة الحلف بيهم وبین الفاتحعن ۰ ولم يكن ذلك بعيداً فى الواقع عن غاية 
السياسة الامویة<۳ . 

وكان ہشام يوار مجالس العلم والأدب ولاسيا الحدیث والفقه على غيرها . 
وق عصره ذاع مذهب مالك“. وكان الإمام مالك » وهو معاصر شام > 
يعجب بسرتہ وخلاله »> وبشید بعدله وتقواه › وكانت تجمع ببن الرجلین 
على بعد المزار عاطفة مشتركة هی بغض بی العباس ء وکان قد رحل إل 
المشرق عدة من فقھاء الأندلس » منذ أيام عبد الرحمن الداخل > وق مقدمهم 
زياد بن عبدالرهن ن » وعيسى بن دینار » وسعيد بن ألىهند » ومحی بن بحب اللبى » 
فدرسوا على مالك بالدينة » و استقوا ےی ود اماما 
«الموطأ» 3 وذاع مذهب مالك على يدهم فی الأندلس ی عصر هشام . 
ہشام کشر الإجلال لالك ومذهبه » فزاد ذلك ی ذيوعه وتوطده ؛ 3 
مذهب أهل الأندلس الغالب ء وکانوا قبل ذلك یعملون عذهب الأوزاعى إمام 


)1( البيان الفر ب ج ۲ ص ۱۸ء وابن الأثير ج ٦‏ ص 4٩‏ . وما تزال هذه القنطرة العربیة 
قائمة حى ی اليوم على ہر الوادی الكبير خلف احامم الأموى » محتفظة بعقودھا القدمة ٤‏ بالرغم 
ما توالى عللها من ضروب الإصلا صلاح والتجديد . 

( ۲) اے خبار جموعة ص ۱۲۰ . 

Scott : ibid, 1. راجم .433 .م‎ (+) 

):) 7 مالك بن أنس ء آبو عبد الہ » آحد آصاب الذاهب الأربعة الثجيرة ( ٩0‏ - 
٩‏ ه ) وترحته فى ابن خلکان ج ۱ ص ۵۵ -لاه. 


بت ۲۳۰ — 


أهل الشأء(٠.‏ وف عصر هشام قوی نفوذ الفةهاء ورجال الدین » و ربعوا 
فى آهم المناصب ء وکثر تدخلهم فى شئون الدولة » خلافاً ماکان عليه عبد الرحمن 
الداخل من إقصاتهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم ء وكان لذلك أثر غير حمود 
رتبت عليه فیا بعد نتائج سياسية واجياعية خطيرة . 
کے : بح 

وخلف هشاماً ولده الحكر بعهده منه ۰ وبويع عقب وفاة أبيه بأيام قلائل 
فى الثامن من صفر سنة ۱۸۰ ه (أريل 5 م) ء وهو ى السادسة والعشرين 
من عمره » وكان مولده بقرطبة سنة ١54‏ ه (۷۷۱ءم) > وأمه أم ولد تدعى 
زخرفء وكان طاغية » حازماً » شجاعاً » شديد الوطأة على خصومه وا حارجن 
عليه » وكانت تحدوہ مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة) . وهو أول من 
أظهر فخامة الملك بالأندلس ؛ وأسرف ف تأبيد هيبته » وجدد عهد أجداده 
بالمشرق ببذخه وروعته » واستكثر من الماليك والبطانة . وكان ميالا إلى اللهو » 
مولعاً بالصيد » يور مجالس الندماء والشعراء ء على مجالس الفقهاء والعلاء . 
واس الفقھاء تصدع مرکز هم الذى سما فى عهد أبية هشام » وكانت سياسة ا 
ری إلى الحد من مود 3 وابعادهم عن التدخل فى شئون الدولة » وکانوا 
بالعكس بر مون إلى انتزاع السلطة السياسية لیحکوا الأمة من وراء العرش بواسطة 
جمهورية دیلیة ء فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانهم » وثارث نفوسهم 
عطا عل الامر اف و انوا فر حون هارن به من قوق الان > 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة » ويسبغون على دعایہم ثوب 
الوعظ والإرشاد » والحض على العّسك بأحكام الدين . وكان الحكم بإسرافه نی 
مجا لی اللهو والبذخ ء يسبغ على أقوام قوة » وكانت دعایهم قوية بالأخص بن 
البر ر والولدین ( أو مسلمی الإسبان ) » إذ كان هولاء يبغصون العرب لكر يا نهم 
واستثثارم با مناصب والنفوذ ء وکانوا داعا على أهبة ا حروج والعصيان كلا 
سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقھاء وسعابتهم کا ستریآثار بعيدة الدی<. 

(۱) آخبار مموعة ص ۱۲۰ ؛ والاستتصاء ج ۱ ص ٦٦‏ » وثفح الطيب ج ۲ ص ٠١۸‏ ؟ 
وداجع أيضاً 287 & 286 .م Dozy : Hist. , I.‏ 

(؟) أخبار مجموعة ص ۱۲۵ . 


(؟) داجع العجپ ص ۱ ۶ ونفح الطيب ج ۱ ص۱۹ ۰ وكذلك 238 .م.1, 811514 : Dozy‏ 
وألتالير | 7 de Espana, Vol. I. p.‏ ,۲3:8۱ 


— ۲۳۱ — 


وق بداية عهد الحكم » فى صيف سنة ۱۸۰ھ ( ۷۹٦‏ م) سار الحاجب 
عبد الکر م بن عبد الواحد بن مغیث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع » ( قشتالة 
القدعة ) واستولى على قلعة قلهدرةالواقعة على نہر إبروء وأنخن فى بلاد البشكنس 
( ناقار ) » وعاد مثقلا بالغنائم والسی . ولكن سرعان ما اضطر الحكم إلى ترك 
الحهاد والغزو » ليعى عقاومة بوادر ا حروج والثورة الى أخذت تتفتح حوله 
من كل صوب . وكان الثغر الأعلى ( آراجون ) موطن الحطر فی تلك المرة » 
وكانت توٴازرہ وتذكيه عوامل خارجية فی منتى الحطورة . ذلك أن اک ماکاد 
مجلس على عرش أبيه » حى عول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى . 
وكانا يقهان ف عدوة المغرب منذ أيام أخہما هشام » برقبان الفرص . واتصل 
ما يظهر منه تأییداً » فاتجہ الأخوان وجهة أخرى . وکانت‌مدائن الثغر الأأعلی) 
وف مقدمها سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرهن الداخل تفيض بعوامل الفتنة, » 
فى سنة ۱۸۱ ه ( ۷۹۷ م) ثار بالثغر الأعلى لول بن مروان العروف بأنى 
وعبد اللہ سرا إلى الأندلس ء وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى بولب البلاد » ومحشد 
الأنصار لمقاتلة الحكم ء ثم عبر جبال البرنیه إلى بلاد الفرنج » وسعی إلى مقابلة 
شارلان ( كارل الا کر ) ف مدينة إيكسلا شابيل حيث كان بعقد بلاطه يومئذ » 
والعس إليه العون و الوّازرة » فأكرم ملك الفر نج وفادته » واستجا ب إلى دعوته» 
وألی الفرصة سانحة للتدخل فى شئون الأندلس » وتحقيق مطامعه القدعة 
وسر شارلان جيشاً مع ولده لويس آمبر أكوتين > فعبر الر نیہ واستولى على 
مدينة چبرونة (جبرندة) ‏ ثم توغل فى ولاية الثغر الأعلى > عمالأۃ بعض 
الزعماء ا حوارج » وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الکرم ابی عبد الواحد 


» قال ياقوت فى ممجمہ الحغراف و الٹٹر »۰ كل موضع قريب من أرض المدو يسمى ثفراً‎ )١( 
كأنه مأخوذ عن الثغرة » وهی الفرجة فى الحائط » . وكان رباط الثغر أيام تح الأندلس يشمل‎ 
أربونة وما حوها » باعتبارها أقصى ولاية فى اسبانيا المسلمة » ما يل أرض الفرنج » فلا سقطت‎ 
أربونة ف يد النصارى ارتد « ثنر م الأندلس إلى ما وراه جبا لالم نيه ؛ فأصیح والثغر » يطلق على ولاية‎ 
مر قسطة وما جاو رها سى برشلونة والبحر شرتاً » وهذا هو « الثغر الأعل » » ويشمل عدا سرقسطة‎ 
لاردة > وتطيلة » ووشقة » وطرطوشة » وطركونة وغيرها ؛ ويقابل وأراجون ۾ من ولایات اسبائيا‎ 
. ) الحديثة . وسميت طليطلة وأعماها و بالٹٹر الأوسط » لمحاو رتها لملكة ليون النصرانية ( جليقية‎ 


۲۳۲ — 


ابن مغيث انضما يومئذ إلى عبداللہ فی ثورته » وأنہما سارا إلى سرقسطة » ولکن 
آبا صفوان حا کها من قبلالحكم » > استطاع أن ۔ہزم الحوارج ۰ وأن يأسر زعیمهم 
عبد الکر م > وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا نی آوائل سن٦۱۸ھ‏ 
فأمنهما الحكم > ووفدا على قرطبة وقدما خحضوعهما وإخلاصبما0©. وقد نجد 
مات هه اانه اف ) أنه لم برد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام یت 
مع أنهما كانا دائماً فى الطليعة فى قيادة مختلف الحملات والغزوات . وعلى | 
5 فقد بادر الحكم بالسر إلى الثهال لرد هذا الحطر الحديد . والظاهر 1 
الفرنج لم يلقوا الحوادث مهدة فى ذلك الحزء الضطرم من الأندلس > وخشوا 
من جهة آخری من نکث حلفانہم السلمین » وتکرار مأساة باب الشزری > 
فار تدوا إلى الشمال بعد أن حاصروا مدينة وشقة حيناً ( ۷۹۷  )۵‏ تارکن الأمور 
لصبرها : ولا رأىالزعماء الحوارجعبث المقاومة ء عادوا إلى الطاعة » واسترد 
الک سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغيرها . 


)١(‏ وردت هذه ارواية منسوبة إلى الرازى مرخ الأندلس » فى آوراق غعاوطة من تاریخ 
الأندلس من سنة ۱۸۰ إلى سنة ۲۳۲ د عكر بها صدبى العلامة المرحوم الأستاذ و لبی برو فنسال » 
عميد كلية الحزائر والأستاذ يجامعة باريس سابقاً . وقد تفضل بإطلاعى ماما ونقلت مما . و نكن 
نعرف وقتنث بالتحقيق من هو مؤاف هذا الخطوط ؛ ولكن تبين فيما به من مقارنة ااروایات الى 
يوردها عن »ورخ الأندلس اسابقین مثل اارازی وابن اقوطیة وابن الفرضی » ثم ابن حزم وأحمد 
ابن خالد » کا بین منه مما تدم به كتاباته وتعليقاته من الرزانة والاقة » أن هذه الأوراق ا خطاوطة > 
[ما ہی قطعة من مواف مؤرخ الأند لس الكير ابن حیان » و هو السمی و المقتبس ی تاریخ رجال 
الاندلس » . و حتوی هذه القطعة على كثير من الماومات والتفاصیل ا لحسنة عن -«وادث العصر النی 
تتحدث عنه وءن ثخصیاته . وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مکتبة القروبین بفاس » على نسخة 
مصورة من قطعة كبيرة محطوطة من تاریخ اين حیان الشار إليه تبين أنها تتمة ااجزه التقدم » 
إذ تبدأ حوادما من سنة ۲۳۴ ه وتنہی ی سنة ۸۲۹۷ وهی عبارة عن جز ءكبير يةع فى مائة 
وتسعين صفحة كبيرة . وهی قدرمة ة بالية ما كلة اوای انتفعت ہا مثذ الطبعة اشاللة من‌الکتاب 
انتفاعا عظيماً حسبما يرى القارىء بعد هذا . ثم ظهرت أخيراً قطعة كيرة من و القتبس » تتعلق 
بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الاكية بالرباط ء وقد أشر نا إليها وإلى محتوياتها فى مقدمة الكتاب . 
وقد انتفعنا پا فى هذه الطبعة الحديدة أعظم انتفاع -سبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قبل 
قطعة أخرى من تاریخ ابن حيان بعناية الستشرق الاسبانی أنتونيا » وهی تتعلق بالأخص بحوادث 
فصر الفتثة الكبرى ( ۰ - ۵۳۰۰ ) . وتوجد قطعة صغيرة غطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان 
مكتبة أكادمية التاریخ عدرید » وهی تتعاق بأحوال اخلافة وحوادث الأندلس فى سی ۳٦٣‏ - 
۷۵ھ أيام الحم المستنصر 


بت ۳۳ — 


وى ذلك امن كان سلمان بن عبد الرحمن قد استطاع أن محشد أنصاره ولاسها 
ا من الر ر » وهرع إليه أخوه عبد الله البلنسی بعد فشله فى الشمال » وسار ا حوارج 
إلى قرطبة محاولون الإغارة علہہا > فالتقوا مجند الحكم على مقرية مہا فى مكان 
يسمى « فنجيط » وذلك ف شوال سنة ۱۸۲ ه ء فهزم سلیان . م التى الجمعان 
ثانية بالقرب من إستجّة فى صفر سنة ۱۸۳ ء فهزم سلمان مرة أخرى بعد قتال 
عنيف » وفر ی أصحابہ متجهاً إلى مارد فبعث الحكم الحند فى آثره > فطاردته 
حى قبض عليه . وجىء به إلى الحكم » فأمر بإعدامه » وأعدم معه عدة من زعماء 
الفتنة » وأرسلت روئوسهم إلى قرطبة حيث طيف ما ( سنة 184 ه- ۸۰۰ءع) . 
وفر أخوه عبد اللہ إلى بلنسية فاختی ها » ولکنه بر فى الہایة مناصاً من طلب 
العفو ء فعفا عنه الحكم وأصدر له ماتا خاصاً » وذلك على أن يبى فى بلنسية 
ونجرى عليه أرزاقه » وبعث عبد الله إلى الحكر بابنه عبيد الله فأكرمه ا 
وزوجه إحدىأخواته » ورکن عبد الله إلى السكينة طوال عهد ایک : 
وهكذا اتہت المرحلة الأولى من الحوادث الى اقتر نت بثورة سلمان وأخيه 
عبد الله » ول بحن مجن الفرنج منها كبير غنم ء ولكن ذلك لم يمن شار مان عاهل الفرنج 
عن عزمه ومشاریعه . ذلك أن سياسة التدخل فى شئونإسبانيا المسلمة » كانت أصلا 
من أصول السياسة الفرنجية » وکان الفرنج بنظرون بعن التوجس ء إلى قيام 
هذه الإمارة الاسلامية الحديدة فیا وراء الر نيه » وإل توطدها و موها » ومخشون 
بالأخص أن بضطرم الاسلام بفورة جديدة من الحهاد والغزو ء فینساب تيار 
الفتح الاسلای إلى غاليس كرة أخرى » وقد حاول شارلمان ضربته الأولى فى 
- عهد عبد الرحمن الداخل فباء باز عة والفشل » ونكب ف مفاوز رونسقال ( باب 
الشزرى) . ولا عبر المسلمون جرال الر نيه ى عهد ہشام وغزوا سببّانیا » تجددت 
حاوف الفرنج وتجددت مشاریعهم لتأمين حدودهم الحنوبية » وكانوا بلتمسون 
الفرصة كلا اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا مجدر بنا أن نتساءل » هل كان 
لسياسة الحلافة العباسية أثر فى صوغ هذه السياسة الفرنجیة نحو الأندلس أوالإبحاء 
ہا ؟ لقد رأينا کی فكانت انملافة العباسية تحاول بث دعوتها فى الأندلس على يد _ 
بعض الزغماء ا حوارج » وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها فى إضرام نار 


. ۹۰ مخطوط ابن حيان الشار إليه لوحة‎ )١( 


۲۳6 لا 


الفتنة . على أن الحلافة العباسية » كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفرنجية 
بصلات سياسية . وترجم الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور » وتقول 
لنا إن پہن ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علہا المنصور مثلها » 
وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت مة بعدئذ مکاتبات وسفارات ہن 
الرشيد وبين شار لان ولد بيين » ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيا عن 
هذه العلائق ببن ملك الفرنج والحليفة العباسی » فإن ف تفاصيل الرواية الفرنجية » 
وق طبيعة الحوادث الى كان جوزها الشرق والغرب يومئذ » مامحملنا على الاعتقاد 
ی ی مت اللاق دابا تاق ,ضوع عل برقت النداسة ا من 
حوادث الأندلس ی ذلك الجن . فقد كانت الحلافة العباسية ری ف قيام إمارة 
قر الأموية فى الغرب منافساً لها فى سيادة العام الاسلای ء و يكن يسوءها أن 
تر هذه الإمارة الفتية فى مععرك من الصعاب والفن » وأن تشغل عقارعة 
أعدالہا فى الداخل وا حارج . وإذاً فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السياسة 
الفرنجية نفس الغاية الى ترمىإلمها بالنسية لإمارة قرطبة » وهی العمل على إضعافها 
وتحطيمها إن أمكن ء ولا كانت الدولة العباسیة لاتستطيع أن تعمل لتحقيق هذه 
الغاية بطريق.مباشر » فقد كان فى وسعها على الأقل أن تعمل لتأييدها بطريق 
الاعوة والتحريض . ول يكن بعیداً أن مجد الخليفة العباسى » وهو يبسط حكمه 
على ملاين من النصارى » وق أرضه يقع القر القدس » سورد بع 
إمراطور الفرنج وحای‌النصرانية » وأن مجد عاهل الفر نج ما يشجعه على إذكاء 
نحرشه بإمارة قرطبة » فى رفق ا حلیفة رعایاہ النصاری » هذا فضلا عن أن 
السياسة الفر نجیة تعمل بذلك على تحقيق غاا الأصلية من مناوأة الإسلام فى اسبانيا 
وإضعاف سيادته ونفوذه » وحماية حدود مملكة الفر نج الحنوبية . وإذاً فمن احتمل 
أن يكون هذه السفارات والمراسلات السياسية ء الی تقول الرواية الفرنجية 
بوقوعها بین الرشيد وشارلان » صلة ذه المرحلة من تدخل الفرنج فی شثون 
اسبانیا المسلمة » واعتدائہم التکرر على أراضها . وقد وقع الغزو الفر نجی لشمال 
اسبانيا فى عهد الحكم بن‌ستی ۱۸۱ و ۱۸۵ ھ ء أعنى فى أواسط عهد الرشيد 


۱( تناولت موضوع الەلائق بين الرشيد وشارلمان ی فصل خاص فی کتای و مواقف حاىمة 
فى تاريخ الاسلام » ( الطبعة الرابعة ص ۲۲۵-۲۱۸ ) . 


- ۲۳۵ — 


( ۱۷۰ - ۱۹۳ھ) . والواقع أن فى اتحاد الصلحة والغاية بين ا حلیفة العباسی 
وعاهل الفرنج » ما يسبغ على هذا الفرض تأبيداً . 

ولا كانت السياسة الفرنجية ترمی قبل كل شىء إلى تأمين غالیس ( جنوب 
فرنسا ) من خطر الغزو الاسلامی. فقد رأت أن تنشىء فى قاصية اسبانيا الشهالية 
الشرقية مما بل جبال الرنيه » ولاية فرية جديدة تکون سداً بين الغز اة وبين 
ملکة الفرنج ء ونش نشثت هذه الولاية الى ميت « بالثغر القوطی » أو الغ ر اتا 
فى البداية » من مدن چرونة (جرندة) وآوزونة وسولسونة » وما حوها 
ما اقتطعه الفر نج من اه اسبانیا السلمة » الى كانت تابعة لرباط الثغر 
الاسلای القدم . ولا عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى » وشغلت حكومة قرطبة 
بأمر الثورات الداخلية التوالية » ألى الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزوانهم نحو 
ا حنوب ء وكان شارلان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر برشلونة ا نیع لیکون 
معقلا حبایة أملاكه الحنوبية ء وحلقة اتصال نحرى سهل بيبا وبين فرنسا . وحمد 
شارلان قبل البدء ق تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمر جليقية ألفونسو 
الثانى( سنة ۷۹۸ م ) < لک ى يكنسب ولاء البشكنس ومعاوتیم . وق سنة ۱ ۸م 
( ۱۸۵ ه) سير شارلان إلى اسبانیا جيشاً ضخماً لافتتاح رشلونة بقيادة ولده 
وین أمر أكوتين » وانقسم هذا الحیش إلى قسمين ؛ سار آحدهما بقيادة حا 
چرونة 2 لحاصرة برشلونة » 5 الاخر بقيادة جیوم کونت دی تولوز لر ابط 
جنوب غرلى رشلونة بين لاردة وطركونة » ليحول دون وصول أى مدد إلى 
الدينة احصورة . ركان الحكم يشغل يومئذ عطاردة الحوارج عليه وفى مقدمتهم 
عمه عبد الله : وكان وا ی برشلونة ء سعدون الرعييى ٤‏ فى مأزق حرج ء یتطلع 
عا 31 قدوم الدد » وهو فى ثغره القاصی بعيداً عن کل عون ومساعدة » و 
رکه ن له ما يمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى » ومعظمهم يضمر اللحروج 
على حکومة قرطبة » و ریق اضطر اب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت 
برشلونة » وصمم ولا الشجاع على للقاومة » ولبشت سا تعانی ار ضروب 
2 رمان والجوع وت ات ياتا المدد المنشود ٠‏ ثم تفا م الامر وجاء جیش 
تیج الفر نج بقيادة لويس ليشدد الحصار على الدينة » فرآی‌سعدون الر عیی 
أن محاول القاس الدد بنفسه من قرطبة » وغادر رشلونة تحت جنح الظلام » 


۲۳٢٣ -‏ بت 


اول آن رق خطوط العدو ء ولکنه ضبط وأمر ‏ لم تستطع برشلونة 
ثانا بعد أن هلك ألوف من أهلها » وفتحت ثغرات‌عديدة فى أسوارهاء فاضطرت 
إل التسلم بعد أن ذاقت ویلات الحصار سبعة آشهر . واتخذ الفرنج من رشلونة 
مكان جب ندة » قاعدة للثغر القوطى الذى نما فيا بعد » وكان الفرنج يعينون حكامه 
من الكونتات الذين ينتمون إلى أصل قوطى أوفرنجى . ولم يلبث أولئك الحكام ء 
حيها شعروا بقوتهم وبعدهم عن سلطان مملكة الفرنجء أن أعلنوا استقلالم » وغدا 
النغر الفر نجی إمارة نصرانية هی إمارة قطلونية ء الّی اندجت فيا بعد فى مملكة 
أراجون القوية » وخسر الاسلام بفقد .رشلونة أمنع ثغوره فى قاصية اسبانیا ‏ 
وارتدت حدود الأندلس إلى الثغر الأعلى » بعد أن كانت نجاوز جبال البر نيه20©. 

وف سنة ۱۸۹ھ (٥۸۰م)‏ اكتشف الحكر مؤامرة خطيرة درت لخلعه » 
وكان من ورالہا رهط الفقهاء الذين قضی الحکم على نفوذهم » مثل بحی بن ی 
۱ اللیی > وعيسى بن دینار > وطالوت الفقيه » وغبرهم من زعماء المالكية . وقد 
رأينا كيف خط الفقهاء على الحكم لتصدع نفوذهم القدم ء وآثاروا عليه وعلی 
خلاله دعاية قوية»والهموه من فوق النار بالقسوة والحروج على أحكام الدين» 
وكيف كان الحکم > مرحھ وبذخه » وشغفه باللهو والشراب» يسبغ على دعایہم 
قوة . وكان ثمة فريق آخر من أعيان قرطبة ينقم على الحكم صرامته وطغیانه . 
وكان هولاء وهولاء يبر بصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به » وكان 
فى موقف الشعب القر طی » ما يشجهم على تدبر مشاریعھم » إذ كان الشعب 
متأثراً بدعاية الفقھاء ق‌حق الحكم » وما كان یبدیه الحكم من برفع عن الشعب ء 
فكان أهل قرطبة يبغضون الحكم وبلاطه . وهكذا ائتمر الفقهاء والأعيان بالحكم 
واتفقوا على خلعه » وكان ف مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن عي التجیی ٤‏ - 
وموسی بن سالم الحولانى » وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى » ونحى 
ابن مضر القیسی الفقيه وغيرهم » وكان ينهم بعض الروانية من أقارب الحكم > 
ومهم محمد بن القاسم الرواف الذى اختاره المتآمرون لرياسهم » ووعدوه بان 

(۱) تضم الرواية الإسلامية تاربخ سقوط برشلونة فى سنة مدر ه( ۸۰۱ م) متذقة بذاك 
مع الرواية الفريجية » وقد وردت عنہ نبذة حسنة فى خطوط ابز يان الذی أشرنا إليه ( صن ۹۰)۔ 
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یکون خلف الحكم فى الامار۴ ء ولكنه خشی العاقبة وبادر بابلاغ الحم ۰ 
وا کنشفت المؤامراة قبل نضجها » وقبض الحكم على عدد کببر من التامرین . 
واستطاع بعضهم الفرار ء مثل بحی بن حى » وعیسی بن دینار . وآعدم الحكم 
مہم اثنين وسبعن رجلا » وآبدی ف اعدامهم قسوة ظاهرة » إذ صلہم على 
شاطیء الہر تجاه مشارف القصر 0 وکان من بين القتیی عاه مسلمة الشپور 
بكليب » وأمية ء ابنا عبد الرحمن بن معاوية » قتلهما لارتیابہ فى سلوکهما » فأثار 
هذا الإجراء الدموىف قرطبة اعا ارتياع » وأسبغ على خلال الحكم ريباً » وأذكى 
الحفيظة على الأمر فى نفوس الخاصة والعامة معا . وشعر الحكم مخطورة هذا 
الأر » فحصن قرطبة ورم أسوارها » واحتفر اللحنادق حوفا » وفرض على 
الشعب حكم إرهاب يزيد فى حفيظته . ولم تمض أشهر على ذلك حى اضطرمت 
فى قرطبة فورة من السخط » وثار العامة فى الربض ( الضاحية ) بزعامة رجل 
مہم يقال له ديبل » وكان ال حكم غائباً شرف على محاصرۃ الثوار فى ماردة » 
فعاد مسرعاً إلى قرطبة » وقبض على زعم الفتنة وعدة كبيرة من‌آنصاره » وصلبوا 
حميعاً ومثل مهم ؛ وق افیاج‌دون رأفة » وهدأت العاصمة إلى حین(۳٩‏ . 

وق العام التالى » سنة ۱۹۰ ھ ( ۸۱۲۱ ¢( 4 نشبت الثورة ف ماردة بقيادة 
ده أصبغ بن عبد الله بن وانسوس » فسار ا حکم إلى قتاله » ولکنه ارتد 
عنه حبا وقف على نبا ا میاج فى قرطبة . ورددت ا لملات والبعوث بعد 
ذلك إلىماردة لاخاد الثورة » واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة آعوام » 
وكان ذا وجاهة وبأس » بلتف حوله مواطنوه الر ر » وهم کثرة فى ماردة 
وما حوطا ¢ و لکته اضطر آخر ا از اء حزم الحم وصرامته إلى طلب الأمان 
والصلح ء فاجابه الحم إلى طلبه » وعادت ماردة إلى الطاعة(۳) . 

وكانت طليطلة حاضرة القوط القدعة » وقاعدة «الثغر الأو سط »ما تر ال 


(۱) داجع البيان الفرب ج ٢‏ ص ۷۳ ؛ وابن الأثير ج ٦‏ ص ٦٦‏ ؛ ولكن ابن او طية 
يذكر أن التآمرین بایعوا شخصاً آخر من آبناء حومة الک . 

(؟) البیان الفرب ج ۲ ص ۷۳ ؛ وابن الأثير ج ٦‏ ص ۸٦‏ ومخطوط ابن حیان 
الغار إليه ص ۹۸ . 


( ۳) البیان الفرب ج ۲ ص 4 ۰۷ وطوط ابن حيان الشار إليه ص ۹۹ . 


( + ) تسمی طايطاة وأعماطا فى ا حغرافیة الأندلمية و بالغنر بالأوسط » حسبما تقدم . 


بت ۲٣۳۸‏ مت 


منذ الفتح تفیض بعوامل اياج و الثورة » وکان بن آهلها کثرة من الولدین أو 
التصار ی:الذین ”0 » والمستعر بن أو الاصاری العا هدین . وقد سبق 
أن عنینا بالتعربف مذین العنصرین ۰ النذین اضلعا بأدوار خطيرة فى تاريخ 
اسبانیا السلمة ء وأوضحنا أن العرب والر ر × وهما العنصران اللذان تعاونا نی 
فتح اسبانيا » لم یکونا أغلبية بن الشعب الأندلسى الذی 27 بعد الفتح عضی 
الزمن » وكان العرب بالأخص أقلية فى معظم المدن الكبير ة »> لکن هذه الأقلية 
الغربية كانت تسار بالحكم وخضوصا فى الأقالم الوسطى والحنوبية القرية من 
قرطبة مركز الامارة والسيادة . وكان الر بر مز ن جانم م آغلبية فى بعض المناطق الغر بية 
والشهالية » وكانوا حيما غات ر وسلطہم؛ يتحدون ف معظم الأحيان مع 
المولدين 3 وأحياناً ے ہیں ہیں تی 3 على مناوأة حکومة قر طبة . 
آما «الولدون» فکان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا 
1۳ منڏ الفتح تاعا 2 وانديجوا ۴ ا حتمع 809 > وقد كانوا کر ف 

بعض الدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن ال خر الأعلى > وقد برزت 
مہم بعض الاسر افو ذات السلطان وا » مثل بی سی زعماء النغر الأعلى 
وبنو حفصون زعاء ره می اشستشرق سیمو نيت ا بعل جوم 

فی انحتمع الاسلای آشد تعصباً ضد النصارى من السلمین الحلص آنفسهم . 

وأما النصاری العاهدون أو استعربون کا بسمون بالاسبانية ۸۸059 ء نهم 
حسما آشرنا من قبل النصارى الاسبان الذين آ روا الاحتفاظ بديمم » وبقوا فى 
الدن الأنداسية المفتوحة ة تحت الحکم الإسلاى. وبالرغم ما كانت تسيغه ا حکومة 
الاسلامیة علہم من أسباب الرعاية > وما كان م ف ىكثر من الأحيان من الحظوة 
واعتع بنقة 2 الأمراء > وتولى کشر 0 ENS‏ > فقد كانوا على العموم 
عنصراً قليل الولاء للحكومة الاسلامية > وکانوا فى المدن البعيدة فى کشر من 
الأحيان > محالفون الثوار منالمسلمين والر بر والولدین » وعالئونہم 0ھ 
على عقد الصلات بیٔہم وبين الملوك اتا قر سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة 
وخلق الصعاب فى وجهها . وستری أى دور خطير يلعبه أولئك النصاری 
العاهدون فى قرطبة فى عهد عبد الرحن بن الحكم > لاثازة الفین والاضطراب یق 
المملكة الاسلامية . 


Simonet: Hist. de los ۸۸۱24۲۸۵ رقع‎ Vol.l,p. 362 )١( 


— ۲۳۹ رت 


هذا ٤‏ وفضلا ما كان للمولدين والنصارى العاهدین من كثرة ظاهرة فی 
مدينة طليطلة » فإن آهل طلبطلة على وجه العموم لم ينسوا سالف عزهم ويجدهم 
أيام أن كانت مدینہم دار ملك القوط » وكانوا يعتزون بكار نم و روم 
وحصانة مدینهم 6 وحدوم روح من المرد والحروج المستمر على حكومة 
قرطبة . وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركز الثورة » وملاذ الزعماء ا حوارج 
منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وفی عهد ا عادت طليطلة إلى سابق سيرتها » 
وثار فہا ف سنة ۱ھ ( ۷۹۷ م ) عبيدة بن حميد » فوجه الحكم قائدہ عروس 
ابن يوسف حار بته ؛ وكان يقود الحيش فى طلبيرة > فالتی بالثوار فى عدة وقائع » 
ولا رأى ثبات الثوار فا إلى سلاحالغیلة » واسّال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح 
والوعود ۰ ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد » وبذا أخدت الثورة إلى حين ء 
وأذعتت المدينة الثائرة لسلطان الحكم . ولكن هذا ا مدوء الوقت/ يطل أمده » 
وم نمض بضعة آعوام حى عادت طليطلة إلى الثورة » وم ر اسحکم وسيلة 
لإخضاعها سوی تعیبن عمروس بن یوسف حا كا لا . وکان عمروس ١‏ مولداً » من 
أهل وشقة » ذا وجاهة وبأس » وکان قد ظهر فی الثغر الأعلى » و آظهر طاعة 
ا حکم ودعا له ۱ خلافاً لکشر من زعماء اثفر الحوارج ء فسر الحكم عسلکه و دعاه 
إلى خدمته » واختاره للقيادة » ثم اختار ه لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة » 
ويعمل على إخضاعها » ولوحظ فى هذا الاختيار أن عمروس مولد » ون معظم 
أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول : إل قد اخرت 
لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه > و أعفيتكم من تکرهون من عمالنا 
وموالينا ء ولتعرفوا حميل رأينا فيكم » . ودخل عمروس طليطلة ء فأنس به أهلها » 
و تظاهر آمامهم ببغض بى أمية والوافقة على خلع طاعہم : و اسیاهم بر فقه ولينه » 
ثم أنشأ عوافقہم فى ظاهر طليطلة قلعة حصينة محجة إيواء الحند والموظفين فہا 
بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً علي راحهم » وبع ثإلى الحم يستقدم إليه اند 
سرا » فسبر الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لمقاتلة نصارىالشهال ف الظاهر » 
7 عرج هذا الیش حن العودة على طليطلة » وخرج مروس للاقاة الأمر 


(۱) إن إلقاء نظرة عل موقم طليطلة فوق النحدر الصخری الوعر الشرف مل منحی نہر 
التاجہ ‏ والہر حيط بها من كل ذواحيها تقریباً » وبقية الأسوار المائلة الى كانت تحیط ها 
كل ذلك يدل على ما کانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة فى تلك العصور . 


ا ات 


وتحيته » ومعه وجوه المدينة » فأكرمهم عبد الرحن ولاطفهم . وهنا درت 
المؤامرة الى ولك فہا وجوه طليطلة وأعيانها ء وق بعض الروايات أن الذی د ر ها 
وأوعز بتنفيذها هو الحكم 3 فى خطاب أرسله شرا إلى عروس مع ولده عبدالر جر 
وق البعض الآخر أن الذى در الکن هو عمروس . وعلى أى حال فقد 
نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس ف القلعة الحديدة > ولعة حافلة دعا لپا ألوفاً 
من الکبر اء والأعيان » ورتب الدخول من باب وا حروج من باب آخر ء منعاً 
للزحام > وجعل الخدم يقتادون الدعوین إلى غرف الطعام عشرة عشرة » وکلا 
دحل مهم فوج أخذوا إلى ناحية معینة ‏ وضربت أعناقهم » وألقيت جشهم إلى 
حفرة عظيمة » حفرت خصيصاً فى مؤخرة القصر » وأصوات الطبول والمزامبر 
حول دون مماع استغائهم ؛ ولم يفطن أحد إلى الحقیقة المروعة إلا بعد أن تعال 
البار » ول يبد للداخلين آبر فى الحروج » ول يسمع فم ضجیج » فعندئذ فطن 
البعض إلى الکنن > وتصايح القادمون ونكصوا على أعقامم » وهلك ى تلك 
المذحة الى تعرف بواقعة « الحفرة » عدد كبر من وجوه طليطلة وأعیاما : 
يقدره البعض ببضع مشن والبعض الآخر ببضعة آلاف » وكانت ضربة شديدة 
المدینة الثائرة جردتها من زعامتها » وأضعفت من شأنها » وقضت مدی حين 
على روح الثورة فما » وكانت وقعة الحفرة فی‌سنة ۱۹۱ھ ( ۹۳62۸۰۷ . 0 
وق ذلك این غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلمان0© > ولاية الثغر 
الأعلى مرة أخرى » وحاصروا مدينة طرطوشة (سنة ۱۹۲ ه) » فبعث الحکم 
جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن » فارتد الفر نج إلى أراضهم > ثم عادوا 
إلى حصار طرطوشة فى العام التا ی بقيادة لويس أيضاً » وعاد المسلمون إلى 
قتامم بقيادة عبد اليمن + ومعه فى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط : 


۰ (۱) داجع ابن الأئیر ج ٦‏ ص ٠١‏ » وابن خلدون ج 4 ص ۱۲٩‏ و ۱۲۷ ء والبيان 
الفرب ج ۲ ص ۷۱ و ۷۲ > وفیه أن من هلك فى مذ حة الحفرة » بلغ زھاء سبعائة فقط . وجاه 
فى خطوط ابن حيان السابق ذکره > رواية عیسی بن أحد الر ازی ‏ أن الذى دبر الكين هو الأمير 
عبد الرحمن بن الحيم ¢ وأنه هو الى أوم الولعة » وأنه هلاک والذعة زهاء خسه آلاف ( ص )٩۳‏ ۰ 
وراجع أ[ .991-994 .م .1 Dozy : Hist,,‏ 

( ۲ ) وتسميه الرواية العربية عا پر ذریق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ٦‏ ص ٩۱‏ 
.والبيان الفرب ج ٢‏ ص 74 ) . 


ب وپ 


وعبدون عامل الثغر الأعلى » فى قوانهما » ونشبت بن المسلمين والفرنج عدة 
وقائع انبت ہز عة الفرنج وإنقاذ طرطوشة » وذلك فی‌سنة ۱۹۳ ه (۹ ۵۰۷۰ء 

وعمد نصارى الشمال کعاد۔ نهم إلى انتباز کل فرصة سانحة للإغارة على أراضى 
المسلمين > وشجعهم انشغال كك بقمع الثورات احتلفة » وكان ملك 
جليقية يومئذ ألفونسو الثانى ء اللقب بالعفيف » أميراً شديد التعصب لدينه 
ووطنه » وکانت حلاته التوالیة إلى أراضى المسلمين يطبعها لون دی میق ء وعبر 
ألفونسو : ہر دو رة (دورو) إلى أراضى المسلمين غير مرة » وعاث فما قتلا و 
وسبياً » وکانت حلاته تتجه بالأخص إلى أطراف الثفر الأدنى » وا ی النطقة الواقعة 
بین رى دو رة والتاجه ء لبعدها عن حکومة قرطبة » وضعف وسائل الدفاع 
فہا » وتوغل آلفونسو فى حلاته حى قلمُرية (قلشریة ) وأشبونة » وعانی 
المسلمون فى تلك الأنحاء كثيراً من جراء غزوات النصاری ء وترامت إلى الحكم 
آلامهم واستغاثہم ء ورفع إليه شاعره عباس بن ناصح الحزيرى قصيدة يصف 
فما آلام أهل الثغر ومصائهم . فی صيف سنة ١۱۹ھ‏ (۸۱۰ م)20© ء سار 
ود غازیاً بفسه إل آراضی آلبة والقلاع ء وتوغل فما ما يلى وادى الحجارة 
غرباً » وأنخن فى تلك الأنحاء » وهزم التصاری‌فی عدة وقائع » وقتل وسی مہم 
حوعاً كثيرة » واطمأنت نفوس السلمن ف الثغر بزجر النصارى وردهم إل 
داخل أراضهم ۱ 

وسر ۳ ف العام التالى جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنسی ء 
فغزا قطلونية » وهاجم مدينة پرشلونة » وهزم الفرنج » ولکنه م محرز جرح 
ثابتة . وشعر الفرنج » کا شعر السلمون بعقم هذه ا حملات اخربة » وآ یر 
الفر مان عنام والمهادنة» ویقول لنا ابن حبان إنه كان تمة باعث آخر على التعجیل 
بعقد السلم بين العاهلین » هو استفحال أمر إدريس بن إدريس بن عبد الله ا جسی 
70021٦‏ ( الغرب  )‏ وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعته ء 
٠“‏ وتوجس الکو من مصاز هته الرکة الحديدة بالغرب 0©. وهكذا عقد 
)١( ۱‏ هذه رواية صاحب البيان المغرب ( ج ۲ ص ۷۰ ) ويضع ابن الأثير تاریخ هذه 
الفزوة فى سنة ١۱۹ھ‏ . 


(؟) محطوط ابن حيان الشار إليه ص ۱۰۰ . ویسمی أبن حيان هنا ملك الفر نج باعه 
1 8 « قارله بن ببین ‏ . وواجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ۱ ص ۷۱ و ۷۲ ۰ 


٦‏ - آندلس 


نت ۲۷۵۲ — 


السلم ببن شارلان والحكم »> واستمر معقوداً حى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام 
قلائل فى سنة 8154 م ۔ 

ووقعت فی تلك الأثناء عدة ثورات محلية » فثارحزم بن وهب فى باجة > 
وامتد سلطانه حى آشبونة > فسر إليه الحم ولده هشاماً » فقاتل الثوار حی 
أذعنوا لطلب الأمان , وعادت طلبطلة ال اللورة فى سنة ۱۹۷ ھ لأعوام قلائل 
من واقعة الحفرة » فرأى الحكم أن یسر لما بنفسه ء فسار فى قواته من طريق 
منحرفة كأنه يقصد الثمال > > ثم حول إلہا فجأة » ولم تكن الثورة يومئذ » ف 
مثل عنفها القدم > فلم مجد الحکم مشقة فی دخول المدينة الثائرة و إخضاعھا 
(سنة ۱۹٩‏ ه) . وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعیمها مروان بن يونس 
الحليى ء فبعث الحكم إلها ولده عبد الرجن ف اند فأخضعها . 

وق‌سنة ۱۹۷ ه ( ۸٠١‏ م ) عصف بالولايات الثمالية قحط شديد ؛ وعانی 
السلمون فى تلك الأنحاء کشر ا من ضروب ا حرمان والبؤس » ومات مہم خلق 
کشر > وعر البحر إلى العدوة الكثير مهم » فبادر الحكم إلى إغاثہم ومعاونة 
اللکوین منبم > وتخفیف الویل عمهم» وفرق الصدقات ال و اسعة والأموال الکشر ة 
فى الضعفاء والسا کین » وأبناء السبیل » وف ذلك عتدحه شاعره عباس بن ناصح 
الحز رى بقوله : 
'' نکد الزمان فآمنت آیامه من أن یکون بعصره عسر 

طلع الز مان بأزمة فجلت له تلك الكرءبة جسوده الغمر 

وكانت آخر غزوة قام ہا الحكم ف الثمال فيسنة ۲۰۰ ۵( ۸۱9 م) إذ سير 
الحاجب عبد الكر م بن عبد الواحد بن لن مغيث ١!‏ ی جليقية فى جيش ضخم » وكان 
الحلالقة وحلفاو هم البشکنس ما يزالون على عدو امم 7 عیلہم بالآر اضی الإسلامیقہ 
الحاورة > فتوغل السلمون فى أراضى جليقية ء وأ خنوا فما » ونشبت بيمم 
وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف نہر آرون استمرت عدة یام وات 
ہز عة النصاری 3 وقتل مهم عدد كبير » ووقع فى الأسر حاعة من آمر ام 
وأكارم > وارتد النصاری إلى الداخل › واعتص موا بالوهاد والرف ع وعاد 
ا حاجب إلى قرطبة ظافر؟0© . 


(۱) نفم الطيب ج ۱ ص ۱:٩‏ ؛ وائیان المغرب ج ۲ من ۷۷ . 


٤٢ -‏ لد 


. وق آواخر عهد اکم اضطر مت بقرطبة ثورة خطيرة كادت آن تزعزع 
عرشه » وکان الشعب ار طبی ينقم على الأمبر طفیانه وصرامته وکبریاءہ » وکان 
بن أهل قرطبة کثبر من «الولدین » الذين يبغضون السلطة الحاکة »> 
لشعورهم بنقص فى مرکزهم الاجیاعی وف حقوقهم العامة » وكان الفقهاء من 
جهة أخرى » وف مقدمہم جماعة من ا حرضین البارعين مثل طالوت العافری 
وغيره » يعملون على إذكاء سط العامة على الحكم وبلاطه ء عا برمون به | 
من جنوح إلى المعاصى » واقتر اف للإثم » وانہماك فی اللهو والشراب » فكانت 
بن الأمر وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على مر الأيام » وزاد فى مخط العامة 
ما فر ضه الحكم على الواد الغذائية » من عشور مرهقة » وكان العامة مجاهرون 
بذم الأمر والحوض فى سير ته > ومجتمعون ف المساجد ليلا لتجرحه والطعن 
عليه » ووصلت بهم الحرأة إلى أن کانوا يتعرضون له فی الطريق » وینعتونه علنا 
« باحمور ) . وحدث ذات يوم أن خرج الأمير إلى الصيد » وشق سوق «الربض» 
فتعرضوا له بالقول » وصفقوا عليه بالأكف » فأمر بالقبض على عشرة من 
زعماتهم وصلہم . ويقول لنا ابن القوطیة ء إن أولئك الذين قبض علہم وصلبوا 
كانوا من زحماء مؤامرة ديرت ضد الحكم ء وكان مہم بعض أعلام القوم » مثل 
بی بن اصرالیحصی » وموسی بن سام الحولانى وولده(). وهنا ازداد امیاج ء 
وبدت أعراض الثورة » وتحفز العامة لاوثوب » وأكثروا من التعرض ند 
الأمير وحرسه والاعتداء علييم » وشعر الحكم مخطررة الوقف ؛ فحصن القصر 
" واتخذ آهبته . وف ذات يوم اضطرمت نار الثورة فجأة » وذلك على أثر ٠شادة‏ 
وقعت بین أحد ماليك الحكم وبين صیقل عهد إليه بصقل سیفه » فتباطأ الصيقل ء 
فقتله الملوك » فثار العامة فى الحال » وهرعوا إلى السلاح ء وکان آشدهم تحفزاً 
وهياجاً أهل «الربض» الحنولى ف الضفة الأخرى من الهر » وهی ضاحية قرطبة 
الحنوبية السماة « شقندة» » وكانت كرتم من الأوغاد والسفلة » وكان ذلك 
ف اليوم الثالث عش رمن رمضان سنة ۲۰۲ ه ( ۲۵ مارس ۸۱۸م)۹ء وزحفت 


۱ , ۵۱ و‎ ٠١ ابن القوطية فى و افتتاح الأندلس وص‎ )١( 
تختلف الرواية الإسلامية فى تاریخ هذه الواقمة اختلاناً پینا » فتضم معظم الروايات‎ )۲( 
= الأندنسية تارحها ى سنة ٢٣ھ ویعین ابن الابار الیرم والٹہر الذى وقعت فيه فیقول ۳ وثمت‎ 


— 44 بت 


جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية ء وتأهب ال حکم فى حرسه وغلانه لردها » 
وبعث ابن عمه عبيد الله البلنسی صاحب الصوائف » والحاجب عبد الکرم » فى 
قوة من الفرسان والمشاة » فاستقبلت ا حموع الزاحفة » وردتا إلى الوراء بعد 
أن نفذت إلى فناء القصر ء ثم شقت طريقها إلى الہر واقتحمته إلى الضاحية 
الثائرة » وأضرمت النار نى عدة من أنحائہا » ونجحت هذه الوسيلة نى تفرقة 
شمل الثوار ء إذ ما کادت ألسنة الهب تبدو » حى هرع الکثر میم إلى دورهم 
. محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط ا حند بالثوار من كل ناحية 
وأمعنوا فہم قتلا حى آفنوا منبم خلقاً كثيراً » وطاردوهم فى كل مکان » ونببت 
دور » وأسر مہم عدد كبير > وفر من استطاع » ومهم بعض الفقهاء 
وا حر ضینمثل طالوت وغره ء والتجأ ابعض إلى طليطلة » واستمر القتل واللہب 
ثلاثة أيام حى مزقوا کل مزق » وصلب الحكم تجاه قصره على شاطیء الہر 
ثلامائة رجل من الثوار » صفوفاً منكسة » إرهاباً لأهل قرطبة . ثم کف اند 
علهم » ونودى بالأمان وهدأت الفتنة » وأمر الحكم بدیار الثوار فهدمت عن 
آخرها » ولا سما «الربضء القبلى الذى كان مهد الفتنة » وقام على الهدم ربيع 
القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلان الخاصة » فسح أحياء الثوار مسحاً » وغدت 
آلوف كثيرة منہم دون مأوى » وأمر ا حکم مخروجهم من قرطبة فى ا حال ون 


دق یوم الأر بعاء ۳ ر مضان سنة ۲۰۲ (الحلة السيراء ص ۳۹) ؛ ويوافقه أبن عذارى فیضع تار ہا 
فی نفس العام (ج ۲ ص ۸۷) ؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردت ق محطوط أبن ديات 
آلذی بين أيدينا » ومنها رواية الرازی ( ص ۱۰۳ و ٠١4‏ ) , ولكن ابن الأثير يضرع تاريخ واتعة 
الربض فى سنة ۱۹۸ھ ع وان کان يشير أيضاً إلى ما قیل من وقوعها فى سنة ۲۰۲ ه (ج ٦‏ ص ۱۰۱ 
و ۱۰۲ ) ؛ ويأخذ الشارقة بہلہ الرواية ؛ فنری الذریزی مثلا يقرع مقدم الأئدلسیین الذين نزسوا 
على آثر الواقمة إلى الإسكندرية فى سنة ۱۹۹ ه ۰ ويشير إلى اشترا کهم فى ارب الأهلية الى كانت 
تضطرم یومگذ بها ق صنى ۲۰۰ و ۲۰۱ ه ( راجع خطط المقريزى - مصر ¬ ج ١‏ ص ۲۸۰-۲۷۸ ) 
وذلك مما قد يزز رواية ابن الأثير فى حدوث الواقعة سنة ۱۹۸ ه ؛ ومیل دوزى أيضاً إلى الأخذ 
بهذه الرواية ( ج ١‏ ص 545 - ۲۹۷ ) » ويستشبد ما يرويه ااقریزی من الوقائع ا مادیة . عل آنا 
نميل من جانبنا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ع لقدمها واتفاتها م وکونا أقرب إلى مردان الحوادث 
وأقرب إلى التحقيق . وأما رواية المقريزى » فقد محمل ما ورد فها إلى اضطراب فى ذكر ا حوادث » 
خصوصاً وأن الحرب الأهلية المصرية الى يشير إلى اذتراك الأندلسيين فها قد استمرت من سنة 
۹ إلى سنة ۲۰۵ ه ٠‏ ما عکن ممه أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة الربض فى سنة ۰۰۳ھ 
وراجع النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۹٦۱ھ‏ ۱۷۸). 


۰ 6:3 لاتحت 


لا أمان لمن لدیه تخلف منهم . وبداً | رحیلهم فى العشرین من رمضان  )۸۲۰۲(‏ 
فتفرقوا فى الثغور والكور » ولحأت جموع مهم إلى طليطلة خالفة آهلها على 

الحکم یومٹذ ‏ وعبر البحر کر مہم إلى عدوة الغرب » وانجهت حماعة كبيرة 
مهم قوامها زهاء خسة عشر ألفاً إلى الشرق ف عدة من السفن » ورست ف مياه 
الإسكندرية » وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار ا حرب الأهلية الى نشبت بن 
السری بن الحكم وبن خصومه حول ولاینپا » فتزل الأندلسيون إلى الثغر 
واستقروا فيه » واشتركوا ق الحرب الأهلية » واستمرت الفتنة عصرء والأندلسیون 
بالاسکندرية » حى قدم عبد اللہ بن طاهر إلى مصر أميراً علہا من قبل ا حليفة 
المأمون ء فسار إلى الإسكندرية وحاصرها » واضطر الأندلسيون إلى الاذعان 
والصلح » وغادروا الإسكندرية فى سفہم » وساروا إلى جزرة إقريطش 
(كريت) » بقيادة زعيمهم أنى حفص عمربن عيسى البلوطی » وافتتحوها ء ونزلوا 
با ر ۲۱۲ —a‏ 0۸۲۷ وأسبسوا مها دولة صغيرة زاهرة استمرت زهاء 
قرن وثلث » حى استعاد البيز نطيون الحز رة من المسلمين سنة ٠٥ھ(۱٦۹‏ م( ٠‏ 


هکذا كانت ثورة « الربض » الى كادت أن تحمل حمل ال حکے وعرشه » وكانت 
جو وی وس ی سیت 
خطورما » وم تأخذه فى إخادھا هوادة ولا رأفة > وأصدر عقب إخادھا 
1 الکور بشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن ننقل نصه فا يل كوثيقة 
سناضية وذيوالية اة مرت وثائق العصر ٠‏ 
« بسم الله الرجمن الرحم ؛ أما بعد فان الله ذوالفضل وال » والطول والعدلء 
إذا أراد إتمام أمر وتهميه ء لمن جعله أهله وكفيه » سدده وأعزه ء وأنفذ قضاءه 
بفلحه » ول مجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه » حى عضی فيه حكمه 
09ھ چان 
يوم الأربعاء لثلاث عشرة من شہر رمضان » تداعى فسقة أهل قرطبة وسفللهم » 
وأذنبهم من الشرطانین » ألد الفئة » المعلوجى شرا وبطراً » عن غير 
مكروه سرة » ولا قبيح أثر » ولا نكر حادثة » كان منا فم » فأظهروا 
السلاح » وتلينوا للكفاح » وهتفوا بالحلعان » وتأنقوا بالحلاف » ومدوا عنقاً إلى 
مالم مجعله الله له أهلا من التأمر على خلقه » والنسور فی‌حکه . فلا رأیت ذلك من 


2 ٢٢٢. - 


غدر رم وعدواہم مرف نفد جا المدينة » فشد بالر جال والاسلحت 7 
أنبضت الأجتاد خيلا ورجالاء إلى من تداعی من الفسقة نى أرباضها » فأقحموا 
الحیل فى شوارعهم وأزقنهم ء وأخذوا بفوهانها عم ٤‏ صدقوهم الملات » 
وکور رهم بالسّد ات المتواليات › وہ ول أن كشفوا السوءات » ومنحوا 
أكتافهم ا متوالیات ء وأمكن الله مهم ذوى البصائر المؤؤيدات › فأسلمهم الله 
مجر بر مهم ٤‏ وصدعھم 4 ا + فقتلوا تقتيلا » وعموا تدميراً , 
روا وا مد جا سی نی کرد تا کرس و 
طاعتنا » ولعذاب الاخرة أخزى و آشد تنکیلا . فلا قتلهم الله جرمهم فہا 
وأحسن العون علہم لنا » أمسكت عن نہب الأموال » وسبى النرية والعیال » 
وعن قتل من لاذنب له من أهل الراءة والاعتز ال » ازدلافاً إلى رض الله ناصری 
علہم ذی‌العزة والحلال ء نات صلحه وفلحه : واستورعت خدہ وشكره 
فاحمدوا الله ذا الالاء والقمع » معشرة الأولياء والرعية » الذی أتاح لنا ولجميع 
المسلمین ق قتلهم وإذلاخم : وقمعهم وإهلاكهم » ما آعظم به علينا المنة »وخصنا 
فيه بالكماية » وتم علينا وعليكم به النعمة ء فقد کانوا أهل جرأة مقدم » وذعرة 
ضلالة : واستخفاف بالأئمة » وظهر ظھبر إلى الشرکین ؛ وحطوط إلہم > وحن 
لدولهم + قله امد لکرور ‏ والاعترف الذخور »عل قطع دار" هر وحسم 
شرهم > أحببت إعلامك بالذی كان من ا 
 -- 0‏ ا 
على یل صنعه فيه » وتشيعوا شکره عليه إنشاء الله ۴١۷‏ . 
ومن نظم ا لحکم فی واقعة الربض قوله : 

رأيت صدوع الأرض بالسیت واقعاً وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى هل ہا اليوم ثغرة أبادرها مسستنضی السيف دارعا 


(۱) نقلنا هذه الوثیقة عن مخطوط أبن حيان المشار إليه ( ص ۱۰۳ و .)٠١4‏ وتراجم 
حوادث واقعة الربض ف ابن الأبار ( الحلة السيراء ص ۲۹ و 4۰ ) » والبيان المغرب (ج ٢‏ 
ص ۷۷ و ۷۸ ) » والعجب للمراکشی ( ص ١١‏ ) » وابن الأئیر ( ج ٩ص‏ ۱۰۱و ۰۱۰۲ 
.وابن القوطية ص ١ه‏ و ۲ . ويورد ابن خلدون والمةرى عن الواقعة روايات محرفة متداخلة ى 
حوادث سابقة ( راجم ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۰ ع ونفح الطیب ج ۱ ص ۱۵۱ ) . ووردت 
ی طوط ابن حيان عنما تفاصیل کثبرة منسوبة إلى الرازی وغيره ( ص ۱۰۴ = ۱۱۰ ) . 


- ۲۷۵۷ د 


تنييك أنى لم أكن فى قراعهم بوان وقد ما كنت بالسیف قارعا 
وهل زدت أن وفيئهم صاع قرضہم . فوافوا منايا قدرت رمصارعا 
فهذی لادی إنى قد ركا مہاداً ولم آرك علبا منازعا 
وی ذ آجادر أجراعاً عن الردى فا كنت ذا جيد عن الوت جارعا 

خرج ا حکم ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن ستها سقاً . ومع ذلك 
فقد لبث أهل قرطبة على تحدہم له ء ولبثوا يتغامزون عليه » ويقدحون فى 
سيرته . وقد وصف لنا كاتب قريب من العصر » مووقف أهل قرطبة بعد الواقعة 
من الحم فى قوله : «فأكثروا الحوض » وأطالوا الممهمة ء وفزع روئوسهم 
إلى السمر فى مساجدھ بالليل » مستخفين من السلطان » مديرين عليه » وقد كان 
خائفاً من ثورتهم » ممما لدخلہم » حذراً مہم ء مستعداً لم ء مرتقباً ونم » 
مرتبطاً الحيل على باب قصره » نوباً بين غلانه ... » . ثم إنه استكثر من العبید 
والسلاح » وعززهم بالأحرار » رابطون دائماً حول القصر » واستشعر الناس 
من ذلك ا غیبة والحوف » ورکنوا إلى السكينة » وفرض الحم العشور على حميع 
الناس بقرطبة وبالکور » فزاد فى فورم منه » و بغضهم ل . 

وأثارت حوادث الربض ء واستكانة الشعب ء من جهة أخرى » قريض 
الشعراء الأحرار » من خصوم الحكم ء والناقمن على عسفه وطغيانه » وصدرت 
فى ذلك قصائد کثرة تنعی مسلك أهل قرطبة واستکاتہم » ومن ذلك قول 
الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة : 

يا هل قرطبة الذين تواكلوا جد الدفاع من التواكل أفضل 

جد الدفاع لو انکم دافم يوم افیاج لک أعز وأمل 

إن التواكل وهنة ومذلة والد فيه الصنع والتمھسل 

صرتم أحاديث العباد وکنم عوناً لهم فى كل هم يازل 

أمسى عبيدكم الذين ملكتم ملكواعليك والأمور تحول 

ومرض عبد ال رحمن بعد ذلك واستطالت به العلة» فاستناب عنه فى آواخر عهده 
عبد الرحمن أكر أولاده لتدبر الأمور7) ء واختاره لولاية عهده » وأخذ له البيعة 


١١١ و‎ ٠١١ مخطوط ابن حيان المشار إليه ص‎ )١( 
. 4١ ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )۲( 


— ۲6۸ — 


بالفعل » واختار أخاه ا مغر ة ليخلفه من بعده » ولكن المغرة تنازل فما بعد عن 
اد وله الريك کات الحكم آول آمر من أمراء بى أمية اا اغد 
البيعة فى حياته لولى عهده ۰ وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته . ثم توق 
الحكم فی السادس والعشرین من ذی الحجة سنة ۲۰5 ه (۲۲ مایو سنة ۸۲۲ م) ء 
وقد بلغ الثانية والحمسين من مره » ودفن مع آبائه فى مقيرة القصر العروفة 
بالروضة . وترك من آلولد تسعة عشر من الذ کور وائنین وثلائن من الاناث . 

وقيل إن الحكم أبدىحين مرض موته آسفه وندمه ء ما آوقعه بأهل الربض 
من بالغ النکال والشدة » وصرح بأنه كان خبر؟ لوم یفعل ما فعله(؟ . 

ولا شعر الحكم بدنو أجله استدعی و لده عبد الرحمن » وألی إليه وصيته » 
وفبا بقول : « إنی وطدت لك الدنیا » وذللت لك الاعداء » وأقمت آود 
الحلافة » وأمنتعليك الحلاف والنازعة » فاجرعل ما مبجت لك من الطريقة » 
واعلم أن أولى الأمور بكء وأوجها عليك» حفظ أهلك > ثم عشيرتك» م الذين 
می من عواليك وشیعتك مد أنصارك وأهل دعوتك » ومشاركوك نی 
حللوك ومرك » فہم أنزل ثقنكء وإياهم واس من نعمتك » وعصابتهم استشعر 
9 اتون ال وو و نے + الدين انيز اون و وہ 

> مستثقلین لأعباء ب موہ مس خط سی لكافهم » واحسام أولى 

2 لاد ای وعمالاتهم » دون أن رفع عنهم ثقل الميبة » وان 
رايت فیمن 7 > ویشف محصلة ‏ 
وتطمح نفسه و همته » فأعنه واختيره » وقدمه واصطنعه ء ولا برببنك خول 
أوله» فان أول کل شرف خارجيته » ولائندعن مجازاة ا حسن بإحسانه » ومعاقبة 
المسىء بإساءته » فإن عند از امكك شذین » ووضعك لما مواضعهما » رغب 
فك 6 ور هن ملق و كله رامال رحنظت اخ م جلف + 
وصرفہ فى حقه » فإنه روح الملك المدر جیانه ء فلا تجعل بينك وبينه أحداً » 
ى الإشراف على اجتنائه وادخاره ؛ والتثقيف لإنفاقه :وعطائه . وختام و صیی 
إياك بإحكامك بى أحكامك » فاتق الله ما استطعت » وإلى الله أكلك » وإياه 
استحفظك » فقد هان على الموت إذ خلفی مثلك » .)١‏ 


(۲) نقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية 
ہشام الشبينسى فى نصين 'علفین حاولنا أن ننسق بیهما . 


"جس ۷۹ - 


وکان | أمبراً قوىالنفس » وافر العزم ء فطناً » حسن التدبير > واسع 
ا حیلة » نافذ الرأى وا حزم » صارماً یور وسائل الطغیان الطلی؛ شدید الاستثثار 
بسلطانه » حريصاً على حمايته من کل تدخل أو نفوذ . وکان مثل جده عبد الرمن 
الداحل یاتمس الغاية بأی الوسائل » ویذهب ى صرامته وطغیانه إلى حد القسوة 
والقمع الذریع > ول يكن مج مئله عن الالتتجاء إلى وسائل لا تقرها البادی 
الأخلاقية القوعة . وكان شغوفاً بأمة الملك » مسرفاً فى مظاهر البذخ الطائل > 
كشر الر فع عن العامة » ول يكن كأبيه وجده محیباً إلى الشعب » بل كان بالعكس 
مكروهاً من ن الكافة » وكان الفقهاء يبثون هذا البغض فى نفوسهم بوسائلهم 
سر عد له فک من عق سے وتو . ومع ذلك فقد كان 
کم بالرغم من عمفه وطفياله » أميرً مير » بوثو العدل » وعرص على 
[قامته » و حتار لقضائه أفضل ناس ۰ وأكثر هرنزاهة وورعاً » وکان بساط قضانه 
على نفسه » وعلی ولده وخاصته . وکان قاضیه محمد بن بشبر من أعظ القضاة 
نزاهة واستقلالا ی الرأى واخک) . 

وقد آشرنا فیا تقدم إلى أن الک كان أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس » 
والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطا إسلامیاً ملوكياً بکل معانى الكلمة » 
ورتب نظمه ورسومهء وأقام له بطانة ملوكية فخمة» فاستكثر من الموالى والحشم » 
وأنشأ الحرس الخاص » وق عهده ظهر الصقالبة لأول مرة ف البلاط بكثرة > 
وكان جده عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسترابته 
بالعرب کا قدمنا » وتوسع حفيده الحكم فى تطبيق هذه السياسة » فاستكثر من 
الموالى والصقالبة > وعهد إلہم معظم شئون القصر والحاص . وكان هولاء 
الصقالبة 0 على الأغلب من الرقيق والحصیان » الذين یوتی مهم بالأخص من بلاد 
الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية » 
وكان يوت مهم أطفالا من الحنسين وبربون تربية إسلامية » نم يدربون على أعمال 
البطانة وشئون القصرء وقد ما شأنهم فیا بعد » وتولوا مناصب‌الرياسة والقيادة» 


(۱) أخبار مجموعة ص ۱۲4 ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ۸۰ ؛ والمعجب ص ۱۱ . 
(۲) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتقت فى الأصل من كلة ۳8612۷6 الافرنجية . 
ومعناها الرقيق أو الأسير . راجع 237 .م ibid,‏ : 12804ء1 


ے 0 مہ 


ولك میں یھ سیف شید وکا حم تین رت 
الحاص معظمهم من ىء آربونة ورنهم عن والده ہشام » وقد أبلوا ف الدفاع 
عنه بوم الربض آحسن البلاء » فاعتقهم حیعاً » وأغدق علہم صلاته() . وکان 
الحكم فارساً مجيداً » يعشق الفروسية والصید ۰ وکانت له ألفا فرس من ال یاد 
الصافنات مرتبطة على شاطئ الٰہر تجاه القصر ء يشرف علہا ماعة من العرفاء 
البارعين0©. وكانت له شرطة قوية منظمة » وله عيون يطالعونه بأحوال الناس . 
وعل الحملة فقد كان الحکم مر عظم السلطان والهيبة ء يسطع بلاط ٠‏ كا تسطع 
خلاله » ويشر من حوله ماء الماك وروعته » وقد شمه بعضهم بانی جعفر 
الور ف كوة الاق وتو الدولة » وقمع الأعداء0©). 

وكان ا حکے فوق ذلك خطیباً مفوهاً » وشاعراً مجيداً طم الشعراق عتلت 
المناسبات ء من أحداث الحرب والسياسة ء والفخر والغزل وغيرها . وقد أوردنا 
الاي ن نظمه فى واقعة الربض » ومن قوله فی الفخر : 


غناء صلیل البیض اہی إلى الأذن من اللحن ٤‏ الاد واللهو والردن 
إذا اختلفت زرق الأسنة نة والقنا اق جوماً يطلعن من الطعسن 
ہا مبتدى السارى وینکشف الاجی وتستشعر الدنيا لباساً من الأمن 


وإن تجد الأبطال حصاً ومعقلا 
قذفت ہم فى فضا الأرض فانزوت 
ومن قوله ق الغزل : 


فا ی غر السیف فی الأرض من حصن 
له الأرضواستولى على السہل والحزن 


قضب من البان ماست فوق كتثبان 
ناشدین حي فاعتزمن على ال 
یک ملا اولك عدر انه 
من لى عغتصبات الروح من بدنى 


۶ 


الاثر ج ٦‏ ص ۱۲۸ . 


)١(‏ السالك وا ماك لابن حوقل ص ۷۰ ؛ وففح الطیب ج 


و لین فى وقد آزمعن هجراف 
عصیان لما خلا مہن عصیانی 

للحب ذل أثير موثق عاق 
يغصبنى فى الهوى عزی وسلطاق 


۱ ص ۱۰۹ و ١۹۰‏ ؛ وابن 


(۲) م#علوط ابن حیان الشار إليه ( ص ۱۰۱ ) . 
(۳) آخبار مجدوعة ص ۱۲۹ والبيان الفرب ج ٢‏ ص ۸۱ . 
(4) ابن خلدون ج 4 ص ۱۲۷ ؛ وابن الأثير ج ٦‏ ص ۱۲۸ ؛ ونفح الطیب ج ۱ 


. ۱٩ ص‎ 


- ۲٥٢ - 


على أن هذه الحلال الباهرة ای کان يتمتع با الحکم ‏ لم تكن دون نواح قائمة 
هی داعاً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء > وقد ذكر لنا ابن‌حزم أنه كان من 
انحاهرین بالمعاصى السفا كين للدماء . ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكم كان مخصی 
من اشر باطمال من أبناء رعیته » لیدخلهم إلى قصره ویصیر هم من خدمه » ومن 
هولاء طرفة بن لقیط » وهومن آسرة ناءبة تصرف آبناوها فى الولابات الرفیعة » 
ومهم نصر صاحب منية نصر » وهو الذی غدا ف عهد ولده عبد الرحمن من أعظم 
رجالات الدولة مکانة ونفوذآ۱) . 

وكان الحكم مدید القامة » أسمر » نحيفاً ء وكان بلقب بالحكم المنتصر ؛ 
وبالحكم الربضی » نسبة إلى ما حدث منه فى واقعة الربض . 

وكانت حكومة الحكم تضم طائفة من الشخصيات البارزة فى تاريخ الأندلس 
فى ذلك العصر » فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الکرم بن عبد الواحد 
ابن مغيث قائد أبيه من قبل » وكان جندیاً عظيماً » قاد عدة غزوات مظفرة إلى 
بلاد النصاری ء وكان أيضاً کاتباً بلیغاً وشاعراً مجيداً©. وخلفه فى الحجابة 
عبد العزیز بن أىی عبدة » وكان قائداً كبيراً وسیاسیاً بارعاً . وكان بن قواده 
ووزراثه ایض (حاق بن المحذر » والعباس بن عبد اللہ . وی عهد ۱ 
انی بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والہود) ينعت 
صاحبه بالقومس ۹۴ وعن فيه ربیع بن تدلف القومس ۰ قائد الغلان اللحاصة 
ومتولى قهرمة الأمبر الحکم وشتونه الخاصة » وکان طاغیة ظلوماً یغضه الجميع » 
وقد أمر الحكم بقتله قبيل وفاته > فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرمن ٠‏ وم 
إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشى* فى عهد 


)١(‏ محطرط ابن حيان السالف الذكر ص ۱۲۸ . وداجع رمالة ابن حزم المسماة و نقط 
العروس » المنشورة بعناية الد كتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب ( ديسمير سنة ۱۹۰۱) » 
ص ۷۳ . وكذلك نفح الطیب ج ۱ ص 11۰ . 

( ۲ ) ابن الأبار فى اخلة السبراء ص ۷۲ . 

(۳) لوط ابن حوان . والقومس تعریب للكلمة اللاتينية 60808 » وتعرب أحياناً بكلمة 
«قعط » ء آعی و الكونت » عاصوم باللغة احدیثة . 


- ۷۲۵۲ 


عبد الرحمن الداخل(). ولکن الظاهر أنه لم رتب بصورة ثابتقوتحدد اختصاصانه 
إلا فى عهد الحكم 

وكان عصر الحكم 3 و ور سس والفن › عصرآ 
ازدهرت فيه الآداب والعلوم ء وظهر فيه عدد جم من من أكار الكتاب والشعراء 
و العلاء ء . وكان ق مقدمہم شاعر | الأثر لديه » وقطب الشعر فى عصره » 
عباس بن ناصح الثقی ا حزبری ؛ وکان فضلاعن براعتہ فى الشعر والادب » 
بارعا ی علوم اللغة » وق المندسة والفلسفة والفلك » وکانت له منزلة خاصة 
عند الذي وله ى مدعه آشمار کثبرة . وقد ولاه اک قضاء الحزیزہ بلده 
ومسقط زاس 2 تم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس > وکان مثله 
شاعراً ناما » وتوق آواخر عهد الحكم” کت 

وكان من أعلام عصر الحکم آبو القاسم عباس بن فرناس ء وهو فیلسوف 
وعلامة رياضى من نوع فذ » وقد ولد فى مقاطعة تاکرنا من أصل برری » 
و رع منذ فتوته فی الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية » وهو أول من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة » و رع أيضاً فى الوسیی > وصنع آلة 
فلكية تعرف « بالميقاتة » لتعريف الوقت » وله مخترعات كثيرة أخرى . وروى 
بعضہم أنه حاول أن مخترع أداة طبر ان » فصنع لنفسه جناحين ہیئة خصوصة » 
وحاول الطبران من ناحية الرصافة » فحلق ف الخواء > ثم وقع فى مكان طبرانہ 
على مسافة بعيدة » واشم‌ر أمره بذلك حى قال فيه موّمن بن سعيد الشاعر : 

على العنقاء فى طرانہسا _ لذا ما کہ ی جمانه ريش قشم 

و عزن اليك بن تسيل و فان : « آبدع عباس بن فرناس طول 
أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه » وضرب بالعود » وصاغ الألحان 
الحسنة » وکان مع ذلك مجيداً اشعر » حسن التصرف ف طریقتہ » کثر ا حاسن 

جى الفوائد » . وأثار ابن فرناس باختر اعاته الدهشة ریب ا حھلاء > فکتر الطعن 
فعقيدته » والہم بالزندقةء ولکن التضاء مجد سبیلا إلى إدانته ء وعاش طويلا 
وعاصر من بعد الحكم » ولده عبد الرحمن » وتوف فی عهد حفیدہ الأمبر محمد بن 


. ابن القوطية م ۳۸ , ویقول إن أول من تولى و القاسة ۾ هو ارطباس ابن وتيزا‎ ) ١( 
مطوط ابن حيان ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . وراجم تاریخ العلماء والرواة لابن الفرضی‎ )۲( 
) "4٠ رقم ۸۸۱ ( یع مصر ص‎ 


۔_ ۲۵۳ — 


عبد الرمن"؟ونظم كثيراً من عمتارالشعرفى العهود الثلاثة . وسوف نعود إلىذ کره . 
ومن أعلام عصر الحكم أيضاً > می الغزال ا حیانی » وهو أبو زكريا محی 
ابن الحکم البكرى» نسبة إلى بكر بن وائل » وأصله من مدینة جينان » ولقب 
بالغزال اله وظرفه وتأنقه » وكان شاعراً جزلا مطبوعاً ء ورع بالأخص فی 
الغزل » وله فى النسائيا تكثير من رقيق النظم > وكان فوق ذلك عالاً بالفلك 
والفلشفة » وله آرجوزة طوبلة : فى أبواب العلوم لم تصل إلينا » وكان كثير 
التعريض بالفقهاء والحملة علهم » حى مخطوا عليه » ورموه بالز ندقة ء 
لصراحته وحر تفکبرہ . وهو القائل فهم : 
لست تلی الفقیسه الا يت لیت شعری من أن یستفنونا 
تقطع الر ولبحار طلاب ال رزق‌والقوم ها هنا قاعدونا 
إن لقوم مضرباً غاب عنا لم يصب قصد وجهه الراکبونا 
وله فى ذكر النفس والروح قصيدة » أثارت حول عقيدته شهاً وريباً : 
يقول فہا : 
يا ليت شعرى أى شیء محصل ری شخص من قد مات وهو دفن 
أهو هو أم خلق شبيه بمارأ ی فقل للقلوب الناغات عيون 
وکیف ری والعن قد مات نورها وواقعه شبهالوقار سسکون 
لن كانت الازراع من ,بكسن رتا من إلى ما خلفهن حذدن 
" وقال عدج الحكم فى قصيدة مطلعها : ۱ 
كأن الملوك الغلب عندك ضما خواضع طبر يتى الصقر لبد 
تقلب فم مضلة حکية فتخفض أقواماً وقوماً تسود 
اشير الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى » وحسن التدبير ء واللباقة ء والدهاء 
وقد رشحته هذه الصفات فیا بعد » فى عصر عيد الرحن بن الحکم لقيام يعض 
المهام الدبلوماسية الحطيرة » وهو ما سوف نعود إليه فى موضعه . 


.۱۳۲ المخطوط السابق الذكر ص ۱۳۱ ؛‎ )١( 


العلا اس 
عبد الرحمن بن الحكم 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الحم . الثورة فى تدمير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع , 
وفاة الحاجب عبد الكريم . نكبة جديدة لفرنج . حوادث الثغر الأعلى . ثورة الم بر فى ماردة . 
مغامرات حمود بن عبد البار و أخته حميلة الەذراء . ثورة هاشم ااضراب فى طليطلة . مسير اند 
إلها ومصرع الضر اب . محاصرة طليطلة وثبات اثوار . تعاقب الملاث الما . حصارها المرة الثانية 
وخضوه‌ها . الصوائف . غزو عبد الرحن لناثار . خروج وال تطيلة وتحالفه مم النصاری . بى قمى 
وأصلهم . مسير عبد الرخن إلى الثمال . زحفه على ناقار واقتحامه لبنبلونة . هزيمة الثوار واتصاری. 
وفاة ألفونسو الثانى . النورمانبون أو ا چوس . بدء ظهورهم ف المياه الإسبائية . غزوهم اغفر أشيونة . 
إقتحامهم للبر حى إشبيلية . غز وم ما وعيتهم فا . ا خرب بين المسلمين والفزاة . هز مة النورمانيين 
و انسحایهم . اهام حكومة قرطبة بأمر الأسطول . غزو جليقية . حوادث الثنر الأعلى . غزو ميورقة . 
الحملات البحرية الأندلسية إلى واطىء فرنسا وکورسیکا وسر دانية . الحرب بین ا مسلمین و ابشکنس . 
جتمع النصارى فى قرطبة . كيف يصفه المستشرق سیموایت . حلته على الحكومة الإسلامية . الغلاة 
التعصیون . بنضمم للمسلمين وتحاملهم على الإسلام . مجاهر تهم بسب النبى . عقاب المعتدين . دسائس 
الأحبار وتفاتم الفعنة . أقوال الملامة ألتاميرا . مم الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . 
وفاة عبد الر حمن . صفاته وتلاله . روده البلاط الأدوى فى عهده . ترتیب الوزارة . وزراؤہ وکتابه 
وقضاته . اصطناژه للموالى والصقالبة . الفى نصر . نةوذ الذتیان والحوارئ'. .غذآنه . الآمن واارخاء 
فى عهده . أديه وشعره . حمايته لملوم والآداب . استقدامه لزرياب ثابنة الموسيق . شغفه عجمع 
الكتب . سفارة قيصر قسطنطينية إليه . بواعث هذه السفارة . سفارة عبد اارحن إلىالةيصر وكتايه إليه . 
حیی الغزال فى بلاط بیز نطیة . سفارته إلى ملك النورءانيين . 

لا توق الحكم 6 خلفه عبد الرحمن آکر أولاده بعهد منه » وكان ينوب عنه 
فى الحكم أثناء مرضه حسیا قدمنا » وبويع ف اليوم التالى لوفاة أبيه » فى السابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة ۲۰٢‏ (مایو ۸۲۲ م) ء وأخذ له البيعة بالقصر 
الحاجب عبد الکرم » وكان حبها ول العرش فى ال حادية والثلاثين من عمره » اذ 
كان مولده بطليطلة فی سنة ۱۷۲ ه (۷۹۲ء) > وأمه أم ولد تدعی« حلاوة » ء 
وكان أحب أبناء الک إليه » وقد عى بتر بيته وتثقيفه عناية خاصة . وشغف 
عبد الرحمن » متذ فتوته بالأدب والحكة > ودرس الحديث والفقه » فكان ذه 
مستنر 0277 وكان فوق ذلك أميراً رفیع الحلال والكفاية » وافر الحمرة بشئون 


. ۱۳۵ أخبار #موعة ص‎ )١( 


— ٣٥٢٢ — 


الحرب والإدارة » بحسن اختيار الرجال للمناصب ء فكان محشد حوله خبرة 
رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة0© . 

وق فانحة ولايته ء عاد عبد الله البلنسی ؛ عم أبيه ء إلى الثورة مرة آخری » 
واحتل كورة تدمير مطالباً بإقطاعها (سنة۲۰۷ھ) ء والتف حوله حع کشر » وكان 
يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغم من ضعفه وشیخوخته ء ولكن المرض عاجله ء 
وتوف ف العام التالی ( سنة ۸ افك الخال عد ار هن کوره دمر ویک 
باهله وولده ۰ وانہت بذلك آخر مرحلة فی فتنة طالا تکرر 1 
عبد الرجن الداخل . 

ولکن تدمبر لبثت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جدید . ذلك 
آن فتنة نشبت فہا ببن الضرية والعنية » من جراء موت مضری قتله عانى ء 
واستفحل الشر بینیما » وقتل کشر من الفريقين » فبعث عبد الرجن ن الهم حلة 
بقيادة حى بن عبد اللہ » وعينه وا على تدمير » ولکنه لم يفلح : فى احضاع 
الولاية الثائرة . و واستمرت الفتنة على أشدها ء وغلب على تدمير أبو الشیاخ زعم 
العنية > ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة » والبعوث تبر دد إليه فى کب 
عام » دون أن تال مته مثالا » ول نيدأ اق إلا ست ۷۱۳ ه ء حیث خضع 
أبو الذماخ وغيره من الزعماء » وطلبوا الأمان » وعادوا إلى الطاعة 

وحدثت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحن بأيام قلائل » فتنة شعبیة من 
نوع ما حدث أيام الربض . ذلك أن وفودا م نأهل الذمة وغير هم قدمت من إلبيرة 
تطالب رفع الغارم الى فرضہا علہم ربیع الأسقف > وانضم إلہم کشر من أهل 
رطبة ماع وساروا إل اقصرق ضجة کيرة کر لب عبد الر هن 
قوة من الفتيان مدیم فاعتدوا عليها » فبعث عندئذ الحند اليم اشکران 
وقتل مہم خلق كثر > وفر الباقون فی ختلف الأاتحاء وکان ذلك یق و 
سية ۲۰۷ ه0©, 

وبدأ عبد الرحمن برنامجہ فى الغزو والحهاد مبكراً » فبعث فی صيف سنة 
۸ 7 7 ألبة والقلاع رو لكر ب نس 
ابن مغيث » وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على 


. ۱۳۸ محطرط ابن حيان ص‎ )١( 
. ۱۳۰ ص‎ ٦ (؟) محخاوط أبن حيان المشار إليه » وابن الأثير ج‎ 
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. مدينة سا م :۸06010206 من أعمال الثغرالأعلی » وحذت‌حنوه بغض القبائل الحبلية 
من أهل بسكونية » فأغارت على أطراف اللغر وعاثت فما » فاخترق الحاجب 

بسائط ألبة والقلاع » وهزم النصاری فى عدة مواقع » وعاث ف ألبة وخرب 
مدر لین ار وی 0ک 
وآن بطلقوا أسرى المسلمين » وأن یسلموا بعض زعمائهم كفالة بسكينتهم » وعاد 
» الحاجب إلى قرطبة مثقلا بالغنام والسبى . وكانت هذه آخر غزوة قام مها هذا 
الوز بر النابه والقائد الظفر » الذى قاد معظم الغزوات الكبرى إل أرض العدو » 
منذ عهد ہشام بن عبد الرحمن » إذ توق عقب عوده إلى قرطبة بقليل فى الحرم 
سنة ۲۰۹ھ (٣٤۸۲م)‏ 0©. 

وف هذا العام ( 815 م) أصيب الفرنج ہز عة ساحقة فى آحواز بنبلونة 

ی سفح‌جبال الرنیه 6 عند باب‌شزروا + حیث نکب جیش شار لان من قبل > 
ويبدو من أقوال الرواية الفرنجية أن السلمین کان م دور كبير فى إيقاع هذه 
اهز عة . ذلك أن لويس ملك الفرنج أرسل قواته بقيادة الكونتن أزنار وإبلو 
مهاحمة البشكنس وإخضاعهم ء فاستفاث البشكنس جر الم المسلمين » والظاهر 
أن الذى لبى نداء البشكنس هم بنو موسی أو بنو قمی * أصحاب تطيلة > وأن هذه 
العاونة كانت عوافقة حكومة قرطبة . وعلى أى حال فقد أحرز المسلمون 
والبشكنس على الفرنح نصراً ساحقاً . وأسر القائدان آزنار وإبلو ء ثم أطلق سراح 
الأول وأرسل الثانى إلى قرطبة حيث اعتقل بعض الوقت . وقد أثار هذا الحادث 
ذكريات موقعة باب شزروا الکبری الى نكب فہا الفرنج أيام الأمبر عبد الرحمن 
الداخل » قبل ذلك بستة وأربعين عاماً9© . 

وتولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكر م7 أمية بن معاوية بن ہشام » 
ولكنه لم يسر إلى أرض العدو ء بل سار إلى شنت برية » ثم إلى تدمير ليعمل 
على نَہدئة الثورة . وکانت حوادث الشهال قد عادت تتطلب اههام قرطبة » وكان 


(۱) راجم نفح الطیب ج ج ۱ ص ۱۱۱ ؛ والبيان الفرب ج ۲ ص ۸٩‏ . 

Conde : ibid; : ء وکذلك کوندی‎ 8,۸۸۰ Pidal : ibid, Vol. .ا‎ p. 195 + داجع‎ )۲( 
Vol. 1. .م‎ 264 2 5 

)ع2 كانت معظم المملات والغزوات الإسلامية الکری ¢ تنظم الصيف باعتباره خير 
می للقيام »2 شل هذه ارات و وطذا كانت تسمى بالصائفة و الصى 


٣٥٣۷ — 


الفرنج فى الثغر القوطی قد تحركوا ء وأغاروا على أطراف الثغر الاعلی ء بقيادة 
أمر مر ہم رارت صاحب رشلونة » وهو ولد جیوم دوق تولوز » فسر 
عبد الرمن إلى الشمال جیشاً كبيراً بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنمى + فاخترق 
الثغر الأعلى إلى أراضى الفرنج ( ۲١٢‏ ه ۸۲۷ م ) واجتاح ولایة قطلونية > 
وهزم الفرنج فى عدة مواقع » وسار حى جرندة (جيرونة) » ولكنه لم حاول 
أن حرز فتوحاً ثابتة » فارتد إلى الحنوب بعد أن مزق شمل النصارى فى تلك 
الأنحاء(0) . 

وشغلتعبد الرحمن ف الأعوام لتالیة عدة ثورات محلية خطيرة ء وکانت الفتنة 
تضطرم فى نفس مواطہا القدعة > فى طليطلة » وماردة » حيث كانت عناصر 
ا حروج والثورة تحتشد و تعمل بعيدة عن‌العاصمة » ممتنعة بالوهاد و الوعر » قريبة من 
النصارى ۰ تتلی مہم الوحى والعون فى أحيان كثيرة . فی ماردة ثار ال بر بقيادة 
زعيمين من زعام هما محمود بن عبد الحبار بن راحلة»وهومن بی طريف من 
مصمودة» وسلمان بن مر تن » وانضم إلہم النصارى المعاهدون . وألنى لويس ملك 
الفرنج فر صة جديدة الاس والتحریض عل حكومة قرطبة ء فبعث إلى الثوار يشجعهم 
ویعدم بالمدد والعون(؟6. وكان محمود زعما قوياً ومغامراً جریتاً » فوثب بعامل 
ماردة وقتله » وعاث فى تلك الأنحاء قتلا ونا وضریاً » وتوالت إليه بعوث 
عبد الرجن » فکان ىكل مرة یعتصم بالمدينة > فإذا غادره ا حند عاد إلى عیثه 
وسفكه . وف‌سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۳ م ) سار إليه عبد الرخمن بنفسه ء فغادر ماردة 
فى صحبہ ومعه زميله سلمان » وخرجت مع محمود أخته حيلة العذراء » وهی 
فارسة بارعة الحسن » اشہرت يومئذ فى حميع أنحاء الأندلس برائع حافا » کا 
اشہرت بالشجاعة والنجدة والفروسية ء ولقاءالفرسان ومبارزنہم2ءونزل الثوار 
حصن فر نكش على ضفة نہر وادى يانة . ثم غادر سلهان زميله » واستقل محمود 
بالعمل » وزحف ف حموعه على بطليوس ۰ ثم على أكشونبة0)ثم سار إلى باجة » 
فقاتله أهلها » ولكنه تغلب علهم ممعاونة أخته حميلة » وبسط محمود سلطانه على 


. ۱۸۰ ص ۸۰ ؛ ومخطوط ابن حيان ص‎ ٢ البيان المغرب ج‎ )١( 
Scott : ibid , 7 I. 0.482 (؟)‎ 

( ۲ ) جهر: أنساب المرب لابن حزم ( القاهرة ) ص ٦٦٤‏ . 
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باحة ¢ وهو يقاتل خصومه من حوله 4 وبعوث الأمير تتر دد إليه 3 حى حقه 
الإعياء واليأس » ففر مع أخته وصحبہ إلی‌جلیقیة ء واستجار ملکھا آلفونسو الثانى ؛ 
فرحب به وأكرم و فادته » 0000 بأطر اف ملکته . وبعل حين رأى الثائر أن 
يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الر حمن ء ووقف ألفونسو على هذه اال > فخثى 
إن آفات الثاتر منه أن بنقلب ربا عليه » فسار البه و احاطت به اند من كل 
ناحية » ودافع حمود عن نفسه دفاع الا بطال » ولکنه قتل أخيراً و آسر أهله 
وصحبه » وكانت أخته الحسناء حميلة بن الأسرى( ۲٢٢‏ ه ‏ ۸4۰ م) . ووقعت 
حميلة وج و که ریصن النصر انية و تزوج 
ما وكا من ولدها فی بعد أسقف شنت باقب( . 

رت ےت 
اللثمرة ¢ م آخذ بین ار ۰ 7 قرطبة » فاشتغل مها حداداً ند خر وغرف 
بالضر اب ¢ ثم غادرها إلى طليطلة و هناله اجتمع إليه عدد کبر من ال غاد 
والسفلة ء فأخذ يغير مهم على الأنحاء ا حاورة ء < ی اشن يانه وظار وت 
ودرع إل لواثه هل الشر والبغى من كل صوب > وسار إلى الر بر ق شنت 
بریة » فآغار علہم وأوقع هم ۰ فبعث عبد الرجن ا ند لقتاله بقيادة محمد بن 
رسم 6 عامل الٹخر الادنی ء فذشیت بینه و بسن ن الثوار دة وقائع غير حاسمة 
وق العام التا لی بعث عبد الر حمن إلى عامله بالدد 3 فز حف على الثوار والتی ہم 
على مقربة من حصن طا عجاورة روربه » ونشبت بن الفريقين موقا 
عنيقة هرم فما الثوار 34 وقتل هام م الضراب وکشر من أصحابہ 4 وذلك ف 
سنه ۲٢‏ ه١61‏ م). 

ولکن طلمطلة استمرت مع ذلك عل اضطر امها » وكان على عبد الر حم 
مخوض معارك أخرى لاخضاعها . فى سنة ۲۱۹ ه (۸۳4 م) آرسل الما 
جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الحكم > فحاصرها وانتسف ما حوفا من الزروع : 
ولكن المدينة الثائرة لم تمن ولم خضع ء فرحل عنما » وأببى بعض قواته بقيادة 


.)۱۸ وردت هذه التفاصيل الشائقة فى مخطوط ابن حيان ( ص ۱۸۲ و ۱۸۳ و‎ )١( 
. ۱۷ وراجع ابن القوطية ص‎ 


٣٥۹ -‏ .مہ 


ميسرة الفی فى قلعة رباح ۴ الواقعة فی جنوما استعداداً حاصر مها › فخرج 
عندئذ أهل طلبطلة لقتال ميسرة » فظهر علهم وقتل مہم مقتلة عظيمة » فارتدوا 
إلى داخل المدينة » وعادوا ٍل‌الاعتصام تسوا ها المنيعة . وف العام التالى ( سنة 
۰ ه) سار لیم عبد الرحمن بنفسه » فثبتت فى وجهه الدينة الثائرة » فترك 
اند فى قلعة رباح » وسار إلى الغرب؛ فى أحواز ماردة » لیطارد سلمان بن مرتن 
زعم البر بر » وکان بعد أن تخلف عن زمیله حمود بن عبد ا حبار ء یتزع الثورة 
فى تلك الأنحاء ء فحاصره عبد الرحمن » وحدث أن قتل الثائر فى سقطة مميتة عن 
جواده » فانفضت حموعه وخبت ثورته . وسر عبد الرحمن فى العام التالى حملة 
أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم ء فضرب حوها الحصار الصارم ء 
واستمر على حصارها حى جهد أهلها » وضاقوا بالحصار ذرعاً > مم هاحمها 
بعد ذلاك واقتحم أسوارها > وخضعت المدينة الثائرة » بعد أعوام عديدة من 
من فان وثورات مستمرة » كان یغذہہا خلاھا روح ارد المتأصل فى شعہا » 
ودسائس البر بر والنصارى من أهلها > وتحریض الفرنج والخلالقة » وكان 
خضوعها فی رجب سنة ۲۲۲ ھ (۸۳۷ ۶ . 

واستطاع عبد الرحمن بعد إخاد الثورة فى ختلف النواحی ء أن يستأنف 
أعمال الحهاد والغزو ء فعکف فعکف ف الأعوام التالية على تسيير الصوائف أو حملات 
الى الصيفة ةف كل عام إلى الشمال » تارة إلى أطراف الئغر الأعلى ء 
جم شيك تمع ےن وتشخن فی آراضیم » وتارة إلى ارا » یج 
تغير على أراذ ضی البشکنس » أو أطراف مملكة ليون (جلیقیة) » وتولى عبد الرحمن 
قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية فى سنة ۲۲۵ ه ( ۸4° م) . وی سنة ۷٢۲ھ‏ 
(٤٤۸م)‏ سار عبد الرحمن إلى الشمال » وكان موسى بن موسى بن قسبى والى 
تطیلةا؟)من أعمال الثغر الأعلى ( آراجون) »> قد خرج عن طاعته رغالت ع 
خرس ] آمبر نافار » وأوقع الإثنان مجند الأمر فى اللغر » وعائا ى أنحائه . 


Calatrava ومقابلها بالإسبانية‎ )١( 

)۲( راجم ابن الأثير ج ٩‏ ص ۱۱ و ١٥١و‏ ۱۵۴ و ١5١‏ ۰ والبيان المغرب ج ¥ 
ص ۸۵ و كم و ۸۷ . 

(۳( وهی بالاسبانية 1۲0566۱2 

41( وهی بالإسبانية 008018 


2080 

وتقول الرواية فى سبب نقض مومى الطاعة » أن عبد الرحمن كان قد ول 
عبد الله بن كليبءلى سرقسطة » وعامر بن كلي ب على تطيلة » فاغار عبد الله على 
آموال ينقة بن ونقة أخى موسى لأمه ؛ واعتدى عامر بن كليب على أملاك 
موسی وخيله 4 وانبب أمواله ؛ وخرب حدائقه ع2 فعندئذ آعلن ا حروج 
E ns‏ ون ۳۸۲۲۲ . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشکنس 
٣‏ 0 وا ہے سی پوت 

آهلها حوعاً کثرة . 
ولا بد لنا هنا من التعریف مذا الزعم الثائر موسی بن موسی ۰ إذ هو 
سوف غتل منذ الان فصاعداً > هو وأبناوه > حبزاً كبيراً فى تارب بخ الثورة على 
حکومة قر طبة . فهو وفقاً لابن حیان » وابن حزم ء موسی بن موسی بن فرتون 
ابن قسی ( أو القسوى ) . وکان جده الأعلى » الكونت قسی 16 من آشراف 
لوط » وكان وقت الفتح «وومس» 5 الثغر الأعلى » > فلا غزا المسلمون 
أراضيه سار إلى الشام > واعتنق الاسلام على يدى الحليفة الوليد بن عبد الملك ٤‏ 
وذلك لكى محتفظ فى ظل الغزاة الحدد ء بأملاكه وسلطانه الإقطاعى » واعتر 
بإسلامه على يدىالحليفة من مواليه » وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب الضرية . 
وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين ف الثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد 
الزعماء والفرسان » عتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة ٴ و یمزون دالا باصلهم 
القوطى النصر انی : :وكانت فم E‏ علائق مصاهرة مع جر امم من الأمراء النصارى » 
من البشکنس وغبر هم » وکان إسلامهم ف الواقع مظهراً سطحیاً لاغتنام السلطان 
واللفوذ » وكانوا لابشعرون بالولاء حو حکومة قرطبة » یصانعونہا می وجبت 
الصانعة 4 احتفاظاً رکز هم وسلطائهم فى النخر 3 ولکہم لا حجمون عن انہاز 
أية فرصة للثورة علہا > ومحالفة آعدانها من النصاری . وستری فا بعد أى 


دور خطر قامت به هذه الأسرة المتمردة الحطرة » فى ثورة المولدين الکری 
على قرطبة (6۳. 


(۱) نصوص عن الأند لس رالعذرى فى الأوراق النشورة من كتاب « ترصيع الأخبار» ص۲۹ 

(۲) داجع المقعبس لابن حيان » الحزء المطبو ع بعناية المستشرق أنتونيا ص ۱5 و ۱۷ . 

وكذلك جهرة کاب المرب لابن حزم ( القاهرة ) ص 4٩۷‏ و ٦٦٤4‏ ب حيث يقدم لنا شجرة 
. كاملة لنسبة بى قسى » منذ جدمم الأعل حى آواخر الترن الٹالٹ الطجرى . 


٦۹۳٣ بت‎ 


وف العام التالى سار عبد الرحمن إلى الثمال مرة أخرى» ومعه ولداه الطرف 
ومحمد » واستخلف ولده المنذر على قرطبة » وبدأ عبد الرحمن عحاصرة تطبلة 
حى أخضعها 0 5 زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى » ولقيه غر سية وحليفه 
موسی بن موسی ق حموع کببرة ء فهزم البشکنس اع دج سی رت 
وقتل مہم 2 > وفر موسی وحلیفه غرسية جرمحین ء وسارعبد الرهن إلى 
بنبلونة فأنخن فا وخربها : واضطر البشکنس إلى طلب الأمان والصلح ء وعاد 
عبد الرجن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الاسلام وحکومته فى تلك الأنحاء 
(۲۲۸ ه - ۱۵۸4۲ . ول یکن غذه الغزوات فى الواقع نتائج مستقرة » 
وکانت تقصد فى الغالب إلى إيقاع الرعب فى قلوب نصاری الشمال » وتخریب 
بلادهم ۰ وماك قواهم > حى یلزموا السكينة » ویکفوا عن عدوانهم وعیمم 
فى أراضى السلمن . 

و نفس هذا العام الذیحقت فيه نافار وخربت (۸4۲ م) ء توف ألفونسو 
الثانى الملقب بالعفیف بعد أن حکم مملکة ليون ( جليقية ) إحدى وخسين عاماً » 
إذ تولى الملك فى سنة ۸٩۱‏ م ء أيام الأمر هشام بن عبد الرحمن » وخلفه ولده 
راسرو الأول » أو رذمير کا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فها تقدم 
على أن نسرد من أخباره وأخبار ملکته » ما له صلة بسر ا حوادث فى اسبانيا 
اسلمة » آما آخبار ملكة لوت الداخلية » فستفصلها عند الكلام على تاريخ 
المملكة النصرانية الشمالية . 

وى عهد عبد الرحمن بن الحكم » عرفت الاندلس لأول مرة خطراً جديداً 
لم يسبق ھا أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذلك هو خطر الغزوات النورمانية 
البحرية . ۱ 

كانت سيادة البحار الثمالية منذ بداية العصور الوسطی فى يد « الٹیکنج » 
وومناز۷ أو النورمانین > وکان أولئك النورمانیون أمة محرية عريقة » عرست 
منذ غار العصور فى ركوب البحر ومقارعة آهواله » ووطهم الأصلى هو 
اسکندناوة » ور عا دانمارکه » وشواطئ ألمانيا الشمالية » ولذا عرفوا بالنورمانین 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۸۸ و ۸٩‏ ؛ وابن الأثير ج ٩‏ ص 1٦۷‏ و ۱۷۲ و ۱۸۰ 7 
ومخطوط ابن حیان ص ۱۸۵ ۔ ۱ 


- ٦٦٢ — 


آی أهل الشمال10؟ . واشٹہر النورمانیون بجرأتهم فى جوب البحار الشهالية » 
و راعهم فى مغالبة قسوة ال حلید وأهوال اللجة والطبيعة » ولم يأت القرن الثامن 
الیلادی حى كانت حلانہم البحرية الناهبة » تفخن فى شواطی الحزر ال بطانية . 
وكان جدب الوطن » وشظف العيش » ور 00 > تدفع مہم دائماً إلى 
عرض البحار » وتجعلهم خطراً اا عن الغو و النغور ناور ٠.‏ وق 
أوائل القر م موی الناهبة خی بلاد الفرنج ( فرنسا ) » 
م نفذت جوع مهم | ی شال فرنسا . وغزوا مصب اللوار ومصب الحارون » 
وأنشأوا هم عدة مراكز وقواعد فى تلك الآأنحاء . 


وهنا بدأ تطلع النورمانیین إلى اسبانیا 5 والأندلس وع حاص ۱ وكانت 
زعاء الأندلس 5 وما اشتہرت له من اطحصب والغی 3 تثبر جشع أو لنلك الغزاة 
الغامرين وت , حسب حساباً لك اتلطر مت 
الرواية الإسلامية” عا لى أولتك الغزاة اجهولن 0 ا سيك ۳ تعر فهم 
أيضاً «بالأردمانيين) أى النور مانيين > وقد ترجع هذه ےےل أن التورمانيين _ 
كانوا ی العهد الذى عرفهم فيه عرب الا ندلد ن لاول مرة « حوساً » ا 
م يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانین فى المياه الإسبانية » لأول 
مرة ق سنة ۸4۳ م . فى تلك السنة خرج أسطول نورمانى من نہر الحارون 
وعاث نی شواط؛ مملكة جليقية 1 دہ ور سرت جیفاً 

رده وأحرق كثراً من سففہم »فانقلب النورمانیون عندئذ إلى مياه إسبانيا الغربية 
والخنوبية » بجوبوها فى طلب السی والغنيمة » واقتحموا شواطئ المملكة 
الاسلامية ‏ الاندلس ) فى ف غزوہم الاو ی . 

وتضع الرواية الاسلامية هذه الغزوة ى سنة ۲۳۰ ه ء و حدئنا عا بإفاضة » 
فتقول لنا إن اطول محوسياً رنورمانیا) قوامه زهاء غانن مرکباً > رسای میاه . 
آشیو نة9)نی أو ار سنة ۲۲۹ ه ( یو لبه 1 آغسطس سئة AF‏ ¢( : فکتب 


عاملها وهب اللہ بن حزم إلى عبدالرحمن بنالحكم ينبئه با حطر ۰ فکتب عبد الرحمن 


)١ (‏ وهی بالإفرنجية ۵۵ أر Normanen‏ 
(؟) لشبونة 118008 عاصمة ابر تغال الحديثة . 


ہی لت 


إلى عمال الثغور بالتحوط والاهبة . ولبث النورمانیون فی مياه آشبونة ثلاثة عشر 
و التحموا خلاها مع السلمین فى عدة وقائع ‏ ثم ساروا بأسطوم جنوباً إل 
قادس ۰ ثم شذونة » ثم اخترقوا الہر الكبير ( الوادى الكبير) حى إشبيلية . 
وكان ظهور هذه السفن الغازية ء وأولئك الغزاة الشقر فى قلب الأندلس .مفاجأة 
مروعة ء وم يكن لالس و اسطول قوى تدفع به شر الغزوات البحرية » 
ولم تتخذ"ف الثغور لردها أهبات خاصة . ونزل النورمانيون نی ظاهر إشبيلية فى 
آوائل الحرم سنة ۲۳۰ ه ( سبتمير سنة ۸4۳ م)(1كوكانت يومئذ دون أسوار 
تحمہا من العدوان الفاجیء ء وکانت مفاجأة مروعة لأهلها > الذين لم یتخذوا 
اعااحاية الدفاع عن اسم 1 وف خرن سورد را ۱ واقتحم 
النورمانيون إشبيلية وأمعنوا فى أهلها سفكاً وبا وسبياً » وعاثوا فما مدى سبعة 
أيام أشنع عيث ء تم غادروها وعسكروا فى ظاهرها » فى قرية طلياطة ل 
غرلى إشبيلية . وف تلك الأثناء بعث الأمر عبد الرحمن قوات من الیل على غجل 
لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومحمد بن رسم » وجعل على قوات قر طبة 
حاجبه عيسى بن شيد » وهرع المسلمون من کل صوب الجهاد ورد الغزاة . 
وقاد القوات المتحدة نصر اخصی » وتلى النورمانيون المدد فى سفن جديدة 
قدمت إلہم » ونشبت بين الفریقن فى البداية بضع معارك محلية » تفوق فہا 
الغزاة . وق ا حامس والعشرین من صفر سنة ۲۳۰ ه » نشبت بیهما معركة 
حاسمة نجاه قرية طلياطة » وکان على رأس قوات السلمن محمد بن رسم ٤‏ 
فھزم النورمانيون بعد قتال عنيف ؛ وقتل منهم نحو أاف وأسر نيف وأربعائة » 
وأحرق من سفہم ثلاثون : وكان قائدهم بن القتلی ۰ وارتد النورمانيون إلى 
سفہم ؛ وحصنوا ما » وقتل السلمون آسراهم آمام أعينهم : وصلبوا على جذوع 
النخل » ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الحنوب » والسلمون من ورام 
بطار دو ہم 4 وشتدون اسری اسان مہم عختلف السلع > و انتقم النورمانيون 
لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة + ثم انهوا ثانية إلى ثغر آشبونة 
حيث غادروا مياه الأندلس مع باق سفنہم ۰ بعد أن لبثوا بضعة أسابيع يبثون 


فها الرعب والروع . 


أية 


(۱ يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لإشبيلية فى سنة ۸۷ م ( راجم تاره العام ے- 
الثر حمة الفرنسية - ج ۲ ص ۸4 ) . 


5 ٦٦۴ی‎ 


واستطالت غزوة النورمانين » منذ نزوہم اض [غبيلية :© إلى أن "عت 
هز میم وإقلاعهم ء این و أربعين یوما » عانىفها السلمون محناً وشدائد كثيرة » 
ارتجت فا ربوع الأندلس كلها . فلا انقشعت الغمة . بادر الأمير عبد الرحمن 
فبعث بالكتب إلى سائر الافاق معلنة هذا النصر على العدو امغر > وبعث ہا 
بالأخص إلى أمراء العدوة » ومعها طائفة من روئوس آکار النورمانين القتلى . 
و آغدق الآمر ثتاءه و صلاته على نصر الحصى فتاه الاثر ديه » وكان قائد قواته 
العام فی تلك ا معرکة الکری() . 
وکان هذه المفاجأة الروعة أثرها فی حمل حكومة الأندلس على الاهیام بأمر 
الأسطول والتحصینات البحرية » فابتى عبد الرهن حول اشببلية سور ضخماً » 
کر تی صنع السفن الحربية الكبيرة » وحشد ھا 
المقاتلة 'من شواطی؛ الاندلس e‏ نواة الأسطول الاندلسی الكبير الذی 
بلغ فى عهد عبد الرمن 2 زهاء ماثى سفینة . وعلى أى حال فقد أدرك 
النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأنهم 
عقب هز ممم فى هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس » وبعثوا 
رسلهم فى طلب السام والهادنة » وان الأمر الأندلسى عبدالرحمن بعث كاتبه بحی 
الغزال إلى ملكهم لرد السفارة » وهی رواية سنعود إلى تفصيلها9" . 
ولم عض قليل على رد الغزاة النورمانيين » حى بادر عبد الرحمن إلى استثناف 
الغزو ء فسير بالصائفة إلى الشمال جيشاً بقيادة ولده هشام ء ومعه الوزير عیسی 
ابن شہید : فاخترق قشتالة القدعة » وسار صوب نافار وغزا بنبلونة > ووافاه 


هناك موسی بق موسق وان اه ٤‏ فقدم طاعته ع ومنح الأمان 4 وأقر على 
و لایته . وق العام التالى سير عبد الر من بالصائفة قوأته مرة ة أخرى إلى الشهال » 


(۱) راجم فى تفاصیل هذه الغزوة » البيان 2 ج ۲ ص ۸٩‏ و ۹۰ ۰ والعذری ق 
الأوراق النورة من « ترصیع الأخبار » ص ۸ - ٠٠١‏ ؛ وف النویری : نهاية الأرب ( الم 
لدان بتاریخ الأندلس ) وقد نقل دوزی روايته ؛ 387-338 .م :11 : Recherches‏ وكذلك ى 
فى اللحق 87 81:6 6مھ ؛ وق ابن القوطية ( ص ٦۷ - ٦۳‏ ) ؛ وأ بن الأثیر ج ۷ ص ۷ 6 
وابن خلدون ج ٤‏ ص ۹ . وق مخطوط ابن حيان عنہا تفاصیل کثر ة نقلت عن محمد بن آحد 
الرازی وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبینسی . 
(۲) داجع رواية الاويرى الشار الما فى دوزی : 37 Recherches : App,‏ 


- ۲۹۵ 


بقيادة ولده محمد ۰ فاخترق بسائط جلیقیة ‏ وحاصر عاصمیا ليون » ولا 
النصاریإلی ال بال » ثم ارتد عنها بعد أن عاث فما قتلا وتخريباً (سنة ۲۳۱ هھ 
۵ م) . وعصف بالأندلس فی العام التالى قحط شديد » ؤھلکت الزروع 
والماشية » وقاست البلاد من ويلاته مدیٰ أشہر . 
وفىسنة ۲۳۳ ه ۸٤۷(‏ م) ظهر بالثغر الفرنجی » فى شمال شرق إسبانيا » 
زعم یدعی جين دی تولوز » وهو فيا رجح من تسميه الرواية العربية » 
غليام بن برباط بن غلیا م » وكان قد أعلن ا حروج والثورة على ملك الفرنج 
شَازّل الأصلع > ووفد ف العام السابق على بلاط قرطبة » يلتمس التأييد والعون » 
فاستقبله عبد الرحمن بر حاب ؛ وأمده بعونه : فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته » 
وحاصر برشلونة وخرب حصومما » وهاجم جرندة » وكتب عبد الرحمن إلى 
عامله على طرطوشة عبد الله بن حى 3 وعامله على سرقسطة عبد الله بن کلیب ء 
فى إمداده وتأنیده فى ثورته ضد ملك الفرنج۴۷. بيد أنه يبدو من أقوال الرواية 
الفر نجیة أنه وقعت على ار ذلك مفاوضات ببن عبد الرحمن وشارل الأصلع ۰ 
انبت بعقد الهدنة والسلم بیہما . 

وق نفس هذا العام نقض موسی بن موسی بن قسی ( القسوى ) العهد » وعاد 
إلى الثورة » وعاث ف أحواز تطيلة وطرسونة و رجة من أعمال الثغر الأعلى » 
وظاهره أخوه امه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمير بنبلونة» فبعث إليه عبد الرمن 
جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى » فطاردته حى أرهق 
وأعلن عوده إلىالطاعة » وقدم ولدہ إسماعيل رهينة كفالة بولائه» فقبل عبد الرهن 
طاعته» وأقره على ولایته تطيلة » ودخل معه فی هذا الصلحأخوه فرتون إنیجز °0 

وف سنة 784 ه (458 م) بعث عبد الرحمن قوة محرية كبيرة إلى جز رى 
ميورقة ومنورقة وها أكر ا حزائر الشرقية ( جزائر البليار ) لغزوها » ومعاقبة 


(۱) وردت هذه الرواية فى قطعة مخطوطة أخرى من تاریخ ابن:حیان ء مارت ها فى مکتبة 
القرويين بفاس » وحصلت منها على فسخة مصورة حسبما أشرت إلى ذلك من قبل . وهی الى تیدا 
حوادتها مذ سنة ۲۳۳ ھ وتنہی بحوادث سنة ۲۹۷ ه » وسوف نقتبس منُہا منذ الآن فصاعدا ق 
مختلف المواطن الى نتداول حوادتها . ( لوحة ۱۸۹ ب من امخطوطة المذكورة ) . 

(۲) لوحة ۱۸۹ ب و ۱۹۰ أ من امخطوط المذكور ء وهو يسمى هنا أمير بنبلونة پابن رئقة: 
وهو نحريف ء والصواب ابن ونقة عااوعم] 


2 ٦٦٢ بت‎ 


أهلهما لتعرضہم لسفن المسلمين احاهدین والاضرار مهم » فأخضعهما فا الوت 
وأنخنوا فہما » وأصابوا كثراً من السی » وبعث أهلهما إلى الأمر يطلبون الأمان 
ودفع الحزیة ء ويتعهدون بالولاء والطاعة > فأجامهم إلى ما طلبوا . وكانت مياه 
و ار پر ما نے 
الشهال والشرق > وكان قوام هذه ا حملات فی الغالب حاعات من البحارة 
واحاهدین ء الذين مجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسی ء ویٹخنون ف الثغور 
والحزر النصرانية القرية . فى سنة ۸۰۳ م (۱۹۱ ه) فی عهد الحم > غزت 
إحدى هذه ا ماعات البحريةالأندلسيةالمغامرة جزيرة کورسیکا (قورسقة) » فبعث 
ببين ابنشارلمان ملك إيطاليا أسطولا لقتالهم » فهزموه واستولوا على كثيرا من الغنائم 
والسی . ولم عض عامان على ذلك » حى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
کورسیکا وسردانية » ثم توالتغزواتهم لها بعد ذلك . وفىسنة 85 م (۲۲۱ ه) 
خرج أسطول أندلسى من ثغر طر كونة والحزائر الشرقية » وسار إلى مياه فرنسا 
الحنوبية » وهاجم السلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضى وأ خنوا فما . 
وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلان » وكان ملكا ضعيفاً عاجزاً » 
فلا توق سنة 85٠‏ م » اضطربت أحوال المملكة » وضعفت حاية الٹغور » فانتهز 
البحارة انحاهدون هذه الفر صة » وغزوا ولاية روفانس عند مصب : ہر الرون » 
وهاحموا مدينة آرل وخربوها » تم توالت غزواہم ف تلك الیاه بعد ذلك » 
وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية کثرة فى بروفانس وق أنحاء أخرى 
فى جنوب فرنسا وشمال إيطاليا » وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات 
العربية النائية فى قلب آوربا . 


ی ی دو سس ہت 
والغسقونين أو الحاشقین کا و ا سے من البشكنس » 

وكان هولاء قد أغاروا على الأراضى الإسلامية امحاورة 3 فى قاصية اللغر الأعلى» 
فتصدی لردهم موسی بن موسی وال تطيلة » وكان یومٹذ على ولائه لحکومة 
قرطبة » ووقعت ا حرب بین المسلمين والبشكنس > فى جنولى بنبلونة على مقربة 
من بقيرة > فهزم السلمون آولا » ون قائدم موسی جراحاً > ولكنه 
أستأنف المعركة ف اليوم التالى » وكر على العدو بشدة » فهزم البشكنس شر 
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هز عة ء وقتل مہم عدد جم > وتسمی هذه الوقعة فى الرواية الاسلامية عوقعة 
البیضاء » وهی محلة صغيرة محاورة لبقر 2 , 
۱ ین 

وق أواخر عهد عبد ار هن 1 هبت على نصاری قرطبة ريح شديدة من 
التعصب » ولاحت ف الافق پوادر فتنة دينية واجماعية خطيرة . ولم يك فى زه 
الحكم الاسلای ما یقصد إلى إيذاء النصارى المستظلين بلوائه » ولم تشذ حكومة 
قر طبة عن سياسة التسامح الإسلاى ا أثور ‏ ولم تحاول تدخلافى شون النصارى 
للدینیة أو تعر ضاً لعقائدهم او شعائرهم ۰ بل كان النصاری فی قر طبة وضرھا ٤‏ 
ار ف عقائدهم وشعائرم > والاحتکام إلى شرائعهم وقضاتهم > وكثير آ 
ما تبواوا مناصب الثقة والمسئولية فى الجيش وف الادارة ٤‏ وکثر ا ما حار بوا مع 
إنخوانہم ا مسلمین جباً إلى جنب ء وكانت آغلبية کشرة منہم تشتغل بالتجارة فى 
الثغور والدن ؛ ويشتغل عامہم فى ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت» وکانت 
مهم جتمعات زاهرة رغدة فى قر طبة وغر‌ها ‏ بل كشيراً ما رتهم الفصاحة 
العربية فانطلقت ہا ألسنتهم ووضعوا ما كتهم » وكثر ما تخلقوا بأخلاق المسلمين 
وعاداتهم > ومجوا مبجهم فى الحياة الخاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من 
النصاری التعصبین الذين برون فى سادتهم المسلمين أجاف غاصبین » معتدين 
على ديهم وأوطانہم > وکان أولئك الغلاة يبغضون إخوانہم من النصارى 
العتدللن > ورمومم بالروق والحيانة ء وكان رجال الدین وم فى الأصل 
مبعث التعصب ودعامته » يبذرون بذور الشقاق » ویضرمون نار الفتنة؛ویوغرون 
قلوب الغلاة والتطرفین ٤‏ بامم الدين » وکانوا يبغضون السلمن آشد البخض 
ویسخرون من ديهم ونبهم ۰ ومجاهرون بهذا التحامل والبغض للنی العری 
وتعالمہء ویعتمدون ف معرفتهم للاسلام ونبيه » على طائفة من انلبرافات والأباطیل 
الى یتناقلها القسس نی کل عصر ومکان . يقول دوزی : «وم يلك عة آیسر 
علهم » وقد کانوا يعيشون بين السلمین من الوقوف على ا حقیقة » ولكنهم 
کانوا برفضون أن يستقوا من المصادر الى كانت لدہم ء وكان يسرهم آن 
يعتقدوا وان يعيدوا کل ا حرافات السخيفة الى أذيعت عن نی مكة )© . 


. ۷1206۲2 این حيان ( #طوط الةرويين ) لوحة ۱۹۳ أ. وبقيرة هی بالاسبانیة‎ )١( 
و بخصص دوزی هذا البحث حيزاً کپبر ا و تحمله‎ . 002 : Hist, ۱.۲۰817 ٤٤ ۷۰ 2) 
. فزعة من التعصب فى إیراد الوقائع ووصفها » وهو يعتمد هنا بالأخص عل مصادر كنسية معاصرة‎ 


A‏ نس 


ويقدم إلينا الستشرق سیمونت » وهو عمدة العلاء الاسبان ى الكتابة عن 
تاریخ « النصارى العاهدین ۸0241889۷ ٥٥ا‏ التفاصيل الاتیة » عما بصفه بأنه 
« البطولة الى تذرعت ہا النصرانية فى قر طبة فى مقاومة فورات الإلحاد الاسلای» . 
زی نسم تلبت أن 07 المعسكرات الرئيسية لاحرب الدمرة الى 
شبرها الاسلام على النصرانیة . وبالرغم عن أنه يعترف بأن الاسلام لبث مدی 
قرن محتفظ بقدر من التسامح نحو الستعربین » وقت أن کان فی حاجة إلى خدماهم 
ومعاوتہم ۰ فإنه یقول إن الاسلام ما شعر بقوته © ۸ یبد تساعاً ٍزاء انتعاش 
الروحالنصرانی ؛ الذى بدا یسیطر على فريق کہبر من الشعب النصرانى. ثم يتحدث 
سیمونیت بعد ذلك عن «الظام و صنوف الاضطهاد الى كان النصاری يقاسوما » 
لیس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة قرطبة ذانها » . ثم يقول : «وقد 
كانت هذه السياسة منافية اعھود والقوانين الى منحت لاوطنيين ( الإسبان ) أيام 
الفتح . وقد كان الطغيان الاسلای شديد الوطأة على ضمائر النصارى الوطنین 
وأملاكهم وكرامتهم معاً» . 

وينعى سيمونيت على أمراء قرطبة › أنهم احتفظوا قوق وامتیازات ضد 
النصارى لاخضاعهم » وأنہم کانوا مثل القوط يدعون لأنفسهم حق تعيين 
الأساقفة وعزم > وحق عقد ا حالس الدينية الى عثلهم فما بعض المسلمين أو 
النصارى المرتدين » ويسندون وظائف الأساقفة فى أحيان كثيرة إلى رجال من 
طراز منحط ‏ علقون الأمراء وخدمونيم . ۱ 

ولم يك استبداد الأمراء آقل وطأة على أملاك المستعربين و روانبم » إذكانوا 
حرصاً على سلامتهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة » فى شكل جزية وضرائب 
تنبو عن طاقنهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم فى الظروف العادية إلا بالعرق 
والدم . ثم جاءت الأيام الى كان يقاسى فہا النصارىكل شى ء» ليحتفظوا محریة 
ديهم » وینتزع کل يوم مهم مغارم آکر » هذا فضلا عن الضرائب العادية » 
وقد كانت فادحة فى ذانها تفرض علہم مختلف الحجج والأعذار . 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتها فى عصر عبد الرحن الثانى الأمر الباذخ ء 
ومحمد الأول الأمير القاسی > الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الکونت٠‏ 
سواندا على مبلغ مائة ألف « سویلدو » . ۱ 
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و یتحدث سیمونیت بعد ذلك عن تعصب السلمین > ويقول إن تعصب 
العرب ضد الأجانب وامہانہم لم » وصل إلى الئروۃ فى النصف الأول من 
القرن التاسع » وكذا وصل إلى الذروة تزمت الر ر الوحشى » وتزمت الإسبان 
اللسلمین ( الولدین ) الذين اتخذوا الارتداد عن ديم سبيلا إلى بلوغ الرخاء » 
وكانوا لكى بمحوا ذكرى أصولم المسیحیة؛ آشد تعصباً ضد میں یی السلمن 
أنفسهم . كان ہوٴلاء وہوٴلاء معنون فى إهانة النصاری واضطہادم بث بشی الظاهر" ٤‏ 
و لاسما رجال الدین تاو > وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلا جاءت 
الأخبار بانتصار نصاری‌الشال » أو قيام المولدين فى طليطلة أو غيرها 2 


هکذا يتحدث سیمونبت عن « تعصب » السلمن ضد رعایام وإخوامم 
التصاری العاهدین . ومع ذلك فان سیمونیت یعترف بأن كثراً من ساری 
قرطبة » کانوا محدمون فى ا حیش الاسلای جنداً أو ضباطاً ) وأن کٹ رآ مہم 
وصل إلى وظائف هامة فى البلاط والقصر اللکی » وق قصور کار 07 

ویصف سيمونيت تأثر ا حتمع الاسلای » وعظمته و لخته و تفالیده اق 
نفوس النصارى فى قوله : 

« هذا » وقد كان يأسر الشباب النصرانى منظر العظمة المادية والحضارية » 
الى تفوقت ما قرطبة السلمة على قرطبة النصرانية » وما كانت تقترن به هذه 
العظمة من المظاهر الأدبية والفنية ء الى بها عبد الرحمن عبه للشعر والفلسفة 
والوسيق ۱ 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانی أ: نهم كانوا يكتبون ويتكلمون 
. العربية » محتقرین دراسة اللغة والاداب سے > وهو آمر کان شديد ا حطر 
على وطنیہم وديهم . 

وى النصف الأول من القرن التاسع ۰ ۾ تكن اللغة والادات العر بية فقط ء 
بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية » قد انتشرت بين الستعربن الإسبان . 
وھذا ما تشر إليه وثيقة هامة کتہا نصرانی قرطی معاصر هو ألرو القر طی 
Alvaro 6‏ فی سنة ۸۵ 1 عنوامہا ۵0 15012310 »> وفہا 
یصف بقوة وبلاغة ۰ الذعر الذی أصاب « الأشراف الکرماء البواسل الذين 
کانوا محتفظون بالعاطفة السيحية والوطنية الاسبانية » م وكيف أن شباناً من 
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النصارى عتلئون حباة وقوة وفصاحة ء يتقنون اللغة العربیة » ویبحئون بشغف 
عن الکتب العربية ویدرسونہا بعناية » و عتدحونها محاسة » هذا ف حن آنہم 
جهلون حال الآداب الكنسية » نم يبدى أله من أن النصارى مجھلون شريعتهم 
ولغهم اللاتينية » وينسون لغهم القومية0© . 

- وهذه التفاصيل الى يقدمها إلينا العلامة سيم نيت عن أحوال ا حتمع النصر انی. 
ق قرطبة » هى تفاصيل مفيدة قيمة » ولکہا تم عن کثر من التحامل » وتصور 
وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهی تغضى عن تلك الحقيقة الهامة › 
وهی أن النصارى المستعر بين و هم من رعايا الحكومة الإسلامية » ويتمتعون تقریباً 
بكامل حقوق اخوانهم المسلمين » يدينون هذه الحكومة بالطاعة » واحترام 
القانون والنظام . ولئن كانت عة بعض قیود لقوقهم » فإن سن هذه القيود 
لا رجع إلى عدم التسامح » ولكنه برجم إلى روح العصر ذاته . 

بید آن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل » الذی‌بضطرم به 
نصاری قرطبة نحو ا حکومة الاسلامية » بل كان للعوامل الاجیاعية أيضاً أثرها 
فى إذكائه . ذلك أن القسس والتعصبین کان حفظهم ويثرم » ما حيط بالحکم 
الإسلانى من مظاهر الإعزاز والسؤدد » وما تبدیہ الطيئة الحا مَة من مظاهر الأسبة 
و الفخامة » ومارن ینم به احتمع الاسلای ؛ من حياة رغدة رفيعة . وکان ۳ 
هذا E‏ مایعانونه من خشونة عامة قرطبة وتعریضہم و حاملهم ۔ 
وهكذا بلغ تعصب النصارى أقصاه فى عهد عبد الرجن » وبدا منذراً بشر 
العواقب . وکان ف وسع أو لئك المتعصبين ف المدن البعيدة عن قرطبة مثل 
طليطلة وغير هاء أن ی ون بقاتلوا حکامهم وجهاً وجه » ولکن 
الثورة فى قرطبة كانت أمراً عسيراً . فحاولوا عندئذ أن ييثوا بذور الفتنة الطائفية 
والفوضی الذشة والاجتاعة » وا أن محاولوا الاستشہاد بطريق الاشتباك والتحدى . 
وعمد القسس والتعصبون إلى تحقیق غاینیم بوسيلة بسيطة خطيرة معا » هى 
احاهرة بسب النی , العرف ودننه » وهی جر عة شنعاء تعرض مرتكبما لعقوبة 
الوت ‏ و اد , بعض الغلاة من القسس و التعصبین امان ینز لقون عامدین إلى 


۰ (۱) داجع هذا الفصل لى مؤلف سيمونيت الغ م : Historia de los ۷۵2۵۲۵۵6۵ de‏ 
2582 ,م .ا Espana, Vol,‏ 
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هذا النحدر الحطر > ويوجهون السب الثم إلى النى العرنى فى الطرقات جهراً ء 
فإذا أخذوا أمام القضاة کرروا سبامهم ہی الإصرار والحرأة . وحاول القضاة 
فى البداية استعال الرفق واللن » وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أُقوام ۱ 
ولکہم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مديرة من ا حرائم الماثلة > فلم يترددوا عندئذ 
£ الحكم على القاذفن بالوت » وهكذا آزهق بتلك الطريقة عدة من القسس 
والمتعصبين فى فبرة وجبزة من صیف سنة ۸۵۱ م ( ۲۳۷ ه) ء وکان الأحبار 
يكرمون رفات القتلى » ويسبغون علهم صفة الشہداء » ويزيدون بذلك فى 
اضطرام الفتنة . وكان فى مقدمة المنظمين هذه الحركة قس من قرطبة يدعى 
«أولوخيو) > کان يعمل على تحریض أو لئك «الشبداء » المزعومين » ودفعهم 
إلى رائن الوت . 

ويصف لنا العلامة المنزن ألتاميرا > تلك المؤامرة النظمة فیا بأتی : «انبع 
الآمراء المملمون مار التسامح الديى منذ الفتح . وكان أشراف العرب حتر مون 
النصاری ء ولکهم ‏ يستطيعوا منع الدہماء فى أوقات الماسة المغرقة » من إهانة 
القسس حیها یسبرون ف الشوارع فرادی أو فى موا كهم . وكانت هذه الحوادث 
وأمثالها تشر سط النصارى ء وأدى ذلك عضی الزمن إلى حقد الورعين ولاسما 
اا وسارل النصارى عن طريق آخر » أن محدثوا فورات تحط الب 
الاسلای . فطلبوا الاستشہاد بالطعن فى محمد أمام الناس والسلطات ء وأعدموا 
لأن القانون يعاقب بالوت على ذلك . ولم يقتصر الاندفاع فى ذلك الطريق على 
المدنيين » بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون » وكان من هولاء أو لوخيو 
وألبارو > وم جد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه > 
وتقدم حياتهم قرباناً للدين الکائولیکی ۷. وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف 
وخطورته » ورأىأن يعالحه بالحزم والتذاهم معا 5 فاستدعی مجلساً من الا ساقفة ۱ 
عقد ف قرطبة برآسة ریکافرد مطران إشبيلية » ومثل الأمير فيه أحد کتابہ لتصاری» 
وهو جوم بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة9) » وشرح للأساقفة 
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( ۲ ) ويسميه ابن القوطية قومس بن انتنيان بن ياياذة وقد اعتنق الإسلام فيما بعد ( ص ۸۳) . 
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ما عکن أن یتر تب على أعمال التطر فين وسہم للنى من العواقب الحطيرة بالنسبة 
للتصاری الي سر ساموت 
باستهجان مسلك أولئك التطر فين » و حذر النصارى ا خلصین من حذو مسلکهم » 
زوحرت اتال كل الت 65 راک قرار الأساقفة لم يكف لتسکن فورة 
التعصب الزبد » وتمادى المتطرفون أنصا ر أولوخیو فى غہم > وزج إلى السجن 
مهم كثر ون» وممم آولوخیو نفسه » وکان بن التقلین بضع فتیات مسلات 
رد لمت E‏ الأمهات والقسس › 
ودفعن إلى التنصر وسب النى » وكان منہن فتاة رائعة الحسن تدعی فلورا ء عرفها 
آولوخبو وهام مما حباً . 

وقصةهذه الفتاة حسما بروہا سيمونيت» توضحلنا طريقة التحدى و الاستثارة 
الى اتبعها المتطرفون لاحداث الشغب . فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه 
النصرانية » وتوف أبوها وهى ما تزال طفلة فربتها أمها على مبادئ المسيحية . 
وكانت بار من جاھا تبدى حفظاً ونسكاً » وتزور الكنائس خفیة الحوفها من 
آخبا الأكر ء وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من دار أهلها » وتتبعها أخوها 
فى كل مكان ء .فعادت إلى مزا ء وأعلنت لأخها تمسكها بدين النصرانية » وم 
ينجع فى ردها الضرب والوعيد . فأخذها أخوها إلى القاضى ء وأبلغه بأن أخته 
القاصر قد لت واعتنقت الدین السیحی » ۳۹۳ تسب النی ودينه » واعترفت 
فلوؤا بأنها نصرانية منذ طفولها » ومتمسکة بدیها . ومع آن هذا الاعتر اف 
بالردة يستحق عقوبة الموت » فان القاضى | كتفى بتقر بر ضرا ضرباً مرح 
أملا فى أن تعود إلى صواہا . فاحتملت الفتاة العقوبة مجلد > وحلت إلى دارها 
مہوكة القوى » وصرت أياماً حى برئت من مرضها > ثم فرت من الدار ذات 
ليلة » وسارت هاعة على وجهها > حى لهأت إلى دار نصرانی فی بلدة « مرتش » 
القريبة » والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك » وأعجب اها وحشمما 
وورعها » وشعر نحوها مجب سماوى میق . 

نم عادت فلورا بعد حن إلى قرطبة مو مواجهة کل خطر » معتزمة الاستشباد » 
.ولحأت إلى كنيسة سان إثيسكولو » وكانت قد لمأت الما أيضاً فتاة نصرانية 
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أخرى تدعى ماريا » وكانت إبنة رجل نصرانى من لبلة » وأم مسلمة تنصرت . 
وربیت ماريا ق الدیر تربية دینیة خالصة > کا ری آخوها الا کر فيه . ولا توق 
آخوها وجدت عليه وجداً شديداً » وسارت إلى قرطبة 7 تبغى الاستشہاد » ولحأت 
إلى نفس الكنيسة الى لحأت إلہا فلورا . واعتزمت الفتاتان آمرهما وذهبتا إلى 
دار القضاء › اتناو لقافق نا إبنة مسلم > ولکہا اعتنقت النصرانية 
وأخلصت ها ء وأن السیح‌هو الاله الحق ء وأن النى محمد » هو نی زائف . 
الخ۷. وكذلك قالت ماريا إمها كد م کل سا شر ےئ 
وأن ا دين الشيطان . فأمر القاضى بایداعهما السجن . وکان فيه بطريق 
الصدفة أولوخيو مقضباً حبسه أيضاً » فعكف على وعظ الفتاتتن » وحہہما على 
الاستشہاد فى سبيل السیح . 
وحاول القاضى نصح القتاتن » ولکنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعنهما. 
وأخيراً أصدر القاضى حکه بإعذامهنا > وذلك ىف ۲ نوفر سنة ۸۵۱ ۰ 
وأخذتا إلى ساحة الاعدام وهنالك أبدتكلتاهما إشارة الصليب» ثم أعدمتا بقطع 
ارس > وألقيت جنتاهما إلى اہر > واستطاع جوم ہس 
وحدهاء فأخذوها مع رأسى الفتاتن . ونظمت فلورا فیا بعد فى سلك القديسين °١‏ 
هکذا روی سیمونیت قصة فلورا وزميلها » ومهما کان فی آسلوبه من 
رواء القصة الشجية » فان فى وقائعها ما يى ضوءاً على خيوط الوامرة الى 
درها نصاری قرطبة » وق مقدممم القسس ۰ لاثارة الفتنة الطائفية والاخلال 
بالنظام والأمن . وهی محاولة لاکن لأية حكومة منظمة أن تغضى عنما . 
واستمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حن » وتذرعت حكومة قرطبة ف 
إخمادها بالحزم والشدق وزهق من التعصبن عدة آخر » ومن بيهم أولوخيو الذى 
نظمه النصارى فیا بعد فى ثبت « القدیسن » . 
وهكذا شغل عبد الرحمن فى أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية انلطرة ء ولكن 
المتعصبين لم حققوا منہا ما آملوا » وكانت بالعکس مثار السخط والإنكار من جانب 
ہی و لابن یمد رون تامع ا مور مه الإسلامية ورفقها ورعایہا . 


٭ ے ے 
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( ۲ ) 413-422 .ط .1 Simonet : Hist. de los Mozarabes, Vol.‏ 


1۸ 5 آندلس 


— ج۲۷ 


وتوق عبد ألر حمن بن الحكم ق الٹالٹ من ربيع الٹائی سنة ۲۳۸ ھ (۲۳ 
سیتمبر ۸۵۲ م ) فی الثانية والستين من عمرہ » بعد أن حكم إحدى ولان عام 
وبضعة آشهر . وكان أسمر طويلا » وسم انحيا ء أشم > آقی » أعن ء أسود 
العينين » ہی را ابيع EN‏ كير وو . نقش خاتة : عبد الرحمن 
بقضاء الله راض »69 ء ویکنی أبا المطرّف ء ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو 
الثانى » والأول هو جده عبد الرحمن الداخل » واالٹ ہو عبد الرهن الناصر . 
وكان مثل أبيه الحكم ء أمبرا وافر البأس والعزم > رفيع ا حلال » يسمو بمكانته 
ومحتجب عن العامة » ویعشق مظاهر البذخ والفخامة . وق عهده وصل البلاط 
الأموى إلى درجة لم تسبق من الباء والروعة » وبدت الأرستقراطية العربية ق 
أبدع مظاهرها » وسطعت الفروسية الأندلسية » وتجات خلاھا الباهرة الى غدت 
فما بعد مثلا حتذى فق مجتمعات العصور الوسطى ء وعنبا اقتدست فروسة النصرانية 
فا تلا من العصور . ورتبت‌رسوم المملكة أبدع ترتیب» ورفع من شأن الوظائف 
العامة » وأحيطت بسیاج من امية والمسٹولیة » وجعل « أحكام السوق » منصباً 
مستقلا عن ولاية المدينة » واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب 
االخدمة9© » ووضعت خطة الوزارة المنظمة . 

وتنوه الرواية الإسلامية عقدرة عبد الرحن ‏ وحسن اختياره لرجالات 
حکومته . فيقول لنا الرازی : « وانتنی الرجال للأعمال » واستوزر الأكفاء » 

من أهل الا کتفاء » وقدوة الأبطال ذوی الغناء » فظهر فی أيامه جلة 
الوزراء وکبار الفقهاء » . وکان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر » 
مثل الحاجب عبد الکرم »> والقائد عیسی بن شهيد > ویوسف بن مخت » 
وهاشم بن عبد العزيز» وعبد الرهن بن رسم؛ وحسن بن عبد الغافربن ن آئی عبده» 
ومد بن السلم > ومد بن عبد السلام بن بسيل » 9 01 
الاسکندرای > وغر هم. وكان الوزراء ختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث 
والداولة ورام الشئون فى جناح خاص » سی « بيت الوزارء » » وانہت 


4 ۱۱۱ ابن الأثیر ج ۷ ص ۲۲ ؛ وابن حيان من الرازی > امحماوطة الأولى صی‎ (١( 
ب‎ ۱۹١ والشثانیة لوحة‎ 
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آرزاق الوزراء يومئذ إلى ثلاعائة وخسین دیناراً فى الشهر() . 
وتفیض الرواية ف مناقب هذه احمهرة من الوزارء والقادة ء الذين اجتمعوا 
ف بلاط عبد الرجمن بن الحكم » وتصفهم بأنهم (عصابة من سراة الوزراء » أولى 
الوم والبى » لم مجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم» . ويتقدم هذا 
لثیتالحافل رجلان ۰ كان لها فى تنظم حكومة عبد الرحمن وسیاستہ أعظم ال » 
أوها ا حاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكم من قبل ۰ 
وهوالذى يصفه الرازى بأنه أ كل من حمل هذا الامم» وأجعهم لکل‌حلة حسنة». 
وكان عبد الکرم » فضلا عن براعته الإدارية » مثل جده مغيث فاتح قرطبة > 
من أعظر قادة هذا العصر » وقد قاد حسما تقدم فى مواضعه ء عدة من الحملات 
الغازية المظفرة . ولا توف فى سنة ۲۰۹ ۸ ( 814 م ) خلفه فى الحجابة سفيان بن 
عبد ربه وهو من الر ر » ول تكن له نباهة سابقة » ثم عيسى بن شبيد » وهو 
انى الرجلن . وكان عيسى من أعيان موالی ی أمية » وكان أيضاً من وزراء 
الحكم ء أوصى به ولده عبد الرخن » فلا ول الأمر قدمه على خاصته ء ثم ولا 
خطة الیل » ثم خلع عليه رتبة الوزارة » وعهد إليه بالنظر فى المظالم » وتنفیذ 
الأحكام على طبقات أهل الملکة . ثم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشٹہر عيسى 
بالحلم والوقار وحصافة الرأى > والمعرفة والحزالة » وقاد كثيراً من الصوائف. 
المظفرة . بيد أنه استهدف الحصومة الفتی نصر الخصى المسيطر على شئون القصر ء 
والاثر لدی‌الامر عظاهرته لحظيته طروب » فلبث يدس له ويعمل على إقصائه 
عن الحجابة » حى تم له ذلك » حييا مرض عبد الرحن وطال احتجابه . وعن 
مکانهالحجابة عبد الرجن ین ومع فا بل الامبر من مرضه اکر ما وقع ۽ 
وأنحى باللامة على نصر» وأعاد عیسی بن شہید إلى الحجابة » فلم يزل على حجابته 
حى توق عبد الرحمن . قال ابن القوطية : ہم مختلف أحد من شیوخ الأندلس 
فی أنه ما خدم ملوك بی أمية فہا أحد أكرم من عسى بن شبيد غاية ع 
ولا أكرم اصطناعاً » ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الکرم 
ابن عبد الواحد بن مغيث بہذہ الصفة » على زيادة خصاله وأدواته على عيسى > 


)۱ ابن القوطية ص 5١‏ » و ٦٦‏ وکذاك محعاوط ابن حيان ص ١44‏ . ومخطوط القروييك 
لوحة 1۱١۹١‏ . 
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إلا فى باب كرم الصنيعة واستهامها » فلم يلك تفصله درجة ٩۳»‏ . 

وتو الکتابة للأمر عبد الرححن عدة من‌الکتاب المر زین » فى مقدمٰہم ال اجب 
عبد الکر م » وقد كان أیضاً كاتبا بليغآً وشاعراً جزلا » وعبد اللہ بن محمد 
ابن أمية بن أفى حورة » ومد بن آی سلمان الزجالی وهو من رارة نفزة » 
وكان کاتباً بارعا > واشپر بقوته ی الحفظ حی أنه سمى و بالأصمعى » 2 
واشنهر أبناه من بعده فى ميدان الكتابة . 

وكان من کتبوا للأمير عبدال رحمن أيضاً الأسقف جومث (قومس) بنأنطونيان 
عامل أهل الذمة » وكان أديباً بارعا » وكاتباً مقتدراً » وكان عبد الرحمن يعهد 
إليه بالهام ال خطرة » وخدم من عدہ ولده الأمر مد . 

واجتمعت ف عهد الأمو عبد الرجن أيضاً مهرة من جلة الفقهاء والقضاة » 
نہ سر تر یو وو ری 
يوسف بن مطروح » ومحمد بن حارث ء وعبد الأعلى بن وهب » وبى بن 
علد » ومحمد بن وضاح » وحی بن إراهم بن مدين » وعيسى بن دينار » 
وحی بن بحی . وقد اشہر بعض هولاء من قبل فى عهد أبيه ا حکم . وكان یتقدم 
هذه الحمهرة من الفقھاء فى الکانة والتفوذ ء عبد الأعلى بن وهب ء وحی 
ابن بی ء وعبد الملك بن حبیب . وكان بحی بن حی عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول ء وأصله من برابرة مصمودة» ودر سف المشرق على مالك ء والليث بن صعد 
وابن وهب وغيرهم » وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار » ولبث حى وفاته ف 
سنة ۲۳6 ه يتبوأ.أسمى مكانة . وكان من انہموا بالتحریض على ثورة الربض 
وفر عقب إخاد الثورة إلى طليطلة » ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة . 

وخلفه فی علمه ومكانته عبد املك بن حبيب » وغدا أثير الأمر ء لا يقدم 
عليه ادا > ولا بعدل عشورته أحد . وكان عبد الك فوق راعتہ ی الفقه 
والحديث » متقدما نى علوم اللغة » والعلوم القدعة ‏ بارعا فى الأدب + وكتب 
کتبا فى إعراب القرآن وشرح الحديث وف الأنساب وغيرها0©. 


ERE EEE BEE 


. ۱۹۸ أ وب و ۱۹۷ أو‎ ۱۹٩ تاریخ ابن حيان ( خوط لترویین ) لوحة‎ )١( 
راجع قضاة قرطبة آخشی صي ۱۱۱ . هد‎ )۲( 
. ۲۰۲ تاریع ابن حيان ( خطوط القرويين ) لوحة ۲۰۱ ب و‎ )۳( 


بت ۲۷ — 


و خصص ابن حیان لذ کر قضاة عبد الرجن » وآخبارهم ٤‏ ونوادرهم 
والتعريف بم » نبذاً طويلة رآننا أن نکتی بالاشارة إلہا١١.‏ 

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً » فی اصطفاء الموالى والصقالبة » وابتاع 
أنصبة أخوته من مماليك أبيه « العجم » » وكانوا خسة آ لاف ملوك » ثلاثة آ لاف 
فارس برابطون إزاء باب القصر » فوق الرصيف » وألفا رجل علىأبواب القصر 
وكانوا بسمون « احرص » 00 . وسا نفوذ الفتيان يومئذ فى البلاط » 
وكان زعیمهم الفی نصر التصرف ف شئون القصر ا حاص ء وكان یتمتع بأعظم 
نفوذ ی القصر والدولة » عوازرة طروب جارية عبد الرحمن . 

وکان نصرهذا ویکی آبو الفتوح ء من الفتیان ا ختارین الدین اشنهروا بالحال 
والظرف» وأمر الحكم خصہم ء وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
داخل القصر » وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة ( المولدين ) من أهل قرمونة(" . 
ولا ول عبد الرجن » قدٴمہ على سائر خاصته » وغدا مدر أمر داره » ومشارکاً 
لا کار وزرائہ فى تصريف الشتون ضا فک كا محالفته حارية 
عبد الرحمن الأثرة طروب » صاحبة التفوذ القوی . وكان من آثپر أعمال نصر 
قيادته الحيوش الأندلس الى حشدت لقاتلة النورمانین فى أراضى إشبيلية » 
" وانتصاره علہم . واستمر نم نصرفی صعود + ونفوذه فى تمن » حتى غدا أعظم 
رجال الدولة > وأمضام أمراً ؛ وكان مر هوب ا حانب » مخشاہ الا کار والخاصة . 
توق فجأة ى آراخر سنة ۲۳۳ ه A۸)‏ م( » وأرق ما كان فى غلوائه » 
وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه » آرهب ما كان الناس له » وأخوفهم 
لعدوانه » إذ نال من أثرة مولاه الأمير عبد الرحن واصطفائه » فوق ما ناله 
خادم حاص » مع أمر رشيد » . فتتفس الناس الصعداء ‏ وسروا لوفاته » 


)١(‏ مخطوط القرويين الاوحات ۲۰۲ أ حى ۲۱۱ أ.. 

(۲) طوط ابن حيان ص ۱4۵ . 

(۳) ابن حزم نى رسالة نقط العروس ص ۷۳ . ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذىه 
تنسب إليه « منية فصر » وهی ضاحية خميلة كانت تقع على الهر » على مسافة قصيرة من شرق قرطبة ۔ 

. تاريخ أبن حوان ( مخطوط القرويين ) لوحة ۱۹۱ ب‎ )٤( 


— VA - 


و استکتر عبد الرمن أيضاً من اقتناء الحواری الحسان » وکان كلفاً شديد 
الشغف جن + وكان یعی باختیارهن من أطيب العناصر والأصول ؛ واجتمعت 
لديه منہن مخبة بارعة فی الحسن والحلال ء مثل طروب أم ولده عبد اللہ » ومومرة 
أم ولده المنذر » وشفاء أم ولده الطرّف » وفخر ومتعة وغرهن » وأنجب 
عبد الرحمن من الولد عدداً ضخماً بلغ وفقاً لاإبن حزم مائة » خسن من الذكور ء 
ومثلهم من الإناث » وذ کرالرازی‌آن عدد أولاده من الذكورأربعون ء وسا 
واحداً واحداً » وأن عدد بناته ثلائة وأربعون > ذكر أسماءهن حیعاً(١)‏ . وبلغ 
الخوارى كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظیماً . واشتہرت من بینہن طروب حظية 
عبد الرحمن الأشرة لديه » وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه » وظاهرت نصراً 
الفنی ء فكانت لها الكلمة النافذة فى معظم الشئون ؛ وكان عبد الرحمن يشغف ہا 
أعظم شخت > وهو القائل فا : 

إذا ما بدت لى شمس الها ر طالعة ذکرتی طروبا 

وعی عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظم عناية » فزاد فى مسجد قرطة الحامع 
»وین جدیدین من جانب القبلة » وقام على عمارته الفى نصر . وما زال هذا 
الجامع الشہر قائماً إلى الیوم بسائر عقوده الإسلامية » وأروقته ومحاریبه . ولكنه 
حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمی ر ا 
من أن افیا کل قد أقيمت فى سائر عقوده الحانبیة » وأقم فى وسطه مصلى عظم 
على شکل صلیب » فانه ما زال محمل بالاسبانية ا مہ الاسلامی القدم ( السجد 
الجامع ) 828 La Mezqnita‏ » وقد أزيلت قبابه و معظم زخارفه الاسلامية › 
لتحل مکانہا الزخارف النصرانية . ولكن محاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشها 
الإسلامية ء وآیانها القرانية . 

ویقع جامع قرطبة فى طرف المدينة الحنونى وسط شبکة من الدروب الأندلسية 
القدعة ء على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على نہر الوادى الكبير : 
ويبلغ طوله ۱۸۵ متراً وعرضه ۱۳۵ مثّراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة » 
مازالت حتفظ بکثر من نقوشہا الإسلامية . ويعرف بابه الرئیسی المقابل لصحنه 


)۱ دای جهر: أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) » ص 46 > وابن حيان ( مخطوط 
القرويين ) لوحة ۱۵۹6 ب و ۱۹6 


چتر ۲۷۵۹ س 


و باب النخيل » 22125 125 de‏ ۵ ء ویقع صحنه فى ناحيته الثمالیة ویعرف 
بفناء النارنج ٥ de los Naranjos‏ ۰ وهو صحن مستطیل شاسع یز دان بعدد 
من أشجار الر تقال ( أو النارنج ) > وهوالان سحن الكنيسة . وقد هدمت منارة 
الجامع > وهی الى أقامها عبد الرمن الناصر مجوار الصحن » وأقم مکانہا برج 
الأجراس ا حا ى١١‏ . 

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الحامع ء کا ابتى سورها الكبر عقب 
غزو النورمانيين لها » ووضع نظاماً جديداً لسکة وجعلها أندلسية مستقلة ء بقم 
وأوزان جديدة . وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل عا محمل إلهم من نقد 
المشرق » أو بنقود تسك على نظامه » فى دار السكة الى أنشأها عبد الرحمن 
الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصر » وجلاب إليه الماء العذب من 
قن الحبال » وأنشأ على اهر الاعظ مما يلى سور القصر والمدينة رصیفاً عظیم(؟. 
کا أنشاً بقرطبة عدة من الحدائق الغناء . وحذت جواریه حذوه » فأنشأن فى قرطبة 
عدة مساجد ممیت بأمانہن . 

ويشر سيمونيت إلى عظمة قرطبة ى عصر عبد الرمن ويقول « إن عبد الرهن 
كان یعشق البذخ لطائل » وق عهده حفلت قرطبة بطائفة من الساجد والقصور 
والقناطر و النشات ا ختلفة . وقد وصف قرطبة وعظمها فى عهده نصرانی معاصر 
شہبر وهو سان أولوخيو» إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة ملکته لوناً 
خارقاً من العظمة » ورفع من ذكرها » وأفاض علہا حلل ا حد » وأغدق علہا 
الثروات » وملأها مجمیع مظاهر التعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق ° . 

وكانت أيام عبد الرجمن أيام سكينة وأمن ورخاء » وفيا ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة » وورد على الاندلس کشر من الامتعة والسلع الفاخرة 3 
وزخرت الأسواق بالبضائع . وزاد الدخل زيادة عظيمة » وبلغتاباية وحدها 


(۱) داجع وصقاً مسب دایم قرطبة وتارخه و خواصه الأثرية نى کناب : و الآ ثار الأذدلسية 
الباقية فى اسبانیا والبرتغال ‏ ( الطبعة الثانية ) ص ۲۰ - ٩‏ . 

( ۲) كان القصر الأموى القدم يقع على ضفة الهر على مقربة من الامع » ويحتل موقعه الوم 
القصر الأسقى والسجن ا حل » والحدائق ال جاورۃ الى ما زالت إلى الیوم > تسمی حدائق القصر 
del Alcazar‏ 1109ء والمر جح أنها تقوم مکان حدائق القصر القدمة . 

Simonet : ibid, Vol. 1: p. 366 )۳( 


بت ۲۸۰ د 


زهاء آلف ألف دینار فى السنة » واستطاع الأمبر أن ينفق بسخاء على تسیر 
الحملات الغازية » وإقامة المنشآت احتلفةد۱) . 
وکان عبد الرحمن بن ا حکم أديباً حسن التثقيف » وكاتباً بليغاً مشرق البیان > 
عا بالشريعة والحکة ( الفلسفة ) »مجيداً للنظم » نصيراً لعلوم والاداب» تشد 
حوله حمهرة من أكار العلاء والأدباء والشعراء » مثل العلامة الریاضی والفلکی 
عباس بن فرناس ء ومحی الغزال > وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن عبر » 
وکان صديقه مذ کان ولا العهد» وکان بارعا فى الأدب والشعروالنطق والتنجم» 
وکان يكشف لعبد الرهن نجمه وطالعه(۴۳ » وعباس بن ناصح ا لحزبری شاعر 
أبيه الحكر » وعبید الله بن قرلان بن بدر مولى الداخل » وکان من جلسائه 
وخاصته وکان أديباً بارعا » وشاعراً مجيداً . وغبرهم . ومن نظمه قوله : 
ولقد تعارض آوجه لأوامر فیقودها التوفیق نحو صواببا 
والشیخ أن و البی بتجارب فشباب رأى القوم عند شباہا 
وقوله وقد حرج غازياً إلى جليقية : 
قد نخطيت من سپسب ولاقیت بعد دروب دروبا 
آلای بوجهی سموم المج بر إذ کاد منه ال حصی أن يذوبا 
تدارك فى الله دين الممدى نأحيته وأمت الصلیا 
وسرت إلى الشرك فى جحفسل - ملأت الحزون ہا والسہوبا 
ومن قوله ق الغسزل : 
قتلتى پواکا وما أحب سواكا 
من لى بسحر جفون تدره عيناكا 
وحمرة ق بيياض تکسی به وجنتاكا 
آعطف على قليلا واحیی رضاکا 
فك متا وی أن آری من رآ کا 


)۱ راجع ابن القوطیة ص۷٦‏ » وابن‌الأبار ص ۱۱ » والبیان الغرب ج ۲ ص۳٩‏ و ۹4 6 
وأخبار مجموعة ص ۱۳۹ ونفح الطیب ج ۱ ص ۱۲ و ۱۹۳ ؛ وابن الأئیر ج ۷ ص ۲۲ ؛ 
وق مخطوط ابن حيان ما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة ( ص ۱۳۸ و ۱4۲ و .)١44‏ 

(؟ ) مخطوط ابن حيان ص ۱٥١‏ و ۱۶۷ . 


بت ۲۸۱ — 


واشہر عبد الرحمن بحنوه الحم على قرابته وذوی رحمه بدرجة لم مجاره فہا 
أحد من أهل بيته » فكان يولهم وافر عطفه » وجری علہم الصلات السخية . 
وق أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية ( بى أمية) » 
فاستقبلھم جميعاً أحمل استقبال ء وأنزم أكرم منزل » وأجرى علہم الأرزاق 
والإقطاعات الواسعة . 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجم » ويشغف بدراسته » وكان العلامة 
الریاضی ابن فرناس » وعبيد الله بن الشمر » وعبد الواحد بن إسحاق الضى 
من أساتذته فى ذلك الفن » وكان بقرهم وہجری علہم الأرزاق الواسعة » وله 
معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسيى » ومجمع حوله 
عدداً من أكار الفنانين مجری علہم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من الشرق 
أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيى » وكان زریاب 
من تلاميذ الفنان الشہر إسحاق الموصلى مغی الرشيد ۰ فلا ظهر نبوغه وشعر 
أبوإحاق مخطورة منافسته » تحیل فى صرفه وإبعاده > فغادر بغداد إلى المغرب » 
وكتب إلى الحكم أمبر الأندلس يستأذنه فى الوفود عليه . فأذن له واستدعاه ء 
ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حى علم بوفاة الحكم » وكاد نشی عن 
عزمه ف العبور إلى الأندلس ء لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والٹر حیب 
به » فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرهن ممتّہی الإكرام والحفاوة » وأجرى 
عليه الأرزاق الواسعة » وجعله من خاصة بطانته . ومبر زرياب أهل الأندلس 
براعنه ف الغناء والموسینی ‏ وطار صيته فى كل مكان » وأضحى قطب 
الفن الذى لا جاری» وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه » وتشموا به 
ی مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوق ف ربيع الأول سنة ۲۳۸ ه 
( أغسطس ۸۵۲ م) قبيل وفاة عبد الرمن بأسابيع قلائل . وكان لزریاب 
وفنه أعظم الآثر ف تكوين الفن الأندلسی فى ظل الدولة الأموية > ثم فى ظل 
دول الطوائثف؟. 

وشغف عبد الرجن أيضاً مجمع الكتب > وأوفد شاعره عباس بن ناصح 
إلى الشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخها » فجمع له منها طائفة كبيرة ء 


۰ ۲ ۰۷ ص ۱۰۹ وما بعدها » وابن خلدون ف المقدمة ص‎ ٢ راجع نفح الطيب ج‎ (١( 


— ۲۸۲ تب 


وکان أول من عى مجمعها من آمراء الأندلس» وکانت جهوده فى هذا السبیل 
تواة لانشاء مکتبة قرطبة العظيمة . 

وق عهد عبد الرهن سا شأن حكومة قرطبة الاسلامية » وأخذت تتبوأ 
مکانہا من اطيبة والفوذ ء بين ختلف القصور والحکومات النصرانية » وتغدو 
مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية فى الغرب . والظاهر أن الدولة البيز نطية 3 
خصيمة الدولة العباسية فى المشرق » كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها 
مع حكومة قرطبة الاسلامية ء إلى بغض النتائج العملية فی مقاومة خصیمہما 
المشتركة . فى سنة ۸4۰ م (۲۲۵ ه) وفد على قرطبة سفبر من قبل قيصر 
قسطنطينية ال مر اطور تيوفيلوس ( توفلس ) » يدعى قرطيوس » ومعه كتاب 
وهدية فخمة » فاستقبله عبد الرحمن حفاوة > وکان القيصر بتوجه فق کتابه إلى 
آمبر الأندلس > باسم الصداقة القدعة الى كانت قائمة بین الأوائل من خلفاء بى ۱ 
1۳ وقباصرة زنل 2 ویشکو مر الشکوی‌من فعال الخليفة المأمون وأخيه 
المعتصم وعیہما فى آراضیه » ویشر إلہما فی کتابه بابن مراجل وابن ماردة(6۱ 
تحقب ا وازدراء » کا يشكو إليه من استيلاء ء أنى حفص البلوطی وعصبتہ الأندلسية 
على جزرة إقریطش (کریت) وهی من أملاكه » ويطلب إليه عقد أواصر 
الودة والصداقة بیپما > ورغبه فى ملك أجداده بالشرق » ويستنهض هته 
لاسيرداده > ويتنبأً له قرب انان الو الا > وزوال سلطانبا » ویعده 
بنصرته فى ذلك المشروع . وقد رد عبد الرحمن على سفارة تیوفیلوس عثلها » وأوفد 
كاتبه وصديقه الشاعر حى الغزال إلى قسطنطينية ومعه بحی بن حبیب المعروف 
بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإسراطور . وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى 
شخصيته المتازة وإلى بارع خلاله وظرفه » وكان الغزال قد جاوز الستبن يومئذ 
ولكنه كان مايزال محتفظ بكثير من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه بحی 
ومعهما السفر البز نطى إلى الشرق عن طريق تدمير (مرسية) » فوصلوا إلى 
قسطنطينية بعد رحلة حرية شاقةء عايتوا فما الأهوال من اضطراب البحر وروعة 
الموج. واستقبل الإمبر اطور السفير الأندلسى محفاوة » وقدم الغزال إليه كتاب 


010 مراجل هی آم المأمون 6 وماردة هی آم العتصم » وكلتاها جارية وام و لد . 


— ۲۸۳ بت 


عبد الرحمن وهدیته . وبرد عید الرمن فی کتابہ على ما جاء فی کتاب الامر اطور 
تفصیلا » ویشر مثله إلى الأمون والعتصم بابن مراجل وابن ماردة » وَاليك 
ما برد به عبد الرهن على ما یدعوه إليه الامبر اطور من وجوب العمل لاستر داد 
ملك آجداده بالشرق » وهی أهم فقرات احطاب : ۱ 
«وآما ما ذكرت من أمر الحبيث ابن ماردة > وحضضت عليه من انبروج 
إلى ما قبله » وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله ؛ وزوال سلطانہم » 
وما حضر من وقت رجوع دولتنا » وأزف من حین ارتجاع سلطاننا » فإننا ترجو 
فى ذلك عادة اللہ عندنا » ونستنجز موعوده إيانا » و ری حسن بلائه لدینا » 
عا حع لنا من طاعة من قبلنا ء من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وکورنا وثغورنا » 
وما م نزل نسمع ونعترف أن النقمة تنزل مهم 2 والدائرة تحل علهم من أهل 
المغرب بنا وعلى أيدينا » فیقطع الله داب رهم ؛ ويستأصل شأفهم إن شاءالله تعالى ٩(۲‏ , 
وأدى الغزال سفارته خر أداء > وعمل على إحكام الصلة والمودة ببن 
الإمراطور وین مليكه > وخر البلاط البزنطی بکیاستہ وظرفه » وبديع 
صفاته » وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمر 
میخائیل الذى تولى العرش فيا بعد ء وكان يومئذ فى يافعا » فأنست اله 
الإمبراطورة وحرتہ برائع اها > وسحره الأمير الفتی بظرفه وبارع خلاله . 
وقال فيه قصيدته الى مطلعها : 
وأغيد لن الأطراف رخص _ كحيل الطرف ذو عنق طويل 
ری ما الات .يوجلا اياوح کررق اممف الفقل 
من أبناء الفطارف قیصری العمومة حن ينسب وانلوول 
وعاد الفزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشبر » وقد مبرته مظاهر 
الحضارة البيزنطية وروعة البلاط البيزنطى . ۱ 


)١(‏ وردهذاالحطاب بنصه کاملد کا وردت تفاصول هذه السفارة مفصلة فى ##طوط ابن حيان 
ص ۱۰۱ و ۱۱۲ و؟١1‏ ؛ ونشر الأستاذ ليق بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية » ومعها نص 
ا خطاب بالعربية ق فصل خاص » فى ا جلد الٹائی عشر من مجموعة 82804109 الى تصدر فى بروكسل 
بعنوان : 6ء518,ء؟12 Echange ۶ entre Cordoue et Byzance au‏ کانشرما 
أيضاً ی رسالة خاصة . وراجم أيضاً نفح الطیب ج ۱ ص ۱٦١‏ » حيث يشير إلى هذه السفارة 
إشارة موجزة . 


— ۲۸۵ — 


هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل نى سفارة أخرى أغرب وأعجب > 
وذلك أنه على أير غزو النورمانین (احوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية 
واقتحامهم إشبيلية » وردهم عہا ‏ ثم هزعم ومطاردتهم » بعث ملکهم 
رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فی طلب الهادنة والصلح » فأجابه عبد الرمن إلى 
طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم لبرد السفارة ء ويعلنه بقبول الصلح . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهى رواية 
أديب آندلسی عاش ف القرن الثالث عشر الیلادی ء هو أبو الحطاب عمر 
ابن الحسن بن دحية البلنسی » أوردها فى كتابه «المطرب من أشعار أهل الغرب» 
فى حديثه عن الغزال . وهو یذ کر لنا أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال» محبى بنحبيب 
لرافقته فى تلك السفارة » وأنہما حرجا معاً إلى البحر الحيط عن طريق شلب 
فى مركب خاص أعد ها » وسارت مع مركب الرسل النورمانین . ويصف 
نا ما لقيه السفنران المسلمان من أهوال البحر وروعته » وكيف ألهما جازا تلك 
الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد انحھوس . ثم يصف لنا بلاد احوس بأنها « جز برة 
عظيمة فى البحر ا حیط » » وعلى مقربة مها « جزائثر كثيرة منها صغار وكبار » 
أهلها كلهم من المحوس ء وما یلہم من الر أيضاً لم مسيرة أيام » وهم جوس > 
وهم الیوم على دين النصرانية » . 

ويبدو من وصف طريق الرحلة » وأوصافتلك الحزر » أن القطرالذىقصده 
الغزال ورفيقه » هو الداتماركة ء ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانتف ذلك الوقت 
مستقر ملك النورمان ( انوس ) » وكان ملكهم عندئذ يشمل الداتماركة وما حوها 
من اخزار > وقسما من إسكندناوة وآلانیا الشمالیة . وكان مجلس على عرش 
النورمان فى ذلك الوقت (نحو سنة ۸46 أو ۰ م ) ملك یسمی « هوريك ) . 
وکان النورمان بومثذ أحداثاً فى النصرانية » حسما تقول الرواية الاسلامية . ولى 
السفبر المسلم من ملك النورمان کل ترحاب وعطف » وأفرد لاقامته وزملائه 
منزلا حسناً . وقدم إليه الغز ال کتاب الأمير عبد الرجن و هدیته من الثياب و الائية » 
فوقعت لدیه أحسن موقع . ول الغزال فی البلاط النورمانی كله » كثيراً من 


(۱) شاب 51۷69 هی بلدة آند لسية قدعة نقم فى جدوب غرف البر تغال ملى مقربة من 
ا لحیط الأطلنطى ۰ 


— ۲۸۵ — 


الإعجاب والعطف ۰ واستقبلته « نود » ملكة النورمان » فراعه حسہاء وشملته 
بعطفها » ورآها بعد ذلك مرارآ ونظم فى حسہا شعراً رقیقاً » يورده لنا 
ابن دحية » وفيه محاطہا بقوله : 

پا نود پا رود الشات الى تطلع من أزرارها الكوكبا 

وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرین شهراً » وکان عوده عن 
طریق شنت یاقب . ویقول لا ابن دحية إنه كان محمل من ملك النورمان كتاباً 
إلى صاحبا » وهو ملك جليقية ولیون . والظاهر أنه كان کتاب‌توصية وجواز » 
لکی يستطيع السفبر السلم وزملاوٴہ اختر اق المملكة التصر انية الثمالیة » فى طریقهم 
إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة لبون » وسار إلى طليطلة ء 
ومنها إلى قرطبة . والرجح أن وصوله إلى قرطبة » كان سنة ۲۳۲ ھ ( أواخر 
صنه ۸4۳ م) ۲ 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرین عاماً أخرى » وتو فى سنة ۲۵۰ ه . 
وقد بلغ الرابعة والنسعين من عمره » إذ كان مولده فى سنة ٥٥١‏ ه2٠‏ ۰ وأدرك 
خسة من أمراء بنی أمية بالأندلس أولم عبد الرمن الداخل ء وآخر هم حمد 
ابن عبد الرحمن . وكان مدى نصف قرن يتبوأ الزعامة فى الشعر والأدب 
والحكمة » ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدر9©. 


(( راجع جذوة المقتيس للحميدى ( مصر ) دم ۸۸۷ 

(۲ ) تراجم رواية ابن دحية كاملة فى کتابه و المارب من أشعار أهل المغرب » النشود 
يعناية وزارة المعارف سخنة ۱۹۵4 ( ص ۱۳۸ - ۱۸۹ ) , ونقلها دوزى ی كتابه : 
Recherches, Vol. I. App, XXXIV‏ ۰ وأشار إلما المقرى فى الفصل الذى أورده عن امزال 
وأخباره ( نقح الطيب ج ۱ ص 44۱ وما بعدها ) . وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية 
ابن دحية عن هذه السفارة قد تکون تكر ارا أو تحريفاً الرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية » 
ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة فى كتابه المنشور » ودراسة المعالم الحغر افية الى 
آوردها عن طريق سفر الفزال وطريق عودته عن طريق شنت یاقب وملكة جليقية - وعن موقم 
مملكة النورمان » یتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب نى صصة التول بأن السفارة 
كانت فعلا إلى و بلاد ا چوس » أو التورمان » أو بعبارة آخری إلى الدامارکة , 


المے الأول 


ولاية محمد بن عبد الرحمن بن الحکم 
وطوالع الثورة الأولى 


محمد بن عبد الر حمن . ظروف توليته والمّهيد ها . الثورة ق طليطلة . مسير محمد إلى طايطلة . 
استعانة الثوار بملكى ليون وناثار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة 
آلبة والقلاع . عود إلى محاربة طليطلة وإخضاءها . غزوة الاورمانيين , عيتهم فى جنوی الزيرة . 
ارتدادهم من طریق الال . غزو السلمین لافار و ألبة والقلاع . موی بن مومی وسیادته فى الثفر 
الأعل . ارب بينه وبين أردونيو . مصرع مومی . ولده لب و#الفته للنصارى . آخوته الثلاثة . 
غزو المسلمين لألبة والقلاع . هز مة السلمین . عود إلى غزو أابة . هز مة النصارى . الثورة فى ماردة 
واٍخادها . احتاء بى قمی ملك التصاری . الثورة فى قواعد الگذر الأعلى . استيلاء بى قسی مل تطيلة 
وسرقسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استیلاوه على تطيلة . غزوه ادافار . زحف النذر إلى سرقسطة . 
غزوه لافار ثاثية . ءوده إلى غزو الثنر الأعلى . افتتاح النذر لحصن روطة واستیلاؤہ على لاردة . 
خضوع سرقسطة . اخلاف بين ھی قسی . خروج محمد بن لب فى سرقسطة وكالفه مع النصاری . 
سير المنذر إلى سرقسطة وامتیلاژه علها . اهدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مرو ان إلى الثورة 
فى ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ليون . هزرمة جيش الأندلس وأسر قائده . 
عیث أبن مر واف بنواحی الغرب . التجاژه إلى ملك ليون . زحف المنذر على بطلیوس واحراقها , 
الثورة فى شنت برية وباو ذو الاون . ظهور ابن حفصون فى جبل ببشتر . بواعث الفتنة فى كورة 
ريه . غزو أبن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون واه . فراره و استثنافه الثورة . سير 
المنذر لقتاله . محاصرة ا امة . وفاة محمد بن عبد ال حمن وعود النذر إلى قرطبة . خلال محمد . 
عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاعیة . نظام البلاط فى عهده . حجابہ ووزراؤه + أعماله 
الإنشائية . المسجد الجامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلیاء والأدياء . 

حمايته لبق بن محلد . نفوذ الفقهاء فى عهده . تساه نحو النصارى . 


ترك عبد الرحمن بن عبد الحكر » مملكة زاهرة موطدة الأركان ؛ تنعبالاستقرار 
والهدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر » كان حجب كشراً من التيارات اللحفية » 
الى تہدد أمن المملكة وسلامتها . ذلك أن المزات العنيفة الى توالت على الأندلس 
فى عهد عبد الرهن ء تركت آثارها العمیقة فى هذا الصرح الباذخ . 

وكانت الثورات ا حلیة المتعاقبة » وغزوات النورمانین » ودسائس النصاری 
المتعصبين ء كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقت الذى تنم به المملكة » لم يكن سوى 


كنا انان 
الذوله امت فى الاندلین 
ام ای 
عصر الاإمارہ 
من جد بن عبّدالرمن إلى عبّدالله بن حمد 


وعهد الفتنة الكبترى 


اللا ۳۰۰ھ : ۹۱۲-۸۸۲م 


5894 سا 


هدنة خادعة » حققہا سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الاضطراب والغدر 
جم هنالك فى صدور النافقن والطامعن » وتنذر حكومة قرطبة وعرش بى أمية 
باعظم الأخطار . 

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه » فى الرابع من ربيع الاخر 
سنة ۲۳۸ ه ۲٤(‏ سبتميرسنة 401 م) » ودخل القصر وأبوه مسجىعلى سر ره » 
فاقتعد لفوره سر ر الملك » وأخذ له البيعة ا حاجب عبسی بن شيد . وکان يومئذ 
قد جاوز الثلائن بقلیل . وکان مولده فى شر ذى القعدة سنة ۲۰۷ ه چاریل ' 
سنة 888 م) ۔ وم أم ولد تدعی پر وکانت ظروف ولايته هه بن 
قبل » وکان والده عبد الرمن قد استخلفه بقصرالامارة ء حبعا اعتزم أن ينيبه عنه 
فى سنة ٢٢۲ھ‏ » وهو یومثذ فى ف العشرین من عمره » ثم ولاه ثغر سرقسطة » 
فضبطه وأحسن إدارته » وصحب والده إلى بنبلونة فی غزوته المظفرة سنة ۲۸ھ 
وقاد ميمنة الحيش » وأثى عليه والده ی كتاب الفتح › فاشہر انمه بين الناس » 
ثم ندیه أبوه بعد ذلك لقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن ببين القادمين 
إليه . وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة » لب فع إليه الکتب الواردة 
بعد تلخيصها ععرفته » وقد ثم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عسى بن شہید 
ونصحه » وذلك لمکن أمر محمد ومكانته » وتوھن ماکان نحاوله نصر الحصى 
الأثر لدى الأمر » وحليف حظيته طروب التغلبة عليه » من ترشیح ولدها 


. عبد الله لولاية العهد » وتمكين أمره . 


وم يكن ذلك دون اختیار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن ء كان حسما محدثنا 
عیسی الرازی « قد کشف عن مذاهب و لده > ولداً ولداً ۰ وعجم أخلاقهم 
ابر 4 فوجد |[ راجحاً ۵ 3 اولع فاختار ه لیخلفه من بعده © 
وأوعز إلى وزرائه وأكار دولته . بأنه صاحب ولاية عهده » والفوض إليه 
الأمر من بعده » وكلفهم حیعاً » ومعهم القاضی وأهل الشورى » بالركوب إليه 
وغشيان جلسه أيام الجمع فى المسجد الحامع » وأبدى على الحملة عا لا يدع مجالا 
لأى شك » بإيثاره على حميع ولده ؛ وتفرده دونهم مخلافتہ فى ملكه . 
وفضلا عن ذلك كله » فقد كانت لمحمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه 


. ۹٦ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 


٩‏ - آندلس 


540 ا 


بالأخبار فى وقتبا . فلا توق والده ء وافاه فى مساء نفس اليوم رسول من قبل 
حبيب الحصى » يستدعيه إلى القصر بسرعة » فبادر إلى القصر متنكراً وقد خی 
سلاحه تحت ثيابه» خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله» لمكن نفوذ أمه داخل 
القصر . وكان الصقالبة قد كتموا موت الأمر » وأغلقوا أبواب القصرء وثارت 
بینہم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش » وانهی الأمر بتفضيل محمد وتقرير 
استدعائه . وخرج محمد من غرفة أبيه السجی إلى مجلس البيعة » واستدعی إخوته 
التسعة والأربعن + و عومته › وأهل بیته > وعظاء الملکة . و أنعذت له الببعة 
دون خلاف ( يوم الحمعة الرابع من ربيع الأول ۸ ه)ء عم آخذت له بيعة 
الكافة فى المسجد ا حامع آیاما متوالية0© . 

آوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات الى كانت تتخذ لتقرير 
ولاية العهد » فى إمارة قرطبة الأموية » ثم لنقف على الدور الذى أخذ 
يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً ق مسألة خلافة العرش » وهو 
دور كان له أثره الحامم فى كثير من الواطن . 

وكان محمداً أميراً ذ کیا فطناً بالأمور ۴ء تولى والآفق الذى ظلل عصر أبيه 
العظم مازال محتفظ بلمعانه » وملوك اسبانيا النصرانية حسبون حسابه » ویشعرون 
يأنه لف کفء لابیه 4 وملوك العدوة القرسبين من الأندلس خطبون وده » 
وملك الفرنج يسعى إلى عقد السلم معه . 

وأقر محمد حاجب أبيه عيسى بن شيد » ومعظم الوزراء الذین کانوا يتولون 
خدمة أبيه على خططهم ومراتهم ؛ وصنع نظاماً جديداً للوزارة > تتميز فيه 
الوزراء من أهل الشأم على غبرهم من الأندلسيين والر ر + وأعلاهم فی الحلوس 
على أرائكهم ببیت الوزارة . وكان بنفسه يشرف على أعمال الوزارة والكتاب ء 
ویدقق فی اعام وتصرفالہم وحسابانیم(؟. ولا توق عيسى بن شهيد » خلفه فى 
الحجابة عيسى بن الحسن بن أنى عبدٴةء وكان بالرغم من رثائة هيئته وزيراً قوياًء 

(۱) ابن حیان عن أحد بن محمد الرازی © هت درن اعد الرازى » ومعاوية بن هشام 
الشبینمی ؟ محطوط القرویین اللوحات ۲۱۵ إلى ۲۲۰ ب . 


۲( ابن الأثیر ج ۷ ص ۳۵۱ 
(۳) ابن حیان عن أحد الرازی ؛ خطوط القرویین لوحة ۲۲۳ . 


بت ۲۹۱ ب 


وافر الفطنة والذكاء » صائب الرأى والتقدر . وكان هاشم بن عبد العزیز من 
بن وزراء لأمبر محمد أشدهم خصومة ومنافسه للحاجب این ألى عبدة > وكان ی 

تفس الوقت أحب وزراء الأمبر إليه » وأكثرهم حظوة لديه » فلم يلبث أن غلب 
نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة الى استأئر ہا 
الوزیر هاشم لدیالأمر حمد كان ھا ار سی ؛ فى تصرفات الأمير » وآنه أى هاشم 
قد أفسد عليه أمره » « فشرّهه ء وصلفه» وحله على غير المج من محمود طرقه » 
وعدل عن اختيار ثقات العال » من الشيوخ والکهول أولى البى والأصول » إلى 
الأحداث من"أولى الشر والحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك 
إلى أبعد حال .. فنجمت الفتنة بأ كر البلاد» وكثر فى الأرض الفساد نی‌الملکتم(. 
وف أقوال ابن عبد الر عن هذا التحول ف سياسة الامر محمد وق أساليب حکه 
مبالغة » ینقضہا ما أورده صاحب البیان المغرب وغره عن صفانه9). وعلى أى. 
حال فسوف ری أى دور خطبر يلعبه الوزر هادم بن عبد العز يز » الذى تولى 
ا حجابة فيا بعد ٤‏ ف میدان ا حرب والسياسة فى عهد الأمر محمد . 

وقد شاء القدر أن یکون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ 
الأندلسى » وأشدهم خطرا على ملك بی أمية ء وعلى دولة الإسلام فی الأندلس . 
ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش » > حى بدأت طلائع تلك الثورة الحارفة » الى قدر 
له أن يضطلع بكفاحها طوال حككه » الذى امتد خسة وثلاثين عاماً » والذى 
يصفه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد ء النصرم عن فرقة المماعة » 
وتجوم الفاق بكل جهة » . 

فى منتصف ربيع الثانی سنة ۲۳۸ ه » یعی لایام قلائل فقط من وفاة 
سے جو ہو مدر سو 
وكان بها عندئذ سعيد بن الأمبر محمد » والعامل علہا حارث بن بزيع . وكا 
جماعة من ا ارقین وأهل الشرء قد اجتمعوا فى الحضبة القريبة مت 
سو اض سر ری ور اد نی 
فروا من قرطبة » فلا وقفوا على وفاة الأمر عبد الرحمن ء کاتبوا أهل طليطلة 
وحرضوم على الوثوب بسعید ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل الدينة > 
)١( ۱‏ نقله ابن حيان » مخطوط القرويين الوحة ۲۲۲ أ . 
(۲) راجع البيان المغرب ج ۲ ص ۰۱۱۱ 


۔- ۲۹۲ - 


وساعده ابن مطرف مشوده من ااج وانهی تہی الأمر مبزعة جند الأمير » 
وامتطاع سعید أن یغادر الدینة ‏ ولکن الثوار أسروا عاملها حارثا ء ورفضوا 
(طلاق سراحه حى أطلقت حکومة قرطبة رهائمم العتقلة هناك0١2.‏ وق صیف 
العام التالی (سنة ۲۳۹ ه ‏ ۸۵۳ م) بعث الا مر محمد آخاه الحم فى جند الصائفة 
إلى قلعة رباح ء وکانت قد أقفرت وخربت وغادرها معظم آهلها » عقب مهاخة 
أهل طليطلة الحوارج ها 1 وقتلهم کٹ رآ من أهلها » فاحتلتها جند الأمر 5 
وقامت بإصلاح أسوارها » واستدعى أهلها الفارون وأمنوا ؛ وة فعل الحكم مثل 
ذلك محصن شندلة ء الواقع على الہر المسمى ذا الامم 8ا00" » وهو من 
أفرع الوادی ی الکبر ؛ وجالت جند لس ی سو تطهيراً من الثوار » 
وخرجت منها حلة سارت جنوباً ء فلقيتها عصابات الخوارج من أهل طليطلة 75 
فحص أندوجر > ووقعت ببن الفریقین معركة عنيفة هزم فيا جند الأمير 3 
وردوا مخسارة فادحة (شوال سنة ۲۳۹ ه) . وعلی اس ذلك خشى أهل مدينة 
جين القريبة على أنفسهم من عیث الحوارج » ففادرها كثير مهم إلى الحبال » 
وابتى الامر محمد لهذا السبب حصن و آندة ) على مقربة جيان » وضم إليه 
العرب المقيمين على الطاعة » وسمی المكان لذلك « أندة العرب »° . 

وعندئذ شعر محمد ا ہدد العاصمة من الأخطار » وأ راد أن بلی على ثوار 
طليطلة » درساً میق ار ء فسار إلا فی انحر م سنة ٤٤٢‏ ه ( يونيه ۸۵6 م) 
على رأس قوة كبيرة . وكانت أول حلة يقودها بنفسه بعد تبوثه اللك . وكان 
عماد الثورة فى طليطلة حم مكبر من الولدین والتصاری » الذين نحركهم روايات 
التعصبین » عن الاضطهاد الذی يلقاه إخواہم فى قرطبة > وكانوا يتطلعون دا 
إلى عون ملك النصاری ؛ فلا استشەروا عزم محمد على قنالم » بادروا بالاستغائة 
بأردونيو(أردن) ملك لبون وكذلك ملك نافار ؛ وآمدھم آردونیو بقوة على رسا 
الکونت غاتون0©. وکان تدخل النصاری على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد 
حکومة قرطبة » عاملا فى إذكاء حماسة السلمن » فهرعت حموع كبيرة إلى جيش 
الأمر » ومنهم کشر من الفرسان الأشراف و ذوی ا حسب » وسار محمد صوب 

0 (۱) اين حیان عن الرازی فى عخطرط لقرویین لوحة ۲۰۹ . 
(۲) لوط الترویین لوحة ۲۵۹ ب . 


۳۸( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳۰ والبیان الغرب ج ۲ ص ۹۷ . ویقول صاحب البیان 
إن الكونت غاتون هو آخ للك ليون . 


بت ۲۹۳ ~~ 


طليطلة فى بعض قواته » ولرك بقية جيشه الكثيف مستترآ بالتلال الى تظلل وادی 
سليط » وهو الوادى الذی محبر قه الہر المسمى ہذا ال سم 6 وهو أحد 
أفرع الاج الحنوبية ء فلا رأى أهل طليطلة قلة خیش المحاصر > خر جوا لقتاله 
مهم ارم التصاری دم على ثقة من الظفر » فارتد محمد مجنودہ نحو وادى 
سلیط متظاهرا باهز عة » وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامنها » وأطبقت 
على الثوار وحلفالہم النصاری » وکانت موقعة هائلة مزقت فہا جوع الطلیطلین 
والإسبان فى ساعات فلائل منالصباح إلى الضحیء وقتل میم مل عظيمة تقدرھا 
الرواية الإسلامية بأحد عش رألفاً » وقیل بل عشرين ألفاً ء وأسرمنهم كذاك عدد 
جر بيهم کشر من القساوسة وقد أعدموا على الفور > ورصت رووس القتل ء 
وأذن فوقها لصلاة الظهر . وکان نصراً عظیماً . وی هذه الوقعة بقول شاعر 
العصر عباس بن فرناس : 


مت الأصوات تلف الرحف 
إذا أومضت فيه الصوارم خلا 
كأن ذرى الأعلام فى میلانہا 
بكى جبلا وادى سليط فأعولا 
يقول ابن يوليس لموسى وقد ونی 
قتلانا هم ألفاً وألفاً ومثلها 
سوی من طواه الہر فى مستلجه 


مسوم الفلا عبل القبائل ملتف 
روقاً براعی ف الغام وتستخى 
قراقر ۴ 3 عجزن عن القذف 
عل النفر العبدان والعصبة الفلف 
أرى الموت قدامی و تی ومن خلی 
وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 
فأغرق فيه أو هدهد من جرف 


لقد نعمت فيه غزاة نسورنا وسمعتالدقاتقصفاً على قصت۱) 
على أن الفتنة فى طليطلة لم نمدأ ولم تخماه » فقد استمر تحریض النصارى 
المتعصبين فہا على أشده » وأضحت الدینة الثائرة موئلا لطائفة من القسس 
لمتعصبين مثل أولوخيو وعحبه : ببئون دعايتهم المضطرمة فى طلبطلة وما جاورها 
من الأنحاء » ويصورون مصير النصارى ف ظل الحم الإسلاى بأد شنع الصور › 
ویدعون إلى التحرر من الاضطهاد .الدیی والاجماعی » صدی هذه 


(١)‏ يقل إلینا ابن حیان عن موسی الر ازی تفاصيل هذه املوقعة - عوط القرو ین 
لوحة ۲٢‏ أت 7 مآ وراجع البيان الغرب ج ۴ ص ۹۷و ۱۱ . وكذلك : 102۷ 
Histoire, ۷۰۲. ۰ 5‏ 


— 588 س 


الدعوة یتردد قوباً فی العاصمة الأندلسية » ويبث القسس تحريضهم ودعایَہم 
السمومة » مثلما کانوا یفعلون أيام عبد الرحمن بن ال حكر (). وكان محمد رقب 
هذه الفتنة حذراً من عواتمہا ‏ وعواقب تمرد المدينة الثائرة » ومن ثم فقد لبث 
متأهباً لمقارعتها » وشحن قلعة رباح وطلبيرة على مقربة مہا بالحند والعدد . 

وسر الأمر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى الثغر الأعلى . فى 
سنة ۲۳۹ ه ( ۸۵۳ م) سير جيشاً بقيادة موسی بن موسی بن قسیی والى تطبلة 
إلى ألبة والقلاع . وكان موسی أيام الأمر عبد الرحمن » من زعماء الثورة فى 
الشمال » وتحالف مع النصارى حسیا تقدم > وقاتله عبد الرحمن حى تمكن من 
إخضاعه . ولكنه عاد نی أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة اللغر الأعلى ؛ 
واستطاع أن يوطد استقلاله ى تطيلة وما جاورها > مع التظاہر فى نفس الوقت 
بالولاء لحكومة قرطبة » اتقاء نحصوما . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث فما ؛ 
وهزم النصارى فى عدة مواقع » وافتتح بعض الحصون » ثم عاد بعد ذلك فانجه 
صوب ثغر برشلونة » وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى » وتضع بعض 
الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة ۲٣۲‏ ۸ ( ۸۵5 م) . بيد أنه يبدو من أقوال 
الرازی أنها وقعت قبل سنة ۲۶۱ oR‏ 

وفى صیف سنة ٢٢۲ھ‏ ( ۸٥٥‏ م ) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع » وقد 
كتب إلى موسی بن موسی وأهل الثغور بالاحتشاد والسر فى حلته » فعاث ى 
بسائط ألبة والقلاع ؛ وافتتح کٹبر امن حصون النصاری وق ان ادن بعث 
موسی بن موسی إلى أحواز برشلونة » فغزاها وخرب رشلونة وافتتح بعض 
حصونہا » وأسر بعض أمرائها0© ه 
۱ بيد أن اهمام الأمير لبث فى الوقت نفسه بالأخص موجھا إلى طليطلة » فبعث 
ولده ا منذر إلى الدينة الثائرة ىقوة كبيرة فحاصر نها وعائت فی آحوازها (۲4۲ه)) 
ولم مجرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مدینتہم . ولکنہم خرجوا ف العام التالى إلى 
طلبيرة لمقاتلة الحامية الأندلسية مها » فخرج إلہم قائدها مسعود بن عبد الله » 


(۱) يفيض دوزی ف شرح آدوار هذه الفعنة الدينية و أعمال دعاتہا : ,8118 : 102۷ 
356-9 ,م V. I.‏ 

( ۲ ) لوط الفرو ین لوحة ۲۰۱ ب . 

(؟) البیان الفرب ج ۲ ص ۹۸ . 


۲۹٢ -‏ بت 


وأوقع بم وقتل مہم عدة مئات أرسلت روٴومہم 3 قرطبة . و سارت جند 
الصائفة لفة فى الوقت نفسه إلى طليطلة » فنازلها وعائت ا 
زروعها وأقواتہا . 

ورأى الأمبر محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرجإلهم بنفسه فی صیف 
سنة؛ ٢٤٤ھ‏ (۸۵۸م) 4 وحاصرالمدينة الثائرة و تأهب‌آهلها لقتال 2 اصاہہم 
من نقص فى القوی ۰ وشح فى الأقوات : واعتمدوا على حصانة مدينتهم 2 
محمد إلى ا لحیلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع ركها قائمة ثم انسحب 
ا سوج وی یت 

وہ روب تا تو ور رس 

و 4 حى اضطر وا إلى طلب ا وال 4 و آذعنوا الخضوع 
والطاعة » وهم يعتزمون التكثفى قرارة أنفسهم منی سنحت الفرص (۲4۵ ه - 
6 م). 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنی حكومة قرطبة بتمردها وئورانها التوالية ؛ 
وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائماً بقونہا ومنعتها الطبيعية » وكانت فوق 
ذلك مثوى التبارات النصرانية ا حطرۃ حسما بینا 3 تنساب لا من نصاریالثمال ¢ 
ومن النصارى العاهدین بقرطبة ء ومن أهلها أنفسهم . والواقع أن طليطلة كانت 
بوعورة موقعها على المنحدر الصخری المتد نحو : مہر التاجه 4 وإحاطة الور هذا 
المنحدر الوعر » م تو لقره > وأسوارها یں مس ايده 
لفسا تورم ال وٹ الك 
ما من سابق الحصانة والقوة فیا خلا من العصور . 

وهکذا أخدت ثورة ا مولدین والتصاری العاهدین فى طليطاة إلى حن ؛ 
وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصاری المتعصبين فى قر طبة وغيرها » 


)١(‏ یتدم إلینا ابن حیان عن هدم القنطرة قصة آخری » فیقول إن جنود محمد حاولوا هدم 
القنطرة تحت أنظار أهل المديئة » وأنهم سخروا من هذه ا حاولة ء وأیقنوا بعقمها , ثم خرجوا 
لقتال » واحتشد الكثير مہم فوق لقنطرة » فانہارت تحت أقدامهم 0800۰ الہر > 


وهدمت کحورها علیہم من کل ناحية ( حطوط القروین لوحة ۲٠۲‏ ) . 


3 ۲۹۲ بت 


وإخاد نزعمم الثورية الحطيرة . وحوکم القس آولوخیو الذی آشرنا من قبل 
إلى دعایته وتحريضه أيام عبد الرحن ء وکان مایزال معقد الدسائس الدينية » 
وقضی بإعدامه كما قضی بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة لیوکریسیا ( مارس سنة 
۹ ) . ورأى النصارى فتنہم تنهار فركنوا إلى السكينة » وخبت جذوة 
تعصہم > الى لبثت أعواماً طويلة تضطرم فی قرطبة ء وم يبق من حماسهم سوی 
ال کر ی( . 

ول یکد ینہی الأمر محمد من إخضاع طليطلة » حى دهم الأندلس خطر 
النورمانيين مرة آخری. فى نفس هذا العام (۵۲69- ۸۵۹م) انحدرالنورمانیون 
روم الأردمانيون أو احوس کا تسمہم الرواية الإسلامية ) فى سفہم نحوشواطىئ 
جليقية » وعائوا فى شاطی اسبانیا الغری . وتقدر الرواية الاسلامية آسطول 
النور مان فى هذه الرة باثنتن وستی‌مرکباً ؛ وطارد. مهم السفن الأندلسية وکانت‌داعاً 
على قدم الأهبة تجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة استعداداً لر د أولئك الغز اة 
اریت فاجأوا الأندلس بغار انهم الخربة یام عبد الرحن . ووصلت بعض 

سفن النورمانیین جنوباً حى تجاه مدينة باجة » وهنالك استطاعت السفن الا ندلسية 
أن ی ۱ وان تنزع سفینتان من سفہم احملة بالغنائم والسبی 2 
بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الحنوبية » ووصلوا إلى مصب ہر الوادى 
الکبر > ثم انحدروا جنوباً حى مياه الحزيرة الحضراء . 

وف تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة ا حاجب 
عیسی بن بن أی ا حسن بن أنى عبدةء وهرع الناس إلى جیش الامر من کل صوب »© 
وتقدم الأسطول بقيادة أميرى البحر حشحاش وابن كرح > وقد عبىء أحسن 
تعبئة ء وجهز بالأنفاط وفرق الرماة الكثيفة » ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد 
عدة معارك برية وحریة . م نشبت بین الفریقین بعد ذلك معركة حرية شديدة 
نجاه شاطئ شذونة > وغم المسلمون فى البدایة مركبين آخرین » ولکن السفن 
النورمانية تكائرت على جناح الأسطول الذى يقوده حشحاش » وغلبت عليه » 
وقتل أمير البحر المسام قوق سفيلته ٤‏ ثم انحدرالنورمانیون صوب الحزرة ا حضراء 
واقتحموها » وأحرقوا مسجدها الجامع » وعاثوا فہا سفكاً وا وسارت 
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بت ۲۹۷ 


بعض سفنهم إلى شواطئ العدوة ( عدوة الغرب ) وعائت فما » ثم نزلوا بشاطئ 
الأندلس الحنونى » وسارت سفنهم قبالهم على ساحل تدمير حى أوريولة » . 
فدخلوها » وعاثوا فى تلك الأنحاء نبا وسبياً ء واشتبکوا مع القوات الأندلسية ق 
عدة معارك بریة وحریة عنيفة » حطمت فما بعض سفہم ؛ وقتل کشر من 
المسلمين » واستمر عيث النورمانين على هذا النحو أشهراً حى خبت فورتهم ؛ 
وفقدوا كشراً من سفنہم . فارتدوا نحو الشمال على طول شواطىءاسبانيا الشرقية » 
ونفذت مہم قوة خلال نہر إره إلى نافار » واقتحموا عاصمتها بنبلونة وأسروا 
ملكها غرسية ۰ ولم يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة > وأغارت قوات أخرى مهم 

وهكذا لتك نالغزوة النورمانية فی هذه المرة مفاجأة مثلا كانت الغزوة الأولى» 
وم يكن عیث الغزاة على نفس النطاق الواسع . وهذا ما يسجله لنا ابن حيان فى 
ختام حدیله عا > إذ بقول : فلم يكن لم فى هذه الكرة الإبساطق البحر » 
والاضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم ء ول جدوا فى السواحل مطمعاً 
لشدة ضبطھا 4 ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطبت‌له من مرا کہم ار بعة عشر 
مرکباً بناحية البحرة من الحزيرة » فنکبوا عن حائط الأندلس » واعتلوا إلى 
جهة الفرنجة > فلم يلقوا ظفراً » وأسرعوا الانصراف إلى بلدنهم با حیبة > فلم 
تكن لم بعد بالاندلس إلى اليوم عودة)0© . 

وف العام التالى آعنی سنة 745 ه ( ۸٦٠‏ م) بعث محمد حملة إلى الولايات 
الثمالیة بقيادة حاكم طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمر محمد هوالذی‌غزا 
بالصائفة بنفسه ف تلاك السنة . وكان غرسية ملك نافار » قد حالف عقب انطلاقه 
من آسرالنورمان مع آردو نیوملاك ليون ء وآغارت‌قوانهما التحالفة على الأراضى 
الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على ناثار » ول تكن قد 


فيضعه الرازى فى سنة ۵ ۲ ه ( ۸۵۹ م ) . ويتابعه ی ذلك ابن الأثير وابن عذاری . ويضعها ہشام 
ابن معاوية الشدیدی فى سنة ۷ھ ۸۰۱ ۶) » وقد أخذنا بالروایة الأول لأنها أرجح وأكثر 
اتفاناً مع سير الحوادث . راجع فى تفاصيل الفزوة ء ابن حيان فى خطوط القرويين لوحة ۲۱۳ 
وب و ۲۰۵ ؟ » والعذری ى , الأوراق النثورة من ترصیع الأخبار» ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ۰ 
وابن لائر ج ۷ص ۲۸ © والبيان المغرب ج ۲ ص ۹ . 


— ۲۹۸ 


أفاقت بعد من ضربة النورمانيين » وغزت بنبلونة وخربت حصونها . وم تقو 
حموع غرسية على رد المسلمين ؛ واستمر السلمون بضعة أسابيع مخربون بسائط 
نافار وينتسفون قراها وحصونہا > وكان من بن الأسرى فرتون ولد غرسية » 
فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرین عام() . 

وق صیف سنة ۲١۷‏ ه (٦٦۸م)‏ سارت حملة آندلسية أخرى إلى ألبة 
والقلاع . وکان موسی بن مومی قد طلب إلى محمد أن یکون طریق ا حملات 
الغازية عن غير منطقته » نظراً لا يتجشمه فى مقارعة النصاری من جهد » 
وما یصیب آراضیه من اللمار + فأجابه الأمن إلى طلبه » وسارت الملة من 
طریق آخر » وعائت فى آراضی التصاری ۲ 

وكان موسی بن موسی بن قسی يومئذ » قد بسط نفوذه على بسائط قواعد 
الثغر الاعلی » وأصبح سيداً لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وکان هذا 
الزعم القوی الذی رجع حسما أسلفنا إلى أصل نصرانی » وله مصاهرة وقرابة 
مع الأمراء النصارى » ينبزكل فرصة لتدعم استقلاله » وكان 5 بلقب 
الإمارة » ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت 
علا مع آردوو ماك لبون جاره من قرب :رد باون واتحالف 
وفقاً الظروف . وكان أ ردونیو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحیة الغرب بعين القلق » 
وموسی من جانبه خرص على حصن قواعده وحدودہ ؛ فى سنة ۸٤۲ھ (AY)‏ 
سار موسى نی قواته إلى الغرب لتحصين قواعده الغربية ومعه صہرہ غرسية أمر 
نافار 6 وحاول ار ردونیو من‌جانبه آن حبط هذه الحركة » اج ن اخصون 
التابعة لوسی وی مقدمتها حصن « البلدة » الواقع على مر إره على مقربة من 
ا قلهرة » ونشبت بين الفريقين معركة جرح فما موسى جراحاً خطيرة > وهزمت 
قرات ول ما عند كبر من سین واتصاری؛ وققل صبره غرسية » وهل 
أردو نيو حصن البلدة وغيره من الحصون الى تحمى أراضى ابن قسى » ولم عض 
سوى قليل حتى توف موسی نفسه متأئ رآ مجراحہ » وكانت وفاته نذراً بتطور 
الحوادث فى الثغر الأعلى . 

وذلك أن موسی بن موسى كان بالرغ من استقلاله عن حكومة قرطبة » 


۱ راجع البیان المغرب ج ۲ ص ۹۹ و ۱۰۰ ¢ ومخطوط القرویین اللوحة ٣+‏ 


یه ۲۹۹ بت 


یقف بقواعده وقواته ف الشمال الشرئی » سداً منیعاً فى وجه النصارى . فلا توق 
آعلن ولده لب حضوعه لأردو نیوملاث لبون و تحالف معه ضد السلمن» وزحف 
على وادی الحجارة يبغى الاستیلاء علہا ‏ فرده عنبا حا کها ابن سالم . وأصابته 
0 المعركة جراج توق ما وهو ئى طریق العودة إلى تطيلة » وحل آخوته 

ثلاث إمماعيل ومطرف وفرتوون مکان أیہم فى حکم القواعد الشمالية . وهنا رت 
1 قرطبة أن تضاعف أھباتہا لرد النصارى عن الولايات الشمالیة . فى 
صيف سنة ۸ ه ( ۸۰۳ م) سار عبد الرحمن ابن الأمر محمد على رأس حملة 
كبيرة إلى ألبة والقلاع ء ومعه القائد عبد الملك بن العباس القرشی ٤‏ فجاس خلاھا 
وخرب بسائطها . واشتبك النصارى بقيادة ملكهم أردو نیو مع المسلمين فى معركة 
عنيفة » وهزموا على أثرها هزعة شديدة » وقتل عدة من قوادهم7©. ولم عض 
عامان حى سير محمد ولده عبد الرحمن مرة أخرى > إلى غزو ألبة والقلاع 
(۲۵۱ ه - ۸۱۵ م( . ويقول لنا ابن حيان إن الذىكان على رأس هذه الغزوة 
هو النذر بن عبد ال رمن » وكانت قيادة ا حیش الحاجب عیسی بن الحسن بن 
أى عبدة . وعل أى حال فقد سار و سی یہت 
حصون أكار النبلاء والسادة ی تلك المنطقة . وحاول آردرنیو کمادته أن بعر ض 
سبيل المسلمين عند العودة؛ “وقد کن للم فى موضع يسمى «یفج ال رکور» على مقربة 
من نہر ار أفرغ جهده ف تحصینه ٤‏ فنشبت بينه وبين المسلمين على ضفاف 
ابر معركة شديدة» كانت الدائرة فا على النصاری » فقتل وأسر مہم عدد كيير 
وغرق الكثير مهم فی الہر : ومزقوا كل مزق(). وف العام التالى سارت حملة 
أخرى إلى الشهال بقيادة ا بن محمد » فعاث نی أرض النصارى » و استولى 
على بعض ا حصون . وكانت هذه الغزوات ا توالبة قد هدت من قوى النصاری » 
ومزقت شملهم وخربت بلادهم » فركنوا إلى السكينة » وتو ملكهم آردونیو فی 
الوقت نفسه ۸٦٦(‏ م) فخلفه ولده آلفونسو الثالث الذى لقب فیا بعد 
بألفونسو الكبر . 

١‏ لح “لان رح 

كان حریاً بعد أن هدأت ثائرة النصارىف الشهال ء أن تتمتع حكومة قرطبة 
رہم ابن حيان فى مخطوط القرويين لوحة ۲۹٢‏ أ ۱ 
(۲( البیان الفرب ج ۲ ص ۱۰۲ . ومطوط القرویین لوحة ۲۹۵ ب , 


ے ۳٣٣‏ س 


بفترة من السلام والدعة . ولكن ا حطر كان يخم فى ناحیة آخری. ذلك آن‌عوامل 
الانتقاض والثورة كانت تجتمع من جديد فى شمال غرنی الأندلس » تى ا ناطق 
الحبلیة الى آلفت الثورة واتخذنها شعاراً ما . ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن 
هذه النذر . وكانت ماردة وہا عدد من زعماء المولدين المتمردين > ى مقدمة 
القواعد الى بشك فی ولابا وطاعتها . فی سنة ٢٥٥ھ‏ (۸۱۸ م) خرج الأمر 
محمد على رأس جنده من قرطبة » متظاهراً بالسر إلى طلیطلة ‏ ولکنه عرج 
فى منتصف الطريق فجأة على طریق ماردة » ودهمها قل أن تستعد للقائه » فتحصن 
ہا آهلها . ثم اقتحمها محمد » ووقع بين الفریقن قتال عنیف انہى بسحق الثوار 
وإذعان المدينة ء وطلب الزعماء الثائرون الأمان وف مقدمتهم عبد الرهن بن مروان 
الحلبى» وابن شا کر » ومکحول ء وغبرھ ء وهم من أكارالفرسان والسادة » 
فنقلهم الأمير بأموالم وأهلهم إلى قرطبة » وول على ماردة سعيداً بن عباس 
القرشی > وهدم حصونہا و أسوارها۱) . 

وکانت ا حوادث تتطور ف الثغر الأعلى فى نفس الوقت تطوراً خطيراً . وکان 
الأمر محمد قد استطاع عقب وفاة موسی بن موسی أن بسترد سلطانه فى تلك 
الأنحاء » وأن ينتزع القواعد الثمالية من آبنائه » ويعين لما حکاماً من قبله . وکان 
بنو مومی أو بنو قسی » نسبة إلى جدهم الأعلى الکونت قسی القوطی » برجعون 
کا أسلفنا إلى أصل نصرانی ء وکانت هذه الأسرة التمردة الشديدة الراس » 
كباق الاسر القوية المولدة » تبغض حكومة قرطبة» وتميل إلى مناوأتها والتحالف 
ضدها مع النصارى » وكان بنو قسی أصهاراً للك نافار النصرانی » حيث كان 
غرسية زوجاً لابنة موسی المسماة « أورية » 01 » فلا توف موسى وانتزعت 
حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه » خا مولاء حيناً إلى حاية ملك ليون » حى 
تسنح لهم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطبة لم تلق فى حكامها 
الذين اختارہم للقواعد الثمالية ما كانت تؤمل من ولاء وإخلاص . فى سنةه هاه 
(854 م) ار سلمان بن عبدوس ف مدينة سریة وهی من أعمال سرقسطة > 
فسار إليه الحكم بن الأمير محمد » وحاصرسریة وهدم أسوارها با حانیق » وأرغم 
الثاثر على ا حضوع والطاعة » وبعث به إلى قرطبة . وق العام اتا لی ( ٢٢٢‏ ه» 


لوحة ۲۱۸ أ . 


ل[ ۳٣٣۹‏ س 


ثار عمروس بن عمر بن عمروس أحد زعماء الثغر » وغدر عومی بن غلند 
عامل وشقه وانزعها منه . وعمروس هذا هو حفيد عروس بن يوسف 
بطل واقعة الحفرة بطليطلة » وقد كان بنو عمروس مثل بی قسی مولدين 
من أصل نصرانی » لا يشعرون بأى ولاء حقيق لحكومة قرطبة . فسير عامل ٠‏ 
الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند لقاتلة الثائر » فلا اتہت إلى وشقة 
فر عنها عمروس » وأسر بها حفيده لب بن زكريا بن مروس » وقتل وعلق 
رأسه على سور المدينة . وفى سنة ۲۵۷ ه (۸۷۱ م) أرسل محمد حملة جديدة 
إلى الئغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز » فطارد فلول عمروس + وقبض 
على ولده زكريا وأبنائه وحماعة من أهله » وقتلهم على باب مدینة سرقسطة» وقفل 
إلى قرطبة ورؤوسهممرفوعة ببن يديه ولاح أن الثورة قد أخدت ف الشمال 

ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم ف الثهال بأقصى شدتها . ذلك أن 
القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حى ظهر بنوقسى فى الميدان مرة 
أخرى » وزحف مطرف وأخوه إمماعيل ابنا موسى بن موسی على تطيلة » 
فانئزعاها من حا کها عبد الوهاب بن مغيث » کا انتزعا سرقسطة من ولده محمد 
ابن عبد الوهاب ؛ وملك مطرف تطیلة فی صفر سنة ۲۵۸ ه (۸۷۱ م) » وملك 
إسماعیل سرقسطة فى ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن مخرج 
إلى الثوار بنفسه . فسار ف العام التالى على رأس جيشه ( ۲٥۹‏ ه ‏ ۸۷۲ م) 
وعرجف طريقه على طليطلة » حيث عقد لأهلها الأمان وأخذ الرهائن . ثم سار 
إلى الثغرالأعلى » وزحف تو على تطيلة واستولی علها . وقبض فما على مطرّف 
. ابن موسی وأبنائه . وفی رواية أخرى أن مطرفاً كان قد ملك وشقة إلى جانب 
تطيلة واستقر مها » وأن عمروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يؤلب أهلها على 
مطرف » وانہی بأن انتزعها منه » وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهی بنت 
غرسية ملك نافار وتزوجها . فلا قدم الامر فى جيشه سارع عمروس بإعلان 
طاعته » وائس الأمان » فأجابه الأمير إلى ما طلب » وأقره على ولاية وشقة 
وأ مالھا » وتسلم منه مطرفاً وآولاده(۳) . واتجه الأمير بعد ذلك إلى نان فرت 


(۱) البیا۵ المغرب ج ۲ ص ۱۰۳ » وخطوط القرويين لوحة ۱۲٢۹‏ 
(۲) هذه هی رواية عيمى بن أجد الرازی ٤‏ نقلها إلینا ابن حيان فى مخطوط القرويين 
لوحة ۲۷۰ ب . 


3 


س ۳٣٣٣‏ سس 


بسائطهاء م عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثائر مطرف وبنيه الثلاثة : ورفعت روسيم 
على باب القصر . وف العام التا لی ( ٢٢٢‏ ھ) سر محمد إلى الال مع و لده النذر 
جيشاً بقيادة هاشم بن عبد العزيز فز حف النذر إلى سر قسطة وعاث ق نواحما » 
وانتسف آشجارها وزروعها » 2 قاعاً صفصفاً › ولكنه لم يستطع انتزاعها 
من يد التغلب علہا اسماعیل بن موسی . وکان أخوه فرتون قد حل فى تطيلة 
مكان أخيه مطرف ء وتحالف الثاتران مع آلفونسو الثالث ملك ليون » فسار 
المنذر إلى وشقة » م إلى بنبلونة عاصمة افار » وحاث نی تاك الأنحاء » ولكن 
جهو ده لم آسفر عن أية نتائج مستقرة90© . 

وشغلت حوادثالثمال وثورة بى مومى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فق 
سنة ٦٦٢‏ ه (۸۷۸م) سار النذر مرة أخری إلى الثغر الأعلى » وعاث فى بسائط 
سرقسطة وتطيلة » ولکنه لم بظفر بالاستيلاء ء علہما م زحف علی بباونة > 
فخرب بسائطها » وأتلف زرعها » وقتل كثراً . من آهلها . وف العام التال 
( ۲+۵ ه) ء عاد النذر إلى غزو الثغر الاعل و سر قسعلة وساثر 
بلاد بی قسی ء وعاث فہا اتلافاً وخریاً . ومع ذلك فقد لبٹ الثمال بعيداً عن 
سلطان قرطبة بضعة آعوام آعری . وکانت جنبات الأندلس الأخرى تضطرم 
فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات الده‌رة حسما نفصل بعد » ولکن حكومة 
قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أهية خاصة » لوفوعها على حدود 
المالك النصرانیة . فى سنة ۲٦۸‏ ھ (۸۸۲م) سر الأمبر محمد ولده المنذر إلى 
الثمال على رأس جیش ضحم » ومعه القائد هاشم بن عبد العزيز . وکان النذر 
قائداً مجر با ا ذا شجاعة وبأس ء وكان يعتزم هذه المرة أن یسحق الثورة وزعماءها 
فی الشمال . فزحف توا على سرقسطة » ولا م ر ينجح نی اقتحامها » تحول ال 
ا حصون الواقعة حوظانخرہا دول یا انح حصن روحم 
وأسر به عبد الواحد الروطی « شجع آهل عصره )0© م استولى على لاردة 
وما حوطا من الأنحاء » وی رو وھ ام 
عمیہ لاستئثارهما دونه بالسلطان . ولا رأى إسماعيل بن موسى صاحب سرقسطة 
)١( ٠‏ خلوط القرويين لوحة ۲۷۲ أ. 

(۲) ابن الأئیر ج ۷ ص ۱۲۲ یت مت ۲ ص ۱۰۷ . وق رواية أخرى أن 


هاشم بن عبد الەزیز اشتر ی حصن روطة و وس عبد الواحد ول یفعتحه ( العذری ق کتاب 
« ترصیع الأخبار » ص ۳۵۹ ) . 


مر ری دا 


عبث المقاومة ء آعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهائنه . وزحف النذر بعد 
ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة رلقلاع) > وتأهبالنصارى لاقائه بقيادة ملکهم 
آلفونسو الثالث . ولكن جرت مفاوضة بن الفريقين اتہت بعقد ا دنة » وعاد 
النثر إلى قرطبة ظافراً . 

وما کاد المنذر رتد إلى قرطبة » حى نشب ا حلاف بين إسماعيل بن مومی 
وابن أخيه محمد بن لب » وکان إسماعيل محقد عليه لتحالفه مع النذر . واتہی 
القتال بیهما إلى انتصار محمد بن لب » واستيلائه على سرقسطة » وأسره لعمه 
إسماعيل . وحكم محمد سرقسطة بامم الأمبر محمد . ولکن الأمبر آراد أن ينتزع 
ولايها منه » فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته » وتحالف مع ألفونسوالثالث 
ملك ليون . فبادر الأمبر محمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر 
وهاشم بن عبد العزیز > إلى الئغر الأعلى ( Oa‏ . فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى علہا بعد قتال عنيف » وأخرج ما محمد بن اب . وق روایة 
أخرى أن محمداً بن لب سلم سرقسطة صلحاً وفقاً لاتفاق تم بينه وبين المنذر نظبر 
قدر كبير من امال“ . وكان من ضباط جیش الأمر فى تلك الغزوة عمر بن 
حفصون الزعء م الخارج الذى سيجى ء ذكره فیا بعد . ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة 
جو وہ الثائر . ولكن المفاوضات اننبت بعقد الهدنة بين الفریقین . وأرسل 
ألفونسو اثالث سفيراً إلى قرطبة هو القس دو لئديو ليضع قواعد الصلح مع 7 
الأندلس ء لق سر مت اد ای سو وت 
القس آولوخیو وصاحبته ليوكريسيا » وها اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو 
عشرین عاماً » ونظمهما النصارى فى سلك القدیسن . 

ولنترك الان حوادث الثغر EY‏ لظة لفستعرض ما حدث خلال هذه 
الاعوام المليئة بالفتنة فى آنحاء الأندلس الأخرى . فى ماردة وبطلیوس عادت 
لثورة إلى الاضطرام . وذاك أن عبد الرحمن بن مروان ال لقب با حلیتی ‏ لانتائه 


)١(‏ نقل إلينا هذه الرواية العذرى فى كتابه و ترص الأخبار ۾ وفہا أن مدا بن لب تقاضی 
نظير تسلیمہ سر قسعلة خسة عثر ألف دینار . وكان ذلك فى سنة ٢۲ھ‏ . الأوراق النثورة من 
الكتاب المذكور ص ۳۰ ) , هذا وقد أورد لنا المذری تفاصيل كثيرة عن مومى بن مومى بن قمى 
وأولاده وأ-فاده > وثوداتهم » وما خاضوه من الوقائع ا ختلفة فى الثغر الأعلى زهاء نصف قرن 
( الأوراق المذ كورة ص ۹ - 4۰ ). 


بے ۱۳۹ ریت 


إلى أسرة من الولدین أصلها من ولاية جلیقیة فى شمال بر تغال - استطاع أن يفر 
من قرطبة مع تفر من به . وكان بنو الحليى قد استقروا عاردة منذ آمد طويل » 
وتول ابو مروان بن تولمن یی حک‌ماردة أيام الأمر عبدالرحز فلا اضطرمت 
الثورة عاردة قتله أهلها (سنة ۲۱۳ ه) . وكان ولدہ عبد الرجن طموحاً لا بشعر 
بالولاء نحو حكومة قرطبة ء فانتظم فی سلك ا حوارج » واشترك ف الثورة ضد 
الأمر محمد . فلا أخدت الثورة وتم إخضاع ماردة فى سنة ۲۵6 ه (858 م) 
قبض الأمير على عبد الرحمن ا لب ى ونقله مع باق باق الزعماء الثائرين إلى قرطبة حس ما 
تقدم . وكان فرار الحليق من قرطبة فى آوائل سنة ES ۲٦٢‏ 
موہ ہت مھ بن‌عبدالعزیز كبير الوزراء أهانه خلا ها وصفعه ؛ 
فغادر قر طبة خفية مع مع من أنصاره 2 واستولىعلى قلعة ألانية (أوقلعةا انش 00 
فى جنوں ماردة ونحصن ہا ؛ واستولى زميله فى ا حروج والعصيان مكحول 
ابن عر على قلعة جلتمانية0©القربية منها ما oT‏ 
والتمر دين » واشتدعیما نی ساثر الأنحاء ا حاورة . وعندئذ سار الأمير لقتال الثائر 
ف قوة کبرة . فلا علا عقدمه استغاثا بزمیلهما القدم سعدون بن ا 
بالسرنباق » وهو أيضاً من زعماء الثوار الولدین » وكان يعيش فی كنف ألفونسو 
الثالث ملك ليون فى مدينة رتقال جنویی حليقية » فسار إلہما ف قوة من به » 
وانضم إلى قوات ابن مكحول . فضرب ال مر الحصارحول القلاع الثائرة » وقطع 
عہا ۳ » واشتد یىی ذلك » وجنده رهق ا حصورین كلا طلبوا الحصول على 
الماء والمؤن خارج الأسوار . فلا ضاقوا بالحصار ذرعاً » اضطر عبد الرحمن الحليى 
أن يستجير بعبد الله ولد الامبر > وآن بوسطه نى الشفاعة والاذعان إلى طلب 
الأمان . وکان عبد اللہ لن العريكة عا سم > فتوسط لدی والده الأمر 1 
وألح حى أسعفه : عا طلب » ووافق على منح الأمان للثاثر » على أن زل له عن 
قلعة انش » وينصرف وقومه إلى بطليوس » وكانت یومئذ خالية مجردة من 
الحصون فيز لون ما ۰ ویقومون بتعميرها . فقدم ۳1 نمرون ود و« 
محمد وثلاثون من آ کار قومه» وسار إلى بطلیوس وصبه »ونزها وأخذ ىتعميرها 


(۱) هی بالاسبانیه Alaıge‏ . 
(۲) هی بالإسبانية 0۲00088]؛ وهی تقع عل مقربة من غرف بطلیوس ٠‏ 


— f — 


وماكاد الأمبر بر تد أدراجه إلىقرطبة > حی حشد ابن‌مروان أنصاره من کل ناحية 
ومعظمهم من أهل الشر والولدین الناقمن ء وأخذ فى تحصن بطليوس ء 
وإعدادها لادفاع والقاومة » وبعث جواسيسه إلى قرطبة ء يتعرفون أخبار الأمر 
ويترصدون حرکاته ء ويبعثون ما إليه تباعاً . ثم عقد حلفاً مع لفونسو الثالٹ 
ملك ليون . وكان يدعو آنصاره إلى مذهب دیی جديد هو خلیط من تعالممالإسلام 
والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آخر » وهو يغير على الأنحاء 
احاورة و رهق أهلها » ويستلب أموالم ومتاعهم . 


فلا اشتد عيثه » وضج المسلمون فى تلك الأنحاء من شره وعدوانه » وجاهر 
هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة » اعتزم الأمر محمد أن یعاقبه ويقمع شره 

بطريقة حاسمة » فجهز إليه حملة كبيرة برياسة ولده المنذر» وجعل قیادا لوز ره 
الاثر هاشم بن عبد العزيز . وسار ت هذه ا حملة صوب بطليوس ی شہر شعبان 
سنة ٢٦٦ھ ۸۷١(‏ م) ء فلا علم ابن مروان عقدم جند الأمبر » وشعر بصعوبة 
الدفاع عن بطليوس لاتساعها 3 غادرها مع قواته » وانضم إليه كثير من المولدين 

من الأنحاء ا محاورة من خشوا بطش قوات الأمير ہم » ونزل حصن كركى أو 
كركو القريب وامتنع به » وبعث إلى سعدون السرنباق ف طلب النجدة . وسار 
المنذر وهاشم إلى بطليوس» فألفياها خالية» فسارا فى أثره» واحتل هاشم حصن منت 
سلود ( منت شلوط ) الواقع جنویی بطلیوس خوفاً من أن حتله الثوار » وضرب 
النذر الحصار حول حصن كركى . وی تلك الآثناء قدم سعدون السرنباق 
فى صحبہ » ومعه قوة كبيرة من النصاری أمده مها ملك ليون » واشتبك فى طريقه 
مدینة قلثمرية محاميتها » وهم قوم من البربر من بى دانسمن مصمودة » وفتك 
عي ء وكائرا عل سی یی یہو بن عل العزيز میں . ووقف 
هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته » وما فعله بأهل قلمرية » فخرج 
إلى لقائه متحمساً تواقاً إلى الانتقام » وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة ٤‏ 
کس فری ار ومن اسان وار اة > قر سپ سیف وت 
وتقدم للقاء قوات هاشم » واعتقد هاشم أنه يستطيع سحق الثوار بأيسر أمر » 
والتیالفریقان فی خاضة البر جنوی بطلیوس 2 وفاجأت خيل سعدون قوات 
الأندلس وأرھقہا » وکر فما القتل » وتقدم هاشم بن عبد العزیز إلى العمعة » 


۹ ۳۰ 


0س ۳۰۲ نت 


بعیداً عن مرکز قيادته » فأصابته جراح »و أحاطت به فرسان العدو » وکادت تجهز 
عليه » لولا أن عرفه بعضیم » فقبض عليه ؛ وله معه سعدون أسيراً إلى حصن 
منت سلود » وکانت قوات الأمير قد غادرته . وکانت هز عة قوات الأندلس » 
وأسر قائدهم على هذا النحو ‏ فى الثانی عشر من شهر شوال سنة ۲۹۲ ه (یونید 
سنة 805 م) . ولا علم المنذر بن محمد عا وقع لحنده من از عة وأسر ها شم 
ا جو م الحليق > شدد فى الحصار آیاماً ار 3 ثم انصرف فافلا 
نال تن طبة . وسار الحليق وسعدون ومعهما أسير هما القائد هاشم 
رھ بعیثان فساداً فی الأرض . وحصل الحليق أولا على هاشم » وکان 
يمل أن يتخده أداة لامساومة مو سا جج ھا 
خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون » وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو 
الثالث » فتسلمه وحصل فى يده » واستمر أسيراً لديه عدینة أوبييدو زهاء 
عامين ‏ حتی تم الافراج‌عنه لقاء فدية كبيرة بلغت مائة وخسن ألف دینار ٥۷‏ . 


واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطلیوس ء ويعيث فى 
أنحانها فساداً » ومخرج مها للإغارةعلى ناحية الغرب حى أشبونة » وجنوباً حى 
باجة وأطراف أكشونبة » ثم أن بعض أصحابه اختلفوا معه » وغادروه إلى بلدهم 
ماردة بعد أن حصلوا على آمان من الامبر . ولا شعر بقلة حمعه » وخثی مطاردة 
الأمر وانتقامه » عول على أن حذو حذو صاحبه سعدون فى الالتجاء إلى ملك 
جليقية » فقبل املك النصرانى ملتمسه » وأنزله مع صحبہ فى حصن بطرسة بوادی 
دوبرہ على مقربة من لبون ء ولبث ی کنفه أعواماً . ثم دب الحلاف بیهما بسبب 
غارة قام مها ملك جليقية فى منطقة بطلیوس ومعه ابن مروان ۰ وفہا بالغ الملك 
النصرانى فى قتل المسلمين » ومعظمهمم نأصعاب این‌مروان ورعایاه السابقین (سنة 
7 --- داك . فغادره ابن مروان مغضباً » وعاد إلى منطقة بطلیوس » 
ليستأنف غاراته وعیثہ فی اراد ضى النواحى ا حاورۃ . وق سنة ۲۷۱ھ ( ۸۸٩‏ م) 
سير إليه الأمير مد ولده المنذر فى قوة كبيرة + فزحض على بطلیوس > ففر مہا 


(۱) لخصنا ما تقدم من رواية عيسى بن أحمد الرازى المسمبة الى نقلها إلينا ابن حيان ؛ وقد 
و ردت ف مخطوط القرويين فى الوحات ۲۹۷ أوب و ۲۷۳ أو ب و ۲۷۵ أو ب و ۲۷۹ ب 
و ۲۷۷ اس ۳۸۰ أ. وداج البيان الغرب ج ۲ ص ٠١4‏ و ۱۰۵ . 


۳٣۷ - 


ابن‌مروان وتحصن يبل « آشر وغر ۷۰ فأحرق‌النذر بطليوس ودمر حصونہا ۔ 
وق العام التالى سارت حلة آخری بقيادة الوزیر هاشم إلى « آشر وغره » لقتال 
ابن مروان » فحاصره حيناً ثم ارتد عنه دون إخضاعه . ولا أعيا الامر أمره » 
انہی أخيراً إلى قبول شروطہ فی الاستقلال عم بطليوس وما جاورها 4 
والإعفاء من المغارم والفروض() . 

ووقعت فى ذلك الحين ثورات محلية أخرى ؛ فخر ج فی شنت ية مظفر 
ابن موسی بن ذى النون وزحف على طليطلة » فلقيه جندها فهزمهم » وقوى 
أمره ق تلك الحهة » وأضاف إلى شنترية ما حوها من البلاد والخصون . 

و رجع ظهور بنی ذى النون » وهم سادة ملكة طليطلة أيام الطوائف » إلى 
ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الروابة فى ذلك » هو آن جدهم ذا النون 
(أو زنون) بن سلمان امواری » كان زعيماً لشنت برية من أعمال قونقة » ومر 
به الأمر محمد فى بعض غزواته إلى الثغر » وقد مرض له خصى من أكار فتيانه » 
فتركه عند ذی‌النون حى محدث الله فيه أمره . فاعتی به ذو النون حتی رئ من 
علته » وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة ء فكافأه الأمر بأن أقره على ناحیتہ . 
واستقام ذو النون على الطاعة حى توق ء وخلفه ولده موسی ء فنبذ الطاعة » 
وانتظم فى سلك الحوارج ؛ ولا توق سار ولده مظفر على خطته » وأضحى بنو 
ذو النون من زعماء الفتنة فى الثغر الأوسط ()©. وخر جأسد بن الحرث مجهة رندة0© 
وأخذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية » ونشط النصارى ف الشمال » يتربصون 
لإذكاء الفتنة » وانهاز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضى الإسلامية . 


وانبعثت من هذا الضرام شرارة ف الحبال الحنوبية » قدر لما أن تستفحل 
بسرعة » وأن تغدو أخطر ما ېدد سلام الأندلس وعرش بى أمية . فى جبل 
س 


بیٹر 00 4 فيا بن رندة ومالقه » ظهر عمر بن حفصون أعظم ثوار الأنداس ء 


(۱) وا مہ بالإسبانية ۳۵0۵۲۲26092 . وهو یقع بين نہر وادى يانة وجبال العدن . 
(۲) البیان ا مغرب ج ۲ ص ۱۰۵ و۱۰1 و۱۰۸ . وراجم ۷۰۱1۶۰8-11 Dozy : Hist.;‏ 
) ۳) وهىبالإسبانية 581018۷61 و هی‌تقم‌جنوب شرق وادی الحجارة . وهىغير شننمرية الشرق ه. 
(4 ) محطوط القرویین لوحة ۲۷۲ ب . 

(5) ابن خلدون ج 4 ص ۱۳۱ . 

80085070 وبالاسبانية‎ )٩(( 


— ۳۰۸ بت 


دم مراساً 3 وأخطرهم ج . وكانت سلسلة الحبال الواقعة بن رندة 
7 ى99پ۷ٹس۹۶۹9 امن امو لين ترجع إلى أصل 
نصرانی قوطی . وقد سحلت لنا الرواية الاندلسية نسبته » فجده عند الفتح هو 
( ألفونسوالقس > وجده الرابع جعفر هوأول من اعتتق الاسلام من أسرته(٠.‏ ونشأ 
نهم فى تا کر تا من أعمال رندة . وکان والده حفصون ذا مال ووجاهة . ونث 
ولده عمر فاسداً سی السيرة > عنيفاً يعتدى على النفس والال » ول يلبث أن 
هجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه » والتف حوله حماعة من أهل الفساد 
والبغى » فألف مہم عصابة معتدیة ناهبة » ونزل عکان منيع مجبل ببتشتر الواقع 
شال شرق جبال رندة » وكان ذلك ق سنة 717 ه (۸۸۰ م). وقد وصف 
لنا ابن حيان مرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر ا 
e‏ : «امامهم وقدوہم عمر بن حفصون » أعلاهم ذكراً فى الباطل 
ا و ار 
قوة 6 . 

وبشرح لنا الرازی البواعث الاو ی هذه الفتنة الى اضطرمت رة 
واحزيرة » فیقول لنا إن السبب ف تحریکھا رج إلى عنف حى بن عبد الله 
وهی بر موی سو نا تو کرت 
ہی وس مو ا ار O‏ 
للدفاع عن أنفسهم : فحشد کی بن عبد الله قواته اقتاخم واستدعى أخاه أجل 
ابن عبد الله عامل كورة الحزيرة بقواته لمعاونته فى حرہہم » ونشبت بين قوات 
الأمير وبين الحوارج معارك عنيفة قتل فما كثير من الفريقين » وكان ذلك ف 
سنة ۲۹۵ ھ (۸۷۸ م) . وق العام التالى سار بالصائفة إلى كورة ريه عبدالله 
ابن الأمير محمد » وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز » وكان قد 
أطلق اج من الاسر ٤‏ وا , سایق مکانته لدى الأمير محمد » واستأنف 
القيادة لأول مرة » فاشتد فى مطاردة الحوارج » ومزق حوعهم ء وأنشأ عدة 


)0 قال ابن خلدون عن ابن حيان إنهعمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش 
أبن آدنونش القس ( ج ٤‏ ص 184 ) . وزاد عامها صاحب البيان المغرب اما آخر (ج ٢‏ ص8 )٠١‏ . 

9 ابی حیان ق القتبس + وهو السفر الثالث الطبوع بعناية الستشرق الاب ملشیور آفتونیا 
( باریس ۱۹۳۷ ) ص ٩‏ . 


ل نعط 


من ا حصون لمدافعتهم » ولكن الفتنة م تقمع » وظلت سحب ا حروج والعصيان 
قائمة » وعبت الفوضى كورة ريه بأسرها . 

فى هذا الأفق الضطرم ظهر ابن حفصون ؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه 
الفتنة امائلة الى تزعمها فى جنوں الأندلس » والى يصفها الرازى بأنها « طمت 
على حميع فتن الأندلس > بعمومها وامتداد أيامها » ودفع أهل الشرور مہم 
حوھا »۲۲2 وأخذ ابن حفصون ينبز كل فرصة للإغارة على على أطراف إقلم ريه 
ویوسعھا تخريباً وسبیاً وبا م يعتصم بأوكاره فى جبل ببشر » فلا اشتد عيثه 
وعدوانه» سار إليه عامل ریەء عامر بن عامر فى بعض قواته» فهزمه ابن حفصون 
وقوى بذلك آمره » وهرع إلى لوائه کثر من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمبر 
عامل ريه الهزوم » وبعث لها بعامل جدید هو عبد العزیز بن‌عباس » فسار إلى 
قتال ابن حفصون للمرة الثانية » فامتنم الثاثر بقلاعه » ووقعت اهدنة بن 
الفريقين0©. وعندئذ سير محمد وزيره هاشم بن عبد العزیز إلى كورة ريه ف قوة 
كبيرة » فشدد الحصارعلى ابن حفصون ء وجد فى أثر العصاة وا خوارجء وأسر 
الکثر مهم > وما زال حى أرغ, ابن حفصون على التسلم مع ساثر ثر عصابته » 
وملهم حميعاً إلى قر طبة . فعفا محمد عن الثاثر وضمه إلى جيشه ۰ ما آنسه من 
براعته وقوة مراسه . ولا سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ۲۷۰ ه (۸۸۳ء) لقتال 
محمد بن لب » كان ابن حفصون من ضباط جيشه . بيد أنه لم يكن راضياً كل 
الرضى عن منصبه » وكانت نفسه الوثابة تنزع دائماً إلى الحروج والعمل الحر ؛ 
رج ہبوت مع وی ا 
ببشتر » واستأنف ثورته » ومن حوله حی عكبير من الحوارج والبغاة (۸۸۵ م) . 

ولبث ابن حفصون مدی عاممن یعیثئی هذه النطقة فساداً > ویث‌من حوله 
الذعر والروع . وق صيف سنة ۲۷۳ ھ (885 م) » خرج النذر إلى كورة ريه 
لقتال ابن حفصون ء وبدأ الزحف على مدينة ا حامَة فى شال شرق مالقة » وفہا 
الثائر ابن مدون حليف ابن حفصون » فسارع ا حفصون ال زا حلیفه > 
واجتمع الثائران عدينة الحامة لقاتلة جند الأمير » فحاصر النذر الحامة مدى 


210 ابن حيان عن عيسى بن آحد الرازى . مخطوط القروین لوحة ۳ أوب. 
(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۰۷ . 


35 ۳٣٣ 


شہرین؛ ولا آشرفت مون اللدینة انحصورۃ على فاد خرج ابن حفصون وحليفه 
فی جندحا ء واشتکا مع جند الأمر فى معركة عنيفة » هزم فہا الثوار وجرح 
ابن حفصون ٠»‏ وارتد مع أصحابه ثانية إلى ا حامة واستعصم مها . وہنا المنذر 
مقم على حصار الحامة » إذ جاءته الانباء من قر طبة ۳ الأمر محمد . 
وكانت وفاته ف ۲۹ صفرسنة ۲۷۳ ه ( أوائل أغسطس سنة٦۸۸م)‏ فارتد لفوره 
إلى قرطبة » تارکاً الحامة لمصيرها ۰ وتتفس ابن حفصون الصعداء » وانہز 
الفر صة الساحة للاغارة على معظم ا حصون الواقعة فى تلك المنطقة » وم عض 
سوى قلیل حى استطاع أن ببسط سلطانه على ريه ورندة وستجة وغر‌ها . 
ا کے 

كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من خيرة أمراء بى أمية وأوفرهم 
ذكاء وفطنة(. وقال الرازی : و ومحمد فى سلطانه الاثار الحميلة » والايات 
یہ ا سو نکی 
لأطرافهم ٤‏ والتوجيه لمصالحهم ۲ ء وكان رجو محمد أن مجری علی 
یه من لوالا ولکن اطؤايت سارت عل خر ما بشبی + ومو 
الفتنة إلى سار آنحاء الأندلس » واضطر رر ہے 
وكفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بی أ مية ء ون محمی ساطان الدولة 
الاسلامية ق الاندلس من الامبیار . وکانت مهمة شاقة » و لكنه أبدى فی الاضطلاع 
پا جلداً وراعة » فکانت الصوائف لغزو أرض النصاری» وا لحملات التأديبية 
لقمع الثوارء تتوالی دون كلل + وذلك بالرغم ما کانتتتبی إليه فى معطم الأحيان 
من النتائج السلبية . وكان الأمر محمد يعشق الحهاد والكفاح » ويقود الحيش 
بنفسه کلا سنحت الفر ص كان و النثرساعده الأعن فی تلك الهمة الخطيرة. 
واه محمد بأمرالحيش والأسطول : وکان اهیامه بتقوية احیش ضرورة ء أملها 
الظروف العصيبة الى كانت تجوزها الملکة يومئذ . وتلی الارقام الى بقدمها 
إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن ہشام ء عن عدد الفرسان الذين محشدون ف 
مختلف الكور والمدن لغزوات الصوائف ؛ ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلسى 


۰.-1 ابن الآثير ج ۷ ص‎ )١( 
,.۷۳ لوط الةرو دين لوےة‎ (۲) 


بت ۳۱۱ ب 


دومث » وقد كانت هذه الأرقام » تفرض على الواحی ۰ ويواخذون بها غير 
منتقصين فا » إلا لعذر قاهر و لحدب بين . . ومن ذلك كورة إلببرة ( غرناطة ) 
ألفان وتسعائة » وجیتان ألفان ومتتان » وقرة ألف وتمانائة » وباغة تسعائة » 
وتاکرنا میتان وتسعة وستون » واحز رة مایتان وتسعون » واستجة آلف 
ومایتان » وقرمونة مائة وخسة ونمانون » وشذونة ستة آ لاف وسبعائة وتسعون » 
وريه آلفان وسّائة وسبعة » وشريش ثلانمائة واثنان وأربعون » وفحص البلوط 
اربعائة » ومورور ألف وأربعائة وثلاثة » وتدمر مايتان ... أما قرطبة العاصمة 
فكانت نتتترك لاجتبادها وبا » وعشد أبناؤها بطريق التطوع خلا لأهل النواحی 
الاخری. وکانت‌هذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وجری ( استنفار م » 
أوقات الصوائف » أو كلا بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل سی 
فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تتعلق بنواحى الأندلس فقط » وإذا ذكرنا بعد ذلك 
حشود المشاة الستنفرة والمتطوعة » استطعنا أن نقدر ضخامة ا حیوش الى كانت 
الدولة الأندلسية تستطیع تعبتا پومتذ() . وأما الأسطول فقد عمل محمد » على 
وی مم مر می سی وا ہے ۳۱ 
عبد الحميد بن مغيث ء و اھ ہت . ولکنه يوفق إلى حقیق 
بغيته » إذ تسرد الع فتفرقت وغرق معظمها فى المياه الغربية0© . 

رع حمد كدان بتحصین بتحصين أطراف الثغور ۰ وأقام عدة من ا حلات والقلاع 
الدفاعية » المنيعة فابتى حصن شنت إشتینلحایة مدينة سال » وابتى حصن طلمنكة 
وحصن مجريط عنطقة وادى الحجارة ء للدفاع عن طليطلة » وكان شديد 
الاستخبار عن الثغور » والبحث فى مصالحها . 

وبالرغم ما كان يقتضيه الحهاد المتواصل من النفقات الضخمة » فقد كان 
لمیر محمد ييذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه » وقد رفع عن أهل 
قرطبة ضريبة « الحشود» » واكتى , بدعو۔ مهم إلى التطوع والحهاد فى سبيل الله 2 


(۱) مطوط الترویین لوحة ۲٥٢‏ ب . وراجم البيان الغرب ج ۴ ص ١١١‏ . 


Aschbach : ال د06‎ طا٥‎ der Omajaden in البیان المغرب ج ۲ ص ۱۰۰ و‎ )۲( 
۱ Spanien; 8, I. s8. 29% 


۳١۱٣‏ ا 


فأقبلوا على تعصیده وتأیده(۱). وم عن العشور فقد أبدى محمد تشدداً فى اقتضائها 
وقد نصح له وزرہ عبد الرحمن بن غانم صاحب الدينة » بأن يسقط العشور می 
عدمت الغلات » لأن العشور نما تفرض على الغلات إذا وهما الله » فإذا م يزرع 
بذر وم يستغل زرع وجب إسقاطها > فلم يستمع إليه محمد فى البداية وعزله » 
وعين مکانه حمدون بن بسيل : وکان فظاً ظلوماً فاشتط فى تحصیل العشور ٤‏ 
سب بوڈ بالدعاء عليه : ووصل رح" إلى الأمبر » وتوالت فى نفس 
ات قرغ الحدب والقحط > فاضطر الامر آن سقط عن الناس حملا من 
العشور › حى تنفس محنقهم > وستطيعوا بَا أعباء الحياة » ومواصلة 
نشاطهم العمرانى » وأعلن الناس عندئذ بشكره ومدحه الشعراء. وكان الأمر 
حمد بارعا فی الشتوق المالية » دقيقاً ف مراجعة الدخل وا حرج؛ وقد ساعده ذلك 
على ضبط شئون الحزانة العامة 6©9. وق عهده انت الأندلس بالقحط مرتن 2 
الاو ی بن سنی ۲۵۱ و ۲۵۵ ھ »ء والثانية فى سنة ٢٦٦ھ‏ > وکان قحطاً شدیدا 
استمر بضعة آعوام, > وكير بسبه الغلاء والوت . ولکن الأندلس استطاعت أن 
تصمد لامحنة ؛ وأن تتغلب علما . 
وق عهده سار بلاط قرطبة على سين الاعتدال » ومجانبة الہذخ الذى ساد ف 
أيام أبيه عبد الرهن »> وضعف نفوذ الوارىوالصقالة ف القصر 3 ومع ذلك فقد 
استمر النظام الإدارى الذی کان قابا فى عهد عبد الرحن بتفاصيله نحت إشراف 
الامر وتولى زمام الم تفس الر جال الذین تولوها من قبل » واجتمعت 
السلطات فى آیدی أسری بی شید وبى أیعَبدة ء أعظم الأسر القرطبية يومئذ » 
وتولى ا حجابة محمد ف البدابة عبسی بن شهید حاجب أبيه من قبل . وقد آشرنا 
من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة . تم خلفه فى الحجابة عیسی بن ا حسن 
ابن آی‌عبدة » فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابةء وكان طوال خدمته هدفاً 
منافسة هاشم بن عبد العزيز ودسائسه. » وقد خلفه هاة م بالفعل ف الحجابة » ول 
بضطلع مها عواماً طويلة حى وفاة الامر محمد > 7 هاشم بن عبد العزیز 
ينتمى إلى أسرة من الولدین » وكان من أعظم رجالات الحرب والسياسة فى 
(۱) الییان الغرب ج ۳ ص ۱۱۱ و ©۱١١۲‏ وأخبار جەوعة دس ۱۶۱ و.۱۲ ۰ 


(٢ (‏ ابن حران - محطوط القر ويين أوحة ۳۳۹۰ أو o0‏ . 
(؟) بيان الفرب ج ۴۳ ص ISE‏ 


- ۳۱۳ 


عصره » وقد تول القيادة الفعلية لکثر من الغزوات وا حملات حسما فصلنا » 
کان فا من وزراه الاشرعید ارم ا ضارالامی ان رات ند ء غدا مق 
بين وزرائه أكثر حظوة لدیەء وغدا من خاصةجلسائہ وندمائه وکان هاشم فوق 
ذلك أدیباً متمكناً وكاتباً بلیغاً > وشاعراً مطبوعاًء يقرب الأدباء والشعراء» بيد أنه 
كان حاد الطبع قليل التحفظ ء لا حسن اصطناع الرجال » حى أنه لما تكب یف 
غزوة الحليق وحمل أسيراً إلى ملك ليون (سنة ۲۹۲ ه) ۸ مجد كشراً من المدافعين 
عنه فى محنته » وسغط عليه الأمبر محمد » وأنحى عليه باللوم » وكان يقول وهذا 
آمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة ء واستزاد برأيه فضيع وصاتنا » وم حکم 
تدبير ما صبرنا فی يده من أمرنا) . ولم يدافع عن هاشم » وستدر عطف 
الأمر ای صديعّه الوليد بن غائم صاحب المدينة e‏ ى حاكم قرطبة » 
وقد أقنع الأمر بأن يولى وزبرہ النکوب عطفه ء وأن بستخدم ولده مکانہ ‏ حى 
بم إطلاق سراحه میس من عبد العزیز أسبرآ فی أو بييدو عاصمة ليون 
زهاء عامين 3 حى مم افتداوه واطلاق سر احه فا فدية ضخمة حسما آشر نا 
إلى ذلك من قب ل9١١‏ . 

وكان من وزراء الأمبر محمد» أمية بن عیسی بن شهيد» وكان من أجل وزرائه 
وم لديه» وأخصهم : مخدمته ؛ والوليد بن غائم المتقدم الذ کر » وكانا يتعاقبان 
فى منصب ولاية المدينة > وهومن اه ناض الدواة پوس »لا یه من مد 
وقوة الشكيمة » والنزاهة فى نفس الوقت . وممم تمام بن عامر الثقى الشاعر 
الأديب > وكان مورخاً راوية کتب أرجوزة وة ی فتح الأندلس » وقد 
اشہر بر اعته فى لعبة الشطر نج » وكانت من أسياب حظوته لدى الأمر 3 
وتمكن هر لدیه » وقد ذاعت فى آبامه ذبوعاً عظیماً . ومهم كذلك سلیان 
ابن وانسوس ۰ وهو من آشرف البیوتات الر برية > وکان جده رئیساً مطاعاً 
عاردة > وقد ار فہا أيام ا کے بن ہشام » وکان دیا وافر الوجاهة » وقد 
توق كنظة الوق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ . وکان من الوزراء الکتاب 
عبد الملك بن عبد الله بن أمية > وكان کاتباً بليغاً 29 . 


)١(‏ ابن حيان فى مخطوط القرويين لوحة ۲۲۸ أوب و ۲۳۰ و ۲۳۵ ب. 
( ۲) محطوط التر وین لوحة ۲۳۰ بو ۲۳۲ آو ۲۳۳ ب و .۱۲۳١‏ 


— ۳4 


تاهرت » وبنو مدرار أمراء سلاسة وغر ها ء علائق مودة وصداقة متينة العری. 
فکانوا بستمدون منه العون ولنصح فى شئو هم » وكان هو من جانبه شديد 
الاھمام بأخبارهم وأحوالم 4 وتردد الم رسله وكتبه ف البحث عن آخبار 
بى العباس بدار ملکہم > وأخبار ولام وعمالم بالشام وافريقية . وکان 
شارل الأصلع ملك فرنسا ( إفرنحة ) بقدر خلاله ویتودد إليه » ور ما تبادلا 
ال اسلة وامدایا(۲۱؛ والظاهر أن ملك فرنسا كان يوثر سياسة السلم مع حكومة 
قرطبة خشية أن يتكرر غزو السلمن لست‌انیا . وکانت تربطه فى الو قت نفسه علائق 
مودة ببی قسی سادة اللغرالأعلی ء الذين ظهروا جو مرها و می 
وغل الرغم من أن وقت الأمير محمد لم يتس عكثيرا للأعمال الانشائية ما زخر 
به من الفين والغزوات المتوالية » فقد قام مہا بطائفة حسنة . وكان فى مقدمتها 
منشآتہ بالسجد الحامع » فقد عى أولا بإتمام الزيادة الى بدأها أبوه عبد الرمن 
ق‌وسطه وأقام فما القصورة » وكان أول من اتخذها هنالك من اللحلفاء ء وأصلح 
جناحه القدم الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل ء وجدده وأعاده إلى رونقه القدم . 
ولا تمت هذه الزيادات والاصلاحات رکب الأمبر إلى ا حامع وزاره ی مو کب 
فم 3 وأشادت بعمله الشعر اء ۲ وأصلح محمد جامع إستجة وجامع شذونة 4 
ومساجد عديدة أخرى فى مختلف الأنحاء » وأنشاً زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته 
امتازت با لجال والاناقة ۳ وعی بتجدید منية الر صافة الى أنشأها حده الأعلى 
عبد الرحمن الداخل » وجدد حداثقھا ومتتزهانها » وزودها بالأشجار والغراس 
النادرة > وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وق ذلك يقول عباس بن فرناس 
من قصيدة : 
| وتنتشر الأبصار مها إلى مدىالتنزه بالأطياروالوحش والزهر 
فأعجب من أفنانها الغسرر الى يقيل من الرد فی وعوة ا حر 
هم بأختى سرها غير كاتم صداها فأخى السر ہا من الجهر 
كأن الذى مخ الحديث بنجوہا علىأخفضالأصواتيشدوعللوتر 


(۱) البيان المغرب ج ۴ ص ۱۱۱ . ويسمى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلند . 


بت ۳۱۵ — 


وأنشاً محمد له كذلك منیة حاصة فى مکان ضیعته المسماة «کنتش » الواقعة 
جنوب غرلى قرطبة 3 عرفت « عنية كنتش » وعی بتجمیلها »> وجعلها کذلك 
موطاً لنزهه ومسراته . وهى الى يةول فہا ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد : 
ألما على قصر الحليفة فانظرا إلى منية شيدت لأزهرا 
هى الزهرة البيضاء ف الأرض ألبست هما الزهرة الحمر اء فى الحو مغفرا() 
وكان الامبر محمد رد بع القوام » أبيض مشرباً حمرة » أوقص9© ء خضب 
با لحناء . وکا كثر الأناة وا » عطوفاً على أخوته وآل بيته » وقد عنی منذ 
ولایته ر بشئون الأكارر من أخوته » فأعد” لم الدور الفخمة خارج القصر ؛ ووههم 
مدع المغلة » وأجرى علهم الأرزاق الواسعة » واستعمل من يصلح مہم 
للأعمال البعيدة E SE E‏ 
محسناً فى توقيعه . بيد أنه لم يكن شاعراً مثل أبيه وجده . وكان مكرما لأعلام 
الناس > وذوى العلم وا حجی مہم 3 رفع مجالسهم 3 ویکثر من رعايهم 3 
و ستشعر مع ذلك الحذر من منافسهم ونحاسدم › ويأنى الإصغاء لسعاياهم . ۱ 
وکان مجمع حوله صفوة 0 فرناس » وموامن 
أبن سعید * وابن عبد ربه » وهم من أقطاب الشعر فی عصرہ ؛ ومن العلاء عبد الله 
ابن حببب أعظم علاء الا ندلس ق عصره » وقد توق فى صدر ولایته» وبي" بن مخلد 
وعیسی بن دينار » وحمد بن حمر بن لبابة » ومحمد بن عبد السلام اللحشى 3 
و غرم . وقد اشہر فى عصره بالأخص الفقيه الورع العلامة بى بن محلد » وكان 
فقہاً حر الذهن » واسع الآفق » نشأ فی قرطبة ۰ ورحل إلى إفريقية والشرق » 
ودرس دراسة مستفيضة . ولا عاد إلى الأندلس ء حقد عليه فريق من فقهائها 3 
فزارة علمه ء وتفوقه علرهم » ولاسیا فى أساليب الحديث والرواية » وحاولوا 
امهامه بالزندقة ء والإيقاع به لدى الأمر > فاستجار بی بالحاجب هاشم بن 
عبد العزیز » وكتب إلى الامبر يناشده 007 لری رأيه فيه بعد سماع 
حجته» فأسعفه هاشم وشرح للأمير قضيته » وعقد له الأمر مجلسا مناجزتہ خصومه 
فتناظروا بينيديه » ودحض بى هم خصومه بقوة » وألزمهم الحجة » واستبان 


9 ور وس وت . وداجع أيضاً البيان الفربج ۲ ص٠‏ ۰ 
(۲) أعى قصير المنق . 
(۴) أ : 


— ۳٣ — 


الأمر فضله وتفوقه ع وأسبغ عليه حمايته ورعايته » وأعلى منزلته . ولبث بی 
عمدة العلاء والفقهاء وانحدشن بالأندلس حى توق فى سنة ۲۷٢‏ ه » فى عهد 
الأمر عبد الله بن محمد . 

وكان للفقهاء فى عصر الأمر محمد نفوذ كبر ق بلاط قرطبة » وق صوغ 
سیاستها نحو النصارى . وكان محمد ينحو نحو أبيه عبد الرحمن فى سياسة التسامح نحو 
النصارى » وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس أهل الذمة على 
ولايته کا کان فی عهد أبيه > وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وسخطھم ؛ 
وبالرخم ما كان ینقل إليه من نعى الشارقة على بى أمية استخدام النصارى فى 
بلاطهم وتوليتهم می الناصب۶) . 

وترك محمد من الولد ثلاثة وٹ ثن من البدن وإحدى وعشرين من البنات(؟ 


: (۱) محطوط القرويين اللوحة ۲۸۳ ب > و۲۵۳ ب . وراجع ترحة بی من ملد ی 
ابن الفرضی » تاریخ العلاء و ار وا بالادلس > دق ۳ 4 وكذلك البيان المغرب ج ۲ ص 
۳ھ ۱۱۳ . 

۹2 أشار ابن القوطية إلى ذلك فى رواية أوردها عن حديث جرى بين القائد ابن أبى عبدة 
وبين محمد بن الکوثر اعد كتانب الال وف فیه این الکوثر ۾ أنه من مجائب الزمان أن 
يكون صاحب تلم بى أءية الأعلى وكاتبها الظم قومى النصراقى ۾ . وكتب إليه و أن ءن أعجب 
العجب أن يبلغ خلايف بى العباس بالمشرق أن بى أمية اضطروا فى کتابہم النظمى وقلمهم الأعل 
أن يولوا قومساً اائصر انى ابن انتنيان ابن يلياته النصر انية » ( واسمه بالإسبانية جومث بن أنتونيى 
ابن خولیان ) - راجع افتتاح الأندلس ص ۸۲ و ۸۳ . 

(۳) البيان المغرب ج ۲ ص ٩۱‏ . 


النصل ال 
ولادة المنذر بن حمد بن عبد الرهمن 
وبداية ور ۃ الولدین 


ولاية اللذر . تأهبه لقمع الفتدة . الحاجب هاشم بن عبد العزيز . طنیانه وتوجس المنذر منه م 
سجنہ ومصرعه , حلة إلى طليطلة والثذر الأءلى . اشتداد آمر بن حفصون وأطاعه . قضية الولدین 
و ها فى ازدیاد سلطائه . خروج المنذر محاربعه . استيلاؤه عل آرشدونة وباغة . محاصرته لابن 
حفصون فى ببثتر . إذعان الثاثر ثم نکثه . عود النذر إلى محاصرتہ . مرض النذر ووفاته . 

رواية عن اغتيال المذر . رفم الحصار عن پیشتر . صفات اللذر و خلاله . 

وصل امنذر بن محمد مجیشہ إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه » عائداً من 
مقاتلة ابن حفصون وف الخال عت بيعت ف ثامن من ریم الأول سنة +10 م 
( أغسطس سنة 885 م) . وكان فى الرابعة والأربعين من عمره . وكان مولده ی 
قرطبة سنة ۲۲۹ ه ( 844 م) ۰ وكان منذ فتوته أثراً عند أبيه بین أبنائه الثلاثة 
و الثلائن ء مستأ را بثقته وولایته عهده . حتاره لحلائل الأمور > ويندبه لقيادة 
لفن کلا جد انخطب . وقد أبلى المنذر حسما رأينا بلاء حستاً » فى مقاتلة الثوار 
والخوارج ؛ وحیها تولى العرش » كانت الفتنة قد تفاقمت » وعمت الثورة 
الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأأهب اعام الهمة الى بدأها »> من العمل 
على سحت الثورة » وتأيبد النظام والأمن » وحماية العرش والدولة » من كيد 
ا حوارج والطامعن . ۱ 

وعهد النذر بحجابتہ إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده » 
وکان هذا الوز ر القوی ء فی آواخر عهد الامر محمد > قد استار بالسلطة » : 
وأصبح أقوى رجل ق‌الدولة . وکان النذر مخشاه ویتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ 
وھ هاشم يكثرون من السعاية فی حقہ وإحفاظ المنذر عليه » وتحذبره من 
أطاعه کو ی سر دی 
بذكرى آبیه » وأملة نی سن الأمور ؛ ولکن الظاهر أن امحاجب استمر نی 
طغيانه » ولم یکترث للقوی التألبة عليه » وأذكت مساعی حصومه فى نفس النذر 
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ود ی ف عض بے الال جى حى اعتزم المنذر أمره » 
وآمر امیش :عل ازم وأولاده وضبه.ء م دمن عليه فى نغنه من قله ۶ وهدم 
داره » واستصی أمواله » وكان ذلك فى حادی الأولى سنة ۲۷۳ ھت ك 
لشپرین فقط من ولایته . وکانت ضربة جريئة تنىء عن قسوته وصرامته . 
واستمر آولاد ا حاجب القتیل فى السجن ۰ حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه 
الأمير عبد اللہ وردت الم آموافم ۹۳ . وق تلك ا حنة يقول هاشم بن عبد العزیز 
من شعر نظمه ق سنہ : 

سأرضی محکم اللہ فیا ینوبنی ‏ وما من قضاء اللہ للمرء مهرب 

فن يك أمسبى شامتاً ی فانه سینہل فى كأسى وشیکا ویشرب 

و ندب النذر لحجايته مکان ا حاجب القتول » عبد الرجن بن أمية بن‌شهید + 
وقد لبث بنو شہید حسما رأينا عصراً يستأئرون عناصب ا حجابة والكتابة . 

وسير المنذر بعد ذلك بقلیل حلة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة > 
واجتمع إلى آهلها کشر من البر بر المنفيين من مدينة ترجيله أو ترجاله0©» الواقعة 
جنونى غرفی طلببرة » فهزم الثوار وقتل منهم ألوف22 . وق نفس هذا العام 
أيضاً ء غزا محمد بنلب زعم الفر لاعل السابق » ألبة والقلاع » وقانلالتصاری " 
وهزمهم » وكان قد نزل عن سرقسطة حسما تقدم وعاد إلى سابق ولائه9؟ . 

على أن أعظم ماکان یشغل المنذر » هو القضاء على ابن حةصون ماد الثورة 
و مثر ضرامها فى ا لحنوب . وكان ابن حفصون مذ بلغته وفاة الأمر حمد ورحل 
عنه المنذر » قد اشتد بأسه وقويت نفسه » وأخذ يعمل لإخضاع القواعد وا حخصون 
الحنوبية كلها كلها » فبسط سلطانه على كورة ريه بأسرها » وامتد سلطانه إلى أرشدونة 
ومالقة وجيان وإستجة وغر ها ہی سم ل 
الأندلس » وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها > وأظهر الدعوة لبى 
العباس ء وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية (تونس ) فى ذلك » ولکن ابن الأغلب 


. ۱۱٩ ص ۱۱۸ و‎ ٢ البيان المغرب ج‎ (١) 
. وهی بالإسبافية 6ااازن:1۲‎ )۲( 

(۳) البیان المغرب ج ۲ ص ۱۱۹ 

43 البيان المغرب ج ١‏ ص ۱۱۸ . 


2 ۳۱۹ — 


لم يستجب إلى دعوته۳؟. وم یکن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد فقط على 
أساليب العنف » ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد 
كان ابن حفصون حسما قدمنا مواداً » مثل فى ثورته » كل ما مجیش به المولدون 
حو العرب الفاتحين ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من 
قبل فى حديثنا عن عناصر الامة الأندلسية » إلى أو لتك المولدين - وهم الإسبان 
الذين أسلموا منذ الفتح - وبينا كيف كانوا يؤلفون عنصراً من آهم عناصرها » 
. من حیث‌الکارة والمستوى الإجتاعى ء وقد كانوا بالرغم من اندماجهم ف احتمع 

الاسلای محتفظون داعا بز عة إستقلالية واضحة » ويبغضون العرب والر ر معا 
وقد ظهرت هذه اللزعة الاستقلالية بالأخص ف الثغر الأعلى » حيث لبث 
بنو مومى » وبنو مروس » وبنو الطويل » وم حميعا من الاسر ا مولدة القوية » 
عصرا يتحدون السلطة المركزية ویقاومونها . وكانت ثورة ابن حفصون زعم 
المولدين فى الحنوب ء هی الرحلة الثانية لتلك النْزعة الثورية الى رفع المولدون 
لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إلہم 
من عشاق الحروج والفوضی » إلى تأبيد قضية الإستقلال والحرية » ويذكر 
ما ينام من عسف السلطان . وانتزاعه لامواهم » وتكليفهم فوق طاقتهم » وكيف 
أذلهم العرب واستعبدتهم + وقضت على حرياتهم واستقلاهم ؛ وأنه إنما بنہبض 
لبأخذ بثأرهم » وبرفع عنهم نر الطغيان والعبودية . وناهيك ما كانت تيثه هذه 
الدعوة الشرة » فى نفوس سکان هذه المناطق الحبلية من ا لحماسة والتعلق بقضية 
الحرية ء وهى لا تعى فى نظرهم سوى التفانى فى مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا 
كانت ا حموع الغفيرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته » ويشتد نفوذه و عتد 
سلطانه بسرعة ؛ وبالرغم من أن حکومته كانت تقوم على ا حروج والثورة ۲ 
وکان معظم صحبہ من أهل البغی والشر » فقد کان الامن يسود الناطق الى بسیطر 
علہا ؛ وكان صارماً فى أحكامه وعقوباته » شدیداً عل کل حالف ومسہٹر 4 
وكان فوق ذلك كله متودداً لأصحابه » متواضعاً بكرم الشجعان ويثيهم » فكانت 
هذه العوامل كلها ما يقوى نفوذہ وبوطد سلطانه90؟© ۔ 


٩۳ ابن حيان فى المقتيس ( القسم الملبوع ) ص‎ )١( 
. ١١۸و١١۷ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )۲( 


حا ۱ 


وبلغ ابن حفصون فى زحفه إلى النطقة الوسطی أحواز جیان » وما يلها من 
الغرب » واستولى على باغة « ریجو 2106 وسر حا کھا > واستولى على قرة » 
الواقعتن ق جنولى غری جیان » وعلى حصن آشرس رتا فى شال كورة ريه . 
وسر المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء > فاستر دت حصن أشرس وبعض القری 
ا حاور لقرة . وف ربیع MAWO‏ م( رای و 
ا پسحق ر > وأن یقضی على الثورة فى الحنوب » وزحف توأ على 
كورة ريه وحاصر أرشدونة الواقعة فى جنوب غرلى او مشاه وقش 
عيشون حا ها من قبل الثائر وعلى صحبہ ؛ وافتتح حصون جبل باغة ( ر جو) 
سر مها بی مطروح حلفاء الثائر » دم حرب وعون وطالوت » وبعث مهم 
امم صلباً » وصلب مع عیشون و وکلب » إمعاناً ی 
العيل به . وكان ابن حفصون أثناء ذلك ممتنعاً بقلاعہ فى ببشتر ء فطوقه المنذر بقواته 
وشدد فى حصاره » وقطع كل علائقه مع اخارج . فلا ضاق الثائر ذرعاً بالحصار 
وشعر بنفاد أقواته » لحأ إلى الحدیعة وعرض التسلم والحضوع » وطلب الصلح 
الأمان » على أن يسير بأهله وولده إلى قرطبة » فأجابه الأمير إلى طلبه > وعقّد 
له الأمان » وأمده بالثياب والدواب والموئن ؛ وطلب الثائر من الامر مائة بغل 
لتحمل أهله ومتاعه فزوده با ؛ وبعث ہا ابن حفصون إلى قلاعه » ورفع ار 
الحصار عن ببشر » وقفل راجعاً بحيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من 
ایب ش نحت جنح الظلام » وعاد إلى ببشتر وامتنع ہا » بعد أن قويت نفسه با 
حصل من الأمداد , فاستشاط ا منذر حنقاً لتلك ا حیانة الشرة ا وارك راجا 
' مجندہ إلى ببشتر » وضرب حوفا الحصار مرة أخرى » معتزماً ألا پیرجھا حی 
يقبض على الثاتر حياً أو ميتاً » واستمر ا عاك وا سا نا | 
امنذر أثناء ذلك » واستقدم أخاه عبد الله منقرطبة لينوبعنه فى متابعة الحصارء 
ل انميت ی سس ه (يونيه ۸۸۸ م ) حى قضی النذر به نحت 
اسان نشی 6 بعد حكم لم بطل سوى عامين . وق بعض الروايات أن المنذر 
توق قتيلا بتدبير أخيه عبداللہ » وأن عبد اللہ رغبة منه فی التخلص من آخیه و اعتلاء 


۱ العرش مکانه ء حرض طبیبه ( حجامه ) على قتله » ففصده الطییب عیضع مسموم 


(۱) وهی بالإسبانية ۳۳۱6۵0 . 


۳۱ 


أثناء حصاره لببشئر ء فتوی من أثر السم . ويؤيد هذه الرواية من مؤرخى 
الأندلس» ابن القوطية وابن حزم» وبری‌ابن حزم بنوع حاص نها رواية معقولة 
پویدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فها بعد اثنن‌من آبنائه » وها 
محمد والد الناصر والمطرف» ثم قتل أخوين له وهما ہشام والقامم ء فليس غرياً 
أن يكون هو مدر جرعة برتفع مها إلى العرش( . 

وعلی أثر وفاة النذر» رفع احصار عن ببشتر للمرة الثانية » وقفل الحيش 
راجعاً إلى قرطبة ء وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق ۰ وعاد ينظم شئونه » 
ویوطد سلطانه فى الأنحاء ا حنوبیة . 

وکان المنذر أميراً وافر العزم وا حزم » ذا شجاعة وبأس ء وکان خلال الفتنة 
الى ثار ضرامها فى أيام أبيه » معقد آمال الحكومة والحيش > وکان زعماء الفتنة 
مہابونہ ومخشون جانبه » لما عرف من حدته وصرامته » وكان موته نحت أسوار 
ببشتر ضربة موئلة لحکومة قرطبة . ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يقضى 
على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة » ولأمنت الأندلس شر تفاقمها بعد 
ذلك . وكان المنذر فوق ذلك يعشق مجالس الشعر والادب » ينشده الشعراء 
قصائدهم وبجزل لم العطاء . وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفرید والعكى وغيرههما0© و 

وكان المنذرأسمر طويلاء جعد الشعر » كث اللحية » بوجهه ار جدرى0©, 


)١(‏ ابن القوطية فى افتتاح الأنداس ص ۱۰۲ وابن حزم اقلا عن ابن حيان فى رسالة 
و نقط العروس » ص ۷۸و۷۹. وینقل صاحب البيان المغرب أقوال أبن حزم ج ١ص‏ ۰۱۱۱2۱۰۹ 
(؟) البيان أ أخرب ج ۲ ص ۱۲۳ ؛ وابن الأثيرج ٣‏ ص ۰ وابن الأيار ی الحلة 
۔السبراء ص ۹۰ ے ۱ 
)۳( ابن الأیر ج ۷ ں ۱٤١‏ ؛ والبيان لمغرب ج ٢‏ ص ٦۸ء‏ 
۱ - آندلس 


الفصل لاٹ 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرهن 


-١‏ ثورة المولدين والعرب 


عبد اللہ يل المرش فى ظروف صمبة . استفحال الثورۃ وامتدادها إلى زعماء العرب والبربر . 
أبن حفصون يحاول التفاهم مم الأمير . نکثه ومسير عبد الله إلى قتاله . الاورة فى جيان . عيث 
أبن حفصون واشتداد غاراته . مسر عيد الله إلى قتاله . موقعة بلاى . هز مة أبن حفصون وفراره . 
أهمية موقعة بلاى وأثر ها الحاسم . أقوال الشعر فها . ثورة القبائل العربية بعد المولدين . الثورة 
فى كورة ريه واستفحاها . سوار بن حدون القيسى . استیلاژه على إلبيرة وغرناطة . مصرعه . 
قيام سعيد بن جودى مكانه . المرب بين العرب والمولدين . تفا تفاه سه ید معالأمير . مصرعه وشاعر یته ۔ 
محمد بن أضحى . تفافم الأورة بين القبائل العربية . الثورة فى جيان وتدمير . امتداد الفتنة إلى إثبيلية . 
بتو عبدة م وبئو خلدون . رياسة بی عبدة . ثورة كريب بن‌خلدون وعیثه فى أحواز إشبيلية . 
ثورة بی حجاج . مصرع أمية وا ی إشبيلية . الاضطراب والفوضى . مسير الطرف بن عبد الله إلى 
إشجيلية وهز مته للثوار . = إبرادم بن حجاج وکریب بن خلدون للمدينة . مصرع کریب 
وانفر اد ابر اهم باجم . خروجه عل الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بی حجاج ى ادهيلية 

وفرمونه . وفاة اب راهم وخلاله . 


خلف النذر على العرش ۰ آخوه عبد الله بن محمد » وبویع فى نفس البوم 
الذی توق فيه أخوه » فى حلة ا حیش نحت أسوار ببشتر » فی منتصف صفر 
سنة ۲۷۵ ه ( يونيه ۸۸۸ م) . وکان مولدہ بقرطبة فى نفس العام الذى ولد فيه 
أخوه المنذر » آعی فی سنة ۲۲۹ ه (844) وأمه أم ولد تدعى مهار » وكان 
حيما تولى الملك فى السادسة والأربعين من عمره . 

وعلى أثر البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً ا ده 
المنذر » فدفن عقيرة القصر ء واستم عبد اللہ البيعة دون أن يعارضه أحد من 
أخوته العديدين . 

وبدأ عبد الله حکه الطويل المضى فی ظروف قائمة » والحلاف مزق أوصال 
الملکة » وعرش بى أمية از حت ضربات اللوارج والتغیین . ويصل تا 
ابن الأائبر عهد الأمر عبد الله فى هذه العبارة ا لحامعة: : وف أيامه امتلات الأندلس 


۳ 


بالفن » وصار کل جهة متغلب » ولم تزل كذلك طول ولایته » (6۱. 

والحقیقة أن الثورة كانت قد استفحلت» واندلع هيا کل ناحية ء وم تبق 
ہو تق وہ سح مس سم سو ھت 
وبطلیوس وجیان ولورقة ومرسية وغبرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعماء 
الولدين الذين تحدوم تحوحکومة قرطبة عاطفة بنض طبیعی » ولکہا امتدت 
إلى زعماء القبائل العربية آنفسهم ا 
سلطا جم ؛ وظهر ابر ق الوقت نفسه ف الیدان » فاستعصم كثير من زعمائهم 
٭النائیة » ونشبت العارك امه القدعة بن العرب والمولدين حيما 
القتحشودمء کا حدث فیکورۃ ريه وإشبيلية ؛ ونشبت نشبت مثل هذه احصومات 

بين العرب والبربر » وفيا بين العرب أنفسهم > واستقل زعماء المرب بإلببرة 
وجيان ومتتيشة ولووقة ومدينة سال» واستقل نعماء الولدینبالنغرالاعل وبطليوس 
وباجة وجيان ومرسية » وغدت إشبيلية مسرحاً للتنافس الدموى بن العرب 
والبرير » وبسط ابن حفصون سلطانه على معظم الأنحاء الحنوبية الغربية فيا بن 
البحر ووادی شنیل + وھکذ اسیو جو ہج الأندلس 3 و سبق 
لحکومة قرطبة سلطان حقیتی إلا فى منطقة العاصمة و حواززها . 

20 

كان عبد الله پواجه هذه االحطوب كلها . وكان ری إخاد الفتنة مسألة حياة: 
أو موت بالنسبة لسلطان العرش » وكانت هذه مهمته الشاقة الى كرس ها كل 
جهوده . وكان رى أن الثورة فى الحنوب هی أخطر ما يواجه العرش » وأن 
ابن حفصون قد غدا قوة مخشی بأسباء وآنہ يجب أن تكرس الحهود ا ثورته 
وحق قواه . وكان ابن حفصون یشعرمن جانبه ء بأنه يواجه قوة العرش كلها » 
ومن تم فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد اللہ أن محصل على هدنة یستطیع خلاها 
أن ينظم شئو شثونه ويوطد سلطانه ؛ فبعث إلى قرطبة آبنہ حفصاً مع حماعة من ماب 
لیعقدوا السلم باه مع عبد الله » على أن يستقر فى منطقة ببشتر فی طاعة الأمير 2 
فاستجاب عبد الله إلى طلبه » ورد ابنه وصحبہ رداً حیلا وأجزل لم الصلات » 
و بعث معهم عبد الوهاب بن عبد الروٴوف والياً من قبله على كورة ريه ليكون مع 


مب ۳۲ ل 


ابن حنصون شريكاً فى حکها » ولکن لم تمض بضعة أشبر » حى نکث 
ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير > وأغار على البلاد احاورة » واستولى على 
أرشدونة » وعاث فساداً فى تلك المنطقة » فسار إليه الأمر عبد الله سنة ۲۷ ه 
(۸۸۹ء) واجتاح منطقة ببشتر وخرما ء ولکنه لم ينل من الثائر مأرباً ؛ ولا ارتد 
إلى قرطبة خرج ابن حفصون ف أثره » وتوغل حى إستجة واستولى علا » 
فبعث إليه عبد اللہ الحند فردته عها . 


ت الثورة على اضطرامها فى الحنوب . وخرج خير بن شاكر فى جيان » 
ل عامل الأەمر واستولى علہا > فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد 
ابن محمد بز ن أنى عبدة » وحاصرته وقتل تكثر ا من أصحابہ » وخ ربت معظم دور 
جيان» ثم عادت دون إخضاعه . وهنا بعث ابن حفصون حماعة من أصحابه إلى جيان 
محجة معاونة ابن شاكر ء ولكهم فتكوا به وحلوا رأسه إلى این حقصون؛ فبعث 
عا إلى الأمير عبداللہ سعياً إلى مصانعته ومطاولته(). واکن لام مخدع بسعيه . 
وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فہا واتہب أموالها 3 وأذل أهلها ۰ وساد 
الذعر والفوضی فى تلك الاحاء . 


03 


ودفع ابن حفصون غاراته شالا حی أحواز قرطبة » وبلغ من جرأته نه أن 
حاول إحراق عم الأمبری ضاحية شقندة على مقربة من العاصمة . فعندئذ عول 
تو شوہ یس ہو EN‏ 

نحو الحنوب إلى ناحية قبرة Cabra‏ حیث حشد لقان قواته ی معقل بلای أو 
وبل ی » ( بول )۷ وکان حصن بلای‌من أمنع حصون قيرة الواقعة على مقربة 
من جنوب شرق قرطبة . وقد افئن ابن حفصون ف تقويته ونحصينه » وجعله 
مركزاً اسيطرة على كورة قمرة كلها » والإغارة على الدن والحصون القريبة من 
قرطبة » ونهدید أطراف العاصمة ذاتها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثين 
ألفاً » ولا تعدو قوات الأنداس ثمانية عر ألفاً » بل أربعة عشر ألفاً على قول 


ابن حيان ق المقتيس ص ۹۲ و۹۳ ۔ 
)۲( ھی بالاسپانية Poley‏ أو Polei‏ < وما یزال موقعها فاا معروفاً إلى الیو م محتله قرية 
أجيلار ۲ الديثة الواقعة جنوی قرطبة . 


۲۳۲۵ 


ابن حیان(؟. ووقع اللقاء بين الفريقن على ضفاف نہر الفوشكة أحد فروع 
نہر الوادی الكبير على قيد مسافة قصيرة من بلاى » فى الثانى من صفر سنة 
۸ ۸ 15 مايو سنة ۸٩۱‏ م) . وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن محمد 
ابن أنى عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه . ونجح‌فرسان الأندلس فى 
هزعة الحناح الاعن للثوار وتمزيقه » فدب الذعر إلى باق القوات الثائرة ء 
وركنت إلى الفرار » وهرعت الحیل فى آثارهم فقتلت کٹ را مہم > وفر ابن 
حفصون فى بعض قواته إلى حصن بلاى معولا على الامتناع به » ولكن هجره 
معظم جنده > مثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ؛ فلا رأى ابن حفصون 
عبث المقاومة ارتد فى نفر من صحبه إلى شعب الحبال الحنوبية » بعد أن فقد 
قواته » وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوفعدة » واحتل عبدالله 
حصن بلاى وقتل من جنده زهاء ألف » واستولت جند الأمر على محتوياته . 
وکانت موقعة بلای‌موقعة فاصلة ی سی من العانی » رتا آصیب‌ابن حفصون 
بضربة ألمة لم يصب عثلها من قبل . وم بر الأمر مطاردة الثائر جنوباً » ولکنه 
0 ر أن يزحف غرباً إلى إستجة الى كانت تدين بطاعته » فحاصرها أياماً حى 
سلمت والقّس أهلها العفو والأمان(؟ . 

وسار الأمبر بعد ذلك فى أر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية ء وكان 
الثائر قد التجأ لہا عقب اغزیمة » واجتمع إليه کٹبر من أنصاره من أهل الحزيرة . 
وعاث الأمير فى تلك النطقة » ولم مخرجابن حفصون إلى لقائه » ولكنه حيها ارتد 
جيش الأندلس أدراجه ء حاول مطاردته » واشتبك مع موخرته فى معركة هزم 
فہا ورد على أعقابه ( ربيع الأول سنة ۲۷۸ھ) . وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة › 


)١(‏ ابن حيان فى القتیس ص ۱۰4 . ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر للمعركة » ورعا 
شهدها بنفسه مع الأمير » إن قوات الأندلس كانت مانية عشر آلف مہم أربعة عثير فا من أهل قرطبة 
وأربعة آلاف من حثم الأمير ومواليه ( راجع العقد الفريد » طبعة نة التأليف والتر جمة والنشر 
ج 4 ص 4۹۸ ) . 

(۲) ویسمی بالاسبانية 62۳086988 185 ( لاساس کارشیناس ) . 

(*) يورد لنا أبن حيان رواية ضافية وتفاصيل کشر ة عن موقعة بلای (امقتبس‌ص ؛ ۰-4 ۱۰). 
وراجم البیان المغرب ج ۲ ص ۱۲١‏ و ۱۲۷ ۰ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۳۵ . ويضع دوزی تاریخ 
الوقعة فى ۱۵ [بریل سنة ۸4١‏ م . ولکن [بریل یوافق شہر الحرم سنة ۲۷۸ ه. وقد حدثت الموقعة 
فى بداية صفر . راجم : 68-13 ۵ ,۷۰۱۲ الا : Dozy‏ . 


۷0ت 
اختار الأمبر عبد الله قائده البطل عبید الله بن محمد بن أنى عبدة للوزارة » إثابة 
له وتکرعً» وعرفانا ا أسداه إلى العرش وإلى الدولة ببراعته وبطولته0© ء 


وقد أشاد الشعراء بذ کر موقعة بلای وإستجة » وما أحرزه الأمر فہا من 
النصر الباهر » هن ن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه بقول فہا : 


جا مستکناً نحت جنح من الدجى 
بودون أن الصبح ليل علہم 
أقادح نار كان وقودها 
محا السيف ما زخرفت أول وهلة 
ہک جاريم صمی بعد سكرة 
کان « بلابا » والحناز ر حوفا 
ديار الذين کذبوا رسل رہم 
فيا وقعة أنست وقيعة راهط 
ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا 
بدولة عبد اللہ ذى العز والتقى 


ولیس يودى شكرنا نم الحنح 
وحن نود اللیل لو 7 صبح 
بعينك فانظر ما آضاء لك القدح 
ودونك فانظر بعد ذلك ما عح 
وما کانلولاالسیف من‌سکره‌یصح 
مقطعة الأوصال أنیاہا كلح 
فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح 
ويا عزمة من دوما البطن والنطح 
وذلا على الأعداء صل به الترح 
حر ف آدیی مقاماته لے 


ولاین عبد ريه قصيدة آخری بی فیا الأب يفتع بلاى هذا ما 


الق أبلج واضح الاج 
والسيف يعدل ميل كل حالف 
ومہسا : 

ما حفلن إلى « بلای ) عشية 
فکأغا جاشت خلال دیارم 
ونحى ابن حفصون ومن بکن‌الردی 
هذى الفتو حات التى أذكت لا 


)۱( راجع 


09 ص ۰ے 


مىت بصي ته عن الپاج 


أقوت معاهدها من الأعلاج 
أسد العرين خلت بسرب نعاج 
والسيف طالبه فليس بناج 
خيلت لديه لیے المعراج 
فى ظلمة الافاق نور سراج 


(؟) راجع هذه القصيدة بأكلها فى المقتيس ص ۹۷ - ۹۹ . 
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سرت 

وهنا نقف قليلا فى تتبع ثورة الولدین وزعیمهم ابن حفصون ۰ لنعطف على 
آخبار الثورات الى قام مها الزعماء العرب فی الوقت نفسه ۰ فى تلف القواعد 
والنغور . 

كانت المناطق الحنوبية فى الوقت الى تجیش فيه بثورة المولدين فی الغرب » 
يميش ف الشرق بثورة أخرى ادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء 
الموالى الى جرى علہا بنو أمية فى الأندلس منذ بداية آمرهم » قد أخذت نحدث 
ایا و شر الیل ارت طيحت يله اق یت لجان و 
قرطبة نوعاً من الطغيان والهانه . ولا ثار ضرام الفتنة على يد الولدین ف الثغر 
الأعلى وف المناطق الحنوبية > لفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها » 
والانتصاف لعصبيما وكرامها . وكان تكورة إلبيرة مركز نشاطهم فی الحنوب ؛ 
فى سة ۲۷۵ ه ( 889 ) ار فى ناحية الر اجلة من كورة إلبرة حى بن صقالة 
القيسى » وكان ذا وجاهة ومال ء والتفت حوله البيوتات العربية » واشتد فى 
مطاردة المولدين والنصارى ۲ء فثاروا به ولم يلبث أن قتل فى بعض المواقع 
الى نشبت بينه وبينهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوار بن حمدون القیسی > 
وكان سوار زعا مجرباً . وافر الشجاعة والبأس » فهرعت العرب إلى لوائه » 
وأغار على حصون الولدین والنصارى ف تلك المنطقة ء فانتزع معظمها ء وامتدت 
رياسته حى قلعة رباح ء وجعل مركزه فى حصن منت‌شقند()علی مقربة من إلببرة 
ثم زحف‌علی إلببرة وفہا جعد بن عبد الغافر والہا من قبل الأمير » ونشبت بن 
الفریقین معركة هائلة » فهزم جعد وأسر » وقتل کشر من أصحابه 71/5 ه) » 
وتعرف هذه الموقعة بواقعة الدینة(۹۳. ثم أطلق سوارجعدا فتحالف مع ابن حفصون 
على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره » فسار إلى غرناطة 
واستولى علها وانحذها قاعدة له » ونشبت بينه وبن المولدين وزعيمهم 
ابن حفصون عدة معارك » هزم فہا ابن حفصون وقتل بعض قوادہ . وكان سوار 


(۱) ابن حيان ق القتبس ص ہہ . 
(۲) ويسميها ابن حيان منت شاقر ( القتبس ص ٠50‏ ). 
(؟) المةتبس ص هه و ۰۷ . 


۔- ۳۲۹ - 


فوق فروسيته شاعراً جزلا فصیحاً بأسر الحموع بذلاقته . ولكن رياسته لم تطل 
سوى نحوعام » إذ قتل فى كين دره له خصمه القدم جعد والى إلببرة » 
وحفص بن الرة قائد ابن حفصون . فقد خرج‌سوار ذات يوم من غرناطة إلى 
بعض غاراته فى نفر قليل من أصحابه » وكان حفص قد رتب قواته فى أماكن 
مستورة على مقربة من المدينة » فانقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل 
محثتہ . فخافه ی ریاسة العرب سعید سر ا جودی السعدی زعم قبيلة 
هوازن » وكان مثل,صدیقه سوار بطلا شجاعاً وفارساً مجرباً ء وشاعرا أديياً : 
جوم ای ریو و و ناو و ہت 
لقبائل » واشتدت وطأته على الولدین وزعیمهم ابن حفصون وهزمه مراراً » 
وأسره ابن حفصون فى بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة . ولا رأى الأمير 
عبد الله غلبة العرب على كورة إلبيرة» أقرسعيداً على ولايما فحکھا باسم الأمير » 
واستمرت زعامته بضعة أعوام حى قتل غيلة فى دار عشيقته المودية 21 
أو ار سثة ۸۹ھ ( ۸۹۷ م( > ويقال إنه قتل بتدیر الأمير عبد الله » وکان 
بن اع اجات هله ا یو ی تس 
يا بی مروان جدوا فی المرب نج الثائر من وادى القصب 
يا بى مروان خلوا ملكنا إنما للك لأبناء العرب 

ولسعيد بن جودى شعر کر » وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده » 
وهی تم عن مقدرته وقوة شاعریته9) . 

ولا قتل سعيد بن جودى ء قام بأ مر العرب من بعده فى كورة إلبيرة » محمد 
ابن أضحى الهمذانى صاحب حصن الحامة ( الحمة ) » وأقره الأمر عبد الله على 
رياسته » ونشيت بينه وبن ابن حفصون وقائع عديدة كانت سالا بيهما ؛ 
ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة » حى قضى علہا الناصر فى بداية عهده > 
واستولى على ا لحامة وغبرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة0© . 


(۱) المقتبس ص 5٠١‏ و١5.‏ 

(؟) راجع فى آخبار سوار بن حدون وسعيد بن جودی » ابن الأبار فى و اخلة السيراء » 
(ليدن) ص ۸۰ - ۸۷ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ۱۳۸ و۱۳۹ و۱4۱ » والمقتيس ص ۳۰۲۹ . 

(۳) أللة السعراء ص ۸۵ » والبيان ا مغرب ج ۲ ص ۱۳۹ . 
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سر کے 


واتسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربیة والمولدين » فخرج ف مدينة 
ابن السلم (شذونك۷) منذر بن ابراهم > واستقل رياستها إلى أن قتله بعض 
أتباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء فیکورۃ جیان ء وكان آشدهم مراساً عبيد الله 
ابن أمية بن الشالية » وهو من زعماء المولدين . وقد خرج فى منطقة جبل شمنتان 
وما یلہا + وامتد سلطانه حى حصن قسطلونة0© » وقوى أمره وأنشأ له بلاطا 
وجيشاً ؛ وحالف این حفصون وصاهره بأن زوج ابنته منجعفر ولد ابن حفصون . 
واستمر ابن الشالية ممتنعاً معاقله » طوال أيام الأمر عبد الله » وم تنته ثورته 
الا ی آوائل عهد الاصر حیث عاد إلى الطاعة » وعينه الناصر والياً لنطقة شمنتان . 
وثار سعید بن مستنه فى باغة » وقوی آمره » فسار إليه الأمر عبد اللہ فى سنة 
۹ ه ( ۸٩۲‏ م ) عقب موقعة بلای» وغزا حصن كركبوليه ء الواقع بہن قر طبة 
وجيان » وهو معقله وأمنع حصونه ء واشتد ف حصاره حى اضطر إلى التسلم » 
وهدم الأمر میع حصونه؟ . وثار بغرنى الأندلس اثنان من زعماء المولد ين 
أيضاً هما بكر بن بی بن بكر » ثار بشنتمرية الغرب وحصنها واستقل اء وبسط 
سلطانه على ما حوضا » وتشبه بالأمراء » فأنشأ ۸ بالاظا وسكومةا ع وکان راد 
يأوى آبناء السبیل و محفظ الطرق » وف أواخر عهد الأمير عبدالّه عاد إلى الطاعة . 
وعبد لك بن أى الحواد » وقد ثارفى باجة ومرتلة . وكان کلاهما من آتباع 
عبد الرحمن الحليق وأنصاره . وثار فى لبلة عهان بن عمرون وأخرج مہا 
عامل مر » وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إسحاق بن إراهم العقيل 
المعروف بابن عطاف على حصن منتيشة من أعمال جيان وامتنع به ء مستظلا مع 
ذلك بطاعة الأمر . وق شرف الاندلس خرج شیم بن إسحاق فى كورة تدمير 
وغلب على مدينى مرسية ولورقة » واستفحل أمره » وكان أديباً ا بصل ال دباء 
والشعراء . وسير إليه الأمر عبد الله فى سنة ۲۸۳ ه (٦۸۹م)‏ حملة بقيادة عمه 
كام می تو تی يہ رس کہ پت ری 


وأرنمتہا على دفع ال حراج اج » وشبت بیہم وببن قوات دیسم ف ظاهر لورقة › 


Medina 8 ۱)‏ . وهذه تسمیة ابن الأثیر (ج 4 ص ۲۱۵ ) . 
(۲) جبل شنتان هو بالاسبانية Somontin‏ » وهو یتع شمالى جیان بین مدينة لیتادس 


.احديثة وہر الوادی الکبیر ؛ و حصن قسطاونة هو بالاسبانية ٥088681083‏ . 


(۲) القتبس ص ٠١١‏ . 


ہے ۳۳۱ لد 


معركة هزم فما الثوار » بيد أُنہا م تكن معركة حاسمة(©. وقامت ثورات محلية 
أخرى فى بعض القواعد والحصون » بيد أنها كانت على الأغلب ثورات قلبلة 
الحطورة » محدودة الأثر » وكانت حكومة قرطبة تراها فی امحل الثانى» ولم تكن 
ثورة القبائل العربية تصطبغ بتلك المرارة الى كانت تطبع ثورات المولدين 
والرر . ولب ثكثير من آولئك الزعماء الحوارج على رياسهم واستقلافم حی 
بداية عصر الناصر ° , 
اہر کیک 

وكانت إشبيلية » أعظم القواعد الأندلسية بعد قرطبة > فى أثناء ذلك» مسرحا 
لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزمجاً من العرب والمولدين 
والنصارى » وكانت منزل عدد كبر من البيوتات العربية العريقة الى تمتاز بالثراء 
والعصبية . وبالرغ تما كان يسود بين هذه العناصر فى معظر الأحيان من عوامل 
الحفاء والشقاق ء فقد استطاع تإشبيلية أن تحافظ على سكينتها وولائها مدى حن . 
فلا أخذت القبائل العربية فى ولاية ابر عبد الله تجیش بعوامل الحروج والثورة » 
هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إلا عوامل الفتنة » وظهر الزعماء 
المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث . وكان بنو أنى عبدة > وبنو حجاج ء 
وبنوخلدون» يومئذ أعظم البيوتات العربیة فى إشبيلية . فما بنوأنى عبدة فكان مهم 
كثير من رجال الدولة والقادة » وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن 
أنى عبدة ء وكان من وجوه القوم المقربن لدى حكومة قرطبة . وأما بنو حجاج 
فإهم بر جعون بنسبهم إلى حم » ويتصلون فی الوقت نفسه من ناحية الأمومة علوله 
القوط » وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتزا ملك القوط ۹۷ء وكان 
زعم بيهم يومئذ عبد الله بن حجاج وأخوه إراهم . وأما بنو خلدون فإنهم 
ينتسبون إلى العرب المانية فى حضرموت ۰ وإلهم ینتسب المؤرخ الفيلسوف 
أبن خلدون؛وكان زعم بيهم يومئذ كريب بن عمان بن خلدون وأخوه خالد(*. 


. ۱۱۸ المقتبس ص‎ )١( 

)2 داجع ی تفاصيل هله الثورات » المقتیس ص ۹ - ١و‏ ۱۹ » وكذلك البهان المغرب 
3 ۳ ص ۱۳۹ - ۱4۱ . 

(۳) داجع و دولة الإسلام فى الأندلس » ص ٩۰‏ و ٦٦‏ . 

)4( راجع کتاب العير ج لاص ۳۸۰ و ۳۸۱ ۰ وابن الأبار ق الحلة السراء صى ۹۰ . 


ا 


وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة » عدد من الأسر الولدة القوية 
الغنية . وكان التنافس بين العرب والمولدين ف النفوذ والرياسة » من أهم أسباب 
الاضطراب ف احتمع الأندلسئ يومئذ . 
وكانت الرياسة فى إشبيلية قدعة عة فى بيت أنى عبدة ؛ حیث‌کان جدهم آبو عبدة 
والها من قبل عبد الرحمن الداخل ء > وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والها ف 
الوقت الذى نتحدث عنه ؛ وكان الأمر عبد الله قد آرسل إلى جانب أمية ولده 
حمداً » ليكون عضداً أدبياً له فیحکم المدينة . وف سنة ۲۷۷ ھ ( ۸۸۹ جا 
بنو خلدون آول من رفع لواء الثورة فى إشبيلية » وخرج زعيمهم كريب بن عمان 
ابن خلدون ف آنصاره وحلفائه من المولدين والر ر » الذين رأوا أن يعملوا على 
إذكاء المعركة بين الأسر العربية » وتحالف مع ابن مروان الحليى الثائر ببطلیوس . 
وعاثكريب وأصحابه فى أحواز إشبيلية وقطعوا السبل » ولكنه لم ينل من المدينة 
مأرباً . ْم ثار الولدون ضد العوب المانية لمقتل واحد من کرام > وحركک 
بنو حجاج ق نفس الوقت . وخثی أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله 
ابن حجاج من قتله > فحل فى ا حال مکانه أخوه | راهم » وحمى وطيس الفتنة » 
واشتد بنو حجاج وأنصارهم من من العرب فی قتال أمية » وقتل أمية فى الہایة مدافعاً 
عن نفسه . فأرسل الأمبر عبد اللہ إلى شبیلیه حا کا جديداً من قبله »> هوعه هشام 
ابن عبد الرجن » و لکنه لم ینجح ق مدلة المدينة الثاترة » وقتل الثوار ولده » 
وسادت الفوضی » واضطرب حبل الامن فى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ 
أرسل عبد اللہ ولده الطرف > ومعه الوزير عبد الملك بن عبد اللہ بن أمية على 
رأس حملة قوية إلى إشبيلية ( ۲۸۲ ه ‏ 840 م ) . فلا أشر ف المطرف على إشبيلية 
وثب بالقائد عبد الملك فقتله » وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز » 
وأرسل إلى والده الأمر عبد الله محضراً برر فيه تصرفه » ونشبت الوقعة بين 
المطرف وبين الثوار خارج المدينة » فهز مهم وردهم إلى سور الدينة » وقتل 
مہم عدد كبير › وأ ]اهم بن:خجاج وخالدين خلدون وغيرهما من زعماء 
الفتنة » وم يطلق سراحهم حى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه » وسلمت ا حراج 
المطلوب » وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل > واتثفق على أن يشترك 


بت ۳۳۳۴ 2 


امدينة راهم بن حجاج وکریب بن خلدون باسم الأمبر وى طاعته( . 
E‏ . أما راهم فكان رفيقاً دمث 
الحلق فكير أنصارہ » ورجحت کفته » واستطاع ف الوقت نفسه أن محصل من 
الأممر عبد الله سرا على عهد بولاية الدینة . تم اعتزم أمره ودر مقتل كريب 
ارم ھا شاد ۰ رای ر یو سی 
ولایة إشبيلية وقرمونة . وسطع مم بى الحجاج وقوى أمرهم 2 وطالب ژر اهم 
الأمير بالإفراج عن ولده عبد الرهن > المعتقل رهينة فى قرطبة > فلا تباطأ الأمر 
ی إجابته خلع الطاعة وحالف مع ابن حفصون(۲۳ » وسار معه فى قواته لماتلة 
قوات الا ندلس ( ۲۸۹ ه) حسما نفصل بعد . وقدرالأمبر عبد الله خطورة هذا 
التحالف وتوجس من عواقبه » وعاد فأحاب رغبة ة إراهم 5 وأفرج عن ولده 
عبد الرمن ورده إليه مكرماً (۲۸۹ ه) ۰ فجنح إرهم إلى الطاعة مرة آخری » 
وارتضی أداء الحرية للأمر > ونبذ حلف ابن حفصون › وقنع الأمر من جانبه 
مهذا الظهر من ا حضوع والطاعة » واستقرت الأمور فى إشبيلية(“ . 

وآیدی ا راهم بن حجاج فى إدارة ولايته همة وراعة ۰ وانخذ مة الملوك 
وأنشأ له بلاطا ء وحرساً خاصاً قوامه خسمائة فارس غير الشاة » وحصن مدینة 
قرمونة» وجعل ما مرابط خیله(*۰۴ وفرض الضراثب وأصلح نظم الحكم والقضای 
وعمل على توثيق أواصر الودة بينه وبين حكومة قرطبة . وکان ببعث بالأموال 
وا مدایا إلى الأمر عبد الله > و عده مجندہ ق بعض غزواته . وكان راهم فوق 
ذلك رضى الخلق ء > محبوياً 0ھ" جواداً یقصدہ الشء راء وينشدونه مدائحھم 


(۱) يقول ابن خلدون إن كر یبا انفرد ولا بک إشبيلية » وسعى ابن حجاج سم إلى انز اعها 
منه » فتحالف مع ابن حفصون » ثم جنم إلى مصائعة كريب فد ركه معہ فى حك المدينة ( کتاب المبر 
اشن ا ددا اس اک 

(۲) أو فى أوائل سنة ٦‏ هء عل رواية ابن حيان ( القتبس ص ۸4 ).. 

ضرع الیبان المغرب ج ۲ ص ۱۲۹ 5 

. ۱۳۱ التتبس ص‎ )٤( 

(ه ) وما تزال مدينة قرمونة تحتفظ حى اليوم ببعض الأبواب والاطلال الأنداسية القديمة . 
الى تدل على حصانم! أيام السلمین » وما زالت بالاخص تحتفظ بباب « |شپيلية » الشهیر كاملا 
بعقده المنايم وشر فته العربية الرائعة . 


FE — 


فيجزل صلانهم ؛ وكان ممن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » ومما قاله فى مدنحه : 
اس من الحود أرست فوق لحة ساحل 
رت غدت هذه للناس فى زى عاطل 
واستمر !راهم بن حجاج ف حکم إشبيلية وقرمونة » حى توق‌سنة ۲۹۸ ھ 
٩۱۰ (‏ م )7 فى سن الثالثة والستن > فخلفه فى حکم إشبيلية ولده عبد الرهن » 
وفى حكم قرمونة ولده محمد حى انت دولہم فى بداية عهد الناصر ° 


(۱) ابن الأبار ق اخلة السراء ص ٩۷‏ . ویضم ابن عذاری ونام سنة ۲۸۸ « ( ان 
المغرب 3 ۳ ص ۱۳۲ ) والرواية الأولى آرجم 1 وداجع أخبار ابن حجا جاج فى القتبس ‏ 
ص -1١١‏ ۱ ه 

۲۸( راجم ق تفاصیل ثورة بی حجاج > اين خلدون ق کتاب العبر ج 4 ص ۱۳۵ 
وج ۷ ص ۰۳۸۰ ۳۸۱ ؛ والهيان المغرب ج ۲ ص ۱۲۸ - ۱۳١‏ ؛ وابن الأبار فى اغلة 
السراء ص ٩۱‏ و ۹۷ء 


۱ و لت 
ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرهن 


۲ - ذروه الفتنة الکری 


عوه إلى ثورة ااولدین . ابن حفصون یمود إلى الميدان . عود الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه 
عل إستجة . مسیر آبان بن عبد الله لقتاله . المعارك فى الحزيرة انلضراء . تحالف أبن حفصون ومحمد 
ابن لب . ابن حفصون يعلن اعتناقه للنصرانية . تفرق أنصاده . التحالف بین ابن حجاج وابن 
حفصون . الحرب بین جند الأندلس وابن حفصون . هزمة الثائر وانہاء حلفه مع ابن حجا . توالى 
الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس , ثورة ابن تاكيت ق الثغر 
الأدى . محاصرة جند قرطبة لماردة . الحلاف بين ابن مروان وابن تاكيت . وفاة ابن مروان واستمرار 
بنيه ی حکم بطلیوس . بو فو الئون ق طليطلة . استیلاء بی قسی عليها و حکهم ها . سقوطها ق ید 
ابن الطربيشة . بنو ذو النون فى شرق طليطلة . استیلاء ابن عى الأذقر على سرقسطة . بنو قى فی 
تطيلة وطرسونة . غزوات لب فى ليون وناثار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظهور محمد بن 
هبد الله الطويل ف الثغر الأعلى . القتال بينه وبين بى قسى . أذول نيم بى قسى . غزوات الطويل 
فى آرافی التصاری , مصرعه وذهاب دو له . الأ عبد اھ ومقارمته لثور: . افباز ماك لبون 
لمشاغل حکومة قرطبة . امتیلاژه على مورة . ظهور ابن القط فى آحواز طليطلة . زعه بأن هو 
الهدی . القتال بينه وبين ملك لوون . مصرع ابن الط و تفرق شمله . تفاهم مك ليون مع الثوار . 
افتتاح الحزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد الله . خلاله وصفاته , صرامته وعدله وثقشفه . حجابه 
وقواده . اصطفاژه لموال . أولاده . مأساة ولديه محمد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه محمد . م 
عبدالله بإعدام المطرف . بطشه بأخوته . أقوال ابن حزم فى صر امته وسفكه للاماء . صفة الآمير عبدالله 

وخلاله . آدبه وشاعريته . اصطفاژه العلماء والشعراء . شعراء العصر وأدباؤه وفقهازه . 


لم تشغل ثورة القبائل العربية فىإشبيلية وباجة وإلبيرة وتدمير وغير ها حكومة 
قرطبة عن متابعة الحهاد لإخماد ثورة المولدين . وقد كانت ثورة المولدينف الواقع 
عمر بن حفصون » أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخرعهد الأمبر 
محمد » ولكن هزعة الزعم الثائر فى موقعة بلای(بوی) سنة ۲۷۸ ه ( 891 م) 
وما رتب علها من تضعضع قواته » فلت من عز عته ووضعت حدا موٴقتاً لطغيانه . 
بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه افدنة المؤقتة » فقد كانت تعرف 


۳۳۲ — 


ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره » ومقدرته على العدوان والبغى » وكان ابن 
حفصون من جانبه » يعمل جاهداً لتنظم قواه واستكال أهبته » لاستئناف 
صراعه المرر مرة أخرى . 

ومن ثم فانه لم عض عامان على موقعة بلای.» حى عادت الصوائف تر دد 
" لغزو ابن حفصون ومطاردته . فنی سنة ۲۸۱ ه (444 م) سار المطرف بن الأمر 
عبدالله فى جند الأندلس إلى كورة ريه » وحاصرابن حفصون فى ببشر معقله » 
وعاثق سائطه .وآ ٹر ابن حفصون ف البداية أن يستعصم ععقله » ثم خرج إلى 
لقاء الملطرف فھزم > وقتل فى هذه الموقعة حفص ب بن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدم Ly‏ فلا عادت جند الأمبر إلى قرطبة » عاد ابن حفصون يدر 
خطط العدوان ؛ ثم مع حموعه وزحف على إستجة » واستولى علہا للمرة الثانية » 
وذلك فى سنة ۲۸٢‏ ه (۸۹۷ م20 . وإستجة تقع جنوب غرلى العاصمة على 
مسافة غير بعيدة عنها » فبادر الأمر عبد الله باستقدام الحند من النواحى » وق 
هار التا ی ( ۲۸۵ ھ) سر ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائد آهد بن 
ألى عبدة . واخترة قت الحملة الحزيرة الحضراء + وعکفت على مهاجمة الحصون 
الحارجیة حى وصلت إلى طريف » ثم ارتدت إلى ببشتر ثم إلى آرشدونة ثم إلى 
إلبيرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت نشبت بينها وبن قوات ابن حفصون عدة معارك 
محلية 2 ثم عادت إلى قرطبة عن بن ظریق واد ت9 . ولكن هذه المعارك 
م تسفر عن أية نتيجة حاسمة » واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة 
الأهبة لكى تستطيع أن تضع حداً لعدوان الزعم الثائر . 

ونی سنة ۲۸۵ ه ( ۸۹۸ م ) عقد ابن حفصون ومحمد بن لب زعم بی قسی 
حلفاً متبادلا » وأرسل محمد ولده لبآ فى بعض قواته إلى ابن حفصون لیوثق 
هذا التحالف + ولكن لبا م يلبث أن تله ى نبأ موت أبيه أمام أسوار طليطلة 3 
فغادر ابن حفصون دون أن يرم أمراً أ ءوھکذا فشل هذا التحالف قبل نضجه(). 

وفىسنة 74 ه ( 844 م ) أعلن عمربن حفصون اعتناقه للنصرانیة هو وسار 


(۱) البیان الفرب ج ۲ ص ۱۲ . وداجع 4 وص Il,‏ ۷۰ : .۲1151 : 002 
(۲) القتبس ص ۱۰۸ . 

(۳) المقتبس ۱۲۲ . 

(:) القتبسی ص ۱۲۷ . 


— ۳۳۷ — 


أفراد أسرته » واتخذ له إسها نصرانياً هو صمويل » وكان أبوه قد فعل ذلك منذ 
أعوام » ولم خلص عمر بن حفصون للإسلام قط ء وكان يسر النصرانية دائماً » 
وم عنعه من (علانها سوی‌خوفه من تفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ما كان مخشاہ إذ 
هجره کثر من أنصاره » وتر آوا من فعلته » وخر جعليه بعض قواده المسلمين › 
وامتنعوا محصوہہم » وبعثوا بطاعتهم إلى الأمر > واشتد السخط عليه فى سار 
جنبات الأندلس 3 ورأی المسلمون فى قتاله نوعاً من الجهاد(١)‏ . وحاول ابن 
حفصون من جانبه ء أن يقوى مركزه بعقد محالفات جديدة » ففاوض ألفونسو 
الثالث ملك ليون وبی قسی" ء کا فاوض بعض أمراء المغرب » ولكن العون 
الحقيى جاء من ناحية أخرى. ذلك أن إراهى بن حجاج سید إشبيلية وقرمونة ء 
ما ساءت العلائق بينه وبين الأمبر عبدالله بسبب رفضه إطلاق سراح ولده » قطع 
الحزية » وأعلن استقلاله » وتحالف مع ابن حفصون (۲۸۸ ه١٠5‏ م) » وغدا 
الائنان قوة بحسب حساہا9 . ۱ 

رو گر هط گر ای تا الاق تمك شر لق ہے 
حفصون يعرض عليه شروطاً مغرية للصلح ء فقبل الثائر هذا العرض » وبعث 
إلى قرطبة أربع رهائن من أصحابہ » منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من 
قبل فى باغة ٥ءء(‏ . بيد أنه لم عض قليل على ذلك » حى حدث خلاف فی 
تنفيذ الشروط بن الفریقن » وعاد ابن حفصون فأعلن لحلاف وتأهب للحرب » 
وعاونه حليفه ابن حجاج بقوة من الفرسان » وسارت جند الأندلس بقيادة مد 
ابن أنى عبدة » وخرج ابن حفصون من إستجة الى اتخذها قاعدة لملاقاته . واشتبك 
الفريقان فى «إستبة» الواقعة جنونى إستجة » على مقربة من نہر شنیل » فهزم 
جند الأندلس فی البداية » وقتل منهم بضع مثات » ولکہم عادوا فکروا على 
قوات ابن حفصون بعنف » وأوقعوا مها هز عة شديدة (۲۸۹ ه - ٩۰۲‏ 6 
وعلى أثر ذلك آمر الأمير عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون ء ما عدا ابن 
مستنة » إذ افتدى حياته بانلضوع والطاعة . وخشى اراهم بن حجاج على 


۲1۱96. ۷۰ 11. : راجم البیانالفرب ج ۲ ص١٤٣ ءوالمقتبس ص۱۲۸ . وراجع‌دوزی‎ )١( 
. ,م . وکان ابن حفصون أيضاً یتک « الأعجمية » » وهی الإسبائية القد عة أو الرومانش‎ 84 & 5 

(؟) المقتبس ص ۱۲۹۔ 

(۳) البيان دلغرب 3 ۲ ص ١44‏ ۰ ودرزى : 86 ۲۰ ءلا ۷۰ Hist.,‏ . 


۲ - آندلس 


۳۳۸ - 


ولده ء ففاوض الأمير فی الصلح » فأجابه إلى طلبه » وأطلق سراح ولده 
عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه) . 

وتوالت حلات الأمبر بعد ذلك على ابن حفصون . فى سنة ۲۹۱ھ ( 04١1م‏ ) 
سار أبان بن الأمير عبد الله » ومعه القائد أحمد بن أنىعبدة إلى ريه ء فعاث ف 
تلك الناحية وهزم ابن حفصون نى عدة مواقع . وف العام التالى (۹۰۵م ) خرجت 
الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه › وأوقعت بةواته هز عة 
شديدة فی وادی بلون على مقربة من جيان » وقتل کشر من جنده92© . وق 
سنة ۲۹۵ ه (۹۰۸م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشتر معقل الثائر » وعائت 
ف تلك المنطقة . وف سنة ۲۹۷ ه ٩۱۰(‏ م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أنى 
عبدة إلى كورة ريه » واشتبكت مع قوات ابن حفصون ف عدة معارك شديدة ء 
ثم سارت شمالا إلى حصون إلببيرة وجيان وحاصرت منتلون حیناً » وحاول 
ابن حفصون من جانبه أن اجم حصن جيان » فردته جند الأندلس وطاردته . 
وف العام التالى غزت جند الأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون 
بأن أغار وحليفه ابن مستنة » الذى خام الطاعة مرة أخرى » على بسائط قرة 
وبعض قرى قرطبة » فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت فى العام التالى 
( سنة ۲۹۹ھ ) حملة أخرى إلى ببشنر فعائت نی بسائطها(۳؛ وهكذا استمرت 
حلات الأندلس متوالیة متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلائن عام . وبال رغم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خططه 
وإنباك قواه » فما لم تفلح فى القضاء عليه » وإخماد الحركة الثورية المضطرمة » 
الى استطاع أن حمل لواءها بقوة وجاد وعزم لا مثيل لا . 

۱ 001 

وقد آشرنا من قبل » إلى خروج عبدالرمن بن مروان الحليق عدينة بطليوس 
منذ أيام الأمبر محمد » وکیف أن حکومة قرطبة فشلت نی إخضاعه » وانہی 
الأمر باستقلاله ببطلیوس وما جاورها . ولا تولى الأمبر عبد الله» لم بر مناصاً من 


(۱) داجع درز : 86-88 .م .11 ۷۰ Hist,‏ 
(۲) البيان الغرب ج ۲ ص ۱۵4 . 


ع 2 


إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهکذا لبث‌ابن مروان سید بطلیوس 
بلا منازع . فحصہا وجلھا ؛ وبسط حکه على الأنحاء ا حاورة » وكان من‌حلفائه 
فى تلك المنطقة حسها قدمنا می بن ی بن بكر الثائر مدینة شنتمرية الفرب۱) 
بولایة أكشونبة » وعبد الملك بن آی الحواد الثائر عدينة باجة Beja‏ . وكان بجی 
زعها مقداماًء فحصن شنتمرية ء وأقام ها حكومة منظمة » وضبط الأمور وقمع 
أهل الشر؟ . وق سنة ۲۷ ه (۸۸۹ م) نكث ابن مروان بعهده » وعاون 
كريب بن خلدون الثائر ر باشبيلية » على مهاحمة الدينة ونہب أحوازها . وم عض 
قليل على ذلك حی ثار ار بر فی الثغر الأدنى 0 )بز عامة محمد بن تاكيت المصمودى 
وزحف على ماردة ق شرق بطلیوس » واستولى علہا » فسارت إليه الحند من 
قرطبة » فتقدم لإنجاده ابن مروان » ولبثالحصار مدة ارتحلت بعدها جند الأمر 
خائبة . وكان عاردة حموع من العرب والر بر من قبائل كتامة ومصمودة » فسعى 
ابن تا کیت ق إخراج العرب وكتامة مہا » واستقل ما مع شيعته . ولم يلبث أن 
ثار الحلافبينه وبينجاره ابن مروان ء ونشبت‌بیهما الحرب» فهزمه ابن مروان 
وظهر عليه . تم توفی عبد الرحمن بن مروان بعد قليل » فخلفه فى حكم بطليوس 
ابنه مروان » واشتد فى مطاردة الر ر » ولكن ولایتہ لم تدم سوى شهرين » 
فل عل ارس فا لان مر ام کلام تعد ان راس بو مروان سان 
بطلیوس حى انتزعھا مہم عبد الرحمن الناصرسنة ۳۱۷ ھ (۹۲۹ م) » وقضی 
على دولهم0" . 

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط » قد سقطت فى يد بى ذى النون أيام 
المنذر . وكان بنو ذى النون منأكار زعماء الر ر فى تلك المنطقة » وينتمون إلى 
قببلة هوارت وكان زعيمهم موسى بن ذی‌النون قد ظهر ف عهد الأمر محمد » 

Santa Maria de Algarve )۱(‏ »> وهذا بخلاف شنتمرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين 
الى اشتهرت آیام الطوائف وتعرف ف الإسبانية بامم ۸16888618 . 

(۲) البیان الفرب ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۳) هو ق جغرافية الأندلس عبارة عن النطقة الغربية الواقعة بین نہر دويرة وهر التاجه 


ومن مدنها قورية وقلمرية وشنترین وغيرها » وأم الثفر الأعل فهو عبارة عن سرقسطة وأعماها 
من ا مدن الثمالية التاخة لحدود ناقار وليون وقطلونية . ويشمل انثفر الأوسط طايطلة وأعاغا . 


۸( البيان المغرب ج ۲ ص ١4٠‏ » وابن خلاون ج ؛ ص ۴ و ۱۳۶ . 


— ۳۵0 — 


واستقل بشنت رية حسما ذکرنا من قبل . ثم زحف على طليطلة فى قوة كبر ة من 
٠‏ ار واستطاع عالآأۃ بعض زعمانها أنذیستولی علہاء وذلك فی‌سنة؟ ۸۲۷ (۸۸۸م). 

وحکم بنوذى النون طلیطلة بضعة أعوام » ثم غلہم علہا محمد بن لب بن موسی 
كبر بی قسی وزعم الثغرالأعلى » وكان بنوقسی قد فقدوا زعامهم يومئد ف الثغر 
الأعلى خروج سرقسطة من أيديهم ووقوعها فى يد أنى محی التجیی حسما نذ کر 
بعد » فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة ۲۸۳ ه (۸۹۷م) . 
وبعث محمد بن لب ولده لبا إلى أحواز جيان » فهاجم حصن قسطلونة 
واستولى عليه . والظاهر أن كانت ثمة لتلك الحملة علاقة عشروع التحالف بين 
بی قسی وابن حفصون حسما قدمنا » ولكن محمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد 
ذلك بعامین تحت أسوار سرقسطة » وهو حاول انزاعھا من یت ول 
يستطع ولده لب أن يستمر فى حكم طليطلة فأبعد عنها حي . ولكن أهل طليطلة 
عادوا فدعوه إلى حکھا » فبعث لبم أخاه المطراف فتولی حکھا رمه 
محمد بن إسماعيل بن موسی من أبناء عمومته » فحکھا حى مصرعه فى سنة ۲۹۳ھ 
(105) قتيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حکم طليطلة زعم من البر بر ا حلیین هو 
ابن الظربيشة » وهو حليف ابن ذی‌النون » واستمر فى حكها حى انز عھا منه 
عبد الرحمن الناصر فى أوائل حکمہ . واستمر بنوذی‌النون أبناء موسی وهم الفتح 
وی ومطرف بعد وفاة أبهم ۰ فى حكم المناطق الواقعة ى شرق طليطلة » مثل 
إقليش ووبذة ثم قلعة ا وغيرها ء إلى نہایة عهد الأمر عبد اللہ وأوائل 
عهد الناصر . وكان مطرف آشبرهم وأنجهم » وقد اك ا و 
استنز له الناصر مہا › »ثم ولاه غلبا وامتقام با كانه 3 وم فخ صر واقعة 
الحندق0©. وكان لبى ذى النون هؤلاء فا بعد شأن ٤‏ وکانت لم أيام الطوائف 
ى طليطلة دولة سطعت مدى حن 

أما لب بن محمد فاستقر فى تطيلة » وكان النزاع يضطرم ف الثغر الأعلى 

منذ أعوام طويلة بن التجيبيين وبی قسى . 


(۱) البيان المغرب ج ٢‏ ص ۱4۳ . 
( ۲ ( وهی بالإسبانية على التوالى : Uclés, Huele, Calatrava‏ . 
(۳) ابن حيان ق ااقتبس ص ۱۹ء 


- ۳۵۱ - 


وتذکر لنا الرواية فى أصل نباهة بى تجیب » أنه لا ار بنوقسى فى الثغر 
الأعلى » واحتلوا قواعده » نوه للأمر محمد بن عبد الرحمن » بأولاد عبد العزیز 
ابن 70-0" التجیی » فاستدعاهم > وبی لم قلعة 
أيوب على مقربة من سرقسطة ‏ وعين لضبطها عبد الرمن بن عبد العزيز 
التجیی » وبى لم قلاعاً حصینة فى شيط ودرؤقه » وفرتش > ونصهم 
حاربة بی سی › وعقد لم على قومهم 3 وأجری علہم آرزاق الغزو . 
ولا انزع الأمر النذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسی فى سنة ۲۷۰ھ > 
توالى علا عمال الامبر ؛ وكان علہا فى بداية عهد الأمر عبد اللہ والہا أحمد 
ابن البرّاء » فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ( وهو المعر وف بأنى 
حى وبالأنقر ) ممهاحمة والده عبد الرحمن وا حروج عليه > والتجأ إلى سرقسطة 
نحت كنف ابن البراء وحمايته > وى ذات يوم وثب شامیه ابن البراء وقتله 
غيلة » واستولى على سرقسطة » وكان ذلك فى رمضان سنة ۲۷٢‏ ه (۸۸۹ء) 
وفقاً لرواية العذری » أو فى سنة ۲۸۲ ه ( 846 م) وفقاً لرواية ابن حيان ۔ 
وكان وثوب آی بھی الأنقر بابن ار اء على هذا النحو » فها يبدو بتفاهم مع 
الأآمبر عبد الله » إذ كان يشك فى ولاء حا که . ومن ثم فقد أقره الأمبر او 
على حكم سرقسطة واا . 

وحاول محمد بن لب أن ینتزع سرقسطة من أنى می ء فهاحمها وحاصرها 
غر مرة » حى قتل نحت أسوارها سنة ۲۸۵ ه (۸۹۸ م) حسما أسلفنا . 
قال ابن حيان : ووهوی نج القسويين ( بى قسی ) بعد مهلك محمد واعتورهم 
الإدبار > وغشیہم دولة الحماعة > ومع الئغر كله لای بحبى »2 . ولث 
أبو بھی على استقلاله بسرقسطة » حى وفاته فى عهد الناصر سنة ۳۱۲ ھ 
( ۶۹۲4 . 

ولا توق محمد بن لب » خلفه ولده لب فی تطبلة وما جاورها . والظاهر أنه 
آر يومئذ مهادنة الأمير والانضواه تحت لوائه » وأقره عبد الله على حكم تطيلة 
وطرسونة وما جاورها . وشغل لب نى الأعوام التالیة بغزو أراضى النصاری 


(( 2 نصوص عن الا ندلس » . من کتاب تر صیع الا خبار وتنویع الاثار للعذر عه 
ص 4۱ . وابن حیان فى التبس ص ۸۵ و ۸٦‏ . 
(۲) للتتبی ص ۸۷ . 


— ۳۲ ہہ 


النحاورة » فغزا فى سنة ۲۹۰ ه (۹۰۳ م) أرض ليون واستولى على بعض 
حصونہا » وهزم ألفونسو الثالثفى معركة نشبت بينهما » ثم غزا ناحیة بليارش 
۵5 ۰ واستول ی على حصون ابلاس وموله وقشتیل » وقتل ہا کث رآ من 
النصارى . وف العام التالى خرج لب حاصرة بتر نكل موسرب ها یی ا 
القرى ولكنه لم ینل مما مأرباً . وق سنة ۶ ه(505وم) > غزا لب ناقار 
وزحف على طريق بنبلونة » فحشد سانشو (شاجه ) ملك ناقار كل قواته » 
ونشبت بين الفریقین معركة شديدة > هزم فا لب وقتل کشر من جنده . وكان 
لب زعیماً مقداماً وافر الحرأة والشجاعة » وتوفی شاباً فى الثانية والثلاثين من 
عمره » فکانت وفاته ضربة شديدة لسلطان نی تی . و خلفه ی تطبلة أخوه 
عبد الله بن حمد بن لب ء وسار على أثره من الانضواء تحت لواء الامبر ء 
ومتابعة الاغارة على أرض النصاری. وهنا ظهر على مسرح ال حوادث فى الثغر 
الأعلى زعم جدید هو محمد بن عبد الملك بن شريط العروف بالطویل » و می 
بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شر يط أو بنو شراط من أكراً سرالمولدين بالثغر : 
وكان منزم بوشقة وبربشٹر 9 وكان عميدهم شبر بط قد ظهر نی أواخر امائة الثانية 
فى عصرالحكم بن ہشام » وتغلب حيناً على وشقة . ولكن بى قسى غلبوا على تلك 
الأنحاء دهراً ء وحجبوا بی شر بط وغبرهم من أعيان المولدين عن الظهور . فلا 
اضمحل شأن بى قسى » عاد بنو شريط إلى الظهور » واستطاع الطویل أن بستقر 
فى وشقة تراث آسرته » وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد اللہ » ثم حاول أن يتوسع 
بالاغارة على بعض أملاك جبرانه بى قسی » فاستولی على لاردة » ولکنه اضطر 
إلى إعادتها إلى محمد بن لب باشارة الأمير عبد اللہ » ثم وقع الحلاف بينه وبين 
لب بن محمد على بعض الحصون احاورة » ونشب بیهما قتال هزم فيه الطويل . 
ومضت بعد ذلك عدة أعوام » شغل فما الطويل على ما يظهر ممحاربة جيرانه 
النصارى ف منطقة الر نيه » فی أحواز ناٹمار وجاقة » وسو بر ال وبلیارش وغيرها . 
ولا توق لب بن محمد » رأىالطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاریعه» فز حف 
على أراضى بى قسی مرة أخرى » واستولى على لاردة و ربشتر وحصن منتشون2) 

(۱) البیان الفرب ج ۲ ص ۱٤۳‏ و ۱۵ ؛ وراجم دوزى 93 .ص ,آ۱ ۷۰ .اقلا 


(۲) ابن حزم فى جهرة آنساب البرب ص 454 . 
(۳) راجع ابن حيان ق القتبس ص ۷ والبيان الغفرب ج ۲ ص ۱4۸ و ۱4۹ م 


- ۳6۳ - 


٩۰۷ - ۸ ۲۹۵(‏ م) ورکد آمر بى قسی فی الثغر من ذلك ال حین . بيد أنہم 
استمروا ف بعض القواعد وا حصون حى قضی الناصر على دولٰہم ق‌سنة ۳۱۲ ه 
(٤۹۲ء)‏ . أما الطويل فقد قوی‌آمره واشتد بأسه » وکان قد تزوج‌من‌دونیا سانشا 
الحسناء ابنة الکونت أسنار أحد سادة أراجون » وحفيدة غرسية إنيجز ملك 
نافار . وتعرف الروایات النصرانية » من جراء هذه الصاهرة » محمداً الطویل 
معرفة حسنة » وتذ کره بإفاضة وتسمیه « الملك الطویل »6 . وعکف الطویل 
بعد ذلك على الاغارة على الأراضى النصرانية احاورة > فخرج ف سنة ۲۹٢‏ ه 
(۹۰۸ م) إلى منطقة بلیارش » وعاث فہا وقتل كثيراً من التصاری » واستولى 
على حصن روطة وهدمه » ثم استول على حصن منت بطروش . وف العام 
لتال خرج الطویل إلى منطقة بلیارش مرة أخرى» وعاد مثقلابالغنام والسبى 0©. 
ولا رأى عبد الله بن لب قوة الطویل واشتداد بأسه > آ بر مهادنته » وف آواخر 
سنة ۲۹۸ھ (۹۱۱م) تحالف الائنان على غزو نافار والزحف إلى عاصمما بنبلونة ء 
وسار کل مهما فى طريق مستقل » وآغار الطویل على بعض الحصون » وهدم 
الکنائس » ولکنه ارند حیها علم بأن سانشوملك نافاريسير لقتاله . وغزا عبد اللہ 
فى طریقه حصوناً آخبری > وفتل وسی کشر امن النصارى . وق العام التا لی 
٩۱۲(‏ م) غزا الطويل آراضی برشلونة ونشبت بينه وببن صاحہا الکونت سنر 
۲ معركة هزم فما الكونت وقتل کثر من أصعابه()» ولکن‌الطویل لم يلبث 
أن قتل ف العام التالى (۳۰۱ ه  ٩۱۳‏ م) . والظاهر أنه قتل خلال غزوة آخری 
قام بها فى قطلونیة ء فخلفه أولاده فى حكم آراضیه . 

)١(‏ نشر العلامة الستشرق ف . كوديرا بحا ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرغہا الصادر 
.االاتینیة والعربیة » وذ کر فيه تفاصيل كثيرة شائقة . راجع البحث المذكورفى مجلة أكادمية التاریۂ 


Mohamed Atauil, rey moro de Huesca (B.R.A.H,) ۰ XXXVI (1900). : عدرید‎ 


p.316—24. 

(۲) البيان المغرب ج ۲ ص 4۹٠و‏ ۱۵۰ . 

(۳) البیان المغرب ج ۲ ص ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۶ . 

(۶) یذکر انا ابن عذاری تاریخ وفاة الطويل ی حوادث سنة ۳۰۱ ه , ولکنه لایقول 
لنا أين قتل ومن الذى قتله ( ج ۲ ص ۱۷۰ ) . 

(۰) يذكر لا الاستاذ کودیرا فى بحنه السالف الذ کر أسماء أبناء الطويل وهم أربعة من 
الذ کور ہم عبد اللاك > وعمروس ے وفورتولیو » ومومی ٠‏ وابنة تسمی دونيا بلاسکیتا . 


2 ۳٤٣٤٣ 


ہے فا جب 

وکان عهد الأمبر عبد اللہ يدنو عندئذ من نہابتہ ء ولم تشہد الأندلس من 
عهد عبد الرحمن الداخل فترة کهذه » مت فہا الفتنة وسری‌ضرامها إلى کل ولایة 
وقاعدة » ولم ینکش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انکاشه فىتلك الفترة . 
وکان على الأمر عبد الله أن یکافح دون هوادة لانقاذ الدولة والعرش من خطر 
الانپیار » فقضی حکه الذی استطال خسة وعشرین عاماً فى سلسلة لا نهاية ها 

من الفتن والغزوات والعارك الستمرة » مزقت خلاھا آوصال الملكة » واهيزت 
أسس الدولة إلى الأعماق ٤‏ ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمر 
عبد الله لم يوفق إلى القضاء على الثورة فى سائر النواحى » فإنه استطاع أن يقضى 
على الحطر الداهم ء وأن عزق شمل الثوار ء وأن يستميل نفراً من من أخطر زعام » 
وأن بسط سلطان العرش من الناحية الا میة على الاقل » على بعض القواعد 
الهامة مثل إشبيلية وسرقسطة . وكان لمذہ النتائج الأولى أثرها فیا بعد فى عهد 
خلفه عبد الرحمن الناصر » فى المهيد القضاء على عناصر الثورة » وتوطيد سلطان 
الدولة والعرش 

و حاول ۳ الوارخ ابن الحطيب أن يلى ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة 
فى الأندلس فى هذا العصر فى قوله : « والسبب نی کترة الثوار بالأندلس بومئذ 
ثلاثة وجوه : الأول » منعة البلاد وحصانة العاقل » وبأس أهلها عقاربیم 
عدو الدین » فهم شوكة وحد" خلاف سواهم . والثایی » عنام 4 وشموخ 
الأنوف› وقلة الاحمال لثقل الطاعة ء إذ كان من حصل بالأندلس من العرب 
والرارة» أشرافاً يأنف بعضہم من الاذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة 
والاضطرار إلى الحبل الأشم والمعقل الأعظم من ملك التصاری » الحريص على 
ضرب المسلمين يعضهم ببعض . فكان الأمراء من بى أمية برون أن اللجاج ف 
آمورهم ء يؤدى إلى الأضلولة ء وفہا فساد الأموال » وتعذر الحباية ء وتعريض 
الحيوش إلى الانتكاب » وأولياء الدولة إلى القتل . ولايقوم السرور بغلبة الثاثر » 
عا یوازنه من رحة هذه الأمور م۴۷ . 

ولم تبرك مقارعة الثورة لعبداللہ فرصة للقيام بغزوات فى آراضی النصاری . 


)00 أعمال الأعلام ( طبع ببروت) ص ۳٣‏ ۲ 


— ۳4۵ — 


وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية » عحاربة الحوارج والثوار فى ف 
تلف الأنحاء . و يقم النصارى من جانہم بغزوات ذات شأن فى الأراضى 
الاسلامية < وشغل آلفونسو الثالث ملك ليون (جليقية) الذى خلف أباه أردونيو 
علىالعرش فى سن٦٦۸م‏ بتنظم مملكته وتوطید حدودها ء منتهزاً فرصة وت 
الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظ أعماله استيلاؤه على مدينة سورة وهی 
من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية » وذلك فىسنة ۲۸۰ ھ (۸۹۳م)9٣.‏ وحصن 
ألفونسو سمورة وأسکنها النصاری» واتخذھا قاعدة للإغارة علىالأراضى الإسلامية 
ا حاورۃ و ومعظم سکانہا من العر ر 0©. ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحى » 
ظهر فى أحواز طليطلة وطلبيرة > أحمد بن معاوية المعروف بابن القط » وهو من 
9 ود اف بين الر بر فى تلك الأنحاء » وزع أنه 
الهدی » وکان عالاً ومشعوذاً وافر الذ کاء والعزم > فالتفت حوله حموع غفيرة 
من ار بر » و أعلن الحهاد وقصد إلى مورة لافتتاحها » وکتب إلى ألفونسو رسالة 
عنيفة بدعوه فا إلى الاسلام وینذره بااویل إذا ألى . وکان آلفونسو يومئذ فى 
قواته على مقربة من مورة » فسار إلى لقاء الهدی وقواته » ودارت الوقعة ق 
مخائض نهر دوبرة آمام سمورة » فهزم النصاری آولا وارتدوا » وحاصر الهدی 
سمورة . ولکن حدث عندئذ أن انسحب زعماء الرر فى قوانہم خشية من 
تفوقه علہم وغدره ہم . وصمد ابن القط فیمن بی معه » ثم نشبت بینه وبر 
النصاری موقعة انية قاتل فا بسالة حى قتل ومزقت قواته » واحتز ر أسه 
وسمر فوق أحد آبواب سورة . وکان ذلك ف شہر رجب سنة ۲۸۸ ه يوليه 
سنة ٩۰۱‏ م ) وبذا ابارت حرکته ووطد ألفونسو سیادته فى تلك الأنحاء2؟؟ . 
وکان آلفونسو الثالث يعمل على اناز کل فرصة لاذ کاء الفتنة والاضطراب 
فى المملكة الاسلامية » وکان بقصده الاوار وق مقدمم عیدمم ابن حفصون » 
التحالف معه ضد حکومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة فى آواخر عهد الأمر 


(۱) البيان الفرب ج ۲ ص ۱۲۷ . 

(؟) المقتبس ص ۱۰۹ . 

0( راجع تفاصيل حركة ابن القط وموقعة سورة »© فى المقتيس ص ۱۳۳ - ۱۳۹ ۰ 
وكذلك ى ابن الأبار » الله السپر اء ص ٩۲ - ٩۱‏ ؛ والبیان الفرب ج ۲ ص 4 ۱4 » ودوزی : 
.132-4 .م Hist, ۷۰ Il.‏ 


بت ۳6۷ — 


عبد الله ودفعوا إليه ارية :واستولى ی عودته على بعض الحصون . وکانت هذه 
ول غزوة النصارى على ضفاف نہر التاجه » بيد أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف 
ارآ ثابتاً. وأما الئغر الأعلى فقد کان بنوقسی" » وفىمقدمتهم لب بن محمد بن لب » 
محاربون ألفونسو وحارہم من وقت إلى آخر . 

وكان من الحوادث البارزة ف عهد الأمر عبد الله افتتاح الحزائر الشرقية 
رجزار البليار ) . وقد رأينا فیا تقدم كيف أرسل عبد الرحمن بن الحكم فى سنة 
۶ ه (۸4۸ م) حملة محریة إلى ميورقة لغزوها ء ومعاقبة أهلها على تعرضهم 
لسفن المسلمين وكيف تعهد أهلها بالحزية والولاء . وق آواخر عهد الأمبر عبد الله 
فى سنة ۱۹۰ ه (۹۰۳م) سار عصام ان حولانی إلى ميورقة فى قوة محریة من 
امحاهدين ء فحاصرها تباعاً » وكان عصام قد لته الرياح قبل ذلك وهو 
فى طريقه إلى الحج إلى ميورقة فعرفها » واختير أحوال هذه الحزائر الغنية » 
وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأميرعبد الله » فأقره وأمده بالسفن 
والقطائع . ولا وفق إلى فتحها أقره الأمر على ولایہا . ومن ذلك امن تدخل 
ا حزائر الشرقية فی حظرة الملكة الاسلامیة) . 

وکان أيضاً من ا حوادث البارزة فى هذا العهد ا حافل بانعطوب وا حن » 
احاعة الشديدة الى و قعت فی سنة ۲۸۵ ه (۸۹۸ م) والى قاست الأندلس مہا 
الشدائد والأهوال . 

عا 74 ند 

وتوف الأمير عبدالّه بن محمد بن عبد الرهن فى مستهل ربع الأول سنة ۳۰۰ ه 
(أكتور سنة 411 م) فاثانية ادن عمره » عد أن حم خسة وعشرين 
عاماً ملوٴھا الاضطراب والفتن . وكان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع > جواداً 
عا للخر ء كثير الر بالفقراء وذوى ا حاجات » 0 
ابایات(6» عالاً ی فیع موی یله من اشعر . وكان بالر غم 
ما شغله «لوال ححمه من الفین والحطوب » شديد العناية بشئو ن الحكم وتوطید 
أركانه » وتعرف أحوال الشعب ورغباته » وكان من أشد الناس حرصاً على 


)2020 ابن خلدون ج ٤‏ ص ١٦٦۱ء‏ 
(۲) المقتمس ص ۳۳ و ۳4 . 


5 ۳۵۷ — 


ِقَامة القدل + وقمع الظلم والبغی ء وسعق الظلمة . وکان مجلس الفقراء يوم ى 
كل أسبوع بباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك وساه باب العدل ؛ 
ليقضى ف مظلم الناس بنفسه » وليستمع إلى كل ذی‌حاجة ومظلمة » وأنشأ باباً 
حديدياً يتمكن الناس بواسطته من تقدم شكاو-هم وظلاماتهم حت لا حرم بذلك 
ضعيف من حاطبتہ۲. وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان » 
ار كبير فى شیوع العدل فى عهده ؛ والحد من بغی ذوی ا حور والظلم » > کیا کان 
لبالغ تقواه وتواضعه » واحتشامه وت تقشفه فى حياته ا حاصة » وى مظاهره وحیاته 
اللوکیة » أثركيير فى تقوم الأخلاق ودع الفضیلة » والاقتصاد ف االھوواللاذ ‏ 
فى عصر كرت فيه الحطوب وا حن . 
وتولى الحجابة فى بداية عهد عبداللہ » عبد الرهن بن أمية بن شنهید حاجب 
أخيه المنذر» م تولاها من بعده سعيد بن محمد بن السلیم حي » حم عزله عبد الله 
ف أواخرعهده » ول يول أحداً من بعده حجابته » واقتصرف تدبير : شئون الدولة 
على الوزراء والكتاب » وبالأخص عل بدر الحصی الصقلى وكانيؤثره ویو لیەثقتہ. 
وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمر عبداللہ » أن يعتمد فى مواجهة الفتنة 
الغامرة الى أحاقت بعرشه وملك أسرته » على عون نفر من أكار رجال الحرب 
والسياسة » الذين أبدوا فى معالحة اللحطوب مقدرة فائقة . وكان فى مقدمة آوللك 
الرجال بنوعتبئّدة وهم من صمم موالى بى أمية . وقد تولى عدة مہم الوزارة 
والقيادة للأمير عبد الله » ومہم عبيدالله محمد بن أنى عبدة »> الظافر فى موقعة 
بلای ؛ وأحمد بن محمد بن عيسى بن أى عبدة » وسلمة بن على بن أنى عبدة » 
وقد اضطلع کلاهما بقيادة کشر من الصوائف . . وينسب أعظم الفضل إلى هولاء 
القادة فى مقارعة الفتنة » وانقاذ العرش والدولة. وت لى القيادة والوزارة ممهم 
أيضاً عبد الرهن بن دون بن أن عبدة ء وعبد الله بن محمد بن أنى عبدة ولد 
القائد الشبير2؟». وكان من وزراء الأمر عبد الله أيضاً » عبد الملك بن عبد الله 
۱( راجع المقتهس ص ۳4 » والبيان المغرب ج ٢‏ ص ٠١۸‏ . وقد استعملت هذه الوسيلة فى 
كثير من العصور لإيقاف الأمير على مظام رعاياه بطريقة مباشرة . 
( ۲) ابن حيان ی القتبی ص ٤‏ . 
(۳) القتبی ص ۲۹ . 


۹9 راجع البیان الفرب ج ۲ ص ۱٥١‏ » و ٠١۷‏ » وآخبار مجموعة ص ٠١١‏ . وکناك 
القتبی ص ٦‏ . 


۳8۸ — 


ابن أمية » وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسما أسلفنا . والزعمالر رى 
سلوان بن وانسوس وزير أبيه من قبل 3 وكان من أقدر وزرائه وأعقلهم » عزله 

عن الوزارة ثم اضطر لاعادته للاستعانة خيرته ونصحه(؟ . 

وکان 7م ۷۶۷ 
العصبية العربية أو الر ریة > تمد على ولاء الموالى والفتيان » ويقدم الموالى 
الشامين على البلدین » اوه ما رتبه أبوه الأمر محمد » وكان من زعماء الفتيان 
فى بلاطه ریان صاحب الطراز » وبدر الس وزميله أفلح . وسار ی فیا بعد 
كيف نما نفوذ آولئك الفتیان فى بلاط قرطبة » واستفحل فى عهد الناصر حى 
غلب على کل نفوذ آخر(6 

ورزق الم عبد الله من الولد إثنا عشر إبناً وثلاثة عشر بنتا۳) . ووقعت 
داخحل الاسرة الملكية ف عهده عدة حوادث عرز نة ایت عل امہ و خلاله سا 
قائمة . من ذلك مصرع ولدیه محمد والطراف. وکان محمد کر آبنائه وولى عهده» 
وکان آخوه الأصغر مطرف محقد عليه » و ری‌آنه أحق بولاية العهد لما كان والده 
محبوہ به من ثقته » ويعهد إليه به من جلائل الأمور والغزوات» فا زال يدس فى 
حق أخيه ويغرى آباه عليه وبَہمہ مالأة الثوار » والاتصال بابن‌حفصون » 
حى توجس منه أبوه الأمر شرا ء وأمر باعتقاله فى جناح من القصر . ولا توارت 
الأدلة بعد ذلك على براءته 2 واعزم عبداللہ ٍطلاق سراحه » بادر مطرف إليه 
فق ملا وا ی ا ا . وهنا تختلف الرواية فیقال إن الأمر 
عبد الله حزن أشد ا حزن لصرع ولده الا کر ۰ وھ بقتل أخيه وقاتله مطرف » 
لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته » ويقال من جهة أخرىإن مطرفاً م رتكب 
جر کته إلا بوحى أبيه وموافقتہ”“. وكان مصرع محمد فى شوال سنة ۲۷۷ ھ 


(۱) راجع ابن الأبار فى اخلة السيراء ص ٦٦‏ و ٦۷‏ . 

(۲) راجم الحلة السيراء ص ٦٦‏ » والبوان المغرب ج ۲ ص ۱۵۳ . 

(۳) يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأءير عبد الله وبناته (ج ٢‏ ص ١66‏ ) . 

۱۰۰ و ۱۵۷ و‎ ۱٥١ راج جم ابن خلدون ج 4 ص ۱۳۷ » والبيان الفرب ج ۲ ص‎ )٤( 
شش البيان إن محمداً خرج بالفعل على أبيه » وفر إلى ابن حفصون » ثم عفا‎ 
و ۱۰۰) . وذكر ابن الأثير‎ ١١4 عنه أبوه وعاد إليه » حى انتہت وشاية أخيه باعتقاله ( ص‎ 
.) ۲ أن الأمير عبد الله قتل ولده محمد فى حد من الحدود (ج ۸ ص‎ 


و ہک 


841 م) وهو ف السابعة والعشرين من عمره » فتولى آبوه عبد الله كفالة ولده 
الرضيع عبد الرحمن » وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط » وأسكنه معه 
فى قصره » ولا بلغ أشده وظهرت نجابته » عى بتعليمه وتربيته » وقربه إليه 
وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره(©. وقد شاء القدر أن مخلف الطفل اليتم فیا بعد 
جده على العرش ء وأن يغدو أعظر خلفاء الأندلس . 

ولم تذهب جر عة الطرف دون عقاب . ذلك أنه ل تمض بضعة أعوام حى 
ساءت العلائق بین مطرف وبين أبيه » ولا سار المطرف على رأس الصائفة إلى 
إشبيلية سنة ۲۸۲ھ (۸۹۰ءم) » ومعه الوزر عبد الملك بن أمبة » وثب المطرف 
بالوزر لعداوة بیہما وقتله » وآأئمر سعى خصوم المطرف هذه المرة » وصور لأبيه 
کا صور آخوه من قبل > فى صورة ا حارج عليه ا مر بص به » فقضی باعدامه » 
وقطع رأسه وبذا کفر عن دم أخيه ودم الوزر . 

واسر اب عبدالله أيضاً بإخوته ۰ وقد آشرنا فيا تقدم إلى ما قیل من أن أخاه 
المنذر توف قتيلا » وأنه هو الذی أوحى إلى طبيبه بتدیبر قتله . وبطش عبد الله 
بأخوين آخرين له هما ہشام والقاسم انا محمد بن عبد الرمن . فأما ہشام فانهم 
بالتامر على أخيه » فقبض عليه وقضى بإعدامه ۲۸٤٢(‏ ه) . وأما القاسم فقبض 
عليه وزج إلى السجن » ثم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة 
من أمراء بى أمية وأكابر رجال الدولة » وقتل بعضهم . وقد أسبغت هذه الوقائع 
الدموية سحابة قاتمة على خلال الأمير عبدالله وسيرته » ول ينجح فى محوها ورعه 
وزهده وحبه للخر . وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف ف البطش 
فى أقوال استشہد مها ابن حيان وغبره من موئرخى الأندلس » وجاء فما أن الأمر 
عبداللہ « کان تتالا وق علیه الدماء دمع الدع کان بظهره من عفته » فان 
احتال على أخيه لمنذر على إيثاره إياه » وأوطأ عليه حجامه بأن سم له البضع الذی 
فصدہ به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون » فكانت فيه منیتہ وتطوق دمه . 
م قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد آخر › محمداً والد ا حلیفة الناصر لدين الله 


۰ التبس ص‎ (١) 
: ۱۳۷ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ (۲۱ 


— ۳٣ ے‎ 


وأخاہ عدوه الطرف ؛ ثم قتل أخوين له معا أيضاً » قتل هشاماً بالسيف» والقامم 
أخاه بالسم » إلى من قتله ضرم ٩7,‏ . 

وتجمل الرواية خلال الأمير عبدالله وصفاته فى العبارات الاتية : «وکانوا 
يعدونه من أصلح خلفاء بى أمية بالأندلس ‏ وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرفة » 
وأمتنهم ديانة » لكنه كان منغص ا حال بدوام الفتنة » وتضییق نطاق الحطة » 
ونقصان مقدار التزكية » ح ىكان يتخلله الرياء تحت قناع تقواه » والبخل يطوقه 
طبيعة ليست له تحط من قدره ؛ ۴۲ ويزيد ابن حيان على ذلك قوله : « وغمصوا 
دينه ماکان من هو ن الدماء عليه » وإسراعه إلى سفکها » حى من ولديه وإخوته 
ومن خلفهما من صحابته ورعيته » أخذاً لا کتر هم بالظنة » مقوياً فى إيثامهم 
بالشبة ° . 

وكان للأمير عبدالله بالرغم من هذا الحانب المظلم »> خلال مشرقة » مہا أديه 
وفصاحته وشاعریته. وتنوه الرواية هذه الموهبة فيقول لنا صاحب آخبار جموعة؛ 
إن الأمير عبد لله كانت له توقيعات بليغة » وأشعار بديعة فى الغزل والزهد » 
لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظير ها“ . ويقول ابن حيان «كان 
متصرفاً فى فنون » متحققاً منہا بلسان العرب » بصيراً بلغاتها وأيامها ء حافظاً 
للغريب من الأخبار » آخذاً من الشعر حظ و افر )(*©. ويقول صاحب البیان المغرب 
إنه كان شاعراً مطبوعاً له أشعار حسان(60؛ ومن شعره ف الغزل قوله : 

يا مهجة المشتاق ما أوجعك 2 وياأسير الحبماأخشعك 

ويا رسول العن من لحظها 2 بالرد والتبليغ ما أسرعك 

تذهب بالسر تصأق به ف مجلس حى على من مك 


() راج بع نقط العروس لابن حزم ص ۸۷ و ۷۹ء والقتیس ص ١‏ 4 » وكذلكص ٣۱٢١‏ 
وابن الأبار ق الله سیر اه صن ٩٩‏ » والبیان ا مغرب ج ۲ ص ۱۱۰ و ۱۱۱ ۰ 

(۲) ابن حیان » نقلا من عسیٰ بن أحد الرازی » ف القتبس ص ۳۳ ء والبیان الغرب 
ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 

(۴) القتیں ص ۳۹ . 

)2 أخبار مجموعة ص ۱۵۲ . 

٠ (‏ ) للقتیس ص ۰۳4 

( > ) البیان الغرب ح ۲ ص ۱٥۹‏ 3 


بت ۲۵۱ تے 
کم حاجة أنجزت إرازها تبارك الرجن ما أطوعك 
وقوله : 


وحى عن شادن كحيل ی مله حلع العذ 
كأغفا وجنت اه ورد خالصة النور 8 


قضیب بان إذا تشى يدير طرفاً به أحوار 
فصنو ودی عليه وقف ما اطرد للیل و البسار 
ومن قوله فى الزهد : 


يا من راوغه الأجل حى م يلهيك الأمل 

حى م لا خٹی الردى ‏ وکلله بك قد نزل 

أغفلت عن طلب النجاة 2 ولا اة لمن غفل 

همات يشسغلك لی ولا يدوم لك الشسغل 

فكأن يومك لم يكن وكأن نيك قد نزل 

وكان یور مجالس العلاء والشعراء : ويعظمهم ويقرمهم ویستدعہم »و برتاح 
مہم . قال ابن حيان : «وکان مجلس الأمر عبدالله قبل الحلافة وبعدها » 
أعمر جالس للفضائل ء وأنزهها من الرذائل ء وأحمعها الطبقات آهل الاداب 
والتعام » . وکان فى مقدمة أصدقائه وجلاسه زعم شعراء العصر > آبوعر أحمد 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وکان شاعر الدولة الأموية » ومادح أمراتها 
منذ الأمر محمد حى الناصر ؛ وموسی بن محمد بن حدر المعروف بالز هد ۽ 
وسعيد بن عمرو العكى ؛ وعبيد الله بن بحبی بن إدريس الحالدى »> وسعید 
ابن عبد ربه ابن خی صاحب العقد ؛ وکلهم من أكار الشعراء والکتاب . 
وكان من أخص وزرائه فى تلك احالس العلمية » الوزيران العالمان الأدسان 
عبد الملك بن جنهور ۰ وعبد الملك بن شنهید 3 
وأهل الرأى فى المشورة » ويستعين بارامهم وأحكامهم فا يواجه من أحداث 
وخطوب ؛ وكان بی بن علد فيه العصر وأعظم عله أكارم حطر لیب 
وكان يبجله ويزوره ف داره » ویقتبس منه » ويستمع لنصحہ) . 


(۱) القتبس ص ۳4 و ۲۸ و1419 و 1۲ . 


— ۳۵۲ مت 


ول ينسع عهد الأمبر عبد الله الفياض بالثورات والفئن للأعمال الانشائية 
بيد أنه عکن أن نذ کر من منشاته القليلة «الساباط» الوصل بن القصر والسجد 
الخامع » وهو عبارة عن مر مسقوف مبی فوق عقد کبتر يفضى من القصر إلى 
الحامع ء ويتصل به على مقربة من احراب . 

وكان الأمير عبد اللہ بن محمد » أبيض » أصبب » مشرباً حمرة » آزرق 
2 ء أقى الأنن » خضب بالسواد » إلى الطول آمیل). ووصفه ابن حيان 

بقوله : « کان حیل الطلعة ء ضخماً ء مهيباً » نبیلا ٩0»‏ . 


5 ۱۵ ۰ والبيان المغرب ج ۲ ص‎ » ۳٤ ابن الأثیر ج ۸ صى‎ (١) 
المقتبس ص ۳۰ و‎ )۲( 


ای( اس 
المملكة الاسبانية النصرانية 
خلال القرن التاسع الميلادى 


آلفونسو الثانى ملك جليقية . النضال بين الأندلس وبين المملكة النصر انية . موقعة الصخرة . 
غزو ألفونسو للأراضى الإسلامیة . غزو الحم خليقية . غزو المسلمين لألبة والقلاع . رامير و الأول ۔ 
الحرب الأهلية فى جايقية . غزو محمد بن عبد الرحمن لليقية . وفاة رامبرو وولایة ولده آردونیو . 
تحالف أردونيو مع الشوار المسلمين . غزو الأمير محمد لألبة والقلاع . التحالف بين مومی بن مومى 
وملك ناقار ۲ الغرب بین أردونيو وبى قمی 5 هز مه موی و مصر عه . حالف لب بن موسی مع 
أردونيق. غزو أزدوئيو لأراضى المسلمين . غزوة اانذر بن محمد لناقار . غزوات آخری لألبة 
والقلاع . وفاة اُردوٹیو وولاية ولده ألفونو الثالث . اجرب الأهلية فى جليقية . اتساع المملكة 
النصر ائیة فى مهد الفونسو الثالث . توغله فى آرافی المسلمين . عقد السل بينه وبين محمد بن 
عبد الرحمن . أحوال الملكة النصر انیة . نفوذ الكنيسة فى توجيه العرش الإسبانى . معارك بین المسلمين 
والنصاری , الثررة ضد ألفونسو . ذزوله عن المرش . وفاته وخلاله . ملكة ناثار . أصلها ونشأنها . 
مدافعة البشكنس عن استقلاطم . تحالف ناقار مم فی قى . المصاهرة بين الأسر تين . التنافر بين 

اقار ولیون . سانشو ملك. ناثار . الحرب بين سائڈو وبى شی 2 


عمد یت 


نحدثنا فيا تقدم عن نشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين 
لاسبانیا ء وكيف نمت هذه المملكة الوليدة امحتجبة فيا وراء ا حبال الثمالیة ٤‏ 
خطوات بطيئة ولكن ثابتة » وكيف شغل عنها ولاة الأندلس فلم ينهضوا لسحقهاء 
انتقاصاً لشأنها وخطرها »حى غدت فی أو اخر القرن الثامن عاملا محسب حسابه » 
وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الحديدة الى توالت غزواتها للأراضى 
. الإسلامية بعين الاهّام والتوجس » وتخصص لمقارعتها شطراً کببرا من جهودها 
ومواردها . 
وقد اسنا ىق آخبار هذه ا حقبة من تاريخ ا لمملکة الاسبانية النصرانية » إلى 
عصر ألفونسو الٹانی الملقب بالعفيف » الذى تولى الملك سنة ۷۹۱ م ( ۱۷۵ ھ) . 
۳ - آندلس 


۳۵۶ مت 


وکان ألفونسو الثانى ملكا حازماً مقداماً » فضبط المملكة وض ہا نہضة شاملة » 
" وحصن ثغورها وقواعدها ء وعمل علىتحسين شٹونہا الاجماعية » وجعل عاصمب 
مدبنة «أوبييدو» Oviedo‏ . وكانت مملكة علخ أومملكة آشتور بش (أستوریاس) 
کا کانت تسمی يومئذ » تمتد من ولایة بسکونية شرقاً إلى ا حیط غرباً » ومن‌خلیج 
بسکونیة شهالاحتى نہر دوبرة جنوباً » ولکٰہا م تكن عندئذ کا كانت یام الفونسو 
الکاثو لیکیتشمل ولایة نافار أو بلاد البشکنس »الى استطاعت أن تستقل بنفسہاء 
وقامت ہا غبر بعيد ملكة نصرانیة مستقلة أخرى . 

واستطال حكم آلفوسو الثانى زهاء لصف قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء 
الأندلس ء هم هشام بن عبد الرمن » وولدہ الحكم ء وحفيده عبد الرحمن » 
وتوالت فيه مراحل النضال بن الأندلس والملکة النصرانية » فنشبت ا حرب 
بینہما مراراً عدة وتبادلا الغزو کل لأراض الآخر مرارا آ ؛ وکانت آهرالا حداث 
البارزة فى حلقات هذا التضال » هز عة الحلالقة والبشکنس بقيادة ألفونسو الان 
على يد المسلمين فى موقعة الصخرة فى قاصية خليقية ف منة تفا هد ه) . 
وق‌سنة ۸۱۰ م (۱۹۳ھ) فى عهد الحکے بن ہشام عبر ألفونسو الثانى بقواته 
نبردورة ء وغزا الأراضى الإسلامية » وتوغل فسيره حى قلمریة وأشبونة » 
وعاث فى تلك الأنحاء ا عيث » ورد الحكم على ذلك بتفسه فى صيف العام ای 
غازياً إلى جليقية » وتوغل ى منطقة وادىالحجارة » وأئحن فى تلك الأنحاء عقاباً 
للنصارى وزجراً لم على عدوانہم 

و عهد عبد لحن بن الک سارت الحبوش الأندلسية » بقيادة الحاجب 
عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث فى سنة ۸۲۳ م (۰۸ ٠ھ‏ ء غازية إلى ألبة 
والقلاع » » على أثر غزو ألفونسو الثانی للثغر الأعلى » وإغارته على مدينة سال » 
وهزم المسلمون لنصاری فى عدة مواقع ء وعائوا فى أراضى جايقية > وخربوا 
مدينة ليون » وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاس . 

ولا توف ألفونسواثانی نی سنة ۸٤۲‏ م ء خلفه على العرش ولده رامبروالڈول 
أو رذمير کا تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم خلفه دون نضال . ذلك أن 


(۱) داجع فى تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة و دولة الإسلام فى الآندلس » الفصل 
السام من القمم الأول من الكتاب الثانى ص ۲۰۸ وما بعدها » وكذلك الر اجم . 


- ۳٣٢ — 


رامرو حیا توق آبوه كان ف ولاية بردولیا الشرقیة » الى عرفت فا بعد بقشتالة 
(کاستیلیا) 8 نظراً لکبرة قلاعها > رقب حرکات السلمین . وکان 
عبد الرهن بن الحم يقوم عندئذ بغزوتہ الکبری ف الثغرالأعلى » ویٹخن فى بلاد 
البشكنس ۰ وكان ألفونسو مخشی أن يتدفق هذا السيل اخربإلی أحواز جليقية » 
ولكن عبد الرحن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا ببلونة » وخرہا ء وق البشكنس 
وحلفاءهم ثوار الثغر الأعلى . وتوف ألفونسو بعد ذلك بقلیل ؛ فوثب فى آوبییدو 
زعم من الأشراف يدعى الکو نت ریوتبانوس واستولى عل‌العرش ؛ وعلم راميرو 
بذلك وهو ف بردولیا فهرع إلى جليقية » وحمع جیشاً فى مدینة « لك » وسار 
إلى أشتوريش لیقاتل الختصب . ولقيه ريوتيانوس فی قواته على ضفاف نہر 
نارسياس ء وما كادت المعركة تضطرم بین الفریقن » حبى هجر ریوتیانوس 
معظم جنده > وهزم هزعة شديدة » وقبض عليه » وسملت عيناه » واعتقل 
بقية حياته فى أحد الأديار ؛ واسترد راسرو عرشه ء وأطاعته سائر جليقية 
وأشتوريش . 

ولکن علاقة العرش بالأشراف لشت على توترھا » ولم تمض أعوام قلائل 
حی در الاشراف ثورة جديدة ضد رامرو (۸40 ۸ ) . تم تلتہا فى سنة ۸٤۸م‏ 
ثورة أخرى » واستطاع راميرو فی کل مرة أن مخمد الثورة ٤‏ وقبض عل معظم 
الزعماء وا حوارج وأعدم الکشر منہم . 

وما جدر ملاحظته بہذہ الناسبة أن حكومة قرطبة كانت فى معاملتہا للزماء 
الحوارج علہا ء تبدو أكثر اعتدالاوتساعاً . فقد كانت تعفو أحياناً عن الثوار» 
وكانت تور اصطناع القادرين والأكفاء مہم » وكانت فى عقاہم أقل قسوة 
ونكالا . وقد رجع ذلك إلى ظروف الأحوال ف الأندلس » فقد كانت 
الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب . أما فى جليقية فكان زعماء الثورة من 
الاشر اف والزعماء الإقطاعيين الأقو باء » وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى 
إلى التوجس والذر(؟ . 

وشغلت الملکة‌النصر انية فى بداية عهد رامرو » کاشغلت المملكة الاسلامیت 
برد خطرالنورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم الخربة فی‌سنة ۸6۲ م حسما 


Aschbach : مأطءزطعوع0‎ der 8 in 5۵90160, 8. 1. 3 ۱( 


۳٣٣) ہس‎ 


أسلفنا . وشغلت حكومة قرطبة بالأخص حيناً بتحصين أطراف المملكة ؛ وإصلاح 
ما تخرب من أعمالها . وما كاد أمير الأندلس عبد الرمن بن الحكم ینہی من ذلك ء 
حى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصاری » فسير ولده 
محمداً نى سنة ۷٤۸م‏ إلى جلیقیة فاخترق بسائطها » وحاصر مدينة ليون » وعاث 
فى تلك المنطقة . وتقول بعض الروايات النصرانية » إن ال مسلمن التقوا رامرو 
على مقربة من مدينة سا » وهزموه هزعة شديدة + واستولوا على عدد من 
الحصون » وعلى کثر هن الغنائم والأسرى . وق روابة أخرى أن رامبرو التى 
بالسلمن على مقر بة من کلافینجو مجوار قلهرة ان هز مهم بالرع من قلة 
جنده » وتنسب هذا النصر إلى خرافة خلاصہا آن رامبرو رأى القدیس یاقب 
ی نومه ليلة المعركة ووعده بالنصر (۲۱. على أن الروايات الاسلامیة لا تذ کر 
شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم . 

وأنفق راميرو بقية عهده القصبر فى العمل على تنظم شئون مملكته وتوطيد 
الأمن فما » وأنشأ عدداً ۾ من الكنائس والأديار » مم توف فوديسمير سنة ۸9۰ م 
بعد حكم دام نحو ممانیة أعوام » تاركاً عرش 3 شتوريش و ردولیا لولده أردونيو. 

ها 

وتولى آردونیو عرش المملكة التصرانية عقب وفاة أبيه بقلیل» وبدأ أعماله 
بتحصین المدن ا لمتاخة لحدود المسلمين » مثل تودة وليون وأسترقة » وأصلح بای 
القلاع والحصون تأهباً للدفاع » وآخد الثورة فى ولاية بسكونية » وفرض علہا 
سلطانه . ولا ظھرت أعراض ثورة المولدين فى الأندلس ف بداية عهد الأمر 
سن هن سر توقای سره شر ای گوس تا ال انکر 
مدداً إلى الثوارء ولكن جيش الأندلس هزم الثوار ولا م النصارى فى موقعة 
رسس ید و CAE‏ . وف العام التالی غزا الأمير محمد ألبة والقلاع 
وعاث فہا > ولکن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور لنورمانین و غزو هم لٹغور 
الأندلس وبسائطها القريبة » فوقت سر الصوائف إلى الثمال بضعة آعوام . 

رت وی ےت 
الولايات الثعالية . ذلك أن موسی بن موسى بن قسی ء استطاع أن يبط سلطانه 


Aschbach : ibid, ظ‎ I. 8. 259. (1) 


۳۵۷ مہ 


على الثغر الأعلى ؛ وأن ينشئ؛ فيه إمارة مستقلة قوية » واقترن غرسية أمير نافار 
بابنة موسی وتحالف معه » ليستعين به على مقاومة المسلمين » ومقاومة جيرانه 
النصارى من الغرب . وى أوائل عهد الأمر محمد ء عبر موسى جبال ار نيه 
بقواته » وغزا جنوی فرنسا » واضطرمُلكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالمته 2 
وأغدق عليه الهدايا والتحف. ولا رأىأردونيونبوض قوة موسی وخطرها عليه » 
اضطر أن يسعى إلى محالفته » ولکنه ما بث أن رکه مغضباً إذ کان موسی يؤازر 
البشكنس الثائرين عليه بتحريض صہرہ أمير نافار » ول بر أردونيوف الهاية بدا 
من مخاصمة مومى وعاربته» وهاجم أردونيوبعض ا حصون الغربية التابعة لوسی > 
فسار موسی لقتاله ومعه صبره غرسية ملك افارق قواته » ونشبت بن الفریقین 
معركة شديدة هزم فہا موسى وجرح وقتل صہرہ غرسية . ثم توق موسی متائ رآ 
جراحه ( ۸٦۲‏ م) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بى قسى فى الشمال ۔ 
ولا شعر لب بن موسی عقب وفاة آبیه بقوة المملكة النصرانية » وخطرها » على 
سلطان آسرته » سعى إلى مهادنة آردونیو وحالفتہ على قتال السلمین » وردهم 

عن الولایات الشمالية . 

وانہز آردونیو فرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمر النواحی الثائرة ء فعمر نہر 
دو رة بقواته »وغزا مدينة قورية وأسر والبا »ثم غزا شلمنقة » وهزم ا مسلمین » 
وعاث نی تلك الا حاء(۲۱. فسر محمد جيشاً إلى الثمال بقيادة و لده النذر » فاخترق 
ألبة والقلاع » و هزم النصاری‌فی کل موطن ۰ ووصل إلى بنبلونة » وعاث فى 
نواحها . وتوالت خلات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع » ونشبت 
السلمین وأردونيو معارك متعاقبة > هزم فہا النصارى حميعاً حسما فصلنا 0 7 
ا . وأراد محمد أن بقضی نہائیا على ملكة جليقية فسر السفن إلى الیاه 
الغربية لتغزوها من البحر » ووصل الأسطول الاندلسی بالفعل إلى مصب نہر 
مہو » ولکن العواصف ارت وحطمت السفن » وفشل الشروع فی الهد 
( ۸۲۱ م) . 

ولزم آردونیو عقب هزائمه التوالية السكينة بقية عهده » ثم توف فی شهر مایو 

Crénica 0۵7۵1 (Ed. Pidal) Vol. Il. .م‎ 366. (1 ) 

(۲) راجع تفاصيل هذه المعارك فى أخبار أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن ( ص ۲۹٢‏ - 
۹ھ ص ۲۱۱ ) . 


- ۳۸ ۔۔ 


سنة ٦٦۸م‏ ء واختار قبيل وفاته ولده البكر آلفونسو لولاية عهده » فخلفه على 
العرش باسم ألفونسو الثالث ولا يبلغ الرابعة عشر من عمره . 
ہے ا ہی 

وما كاد الملك الفی مجلس على العرش ؛ وی ثان عليه الكونت فرويلا بنا کم 
ولاية جليقية وولد الاك بر مند > مطالياً بالعرش » وسار ف قواته إلى أو ببيدو 3 

ففر آلفونسو إلى ولاية ألبة » واستول فرویلا على القصر » وأعلن نفسه ملكا . 
ولکن الأشراف القوط الذین رون ف العرش رمزهم وملاذم f‏ هذا 
الاغتصاب ۰ فثاروا على فرویلا وقاتلوه حى قتل ۰ وعاد آلفونسو إلى أوبييدو 
ظافراً و استر د عرشه . 

وم عض قليل 0 ذلك حى در أخوة آلفونسو ؛ وه فرویلا ولونیو و رمند 
وآدفاریوس مؤامرة لعز له و لعرش منه : ولكن ا وٴامرة افتضحت قبل 
نضجھاء وقبض ألفونسوعلى أ أخوته وعاقہم بسمل آعینپم و اعتقالم »ول ينج من 
بطشه سوى رمند إذ فر إلى أسترقة واستولى علا : واستطاع ممؤازرة المسلمن 
أن يستقل حکھا بضعة آعوام() . 

وکان حکم النوسوق الثالث الذی استطال اریعة واربعن عام + لاف عهد 
جدید من القوة واللہوض بالنسبة للمملكة النصرانية » وکان ألفونسوأمباً وافرالعزم 
والكفاية ؛ فاستطاع خلال حکہ الطويل باخروب والزواج أن يدقع حدود ملکت 
حی جبال الرنیه شرقاً ؛ وعبر نہر دو رة إلى أراضى المسلمين مراراً > ووصل 
فى غزواته إلى ضفاف اجه » وغزا عدة من المدن الإسلامية التاخة مثل ماردة 
وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ؛ ومع أنه لم يستطع أن يضم هذا السيط إلى 
ملکته > فانه استطاع أن بشدد الضغط على الأندلس من هذه الناحية ء وأن برد 
تیار الغزوات الاسلامية . وق سنة ۸ء حاول المسلمين غزو ليون و أستر قة » 
" فبادر آلفونسو إلى لقاٴ ہم ؛ وهز مهم TT‏ مقربة من مورة » وأر رغم 
اہ برمند على الفرار من أسترقه » والالتجاء إلى السلمین . وق سنة ا 
آلفونسو آراضی السلمین وعر دو ره والتاجه » ووصل فى زحفه حی آحواز 
ماردة ووادىأنة » وهو مدیم يبلغه أحد من أسلافه . وتقول الرواية النصرانية 
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أنه التى بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سرا مورینا جبل الشارات ) 
وهزمهم وقتل مهم عدة آ لاف وهی موقعة ‏ تشر الما الروايات الاسلامیة() . 

وکانت ريح الثورة نہب يومئذ على معظم جنبات الأندلس » وتشغل حکومة 
قرطبة عقارعة بى قسی ف الثغر الأعلى . وتحالف محمد بن لب زعم الأسرة الثائرة 
مع ألفونسو الثالث » ليستعين به على قتال المسلمين » ولكن المسلمين نجحوا ف 
انتزاع سرقسطة معقلابن لب » وزحفوا على ألبة لمقاتلة النصاری » وعندئذ آثر 
ألفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين » وعقدت بالفعل بينه وبين الأمير محمد بن 
عبد الرعن حسما فصلنا من قبل » معاهدة صلح استمرت ردحاً طويلا . 

ذلك أن ملك النصارى رأى بالرغم ما كان يشغل حكومة قرطبة من ثورات 
متعاقبة » أن يقنع بتأمين حدوده وأراضيه من خطر الغزو الإسلای ء وأن يتفرغ 
لشئون مملكته الداخلية » وكانت هذه الشئون تستغرق جل اههامه » وكانت 
الأزمات والقلاقل السياسية والاجمّاعية تتعاقب » لأسباب وبواعث تتعلق بنظم 
انحتمع النصرانى و ظروفه . وقد وقعت فى عهد ألفونسو عدة ثورات محلية ترجع 
بالأخص إلى ا مبالغة فى فرض الضرائب على الضياع » وثار أصعاب الضياع لهذا 
الحور غير مرة فی أنحاء مختلفة » وطالبوا بالحد من تغر بمهم على هذا النحو لصالح 
الكنيسة ورجال الدين » ولكن هذه الثورات الإقطاعية أخدتتباعاً » وصودرت 
معظم الضياع لصااح الكنيسة » واستمر العرش ف الإغداق على الأديار ورجال 
الدين . 

وما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية » كانت تدين منذ نشأتها عنبی‌الولاء 
والطاعة للكنيسة واکرسی الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم 
نفوذ . وكان العرش الإسبانى يشعر دائماً بأنه يستمد سلطانه من الکنیسة » و رجع 
إلى البابوية ىكل أمر عس شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسوالثالث 
كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد المؤتمر الکھنوتی وتعيين الأساقفة > 
فأذن له » وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان للمعاونة فى محارية المسلمين 
فى صقلية وجنوئی إيطاليا . وعقد المؤثمر الکھنوتی بالفعل فى آوبییدو سنة ۸۷۱ م 
ونظمت فيه شئون الكنيسةالإسبانية . وكان ألفونسوالثالث ملكا تقیاً ورعاً» وكانت 
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الكنيسة ورجال الدين محظون منه بأوفر قسط من الرعاية والاغداق » وکان هذا 
الحود المغرق محمله على الإسراف فی فرض الضرائب على الطوائف المانية » وبذا 
پیٹ إلہا 7ج السخط والانتقاض( . 

وى أواخر عهد آلفونسو نش نشبت ا حرب بینه وبين بنی قسى' سادة الثغر الأعلى » 
وأغار زعيمهم محمد بن لب غير مرة على آراضی المملكة النصرانية ونافار ‏ 
وكذلك نشبت الحرب بن آلفونسو وبين ابن القط العروف بالهدی الذى تزعم 
البربر فى منطقة سمورة حسما فصلنا ذلك ف موضعه . ولكن هذه المعارك الى 
وقعت يومئذ بین المسلمين والنصارى لم تنسم بالطابع الرسمى ء وكان يضطلع ہا 
الزعماء الحوارج على حكومة قرطبة » ومن ثم فقد استمر الهادن بن حكومة 
قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير محمد ؛ فإبنه الأمبر المنذر » ثم 
أخيه الا مر عبد الله . وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يرك فرصة لإذكاء الفتنة 
ف المملكة الاسلامية وتعضيد سے یں » فإنه ارم عهده المعقود معها ء 
و يقم بغزوات ذات شأن یق الأراضى ا حاضعة ھا . 

ودبرت عدة موامرات للع آلفونسو واتتزاع العرش منه . وکان المتإمرون 
من خاصة أسرته . وحاول المتآمرون لاول مرة تمكن آولاده وزوجه خینا من 
الحكم > ولکن آلفونسو استطاع أن يقف على الوامرة وآن يقضى علما . وقبض 
على ولده غرسية واعتقله ی قلعة آوبییدو . ولكن هذا الفشل لم يفت فى عضد 
التامرین » فدروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة خمينا » وهی امرأة ذات أطاع 
تيم بالسلطان » واشترك فى تدبير ها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد اللك 
الثلاثة وهم : أردونيو وفرویلا وجند سالقوس »و ان م الهم قسم من ا حیش و فريق 
كبر من الشعب » وسیطروا على کثبر من العاقل و ارو ابر 
الأهلية فقبل شروط الثوار » وو ل تع ا ن لولده الأكير غرسية »> وعن 
أردونيوحا كا حلیقیة » وفرويلا حا کا لأشتوريش »ووقع ذلك فىسنة ۹۱۰م » 
وبذا اختم ألفونسو عهده الذى استطال أربعة وأربعين عاماً . وم عض قليل على 
ذلك حى تو فی شهر ا کتو ر من نفس العام وقد جاوز الثامنة وا لحمسين من ره(؟؟. 
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وتشيد الرواية مخلال آلفونسوالثالث» وتصفه با حزم والشجاعة » وتقول لنا 
إنه كان خصماً عنیداً للمسلمين شدید الوطأة فی محاربتیم » ولکنه حينا عقد ا 
مع حكومة قرطبة احترم عهده والتزم الوفاء به . وکان آلفونسو وو مب 
نصبرا للآداب والعلوم جزل صلاته لأهل العلم » وکان من سعة أفقه أن عهد 
بتربية ولده أردونيوإلى بعض العلاء السلمین(۰۴۱ وکان حسما أسلفنا تقیاً ورعاً 
ہے سو رو رعا وغطاته ٤‏ وقد آنشاً کث رآ من الکنائس والأديار » 
وابتی كنيسة شنت شنت ياقب الشپیر ة . وقد رأينا كيف حمله إسرافه فى الإغداق على 
الكنيسة ورجال الدين » على المبالغة فى فرض الضرائب على الضیاع » فکان ذلك 
من عوامل الانتقاض والثورة على سیاسته ؛ وبذل آلفونسو جهوداً کبررة ى 
تحصن مدن الحدود » وف مقدمتها برغش وسمورة وسیانقة ( شنت شنت منکش ) ؛ 
وزودها بالسكان والحند 2 لكى تغدو سداً منيعاً ضد غزوات السلمن . 

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون » بعد أن 
كانت تسى ملکة أشتوريش وجليقية ؛ وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة 
المملكة من أو ببيدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها ببن جليقية وأشتوريش ؛ 
وتسبغ الروایة النصرانیة على ألفونسو الثالث لقب ( ألفونسو الكبير ) ممع اعاء 
ما امتازت به المملكة النصرانیة فى عهده من القوة واللووص والاتساع > وماتمتعت 
به خلال عهده الطويل من السام والرخاء . 

وت 

إلى جانب مملكة آشتوریش أو مملكة ليون الاسبانية الشمالیة » كانت تقوم فى 
غرف البرنيه فى بلاد البشكنس الحبلية ء إمارة أو مملكة نصرانية أخرى هى ملکة 
نافار ( رة ) . وعیط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأنها . وكل 
ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشکنس » کانت‌حی آواخر القرن الثامن الیلادی 
تخضع لبعض السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفر نج » ورعا حکھا دوقات 
کانتاریا أو أمراء أشتوريش . وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة ا حصینة » الى 
حكن رد ردنا ور ها أراخر 0 
الفر نج لاسبانيا الشمالية . وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح ميداناً للغزوات 


Aachbach : ibid , 8. 1. ۶. 352 )١( 


نت ۳*۱۲ — 


الاسلامية والفر مجیة . وقد حاول آمراء جليقية غزوها غير مرة » وضمها إلى 
المملكة النصرانية . ولکن قبائل البشكنس كانت تتفانی دائماً فى النود عن‌استقلاها . 
ولا شغلت ال مملکة النصرانية عنازعاتہا الداخلية » لبثت ناقار مدی حن مقصد 
الصوائف الاسلامیة ء واجتاحها السلمون مراراً . 

وق نہایة القرن الثامن الميلادى فی نحو سنة ۶۹ م2 ظهر ف نافار زعم من 
السادة يدعى أزوار وجعل نفسه أميراً مستقلا . ولا توفى سنة ۸۳٦‏ م خلفه أخوه 
سانشو . ولكن آمر آ آخر من الزعماء البشکنس‌هو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا 
تغلب عليه واننزع منه الامارة . وتعرف الروانة الاسلامية (نیجو آریستا هذا 
وتسميه « ونقه بن شاعنه ملك البشاكسة ۹۷۸. وهنا تبدو نافار لأول مرة فى صورة 
المملكة الستقلة » ويبدأ ثبت ملوكها التعاقبن . وما مجدر ذكره أن مملكة افار 
الناشئة ء رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع إمارة إسلامية مجاورة ھی 
إمارة بى قسی سادة الثغر الأعلى رم اھ سی برجعون إلى أصل نصرانی 
أو قوطى . وقد تزوج إنيجو آریستا رأس الأسرة النافارية بأرملة موسى بن فرتون 
ابن قسی » وتزوح موسی بن موسى من إبنة غرسية إنيجز » وتزوج غرسية 
وإخوته من بنات لب بن موسی بن فرتون » وتزوج بعض إخوة مومى وأبنائه 
من بنات آمراء نافار0؟ . 

وهكذا كانت وشائج التحالف والصاهرة ربط بين الأسرتن السلمة 
والنصرانية » وتوثقت هذه الوشائج واستطالتدهراً . وکذاك رأىغرسية [نیجبز 
أن یتحالف مع عمر بن حفصون زعم الفتنة فى الأندلس . وکانت علائق نافار 
جار تما المملكة النصرانیة الكبيرة أومملكة ليون يشومما الکدر . ذلك أن ملکة نافار 
7 ة كانت دا تخشى مطامع ليون وغدرها » وقد حارب غرسية إنيجيز 
اکر دو غلك وم إل فان مر رس و عون ف فرع له رف 
سنة ۸٦۲‏ م حسیا أسلفنا . 

وخلف غرسية ولده فرتون الذى لبث أسيراً فى قرطبة ردحاً طویلا . ثم خلفه 
ولده سانشو غرسية . وف رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية 
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ولم یکن من أمراء البیت المالك » ولکنه متغلب من نوع آخر انتزع الملك لنفسه . 
وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكا على ناثار . وهو أول من تلقب 
من أمراء نافار بألقاب الملك » وبه تبدأ مملكة نافار الحقيقية . وقد حكم سانشو 
حى سنة ۹۲۱ م » وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبداللہ عدة حروب ووقائع » 
وشغل حیناً بقتال بى قسی الذين تصرمت علائقهم مع مملكة نافار» وهاجم لب 
ابن محمد بن لب زعم بی قسى ناقار غر مرة » ونشبت بينه وبين سانشو على 
مقربة من بنبلونة وقائع متوالية اننہت مز عة لب ومقتله فى سنة ۹۰۷ م ء فخلفه 
أخوه عبداللہ فى رياسة تطيلة وما جاورها » واستمرق محاربة نافار وهزم سانشو 
فى سنة ۹۱۱ م » وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشکنسی 
صاحب بنبلونہ أعى سانشو غرسية ء غزا مدینة تطيلة فى سنة ۳۰۳ ھ(١۹۱م)ء‏ 
فقتل كثيراً من السلمن » وأسر أميرها عبد اللہ بن محمد بن لب بن موسی 
القسوى . فدخلها أخوه مطرف بن محمد فى اليوم التالى » وقام مكان أخيه . 
وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى » وكانت لما غزوات 
عديدة مظفرة فى أراضى النصاری() . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغيره 
من زعماء الثغر الأعلى حسها فصلنا ذلك فى موضعه . وسنعرض فى فصل قادم 
إلى حروبه مع عبد الرحمن الناصر . 
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ال لامرن لین 
ام الثالتُ 
عبدالرهن الناص ‏ 
وقیام اللافة الأموبة با لاندلس 


۰ - ۳۵۰ ه - ٩۱۱-٩۱۲‏ عم 


می اون 
ولابةۃعبد الرجمن الناص 
وقیام الحلافة الاندلسية 

ولاية عبد الرحمن حفيد الأمير عبد الله . نشأته وحداثته . آخذ البيعة له . حزمه فى معاللة 
الثورة . غزو قلعة دباح وإخضاءها . خروج عرد الرحمن لغزو الثوار . غزوة المنتلون . غزوه 
لمعاقل ابن حفصون ف ريه وإلبيرة . سحق الثو ة ق اشبيلية . ءوده لنزو كورة ريه . محاصرته 
لقرمونة وإخضاعها . مولد ول العهد الحم . القحط بالأنداس . أقوال ابن حيان . إخضاع أوريولة 
ولبلة . ابن حفصون يطلب الصاح ويجاب إليه . عهد الناصر له . وفاة عمر بن حفصون . مبالنة 
انقد الغرى ى تصوير #خصیته . أبناؤه مخلفونه فى معاقله . مطاردتهم وإخضاع ببشتر آخر 
معاقلھم . استخراج جثة الثاثر وصلہا . إعدام ابنتہ آرخنتا . كتاب الناصر عن فتح پبشتر . محاصرة 
طليطلة وإخضاعها . إغضاع بطلیوس ونہایة بى الحليق . إخضاع بى ذى النون . تمزيق الثوار فى 
شرق الأندلس . إسبانيا النصرافية وتربصها بالأندلس . عيث النصارى فى أراغى المسلمين . غزو 
أردونيو ليابرة وماردة وبطلیوس . غزو المسلمين لأراضى ليون . موقعة شنت إشتيين وهزرمة 
المسلمين . دود المسلمين إلى غزو ليون . موقعة مط نية وهزرمة النصارى . مسير عبد الرخن إلى 
ليون . استيلاؤه على أوسمة وشنت إشتيين . توغله فى أراضى نافار . موقعة جونكيرا وهزيمة 
النصارى . إستيلاء النصاری على بقيرة وفتکهم بالمسلمين . مسیر عبد ال رحمن إلى الثغر الأعلى . غزوه 
لناقار واستيلاؤه على بنباونة . هزءة النصارى . وفاة آردوئیو وولاية ولاه راميرو . راميرو 
يشم ثوار طايطلة . محاصرة الناصر لطليطلة . محاولة راميرو إنجادها . سقوطها فى يد الناصر ۔ 
غزو الناصر لقشتالة . مسبره إلى أو سمة . الّاس طوطة اصاح . غزو ألبة والقلاع . غزوة بحرية 
ٍسلامية ابر الفرنجی . الصاح بین الناصر ورامير و . تحالف بى هاشم آعصاب الثفر الأعل مع النصاری . 
مسر عبد ارجن إلى مقاتلة الثوار . محاصرته لسر قسطة . خروج أمية بن إسحاق والتجاژه لتصاری . 
سقوط مر قسطة و حضوع محمد بن هام . عهد الناصر له پالامان . غزو عبد الرجن لثاقار وخضوع 
ملکتها طوطه . تأهب عبد الرحمن لحاربة رامبرو . نفوذ السقالبة فى القصر والیش . مسير 
عبد الر جن إلى ليون . تحااف ليون وناقار . زحف عبد الرجن على مورة . موقعة الحندق وهزيمة 
السلمین . أفوال الروایات المربية . رو اية السمودی . رواية ابن حيان . کتاب الناصر عن النزوة . 
رواية ابن الاطيب . الروايات الاصرانية . رواية ألفونسو ا حكيم . الروایات الأخرى . آثار 
الموقعة . عود المسلمين لغزو لبون . وفاة داميرو وجلوس أردونيو . الصاح بين الأندلس وليون . 
بعض الحوادث الداخلیة . حريق ترطبة . اغمل والقحط . الدعوۃ الفاطمية و اجتیاحها للدغرب . جزع 
حكومة قرعبة . استيلاء عبد الرحمن على سبتة . خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن . خطر الفاطميين 
عل الأندلس . السفن الفاطمية تغزو ألمرية . غزوات عبد الرحمن لشواطىء المغرب . أثر الاعوة 
الفاطمية ی بعث فكرة اللافة الأندلسية . عبد الرحمن یدخذ سمة الحلافة . الوثيقة الخاصة بذاك . 
این سے سے درو آمر‌ها . آقوال این ان عا . مطاردة منعحلما ,كنات الناصر فى خانها:: 


VY — 


مضى زهاء قرن منذ استقر ملك بى أمية بالأندلس » وتوطدت أسسالدولة 
الحديدة » وأخذت تزهو وتزدهر فى عهد عبد الرخن بن الحکم . ولکن عوامل 
الإنتقاض والتفكك » سرت فجأة إلى هذا الصرح القوی » وليثت الأندلس مدى 
النصف الأخير من القرن الثالث امجری( آواخر القرن التاسع الميلادى ) تضطرم 
بسلسلة لا ماية ما من الثورات والفن » حى لاح مدى لحظة أن ملك بى أمية 
أضحى على وشك الانميار . 

توف الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس فى مستبل ربيع 
الأول سن ۳۰۰ ۱۵(۸ و رر یک طویل عاصف» مزقت افيه 
أوصال المملكة ونضبت مواردها » فخلفه فى نفس اليوم على العرش حفيده 
عبد الرجمن ابن ابنه محمد » غير متجاوز الثالثة والعشرين من ره » وذلك بالرغم 
من وجود أعمامه وأعمام أبيه . وكان الأمر عبدالله قد اختار محمداً أكر أولاده 
لولاية عهده » فوجد عليه أخوه الطرّف وقتله حسما تقدم عرلاعت از 
قبیل مقتل أبيه بأسابيع قلائل فى ۲۲ رمضان سنة ۲۷۷ھ ( دیسمم سنة ۸۹۰ م) 
وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسمہا الرواية العربية » 
فنشأ الطفل الیتم فكفالة جده مرموقاً بعن العطف والرعاية » وأسكنه جده معه 
بالقصر دون ولده . وما كاد يبلغ آشده حی ظهرت لجابتہ 3 وأبدى بالر 2 
من حداثته تفوقاً فى العلوم والمعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآن 
والسنة وهو طفل لم بجاوز العاشرة » ورع ف النحو والشعر والتاريخ » ومهر 
وی تو حر و تا و الا عبد رش 
ورشحہ تلف الهام ء ويندبه الجلوس مكانه فى بعض الأيام والأعياد لتسلم 
الحند عليه ؛ وهکذا تعلق تآمال أهل الدولة مبذا الفى النابه » وأضحى ترشیحه 
لولاية العهد أمراً واضحاً مقضياً » » بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية 
عهده وذاك بأن رئ مخاتمہ إليه > حيها اشتد عليه المرض إشارة منه باستخلافه(۱) 


)۱ ( وردت هذه التفاصيل الأخيرة فى أوراق مخطوطة عن بدایة مهد الثاصر 3 نشر ت بعناية 
الأستاذ ليق پروفنسال بعنوان : ,الا 8ددط۸۱۰8۸ Anénima de Abd‏ ینوی Una‏ 
Al-Nasir (Madrid 1950) 0. 29-0‏ 


— ۳۷ بت 


وما كاد الأمبر عبدالله یسام أنفاسه الأخبرة حى بويع حفیده عد الرمن بالك . 
وجلس عبد الرهن للبيعة » يوم ا حمیس غرة شہر ربيع الأول ف قاعة « حطس 
الکامل » بقصرقرطبة ء فكان أول من بايعه أعمامه » وأعمام أبيه ء وتلا أخوة 
جده » وقد مثلوا أمامه وعلہم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمر 
الراحل » وتکلم بلسانهم عمه أحمد بن عبداللہ فقال : « والله لقد اختارك اللہ علىعلم 
للخاص منا والعام » ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا » فأسأل الله إيزاع 
الشكر ۰ ونام النعمة » وإلهام الحمد » . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة 
والموالى » ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان » وروٴساء البيوتات » واستمرت 
بيعة الخاصة على هذا النحو حى الظهر ؛ وعندئذ مض الأمر الحديد فصلى على 
جمان جده » ثم واراه فى مدفنه بالروضةء ومعه الوزراء ورجال الدولة . وجلس 
لتلى البيعة فى المسجد الحامع صاحب المدينة الوزير موسی بن محمد بن حدر » 
والقاضى أحمد بن زياد اللخمى » وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلى » 
وصاحب الشرطة الصغری » أحمد بن محمد بن حدر ء وصاح ب أحكام السوق 
محمد بن محمد بن ای زيد ٤‏ فاستمر ت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخحذ 
البيعة إلى العمال فى سائر الكور ء وأخرج الأمناء إلى البلاد لأخذها » وتتابعت 
الردود بانجازها من حميع النواحى (۷. وساد البشر يوم البيعة ف القصر و الدینة » 
وتوسم الجميع ف الأمر الفى آيات العظمة والعن » وعلقوا على ولايته أكر 
5 وی ری ہو ہپ جس سے 
يوم أن تولى عبد الرحمن الملك فى مستّبل ربيع الأول سنة ۳۰۰ ه 
بدا املال جديداًٌ واللك غض جديد 
يا نعمة الله زيدى ما كان فيك مزيد 
إن كان الصوم فطر فأنت للدهر عيد 
إمام عدل عليه تاجان : بأس وجود 
يوم الحميس تبدى لا الملال السعيد 
فكل يوم خيس يكوا للناس عيد 
وكانت الأندلس عندئذ آشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هز تما الثورة 


— ۳۷٣٣ — 


إلى الأعماق » وتجاذبتها الأعاصر من کل صوب؛ وكان الأمير الفنى بری‌آن خطة 
اتر دد والرفق الى انبعها أجداده نحو الزعماء ا حوارج كانت سياسة ار و 
تكن ناجعة » وأنه لابد لاستتباب الأمن و استقرارالسکينة» من‌سق الثورة وزعمانها 
بأىالوسائل . ومنثم فزنه لم تمض علی جلوسه أسابيع قلائلحتى بعث حملته الأولى إلى 
المناطق الثائر ة بقيادة الوز ر عباس بن عبد العز یز القرشى » فقصدت إلى منطقة قلعة رباح 
وكان قد ثار با الفتح بن موسى بن ذى النون من زعماءال ر » ومعه حليفهالرياحى 
العروف بأرذبلش فوقعت بين جند الأمر وبين العصاة معارك شدیدة » هزم 
سس بن موسی » وارتد مغلولا إلى معاقله » وقتل یف وراه 
النورة » | وذلك تا کی زیم ال ۷. وسارت حلة أخرى نعو الغرب 1 
واستردت مدينة إستجة من أيدى العصاة أتباع ابن حفصون (حادی الأول ) ¢ 
وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على نب رشنيل ء » حى تعزل وتغدو بذلك عاجزة 

عن العرد والخروج . 

وق شعبان سنة ٣٣٥ھ(‏ مارس سنة ٩۱۳‏ م ) خرج عبد الرحمن للغزو وتولى 
القيادة بنفسه . فأثار ظهور الأمر الفتی فى الصفوف حماسة الحند وأكروا 
شجاعتہ وإقدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى ا حنوب الشرق » 87+ 
إلبيرة وزماوھا » وکان ابن حفصون قد تزعهم حصونهم ومعاقلهم ء فالتجأوا 
إلى الامر > وألقوا بطاعہم إليه » وانجه صوب كورة جیان فی وسط الأندلس » 
حيث كانت الثورة على أشدها > وحيثكان ابن حفصون أخطر الزعماء ا حوارج 
يبسط سلطانه على طائفة من ا حصون القوية ؛ فاستولى علىحصن مرش الواقع 
فى طريق جیان » وسر ف نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادها » وكان 
مهددها الزعم الثائر .> فاحتلتها وأمنها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على 
مرتش » إلى حصن مونت ليون (حصن النتلون) القریب منها » وکان عتنع 
۱ به زعم من من الولدین هو سعید بن هذیل » فضربه بشدة » وهاحمه حى اقتحمه » 
وأذعن ازعم الثائر إلى النسلم والطاعة ومنح الأمان ( رمضان سنة ۰ ه) . 
و تعتدر هذه الغزوة أول غروات عبد الرهن > وتسمی عادة بغزوة النتلون . 


. ۳۳ الأوداق ا حطوطہ السالفة الذكر ص‎ )١( 


— ۳۷۲ - 


وائجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن شمنتان » الواقع على مقربة من بياسة » وبه 
عبد الله بن الشالية » فاستسلم الثائر دون مقاومة » وطلب الأمان » ونزل عن 
حیع حصونه ومعاقله . وأستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد 
صاحبه ابن عطاف. وافتتح سائر الحصون ال ىكانت بيد ابن حفصون من كورة 
جيان » وطهرها من آثار ا حروج والعصيان . وقدم إليه سائر الزعماء الحوارج 
طاعهم ء فتقبلها وعفا عہم . 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ریه » فاحتل منہا سائر الحصون 
الى تدين بالطاعة لابن حفصون ء واقت آمنع هذه الحصون » وهو حصن 
شبلیس بعد قتال عنيف » وقتل من كان به من أصحاب الثائر » وفز أمامه جعفر 
اين حفصون ليلا ولحق بأبيه » ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتيين على مقربة 
من إلبيرة . واتجە بعد ذلك إلى وادىآش فاحتل حصونہا ء ثم توغل فى شعب 

جبل الثلج ( سیر نقادا ) وافتتح ما هنالك من المعاقل وا حصون . وحاول ابن 
سود أنا و سمل کر ره ور زد امن خرس متام سان 
عبد الرحمن فردوه على عقبه . وما زال عبد الرحمن مجول فى تلك الأنحاء مخضع 
حصونہا وينتسف أراضها » حى قضى على كل عناصر الثورة والخروج فيها ء 
وبلغ ما استولى عليه فى تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعين حصت من أمهات 
الماقل الثائرة» ثم ارتد عائدا إلى قرطبة فوصلھا فويوم عيد الأضحى بعد أن قضى 
فى غزوته زھاء ثلاثة آشبر) . 

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية لصراع امور »ای كان على 
عبد الرهن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة آشهر أخرى حبى عادت عناصر 
الثورة تجتمع » وتتحفز » وعاد ابن حفصون ينظم خططه وقواته . وكانت 
إشبيليه فى مقدمة القواعد الى رفعت لواء الثورة» وقام بها من ایام الأمير عبدالله » 
بنو حجاج حسما تقدم » وأنشأوا مبا إمارة مستقلة . وقد كانوا بالرغم منانحدارہم 

من أصل عرب ينتمون إلى الولدین من ناحية الأم » ويشاطرونهم شعور الحفيظة 
عند کرت ۶ھ . وكان عبد الرمن يتوق إلى تحطم سلطان أولئك الولدین 
ومن الهم » وقد أبدوا دائماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الاسلامية الى 


(۱) وردت تفاصیل هذه الفزوة فی الأو راق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ۳۵ ¬ ۳۸ ۰ 


سس ۳۷۷ 


لم تدخر وسعاً فى الرفق مهم ومعاملہم دون تمييز أو إجحاف أو تحامل . وکان 
زعم إشبيليه [راهم بن حجاج قد توق » وخلفه فى حکھا ولده عبد الرمن » 
وخلفه حكم قرمونة ولده محمد . ولا توق عبد الرحمن ف الحرم سنة ۳۰۱ھ ۰ تطلع 
أخوه محمد إلى أن محکم إشبيلية من بعده » ولكن أهل إشبيلية اجتمعوا حول زعم 
قوی‌آخر هو أحمد بن مسلمة وهوأيضاً من ببى حجاج وقدموه ها » وسبق 
محمداً إلى الاستيلاء علہا . فسار مد إلى قرطبة » وقدم طاغته إلى عيد الرعن > 
9 وأوفد معه اند بقيادة الحاجب بدر » فحاصر إشبيلية ثم استولى علہا 
فى حمادى الأولى سنة ۰۱ ٠‏ ه وعدم آسوارها» وندب ها عبد الرمن واليآ من قبله > 
وانبت بذاك ثورة العرب والمولدين فى إشبيلية . 

وق شوال سنة ۳۰۱ھ ( مايو سنة 14م ) خرج عبد الرحمن فى غزوته الثانية» 
وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . وكان ابن حفصون زعم ثورة المولدين قد عاد 
فسط حکه على تلك الانحای وعادت‌الثورة تضطرم فا ہوسا عبدالرهن محصار 
قلعة و د طرش » فى شرق مالقة ء ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها تباعا ؛ 
وهنا قدم ابن حفصون على رس قواتہ والتى بعبد الرمن أمام قلعة طرش » 
ونشبت بين الفريقين معركة شديدة قتل فما کشر من جند ابن حفصون وحلفائه 
النصارى ء وارتد الثائر بفلوله صوب الغرب » واستطاع أسطول عبد الین أن 
دضبط عدة سفن محملة بالمن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون 
وأن محرقها . وزحف عبد الرحن لی منطقة الزبرة انلضراء » واقتح‌حصن 
لورة الواقع مجوار الحزيرة » ثم دخل الحزيرة الحضراء فى أوائل شہر ذى 
القعدة سنة ١‏ ریونیه ٩۱6‏ م) . وسار عبد. الرهن بعد ذلك إلى شذونة 
تم إلى قرمونة » وكان حاکھا حبيب بن سوادة قد ثار مها » فحاصرها حى 
سلم الثاتر واستأمن > فنح الأمان » وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه نکث 
. بعهده فيا بعد . ودخلت فى طاعته سائر المعاقل والحصون الى مر ہا ؛ ثم 
عاد إلى قرطبة فى شہر ذى الحجة بعد أن أصاب جمة الثورة فى تلك المرة 
بضربة شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى سحق 
الثورة بكل الوسائل » فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مبرر لما ء بل آثر منذ البداية 
أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 


۳۷۸ - 


وطاعهم » فسمح للكثير مہم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد » وأجری 
علهم الأرزاق ان » وأبدى بالأخص نحو النصارى الذين أذعنوا إلى 
الطاعة منبی الکرم والتسامح(۱) 2 

وق سنة ۳۰۲ ھ (۹۱۵ م(“ وقع حادث سعيد فی البلاط القرطی 0 
هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر . وقد اختلف فى تاریخ مولده » 
فيقول الرازی إنه وقع فى يوم الحمعة غرة رجب من هذه السنة . ويقول محمد 
ابن مسعود إنه وقع فى يوم ا حمعة ۲۵ من حمادى الأولى » وأمه مرجان الرومية » 
أم الولد الأثيرة » وقد سر اعبد الرحمن بولادته أما سرور ء ونوه با » وأوسع 
الإنعام » وتقدمت طبقات الناس إليه بالتهنئة . وأنشد الشعراء تہانہم » فن ذلك 
قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

هلال نماه البدر واختاره الفجر تلقت به شمس وأنجمه زهر 

على وجهه سما المكارم والعلی . فضاءت به الآمال وابتهسج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلایف أكفهم نمحر ونايلهم غسر 

بدا لصلاة الظهر نحم مکارم تحف به العليا ويكنفه الفخر 

ماه إلى العلياء خبر خلیفتة ‏ تتيه به الدنيا ويزهى به العصر) 

وق أواخر سنة ۳۰۲ ه ( ٩۱٩‏ م) حل بالأندلس قحط شديد ء فعزت 
الأقوات وارتفعت الأسعار ء وأمر عبد الرحمن وزرہ أحمد بن محمد بن زياد 
بالبروز بالناس للاستسقاء » فرز هم يوم الإئنن ۳ شوال ( أول مايو ) فتزل 
فيه رذاذ ملح وندى مبلل لم يكن له كبر ا ر ء وعمت ا حنة ساثر القواعد 
والثغور » واستمرت خلال العام التالى ( سنة ۳ ۰ ه) » وبلغت الشدة بالناس 
مبلغاً عظیمڈ وانتشر الوباء مع القحط ء و کر الوت » وهلك كثير من الرؤساء 
والوجهاء » وکانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال 
تلك الآونة العصيبة » وسعاً فى بذل العونة والغوث لشعبه بتوزيع الوان 
والصدقات الوفرة . وحذا حذوه کثر من الکبراء وأهل الدولة » فكان 

ء۱۴٣۲ ابن حيان ف السفر ال حامس ( #طوط الحزانة الملكية بالرباط ) لوحة‎ )١(' 
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( ۲ ) أبن حهان ف السفر الخامس ( محطوط ا خزانة الملكية ) لوحة ۵۳ . 

یں مر یف ہو رہ وپ ہے ند 
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خهردم أر كبر فی التلطیف من آثار ا حنة . وکان هذا الظرف آنره فى هدثة 
الثورة » والفت فى عضد الثوار » ولکن عبد الرحمن لبث مع ذلك متیقظاً رقب 
حركاتهم محذر وأهبة . 

ريدن ہی یو ےو سة ۳۰۳ ۸ ۰ ویقدم ال 
عنہا الصورة التالية : 

« فما كانت ا حاعة بالأندلس الى شہت عجاعة سنة ستين » فاشتد الغلاء » 
۱ وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغا لم يكن لم عهد بمٹٹھا ‏ وبلغ قفيز القمح 

بكل سوق قرطبة ثلاثة دنانر > ووقع الوباء ف ناس » فكثر الوتان فى أهل 
الفاقة والحاحة > حى عجز عن دفهم کر صدقات الناصر لدین الله 
فى هذه الأزمة على الساکن وأهل الفاقة » وعلى التعففن عن السثلة » 
وصدقات امل السبة من هلوس فیه ‏ سر الله جع کمن خلقه + 
وكان حاجبه بدربن أحمد » مدر دولته » أفشا صدقة » وأعظمهم مواساة » 
فنعش الله به أمة . وعدا أصر هذه امحاعة وضیق الأحوال » السلطان عن تجريد 
صايفة وإعداد جيش » لما بالناس من الحهد . فأخذ الناصر لدين اللہ فى شأنه 
بالوثيقة » وعول على ضبط أطراف ونحصين بيضته » والارصاد لأهل 
الحلاف والجلعان خلال معاقلهم » ومجال مسارہم 3 إذ كانوا مع استيلاء 
فاع علیم لا تون هن التسوات عل من مر بهم من زفاق الان + ۱ 
وطالى الميشة » وجالی الدرة » فم مجدوا مذ إل ما طمموا فيه من إشاعة » ۱ 
ونفع اللہ بذلك . وعاث الوتان فی هذه الأزمة » فأودى ملق من وجوه 
أهل قرطبة وعلماییم وخيارهم 03 

وما کادت تنقشع هذه الغمة حى عاد عبد الرحن إلى استئناف الفزو» فسبر 
قائده أحمد بن محمد بن آی‌عبدة غازياً إلى أرض النصارى. . وسوف نتتبع غزوات 
عبد الرمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فیا بعد . وسبر وزره إسحمق بن محمد القرشی 
إلى كورق تدمبر وبلنسية » فطارد فہما أهل الحلاف ء وافتتح حصن أوريولة 
المنيع » قاعدة تدمير التالد من ید الثوار 2 5 أخضع الثوار فى مدينة الحامة : 
وغزا الحاجب بدر مدینة لبلة » وكان صاحہا الثائر عنان بن نصر متا ہا : 


(۱) السفر ا ماس ( مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة 5ه أ 


سس ۳۸۰۲ 


فبعث إليه الحاجب بلاطفه ويبذل الأمان له ولأصخابه » ويعده بكل ما حب 
ولكن الثائر رفض کل عرض » وأصر على العصيان » فطوق بدر الدینة > 
ورز له کثر من أهل الطاعة فأمنهم » وأبقاهم لديه » وجد فى مهاحة عمان 
وأصحابه إل أن اقتحم عليه المدينة يوم ۲۰ رمضان سنة ۳ ۰م (فرار ٩۱٩‏ م) »> 
وقبض على عمان وصحبہ وأرسلهم فى الأصفاد إلى قرطبة » وأمن ن ہل المدينة ء 
ونظر یق مصالهم . وقد نظم ابن عبد ربه فى فتح مدینة لبلة وفى مديح الناصر 
والحاجب بدر قصيدة يقول فہا : 

خليفة الله وابن عم رسو الله والصطی على رسله 

منتك نعمى تمت سوابغها كا استم املال فی كله 

وجه ربيع أتاك باکره رفل فی حلیه وق حلله 

وأقبل العيد لاهياً جذلا تال فی موہ وف جاله 

نصر من الله تضمنے يبلض ف ريثه وق عجله 

جری بشأو الأمام منصلا يسبق حضر الحياد فى مهله 

قد وقف النکٹ وا حلاف ما وقوف صب یبکی على طله( 

وف هذا العام » سنة ۳۰۳ ه » وقع حادث داخلى ہام هو جنوح 

عمر بن حفصون » أكر وار الأندلس إلى الصاح والطاعة » فبعث إلى الناصر 
مخطب وده » ويلتمس الصلح » > مستشفعاً ما كان منه ف إيواء الأمبر عمد 
واف غا ارج انب لحن فز ون انه الأمر عبد الله . وقام بالوساطة 
فى ذلك محی بن إسحق طبیب عبد الرهن ء وكان صدیقاً لعمر بن حفصون » 
اذل فق سیل ذلك جهده اء وعاونه الذاجب پیر لدی الناصر > فاستجاب. 
الناصر لعقد الصلح مع مر » مع الحذر من غدره ومکره ٦‏ واتصل محی ف 
ذلك مع جعفر بن مقسم أسقف ببشتر » وعبد الله بن أصبغ بن نبیل » وودنا 
ابن عطاف » وه آکابر رجال ابن حفصون وخاصته » وکانوا میلون إلى عقد 
الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار محی نفسه لقابلة ابن حفصون » 
ووضع معه شروط الصلح > وعاد إلى قرطبة » وأقر الناصر تلك الشروط » 


(۱) ابن حيان فى السفر الخامس ( مخطوط المزائة الملكية ) لوحة ٩۱‏ ب و ٩۲‏ . 


۳۸٦١ ۔-‎ 


وعقد لابن‌حفصون على ذلك كتابة الشپور » الذى خط فی أسفله بيده الأسطر 
الآنية : 

« يا لله الذی لا إله إلا هو الطالب الغالب ؛ وحیع مان البيعة لازمی من 
المهود المشددة » والأعان المؤكدة » والمواثيق تى المغلظة ء لائق e‏ 
هذا الکتاب تبدیله » ولا نقصان شیء منه» ولارضيت ذلك ف سر ولا خهر : 
وأن كل ما فيه من الشروط والعھود والوائیق لازمی » والله شہید علینا » 
وخططنا هذه الأحرف بيدنا » وأشهدنا اللہ عز وجل على أنفسنا » وکفانا 
رجہ وی سض پور ے ور 
والله الستعان » . ۱ 

ویقول لنا الرازی الذی يورد لنا نص هذه الوثيقة » إن الحصون الى 
دخلت یق آمان عمر بن حفصون عقتضی هذا الصلح ء و میت ف کتاب 
العهد ء مائة وان وستن حصنا . و اغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد 
مع الناصر أنما غبظة » وبذل جهده وق احافظة على شروطه وأوضاعه » وسر 
الناصر من جانبه عا أبداه ابن حفصون ف ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم 
أبن حغفصون مهذه المناسبة إلى الناصر هدية فخمة » فتقبلها الناصر » وحسن 
موقعها لديه » وکافاً ابن حفصون عنها بأضعافها ؛ وعظم سرور ابن حفصون 
پا » واستحکت طاعته طول حياته . وكان هذا من أعظم العوامل فى مهدثة 
اضطرام الثورة » وجنوحها ی التبدد والامهیار(). 

وکان حبیب بن‌سوادة الثار بقرمونة قد نكث بعهده » وعاد إلى قرمونة » 
وأظهر الامتناع مها » فسير إليه عبد الرهن ا حاجب بدرا فى حملة قوية » فحاصر 
بر قرمونة وضرما باحانیق بشدة » ثم دخلها عنوة » وقبض على حبيب وولده 
وأرسلهما فى الأصفاد إلى قرطبة (ربيع الأول ۳۰۵ ه)0©. 

وف شہر ربيع الأول من العام التالی » فى سنة ٣٣٥ھ‏ ( سبتمير 414 م)0© 


)١(‏ ابن حيان ق السفر ا حامس من المقتبس - #طوط البزانة الملكية س لوحة ده ب 
و ۵۷ آوب. ۱ 

(؟) الأوراق ا خطوطة الخاصة بمهد الناصر ص ٭٭ و ١ه‏ . 

(۳) وق رواية الرازی الى نقلها إلينا ابن حيان » أن وفاة ابن حفصون كانت فى ثہر 
شعبان سنة ه ۳۰ ه - السفر ان حامس - لوط الحزانة الملكية - لوحة 1٦۵۸‏ , 


FAY —‏ بت 


وقع حادث كان له کر الأثر فى تفكك عری الثورة وانحلالها . ذلك هو 
وفاۃعمر بن‌حفصون زعم الثورة الكبرى » ومثير ضرامها فى غربى الأندلس» 
توق بعد مرض طويل 3 ف الثانية والسبعين من عمره . وكان ابن حفصون 
فی الواقم أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح » وكانت ثورته تمثل أخطر 
العناصر الى لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة › وق مقدمها طائفة المولدين الذين 
ينتمى إلهم ء وھ ملالة القوط والنصارى الاسبان الذين أسلموا منذ الفتح » 
وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغم ما تسبغه علہم 
حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتسامح » يضمرون ما احصومة 
والكيد » ویتپزون كل فرصة للخروج علہا . وكانوا يلقون العون دام 
من زملاتهم النصاری المعاهدين رعايا آلحکومة الأسلامية : وقد رأییا كيف 
دير ابن حفصون حركته ونظم ثورته ف المناطق الحنوبية الغربية » فیا بن رندة 
ومالقة » وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعہا الطبيعية » تضم کنرة من 
الولدین والنصاری » وکان من هولاء معظم أنصاره وجنده 7 ر ابن 
حفصون نفسه وهو برجع إلى أصل نصرانی ء بأسآ من أن ينبذ الإسلام ويرتد 
إلى النصرانية لكى یذ کی حماسة أنصاره . وهكذا كانث وفاة هذا الثائر ال حطر 
ضربة. شديدة للثورة > وتنفست حکومة قر طبة لوفاته الصعداء » بعد أن شغلها 
زهاء ثلائن عاماً . 

قال الرازى : « وكان أول قيامه بالفتنة » وصدعه عصى الیاعة » وامتناعه 
بقلعة بپشتر منير ا معصية » من ثلاثين سنة » رکب فما من الع ق اق 
والفساد فى الأرض بغر الق » ما م ركبه مارق پالڈندلس » منذ دانت 
للمسلمین > فعد مهلکه فاتحة الإقبال » وطالعة السعد » واجتثاث الفتنة “(٠‏ . 

وقد بالفت التواریخ خ النصرانية ف تصور ثورة عبر بن حفصون الطويلة 
الدی » واعتبارها ثورة قومية دف إلى غاية وطنية سامية » وهی تحر بر وطنه 
- إسبانيا ‏ من نر المتغلبين عليه > وأنه كان ف مناوأته لحكومة قرطبة الاسلامية 
مجیش ہذہ لزع وہدف إلى هذه الغاية . وعمل النقد الحديث على إبراز 
هذه الصورة» وعلى اعتبار ابن حفضون بطلا قومياً »جديراً بالتقدبر والاحترام . 


(١)‏ أبن حيان ق القتبس - السفر الحامس - لوحة ٩۵‏ ب. 


— ۳۸۳ ۔۔ 


وهذا ما نقرأہ فى تعلیقات بعض أكار النقدة ا حدشن أمثال دوزى وسیمونیت »> 
وذلك بالرغ من کونہم لم ینسوا أن یذ کروا فی نفس الوقت أن ابن حفصون قد. 
نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق » لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلی . بيد أن 
سيمونيت » وهو مورخ النصارى المستعربين » محاول أن پرر حسن تقديره 
وتصويره لحركة ابن حفصون ‏ بأن قيامه اتخْذ فیا بعد « شكلا أكثر نبلاء وتحول 
من زعم عصابة إلى زعم حزب وأمة ). ویصفه دوزی بأنه « البطل الاسبای 
الذی ليث اکر من ثلاثين عاماً يتحدى التخلبن على وطنه ء والذى استطاع مرار؟ 
أن مجعل الأمويين برتجفون فوق عرشهم » وأنه «كان بطلاخارقا لم تنجب إسبانيا 
مثله منذ أيام الرومان »60 . أما نحن فتری فى مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاً » 
وأنها ليست إلا رة نزعة من التعصب الدینی والحنسی ء الذى يطبم النقد الغری » 
فى كثير من المواطن » وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه» و راعة 
خططه ء لم یکن سوی‌قاطم طريق » وثائر من طراز قوی عنیف . أجل ان 
این حفصون » كان بدعومنذ اشتد ساعده» إلى مایسمیه قضية الاستقلال والحرية » 
وتحربر مواطنيه من نر نير السلمین » بيد أنه لم يكن فى هذا الزعم سوی خادع 
سیاسی » سعى إن کت لصحي وال سار لتفویة مركزه + ودعم سلطانه > 
ولم یکن بصدر فى مغامراته وحروبه أو فى أعماله خلال ثورته الطوبلة » عن أية 
نزعة .نبيلة » أو تصرف تطبعه الشہامة » والعزة القومية » بل كانت آعماله 
وتصرفاته كلها > بغی صراح » واجرام فى إجرام.» وامتبان لكل المبادئ 
الا خلاقية > وکل سور رس وار والشہامة . ومن كان هذا شأنه »> 
فإنه من التعسف أن تسیغ عليه ضفات البطولة » وثوب التحر ر والوطنية . 
وارك ابن حفصون أربعة بن » هم سلوان وعبد امن وجعفر وحفص ء 
وابنة هی «أرخنتا) ؛ وكان له ولد آخر هو أيوب انهمه أبوه عندما اعتل ذات 
مرة » بمحاولة الفتك به وقتله0©. فقام سلیان فى أده » وقام جعفر مکان أبيه. 
ی پیشٹر بعهد منه » وکان أبوه قد قلده عهده فى حياته » وأخذ له البيعة فى 
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أواخر أيامه » فأظهرجعفر يوم موت أبيه حمیع نصارى ببشتر أنه يعتقد ديهم » 
ویدین بالنصرانية معهم » وزع أن آباه كان يعتقد ذلك ولا بظهره > وجع 
إلى نفسه ثقاته منم » مع القسيسين والرهبان دون سار الناس » فتولوا تجهیز 
والده معه » و دفنه على سنة النصارى ء بعد أن أمر بسد باب القصبة » وحجاب 
باق الناس من نصاری وغر هم » ولاطف جعفر إخوته » ووعدهم بالحميل حى 
سلموا له » قال الرازی : «و کان جعفر فى ذاته مهوراً خیفاً ء جباناً ضعیف 
السا » ذمیماً » جسورا حقوداً ء منافساً لمن يعمل عنده » كنوداً لمن استرسل 
إليه » موالفاً للسفال » مستصحباً للأرذال »لم تسم همته إلى مروءة » ولا انطوت 
نیتہ على یل ء ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح ٦‏ 
وبسط من ظلال الأمن » بالتسجيل له على أعماله » وإمضاء ذلك بعده لعقبه » 
بل تمط النعمة عليه »> ورفض الساعن فيه لأبيه » وعقد شہادات حاعة من 
السفلة والطغام » على ابن مقسم الأسقف وابن نبیل وابن عطاف حاجبيه » 
فام سعوا فى الغدر بوالده عند السلطان » وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده 
بعده ٩(۲‏ . 

۱ بيد أنه لم تمض أشبر قلائل حى سر عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها 
وأسر سلیمان » وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرمن وضمه إلى 
جيشه ؛ وکذا استسلمعبد الین بن‌حفصون » وکان متتعاً حصن طرش + وکان 
أخوه جعفر صاحب ببشتر » قد ضايقه » وحاول أن ينتزع منه طرش » فالتجاً 
عندئذ إلى الأمير » وأذعن للطاعة» على أن يسام حصنه و بمنح الأمان لنفسه و آهله» 
فأجابه الم إلى ما طلب » وتسلم منه الحصن » واستقدمه إلى قرطبة وأجرى 
عليه الصلات ء وكان أديياً شاعراً . واستبد جعفر محكم ببشتروما حوها » وآثر 
عبد الرجمن أن مهادنه مدىحين » وأن يقره على أعماله . وى سنة ۳۰۸ھ (۹۲۰ م( 
قتل جعفر فی ببشتر ضحية موامرة قيل إنها من تدبير أخيه سليان » وقيل من جهة 
أخرى إنه رأىأن يعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكا نوا ند المسلمين » فاغتاله 
نفر من جندہ النصاری (۴. فقام أخوه سلمان مکانه ی بیش » وأقره عبد الرهن 

(۱) ابن حيان فى القتبس - السفر انمامس - عطوط الزانة الملكية - لوحة ٦٦‏ ب 


(۲) ابن خلدون ج ؛ ص۱۳۵ » والبيان الغرب ج ۲ ص۱۸۹ › وراجم : Dozy : Hist.,‏ 
Vol. II. p. 108,‏ ۱ 


— ۳۵ — 


على ولايته » ولكنه نكثعهد الطاعةء فسار عبد الرمن لقتاله وحاصره مدیحین ء 
وكان أصعاب سلیان محصن طرش » قد نبذوا الطاعة مثله » فسار عبد الرمن إلى 
حطر شر » ونازلم » ثم ترك قوة استمرت فی حصارهم > حى أدعنوا إلى الطاعة » 
وسلموا الحصن بالأمان ء وأمر عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض . ثم سار 
عبد الرهن حصار سلوان مرة أخرى فى سنة ۳۱۱ ه (۹۲۳ م) » وخرب سائر 
مو الى يسيطر علہا الثائر ء وأخضع معظم حصوما » واعتصم سلهان مجبل 
بیشتر » فناز له عبد الرهن » واشتد فى محاصرته » سی ضاف الثائر وه 
بالحصار ذرعاً » وخرج عليه معظم أنصاره : > ونكل بالکشر مهم . ونازل 
عبد الرحمن بالأخص حصن الشط » وكان من أ مع الحصون قاری تلب 
عليه وعلى ما حوله من ا حصون . وأخيراً عرض عليه سلمان أن يعود إلى الطاعةء 
. وأن یسلم بعض حصونه » فاستجاب عبد الرمن إلى رغبته » وتسلم حصن ٠‏ الشط » 
وحصن منت میور وغيرهما من الحصون کفالة محسن :الطاعة » وانصرف عائدا 
إلى قرطبة » وهو يتحين الفرصة الملائمة للقضاء على الثائر بصورة نہائیة . 
وی سنة ۳۱۳ھ ء صلب على الرصيف بباب قرطبة » رجل من ن أصعاب 
ابن حفصون هو الرامی النصرانی العروف بی نصر » وكان من أحذق الرماة 
فى عصره » وطار صیتہ أيام عمر بالحذق فى الرماية وإصابة الأغزاض البعيدة ء 
وو و رت ہو ہے رت8 
وساد الذعر منه » واتہی الأمر بأسره » وإحضاره إلى الحضرة ۰ فجیء به 
إلى باب ان ام عبد الرحمن بصلبه وشكه بالسہام » فرفع فوق جذع فى 
مشہد حافل من الناس ء وتعاورته الرماة بالسہام حى مزق بدنه » وترك داميا 
فوق جذعه ؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقت( . 
وف أواخر سنة ۳۱ھ ء سير عبد الرحن وزيره عبد الحميد بن بسیل إلى 
.ببشر » وخرج سلمان فى قواته إلى لقائه فهزم وقتل » واحتز رأسه وقطعت 
أغلاؤدء وارسلت لق قرطبة فرفعت على باب السدة يونيه سنة ٩۲۷‏ م) . 
وقام أخوه حفص مکانه فى ببشتر اھر مرا ارت 
جو ےی دوج رت مهده اک > 
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وکان يومئذ صیاً فى الثانية عشرة من عمره » ونزل على مدينة ببشتر ذامها » 
وہا حفص ۰ وشدد علما الحصار » وابتى إزاءها حصناً لتضییق علہا » 
وفرق قواته منازلة بقية الحصون الثائرة ‏ ثم نرك قوة لمتابعة اخصار . واستمر 
الحصار بضعة أشبر » حى اضطر حفص أن يذعن أخيراً إلى التسلم ؛ فسلم 
المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر ء وذلك فی أواخر شہر ذى القعدة 
سنة ٥ھ‏ ینار سنة ۹۲۸ م( وأخذ حفص بن عر وأهله وأصعابه 3 
أسرى إلى قرطبة » فعفا عبد الرحمن عہم 3 وأحسن مثواهم 3 وضم حفصاً 


إلى جيشه . 


وق العام التالى صنة ۳١٣‏ ه » مار عبد الرحمن ہن إلى بشتر لتنظم شتونها » 
فخرج من قر طبة ق منتصف شير ارم مها «مارس صنة ۹۲۸ م ) ورافقه 
ولد امک » شر بی وامتخلف عل اللية مد 
ابن عیسی بن ألى عبدة . وقصد إلى ببشتر بطریق آشونة » فوصلها ف العشرين 

من ا حرم > ودخلها وجال فی آرجانها » وألفاها منقطعة النظر من حيث 
الحصانة والمنعة . فعین لها وی من قبله » وعمد إلى تطهير ها من آثار ابن حفصون» 
فصلل ق مسجدها الجامع ء وا مر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون ف 
أواخر أيامه » قد أثار حول موقفه من تذبذبہ حول إظهار الإسلام » وجنوحه 
إلى النصرانية » ريباً حول حقيقة الدين الذی كان یعتنقة . فأمر الناصر بنبش 
قبره » وإخراج جثته وفحصہا . فتبين من هیئما » وكونه مل على الظهر » 
مشبوك الذراعن على الصدر ء ومستقبلا الشرق » أنه دفن على دين النصرانية ء 
وعاين ذلك الناس من العسكر وغرم > وشهد بذلك الفقهاء المرافقون » 
واتفق الحميع على أنه هلك على دين النصرانیة . فأمر عبد الرجن بحمل الحثذء 
إلى قرطبة » حیث علقت فی أعلى الحذوع على باب السّدة يكتنفها أشلاء 
ولديه المصلوبين قبله » وها حکم وسلوان . واستمرت آشلاوهم معلقةعلی‌جذوعها 
عبرة لاناظرين حى سنة ۳۳۱ ه » حيث جلھا مد الہر الطای ف تلاك السنة 
ولأهد ين محمد الرازی یق صلب ارسال ابن حفصون قصیدة بقول فا 

تبدى لمرأى العين يجسماً وقام من الأجداث خلقاً متمما 
فا کان إلا مثل ۰ بن نام نومة فأنه عا حین آغی وهسوما 


ہے ۳۸۷ سر 


ثوی فى الثرى حى إذا صاررمة أعيد إليه جسمه فسلاما 

رق فوق جنع باهسواء معلق ‏ اول منه بالنجوم تحوما 

تبارك من آبداه للخسلق سامغاً وبوأمنه النفس قعر جھنما9ا؟ 

وآمر عبد الرغن سرت سان فاا اجره سے سار 
الکنائس والأديار ء الى ابتناها الثائر فى تلك المنطقة » واستول عبد الرحن ' 
على سار معاقلها وحصونها » وطهرها من آثار الثورة الأخيرة0© . ثم أمر 
بعد ذلك بالقبض على « أرخنتا » ابنة عمر بن حفصون وإعدامها ء لارتدادها 
عن الاسلام ء و عسکها باعتناق النصرانیة » فأعدمت فى سنة ۱ءء » أو فى 
سنة ۹۳۷ وفقاً لرواية أخرى ء ونظمتها الروايات والأساطر النصرانیة فى سلك 
القدیسن والشهداء( ‏ ۱ : 

هذا » وقد أصدر الناصر عقب فتح ببشتر واستیان حفص ء كتاباً طویلا 
ينوه فيه مبدی الاسلام وفضله » وما خصه الله به من خلافته وأمانة عباده » 
ويشير إلى خروج المارقن » ومیل نفوسهم الريضة إلى الشرك » و کیت أنه أصدر 
آمانة لأهل ببشتر » ثم یقول فی خطابہ ما یأتی : 

«وعهدنا إلى الوز ر آخد بن محمد حدر ء بالتقدم إلہم حضور خروجهم » 
ومباشرة نزوهم » ول کال الأمان لم > وقبض الأيدى عم » فنهضن إلى ذلك 
وقصد له ء فلا صار عدينة طلجير » البتناة على مدينة ببشتر » هبت بالطاضن عا » 
فتساربوا خارجن » وتهافتوا ذاهبین » وتعرفوا الذى سبا إلى جوانب شى ء 
فقصد کل واحد إلى منزعه » وأم مکان طاعيته » وق عداین الطاعة » 
فصاروا ی مار الرعية » وغکث خلفهم عمیدهم حفص بن عمر طابر القواد » 


(۱) ابن حيان - السفر ال حامس - لوحة ۹وب و |٩٩‏ . هذا و ند ذکراً 
٠‏ من أبناء عمر بن حفصون الا فى هذه المناسبة » وق دوایة ابن حيان » وف الأوراق ا خطاوطة 
(ص ۷۷) . 

(٢ (‏ تراجع تفاصيل المارك الأخيرة بين عبد ال رمن وأبناء أبن حنصون > وخاتمة هذه 
العارك فى الأوراق المخطوطة الخاضة بعصر الناصر ص ٩۲‏ و ٥٦و ٩‏ و ۷۳و ۷6 و ۷۵ و ۷۹ 
و ۷۷ و ۸ . وكذلك ق البيان الغرب ج ٢‏ ص ۱۹۱ و ۱٩۳‏ و ۱۹4 و ۲۰۵ و ۲۰۸ و ۲۰۹ :۰ 
وابن خلاون ج ٤‏ ص ۱۳۰ . 
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خافق القلب ۰ لم تطب نفسه على انفروج خجواراً ء ولا سکن منه الأمان نفار ۰ 
مخشی کل يد أن تضبط عليه » وکل شجرة أن تتعلق به » قد خامره من الرعب 
ما كاد أن بری على العطب » فطمأن الوزر أحمد محمد بن حدر من جزعه » 
وسکن من جأشه ء ووفاه من آمالنا البسوطة لیاً وثق به واطمأن إليه » فخرج 
آخحر ا حارجن 4 ولحق بالامنن فأصبحت مدینته بقعة الضلالة ¢ ومر 
:جلاف > ومعدن الغواية ء مما أحاط مها من آسوارها وأبنيها وقصاہا » 
رات تد اوت مت و طض مل ظا > کأن لم 
یفن با ساكن » ولا استوطها قافل 4 

ثم يقول إنه آمر بعد ذلك بتخریب ببشتر > وحط آسو ارها » وزنز ال 
جدراما » وهدم کل قام فہا من قصرها ودورها ومحازما > وإعادنہا جلا 
ری ے یر رس ہپ و 
إلى ما تفضلنا عليه من التأمين والمکین » وعدنا عليه من العفو والتطمین » 

وأخذنا فيه بالفضل لین » الذى جعلنا الله أهله » وغلب على مذهبنا إيثاره» 

وحمعنا له من ذلك ما اغتبط به ء وسكن إليه » وقرر نفسه عليه » فاعلم ذلك » . 
وقف عليه » واستشعر حمد الله » ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على ا مسلمن 
قبلك فى جامع موضعك » ليحمدوا الله عزوجهه » على عظم ما اصطنعه إلہم » 
ہیور ا ا عهم » والتقرب بنوافل 
الحمد إليه » ما يستدام له رضاه عز وجهه ». ويستجلب به المزيد من نعمه » إن 
شاء الله وهو المستعان » وكتب يوم لجر عیشت يجين 
عشرة وثلث ماية ) . 

ويقول لنا الرازى ء إن الناصر لما خرج إلى ببشتر » وأمر دمها » أمر 
اال اقتصور و القصاب » الى أبقاها لعاله وحشمه الذين ندم للقیام ها 
فدكت آسوارها » وحطت آعلامها » وإنه أى الناصر أصدر كتاباً محوادث 
بنشتر » والأمر مهدمها > وهدم مسجدها الذی أقامه ابن نون + لن كان 
ماه المملمين + واڈٹر بإحراق منيره « الذی دعى فيه للخاز بر الضال  »‏ 
ومن خلفه من نسله الحبيث » وأعلن عليه بدعوة الشيعة ° . 


(۷) ابن حيان ق القتبس - السفر الحامس - عحطوط ال خزالة الملكية لوحات ٩4‏ 
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ولم يغفل عبد الرحمن فى الوقت الذی كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه 
فى جنوب الأندلس ء تشغل معظ عنايته»عن مطاردة الثورة فى الأنحاء الأخرى. 
وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة ء فسير عبد الرحمن جنده حصارها » وفہا 
لب بن الطربيشة وهو من زعماء المولدين » واستمر الحصار زهاء عامين حى 
نضبت موارد المدينة » وخبت عزائم أهلها واضطرت ف الہاية إلى التسلم والإذعان. 
وسار لب مع الأمبر بقواته إلى الغزو فى أرض النصارى (سنة ۳۰۸ ه) . وكانت 
بطليوس وأحوازها منذ أكثر من أربعن عاماً » معقلامن معاقل ثورة المولدين . 
وكان بنومروان الاي مایزالون یسیطرون عل تلك المنطقة » وکانوا من أخطر 
الحوارج وآشدهم مراساً» مالثون الأمراء النصاری و عالفونهم علىحکومة قرطبة . 
فی سنة ٣۳۱ھ‏ ( ۹۲۳ م) » هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليى صاحب 
بطليوس قتيلا بيد بعض ا خالفن من أصحابہ ء فقام مكانه ولده عبد الرحمن > 
واستبد عدينة بطليوس وما حوها » واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحدیہ 
لحكومة قرطبة . ۱ 

وی ربيع الأول سنة ۳۱۷ ه «اریل ۹۲۹ م) خرج الناصر من قرطبة 
متجهاً نحو الغرب » ومعه ولداه ا حکم والنذر وعدة من الوزارء ۰ واستخلف 
على القصر و لده عبد العزيز . وبعث الناصر ينذر التخلفین عن الطاعة » بوجوب 
.الدخول فى طاعته » والتخلی عن العصیان ۳ وف مقدمهم صاحب بطليوس 
عبد الرحمن بن عبد الله الحليق . ووصل الناصر, جيشه إلى بطلیوس فی آواخر 
ریع الآخر من هذه السنة وحاصر بطلیوس ۰ وقاتل المتصدين للمقاومة حى 
هز موا واقتحم أرباضهم » وأحرقت ديارهم ء فامتنعوا داخل الدینة ؛ فعهد 
الناصر بقتالم إلى القائد أحد بن إسحق الفرشی فى قوة كثيفة. ». فشدد فى حصار 
المديئة » واقتح ما حوفا ه من الحصون ء ثم ضرما با حائیق بشدة » وقطع عا 
كل مورد » واشتد بأهلها الضيق ۰ واضطر الحليق إلى الاذعان وطلب الأمان » 
فأجابه الناصر إليه » وأسكنه هو وآهله وأكار رجاله حضرة قرطبة » وعن ‏ 
بطلیوس ولا جديداً هو عمان بن عبد الله ۰ وكات خصو طا 
۸ھ( E CEA‏ 


ولا غادر الناصر بطلیوس سار إلى مدینة 7 ٤‏ أقصى یت 3 


۳۳ ۳۹۰ ب 


وفہا الثائر عبد الرهن بن سعيد بن مالك » فتزل علہا ء وأنذر صاحہا بالدخول 
فى اا > فلم يقبل النصح 20 ص۹ پٍ, آجهت أهلها 
الحوع والعطش : وتساقطوا من الإعياء » وعندئذ اضطر صاحما إلى الإذعان » 
فنحهم عبد الرحمن الأمانء وأمن صاحہا وآ له » وخرجوا یه تائبین مستسلمين» 
فبعہم إلى قر طبة . وکان افتتاح باجة فى منتصف حادی لاخر سنة ۳۱۷ ه . 
ونظر الناصر نی مصالح المدينة » ثم عبن ها والياً من قبله » هو عبد الله بن عمرو 
ابن مسلمة » وزوده محامیة كافية . 

وتحول عبد الرن بعد ذلك إلى مدینة أكشونبه على مقربة من ساحل ا حیط 
الحنونى » وما الثاتر خلف بن بكر » فبادر إلى الطاعة معتذراً » وأقره الناصر 
على ولایته » على أن یلتزم بأداء الحباية وحسن السرة . 

وقضی الناصر نی هذه لغزوة زهاء ثلاثة أشبر » طهر خلاها أنحاء ولاية 
الغرب من آثار ال حروج والثورة » تم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر فى 
منتصف رجب. وکان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلاسية » وذلك یف 
سنة ۳۱۲ ه ( 414 م ) أثناء مره إلى غزوة بنبلونة الکبری ؛ حسها نفصل 
بعد . فطارد ا حوارج والعصاة فى شرق الأندلس > واستولی على معاقلهم 
ومزق شلهم . وق سنة ۳۱۶ ه (٦۹۲م)‏ سير الناصر وز ره القائد عبد ا حمید 
ابن بسیل إلى الثغر الأعلى لقاتلة بى ذی النون » وکانوا قد عادوا إلى لحلاف 
والعصیان » وڈکٹروا من من الفساد والعدوان على من جاورهم من السلمین وأهل 
للحت لتقم إل ای ہچ ہہ سر لت ریہی تمد 
ابن ذى النون » وعدة آخرمن رجام » وافتتح مدينة سرية من مدنهم > وول 
علہا عاملا للسلطان . وخضعت شنت رية وما والاها للطاعة » ودرت جبايما 
من ذاك ان . وق سنة ۳۱۷ ه ء افتتحت مدينة شاطبة » واستٹزل 
ی ی ی در رت 
مذى خسة آعوام » وکان خضوعه على ید يد صاحب الشرطة العلیا دری بن 


(۱) ابن حيان فی القتبس - السفر الحامس - لوحات ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۹ ۰ والأوراق 
ا خطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ۸۱ + 
59 ان اف اس ب اتر لحان ہب توس م۱۸ 


- ۳۹۱ - 


عبد الرهن ؛ واشترط عامر عند استسلامہ أن عنح الاقامة مدة فى حصن 
«شنت مریة ؟ من حصونه » حی ینظم شئو نه ویسر فی أهله إلى قرطبة › 
فأجيب إلى طلبه(© . وهکذا أخدت الثورة فى سار النواحی » بعد أن لبشت 
زهاء نصف قرن تستنفد قوی الأندلس ومواردها » وتفت فى عضدها » 
وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيق الثربص ما ء ونعی سبانیا النصرانية . 
+ — 

' كانت إسبانيا النصرانية فى خلال تلك الفترة الى اضطرمت فہا الأندلس 
بالفئن » وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فی النواحی » تسر قدعاً فى سبيل القوة 
والتوطد» وتعمل جاهدة لانہاز كل فرصة للكيد للأندلس » ومالأة ثوارها 
والعيث فی أراضها . وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو ملکتین متحالفتین » 
ہما مملكة ليون ( أو مملكة جليقية ) » ومملكة نافار رنه أؤ بلاد البشكنس ) ٭ 
وکانت ليون وهی الواقعة فى الشمال الفری بن احیط ونهر دورة » آکر 
الملکتن وأوفرهما قوة ومنعة » وکانت بذلك تتول قيادة إسبانيا النصرانیة » نی 
ميدان الکفاح الحالد بينها و بن إسبانيا السلمة . وکانت قواعد الأندلس الشمالیة 
الى تتام مملکة ليون » مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية ومراندة » 
قد خلت منذ أواخر القرن الثامن من معظم سکانہا المسلمين » واستوحش العرب 
والر ر » لقلہم فى تلك الأنحاء » وكثر اعتداء النصارى علہم ‏ وتوالى القحط 
فى تلك الربوع ء فهاجروا إلى ا حنوب »وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر 
القرن التاسع) > فعاث فى تلك المنطقة » وفتك عن فہا من المسلمين » ثم ارئد 
إلى جباله . ولبشت هذه المنطقة قفراً خالية تقريباً ء يتبادها السلمون والنصارى 
من وقت إلى آخر ء وشغلت حكومة قرطبة بأمرالثورة فلم تستطع رد الاعتداء » 
و انز ألفونسو الثالث تلك الفرصة » فدفع حدود ملکته جنوباً حى نهر دو رة ۲ 
واختط هنالك عدة قلاع منيعة » كان يتخذها النصارى قواعد للإغارة على 
الحدود الاسلامية» و اجتیاح المسلمن العزل بالنار والسیف ‏ وقتل النساء والأطفال 
والشیوخ » ونہب الأموال والمتاع ۱ وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية 
الغاشمة . وکانت إسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضاما القفرة » ومواردها 


بت ۳۹۲ — 


الضئيلة ۰ وفقرها الدقع » إلى ودیان الأندلس التضرة > ولل تعانها الوافرة » 
وحضارتما الزاهرة ء بعن القت والحسد » وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل 
إلى هاتيك الربوع السعيدة . وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حایة الا ندلس 
وحایة ترائها وحضارتہا » من هذا العدوان ا خرب الذ ی أخذ يشتد یوما عن يوم . 
وكان عبد الرمن حبیا ولى الملك ء یور الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى » 
لكى يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة » وتطهر الاندلس من عناصر الفتنة > 
ولكن النصارى رأوا بالعكس أن یعملوا على انتهاز الفرصة » وإذكاء نار الفتنة 
والفوضى فی الأندلس . ما كاد عبدالرمن بل الع : حتی بادر أردونيو الثاى. 
ر آرذون) ملك ليون بالاغارة على الأراضى » الإسلامية واتجه أولا نحو منطقة 
الغرب نم وضعف وسائل الدفاع عا » وقصد إلى مدينة يابرة »> الواقعة 
غرف بطليوس . ويقول لنا الرازى إن أردونيو نزل على يابرة فى يوم ۱۳ من 
انحرم سنة ١‏ ۰٠ھ‏ (أغسطس ٩۱۳‏ م) وأنه كان فى جيش يقدر بثلائن الفا 
من ان حیل والرجل والرماة » وکان على ياءرة يومئذ عاملها مروان عبد اللاك بن ٤‏ 
فبذل جهده لدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيوالمدينة من سار نواحہا ء وهاجما 
قواته من کل صوب ٠‏ ودافع السلمون عن مدینہم من فوق الأسوار » حى 
أرعموا بفعل السہام على النزول عنبا وتسلق النصاری الاسوار » ودخلوا المدينة » 
و اضطرمت بيهم وبن السلمین داخلها معارك شديدة ء وفی لوت شنا 
فشيئاً حنى قتلوا حيعاً » ولم تنج مهم سوی شرذمة قليلة » فرت تحت جنح 
الظلام إلى مدینة باجة . وسی النصاری سار اللساء والذرية » وقتل مروان بن 
عبد الاك عامل الدينة مدافعاً عنها ء وبلغ السی أكثر من أربعة آلاف من 
الثساء والولدان . و ر ك ردو نیو المدية خراباً ما وعاد فى قوانه إل جليقبة . 
.وبث هذا الحادث الروع والفزع فى سائر قواعد الغرب ‏ فأخذ آهلها فى 
اصلا< اح آسوارهم ٤‏ وقام آهل بطلیوس بالأخص ی ذلك مجھود ضخم > 
ودعوا آسوارهم > وزادوا فى عرضها وارتفاعها » بقيادة عاملهم عبد الله بن : 
محمد احلبی 02 , وی سنة ۳ ۰ھ Alo)‏ م( > سار آردونیو فى قواته مرة 
أخرى إل “منطقة الغرب > ىق جیش تقدره الرواية الإسلامية ‏ بستین ألفاً » 


)١(‏ ابن حیان عن الرازى - السفر المامس - مخطوط الزافة الملكية - لوحة ۱ه أ وب 


— ۳۹۳ — 


فعر نہر التاجہ » واشترك فى رشاده إثنان من الأدلاء السلمن » من ر ر 
مصمودة من الرانس ء ولکہما کان يضمران عکس ما طلب إلہما ؛ واتجہ 
آردونیو جنرباً صوب حصن مدلن ء وقاده الدلیلان السلمان من طريق صعبة 
وعرة 2 فل تحرج مسا الا وقد ہك جيشه » فأمر بالدلیلن فأعدما » وسار 

حى وصل إلى الحصن » فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم ء 
ثم سار إلى قلعة الحنش ر ألانية ) » الواقعة جنولى ماردة ء وكان یسکہا يومئذ 
رانس كتامة » وكانوا فى عدد د وافر وعلی أتم استعداد للمقاومة » وكان المقدم 
عليم یسمی بابن راشد ؛ فهاجم اللصاری الحصن » ودافع المسلمون عن 
أنفسهم أشد دفاع » ولکہم هزموا ف الہاية وقتل معظمهم » وقتل ابن راشد 
فيمن قتل » ودخل النصارى الحصن فقتلوا کل من وجدوه ء وسبوا النساء 
والذرية » وهدموا الحصن . ثم سار أردونيو فى اليوم التالى إلى ماردة » 
ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصاننها » واعتزم الكف عن قتالها » وبعث 
إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه » وأهدوا إليه فرساً رائعاً 
من عتاق ا حیل بسرجه وعدته » فقبله وأعجب به ء وتركهم ورحل علهم . 
ولكنه عاث حبن قفوله فى تلك المنطقة » وقتل وسی كثيراً من سكانها » 
واستولى على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس ء فارتاع أهلها 
واسر ضوه با ال وا لی » وعر یت تی إلى ديار هم مثقلين 
بالغنائم والسی دون أن يعترض سبيلهم معرض۷) 

ہے وس لو ا ع 5ک ےنت 
بطلیوس حليفه مسعود بن سعدون العروف بالسرنباق » ومن معه من قومه 
الشاردین عن الماعة إلى مدینة پارة » فنزها مسعود بأهله وولده وصبه ومن 
معهم » وكان مہم كثير من لأ من قبل ٭ من أهل يارة إلى باجة وأكشونبه ؛ 
وابتتى لم الحليق أسوار المدينة » وأمدهم بالأطعمة والدواب والکسی ؛ ؛ وعلى أثر 
ذلك قصد الناس إلى ياءرة فاستوطنوها » وعمرت بسکانها مرة آحری( م 


(1) ابن حيات ی السفر الان مل اتکی اج فرط انز اند الک لر ++ 1 وا 
وابن خلدون ج ٤‏ ص ١4١‏ . 
( ۲( الشتبس تب السفر ا حغامس 3 أوحة ۳ و of‏ „ 


- ۳۹۵ 


وکانت هذه المنطقة الى غزاها النصاری وهی منطقة ماردة ء من الناطق 
الثائرة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن عدوان بقع ى صمم 
الأراضى الاسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار > بانجادهم والانتقام 
لى » وآن برد عدوان النصارى عثله . فى فانحة سنة ۳۰۵ د ۹۱١(‏ م) سير 
عبد الرحمن وز ره وقائده أحمد بن محمد بن أى عبدة فى جيش قوى » غازياً إلى 
أراضى ملكة ليون » فالتى بالنصارى وهزمهم فى عدة وقائع محلية » وعاث 
ق أراضهم وسی وغم غنام کشر ة2 . وق العام التالى راد أردونيو الثانى 
الانتقام زام ء فعاث فى منطقة طلببر 698 ء وأحرق مدا وانتسف ضياعها » 
فضج السلمون هذا البلاء » وتضرعوا إلى ملیکهم أن ينقذهم من هذا العدوان 
الصارخ . 
فسر عبد الرمن قائده أحمد بن أنى عبدة ثانية إلى آرض النصاری نی جیش 
ضخم من المدونن » والتطوعة > وانضم إليه حبن دخوله إلى الثغر ( الحدود ) 
خلق كشر ۰ واخترق السلمون آراضی قشتالة » وزحفوا إلى قلعة شنت إشتب 
الراقعة عل هر التاجه » وکانت تسمی أیضاً قلعة قاشترو مورش( + وهی 
من آمنم نع قلاع النصارى على اخدود » وضربوا حوفا سے بوڈ م 
ازلوها" بشدة ٤‏ وكادت تسقط فى آید, ہم » لولا أن هرع إلى اجادها أرذوتيو 
ف حوع ضخمة من النصاری ؛ وکان ا الاسلای بالرغم من تفوقه ف 
الكثرة ختل النظام ۰ مفکك العری » يتألف سواده من الربر والرترقة الذین 
لا يعتمد على ولائہم وشجاعہم > وکانوا محرصون على غنائمهم کر من 
حر صهم على مقاتلة العدو 3 فلا انقض آردونیو بقواته على السلمن > تسللت 
مہم وحدات كثيرة » وارتدت أمام المهاحمين » ودب افرج إلى صفوف 
السلمن . ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن ألى عبدة فضل الوت على الارتداد » 
وو أشجع ضباطه وجنده » فقتلوا حيعاً » وهلك معهم 
من آکار الفقهاء وا حاهدین . وكانت هز عة مروعة . وکان ذلك ی 
اي الأول سنة ۳۰۵ ه ٤(‏ سبتمير سنة !41 م) . وتقول 
)١(‏ البيان المغرب ج ٢‏ ص ١75‏ . 


(۲) وهی بالإسبانية ه 8 »2 رهى تقم على نهر التاجه غرف طليطلة . 
Castro Moros JÎ San Esteban ( r )‏ 


— ۳۹۵ بت 


الرواية الاسلامية إن فلول الحيش الاسلاهی » استطاعت أن ترتد بعتادها 
ومتاعها سالة إلى الأراضى لاسلامیت) . ولکن الرواية الاسبانية تقول بالعکس 
إن هزعة السلمن كانت ساحقة » وبلغ من روعتہا أن غصت سار التلال 
نو و مس ری الي و 
وكان لذلك ا حطب وقع میق فى بلاط قرطبة . وکان عبد الرحمن يعتزم البادرة 
إلى غزو ليون بنفسه ء لولاأن شغلته عندئذ حوادث إفريقية » على أنه اضطر 
غير بعيد أن ينض لرد اعتداء النصارى . ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر حى عاد 
رھ افاق وس رو سانشو (شانجه) ملك افار ء إلى غزو الأراضى الإسلامية 
فی منطقة الثغر الأعلى » وذلك فی ربیع سنة ۹۱۸ م . وكانت موقعة شا شنت إشتين 
قد ضاعفت من جرأة النصارى واستهتارهم » فعاثوا فى أحواز ناجرة وتطيلة . 
واستولی سانشو على بلدة بلعر 5 ۰۳ ها اخامع ونكل بأهلها . 
يقول ابن حيان : « وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى ی بلادم أعزة ء فکان هذا 
ما أحفظ الناصر لدين الله وحركه لمحاهدة أعداء الله » ورغبه نی الانتقام 
مهم بمن الله تعالى :۴۹ . وكان عبد الرحمن فى الواقع يتوق إلى الانتقام هز مته 
الفادحة فى شنت اشتیین ومقتل قائده الشهم ء ول ينس أن آردونیو سر رأسه 
فى جدران شنت إشتين » فحشد جيشاً ضخماً لمقاتلة النصارى بإمرة حاجبه 
بدر بن آمد » وبعث الأوامر والكتب إلى أهل الثغور باللہوض لتأبيده » 
ومعاونته على معاقبة النصاری ورد عدواہم نے هم . وخرج بدر ق 
جد عمدو سن رہیں۔ یں سی ۰ ه (أوائل يوليه سنة ۹۱۸ء) » 
وھرع إليه أهل الثغور ر الأطر اف ) من كل ناحية » ظمئين إلى الحهاد والانتقام . 
وكذلك احتشد النصارى من سار الأنحاء لرد الغزاة . ونفذ السلمون كالسيل 


(۱) هذا قول ابن حيان فى السفر الخامس من ا مقتبس - مخ٭طوط الزانة الملكية» لوحة 44 
وكذلك البیان الغرب ج ۲ ص ۱۷۸ . 
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(4) فاجرة هی بالاسبانية هتعزه (۷‏ وبلتيرة هی ۷۵۱۸6۲۲۵ » وکلتاهما نتم فى آحواز 
تطيلة . 


ره السفر ا حامس من المقتبس - لوحة ٩٩‏ ب 
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إلى حدود ليون ء فاعتصم النصاری بالحبال ما رأوا من كرة العدو نا 
ولكن المسلمين هاجموهم ی مواقعهم » ونشبت بين الفريقين موقعتن دمويتين 
عل مقربة من مکان یسمی « مطونية » . فهزم النصاری هزعة ساحقة » وأمعن 
سو ی وا ےت و ينوي الاوك سره :ركان ق 
اثالث والحامس من ربیع الأول سنة ۳۰۹ ه (۱۳ و ۱۵ آغسطس سنة 
۸ . 

على أن هذه امز عة الساحقة 7 نفت‌ق عضد التصاري » فل عض صوی‌قلیل 
حى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضى الاسلامية » و استمر القتال سالا 
بين المسلمين والنصارى مدی أشهر › وكثر العيث و السبی فى مناطق الحدود . فاعتزم 
عبد الرهن أن يسر إلى مقاتلة التصار ی بنفسه » فخرج من قرطبة فى الثالث عشر 
من الحرم سنة ۳۰۸ ه ( أوائل يونيه ٩۲۰‏ م ) نى جيش ضخم » وانضم إليه 
أثناء سيره كشر من أهل الثغور . واخترق أراضى الثغر الأوسط من طليطلة 
شمالا » حى مدينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم » فوصل إلها فى الرابع 
والعشرين من الحرم . وق ذلك الیوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشی > 
وعينه والياً لوادى الحجارة » واتجه إلى طريق آلبة والقلاع ( قشتالة ) ثم عر 
عبر دورة وزحف على مدينة أوسمة ( وخشمة ) وأحرقها » وفر مہا النصارى 
ولاذوا بالحبال . ثم سار إلى قلعة شنت شتین ( قاشترو مورش ) » وهی الى 
كانت مسرحاً فز عة المسلمين المروعة » ففرت حاميتها النصرانية » واستولى 
علہا وخرہا » وغم ما فما . وخرب فى تلك المنطقة كثيراً من المعاقل 
والأراج والكنائس والديارات . تم سار إلى مدينة قلونية وهی مدينة قدعة 
تبق منها اليوم سوى أطلال دارسة » وكان أهلها قد فروا إلى الحبال > فاجتاح 
تلك النطقة كلها » وانتسف أراضہا وخرب قلاعها » وهدم قلونية وخرب 
دورها وكنائسها » وم یعترض سبيله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك 
ليون وسانشو (شانبجه ) ملك ناقار قد حشدا حشودهما » واجتمعت لما قوات 
كثرة . ولکنهما بقیا فی الشعال انتظاراً عم المسلمين وت عبد الرهن 
بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصر بخ أهلها » حيث أزعجها النصارى 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۷۹ و ۱۸۰ . 
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پاعتدانهم التکرر » وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسی صاحب 
تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة() الى كان سانشو يتخذها قاعدة للاغارة علا » 
.فألفوها خالية » وزحف عبد الرهن ق الوقت نفسه على حصن فة و اق 
AU‏ قشم پور جيك 2ش شکوفلد الامو نوقبي اك او 
ثم دمروه » وانتسفوا الأراضى ا حبطة به ۰ ولحأ سانشو إلى حصن أرنيط 
( أورنيدو) الواقع جنوب غرى قلهرة . والظاهر أن النصاری اعنزموا. 
ألا بعترضوا سبيل المسلمين فی تلك المنطقة كلها » وفقاً خطة وضعوها 
لاستدراج المسلمين . فلا عير عبد الرحمن بقواته نر إیرو (إبرة) فاجأه 
سانشو فى قواته » وهاجم مقدمة المسلمين » ولكن عبد الرحمن كان بقظاً 
متأهباً » فتعاون الفرسان والرماة السلمون على التصاری » وآنحنوا فهم > 
فارتدوا إلى شعب ا حبال واعتصموا ہا . ولأ سانشو إلى حلیفه أردونيو ملك 
ليون » وجمع الملكان قواتهما من سار النواحی وتربصا للقاء المسلمين فى مواقع 
ی عدار ان یں و نت على هذا النحو ء فأمر بإحكام 
التعبئة » ومضاعفة الاستعداد » فلا نفذ ا حیش الڑسلای إلى شعب ال بال © 
انحدر النصارى لهاحته واشتبکوا عوخرته وأحدثوا ما کو کو و 
فشعر عبد الرهن عط ر المأزق » وبادر يا روج من الشعب الضيقة إلى السیل 
المنبسط . وهنالك یکر مجیشہ فى مكان سمى ( خونكيرا » 989 على 
مقربة من غرلى بذبلونة » و استعد للقاء اللصاری . وهنا طمع النصارى فى 
حار بة السلمین فانحدروا إلى السبل بعد أن کانوا فى جی الحبال » ولکہم 
دفعوا من جرآمهم هز عة فادحة » وأمعن اللمون فيم قتلا وأمر؟ + وم يتقذهم 

من الفناء الشامل سوی دخول اللیل » وقتل وآسر کشر من اکار فرسامهم 
وزعماتهم » ومن بینهم اسقتان هناور وو اق که و ارو اس ری 
وقد کانا محاربان کجندین > ولا نحو ألفمن النصاریء أو آزید من خسمائة 
على قول آخرء إلى قلعة مويش القريية » فاقتحمها السلمون » واستخرج 
حميع النصارى الذين مها ء ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان » فأمر 
عبد الرجن بإعدامهم <يعاً » ومزق النصاری کل مزق » وانہارت كلمقاومة » 


(۱) وهی بالإسبانية 8768۶ وحی تتع على مقربة من ثمالى قلهرة . 
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وقضى عبد الرحمن أربعة أيام جم الأسلاب والنم» وہدم الديار ویقطع الأشجار: 
وأصاب السلمون کٹ رآ من الأسلاب والغنائم . وحدثت هذه الوقیعة 
الساحقة على التصاری" 3 فى الیوم السادس من شهر ربیع الأول سنة ۳۰۸ ه 
٢٢ (‏ یوليه ٩۲۰‏ م) . سو نے کھت 
السلمین > وق مقدما حصن بقرة ۵٥8‏ الشرف على حدود افار > 
وزودها بالعتاد والون . 

وف اليوم السایع والعشرین من ربيع الأول » ی سی 
قرطبة » وتوقف فى طريقه یوماً بمدینة أنتيسة على مقربة من مدينة سام ء 
وفرق الأموال والکسی فی أهل الثغر ء وأذن للم بالعودة إلى ديارهم » ووصل 
إلى قصر قرطبة فى يوم الحميس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ۳۰۸ م 
( أواخر سبتمير سنة ۰ م) بعد أن قطع فى غزوته هذه ثلاثة أشهر » وكانت 
غزوته الأولى فى مقاتلة النصارى » وكان من شہدھا معه سلمان بن عمر بن 
حفصون المستأمن إليه » فأبل فہا بلاء حستاً » وہا ارتفع شأوه » وتوطدت 
0 

وكان عبد الرحمن .رجو أن يكون هذا الدرس بعید الآثر فى ردع النصارى 
ووقف عدوامم . ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لم مض سوى عامين حى أغار 
آردونیو على ناجرة واستولى علہا » وسار حليفه سانشو إلى بقرة » وكان يتولى 
الدفاع عنها عبد الله بن محمد بن لب ومعه نفر من زعماء بی لب وى ذى النون 
وغبرهم من الونجوه الا کار ء فحاصرها سانشو واستولى علہا » وأسر من فہا 
من الزعماء وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم » ول ينج مہم سوى مطرف بن موسی 
ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سمنه : فضجت الأندلس من أقصاها إلى 
آقصاها لتلك الفعلة البشعة » ووجهت مهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو 
تقصيره » فی حماية الثغور وحماية الزعماء والقادة » ولم يك عة مناص ٠‏ ن العمل 
على مهدئة الحواطر » والانتقام لذلك الاجتراء . وسر عبد الرحمن مولاه ووز ره 


(۱) ابن حيان فى السفر ا حامس من القتبس - مخطوط الخزانة الملكية - لوحة إلا ب ك 
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عبد الحميد بن بسیل إلى الثغر الأعلى فى جيش قوی » ریا يم هو أهبته ( ربيع 
مت ۹۲۳-۳۱۱ )+ فقصد إل تطيلة وجازم إلى أراغي نر ( قارع ۰ 
وعات ی و ونال مو بیو وت وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أخرى > 
حى أتم عبد الرحمن أهبته » ولم يصير على م الربيع وهو موعد الصوائف » 
بل غادر قرطبة فى السادس عشر من الحرم سنة ۳۱۲ ه ١0(‏ إريل سنة 
۶ م) ی قوی جرارة » وهو يعتزم التنکیل بالنصارى ء والانتقام الذريع 
لحناية بقرة » ورك فى القصر إبنه الأكر وولى عهده الحكم »> وهو صبى 
ف تو العاشرة مہ میرن 3 وإلى جانبه الوزير أحمد بن محمد بن حدر »> وسلك 
الناصر إلى الثغر طريق المشرق » مخترقاً كورة تدمير » فكورة بلنسية » ونازل 
فى طريقه مدينة لورّقة » وكان ممتنع بها زعيمها الثائر عبد الرحمن بن وضاح » 
فأخضعه بالأمان » وبعثه مع أهله إلى قرطبة . ٠‏ م تقدم منها إلى مدينة مرسية » 
فاستازل با ہر أن خاند لتوزری وزملاهه العصاة » وأخضع بعض 
حصون آخری فى قطاع بلنسية » ثم سار إلى طرطوشة ونظر فی شئونها ء 
وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة » وهنالك أنضم إلبه التجيبيون وحلفاوهم . 
ولا وصل إلى تطبلة هرع إليه زعماء الثغر بقوا” ہم وهم ف حموع وافرة وتعیة 
حکة » ودخل أراضى نافار فى أوائل ربيع الآخر ( يوليه ) . فساد الذعر بن 
سے و سر قلاعه می دون دفاع وان أو كما سرک 
عليه المسلمون حصن قلهرة وكان سانشو قد أخلاه » فأمر عبد الرحمن مه 
وإحراق ما فيه » 5 استولى عبد الرحمن على حصن قاقرة » ومحلة بیطر الته 
( ببرالتا )۶ الواقعة شال شرق قلهرة وما حوفا من ا حصون » وقتل وسبى کل 
من وجد بہا من النصارى ؛ ثم سار إلى حصن بالحش القريب مہا وأحرقه ء 
وخرب ما حوله من الضياع والزروع » واستولى بعد ذلك على حصن قرقشتال 
اھ می و ون 2 و 
سائر القلاع فى تلك المنطقة أو أحرقها . ثم نفذ عبد الرحمن إلى قاب نافار 
وزحف على عاصمما بنبلونة » وحاول ملکها سانشو غير مرة ۲۳ بعر ض 
طریقه فى شعب البال » فکان رد فی کل مرة مخسارة فادحة . ودخل 


. » يبدو أن بيطرالته هو الکان الذی يسميه اہن حيان و قنعارة ألبة‎ )١( 
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عبد الرحمن بنبلونة » وقد فررسکانها رعباً » فدمرها و أحرق قصورها وکنائسہا ‏ 
وجد سانشو ف جع قواته ووافته الأمداد من قشتالة » وحاول لعَاء المسلمن 
فى مفاوز افار الوعرة مرتن ء الأولى على مقربة من شنت إشتین ٠‏ والثانية 
عل مقربة من قلهرة » ولکن عبد الرجن کان عل حذر » وکان بعرف 
تلك الفاجات الحطرة » فهزم النصارى فى كلتا الوقعتن ومزقوا شر مزق » 
وانہارت كل مقاومة » وبذاك ثم إخضاع ناۋار وسق قواما ( ربيع الغالى ۳۱۲ ه 
ما عبطي ۶ م) . 

تم سار عبد الر حمن جنوباً إلى حصن مسرة 1 وهو آول حصون السلمن 
على حدود نرة > فعهد إلى من فيه بادخار الاطعمة » وفرق فہم الوا 
ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة » فوصلها فى اليوم السا ابع والعشرين من ر بيع 
الثانى ء تم قفل منها راجعاً إلى الحضرة ء وتوقف خلال الطريق عدينة شنت 
رية مقر بی ذى النون » وكان زعيمهم بحی بن موسی بن ذى النون قد خلع 
الطاعة » والتزم العصيان مستقلا بسلطانه » فلا أشرف الناصر على معقله » خرج 
إليه نادماً مستغفراً منضوياً فى ظل طاعته ء فتقبل الناصر توبته » ودخل الناصر 
وت يدم ا حمیس الثانى والعشرين من حمادى الاول سنة ٣١ھ‏ 
وقد آنفق فى غزوتہ أربعة آشپر » وهی تعرف فی الرواية الاسلامية «:غزوة 
بنبلونة )۴۷ . 

وم عض سری قليل حی توف أردونيوالثانى ملك ليون (سنةه ٩۲‏ م) » فخلفه 
فى الملك آخوه «فرويلا» » فلم محكم سوى عام 8 توق ؛ طاوع مرن سانشو 
و ألفونسو و لدا آردونیو » وت عرد امه استمرت بضعة أعوام 3 
وانتبى طورها الأول بوفاة سانشو. ثم نشبت ثانية بن ألفونسو وأخيه رامرو » 
وانيت بفوز رامر و » وجلوسه على عرش ليون بامم رامرو الثانى ء وذلك 
سنه ٩۳۲‏ م . 

ولم يتدخل عبد الرجن فى تلك ا حرب الاهلية » رك النصاری عزق بعضہم 
بعضاً ‏ واثبز الفرصة لیم ممق الثورة ء وتوطید السكينة داخل هلکنه » حسیا 
(۱) ابن حيان ق القعبس - السفر الامس ‏ مخطوط الزانة الملكية - لوحة ۸۳-۸۰ 
. والیان المغرب ج ۲ ص ۱۹۵ - ۲۰۱ ¢ وکذلك 144-145 .م Hist, ۷۰ Il.‏ : و۲2 . 


ل 5:٠١‏ ہہ 


فصلنا فى موضعه » وليقضى على دعوة الفاطمينف المغرب الأقصى : 

وكان رامبر والثانى أو رذمر کا تسميه الرواية الإسلامية » ملكا مقداماً شديد 
البأس . فا كاد یل العرش حى نشط إلى استثناف الصراع القدم ضد المسلمين ء 
وكان رى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة فى المملكة الإسلامية هو خبر السبل 
إلى تبدید قوى المسلمين ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة 
والثورة » یہ بر ازو سو اس ووعوده » زعماءها على العادى فى غہم 3 
و ہہ ری یر رب وتا 
فرفضوا نصحه یک یاء و صلف » معتمدین على مؤازرة ملك ليون . فبادرالناصر (۱) 
بالسر إلى طليطلة فى قوات ضخمة » وذاك فى ربيع الثافى سنة ۳۱۸ ه ( مايو سنة 
۰ م ) وضرب حوفا الحصار وانتسف ما حوها من المروج » ثم غادرها بعد 
بضعة أسابيع » ورك لحصارها بعض قواته ء ثم عاد فسار لبا بعد ذلك بعامن 
فى صيف سنة ۲۲۰ ھ ( يونيه سنة ۹۳۲ م) معتزماً فى هذه المرة أن ينزل با 
الضربة القاضية . وهنا حاول رامرو ن ا ى إلى إنقاذ المدينة احصورة استجابة 
لنداء أهلها » فسار لإنجادها فى بعض قواته » واستولى فى طريقه على حصن 
مجريط0©. ولكن القوات‌الاسلامية استطاعت‌آن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة » 
فاضطر أن یت لك المدينة الثائرة لمصيرهاء وفقد الثوار بذلك كل أمل ف المقاومة » 
وأضنہم مصائب احصار ‏ فاضطر وا ف الہایة إلى الاذعان والتسلم ودخل الناصر 
طليطلة ظافراً (رجب سنة ۳۲۰ ه) » وشهد مبلغ منعتها وكثافة آسوارها ء وأمر 
هدم حصونہا » وفقدت الثورة فى الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها . 

وق العام التالى » سنة ۳۲۱ ه (۹۳۳م) > سار ملك ليون إلى مدينة 
أوسمة (وخشمة) الى کک السلمون » فردهم عہا واحتلها > وكانت 
بی بر ہہ شنت إشتيين على مقربة من دورة » وعلى خط 
الحصون الفاصل بين الأراضى الإسلامية وقشتالة القدمة ء من القواعد الدفاعية 
قرو سس ھت سس مس ماھت 


(۱) کان عبد الرحن قد اخذ مة الحلافة وتلقب بالناصر لدیناللہ منذ سنة ۵۳۱۷ حسبما نبین بعد . 

(؟) هو حصن ومحلة منيعة آنعاها الأمير محمد بن عبد الرحن سنة ۲٤٢‏ ه (۰٦۸ءع)‏ علضفة ہر 
منثنارس ضمن منطقة الحصو الدفاعية' بين الأندلس وملكة ليون . وقد استمرت‌تژدی‌دورها الدفاعى حى 
سقطت أخيراً فى يد القشتالین سنة ۷5 ه ( 8م١٠‏ م ) » وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الحديثة . 
۹ - أندلس 


سا سے 


من قرطبة فى منتصف حادی الأولى سنة ۳۲۲ ھ (مایو ٩۳4‏ م) » فى جیش 
كثيف حسن الأهبة ء وكانت قواته فى هذه المرة رفع أعلام العقاب الصورة › 
الى كان أول من استعملها » وکان معه ولده الا کر و يده الحكم 2 
و استخلف فى القصر ولده عبید الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضی 
النصاری ) من طریق مدينة الفرج أو وادی الحجارة » وذلك لکی بضع حداً 
ما آبداه محمد بن هاشم التجیی صاحب سرقسطة » من آعراض الحلاف » 
والتوقف عن اللحاق به حسما آوعز إليه » فتحول نحو أراضيه ما بل‌غرب الئغر 
الأعلى » واحتل حصن ماومده من حصونه ء بعد أن بادر أهله بالطاعة ‏ ثم تقلام 
إلى حصن روطة الہود على مقربة من سرقسطة ء وکان به آخوه محی بن هاشم » 
وافتتحه قسراً . تم سار إلى سرقسطة » وطوقها ببعض قواته » وبعث قوات 
أخرى إلى تطيلة وطرسونة . ولکنه رأى بعد ذلك آن. يتحول بقواته إلى غزو 
آراضی النصاری » وکان أقر ما إليه آراضی نة (نافار ) . وهنا وفدت عليه 
رسل تيودا ( طوطة ) إبنة شر ملكة نافار » التى قامت بالأمر بعد وفاة زوجها 
سانشو ملك نافار وصية على ولدها غرسية » ترجو عقد الصداقة » والسلم . 
فرحب الناصر بطلہا » ووفدت عليه فى وجوه ملكتا وقوامیسها وأساقفتها > 
وهو عحلة قلهرة ء فاستقبلها الناصر ومن حوله جیوشه الكثيفة ء العظيمة 
الأهبة»وأكرم منز لها » وتعهدت لدیه بالطاعة » والابتعاد عن محالفة أى ملك 
أو آمر نصرانی » و كف الأذى عن المسلمين » ومعاونة قواد الثغر الأعلى ف 
محاربة کل من خرج على الطاعة » وأخبر ا أن تخلى سبيل وجوه بى ذی النون 
الذين فی اعتقالما . وسل الناصر ذلك وأشهد عليه » وأقر الناصر من جانبه 
ولدها غرسية ء ملكا على بنبلونة وأعمالها ( بلاد البشكنس ) ء وانصرفت مع 
رجافا مزودة بامدایا والکسی الفاخرة » وق وفود طوطة على الناصر بقول 
الشاعر إسماعيل بن بدر : 

وقیدت زعيممم إليه کبلقیس نحف به ا حنسود 

تلفت لا ری إلا شهاباً به ری وتختطف العدید 

فبادرت‌السجود لنور وجه ‏ له رحب‌التواضع‌والسجود 

فأوسعها بفضل العفو أمناً وقد کادت عهجما تجود 


ے ٥٤٤٤‏ 
فدام يسوسنا ما دام شبه له ف الأرض‌طالعه السعود 

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضى ألبة والقلاع » وتوغل فما ء ففر التصاری 
من السبول » واعتصموا بالحبال » وكان أول ما استولى عليه من حصون 
لعدوء حصن النارء وهو من أعظم حصون ألبة » فدمره المسلمون » ودمروا 
حدائقه » ولم تبق منها قائمة . وتردد السلمون بعد ذلك فى خلتف الأنحاء ء 
وھ يدمرون فى طريقهم كل شىء ۰ حى وصلوا إلى حصن أنة : فهدموه > 
وأتلفوا حدائقه ومصانعه » وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة » وضمن سكانه 
ثلاعائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . ثم نزل على قلونية فى شهر 
رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتى برامسرو ملك ليون فى موقعة ما > ولکنه 
حاول عبثاً أن حمله على مغادرة قلاعه» والاشتباك مع المسلمين فى معركة فاصلة ء 
وكان رامرو ری ما یله السلمون تباعاً بأراضى ملكته من صنوف التدمير 
والتخریب » وهو عاجز عن أن یقوم بأية حركة لوقف هذا السیل انخرب . 
وأخيراً اجتمع النصارى » ومعهم ملکهم رامرو فى قلعة مزورته الواقعة فوق 
ربوة وافرة الحصانة » على مقربة من قلونية » واستعدوا للقاء السلمین ؛ فعباً 
السلمون صفوفهم » واشتبکوا مع النصاری فى معركة حامية » قتل فہا عدة 

ا ار ری و سو تا السلمون 
بعد ذلك استدراج النصارى إلى السہل . فلا عبروا وادى أوسمة حاول التصاری 
المجوم » فردھ المسلمون وقتلوا مہم حلة ب م رحل السلمون بعد ذلك 1 
حصن غرماج ( 001722 ) على مقر بة من ليون > ورای الاضز أن التقدم بعد 
ذلك فى السپول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة » فارتد بقواته قا 3 
وهو يعيث فى أراضى قشتالة . م زحف عل سه برغش سن 
وخرما » وقتل على مقربتها عدداً كببراً من أحبار الأديار احاورة ( سنة ٩۳6‏ م) 
نم قفل راجعاً مجیشہ إلى قرطبة » وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشير 
وذ کر الناصر ی کتاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة » احهات والمدن الى 
غزاها من بلاد ألبة والقلاع ء فکان ما مدينة أوسمة > وحصن القصر » وحصن 
آنة والدر المنسوب إليه» ومدينة رغش وقصيما النيعة وبسیطها » وحصن بلنسية 
وبسیطه » وحصن اشکفرش وبسیطه والأديار التصلة به » ومدينة لزمة 


ل 0 ۔ 


العظيمة الشأن وبسيطها ٤‏ ونظ الشعراء قصائدم فی لہنثة الناصر ما أصابه فى 
هذه الغزوة من الظفر ۱ . 

وتقص علينا الرواية الإسلامية خر غزوة محرية قام ما أسطول الناصر 
فى تلك السنة ( ۳۲۳ ه) . وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة أمير البحر عبدالملك 
ابن سعيد بن ألى حمامة » قوامه أربعون مركباً منها عشرون من الحرافات الى 
حمل النفط والالات البحرية » وعشرون تحمل الرجال المقاتلة » وعدة ركابه 
من الحند ألف رجل ومن البحریین ألفن ء خرج من غر آلرية فى شهر رجب 
(مایو ٩۳۰‏ م) فسار اولا إلى جز رة ميورقة الاسلامية » ثم خرج مہا متجهاً 
نحو شاطیء الثغر الفرنجی » وقصد آولا إلى مدينة بالش وهاحمها » ووقعت 
بینه وبين آهلها معركة عنيفة هزم فہا الفرنج ۰ وقتل مہم ثلانمائة رجل ؛ 
تم سار الأسطول إل مدينة [ینش » وأحدق ما السلمون را وغرا وأحرقوا 
الرا کب فى مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعائة رجل + وبعث ابن حامة من 
سفنه خسة عشر سارت شمالا إلى بلدة مسنيط ثم سار خلفها ببقية الأسطول » 
وغزا الأسطول قری کثرة على الشاطیء » وحقق غنام كشرة » وخرج 
رشلونة » عاصمة الٹغر الفر نجی » فاجتمع الفرنج لمقاومته بقيادة زعیمهم بليط » 
فهزموا وقتل قائدهم » وأغلقت المدينة أبوامها ودافع آهلها من فوق الأسوار » 
فتحول الأسطول إلى الساحل ا حنولی » ودارت بینه وبين الفرنج احتمعن 
على الشاطىء مع ركة شديدة هرم فہا الفر نج ۲ 5 قفل الأول الاسلامی 
بعد ذلك عائداً إلى ثغر طرطوشة الإسلاى » مثقلا بالسی والغنائم > وهنالك 
تلى قائده أبا حمامة کتاب الناصر » باللہوص إلى سبتة وطنجة حاربة من انتقض 
هنالك من آهلها فصدع القائد بالأمر » وسار بسفنه نحو ا حنوب » ولبث متردداً 
بن مراسى العدوة حى شتاء العام التالی » ثم عاد إلى مراسیه فى ألمرية فى صفر 
سنة ۳۲ د۴۲2 . 


(۱) ابن حيان ق المقتیس - السفر الخامس - محطوط الحزانة الملكية » لوحات ۱۳۱ - ۱۳٩‏ 
ابن خلدون ج 4 ص ۱۲ ؛ وكذلك : 148 .ص .]1 Dozy : Hist. ٠ Vol.‏ 
).ایق هيان ى للقت ت انش را امن ره افع وه : 


نت 6۱۵ سه 


وفى هذه السنة أيضاً ( ۳۲۳ ه) ء عقد السلم بين الناصر لدين الله وراميرو 
ملك ليون . وكان راميرو ء على أثر الغزوة ا خربة الى قام ہا السلمون فى 
أراضيه » قد بعث رسله إلى الناصر فى المّاس الصلح » فبعث إليه الناصر وزيره 
می بن می بن إصحاق سفيراً » فاجتمع فى ليون مع رامبرو » وعقد معه 
شروط الصلح . ووقع الناصر هذه العاهدة ى منتصف ربيع الثانى من هذه 
السنة ( مارس ٩۳۵‏ م) » نی يوم مشہود . وكان الناصر بری بعقد هذا الصلح 
إلى ابعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعاونته . 
بيد أن هذا وت ل راو رو ی رر سو 
فى اللکث و اخارجين على حكومة قرطبة0© . 

ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر فی الثغر الاعلی » وکان التصاری إلى 
جانب ذلك یتحینون الفرصة للہوض والانتقام . وکانت طوطة ملکة نرة 
الوصية على ولدها غرسية ۰ قد لزمت السكيئة حيناً وفقاً لمعاهدة السلم الى 
عقدتها مع الناصر > ثم تحرك البشکنس بعد ذلك وآغاروا على بعض الحصون 
الإسلامية ( ٩۳۷‏ م) . وظهرت ف الوقت نفسه فى الولایات الثمالیة أعراض 
فتنة خطيرة . ذلك أن بى هاشم التجيبيين سادة سرقسطة ء ۸ يكونوا دام 
على وفاق مع حكومة قرطبة » وکانت تحنوهم أطاع کشرة . وکانوا خشون 
" عواقب السياسة الى بتبعها تام ی اخضاع الولاة احلیین > وسحق سلطان 
الأسر القدعة ء وکان وجودهم فى فى الثمال بن المالك النصرانية يفسح لم جال 
التأمر والحروج . وكان أبو بحی محمد بن عبد ال رحمن التجبی ۰ حیما توق 
فى سنة ۳۱۲ هاء قد خلفه ولده هاشم عصادقة الناصر » وحكم سرقسطة > 
سے ور سی الفزو دیو تی سنة ۳۱۸ ه . فطلب ولده 
محمد بن هاث شم التجيبى إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة » فلم بجبہ إلى 
ا iOS‏ > فصدر الامر بتوليته فى رجب 
سنة ۳۱۹ ه ء والتزم بأن يورد قسما من الحباية . ولا سار الناصر بى سنة 
٢۲ھ‏ إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته » فقدم إليه التجيبيون ء 
فى رجام » وتخلف محمد بن هاشم عہم » وسار الناصر لقتاله » ولكنه تحول 


(۱) این حیان - السفر انماس - لوحة ٢۶‏ 


سے 6:4:0 یت 


عنه إلى قتال النصارى حسما تقدم(٩‏ . ومن ثم فإنه ما اضطرمت نار ا حرب 
وس سو وب سو شر و سر 
وكان راميرو ملك ليون بالرغم من من ارتباطه بعهد السام مع الناصر » رقب الفرصة 
للکٹ واستثناف الحرب ضد السلمن ل me‏ 
رأى الفرصة سانحة ء فتكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاشم 
التجبى صاحب سرقسطة ء وقريبه مطرف بن منذر النجيى صاحب قلعة 
أيوب29 ء وتعهد محمد لراميرو أن يعترف بطاعته » نظر معاوئتہ إياه فى 
الحروج ء لی عبد الرمن الناصر ومحاربته » بل يقال كنا دلقي كان معن 
قبل ذلك سرا : وان آثاره ظهرت منذ سنة ۳۲۵ ه ( ٩۳٤‏ م) ء حیغا کان 
الناصر بغزو آراضی ليون » ول يتقدم بنوهشام معاونته ء بل بالعکس جاهر 
حمد با حروج ۱ عليه وخلع طاعته » ثم اعترف بسيادة ليون على سر قسطة 
از زها : ولا أنى بعض قواد ال حصون مجاراته فى خیانته » سار إلہم راميرو 
وأخضعهم ء وس قلاعهم إلى ازعم اثاثر » ثم عقد محمد وراميرو حالفة مع 
7 ضی الاسلامية حسما قدمنا » وبذا 
حالف الشمال كله ضد عبد الرجن 

رقم إلينا الرواية الاسلامية » خر معركة » نشبت فى ذلك الوقت ف 
الٹغر الأعلى بن السلمن والتصاری . وذلك أن افرنج ی رشلونة وحلفاءم 
قش »حاولوا اتد الفرصة ۰ وغزوا الأراضى الاسلامية » فخرج إلہم 
آحد بن محمد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة فى الثغر على مقربة 
و ٤‏ ونشبت بن السلمن والنصارى معركة شديدة على ضفاف ہر 
ره » فهزم النصاری هز عة شديدة وقتل وغرق مہم عدد جم . وتضع الرواية 
CT‏ 

وبعث الناصر نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى النغر الأعلى بقيادة الوز ر 
.عبد الحميد بن 0 > لیقوم بالتضييق على سرقسطة وبى هاشم » وليدعم 


9 العذری ق کتاب ثر صیع الاخبار ص ٣٤‏ و 44 . 
Calatayud (۲(‏ وهی تقع جذوب غرف سم رقسطة ق منتصف الطريق بيجا وبين مدينة سال . 


|٠٤۹ ب و‎ ۱٤۸ الفر ا حامس - لوحة‎  سبعقملا‎ )٣( 


5 ۷ — 


القوى السلطانية الرابطة على مقربة مہا » وذلك ريما يستطيع السبر بنفسه إلى 
الشمال . ثم أتبعه مجیش آخر ۰ بعثه إلى النغر أيضاً بقيادة الوز بر سعيد بن المنذر 
القرشى ء لیقوم یالعاونة فى التضییق على سر قسطة . 

وق نفس هذا العام ( ۳۲4 ھ) حاول نصاری لبون مرة أخری الاستبلاء 
على قلمة مجريط أهم قلاع الثفر الأدنى ء فهاحتها قوة كبيرة » ولکن ا حامیة 
الاسلامية بقيادة أنى عمر بن آی عمر استطاعت أن تصد هذا امجوم ‏ وآن 
تنقذ القلعة) . 

وکان عبد الرحمن آثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة الرتقبة إلى الشمال . فی 
منتصف شهر رجب سنة ۳۲۵ ه (مایو سنة ۹۳۷ م ) ۰ خرج من قرطبة إلى 
مقانلة آعدانه فى جیش ضحم » وکان روزه یوماً مشهوداً » تبدت فيه روعة 
اهباته » وی ذلك يقول الفقیه أحمد بن محمد بن عبد ربه : 

يوم من العز جموع له الناس مختال ف عقوتیه ا حود والباس 

وعل عبد الرهن نوی أذ اسار فى الوقت الذی متشدون فيه 
بأطراف النغر الأعلى ء لمناصرة حليفهم الخارج محمد بن ها شم التجيبى صاحب 
سرقسطة » عاولون ق لقنس ارت أن بزحفوا صو ب طلیلة ر 
فا . فسار مجیشہ إلى طليطلة کیا يمن أهلها » ورهب النصارى » ونزل 
علا » > فلا عم لتصاری مقدمہ ارتدوا مذعورين إلى الثیال . وق خلال ذلك 
وافاه کتاب من هد بن محمد بن تاس قاقد ار بظفره بالعصاة ی مدينة 
وشقة » وکتاب آخر بإخماد ثوزة أهل طلبرة غرنى طليطلة . 

وسار عبد الرجن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طریق وادی الحجارة » 
وأبق قوة من جيشه فى منطقة طليطلة بقيادة مولاه دری » للسہر على النظام فى 
تلك النطقة ؛ ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب ء وكان قد امتنع مها مطرّف بن منذر 
التجبى العروف بأنى شويرب » وكان راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان 
ألبة والقلاع . فحاصر عبد الرخن القلعة » وبعث يدعوه إلى الطاعة » ویو کد 
له الأمان مخطه فرفض مطرف أن ستجيب إلى هذه الدعوة » فهاجم 
عبد ال رحمن القلعة » ورز إليه مطرف وحلفاوه » ونشبت بين الطرفن معركة 
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شديدة » هزم على أثرها مطرف » وقتل » ولا أخوہ حكم بن منذر فى فلوله 
ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة » وامتنعوا ها » فاستمر ال مجوم علہم > 
رک القتل فى المدافعين » حى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفائه 
النصاری ۰ ليعودوا إلى بلادهم ء ويلحق هو وآهله باحضرة ‏ فقبل الناصر ونزل 
حکم ومن معه من القصبة ۰ وأعى عن النصارى الستأمنین وقتل الباقون . ووقع 
اد ار عر و ہیر وس تر وی 

وکان فتح قلعة آیوب أول صدع خطر : فى ورة بی نجيب » وکان ما 
تفتلا عن مناعبا الام © علة تو فرسان مر قبطة ا ار اة 
من الفرسان التصاری لم ينج منہم سوی ا حمسن الذین أمنوا » وقد آفاضت 
الشعراء فی منثة الناصر ہذا الفتح » ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا 
مطلعها : 

يا ابن الحلايف والصید الصنادید . ألقت إليك الرعایا ‏ بالقالید 

ورأىالناصرء قبل أن يس رإلى سرقسطة > أن يقوم مجولة فى آرض النصاری . 
فاتجه إلى أراضى ألبة والقلاع » فافتتح عدة كبيرة من حصونا تبلغ السبعة 
والئلائن حصناً . واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدوانهم » فسار 
إلى بسيط بنبلونة » وخرب معاهدها وحصونها » ومزق حوع البشكنس وسق 
كل مقاومة » وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء المحاورة فعاثت 0 
واصاب السلمون غنام: کہ . وساد الرعب فل البشکنس + وهرعت الہ 
طوطة ء ملكة نيرة تقدم إليه خضوعها وتوبتها » فقبل الناصر اعتذارها وأقر 
ولدها غرسية ملكا على نيرة فى طاعته وتحت حایتہ ؛ وکان ذلك فی آواخر 
رمضان وأوائل شوال ن ٥‏ ھ (أغسطس ۹۷ م). 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة » ثم سار منها إلى سرقسطة ۰ فتزل علا 
فى الٹانی عشر من شہر شوال » وابتی حوطا المنازل والدور عحلته » وعهد 
محصارھا إلى أحمد بن إسماق القرشى قائد الفرسان » وهو من قرابته ء وعينه 
حا کاً الثغر . ولكنه تہاون فى الحصار وتوانى لمرض ف قلبه » ولأطاع كانت 
تجيش ما نفسه ۰ فأنبه عبد الرحمن وعزله » فاتفق مع أخيه أمية على التآمر. 
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وا حروج > فوقف عبد الرحمن على أمرهما واكتى بنفہما من الأندلس . 
فسار أمية إلى مدينة شنترین(۱) فی ناحية الغرب > واستولى علہا ورفع ہا 
می می و . فأمر الناصر القائد أحمد بن محمد بن إلياس » 
وکان مقما فى بطلیوس لر صد حركات أمية بن إسحاق : أن يغزو آرض العدو ء 
فسار إلى اا ليون واشتبك مع ا لالقہ فى معركة > هزم فما الحلالقة ء 
وقتل مہم عدد جم » ولا سپا من آهل سعورة ( حمادى الأولى سنة ٣۳۲ھ)‏ > 
م أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل : أن ينضم ف قواته إلى أحمد 
ابن محمد بن إلياس ء وأن پسیرا معا إلى غزو ليون : فصدعا بالأمر ء ووصلا 
بقوامهما إل آرض النصارى وعاٹا ی جناتہا » وى نفس الوقت تحرکت بعض 
السفن من نہر الوادى الكبير وسارت نحو الغرب لغزو أهل شنترین الذين 
بناصرون أمية بن إسحاق . وانتبی الأمر بأن قام أحد الزعماء احلیین الذين 
يدينون بطاعة الأمر > واستطاع آن ینتزع شنترين من أمية ء فالتجاً أمية 
إلى رامسرو . أما أخوه أحمد فحاول أن يتصل بعال الفاطميين فى عدوة المغرب > 
وأن يأتمر معهم على حکومة قرطبة 4 فسعی عبد الرن إل القبض علیه مم أمن 
باعدامه(۳؟ » ولكن سنری أن مغامرات بى إسحاق ۸ تنته عند هذا الحد . 
واستمر حصار سر قسطة فلع این : والناصر يشدد علما الحناق شيئاً 
فشیتاً . وأخيراً اضطر محمد بن هاشم أن یعث رسله فى طلب الأمان والصلح » 
على أن يقره الناصر علی۔حالہ ۰ فأبدى الناصر قبوله وتسامحہ » وطلب أن مخرج 
إليه إخوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح . فخرج إليه وجوه سر قسطة > 
ومن بيهم إخوة محمد » نحبى وعبد الرحمن و هذیل > وعدة من ذوى الشوكة . 
وهنا ثابت للناصر فكرة فى انہاز الفرصة » والقبض على تلك الصفوة اختارة 
من أهل سرقسطة ۰ ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة » فأمر بالقبض علہم 
رو یہ سس رو رب تی رت 
وشعر بوقع هذه الضربة الى حرمته من کبار معاونیه » ولکنه استمر صامداً 
ممتنعاً » ورسل الناصر تتردد إليه بالاعذار والانذار دون جدوی . وأخيراً بعث: 


(۱) وهی بالافرعية 53018760 . 


(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ١4٠‏ ¢ وابن الأئیر ج مص ۱۱۵ . 
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إليه الناصر بوز ره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أى عبدة » فاطمأن الثائر 
إليه » وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح » وكان ذلك خلال 
عيد الأضحى سنة ۳۲۵ ه . 

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم زوس :لله اه 
عقد » وشبد اللا من أهل السکر وأهل الثغور » کک ف 
الناس عامة » وذلك ى شهر اموم ۳۲۰۱ هار ور ۷ م) . 
ی و ی ہہ 
سرقسطة : وحميع من يتصل ۔ہم من آهلها ء للمدة الى برضاها الناصر » وأن 
عنکه سر قسطة تمليكا يدخل فہا من يشاء » وإلى العدد الذى برضاه من رجاله » 
ی رر و 
آمنن بأمان لله » محفوظن بعهد الملة ا مور 
غير معتقبين فى أنفسهم ء ولا مأخوذين بذنب سلف » وأن خرج محمد بن ها ٹم 
من مرقسطة بنفسه © ومن احب [خراجه معه من خواص أهله وولده » إلى مدينة 
تطيلة أو غيرها من مدن الثغر » وحصوله مسجلا على الوضع الذی یتخره » 
وی بسرقسطة من أحب مم ء ومختلف علہم . وعلى المولى بسرقسطة بعده » 
إحسان صحبتهم ء وعايه أن يباعد منزله عنهم ء لا يقربه شیء من دور محمد 
ابن هاشم ء أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه مجمیع ماله فيه . 
وعل أن یل الفاصر لدين لله » لاخیہ عبى بن هام عل ما کان بيده من 
مدینة لاردة وأحوازها . فإن انقضت الدة الى يضرما الناصر محمد » توجه 
إلى الحضرة » وأقام فا ثلشن یوما أو نحوها » مظهراً لصدق طاعته ء ماحباً 
لكل ما اننئر فى أقطار الأرض من معصيته » وهو فى توجهه إليه آمن فى 
طريقه » ومدة مقامه ومنصرفه » غر مقطوع ولا مععرض دون الانصراف » 
إذ انقضت المدة الى وضعت له . وله على السلطان إذا وى عا عقد عليه من 
الشخوص إلى باب دته أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة ء ويصرفه إلبها 
عاملا وقايداً » ويعزل عنها عامله وقايده ء بعد أن يناله من كرامته ء ويظهر 
عليه من ثار نعمته » ما يعود معه إلى أحسن الأحوال الى كان علہا قبل هفوته ». 

وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من 
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ولده وإخوته وصبه وكاتبه » وأن يكون حماعتهم لدی الناصر محال حفظ 
رر ا و ا لہ 
إخوتهم خاصة > إلى أن يظهر لأمر الوّمننن رامة حمد ود من سے 
المشركين » وتصحبحه طاعة مر الولمنن » وعل آن بقطع عمل بن هاشم من 
الشرکن فی ظاهره وباطنه » من حد" بلد برشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى بة 
والقلاع ول ج ولا يکانهم ولا بداعلهم » ولا تصالهم عل طرف من 
آطراف الثغر إلا عن إذن أمر الومن » وآن يورد جباية بلده نحلها » بعد أن 
يسقط عنه جباية عام » وألا يتقبل حراً نازعاً » ولا عبداً آبقاً لأمبر المؤمدن 2 
ولا لأحدمن رعیته وان برق من ظفر به من هذه الطبقة ویصرفه إل مکانه » 
ولا عقب أحدا من بل له علیه» أو ريسجل بعد + من حاریه مع آم امن 
وفارقه إليه یام الطاعة » وأن مجدد البيعة لمیر المؤمندن ویلتزم شروطها » 
وأن یغزو مع آمر الومنن > ویعادی من عاداه ومحارب من ارو 
من سالمه من أهل اللوك وغبرهم > ويقطع نصیبه من كل من أخرج يده عن 
طاعته » وإن كان ابنه أو أخاه » یلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر 
القول وباطن الإرادة ‏ لا ینقص تناول البغية » ولا حرف عن التصحیح بالعلة » 
فقد العزم أمير المؤمنين ؛ فى عقده » مثل ما سأله محمد فى ذلك وأوجبه على نفسه 
مع دركه لهذه ان > إن صدق الطاعة » أن يوليه مدينة سرقسطة » وما وقع فى 
عله معها ولاية مستمرة » ولا يعزله طول أيامه عنها » ثم لا يؤاخذه بذنب » 
ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمد ؛ ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن 
حاسد » ويصير ذلك له وصية فيمن بعده » يلزمهم الوقوف عندها على سبيل 
الحلفاء فى خالدات عهودهم إن شاء الله » ووقعت الا مان فى هذا الأمان من 
الناصر لدین اللہ مستوفاة مغلظة » أخذ على محمد بن هاشم آشد مہا » فحلف 
فى مقطع الحق مسجد سرقسطة المامع خسن ينا منسوقة عحضر قاضی ا لیاعة 
بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر » وال م من أهل بيت محمد بن هاشم » ووجوه 
أهل الثغر » على التزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته » . ثم أشبد 
الناصر لدين اللہ على نفسه فيه جیع أهل عسكره ء فكان أول من شہد عليه 
أولاده الحاضرون ۰ ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصماب الخطط » ثم الفقهاء ۰ ثم 
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وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل اللغر0©. 

سقطت سرقسطة وسائر الحصون احاورة لها فى يد الناصر > وكذلك 
سقط ى يده حصن روطة آمنع مر فى الغرب » وبذا اهارت ثورة 
التجیبین فى الثمال » وكانت من أخطر الثورات الى واجهها الناصر ء لالا 
كانت مركزاً لتجمع القوی العادية للافة قرطبة » من الحوارج والأمراء 
النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن ہشام » ومنحه الأمان له » واستصناعه 
ری امن سس بر رس رھ كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية 
فائقة » ولا کان لبى هاشم فى الشمال من مرکز قوی مؤثل » ولا کان لهم من 
العصبة والأنصار . وقد رأينا الناصر فى غير موطن » يعفو عن الثوار العتاة » 
ومحسن إلهم » وينظمهم فى جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنيرة من الخليفة 
القادر » للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معا » می استقرت توبتها » 
وحسن ولاؤها . 

ودخل الناصر مجيشه مدينة سرقسطة وفقاً اسلم العقود فی يوم امیس 
6 من ا حرم سنة ۳۲5 ه ( ۲۲ نوفير ۹۳۷ م) »> وشبد منعہا وحصانة 
آسوارها ء فأمر مهدم الأسوار حى لا تعود منعتها فتشجع ا حوارج على الثورة » 
وشحنها رجاله » ونظر فی مصا ھا > فساد مها افدوء والأمن > وبعث الناصر 
یرت در ہی ل غیت لهي رم 

ببعض الغزوات فى أرض العدو ء وآمر محمد بن هاشم أن رہ أصحابه 
انتا لوفائه » فصدع بالأمر . وسار المسلمون بالرغم من من اشتداد الرد 
وانہمار الثلوج صوب ناحية شنت إشتيعن » وتفرقوا إلى ثلاث فرق » أخذت 
كل فرقة مها بشن الغارات ی قطاع معين ,, مم اجتمعت عند حصن شنت ٠‏ 
إشتين » وهنا حاول النصارى اعتراض المسلمين » ونشبت بين الفريقين معركة 
هزم فہا النصارى . وتوغل السلمون بعد ذلك فى أراضى ألبة ٤‏ وانتسفوا الزروع 


)١(‏ أورد لنا أبن حيان حوادث فت سرقسطة > وعهد الأمان الذئ آصدره .التاصر حمد 
أبن هاشم نقلا من عینی بن أحد الرازی . وقد أورد لنا ایض أسماء الثہود الذین وقعوا هذا الأنان 
من الأمراء والوزراء وأصاب انلطط والموالى والفقهاء وغيرهم » وشغل ذلك أكثر من صفحة . 
المقعبس فى السفر الخامس - مخطوظ اللزانة الملكية لوحات ۱۰٩‏ ب إلى ۱۵۹ أ . 
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وخربوا الكنائس والديارات » ثم عادوا مثقلين بالغنام إلى سرقسطة . وكان 
الناصر قد اسم خلال ذلك النظر فی شئون الئغر : وحفظ أطرافه » وتزويده 
بالحاة والمقاتلة » وكل ما يضمن سلامته » م خرج مجیشہ من سرقسطة قافلا 
إلى الحضرة فى الرابع عشر من صفر » فوصل إلى قصر الحلافة فى الثامن عشر 
من ربيع الأول سنة ۳۲ ه ( أواخر يناير ٩۳۷‏ م) : وذلك بعد أن قضى 
فى غزوته زهاء عانية آشهر() . 

ووفد محمد بن هاشم التجیی بعد ذلك على قرطبة : فأكرم الناصر وفادته » 
وأقام فى كنفه مدة فى رغد وایثار » وهو محضر مجالس الحليفة » ثم غادر 
قرطبة فى رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة : وعقد له علہا وعلى الحهات 
التابعة ها ء وولاه القيادة فى نفس الوقت » وبذا رد إلى سابق مناصبه ومکانته . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن مزق شمل هذا التحالف ا حطر ء وأن مخضع 
الشمال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته + ول يبق عليه إلا أن محطم 
خصمه القوى العنيد رامبرو الثانى ملك ليون » وهو حور النضال الحقيق 
عض سوى عامين حنى تأهب للقیام باعظم غزواته ضد ملكة ليون : فحشد جع 
ضخماً يبلغ زهاء مائة ألف ؛ وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسين ٠‏ الصقلى . وكان 
الأجانب والصقالبة قد تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ فی بلاط قرطبة » 
. وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة فى القصر والحيش . وكان هذه السياسة 
الى أسرف الناصر فی اتباعها ء أسوأ الأثر فى نفوس الزعماء العرب ؛ وی 
اعلال قوی ا حیش المعنوية . وق صيف سنة ۹۳۹ م (۳۲۷ ھ) سار الناصر 
إلى ليون على رأس جيشه الضخم ؛ وععر پر التاجه من عند طليطلة » تم عر 

نهر دورة متجهاً نحو قلعة شنت 2 ٠‏ منکش ۱ أو شنت مانك ( سمائقة ) دون أن 
. يفطن إلى ما يفت فى عضد هذه القوة العظيمة من العوامل انلفية ؛ وكان رامبرو 
الثانى برابط على مقربة مہا ی حشود عظيمة > متأهباً لقتال المسلمین بكل 
ما وسع ؛ وزوده حليفه الحائن أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات تمینة » 


)١(‏ یی فى السفر اللامس - لوحة م5( أ و ب۔ 
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یں إليه 023 ملكة ۳ ناكثة لعهدها ء وبذا اتحدت قوى اسبانیا 


مس ا TTT‏ 
بين المسلمين والتصاری ؛ وبیہا تقدم إلينا الرواية الفرنجیة كثيراً من التفاصيل 
الواضحة المغرقة أحياناً » إذا بالرواية العربية يغلب علہا الإمجاز والغموض 
والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية تشر إلہا فى غير وضع ولصقها 
« بغزاة القدرة » تنوماً بأهمينها » وما كان يعلق علہا من رغبة فی مسق المملكة 
النصرانية > وتسمما عوقعة )ا حندق » وهو نفس الإسم الذى تقدمه الرواية 
الفرنجیة » فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل شاف عن مکانها وظروفهل؟ . 
وسوف نستعرض أقوال الرواية الاسلامية أولا » ثم نتلوها بأقوال الرواية 
النصرانیةء حى نستطيع بالقحیص والمقارنة » أن خرج بفكرة واضحة عن حقائق 
هذه الموقعة الى تعتبر من كوارث التاريخ الأندلسى . 

ويقدم إلينا المسعودى عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة . فيقول لنا 
إن عبد الرجن ا غرم جدود ليون وزحف على مدينة سمورة عاصمہا 3 
وكانت بى غاية المناعة » حيط مها سبعة آسوار شاهقة البئيان > قد أحكبها 
الملوك السابقة » وببن 5 سوار خنادق متسعة تفيض بالاء » فافتتح المسلمون 
مها سورين » واحتمى النصارى بداخل المدينة » ثم لحق المسلمين الإعياء من 
امتناع المكان وحصانته » فكر علہم النصارى بشدة وحماسة » فساد الاختلال 

بين المسلمين وهزموا هزعة شديدة » وقتل مم زهاء أربعين ألفاً وقيل خسن 
فا ء وكان ذلك فى شوال سنة ۳۲۷ھ ( يوليه ۹۳۹ء) . وسميت الموقعة موقعة 
ا حندق لنشو ہا على خنادق سورخ( . 

على أن الرواية الأندلسية آکتر وضوحاً ودقة » فى شرح تفاصيل هذه 


(۱) أخبار مجموعة ص ۱۳۹ + ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة ( ج 4 
ص ۱۳۷ و ۱۰ ( . وکذا ابن الأيار ی الحلة السير اء ص ۱۵۰ . ول یذ کرها ابن عذاری ی 
البیان المغرب . 

(۲) مروج الاب ( بولاق ) ج ۱ سس ۷۸ 4 ونقٹھا الثری فى تفع لیب ج ۱ ص ٠٦١‏ 
وابن الأئیر ج ۸ ص ۱۱۷۰ء 
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الكارثة . ولدينا من ذلاث روایتان » تمتاز كاتاهما بنوع من الوضوح ى حديد 
مكان الوقعة وظروفها ء هما رؤاية مورخ الأندلس الكبير ابن حيان » ورواية 
الوزر ابن الحطيب . 

آما رواية ابن حيان » وهی الى ينقلها نى التتبس عن عيسى بن أحمد 
الرازى » فخلاصها > هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية ( مملكة 
ليون) » جد فی الاستعداد والحشد ء وبعث كتبه إلى الثغور » واستکثر من 
الالات والسلاح » وخرج فى حشودہ إلى الغزو فى يوم الحمعة ۲۲ شعبان 
سنة ۳۲۷ ه الوافق لأول شہر يونيه العجمى (سنة ۹۲۹ م) . وکان الناصر 
قد سر قبل خروجه الوزر القائد أحمد بن محمد بن ألى عبدة فى بعض قواته 
إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله » وحایة للم أثناء قيامه بالغزو . 

ووصل الناصر ى قواته إلى طليطلة فى يوم ۲۳ رمضان » م خرج مہا 
إلى أرض العدو (قشتالة) فى الحامس من شوال » فعاث فہا أياماً » وألى النصارى 

قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة » وکانت غاصة بالنعم والأقو ت 3 بات 
المسلمون علها » ثم تقدموا إلى حصن أشكر » وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم 
ساروا إلى حصن أطلة » فحصن برتیل ء وذلك فى يوم ۱۳ شوال . ۱ 

وکان محمد بن هاشم التجیی صاحب سرقسطة قد تقدم ف قواته » ق الوقت 
نفسه » فعر نہر شنت مانکش (سیانقا) > فارتد العدو بقواته وراء الپر > 
ونشبت بن الفريقين معركة هزم فہا النصارى آولا » ولكنهم عادوا فاجتمعوا 
وتكائروا على السلمین » وسقط محمد بن هاشم عن فرسه خلال القتال فأسر ء 
وهزم السلمون‌عیی باب شنت مانکش هز عة شديدة» وقتل مهم کشرون وارتدوا 
فى راجعهم إلى خندق میق » وهو الذی تنسب إليه الوقعة » فر دى فيه مہم خلق 
کشر » فتقدم الناصر مضطراً بقوانه »> ور لته » فلکها العدو فى الحال > 
واحتل الناصر أعلى البر بقواته » وقد عجز النصاری عن اتباعه » فلبث هناك 
يومه » وقد ساد اللحلل فى ا حیش : وأيقن الناصر بتمحیص الله للمسلمين ۰ ثم 
رحل قافلا حى وصل إلى مدينة وادى الحجارة » ثم سار منها إلى قرطبة . 

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عیسی بن أحمد عن موقعة الحندق ء 
ويزيد ابن حیان على ذلك » أن هذه الوقيعة الى اشتہر حدیما بالأندلس قد نالت 


— 5١١ - 


السلطان ( الخليفة ) والسلمین فما حنة عظيمة ؛ وقتل وأسر فہا خلق كثير . 
واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته السلطانية » وفہا مصحفه 
الخاص ودرعه الأثر لديه . وشملت الهزعة ساثر الكافة » فلم ينج من جا نبا 
إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة . 
یں سی ہے سوام من الستفرین پت 

ويقول لنا ابن حيان : إنه كان بن ضحایا المعركة جده أبوسعد مروان بن 
شان بد مساج عات و مان المكلة الى ينقلها إلينا ابن حيان » أنه 
قد بدا فى هذا الیوم و رر اكه وهای سس کو رکا 
السلطان فقبعوا للصفوف : وسارعوا فى المرب ؛ وجروا على المسلمين افز عة 
وأوبقوم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم ما فى نفسه الحاین ہ ابن فرتون بن 
حمد الطویل » وقد بعث الناصر خلفه ید یب وت القيض عليه » فثقف 
وحمل إلى قرطبة » وهنالك صلب على باب السّدة يوم و صول الناصر من غزاته » 
وق به نفر من أشكاله من عملوا عمله » ولحقهم وزره . 

ويصف لنا عيسى بن أحمد » طريق العودة الذى سلكه الناصر نجيشه عقب 
الموقعة » فيقول إن الناصرء قصد أولا إلى مدینة الفرج ( وادى الحجارة ) ء ثم 
غادرها فى يوم الحميس الحادى عشر من ذى العقدة » وسار إلى جربيرة » ومہا 
إلى شبطران » ومنها إلى حارس » وما إلى مدينة طليطلة » فلبث ہا أربعة آیامء 
ورحل ما يوم الحميس إلى فج سراج » ومنها إلى ملقون ؛ ثم احتل بالركة > 
ومنها إلى منزل رند » ثم إلى قنالش على وادى أربيشر » ومنها إلى طر رتيطة » 
ومہا إلى قليانة » فأرملاط » ومنہا إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة الہر 
بالريض . وهنالك قضى الليل . ثم سار إلى قصر قرطبة فى الغد ء وقد نفذ أمره 
بصلب فرتون بن محمد الطويل » على باب السّدة الأكير من أبواب القصر . 

هذاء وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكتاب الذى صدر باسم الناصرعن الموقعة » 
وهو من إنشاء الوز بر الكاتب عيسى بن فطيس . وهو كتاب طويل ء محاول فيه 
كاتبه أن يصف أدوار الموقعةء وروعة القتال الذى نشب بن المسلمينوالنصارى؛ 
ویستخاص منه أن المعركة بدأت فى صالح السلمین + وأنهم استطاعوا فى البداية 
أن بر دوا النصارى » وأن يفضوا حموعهم > حی سقط محمد بن هاشم التجیی 
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قائد الطليعة عن فرسه » وأسره النصارى » فعندئذ ارتد المسلمون إلى 
خطوطهم ؛ وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبر من أعلام النصاری + وقوامسهم 
وفرسانهم . ثم استوٴنف القتال فى اليوم الثالث » وقد تضخمت حشود النصارى 
عا ورد إلہم من الأمداد « من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع » وأهل قشتيلة إلى 
مشرکی قلمرية > وكل صنف من أصناف العجم معهم » ء واضطرمت المعركة 
بن الفريقين » وانہت هذه المعركة الثانية مز عة النصارى وقتل‌عدد من أعلامهم » 
وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين . وف الیوم التالى بادر النصارى بال هجوم ء 
فلقهم المسلمون بعنف وشدة ٤‏ واحتدم القتال » وسقط «عظم من عظماء 
النصارى » فاستداروا حوله » وقد لبم نهم الهزعة » وهنا يقول الكتاب « وبلغ 
أمر المؤمنين أقصى أمله من إذلال جمیع المشركين ؛ والاحتلال بساحتهم » 
واحباز طاغيتهم فى أعلى شاهق » رجو النجاة بتقسه » فأمر بالرحيل » وقد 
ضاعف النظر » والعدو فى ضبط ساقة جیشہ > لما توقع خروج الكفرة فى أثره. 
وأصبح منتقلا » فا أقدم أعداء الله أن بنظروا من الحیش إلا من بعد على 

راس جبل » . ۱ 
وسار الناصر » حسما ينبئنا الکتاب > بعد ذلك صوت مر دورة » ف 
تجاه حصن شنت منکش ؛ وهو .هدم الحصون » وينتسف الزروع فى طريقه : 
وكان الناصر » يز مع السبر شرقاً حذاء دويرة » حى حصن * شنت إشتين » ولكنه 
عدل ع ن ذلك » وآزمع السبر إلى حصن أنتيشة . وهنا بحدثنا الكتاب عن المرحلة 
الحامة من الوقعة .د ذلك أن الناصر » آشرف ف سيره على « خنادق ومهاو 
تتقاذفه » وأجراف منقطعة قد قد عرفها المشركون » وقدموا إلہا » وألقوا إلى 
ساقة اخیش فرسامم ۰ فدارت غلم الحرب ء وصرع فہا من جلة فرسانہم » 
ومتقدی رجام جملة » لو آصییت نحيث بر اءی الحمعان لكانت سبب هز مہم 2 
ولكنهم وثقوابالوعد" وانتظروا تقدم المماة » وترادف الأثقال ؛ فحاى أمير 
المؤْمنين برجاله وخاصته عن المسلمين » ساعات من الهار » حى تقدم آکتر هم » 
وجازت الحندق لقتا » إلا من ضعفت دابته ؛ أو ضعفت تمه عن استتفارها > 
فلا رأوا الحلل تصاوا من قأن الحبال > واحطوا من آعالبا احطاط الأوعال ء 
فأصابوا من الأمتعة والدواب الثقلة » ما لو أصابوا مثله نی جال حرب أو سبل 
۷ - آندلس 
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من الأرض » لا أنكر مثله مثله . عند مقارعة الرجال : وتصرف الأحوال . 
ل الحندق » وخلص من مضايقه : حى 
آمہلوا : وأصبح لأمر لحر سيت کے وت 
ریس تم اح و ذلك دلیل للسامع عن الوقعة أن الم تدر بغلية » 
ولا ظفر الشرکون ۰ اظفروا به فبا عن EO‏ اك 
ووعر الطريق » وسوء فهم الدليل > خل لا جلبه إلى آقدار الله تعالى الى 
لا تصرف : ومحنه الى و ن مها أولياءه ایعظهم ٤‏ ويبتلى عبیده لبر هم ۱ 
وأمر المؤمنين شا كر لله تعالى عظم نعمه : وواقف على تصرف منته » مستسبل 
ما اختص به فى حب طاعته » ضارع إلى الله تعالى فی التقبل لقوله وفعله » . 

وقد أرخ هذا الكتاب فی اليوم الثامن من ذى القعدة سنة ۳۲۷ ه ۰ آعی 
عقب الموقعة بأربعة أسابيع > وحیما وصل الناصر فى ارتداده إلى وادى الحجارة ؛ 
وذلك ليكون إيضآحاً لناس ومعذرة من الحليفة » عا أصابه من هز عة . على أن 
هذه العبارات الرفیقة الى صیغ فہا ا خطاب > وهذه التأكيدات ا حر يئة > بأن 
أمير المؤمنين » عقب جواز ا حندق ء قد انتظمت جیوشه ء وسام الله رجاله » 
7 يصب مہم آحد » لا عکن أن تی شنا من اخفائق الله » الى تشہد كلها 
. بفداحه النكبة الى نزلت مجیش الناصر على خندق شنت منکش ٠»‏ والتى یفصل 
لنا ابن حيان بعض نتائحها وآثارها فما تقدم . 


ونقل إلينا ابن حيان كذلك رواية موجزة عن الموقعة عن عريب بن مسعود 
جاء فما : «غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلائمائة بالصوائف إلى 
7 مائکش بلد 9 9 »وبارز الکفرة » فوقعت حرب عظيمة آنبزم 
السلمون عا » و استمسكك الناصر لدين اللہ فى رجال ا حقیقة بعد أن هلك ى 
[ الموقعة ] عام من السلمین : وقتل منهم كثير » وأسو كثير » وکان من مر 
محمد بن هاشم التجیی صاحب سر فسطة . وذلك فى شہر رمضان مہا) 

وكان القائد الباسل محمد بن هام التجیی راک نت اف امیز رامرو 
( رذمير ) ملك ليون » مدة استطالت أكثر من عامين ؛ والناصر ؛ بسعی إلى 
افتکا كه » ويضاعف له الفدية » حی أفرج عنه أخيراً »> وحضر إلى قرطبة فى 
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شبر صفر سنة ٣٣۳ھ‏ بعد عامن وثلاثة آشبر من أسره ١١‏ 2 

وأما رواية ابن الحطيب ‏ فهی بالرغم من إمجازها أقرب الروايات الإسلامية 
إلى الدقة والحقائق تارعخیة ؛ فهو محدد تاريخ الموقعة » ومكانها بدقة ء ويصفها 
« بالوقيعة قبعة الشبيرة الى ابتلى الله مها عمد الرحمن ومحصه + والى أوقعه مها عدو اللہ 
رذمر ابن أردون » . فأما تاريخ الوقعة فهو يوم الحمعة ۱۱ شوال سنة ۳۲۷ ه 
(أول أغسطس سنة ٩۳۹‏ م) ء وقد وقعت على باب شانت منکش 0 بعد 
قتال استمر أياماً ء تراوحت فيه المغالبة بين الفریقین بأشد ما يكون وأصعبه 5> 
كانت للعدو الكرة » فانکشف السلمون انکشافاً | يسمع عثله » و أً العدو 
المسلمين إلى التراجع إلى خندق عميق 4 هو الذى تنسب الہ الو (فهی تی 
موقعة الحندق )9 . فتساقط فيه المسلمون حى ساووا بين ضفتيه » وانکشف 
الناصر ؛ واستولى العدو على محلاته » وما فما من عدة ومتاع » وضاع فما 
سی وم 0 

ولدينا من الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكم فى تار حه العام ء 
وھی رواية موجزة مغرقة معاً » وخلاصنها أن عبد الرحمن ملك قرطبة وابن 
بی ملك سرقسطة » قدما ق جيش ضحم إلى أرض الملك راميرو > ووصلاق 
جیشہما حى بلدة سيت مانکاس . فلا بذاك اللاك راميرو خرج لقتالم وقاتلهم 
حى هزم السلمون » وقتل مہم تمانون فا ء وكان هذا اليوم يوم القديس بوستی 
والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان يوم الإثنين . وأسر ابن حى ۔ 
وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى « الحندق ) وئزومم]!ام وتركوا 
کثبرآ من قتلاهم فى الميدان . وحاصرهم الملك راميرو فى هذا الحصن » وفر منه 


' نقلنا رواية أبن حيان عن موقعة الحندق والکتاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها‎ )١( 
من السفر الخامس ۰ ن التبس ( محطوط ا مزائة الملكية ) لوحاتِ ۲۷ إلى ۲ | . هذا وقد‎ 
۱ . فشر نا نص کتاب الناصر كاملا فى اية الکتاب‎ 

)١(‏ شنت مانکش هی بالاصبانية 51۳80668 ( سیمانقة ) . وهی تفع على مقربة من پر 
دويرة شرق مدينة #مورة وجاؤب غرفى بلد الولید . وما تزال هذه القلعة قائمة حی الیوم بصورتها 
النصر انية ال حددۃ . وهی الیوم مقر دار ا حفوظات الإسبانية 5 

(* ) وتعرف الوقعة بالاسبانية ۸۱9204 محرفة عن كلمة « ال حندق » . 

(؛) أعمال الأعلام ص ۳۰ و ۳۷ ۰ 


ات 


ايد الرجن ا بفسه وھ من عمبه » وعاد املك رامرو فی جیشه وسعهم 
غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأحجارالنفيسة وأشياء كثرة أخرى » وأخحذ 
معه ابن بی سرا( . 
مد أن هالت روا ات | دقة ووضوحاً . وخلاصة هذه 
الروایات هو أن عبد الرخن سار مجیشہ فى اتجاہ سمانقة الواقعة على مقربة من 
نہر دوبرة شرق مدينة ممورة » فلقيه رامرو وحلیفته طوطة فى قوانهما » ونشبت 
ببن الفريقين موقعة فى ٥‏ أغسطس سنة ٩۳۹‏ م ۰ فأبدی رؤساء العشائر العربية 
فق اتال فتوراً وتراجعوا لام لتصاری . ولکن حدث ما م یتوقعه السلمون ء 
ذلك أن التصاری طاردوهم وألحوا فى قتالم » فارتد السلمون آمامهم نحو ا لحنوب 
الغری » حى محلة صغيرة فى جنوی مدینة شملنقة تسمى ألانديجا (احندق) » 
م وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل » وهجم النصارى علہم مجرأۃ 
وشدة ء فهزم السلمون هز عة شديدة » وأمعن النصارى فہم قتلا وأسر آ. فساد 
الخلل فى ا حیش الإسلای » ومزقت منه فرق رمما » وقتل قائده تجدة الصقلى ء 
وأسر محمد بن هاشم حاكم سر قسطة ومزق جيشه > وکان محارب إلى جانب 
عبد الرهن نی هذه الغزوة » وحمل مصفداً إلى ليون . وأئٹخن عبد الرحمن نفسه 
جراحاً » ولم ينج من الوت والأسر إلا بأعجوبة » فولى شطر قرطبة فى نفر من 
الفرسان() . وم بحاول راميرو أن يستغل نصره عطاردة السلمن . ویقال إن 
الذى منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الکن ورغيه فيا خلفوه 
من الأسلاب والغنائم الضخمة . ولولا ذلك لفنى ا حیش الإسلاى بأسره(؟ 
وكان لانتصار رامرو وقع عظم ى أوربا وف العام الاسلای » بيد أن الموقعة 
على روعتها لم تكن بعيدة الأثر فى قوة الاندلس ومنعما > ولم يدخر عبد الرهن 
منذ عوده إلى قرطبة جهداً ق تنظم ا حچیش وإصلاحه » وتطهيره من العوامل 
الحطرة الى أدت إلى هذه الكارثة . وحاول ابن انلطیب أن يوضح لا أسباب 
هذه الكارثة نی قوله : ووجرت المزعة على المسلمين طائفة من جند الناصر 


Cronica Qeneral, ibid, Vol. IH. p. 6 ۱( 

Aschbach : Qeschichte der : وكذلك‎ Dozy : Hist.; Vol. 11. p. 155-156 )۲( 
حيث يورد الروايات النصر انیة ۔‎ Omajaden ie Spanien. B. 11. .م‎ 0 

(۳) نقح الطيب ج ۱ ص ۱۱۶ ء وابن الأثير ج ۸ ص١٠٠‏ . 


کر ت 


لدين اللہ حسدته ما هيأ اللہ من الصنع » وم تناصحہ فى ا حرب حق النصح » فجالت 
ثانية للأعنة » واختل مصاف القتال » . ثم يقول لنا إن الناصر » قرر أن يبطش 
بأولئك ا حونة الهاونن » فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة » أن تقام الصالب 
على ضفة مپرها » وما كاد يصل إلى قرطبة » حى قبض على نحو لاعائه من 
الفرسان » فصلیم وأمر بالنداء علہم : « هذا جزاء من غش الاسلام » و كاد 
أهله » وأخل عصاف الهاد(). بيد أن موقعة انحندق كانت خاعةآعمال الناصر 
الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه . 

وق ذلك يقول ابن حيان : « إنه قد اشتدت على الناصر نكبته نی غزوته 
هذه » فا هم سعده » واعتكر بكره » حى خاف على نفسه » فأشر عليه بعکش 

٠‏ فلغت إن الان يعال به همه واه أنه مات ال هرا 4 اقفن هن 
ار ےت 3 ووکل إلى حزمة قواده وشجعا م جردم 
بالصوائف كل عام » . ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن يتبع نحو 
أمراء الثغر الأعلى سياسة جديدة . وذلك أنه » وفقاً لقول ابن حيان قد « اقتصر 
ی تقليد ث شئون الثغر الأعلى ا انعة للدروب على أكاءرساكنها ورامها عن الأجداد 
والآباء صلابة البأس ء آل تجیب » وآل ذى النون » وآل زروال » وآل 
غزوان » وآل الطويل » وآل رزين ء وأسباء ہم المؤمرين قدعاً بتغورهم > 
این عن حرعهم » قدم لادم ينيم حصما ‏ وجدد مایم بعدهم 
على أقسامهم منها کل عام » مم لا يغبهم بالصلات إذا وفدوا وطلبوا » وبالهدايا 
إن بعدوا ٤ء‏ وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع النصارى» 
وكات الناصر یزودهم کل عام و سک 4 والمستنفرة والمطوغة إلى اللغر 
تعضيداً لحھودم ٥9‏ ۰ 

واستأمن أمية بن إحاق بعد ذلك عبد الرحمن ء فلم بر بأساً من تأمينه والعفو 
عنه . وكانت سياسة عبد الرجمن ری دام إلى اصطناء خصومہ الأقوناء بالعفو 

ياسة عبد الرهن _ ۱ اع خصو 

والإغضاء . وسعى عبد الرهن حسما تقدم إلى افتداء محمد بن هشام ¢ فأفرج 
عنه النصارى بعد أن لبث فى سعون ليون زهاء ثلاثة أعوام » وعمره الناصر بعطفه 

(۱) أعمال الأعلام ص ۳۷ . 

(۲) ابن حيان فى السفر ا حامس لوحة ١١8‏ ب. 


بت ۲۲ سم 


فأسبغ عليه لقب الوزارة » وجعله قائداً لثغر » وعاد إلى سرقسطة » وکان یزور 
قرطبة من آن لآخر » واستمر والياً لسرقسطة حى توق ف سنة ۳۳۸ھ . فعن 
الناصر ولده می مکانه فی الولاية والقيادة . وشغل النصاری مدی حين ۳۷ 
موقعة الحندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية » واستطاع عبد الرحمن خلال 
ذلك أن یعی بإصلاح شئون المملكة وتقویہا . 

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى » وبعث إلى الناصر يطلب 
عقد الصلح » فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول » وبعث إليه سفيراً ليعقد معه 
شروط السلم . ولكنه كان كالعادة سلماً قصر الأمد . 

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجى شنبر بن 
منفرید » وبعث إليه کاتبه حسدای بن إسحاق الاسرائیل » لینظے معه عقد السام 
وفتاً للشر وط الى ارتضاها الناصر » وخلاصما أن یتخلی شنير عن [مداد حميع 
النصارى الذين ليسوا فى ملم الناصر ء وأن یتزم طاعته » وأن حل المصاهرة الى 
بينه وبين غرسية بن . شانجه صاحب بنبلونة ( نيرة ) > وكان شنير قد زوجه 
ابنته فألغی زواجها وفقاً لرغبة الناصر . وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول 
وعمال السواحل بتحای أعماله وسالة أهل بلاده . ودعا حسدای آمراء الثغر 
الفرنجى إلى طاعة الناصر » فأجابه مہم » إلى جانب شنير » إنجه صاحب جر نده» 
وبعث إلى قرطبة سفارة يطلب تأمن تجار آراضیه الذین مجوبون ربوع الأندلس » 
فأجيب إلى طلبه ‏ وصدرت الآوامر إلى يع عمال ا حزائر الشرقية والرامی 
الساحلية » بتأمين سائر رعایا إنجه على أنفسهم وأموافم) . 

وم حترم ملك ليون عهد السلم طويلا » وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى 
الإسلامية . ومن ثم فان غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع فى الأعوام 
التالية . فه فى سنة ۳۲۹ ه ( 441 م) غزا المسلمون أراضى ليون وعاثوا فہا ؛ ۱ 
وق سنة ۴۴ھ 141 م) عى الناصر بتجديد مدینة سا وهى أقصى مدن 
الأندلس الثمالية الغربية على حدود ليون » وحصہا وشحها بالرجال والعدد ء 


. ۱۷١ - ۱۷۳ المقتيس - السفر الخامس - لوحات‎ )١( 

)۲ ( هی بالإسبانية Medinaceli‏ وترجع تسميتها بذلك الاسم إلى أنها کانت معز ل بی سا م ¢ 
و هم بطن من بطون قبيلة مصمودة الر برية ( ۳ جهرة 0820 العرب لابن حزم - القاهرة - 
ص 1۱ ). 


ےت ۳ 


وكانت قد خربت من جراء غزوات العدو التکررة . وتوالت غزوات السلمن 
لأراضى ليون ؛ فى الأعوام التالية . وف أواخر ممیت مود 
توق رامبرو الثانى ملك ليون » فثارت ا حرب الأهلية بن ولديه أردونيو 
وسانشو ء وانتهز المسلمون هذه الفرصة فعاثوا فى أراضى ليون غير مرة » وانہی 
الأمر بفوز آراقو نو او ازم على العرش مزا آردو نیو أن يعقد الصلح مع 
اللاصر ۰ فأرسل إليه سفيراً مخطب وده ء فاستجاب الناصر إلى دعوته » وعقد 
معه معاهدة صلح تعهد فبا أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
وأن بہدم البعض الآخر ( سنة ۹۵۵ م ) » ولكن أخاه سانشو رفض هذه المعاهدة 
وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استثناف ا حرب > وسر قائده أحمد 
ابن يعلى ی جيش إلى ليون » فهز م النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة 
آخری » واستقرت بينهما علائق ئی السلم مدى حين . 


ےس # تل 


ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض اخوادث الداخلية » ومنہا 
بالأخص ما حدث من من ا حل وا حاعة بالأندلس . فی سنة ۵۳۱۷ ( ۹۲۹ م) » 
وقع ال بالأندلس واحتبس الفيث ۰ واضمحلت الزروع ء وعزت الأقوات ء 
وغلت الأسعار على نحو ما حدث فى سنة ۰۳ ۰ ء فأمر الناصر خطیب السجد 
الحا مع بالحضرة » بالاستسقاء » فبدأ بذلك فى خطبة الحمعة التالية » م رز 
باس ٍل مصل اریض وت الثامن من شہر صفر ( ۲۳ مارس ) > فلم 
يسقط الغیث » واستمر ا حل والقحط > وجهدت الناس . وخحرجت کتب 
الناصر إلى حميع العال على الكور بالامر بالاستسقاء » وكان الكتاب إل جميع 
الما بتفس الم عل اليد الائی : 


٠‏ يسم الله الرحمن الرحم ء آما بعد فإن اللہ عز وجل » إذا سط رزقه وأغدق 
نعمته » وأجزل برکاته » أحب أن يشكر علہا » وإذا رواها وقبضہا اض 
أن يسئلها ء ویضرع إليه فہا ء وهو الرزاق » ذوالقوة الدن > والتواب الرحم » 
الذی یقبل التوبة من عباده » ویعفو عن السيئات » ویعام ما تفعلون » وهو ی 
زل الغيث من بعد ما قنطوا » وینشر رحته » وهو الول ا حمید ء فأوجبت به 
الرغبة » عز وجهه فيه ء والحشوع لعزته » والاستکانة له » والإلحاح فى المسئلة . 


6۲6 لم 


فیا احتبس به 3 والتوبة من الأعمال المنكرة الى توجب حخطه منه » وتبذل 
نقمته » وتستروحه رضاه » تعای جده . وقد أمرنا ا خطیب فیا قبلنا بالاستسقاء 
فى السجد الحامع يوم الحمعة » والحمعة الثانية الى تیه ء إن أبطأت السقیا » 
والروز يوم الإثندن بعدها ماعة السلمین عندنا إلى مصلاتهم » أو بأنى اللہ قبل 
ذلك بغيثه العی عنه » ورحته المنتظرة منه » المرجوة عنده » فر اللحطيب عوضعك 
آن عتمل .فل مثل :ذلك » سس تو قبله من السلمین » وایحملهم سس 
احمل » ولتکن ضراعمم إلى الله تعالى » ضراعة من قد اعرف بذنبه » 
ورجا رحة الله » وا خفور حم » وهو المستعان لا شيك له إن ها 
ونی سنة ۳۲٣‏ ھ ء وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فہا عثله من قبل ٤‏ 
فاحتبس الطر » وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يترك هذا الحل وراءہ كثيرا 
من الاثار امخربة » ويقول لنا ابن حيان » إن الركات وارات استمرت 
ذائعة بين الناس فی سار الحهات . وبذل الناصر لمعونة الناس ما جر النقص 
فى ا حل . والہمل الفیث فی العام ال » وقد نظم الشاعر عبد الله بن ببق بن 
إدريس فى ذلك قصيدة فى مد یح الناصر هذا مطلعها : 
نعي الشفيع إلى الرحمن فى الطر ‏ مستئزل الغيث بالأعذار والنذر 
وعاد ا حل والقحط يعصف بالأندلس فى سنة ۳۲۹ھ ( 141 م) » وتوقف 
ال وى ا عات وي قاضى المماعة » وصاحب الصلاة محمد بن ی 
عبد ال بح عیسی فی [قامة صلاة الاستسقاء ی بوم الجمعة الات من ربيخ الاخر . 
ولكن ا حل تمادى » و رز الناس إلى مصلى الربض مراراً وتكراراً . وق اثاف 
عشر من حادی الأولى ( أول فرار ) ء بدا نوء غليظ وسعاب کثیف ونزل 
الثلج طوال الیوم وغطى الأرض » ثم تزل الطر والتلج » وانقطع دون أن پروی 
الأرض . فعاد القاضی إلى الاستسقاء حى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل » 
وبدأ لاس فى الزرع » وتوالى نزول الغيث » واستستی الناس سقیا وافیاً ‏ 
ورویت الأراضی والزارع > وهبت الأسعار وعاد الرخاء9؟ . 


(۱) ابن حيان فی السفر الفامس - لوحة ۱۰۲ أ وب . 
(۲) اين حيان - السفر الحامس - [وحة .10 . 
( ۳ ) ابن حيان السفر الحامس - لوحة ۱۸۱ . 


f —‏ ے 


هذا » وما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية فى سنة ۳۲٣‏ ه 
(٦۹۳م)‏ » وقوع ا حریق العظم عدينة قرطبة . فی أوائل شہر شعبان من 
هذه السنة » شبت النار بسوق قرطبة » فأحرقتحميع مجالس الحصاد » واتصل 
الحريق عى الصرافين » وما جاور مسجد ألى هرون » فاحترق وتداعى السجد . 
ثم اتصلت النار بسوق العطارين » وما جاوره من الأسواق والأحياء » واتسع 
نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الاثار . وقد أمر الناصر بعد 
انهائه » وانجلاء آثاره » أن يعاد بناء مسجد ألى هرون » فأعيد على أحسن حال . 
وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما هدم من الدور والصروح العامة(©. 

۳ 

لم ینس‌عبد الرمن خلال توفره على محاربة الثواروالنصارى داخل شبه الحزيرة » 

آن پعی عقاومة الدعوة الفاطمية الى التتاحت كنال إفريقية + وامتدت‌بسرعة أل 
عندوة الغرب ول سبتة » واعدت تاد شواطیء الأندلس . وکانت الدعوة 
الفاطمية تنطوی بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج دیی وسیاسی معا . وکانت 
ق قومها وعتفوانها هدد طرف إفريقية أعنى مصرو الفرب . فنذ عبید اللہ الهدی 
آول ال حلفاء الفاطمیین » تتردد جیوش انللافة الفتية من قواعدها فى تونس نحو 
مصر والمغرب » غازية . وکان اجتیاحها السریع المغرب يشر محق جزع حکومة 
قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة الغرب‌تعتر دائماً » قاعدة لغزو الأندلس 
وخط دفاعها الأول . وکان ثوار الأندلس یتجهون بأبصارهم إلى العدوة ء 
ویفاوضون الفاطمیین »ويأتمرون معهم على حکومة الأندلس » فکان علی عبدالرمن 
أن یغاب هذا ال حطر الحدید قبل استفحاله . فی سنة ۳۱۹ ه ٩۳۱(‏ م) سير 
عبد الرحمن إلى ثغر سبتة آسطولا قوباً یتکون من مائة وعشرین سفينة » ما بن 
حربیة وناقلة ء وسبعة,آ لاف رجل منهم خسة آ لاف م‌البحارة وألف من الحشم » 
وانضم إليه عدة من وجوه ألمرية ويجانة تطوعا ق مراکم » وکان تحت قيادة 
آمری البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا 
الأسطول من الحزيرة آخر حمادى الأولى من هذه السنة » واستولى على سبتة من 
يد ولالہا الر ر بی عصام حلفاء الفاطميين » وطلب الناصر إلى صاحب طنجة 


)١(‏ ابن حيان السفر الخامس - لوحة ۱۵۰ أ ۾ 


اشن 


أنى العيش الحسى أن ينزل له عنما لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة » 
أن » فحاصره الاسطول وضیق علیه حین أذعن » وأجاب تام لل »۱ طلب » 
وانتقل مع إخوته وبی مہ من الأدارسة إلى مدینة ابصرة وثفر أصيلا تحت 
طاعة الناصر۷9؟ . 

وبادر زعماء البر بر من الادارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادنته » وامتدت 
دعوته إلى فاس . وبعث إليه موسى بن ی العافية أمير مكناسة يطلب محالفته 
. والدخول ؛ فى طاعته » فأجابه عبد الرحمن AEE‏ وله ا لمر لاسرا + 
وقوی آمره فى الغرب . وق سنة ۳۲۱ ه ( ٩۳۳‏ م ) استطاع موسی أن ہزم 
جيشاً آرسله عبید الله الفاطمی لغزر الغرب » والقضاء على دعوة الناصر » 
پقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . ثم توق عبيد اللہ فى ؛: العام التالى . وق سنة 
۴ ه سير ولده الحليفة القاتم إلى المغرب حملة أخرى » بقيادة ميسور الصقلى » 
فضيق على موسى وطارده حى الصحراء » واستولى الأدارسة حلفاء الفاطمیین 
على ملكته . 

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة 
بقيادة أمر البحر عبد الملك بن ألى حمامة > سار إلى سبتة » 80287 
سیت کی > ثم افتتح نكور وجراوة » فقويت نفس موسی » واستقل نوعاً من 
عرته » وانسحب الفاطمیون إلى الداخل » وقضی الأسطول فى غزواته هذه 
ستة آشهر » ثم عاد إلى قواعده فى ألمرية . 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب » نحاربة 
الفاطمیین وحلفانہم من الأدارسة وغبرم من أمراء البرير » واضطر الأدارسة 

فى الهاية إلى طلب الصلح من عبد الرجن والاعترات بطاعته (۳۳۲ ه) ؛ 
ودعی لعبد الرحمن على منار المغرب ء واستقرت دعوته هنالك مدى حين 3 
ولکن سلطانه فیا وراء البحر لم یکن ثابت الدعائم > وكان رھیناً بقیام ذولة 
الأمراء احالفن له . 

ولا تولى العز لدين اللہ رابع الحلفاء الفاطمیین الملك » وبدت الدولة الفاطمية 
فى آوج‌قونها فى إفريقية » وأخذت أساطيلها القوية تزعج الدولة البز نطية » بغزو 
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شواطىء ء قلورية(21 فى جنول إيطاليا ء کان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح 
قوياً ی الأفن . والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز » بل يبدو 
فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفتعلى بعض وثائق تيد هذه النية. وق سنة٤‏ 5 اهم 
۹٥٥(‏ م) سارت بعض السفن الفاطمية وهاحمت ثغر ألمرية » وأحرقت ما فيه من 
السفن » وعاثت ف ألرية . فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة نحرية بقيادة أمير البحر 
غالب » إلى شواطىء إفريقية (تونس) ء فعاثت فما » وأمر عبد الرهن فى الوقت 
میں ہی مور یں منار الأندلس . م عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام » 

فسیر آسطوله ثانية إل نے بقيادة أحمد بن يعلى ء تہدیداً للقوات الفاطمية » 
الى زحفت بقيادة جوهر الصقلى حذاء الشاطیء إلى عدوة الغرب » وکان العز 
مھ حم یہ ار بت 

هم صہاجة ز ری بن مناد ی قواته » فاجتاح شما ی الغرب کله حى ا حیط » 
فاس واقتحمها عنوة . وکان الا رقب ام تفاطمیین على هذا 
النحو فى 1 راضى العدوة مجزع 5 وجعل آساطیله على أهة دائمة . وعبر ت ی 
نفس الوقت حملة أندلسية آعری‌من طريق سبتة إلى المغرب »وليشت هنالك حى 
ارتد الفاطميون أدار جهم 7 

ویقدم إلينا ابن حیان بقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدر الناصر لأهمية عدوة 
المغرب فی الدفاع عن الأندلس ء ومقاومة الدعوة الفاطمية : 

+ تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله » منذ استولى على أمر الملك » 
واععن النصر » وسلط على أهل لحلاف ء دروباً على ما تخر له من ذلك » ظموا 
إلى درك اقصاره » متخطياً موسطته إلى نبايته » معملا فيه روئیته » موقظاً له 
فكرته » تأمل هذا الفرج فى ساحل البحر الروى . . . مجاورة جبل الرار 
الحالين بلاد الغرب لملکہم لعدو هم الراكبة لعدوة بلد الأندلس » تكاد عدوتهما 
تتراعی لضيق محر الزقاق الحاجز بینهما » وسہولة مرامه أى أوقات الزمان روی 


. وهی بالإفرنجية هداعا‎ )١( 

(۲( ابن خلدون ج ؛ ص ۱۳۸ و ۱:۱ ؛ وابن الأثير ج ۸ ص ١١9‏ ؛ ونفح الطیب 
ج ۱ ص ۱۹۹ ؛ والبيان الغرب ج ۲ ص ۲۱۹ و ۲۲۰ و ٢٢٢و‏ ۲۳۷ ۲۳۸ ؛ وراجع 
Dozy: Hist., Vol. II.p. 164 & 6‏ 


-- 6۲۸ 


رکوبه . فنه طرقت الأندلس ف الزمان ا حالیة ء واكتسب آهلها ا حافة » فدعته 
همته العلية » وفکرته الصيبة » إلى التوقل إلى تلك الباغية الرهوبة » والسمو لتلك 
العورة المكشوفة » وذلك عند ما کشف عند یکنف ذلك الساحل الغرلى من 
طنجة الفتنة » وضع ما كان آوهته من صدع الفرقة » وملك مفتاح از برة 
انلضراء فرضة الأندلس الدنیا » الراكبة فتح ذلك البحر الرهوب ء امحاضية 
لضرها مدينة سبتة فرضة ا حاز من بلد العدوة . فأذكى نظر عینه ما كان منبثاً 
مخاطره من الرهبة ء فأرهف العزم > وألطف الحيلة » وابتدئ ففتح ذلك مخاضة 
من سد ی تب 
آصرة » يستثير وصايلهم » ویصل أحبلهم » ویستدعی ولايهم » ويسبب ذلك 
ما شاء مهاداتهم » واكرام أسيا مهم » وقضاء حواجهم > فلم يلبث أن هويت 
راس رر طسوت سی تھی 
مختم لعطیتہ . مستعين بقوته على مدافعة من قد هد رکنه من بی عبید الله مام 
الشيعة القتحم أرضه عليه و دونه » وبين منافق مقم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة » 
منذ بدت بيا العداوة » مايل مع الدولة » مجتلب لعاجل ما استمسك به من 
الرشوة . 

« استوی للناصر لدین الله من الطائفتین أولياء قاموا بدعوته » ورفعوا فوق 
أعلامه » وعاطوا مضطهدا » عبید اللہ الشیعی صاحب افریقیة بدعوته » وقلبوا 
مجانهم إليه ءونصبوا الحرب لرجاله» فکنکفو عن الإيغال فى بلدمهم من قاصية 
الغرب » مطنوہم بالکید و الکر > فتمکنت بذلك قدم الناصر لدين الله » 
فما حازه من مدینة سبتة والقطعة الى استضمها إلها من آرض العدوة » واجتذب 

من أجله كثيراً من فرسان البربر وحماة رجاهم إلى حضرته » استعان بم ف 
حروبه » وعکن من ذلك من ارتیاد عتاق ا حیل بوادی البر بر » و اسننتاجهم 
الفاضل لراذین الأندلس » فتنت بذلك آسباب ملکه » وجل مقداره » 
وبعد صبته » وهابته ملوك الم حوله » وظهرت نقيجة ما عاتاه من مواصلة 
آمراء البربرء وسعی لم سعيه لصدر دولته الفاضلة » سنة سبع عشرة و و ثلث مايه 
وما یلہا » ذ ترددت فما عليه کتب محمد بن خزر عظم أمراء زنانة فى وقته » 
وأنفرہم عن عبيد الله الشيعى » وأدناهم من داره 3 وأول من تناوله الناصی 
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طدین اللہ من جماعہم عکاتبته » واجتذبه بوصلته ٩(٩‏ . 
0ھ اه 
هذا ورعا کان قیام ا حلافة الفاطمية فى الضفة الأخرىمن البحر ء وانسیاب 

ذعوتها إلى الغرب الأقصى » على مقربة من شواطىء الأندلس »ف مقدمة البواعث 
الى حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الحلافة الأموية الروحى » بعد 
أن توطدت دعائم دولها السياسية بالأندلس » وكان مؤسسها عبدالرحمن الداخل 
قد أمر عنع الدعاء لبى العباس ولكنه لم يتخذ سمة ا حلافة واكتى بلقب الإمارة . 
وسار بنوه على أثره . وبالرغ, من أن الدولة الأموية قد استطاعت غر مرة » أن 
تستعید مجدها السالف » فى عهد الحکم بن هشام وولده عبدالرمن الاوسط » فإن 
أمراء بی أمية لم يفكروا فى الاقدام على منافسة بنى العباس فى ألقاب اخلافة . 
وقيل فى تعليل ذلك هم كانوا رون الخلافة تراثا لآل البیت » ويدركون 
قصورهم عن ذلك « بالقصور عن ملك الججاز أصل العرب والملة > والبعد عن 
دار الحلافة الى هی مركز العصبیة » وأنهم بعبارة أخرىكانوا رون أن الحلافة 
تكون لمن علك الحرمين0©. 8 هذا الاحجام رجع بالأخص إلى 
بواعث الحکمة واا > والتحوط من إثارة الفتنة والحلافات الدينية والمذهبية . 
خلا ظهرت الدعوة الفاطمية فى إفريقية » ونمت بسرعة فى أوائل القرن ارات 
المجرى ؛ ولا توائرت الأنباء من جهة أخرى ؛ عا انہت إليه الدولة العباسية 

فى المشرق من الإضطراب والفوضى » وما حدث من استبداد موالى الترك بالأمر 
وحجرھ على ا حلفاء » رأى عبد الرمن أن يتسم بسمة الحلافة »؛ وأن سترد 
بذلك تراث أسرته الروحی » وأنه مما وفق إليه من اللہوض بالدولة الاسلامية 
وتوطيد أُرکانہا © أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخری طارئة . ونفذ 
الأمر بذلك فى يوم الجمعة مستهل ذى الحجة سنة 15م ه ء حيث قام صاحب 
الصلاة القاضى أحد بن أحمد بن بى بن لد بالدعاء له بالخلافة » على منر المسجد 
الحامع بقرطبة . وإليك نص الوثيقة الرسمية الى صدرت بذلك وهو : 
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(۲) ابن خلدون ج ١‏ القدمة) ص ۱۹۰ ؛ والسعودی فى مروج الذهب ( بولاق ) 
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بسم اله اليعن الرحم + وصل اللہ على یه محمد الکرم . آما بعد فإنا عق 

من استوفی حقه» وأجدر من استکل حظه» ولبس من كرامة اللہ تعالى ما ألبسه» 
فنحن للذى فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه > ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
أيدينا دركه » وسہل بدولتنا مرامه » وللذی‌آشاد نی الآفاق من ذكرنا » وأعلى فى 
البلاد من آمرنا » وأعلن من رجاء العا مين بنا » وآعاد من احرافوم إلينا > 
واستيشار هم ما آطلهم من دولتنا إنشاء الله ء فالحمد لله ولى الإنعام ٤ا‏ أنعم به 
ام يب و ا ا 
وخروج الكتب عنا وورودھا علینا بذلك - إذ کل مدعو ذا الاسم غيرنا » 
منتحل له » ودخيل فيه » ومتسم عا لا بستحقه منه » وعلمنا المادی على 
ترك الواجب لنا من ذلك حق آضعناه » وامم ثابت أسقطناه » فر ا حطیب 
عوضعك » أن بقول به » وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله الستعان . 
وکتب يوم الحميس لليلتين خلتا من ذى ا حجة سنة ۳۱ )0 . 

وکا ان مد رن سد قاع ين یه راو 
آسر ته 3 وتسمى بأمر المؤمندن الناصر لدین اللہ » وذلك ف الثانى من شہر ذى ا حجة 
سنة ۳۱۹ ه ( ينابر سنة ۹۲4 ) فکان آول آمر من بى أمية بالأندلس ينعت 
بأمبر المؤمنين . وبدأت الدعوة من ذلك الین لبنى آمية بألقاب الخلافة فى الأندلس 
70+" ونقشت ألقاب الخلافة على السكة + ویضع بعض الور خن 
احاذ لقب الناصر لسمة انللافة فى سنة ( ۳۲۷ ه) أى بعد وقوعه بنحو عشرة 
آعوام » وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية9© . 

E‏ رصن 

وكان من ار ز ا حوادث الداخلية فى عصر الناصر ء حركة الفیلسوف 

التصوف ابن یت رة الحبلى > واهمام الناصر عقاو مما وقمعها » وذلاہ حی بعد 
أن توفی زعيمها بأعوام طويلة » و صدار کتابه الشهير اشنا . 

)١(‏ يف مع ابن حيان اتخاذ الناصر لسمة ا خلافة فى حوادث سنة 15م ه والدعاء له پا 
جا سر رس ای ملم ا مس كته نص ل ليد( اس تج 
لوحة 4ه ) . وقد اعتمدنا نى فقل الوثيقة ا خلافیة على ما ورد فى الأوراق ال ٭طوطة ا حاصة بعهد 
سو ع مو ماب میم و العرب ع کی ۰۱۲۱۲ 


)0 هذه رواية ابن الأثير (ج ۸ ص ۱۷۸ ( وكذلك أبن خلدون ( ج 4 ص ۱۳۷). 
والظاهر أن أصماب هذه الرواية لم یطلموا على وثیقة الاعوۃ الى أثيتنا نصا . 
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وهوأبوعبد الله محمد بن عبد اللہ بن مَسَرة من أهل قرطبة ء وبا ولد سنة 
۹ھ (۸۸۲ م) ء ودرس على أبيه وعلی ابن وضاح وانلشنی وغبرم؛ ولکنه 
دی و المغرقة فی التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغبر ھا ۰ 

نهم بالزندقة » فغادر الأندلس فار" إلى الشرق > وأنفق هنالك بضعة أعوام » 
009-0 وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس » وهو 
می آراءه و نحلته ا حقیقیة نحت ستار من النسلك والورع > وکان ذلك فى بدابة 
عهد الناصر ء فاختلف إليه الطلاب من كل صوب ء وكان یسہوہم ہر 
علمه » ور بيانه ء ومنطقه الحلاب ء حتى التف حوله جهرة كبيرة من 
الصحب والأتباع أضحت تکون مدرسة خاضة من الاراء الدینية والكلامية 
التطرفة . واختلف الناس فی أمر ابن مسرة » ففہم من كان برتفع به إلى مرتبة 
الإمامة فى العلم والزهد والورع » ومهم من كان رميه بالزندقة وترويج 
البدع » والاحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتوف ابن مسرة بقرطبة فى 
شوال سنة ۳۱۹ ه ( ٩۳۱‏ م)20 . ولكن آراءه وتعالمه بقيت من بعده ذائعة 
بين تلاميذه وأتباعه » وتكونت من حوها فرقة سرية » انهمت بالروق والإلحاد » 
تتابع دعايته » وتعمل على بث تعالمہ » حى برم مهم المعزمتون من أهل السنة > 
وأخذوا يسعون لدى السلطات ا ختصة » ٤‏ لتعمل على قمع هذه الحماعة » والقضاء 
على تعالعها . 

رت گت تون لاون حاف الام تا ھت راز ات 
تعالہ » واستہواء أتباعه . قال : 

و كان مذهب الظنین» الرتب الرای‌بالعبادة » النعوی کل السر برة » 
محمد بن عبد الله بن مسرة ء الرایض للفتنة » دب فى الناس صدر دولة افة 
الناصر لدين اللہ » واستهواهم بفضل ما آظهره من الزهد » وأبدى من الورع 

«وکان یستهوی العقول ‏ ویصور الأفئدة . وکان من شأنه أن بی آول 

من يأنيه » مقتبساً من أهل السلامة ء بالساهلة » إلى أن يله عن رأيه بالفاضلة » 
فإذا أصغى إلى عذوبة منطقه » وعلق فى شرك حجاجه » غره رفقاً بباطله من 
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الطابر فرخه » فلا يبعد أن يلفته عن رأيه » ويشككه ف اعتقادہ . . . و حصله 
2 اتباعه » فاستهوى خلقاً من من الناس + صد"هم عن سبيل الله » وأوحشهم من 
الماعة » وانحذ من رأى غہم فى مذهبه واعة دخل فی عرضہم رجال من 
ذوى الفهم . ول يزل يستظهر علہم بالمواثیق فى الکتّان إلا من الثقات الوثاق 
العقدة ء فاكتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله » 
أيام شغله محروب أهل الحلاف التصلة . فرفع اللہ عوته عن الناس فتنة » ول 
حت ادبع عقاوم اس لبدو بعده عا أودعه من مكنون علمه » 
فكثر القول فى شأنه > وشم أهل الحلاف من تلقايه » فذعر له أهل السنة من 
أهل قرطبة » وتوقعوا منه البلية » ففزع فقهاوهم وكبراوهم ما إلى أصعاب ا حليفة 
الناصر لدین الله فنہوا . ۹۹ 

ومضت أعوام طويلة » قبل أن تصل آصوات أهل السنة المعارضینلتعالیمابن 
مسرة إلى السئولن ن ء ولم بصدر قرار السلطة العليا فى شأنه وشأن تعالمه » إلا 
بعد أن مضی أكثر من عشرین عاماً على وفاته » ما يدل على أن دعوته وتعالعه 
لبشت حیة ذائعة . قال ابن حیان ,: 

«وق يوم ا حمعة لتسع خلون من ذی ال حجة سنة أربعين وثلاث مایق » 
قرئ على الناس بالسجدین اخامعن باحضرتن » قرطبة والزهراء » کتاب 
ار الوّمنن , الناصر لدين الله إلى الوزر صاحب المدينة عبد الله بن بدر » 
1 0110 جس جج وش 
إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة ء وانتحلوه فى الديانة » فافتتن الموام ما 
أظهره دن اعت راشف ن العيدة. ٠‏ وامزرا بدعهم بك الطراف 
البعيدة » حى اسمالوا بفعلهم عصابة . . . وفرقة » فتنت عذاههم » وأن ذلك 
بلغ مر المؤمندن > ففحص عليه » وعلم صمتہ ء فتعاظمه » واستوحش من 
اجتراء تلك الطايفة ا حبیثة عليه » فأوعز إلى وزره ومتولى أحكامه ومدینته » 
تتبع هذه الطائفة > وإخافتها والبسط علہا » والقبض على من عثر عليه مها » 
وإنهاء خبرہ إلى أمير المؤمنين » . 

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك » نص الكتاب الذى صدر باسم اللحليفة 


)١(‏ محطوط ابن حيان ( السفر الحامس من ا لمقتبس ) ا حفوظ بالدزانة الملكية . وقد حالت 
خروم اخطاوط دون ظهور بعض الکلمات . 


- ۳۳ — 


فلناصر لدین الله » فى الحملة على تلك الطائفة » والترو مہا » وهو من إنشاء 
تو یی ری ھو ارجا 

ويبدأ الكتاب بالتنويه بشأن الإسلام > وأفضليته على سار الأديان > و رسالة 
محمد خاتم النبيين » الذى اصطفاہ اللہ » وأرسله إلى الناس ء وکرم به أمته على 
سار الام وما جح شی و یو یہ ہی افتراق الكلمة . وانه 
ما شلت النعمة » وع الاقطار بعدل أمير المؤمنين السكون والدعة » طلعت فرقة 
لا تبتغی خبر؟ » ولا تأتمر رشداً » من طغام السواد » « وأبدت كتبآ لم يعرفوها » 
ضلت فہا حلومهم » وقصرت عہا عقوفم» واستولل ہم الشيطان: غيله ور عله 
فقالوا لق القرآن » واستيئسوا ء وآبسوا من روح الله > وأکتروا الحدل فى 
آبات الله » وحرموا التأويل نی حديث رسول الله » فریت مہم الذمة › 
ووعدم ےت تکاله ما انطوت عليه قلومم من الزيغ » ولا كذبوا من 
التوبة » وأبطلوا من الشفاعة » ونالوا محكم التتزیل > والقدح فى الحديث » 
والقول عکروه فى السلف الصالح » فشذوا عن مذهب ا حاعة » حى ركوا 
رد السلام على السلمن » وهی التحية الى نسخت تحية الجاهلين » وقالوا 
بالاعتزال عن العامة . ولا فشى غہم » وشاع جهلهم » واتصل بأمر المؤمنين » 
من قدحهم فى الديانة » وخروجهم عن الحادة ء أغاظ فى الأخذ فوق يديم » 
وأنذرم إنذاراً فظيعاً » واعتزم أن بوقع مهم العقاب الشديد › وأمر بقراءة كتابه 
هذا على المذر الاعظم محضرة قرطبة ۰ ليفزع قلب الحاهل ء ويضطر الغواة 
إل الاثار اشن الى مھا امن > وأن يقرأ هذا الكتاب فى سار 
الأقطار والکور » وف البدو والحضر » وأن ينفذ عهده بذلك إلى سار قواده » 
وحیع عماله . لکی يقوموا عطاردة هذه « الطغمة الحبيئة » الى اجترأت على 
تبديل السنة » والاعتداء على القرآن العظم 6 "وأحادیت الرسول امن » . 
وتم الكتاب عطالبة الال ببث العيون » وتتبع أولئنك الارقن > قطان 
أمر المؤمنين مام ومواضعهم : وأ ماء الشہود علہم » حى ممارا إلى 
باب سدته ء وینکلوا حضرته( . 


. ورد نص هذا الكتاب فى اللوحات ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ من مخطوط القتبی السالف الذ کر‎ )١( 
. ,وسوف ننشر نص الكتاب كاملا ی مہایة الکتاب‎ 


۸ - آندلس 


بت 6۱۳6 — 


قال ابن حيان : «وتمادى الطلب غذه الفرقة السرية » والإخافة هم » 
وتخويف الناس من فتنهم بقية أيام الناصر لدين الله » . 

وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياً » » بقلم ابن حيان القوى الناقد » لتلك 
الحركة الدينية الخطيرة » حركة ابن مسرة وتلاميذه » وهی الى استحالت أيام 
الناصر لدين الله إلى حمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً » كا 
يصورها ابن حيان » وکا تصورها لنا الوثيقة الحلافية » الى ينقلها إلينا » حعية 
مارقة ملحدة > تہدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفکر 
فلسى حر ء لم يتسع لها أفق التفکبر المعاصر ء وکانت کمعظم الحركات المائلة 
ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقھاء ء والحكام ء يدافعون بسحقها عن 
نفوذهم وسلطاہم المطلق ؟ . 


نان 
حلال الثاصر وما ثره 


عصر الناصر امن عصور الاملام بالأندلس . منشآت الناصر . مشروع بناء الزهراء . البدء فى 
إنشائها . قصر الزهراء وفخامته وروعته . منشات الزهراء الأخرى . بعض أو صاف وأرقام عن 
الزهراء . هاية الزهراء كقاعدة ملوكية . تخریما أيام الثورة . بعض ما قيل فى رثائها . أطلال الزهراء 
واختفاؤها . جهود العلماء الإسبان للکشف عن مواقعها . وصف لا ظهر من آ ثارها ومعالمها . منشآت 
الناصر بالمسجد اخامع . تنظيم الناصر الجیش والأسطول . الأحوال المالية فى عهد الناصر . غ الدولة 
الأموية وبذخها . إنشاء دار السكة بقرطبة . قرطية وعظظمها . اصطفاء الدولة الأموية للموالى 
والصقالبة . حرص الناصر عل السلطان المطلق . الصقالبة و نفوذهم . أثر هذا الاصطفاء . قرطبة 
مركز الحاذبية الدبلوماسية . تقدم الصلات الدبلوماسية بين الاسلام والنصرانية . سفارة قيصر 
قسطنطينية إلى الناصر . حفل استقبال السفراء وروعته . هدايا قيصر إلى الناصر . خطاب القاضی 
منذر بن سعید . سفارات ملوك النصر اذية , سفارة إمبراطور ألمانيا . سفارة الناصر إلى الإمبر اطور ۔ 
موضوع المفاوضات بين العاهلين . رأى الناصر فى نظام الک . سفارات نصرائية أخرى إلى الناصر ۔ 
مرض الناصر ووفاته . خلاله وصفاته . حجابه. ووزراژه وقواده , الوزراء وأصحاب اللطط ‏ 

تنويه الشعر بعظمة عصره . صفة الناصر . أبناؤه . إشادة النقد الحديث يمناقبه . 


ننتقل الان إلى ناحية أخرئ من نواحى عصر الناصر . 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فان وحروب مستمرة 6 
عصر عظمة ورخاء ومد » بل كان فالواقع أعظم عصور الاسلام بالأندلس » 
ولاسما من نواحيه العنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فيا بعد 
فى عصر المنصور بن أن عامر » ذروة تفوقها السياسى والحر نى فى شبه الحزيرة 
الإسبانية » فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت ف عھد الناصر ذروة القوة والہاء ؛ 
وكان هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها » ومراحل انحلانها 
وسقوطها . 

وم تحل مهام ا حرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظیمة ءوکان 
فى مقدمتها إنشاء مديئة اازهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة 
عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار» وأضحت تفوق بغداد 
منافسها فى الشرق مہاء وفخامه . وكان الناصر قد ابتی إلى جانب القصر الزاهر 


نت وت 


وهو مقام الملك » قصراً جديداً ماه دار الروضة » جلب إليه ا ماء من فوق اطبل» 
واستدعی الهندسن والبناثين من کل فج › وأنشأ فى ظاهر قرطبة متئز هات عظيمة 
ساق الما الماء من أعلى الحبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة 
معاهدها ودورها وطرقها الزاخرة » وسکانها الحسمائة ألف ء تضبق عا يتطلبه 
ملك عظم لك الناصر ء من استکال‌الفخامة الملوكية» والقصور والیادین ‌والریاض 
للشاسعة » بل كانت تضيق هذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرمن الداخل » 
حي ث أنشأ الرصافة فى ظاهر ها لتكون له متزلاومتئز ها ملوكياً. وقدكان بناء القواعد 
الملوكية دائماً سنة العروش القوية المتازة . فلا بلغ الناصر لدين الله ما أراد من 
توطيد ملکه » وسحق و فى الداخل والحارج » عى بأن يعرض آيات من 
ملكه الباذخ » وثاب له رأى فی أن يقم مجوار قرطبة ضاحية ملركية عظيمة » 
فأنشأ مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة » ور ا كانت أسطورة على مثل 
الأساطر الى تر تبط بقيام المدن والنشآت العظیمة . ول تقل لنا الرواية إن الناصر 
رأىحلماً كالذىرآه قسطنطين ء وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية » ولکٰہا تقول لنا 
إن الذى أوحى إلى الناصر بيناء هذه الضاحية الملوكية هى جاريته وحظيته «الز هراء» 
وأنه ورث من إحدى جواربه مالا کشر آ > فأمر أن مخصص لافتداء الأسرى 
ہت » ولكنه م نجد من الأسرى من یقتدی » لاعت الله «الز هراء) بان 

ينشى* ذا المال » مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها(© . بيد إنا نفضل أن 
مرو الناصر إلى بواعث الملك والسياسة » ول عرض فخامة الك » 
والترفع عظاهره وخصائصه › عن الظاهر العامة » لعاصمة مكتظة زاخرة . 

والظاهر أيضاً أن شغفا خاصاً بالعارة والبناء » كان محفز الناصر ويذكى 
رغبته ق اقامة هذه الضاحية اللوکية » وقد کانت النشآت وافیاکل العظيمة عل 
کر العصور مظهر الملك الباذخ ء والسلطان الوئل » وقد نسبت إلى الناصر ف 
ذلك أبيات قاطا فى هذا العی : 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فبألسن البنيان 

آو ما ری لمرمبن قد بقيا وكم مك ماه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تصاظم شأنه آضح يدل على عظم الشان 


(۱) نفع الطيب ج ۱ ص ۲4۵ . 
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وهكذا اختطت الزهراء فى ساحة تقع شمال غری قرطبة » على قيد حمسة 
أميال أو ستة منها ء فی سفح جبل يسمى جبل العروص9١‏ . وکان البدء فى بناہہا 
فى فاتحة الحرم سنة خمس وعشرين وثلمائة ( نوفير سنة ٦۹۳م)‏ . وعهد الناصر 
إلى ولدہ وولى عهده الحم » بالاشراف على بناء العاصمة احدیدة(۳ » وحشد 
ها أمهر المهندسين والصناع والفنانن من سائر الأنحاء > ولا سیا من بغداد 
وقسطنطينية9© . وجلب إلا أصناف الرخام الأبيض والأخحضر والوردى من 
ألمرية وريه > ومن قرطاجنة إفريقية وتونس » ومن الشام وقسطنطينية» وجلب 
لپا من سوارى الرخام أربعة لاف وثلامائة أربعة وعشرين ساریة2“ . وكان 
يشتغل فى بناها کل يوم من الال والفعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب 
ألف وخسمائة » ويعد لا من الصخر المنحوت نحو ست آ لاف كخرة ف اليوم ؛ 
وقدرت النفقة على بنانها بثلمائة ألف دینار كل عام طوال عهد الناصر ء أعى 
مدى خسة وعشرين عاماً » هذا عدا ما أنفق علہا فى عهد ولده الک( . وابتى 
الناصرفی حاضرته الحديدة قصراً منيف الذری ؛ لم يدخر وسعاً فى تنميقه وزخر فته » 
حى غدا نحفة رائعة من الفخامة والحلال » نحف به رياض وجنان ساحرة > 
وأنشأ فيه مجلس ملوكياً جليلا مى بقصر الحلافة » صنعت جدرانه من الرخام 
المزين بالذهب ء وف ىكل جانب من جوانبه ثمانية أبواب » قد انعقدت على حنايا 
من العاج والأبنوس المرصع بالذهب واطوهر » وزينت جوانبه بالعاثيل 
والصور البديعة » وق وسطه صبريج عظم ملوء بالزثبق » وكانت الشمس إذا 
أشرقت على ذلك ا حلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرۃ9؟ . وزود الناصر مقامه 
فى قصر الزهراء » وهوالحناح الشرق المعروف بالموانس بأنفس التحف والذخائرء 
ونصب فيه الحوض الشبير النقوش بالذهب ء الذى أهدى إليه من قيصر 


(۱) مختصر نزهة المشتاق للادريسى ( طبع رومة ) ص ۱۹۳ ؛ والمالك والمالك لابن حوقل 
ص ۷۸ . ويسمى ابن حوقل هذا الحبل بجبل بطلش . 
(۲) البیان المغرب ج ١‏ ص 47؟ ؛ ونفح الطيب ج ۱ ص 5565 . 
(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱46 . : 
( 4 ) البيان المغرب ج ٢‏ ص ۲٥٢٢‏ » ونفح الطيب ج ١‏ ص ۲٢٢‏ ء وأعال الأعلام ص ۴۸ 
(ه) نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۰۵ . 1 
)٦(‏ نفح الطیب ج ۱ ص ۲45 و ۲4۷ ۰ 
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قسطنطينية » والذی جلبه من هنالك إلى قرطبة » ربیع الأسقف . وجلب إليه 
الوزر أحمد بن حزم من الشام حوضاً ثانياً رائعاً » یقوم عليه اثنا عشر نمثالا من 
الذهب الأحمر الرصع بالجواهر » وهی تمثل بعض الطیور وا حیوانات وتقذف 
الاء من آفواهها إلى احوضص() . وقد دون هذه الروایات وال وصاف العجيبة » 
الى تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة السحورة » عن قصر الزهراء » 
اکر من مرخ معاصر وشاهد عيان » وأحمعت الروايات على أنه لم ين فى أم 
الاسلام مثله فى الروعة والاناقة والہاء9؟ . 

وأنثاً الناصر ‌اثرهراء اشا مسجداً عا » تم بناژه فى تمانية وأربعينيوماً. 
وکان يعمل يعمل فيه کل يوم ألف من العال والصناع والفنانن » وزوده بعمد وقباب 
فخمة » ومنر رائع الصنع والز خرف » فجاء آية فى الفخامة والحمال9 . وأنشئت 
مها محالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح » ومسارح للطر مظللة بالشبالك » ودار 
عظيمة لصنع السلاح » وأخرى لصنع الزخارف وا ى9 . وانحلاصة أن الناصر 
آراد أن جعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة » تجمع ببن فخامة الملك الباذخ » 
وصولة السلطان المؤثل » وعناصر الادارة القوية الدنية والعسکرية . 

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصر ء أعى حى وفاته فى 
سنة خسن وثلمائة ٤‏ اھ ود رت مہ وٹ واستغرق بذلك 
من عهد الحليفتين زهاء أربعين سنة()؛ ولکہا غدت منزل الملك والحلافة مذ 
تم بناء القصر و السجد ف سنة تسع وعشرين وثلءائة » وبذا كانت( إلى جانب 
قرطبة ) أول منزل للخلافة الاسلامية بالأندلس . 

و مار و لو وید 
تنی ء ما كانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حيان مورخ الأندلس 
أن الزهراء كانت تشغل 3 قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع » وأن مبانہا 
افسلت غل آربعة آ لاف سارية ما من صغرة وكدرة » منها ما جلب‌من مدت 


(۱ نفج الطیب ج ۱ ص ۲۹۱ ٤‏ وأعمال الأعلام ص ۳۸ . 
۲ نفح الطیب ج ١‏ ص ۲۷4 ۲۱۶ . 

(؟) نفس الطيب ج ۱ ص ٦٦٢‏ . 

20 ابن خلدون ج ٤‏ ص ١44‏ . 

)2 فح الطيب ج ١‏ ص ٦٦٢‏ . 


بت 4۳4 — 


رومة » ومنها ما أهداه قيصر قسطنطينية 3 وأن مصاريع أبوامها كانت تبلغ زهاء 
خسة عشر ألفاً » وکلها ملبسة بالحدید والنحاس الموه 02287+ 
عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر آلا وسبعائة وخسن فى ؛ وعدد النساء 
والحشم بالقصر ستة آلاف وثلائة » بصرف لم نى اليوم ثلائة عشر ألف رطل 
من اللحم > سوى الدجاج والحجل وغبرها() . وقد لا نجد ف المنشات الملوكية 
الحديثة ما يذكرنا ہذہ الأرقام الدهشة » سوی القصر البابوی أو قصر القاتيكان 
الشہر برومة » وما انهى إليه خلال العصور التعاقبة من الضخامة والفخامة 
واخلال » فان هذا المقام الکنسی الملوكى الفخم ء > محتوی على أربعة آلاف غرفة ٤‏ 
دعل مثات الا هاء والساحات و الاُروقة ٠‏ ویضم عدة أجنحة ومجالس رائعة » 
أسبغ علہا آبدع ما عرف الفن الرفیع من آبات الزخرف واللقش والتصور 

ومحدثنا الرحالة البغدادی‌ابن حوقل عن الزهراء - وقد زارها أيام اک ولد 
الناصر - فیصف موقعها » ویقول «إن العارة اتصلت بينها وبن قرطبة » وژن ها 
مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قر طبة) فى امحل والقدر » وعلى سورها سعة 
أبواب حدید » ولیس ھا نظر بالمغرب فخامة حال وسعة تملك » وابتذال 
لحيد الثياب والکسی ۰ وفراهة الکراع وكثرة التحلى » وان لم يكن ھا فى عيون 
کشر من الناس حسن بارع ۷ . 

ولکن الزهراء لم تعمر طویلا کقاعدة ملوكية» فقد لبشت‌فاعدة الملك والحلافة 
زهاء أربعين عاماً فقط ء مذ نزل مها الناصرسنة ۳۲۹ ه حى مهاية عهد ابنه الحم 
المستتصرسنة ٣٦۳ھ‏ ء ول يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية » 
ولكن لان نحولا خطبراً قد وقع فى سلطان بى أمية عقب وفاة الحكم » إذ استطاع 
الوزر محمد بن أنى عامر ( الحاجب المنصور ) أن يتغلب على الدولة وأن محجر 
على الحليفة ہشام الوزید ولد الحكم حسیا فصل بعد؛ ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم 
إلى ضاحية ملوكية جديدة أنشأها لنفسه مجوار قرطبة (سنة ۳۱۸ ه) على نہر 
الوادى الكبر وساها الزاهرة » ونقل إلہا خزائن الأموال والأسلحة ودور 
الحكومة » واتخذ لنفسه مة الملك » وتسمى با حاجب المنصور . 


. ۲٦٢ نفح الطيب ج ۱ ص‎ (١) 
. ۷۸ (؟) السالك وا مالك ص‎ 


ست 66 سم 


وهکذا فقدت الزهراء صفتہا كقاعدة رسية » وشاءت الأقدار ألا تکون 
منزل اللك وانللافة إلا فى عهد موسسبا ء وعهد خلفه الذی أكمل بناء‌ها > 
وکان قیام حاجب النصور فى الواقع خاتمة لسلطان بى أمية » ولم يبق بعد ذلك 
من دولہم سوی‌الامم . وقد بقيت الزهراء حيناً مقاماً ملوکیاً للخليفة احجور 
عليه ہشام المؤيد ‏ ولکنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهیبها 
الملوكية . 
ثم كانت ا حنة الكر ى بانہیار هذا الصرح البدیم الذی‌شاده بن و أمية بالأندلس » 
واناز اقا اموت والدولة العامرنة مسا وسقوط الأندلين عرض ارت 
الأهلية . فى ربیع الأول سنة ٥٤٤‏ ه ( نو ضرسنة ۱۰۱۰م) زحمت قوات الر ر 
ومعها سلیان المستعين زعم الثورة الأموية على قرطبة لینتزعها من الخليفة ہشام 
المؤيد » والفى واضح الحاجب المتغلب عليه » واقتحموا فى طريقهم مدینة 
الزهراء » وفتكوا محاميتها وسکانہا » وعاثوا فی معاهدها ورياضها ء وأحرقوا 
السجد والقصر » ولبثوا ہا بضعة أشهر . والظاهر أن الضرية كانت قاضية فلم يبق 
من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سو ىأطلال دارسة . ولايكاد اسم 
الزھراء » يذكر بعد ذلك ف التاريخ الأندلسى » إلا كأئر عصفت به صروف 
الدهر » وقد كانت الزهراء أيام روعتہا وازدهارها » وحى الشعر الرائع وا حیال 
الرفيع » وقد آشاد يجالها وفخامتها » حهرة من أكار شعراء الأندلس وأمراء 
البيان » ثم رئوها بعد ذلك فى مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من 
أعظم شعراء عصر الطوائف ء یشید بالزهراء » ورائع ذكرياتها : ٠‏ 
خلیل لا فطر یسر ولا آضحی فا حال من أمسى مشوقا کا أضحى 
لن شاقی شرق العقاب فلم آزل أخص مخصوص الموىذلك السفحا 
معاهد لذات وآوطان صبوة أجلت ام علی فی الأمانی ہا قدحا 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح تقضت مانہا مدامسے نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنبانها . فخلا العشاء الحون أثناءها صبحا 
ٹسل قرطہا لى الوهم جهرة فقبها فالكوكب الرحب فالسطحا 
محل ارتياح يذكر الحلد طيبه إذاعزأن یصدی الفى فيه أو يضحا 


ست 55١‏ س 


هناك الیام الزرق تندی خفافها ظلال عهدت الدهر فا فى سحا 
تعوضت من شدو القيان خلافا صدی فلوات قد آطار الکری‌صبحا) 
ونقل إاينا الشیخ محبى الدين بن عرنی (آبیاناً » قال إنه قرآها على بعض 
جلران ال هر اء بعد ح خرامها » رثاء فى المدينة الشهرة وهی : 
ديار بأكناف المللاغب تلمع وما إن ہا من ساکن وهی بلقع 
ينوح علہا الطبر من کل جانب فیصمت أحياناً وحيناً رجع 
فخاطبت مبا طائراً متغرداً له شجن ق القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنسوح وتشتکی فقال على دهر مضى لیس رجع 
وری الفتح بن خاقان معاهد || لزھراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض 
الک اء فی تلك الأطلال : «وآثار الدیار قد أشرفت علہم کثکای بنحن على 
خراہا » وانقراض آطرامها » وا وهی عشیدها لاعب » وعلی كل جدار غراب 
ناعب » وقد حت الحوادث ضیاء‌ها » وقلصت ظلاھا وأفياءها » وطالا آشرقت 
با حلائف وابتہجت » وفاحت من شذاهم وآرجت ‏ أيام نز لوا خلاھا ء وتفيأوا 
ظلاغا » وعروا حدائقها وجناما » ونوا الامال من سناما » وراعوا اللیوث 
فى آجامها » وأخجلوا الغيوث عند انسجامها » فأضحت وها بالتداعی تلفع 
واعتجار » ول یق من آثارها إلا نوٴی وأحجار > وقد هوت قباہا ‏ وهرم 
شباما ؛ وقد يلين الحديد » ويبلى على طيه الحديد ... ٩۲‏ . 
وكانت أطلال الزهراء ما ترال قائمة حى القرن السابع امجری ‏ القرن الثالث 
عشر ) . وقد ذكرها الشريف الإدريسى فى معجمه ا غراف الذى وضعه فى 
٠‏ منتصف القرن السادس المجرى (منتصف القرن الثانى عشر) > وذكر أن بينها وبين 
قرطبة خسة أميال2)؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموىفى معجمه الحغرافى الذی 


١ )۱(‏ اجم قصيدة أبن زيدون برمجا ی ترجته فى و قلائد العقیان » الفتم بن خاقان ص ۷۲ . 

(۲) هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع 
المجرى » وقد نقل إلینا هذه الرواية والأبيات فى كتابه الشہبر و محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ۾ . 

(۳) راجم قلائد المقیان فى ترجة العتمد بن عباد من ۱۰ . 

(؛) راجم نزهة الشتاق ( احتصر ) طبع رومة - ص ۱٩۳‏ . 


46۲ لد 


وضعه فى أوائل القرن السابع المجرى20© . وف شوال سنة ٩۳۳‏ ھ (۱۲۳۹ع) 
كانت نكبة الا ندلس ونكبة الاسلام » بسقوط قرطبة فى آیدی الاسبان ؛ فطویت " 
بذلك آسطع صحف الاسلام وصف احلافة فى الأندلس . وکانت قر طبة قد فقدت 
آهمیها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية » ولکنها لبشت بعد ذلك عصرا 
نحتفظ مهيبا الخلافية القدعة . ومن الرجح أن أطلال الزهراء بقیت بعد سقوط 
قر طبة فى أيدى الإسبان ضر رصعب ثتعديده » غير أن قرطبة فقدتى ظل سادمها 
الحدد صبغتها ومعالها الاسلامية بسرعة » ول يبق الیوم من آثارها وصروحها 
الإسلامية سوى مسجدها الحامع » الذى ما يزال بالرغم من نحويله إلى كنيسة 
جامعة » محتفظ إلى اليوم بکشر من روعته الإسلامية السالفة . 

هذا وما زالت سرة مدینة الزهراء وذكريات فخامما الذاهبة » تحتل المقام 
الأول فی تاريخ إسبانيا السلمة الأثرى والفى . وقد اهم العلاء الإسبان منذ نحو 
قرن بالكشف عن معالها وأطلاها » لما يلقيه ذلك الكشف من آضواء هامة على 
أحوال ا حلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجعاعية » وعلى تطور الفن‌الا ندلسی 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن حا لی » بإجراء 
الحفريات الابرية للكشف عن صروح المدينة الخلافية . وبالرغم من أن جهود 
اللجان الأرية المتعاقبة الى اضطلعت بہذا العمل » لم تكن متواصلة أوذات نطاق 
واسع ء فقد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن کشر من معام الزهراء » 
ومواقع صروحها » وأہالہا الملوكية . 

وقد أتبح لنا أن نزور معام الزهراء وآطلافا غبرمرة » خلال زياراتنا لعاصمة 
ا حلافة القديمة0© . وتقع هذه الأطلال الضخمة غری قرطبة على بعد نحو سبعة 
أميال مها » وشیا ی نہر الوادی‌الکببر على قيد میلن » وتحتل منحدراً صحر باً وعراً 

بقع سفل الا 25 الى حتلها در سان حرو San Jeronimo‏ الشہر » الذى يقال 
7 بى بأنقاض قصر الزهراء . وتسمى هذه المنطقة الى نحتلها آطلال ال هر اء 
« قرطبة القديمة » Cordoba la vieja‏ . 


(؟) قمنا بزيارة آطلال الزهراء لآخر مرة فى مایو سنة ۱۹٦۳‏ . 


٥٤٤٤ -‏ س 


وتشمل ا حفریات الارية الى يقوم ہا العلاء الاسبان منذ سنة ۱۹۱۰ 
منطقة واسعة » تمتد ۱۵۱۸ مثراً من الشرق إلى الغرب و ۷4۵ مترآ من الشمال إلى 
الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ما كشف حى الآن من الأطلال 
الضخمة ٤‏ ومن نقوشها وزخارفها الى مازال بعضہا قائماً فى بعض الحدران » 
والی تتمثل بالأخص فى مثات القطع الرخامية الزخرفية الى وجدت ء يكى 
لتكوين فكرة عامةءعن هندسة اللدینة الملوكية ومنعتها وفخامة صروحها الذاهبة . 

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث » مدرجة من أعلى إلى 
أسفل . وتشمل ا حموعة الأولى مواقع القصر الحليق والمقام الخاص . وتشمل 
الثانية فما يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل ا حموعة الثالثة» وهی الواقعة 
أسفل الربوة » فى بسيط معتدل من الأرض » أربعة أفنية كبيرة عالية ء هى الى 
سجری اليوم ضمها وإعادتها تشكيلها ء فيا يظن أنه البو العظم الذىكان خصصاً 
لاستقبال الملوك وأكارر السفراء . 

ثم الكشف عن هذا الهو الذی يعدير آعظم ما كشئ - جی ایدم من آثار 
000 4٤ء‏ ووجدت سار حطامه وزخارفه مدفونة نحت الأنقاض . 
ویعکف الاریون الإسبان منذ أعوا ع عل إقامة الصرح وتنسبقه » ما وجد من 
أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقم حى اليوم فى وسطه ما اصطلح على تسميته 
« ہو السفراء» أو باه التارخی « ا حلس المؤنس » > وهو عبارة عن أربعة 
أفنية متلاصقة تبلغ واجهنها نحو أربعين مرا ء وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث 
أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الحانبين. ويقوم كل فناء مب 
على خسة عقود ؛ وقد ركب على هذه العقود ما وجد بن الأطلال من رووس 
وقواعد رخامیة مزخرفة » وفى وسط الرواق الثالث عقد حميل عال يفضى إلى 
هو داخلى » زین جانباه بالزخارف الرخامية . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة 
المذكورة نحوعشرين مثراً » وعرضه نحو مانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها 
على عط واحد ء وزینت من آعلاها عا آمکن وو از رت ارجام 
الى وجدت . وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة أمتار . 


وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تة تقع أعلى 
هذه الأسباء من نا ومیعبارۃ عن مجموعة من تراک وہر مت 


-. 446 سے 


وهى لا تفترق کشا عن غرها من ا حموعات الأخرى الائلة من حيث التخطيط » 
ولکنها تکشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة » فهى ا حموعة الوحيدة الى 
وجد ہا أثر الدهان واضحاً . وقد تبن أن لون الدهان الذىكان مستعملا فى 
هذه المحموعات من المساكن ( مساكن ال حاشية ) هو اللون الأحر » محف به على 
ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض ۰ يعلوه خط أحمر » وتبي نكذلك ى أن البلاط 
الستعمل فى تغطیة آرض الفرف هو أيضاً أحر اللون » وهو قطع مربعة يبلغ ضلع 
الواحدة منہا أر بعين سنتمتراً . وتبين أخيراً أن الأحجار الستعملة فى سفل البناء » 
ھی أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو ۸۰ سنتیمترا وعرضه 4١‏ سلتيماراً . 

ول جانب هذه ا حموعات الحديدة من أطلال الزهراء » توجد ا حموعات 
القدعة » وهی تشمل موقع اور انملیی والحدار الثما لی » والفناءین التوآمن 
التصلین بالتحدر > والفناء الصغر التصل تمر ا فا تفرعم وت کر 
0 : و رجع منطقة الحدار الثمال ال عصر الناصر ذاته » وهی من منشاته 
ل الرحلة الأول من اعا هراد ؛ وقد آصلحت علی امتداد سبعن مرا . وهذا 
الحزء ء من الحدار آمتن وأحک صنعاً »> من قسمه الذى بى فیا بعد فى عهد الحكم 
الستنصر . 

أما عن الفناءين الماثلن أو الفناءين التوأمين » فيقع أولما على بعد ثمانیة أمتار 
ل قد ی را ووا 
منهما کان محتوی على مجموعة من المساكن الماثلة اشخصصة لسکنی طالفة 2 هامة من 
البطانة أو الحند . »یشغل الفناء الغرلى رقعة ضخمة مربعة تقریباً تبلغ مساحها 
نحو خسمائة مر ء وبه أيضاً بقایا أشة سکنڈ . بيد أنه لم یکتشف فى هذه المنطقة 
أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية » والظاهر أن الفناء الشرق 
کان موقع مسکن « الحرم ٤‏ > أو بعبارة أخرىكان جناحاً للقصر الذى تسكنه 
النساء والأولاد حسما تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه . 

وعبر المكتشفون إلى جانب هذه ا حموعات الضخمة من أطلال المدينة 
ا لها وس سر ررد وان بتار راج کر 
الرخامية » ومثات من القطع والأوانى الزخرفية والبللورية » وقد جمعتكلها ى 
متحف خاص أقم عند مدخل و مدينة الز هراء» » وعرضت فيه بعض القطع 
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والأحواض الرخامية البديعة از حرف والنقوش» وبعض الأوانى ال حزفیة والبللورية 
الصححة؛ وهذا إلى ما يوجد من تحف الزاهراء ونقوشها الزخرفية متحف قر طبة 
الأثرى » وى مقدمتہا الوعل ارونزی الشہبر الذى يعتر من أروع القطع الفنية . 

نقول » ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تکشفلنا عن معالم كثيرة أخرى من 
ضروب الفخامة والحلال » الى كانت تتسم با المدينة الحلافية » والى تحدثنا 
عنها الروايات المعاصرة0© . 

هذا وم ينس الناصر أن يشمل المسجد الجامع بعنايته » أسوة يسائر أسلافه 
من بی أمية » فجدد واجهته » وزاد فيه زيادات كبيرة (845 ه - ٩۵۷‏ 5 
وكان قبل ذلك قد هدم منارته القدعة > وأنشأ مکانها النارة العظمی » وذلك 
ف سنة ٣٣ھ‏ (۹۱۱م) . وكانت منارة الناصر عتاز بفخامها وارتفاعها 
الشاهق » وكانت مر بعة الواجھات » وا أربعة عشرة شبا كا ذاتعقود » وتحتوى 
على سلمن آحدها للصعود » والاخر للنزول » وقد رکب فى قمنها ثلاث تفاحات 
کببرة ‏ إثنتان مہا من الذهب » والثالثة من الفضة() » وکانت إذا أرسلت 
الشمس آشعتها علہا » تکاد تخطف الأبصار ببريقها . وقد آزال الاسبان فیا بعد » 
تلك النارة العظيمة ٤‏ تتمة لير ناجهم فى ت تشويه السجد الحامع ای اکا 
برج الأجراس ا حا ی . 

وما زالت اللوحة الى تنوه عا قام به الناصر من تجديد واجهة الجامع قائمة 
إلى الیوم » فى مکانہا فى الحانب الأعن من بابه الرئيسى المسمى «باب النخیل»۳) 
وله اح ما سح ا 

« بسم الله الرهن حمن الرحم . آمر عبد الله عبد الرهن ن آمبر الموٴمن الناصر لدین 
الله أطال الله بقاءه ء ببنیان هذا الوجه » وإحكام إتقانه » تعظما لشعائر الله » 


” رجعنا فى هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الخاصة . وكذلك إلى البحوث‎ )١( 
0 الأثرية ال تیه‎ 
Medina Azzahra ۷ Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912) 
۳۶۵۵۷۵0۵۵6۵ del Plan nacional en Medina Azzahra (Cördoba), Campana 
de 1943, por R. Castéjon y Martinez de ۸۲۱2۸۵۱۵ (Madrid 1945) 
Nuevas Excavaciones emn Medinat Al-Zahra : El Salon de Abd Al-Rahman 111 
por R, Casitéjon (Al-Andalus, Vol. X (1945) Fsc. ۰ 
۱ . ۳۸ آعال الأعلام ص‎ )۲( 
Puerta dé las Palmas. وبالإسبانية‎ (¥) 
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ومحافظة على حرمة بيوته » الى أذن الله أن ترفع ويذكر فما اسمه ء ولا دعاه 
على ذلك من تقبل عظم الأجر ء وجزيل الذخر » مع بقاء شرف الأثر ء وحسن 
الذكر > ٤‏ فم ذلك بعون الله » ف شہر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على 
يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر ء عمل سعيد بن آیوب»() . 
E EE‏ 

تولى عبد الرجن الناصرعرش مملكة تفاقمت من حوها ا لحطوب ء واستنفدت 
مواردها الثورة » فتداركها بعزمه وقوة نفسه » واستطاع أن بسحق خصومها 
فى الداخل والحارج » فى سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة » وأن 
يوطد دعانمها وأن مخضع الحزیرۃ لصولهاءوأن یکف لھا الأمن والسكينة والرخاء . 

ول وت انامرف ادا أن الحيش عاد الدولة وسیاج الملك > »> فعکف 
على إصلاح الحيش الذى أضناه الكفاح ضد الثورة > وحشد له اند من سار 
أنحاء الأندلس والمغرب ء واستكثر من الأسلحة والذخائر » وصقلت الحروب 
والغزوات المستمر ة كفاية الحيش ودربته » وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم 
بأساً » ورفعت القوة المعنوية ببن الصفوف . وكان إقدام الأمر على تولى القيادة 
بنفسه مجدداً لعهد اياسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعنى عبد الرحمن فى 
الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه » فأنشأ له وحدات جديدة قوية . وكانت 
ألمرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسى الرئیسی » وا اکر دار للصناعة . 
وبلغ الأسطول فى عهد الناصر زهاء مائی سفينة ختلفة الأنواع والأحجام 3 
وهذا عدا الأسطول ال صص لشئون الغرب البحرية ء وقد كان يضم كذلك 
عدداً كبيراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأندلس فى ذلك العهد من أقوى 
الأساطيل يومئذ ء وكان بضخامته وأهباته » يسيطر على مياه إسبانيا الحنوبية 
والشرقية ء وينازع الفاطمین سيادة الشق الغری من البحر التوسط . 

وكان عهد الناصر بالرغم امن استمرار الحروب والغزوات» کا قدمنا عهد 
رخاء ویسر » وس ا لا لة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفرة > وزاد 
ا حراج والدخل زبادة عظيمة باستتباب‌السكينة والأمن » وازدهار الزراعة والتجارة 
والصناعة » وكثرة الأخماس والغنائم . وان فيا احتوته الزهراء من القصور 


۳۰ راجم الآثار الأفدلسية الباقية مد عبد الله منان ( الطبىة الثانية ) ص ۲۰ و ۲۱ و‎ )١( 
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والنشات الباذخة » وما بذل لاقامبا من النفقات مدی آعوام طويلة » لما بستوقف 
النظر ء وحمل على تأمل ذلك الدی‌الدهش الذی بلغته الدولة الأموية بالأندلس 
فى عهد الناصرمن القوة والضخامة والغى . وقد انہت إلینا ی ذلك أرقام مدهشة > 
منها أن جباية الأندلس بلغت فى عهد الناصر من الكور و القری‌خسة آلاف ألف 
و او تاه الف و غا آلف دینار » ومن السوق و الستخلص سا الف وخسة 
وستتن ألف دینار » هذا عدا آغاس الغنائم الى لا تحصی . وقيل إن الناصر 
خلق عند وناته فی بیوت الأموال ما تبلغ قيمته خسة آلاف آلف ألف ( خمسة 
آ لاف ملیون ) دینار . وکان یقسم الباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث 
لنفقة الحيش » و ثلث للہناء ھب > وثاث بدخر لاطواری۱2. و بر دد 
المؤرخ الحديث فى قبول هذه الأرقام < ى أن العلامة دوزی ينقلها » ویقدر 
أن الناصر ترك عند وفاته ی بيت ا مال عشرين ملیوناً من الذهب . ويقول 
لنا أبن ن حوقل الرحالة البغدادى الذی زار قرطبة و فى هذا العهد » إن الناصر كان 
آغی ملوك عصره » وإنه وبنى حدان ملوك حلب والحزيرة | أغنى ملوك العام 
" ى ذلك العصر (۳. و هذه آر قام وروايات تشہد بضخامة الدولة الأموية وغناها 
الطائل فى عصر الناصر » وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حروبه.. 
غزواته » أن يضطلع بكثر ٭ ن ا مذشات العظيمة . 
E‏ به الناصر تنظم العملة » وتثبيتها 2 فأمر ق سنة 1 
٦۹ء‏ بانخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين من 0 
فاحذت هناك على رس مه » وولى خطما أحد بن عفد ین حدیر > وذلك ق ۱۷ 
من شمر رمضان من هذه السنة ء فقام بالضرب فما من هذا التاريخ ء من حالس 
الذهب والفضة ء وبذل جهده فى الاحتراس من الدلسن ۰ فأصبحت دنانره 
ودراهمه عياراً محضاً . وقد كان ضرب النقد معطلا قبل الناصر 3 کات هذا 
الإجراء ارہ فى تثبیت العملة واستقرار التعامل440. 


(۱) نفج الطيب ج ۱ ص ۱۷۷ء والبيان المغرب ج ۲ ص ۲٤۷‏ ۰ وأعمال الآعلام ص ۸٣ے‏ 
(؟ ) 178 .م .۱۱ Dozy : Hist. Vol.‏ 

(۴) ابن موقل » الساك والممالك ص ۷۷ . 

(4) ابن حيان - السفر الحامس - مخطوط الزانة الملكية لوحة وه ب . 
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وبلغت الأندلس نی عهد الناصر ذروة الرخاء والنعاء والامن والعزة > 
وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون » وشل الأمن 
سار أطراف الملكة : ورخصتکلفة العيش . وت قرطبة نوا عظیماً حى بلغ 
سكاع آکر من خسائة ألف » وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف » ومناز ها اکر 
من مائة ألف » وحامانها العامة ثلامائة » وبلغت آرباضها أو ضواحہا عانية 
وت ون » هذا عدا الدية الوسطی» وکان لقرطبة پومتذ سبعة ارات : یاب 
القنطرة » وباب الہود > وباب عامر » وباب العطارین ء وباب طليطلة > 
وباب عه لكان ی ويا الحوند . وکان للقصر الأموى ستة آبواب : باب 
السّدة » وباب ا حنان » وباب العدل » وباب الصناعة » وباب الملك » وباب 
الساباط » وهو ى المسجد الجامع . وازدانت قرطبة بعدد كبير من القصور 
والمتنزهات الفخمة » ودوت شبرتما فى الافاق » ووصلت إلى قاصية 
الشهال » حى أن الراهبة السكسونية هروسوفیتا الى اشرت بنظمها ف 
آواخر القرن العاشر > آشادت فى قصائدها اللاتينية عحاسن قرط ووصفہا 
بأنبا « زينة الدنیا م۷١‏ . 

5 ۳ ۱ 

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع الوال 
ہو ان وو و الداخل قد عمد بتأثير 
الظروف العصيبة الى أحاطت بقیام ملكه » وا حطوب والثورات الحمة الى أثارها 
حصو مه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية » إلى الاسترابة بالعرب » واصطناع 
البر بر والوای الذين آزروه وقت ا حنة » ومکنوه من توطید زعامته ولمارته . 
وقد حافظ خلفاء الداخل عا لى هذه السياسة ق جوهرها . ومنذ عهد الحکہ المتتصر 
(۱۸۸ - ۲۰۰ ه) ری نفوذ الوال والصغالبة پشتد فى البلاط وف الدولة . 
وکان الحم يعشق مظاهر الفخامة واللك والباذح > فخص البلاط الأموى فى 
ود م > من الماليك والصقالبة » بيد أن نفوڈھ لبث مدی حن 

بعیدا عن شئو شئون الدولة العلیا ء قاصراً على شئون القصر وا حاص . 

وی عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل > فی الاسترابة بالقبائل 
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العربية ذات البأس والعصبیة » وق إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة > 
واستأئر بكل سلطة حقيقية نى الدولة » وحمع مقاليد الحكم كلها فى يده ؛ فلم ببق 
سلطة فعلية لحاجب أو وزير . وكان الناصرحريصاً على سلطانه المطلق لا عن 

صحق کل منحدثتہ نفسه بالوقوف فى سبیله » ولو کان أقرب الناس إليه . ولا می 
إليه أن ولدہ عبد اللہ يأتمر به مع بعض فتبان القصر ورجال الدولة ء لأنه آثر 
أخاہ الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون و وآأن جماعة من أهل ا 
بالحلافة » لم * عجم عن أن یقضی بإعدامه » وإعدام حميع من اتجهت إلہم شہة 
الاشتراك معه » 722 ذلك فى سنة ۳۳۸ ه ۹4٩(‏ م) . وکان عبد الله من أفضل 
أبناء الناصر علماً وعقلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك قضی الناصر بإعدام بعض أبناء 
عمومته وأخيه القاضى ابن محمد حين قامت الأدلة على اثهارهم ہ١١‏ 

وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضیعی المنبت من الصقالبة وا موا ل 
المعتقين أو الأرقاء > وهم رجال لا إرادة للم يوجههم كيفما شاء » وكان شق 
بالصقالبة بنوع خاص » ويولمم من الساطان والنفوذ ما لا بولیه سواھ 0© : 

وقد كان تكلمة « الصقالبة » تطلق فى الأندلس على الأسرى والخصیان من 
الأجناس الصقلبية (السلافیة) الحقيقية » ثم غدت تطلق بمضى الزمن على جميع 
الأجانب الذين يعملون ف البطانة وف القصر . وكان أولئك الصقالبة مزيجاً من 
الحليقيين (النصارى الإسبان) والألمان والفرنسیین والاونبارد و الإيطالين 1 
وكان معظمهم يو مهم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وجار الرقيق » 
وكانوا ختارون من الحنسين ؛ و رہون منذ الحداثة تربیة عربية حسنة » ويلقنون 
مبادیء الإسلام ء وقد تبغ بعضہم ف الث والنظم وصنفوا الكتب والقصائد 
ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالة فى شئون الإدارة وا > فضلا عن. 
القصر وانحاص ۰ ويعهد إلہم بالمناصب الكبرى ف القصر والإدارة والحيش + 
وما لبث أن سما شأنهم وتوطد سلطانہم > وأحرزوا الضياع والأموال الوفرة » 
وفاق عددهم فى نی عهد الناصر أى عهد آخر » حی قدر بعض الوأرخين عددهم ۱ 

7٠ ص ۱۸۳ > والبيان المغرب ج ۲ ص 44؟ »> وال الأعلام ص‎ ٤ ابن خلده نج‎ ) ١( 


(؟) ابن خلدون ج 4 ص ۱۳۸ . 
(۴) ابن حوقل فى الماك والممالك ص ۷۵ ؛ وكذلك 158 مم .ا1 Dozy : Hist, Vol,‏ 
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يومئذ فی القصر والبطانة ء بثلائة عشر آلفاً وسبعائة وخسین » وبلغوا فى رواية 
آخری سبعة آلاف وئمانن . ويقول لنا ابن ا حطیب إن عدد الفتیان الصقالية 
مدینة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة آ لاف وسبعائة وخسن » وعدد النساء 
پالقصر ستة آلاف وسبعائة وخسین ‏ تجری علہم حیعاً رواتب الطعام بسائر 
صنوفه“ . وعلى أىحال فقد كان من أولئك الصقالبة ا حرس الحليق » ورجال 
الخاص والحشم ٤‏ وكان الناصر عد لم فى السلطان والنفوذ ء ورغ أشراف العرب 
وزعاء القبائل على اخضوع لم > ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هیبیم(. بل كان 
مهم فی عهد الناصر قائد الحيش الأعلى نجدة ٤‏ ومعظم أكار القادة والضباط » 
وکان مہم أفلح صاحب ا حیل » ودری صاحب الشرطة ۰ ومهم یاسر وتمام 
صاحبا النظرعلی الخحاص0©. وکان غذه السياسة غير بعيد » أسوأ الأثر فى احلال 
ال حیش وفتور قواه المعنوية » لما جاشت به صدور الضباط والحند العرب » من 
الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهينة ء وكانت هز مة الناصر فى موقعة الحندق 
الشهیر ة ( ألانديجا) (۳۲۷ ما رجع من 7-۰ كثيرة إلى هذا الاحلال 
العنوی » الذى سری إلى ا حیش من جراء الأحقاد القومية و الطائفیة) . 
کا تسه 

كانت الأندلس عا اجتمع ها فى عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان ء 
قد تبوأت مركز الصدارة بن الدول الاسلامية » وکانت الدولة العباسية قد دعلت. 
يومئذ فى دور احلا ما ء ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافستها فى الشرق » قد 
بلغت يومئذ ذروة قوتها ونفوذها » فکانت الاندلس تستأثر بومتذ بزعامة 
الاسلام . وكانت قرطبة مرکز الحاذبية الدبلوماسية فى العا م الاسلای ء تتجه إلبا 
أبضار الدول النصرانیة فى طلب الودة » وعقد العلائق الدبلوماسية ؛ وکانت. 
قسطنطينية مركز هذه الحاذبية الدبلوماسية بين أثم النصرانية حى القرن الثامن . 


ھ 


ثم نافستها فى ذلك مملكة الفرنج القوية مدی حين ء فلا اضمحل شأن المداكة. 


(1) آعال الأعلاما ص 4١‏ و ٤١٤‏ . 

ء۲٦٢٢‎ ص١ وراجع نف العلیب ج‎ . Dozy : Hist. ۷۵۱۰ Il ۰ 155 )٢( 
البیان ا مغرب ج ۲ ص ۱۲۳ ؛ ونفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۱ء‎ )۳( 

092 : Hist. ۷۰ Il. .م‎ 153 (¢) 


ل 56# — 


الفرنحية » استردت قسطنطينية زعامتها الدبلوماسية فی النصرانية . ولا قامت 
الام اطوریة الحرمانية فى القرن العاشر ؛ استطاعت أن تبسط زعامما السياسية 
على أواسط آوربا وغربہا » وهكذا كانت زعامة النصرائیة تتردد فى هذه الحقبة 
بن شرق أوربا وغربها . هذا بيا لبت قرطبة تستأئر وحدها بزعامة الاسلام 
فى الغرب حى نہایة القرن العاشر . 

وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية 
القوية » أحفل العصور بصلات الإسلام والاصرانیة . فكانت نة معاهدات 
وسفارات ومراسلات وعلائق دبلوماسية » بين قرطبة وبين معظم الأثم النصرانية » 
وقد بلغت هذه الصلات ذروتها فى عصر الناصر لدين اللہ » وتوالت وفود الأثم 
النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة ء تنشد الحاف والصداقة والمهادنة » من زعم 
الإسلام فى الغرب . 

وكان بلاط قسطنطرنیة بالرغم من تأيه عن مقر اللحلافة الأندلسية » وعدم 
اتصاله مها » بأية حدود أو صلات‌جغرافية مشركة » فى مقدمة الساعين إلى توثيق 
الروابط الودية مع بلاط قرطبة . فی سنة ۳۳۹ ه (148 م000 > وفدت على 
الناصر رسل قسطنطن السابع قيصر قسطنطينية العروف «ببور فر وجنتوس)(") 
ومعهم طائفة من افدایا النفيسة . وتقدم إلينا الرواية الأندلسية عن هذه السفارة 
تفاصيل شائقة » تالى ضوع على نظم الرسوم الدبلوماسیة فى هذا العصرء فتقول ‏ 
لنا إن الناصر بعث رسله للقاء السفراء البيزنطيين حبن وصولم إلى الشاطیء 
لإرشادهم وخدمم > ولما.وصل الرکب إلى مقرية من قرطبة » بعث بعض . 
قواته للاحتفاء مہم > ثم بعث الفتیین ياسراً وتماماً فصحباهم إلى دار الضيافة » 
بقصر ولى العهد الحكم 5 فى ربض قرطبة » ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة 5 
ورتب الحخدمتهم طائفة من الموالى والحثم . وی اليوم الحادى عشر من 


(۱) هذه هی روایة ابن خلدون (ع 4 ص ۱4۲) . وق رواية آخری آنا وقعت سنة ۳۳۸ھ 
( نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۱) . وذکر الطبیب الاندلی ابن جلجل وقد عاش قريباً من عصر 
الناصر » آنا وقمت نی سنة ۳۳۷ ه ( راجع طبقات الاطراء لابن أنى أصيبعة - طبعة میللر = ج ۲ 
ص ۱۷ ) . وذكر صاحب البيان ا مغرب أنها وقعت ی سنة ۳۳4 ھ ( ج ۲ ص ۲۳۹ ). 
و تحار فى تواديخ الدولة البيز نطیة على تفاصيل هذه السفارة » ولكن الرواية الاسلامية واضحة جلية . 

(؟) ومعناها الرجواف . 2 
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ربیع الأول من السنة الذ کورة > جرح اص رون فصر ار هرا آل فصر قرط 
لاستقباهم » وجلس فی ہو انحلس الزاهر» وکان یوماً مشهودا من أيام الا ندلس . 

فرکبت ا حند بالسلاح فى أكل شكل » وزين القصر اس لاق بأنواع الز بنة 
وأصناف الستور » وحفل السربر الحلاق عقاعد الأبناء والاخوة والأعمام 
والقرابة » وجلس عن من الحليفة ولده وولى عهده الحكم » وجلس بای أولادہ 
ینا وشمالا > وزتب الوزراء فى مراتہم ٤‏ وغص ا حلس برجال الدولة والقادة 
والعظماء والزعماء من كل ضرب . ودخل سفراء ملك الروم تیم ما رأوا 
من روعة الك وفخامة السلطان » وقدموا المدايا الى محملو نما . وذکر لا 
الطبيب الأندلسى أبو داود سلمان بن حسان العروف «بابن جلجل» الذى عاش 
فى عصر هشام الوید حفيد الناصر ء أنه كان فى مقدمة هدايا آرمانیوس ملك 
الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين » أحدهها نسخة مصورة 
أبدع تصور من كتاب دیسقوریدس) عن الحشائش » مكتوبة بلغة موٴلفھا أى 
باليونانية ؛ والثانى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسیس)(۳) مكتوبة باللائیلیةء 
وهو التضمن لتاريخ العالم القدم > وأقاصيص الملوك السابقن(۳. وقدم الرسل 
کتاب القيصر قسطنطن السابع » وقد كتب ی رق ذی لون سماوى باللغة 
اليونانية » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة » فہا وصف 
لهدايا الإمبر اطور > وعلى الكتاب طابع ذهی » على إحدى وجهيه صورة 
للمسیح » وعلی الوجه الآخر صورة الإمبراطور قسطنطن ۰ مصنوعة من الزجاج 
ا ملون البديع . وکان فى ترحمة عنوان الکتاب فی سطر منه : « قسطنطن ورومانن 


(۱) دیستوریه‌س 010860۲1068 طبرب و کیمائی یونانی . أصله من كليكية ہآمیا الصغری . 
وقد ماش ى القرن الأول للمیلاد » و.شهر بكتابه عن مرکبات الادوية . وهو ما یز ال یعتیر ذا قيمة 
علمية ری عصرنا ٤‏ وکان یعتبر حى الفرن السابع عشر أنمن مرشد ندواص الاعشاب العدية . 

(۲) باراوس آوزسپوشن 8 Paulus‏ حير ومودخ (سبافف ( قوطی ) عاش فى اقرن 
الخامس الميلادى ووضع باللاتينية تارا لخلیفه فى عصره . وقد اشر تار عه بالر غم ان رکا کته 
وکرة خرافاته » وانتضم به كثير من المورخين اللاحقین . وعرفه اق ر شون السلمود ونماوا عنه . 
وأشار إليه ابن خلدون ق مواضع عديدة من تاره » وتعرهه آلرواية الإسلامية پر وسيس ۳ هریوش . 

( ؟) داجع رواية ابن جلجل ممصلة فى كتاب طبقات الأطباء » فى ترحة ابن جلجل ( ج ۲ 
ص 4:۷ ) . 
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المؤمنان بالسیح الملكان العظيمان ملكا الروم »٠ء‏ وى سطر آخر صيغة التوجيه : 
« العظم الإستحقاق لفخر » الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة » الحاکم على 
العرب بالأندلس ء أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جُلجل أن ملك الروم كتب 
إلى الناصر فى شأن کتاب ديسقوريدس أنه لا نجبى فائدته إلا بواسطة شخص بيد 
الیونانیة » وأنه لم يكن فى قرطبة يومئذ من حسن هذه اللغة » وأن الناصر کتب 
فى خطابه إلى « أرمانيوس» فیا بعد » أن برسل إليه رجل يتكلم اليونانية واللاتينية » 
فبعث إليه راہب يدعى نيقولا » فحظى عند الناصر » وتوفر على تفسير کتاب 
دیسقوریدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب آورسیوس المكتوب 
باللاتينية فقد كان فى بلاط قرطبة من جیدها(۳) . وکان الناصر قد آمر أن خطب 
الأعلام نى ذلك ال حفل ء وأن یعظموا من شأن الاسلام وا لافة وان کرو 
نعمة اللہ على ظهور دینه » وإعزاز کلمته » وذلة أعدائه » واستعد بعض احطباء 
لذلك » ولکن برهم هول انحلس فوحموا وآرتج علهم القول ۰ وکان مہم اللغوی 
الكبر أبو على القا ی وافد العراق وضیت ا حلیفة - وکان قد وفد على الأندلس 
فى سنة ۳۳۰ ۰-۵ ندبه الناصر لذلك تکر عاً له وتقد را لبلاغته » ولکنه ما كاد 
يبدأ خطابه » حى بت وتلعم ثم صمت ؛ فعندند بض الفقیه منثر بن سعید 
البلوطى دون استعداد ولا سابق توقع » وارتجل خطاباً بليغاً ضافیاً یشید فيه 
بعهد الناصر وما ثره » ثم أعقبه بقصيدة یف نفس المعى 20 ء فأثار بذلاقته وثبت 


(۱) رومائین ہو رومانوس الثاف ابن قسطنطین السابع » وقد حکم بعد أبيه من سنة ۹۰۹ ال 
سنة ٩٩۳‏ م . وتسميه الرواية الإسلامية « أرمائيوس » . 

( ۲ راجع رواية ابن جلجل الشار الجا فى طبقات الأطباء ج ۲ ص ٩4۷‏ . 

(۴) نقل القری عن ابن حيان وغبره » فص الطاب الذی ألقاه منذر بن سعيد فى ذلك ا حفل . 
وإنه لیصمب علینا مى تأملنا عباراته النمقة » وسجماته الرتبة » وما يتخلله من ضر وب البیان 
والبدیم > أن نصدق أنه عطاب مرتجل ألق عفو الساعة . ولعله صورة منقحة مثمقة الخطاب الأصل . 
وقد رأينا أن ننقل فقرات من ذلك الخطاب تتناول عهد الناصر بثیە من الوصف والتحليل . 

جاء فى لطاب بعد الديباجة ما يأق : 

وو أذ كركم بأيام الله عندكم » وتلافيه لک علافة أمير الزمتین » الى لت شمشم » وأمنت 
مر یک رودت قوت بل أن کنم قليلا فکترکم » ومستضعفین فنصرکم ٤‏ ولاه الله رعایع 
و بردت إليه !مامت » أيام ضر بت الفتنة سر ادقها على الآفاق » وأحاطت بیع شعل النفاق » حى 
صرتم » ق مثل حدقة البعير من ضیق الال » ونکد العيش والتقتير » فاستبد ام عذلافته من الشدة 


پالر خاء » وانتقلم بين سياسته إلى عهید كنف العافية » بعد استيطان البلاء . أناشدكم باللہ معشر اللا = 
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جنانه » أعا (عجاب ؛ وأكر الناصر مته وعلمه » وكان هذا ا حطاب ا مرتجل 
فانحة ده فأغدق عليه الناصر عطفه > وولاه القضاء » وأصبح من رجال 


ومن شعر منذر بن سعيد فى وصف ذلك الحفل ا مشہود قوله : 


مقالى کحد السيف وسط ال حافل 
بقلب ذکی ترتمى حمرانه 
فا دحضت رجل ولا زل مقولى 
وقد حدقت حول عيون أنخاها 
لسر إمام كان أو هو كائن 
تری الناس أفواجاً ومون بابه 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 


فرقت به ما بن حق وباطل 
كبارق رعد عند رعش الأنامل 
ولاطاش عقلى يوم تلك الزلازل 
کثل سهام أثبتت فى المقساتل 
مقتبل أو فى العصور الأوائل 
وکلهم ما بن راج وآمل 
حافة بأس أو رجاء لنائل 


فعش سالاً أقصى حياة موملا ‏ فأنترجاء الكل حاف وناعل 

ستملكها ما بین شرق ومغرب ‏ !درب قسطنطين أوأرض بابل) 
> ألم تكن الاماء مة كة فحقنما » والشبل خوفة فأننها » والأموال متتهبة فأحرزها وحصها » 
ام تكن البلاد خراباً فعمرها » وثغور المسلمین مهتضمة فحماها ونصرها » . 

ثم قال : و ناصبحم بنعمة الله إخواناً » دب آمبر الزمنین لشمشع على أعدائه أعراناً » حى 
واثرت لديم الفتوحات » وفتح الله عليم ملافته أبواب انخبر والبركات » وصارت وفود الروم 
وافدة علیکم » وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه ولیک » یأتر ن من كل نج عمیق وبلد سحيق » 

ثم قال : « فاستمینوا على صلاح آحوالج بالمناصمحة لامامی ‏ والتزام الطاعة خلیفتم » فان من 
فزع يدا من الطاعة » وسعى فى تفريق الحماعة » ومرق من الدين » فقد خسر الدنیا والآخرة » 
وذلك هو المسران ا مبین . وقد علمم أن فى التعلق بعصمتها والمّك بعروتها » حفظ الأموال وحقن 
الدماء وصلاح الخاصة و الدهماه » وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوف العهود ... فاعتصموا ما أمر 
اللہ بالاعتصام به » فإنه تبارك وتمالى پتول ( أطيعوا الله وأطیموا الرسول وأولى الأمر منيم ) ع 
وقد علمم ما حاط 1 3 ف جزير تم هذه من ضروب المشركين وصفوف الملحدين ٤‏ الساعين 
فى شق عصاكم » وتفريق ملأكم الآخذين فى مخاذلة دینکم وتوهين دموة نبي ... الخ . 

راجع خطاب ابن سید بأ كله فى نفج الطیب ج ۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۱) وقد فقل إلينا المقرى عن المغرب لابن سعيد وغيره فبذة فى ترحة القاضی منذر بن سعيد 
البلرطى » وفہا أنه ولد سنة ۵۰ ه ء وبرع ق عاوم القرآن والسنة ع وظهر بفصاحته وذلاقته 
وجزللة شعره » وكان الحطاب الذى ارتجله فى مجلس الناصر لناسبة استقباله لرسل ملك الروم بدأ 
ظهوره وثبرته » فولاہ الناصر الصلاة والخطابة فی مسجد الزهراء ؛ ثم ولاه قضاء الماعة بقرطبة ۔ 
وتوق سنة ۳۰٣‏ و ( داج تفح الطیب ج ۱ ص ۱۷١‏ و ۱۷۰ وكذلك قضاة قرطبة الخشى 
ص ۱۷۵ و ۱۷۰ . 
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ولا انصرف رسل قسطنطن ؛ بعث الناصر معهم صفيراً هو هشام بن هذیل 
مهدية حافلة » لین کد الودة ويوثق عری التحالف بين قرطبة وقسطنطينية » فعاد 
بعد سندن وقد أدى سفارته خر أداء » وعادت معه رسل قسطنطن() . 

وتفيض الرواية الاسلامية فى تفاصیل هذه السفارة إفاضة واضحة » ولکنها 

تلى كبير ضوء على موضوعها وغایبا الحقيقية » وأکر الظن أنها لم تكن 

0 لعلائق الدولة البيز بز نطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطیداً للصداقة 
القدعة ای رأى بلاط قسطتطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرهن 
ابن الحکم9) لتکون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة . ورعا 
كانت تر فی الوقت نفسه إلى تنظم الحطط المشركة بن الدولتين ء اون الدولة 
الفاطمية الفتية » ال لى بدأت تزعج البز نطیین فى أواسط البحر التوسط » وتزعج 
حكومة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى . 

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك 
الصقالبة و هو يومئذ اللك بیتر أو بطرس“ » فاجفل بقدومهم كذلك وبعث 
معهم ربيعاً رریفا) الأسقف سف رآ إلى ملكهم ؛ ؛ ثم وفدترسل ملك فرنسا وهو 
يومئذ لويس الرابع ف طلب‌الصداقة والودة » فأجامیم إلى ما طلبوا . 

على أن آم سفارة تلقاها الناصر يومئذ ۰ هی سفارة آوتو الا کر إمبر اطور 
لانيا » وقد كان أوتو يومئذ زعم النصرانية » کا كان عبد الرحمن الناصر زعم 
روت . وتشر الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى تموض وإبجاز » وتصف 
آوتو علك الصقالبة أو ملك « اللان » وتسمیه « هوتوا » أو « هوتو »۰۲6 ولکنبا 
تتفو تتفق مع الرواية الفر نجیة فى تاريخ هذه السفارة وهوسنةع ۸۳6 الوافقة سنه"۵٩م‏ . 
فی ذلك العام وفد على قرطبة سفير » وهو حير يدعى يوحنا الحورزيى نسبة 
إلى الدير الذى ينتمى إليه فى جور زف على مقربة من متز » وکان یوحنا من أكابر 


)١(‏ راجع فى آخبار هذه السفارة البيزنطية : ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱4۲ و ١٤٢۱ء‏ ونفج 
الطیب ج ۱ ص ۱۷۰ - ۱۷ ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۲۳۹ . وداجم Aschbach : ibid,‏ 
B. 1. p. 95-00‏ 


(۲) داجع و دولة الإسلام فى الأندلس » القسم الأول ص ۲۸۲ - ۲۸۴ . 
(۳) هو پطرس بن سيمون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومئذ يعرف ملك الصقالبة .. 
(4) ىای ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۳ ؛ والبیان المغرب ج ٢‏ ص ٣٢۲۳ء‏ 


ل ۶۵۷ تب 


لعلاء وأقطاب البحث و الناظرة . والظاهر آنه‌قد وقعت فعلا قبل ذلك‌مراسلا تكلامية 
بين الناصر وأوتو عن الاسلام والنصرانية » وأن الناصر قد عرض ف بعض رسائله 
بالنصرانية وتعالمها » > فألنى أوتوالفرصة سانحة لان يدافع سفبرہ العلامة الذلق عن 
قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة). بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية 
أن هذه الهمة الحدلية ءلم تكن إلا مهمة ثانوية إلى جانب موضوع سفارته الأصلية » 
وأن مهمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة » ف 
جنوی فرنسا وق ليجوريا وسويسرة » وعيتها فى تلك الأنحاء » بصورة تبث 
الرعب والروع | إلى کشر من المدن والحماعات النصرانية » والاستعانة بنفوذ خليفة 
الأندلس الذى تنتمى إليه هذه الستعمرانتامن الناحية الأدبية » لوقف عدوانها 
وتوغلها9© . وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية رفقة راهب 
آخر » ومعه طائفة نفيسة من اهٰدایا رمم الخليفة ٠‏ فاستقبل محفاوة ء وأتزل فى 
إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حن وقف على موصو 
رسالتہء ول يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بیہما . ولا لح 
يوحنا نى طلب القابلة وا حادثة » أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً 
إلى أوتو فاعتقله مدى ثلاثة 2 أعوام »وأنه سيعتقله أى يوحنا » أضعاف هذه المدة > 
لأنه رف ما من ملك التصرائية . وأخراً تقوو أن برسل الناصرإلى ملك الألمان 
رسولا آخريستوئقمنعواطفه ونياته نحوه؛ وأن یہی يوحنا معتقلاحى يعو د السفير. 
واختيرلمذه السفارة كالعادة قس من رعايا الحليفةهور بيع أو رفا الأسقف » وكان 
عالاً متمكناً يشغل فى البلاط منصباً هاما » ومبوه الناصر بعطفه وتقديره » لعلمه. 
وجليل خدماتہ؟) » فاخترق فرنسا إلى أمانيا > ومثل لدی الامر اطور آوتو ق 
تورنجن » حيث كان ينفق معظم أوقاته . وكان أوتو جوز يومئذ بعض التاعب 
الداخلية منجراء ثورة ولده عليه » فأبدى تساهلاق قبول وجهات نظر الحليفة » 
وأكرم مثوى سفيره » وعاد ربیع الأسقف إلى قرطبة » بعد سنتن من سفره 
( ۳۶۷ ھ — ۹۰۸ م( . فارتاح الناصر لنتائج سفارته > وأذن روٴیة ة بوحنا سفير 
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(؟ ) تناولنا قصة هذه الستعمرات فی الفصل الال . 

)۳( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱:۳ . وهو ربیع بن زيد من زعاء النصارى العاهدین » وكان 
جمد العر پية واللائیلیة . 


— 6۵۸ — 


الإمر اطور » واستقبله بقصر قرطبة فى احتفال فخم » ظهرت فيه روعة البلاط 
الأموى » وأفضى إلى الحليفة عوضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج 
هذه السفارة ء لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها » ولا تحدثنا الرواية 
الكنسية عن نتائجھا . ولكن المرجح أن وجهة النظر الى أبدنہا حكومة قرطبة 
لسفير الإمبراطور ؛ فیا يتعلق بأمر الستعمرات العربية المغامرة » وغزوانها فى 
غالیس وثيالى إيطاليا وسويسرة » آنها ليست هما علاقة بتلك الستعمرات » وأنها 
لاتتحمل تبعة أعمالها ء ولاتستطیع أن تتدخل فى شأنها » أو تبذل نصحها لأولئك 
الغامرین ا حارجین عن طاعنها > وهو استنتاج يويده صمت الرواية العربية عن 
ذکر آخبار هذه الستعمرات » ما يدل على أن حكومة الأندلس » ۸ تكن ذات 
علائق رسمية مها » ولم تكن تعی بأمرها » ون كانت بلا ریب تنظر إلى غزو اما 
وتوغلها فى الأراة ضى النصرانية » بعن العطف والرضى . ولكن لوتبراند وهو 
موارخ کنسی معاصر » بو کد لنا آن الحليفة كان محمی هذه الستعمرات » وعدھا 
بالتشجيع والعون( . 
بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا ہذہ الناسبة حدیثاً طريفاً عن آراء الناصر 
فى نظ الحکم > فقد وقف الناصر من مستشاربه آو من بوحنا نفسه على طرق 
نظام الحكم الإقطاعى السائد ف ألمانيا » وما يتمتع به بعض الأمراء ا حلیین فى ظل 
هذا النظام » من الاستقلال الداخلى » وأبدى لروحنا اعتراضه على هذا النظام » 
قائلا إن ملككم أمير حكم ماهر » ولكن ف سياسته ش كا لا أستسيئه + وهو آنه 
بدلامن أن يقبض بيده عل يالاات ۽ درق ف وفيا اناعم اله 
بغض ولاياته » معتقداً أنه يكسب بذلك » وهذا خطأ فادح » فان مداراة 
العظاء لاعکن إلا أن تزید فى كبري" هم » وتذكى رغبنهم فى الثورة0© . وق ذلك 
ما يوضح لنا فكرة الناصرف ا حکم المطلق » وسياسته ی سح أولى الشأن والعصبية 
من زعماء القبائل العربية » واعماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة والمولدين . 
تلك تفاصيل الر اسلات والسفارة الشهرة الى تبادها أوتو ال کر وعبد ال حمن 
الناصر » زعا النصرانية والإسلام فى عصرهما » بيد أنها لم تكن خائمة الصلات 
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الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية . فقد تل ى الناصر كذلك فى سنة ٤٤ھ‏ 
(46 م ) سفارة من أردوتيوالرابع ملك ليون برجو عقد السلام والودة » فأجابه 
إلى طلبه ؛ وأرسل ف السنة التالية سفيره محمد بن الحسين إلى ليون > فعقد مع 
آر دونیو معاهدة صادق علہا » ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه 
أردونيو . وفىسنة ۷٣۳ھ‏ (۸٥۹م)‏ وفدت طوطة ملكة ناقار بنفسہا إلى قرطبة ۰ 
ومعها ولدها غرسية وسائدو ام ليون » وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى » 
فاستقبلهم الناصرفى قصره بالزھراء استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة » وأقر 
ولدها ملكا على نافار » ووعد سانشو بالعون على اسر داد عرشه . ثم وفدت على 
انام رسل البابا يوحنا الثانی عشر ى طلب السلم والودة بن الإسلام والنصرانية 
فاجاہم إلى ما طلبوا(۴: وكانت سفارة ذات مغزى واضح فى الاعراف بزعامة 
الناصر للعالم الاسلای . وف أخبار هذه السفارات التبادلة بين زعم الاسلام 
وملوك النصرانية » وف تفاصيلها الشائقة » ما يلى كبر ضوء على طبيعة التقالید 
والرسوم الدبلوماسية فى العصور الوسطی . 00 


۔ہ © سے 


. فی أوائل سنة ۳٣۹‏ ه مرض الناصرمن برد شديد أصابه » واحتجب حيناً ء 
وأكب الأطباء على معالحتہ حى تحسنت حالتہ نوعاً» وعاد إلى الحلوس ف القصر » 
ولكنه أصيب بنکسة » وعاد إلى احتجابه » وأبث شير تشتد به العلة حا 2 
وتخف حيناً » حى وافاه القدر ا حتوم » ف الثانى من شہر رمضان سنة ۳۵۰ ه 
۱ اکتور سنة 451 م) . وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادیة والسبعين 
من عمره » واستطال حکمہ زهاء خسن عاماً » وهی‌آطول مدة حکنها خليفة من 
خلفاء الاسلام ء إذا استتنینا عهد الستنصر بالله لفاطمی عصر 
وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام فى عصره » بل رعا كان أعظم 
أمراء عصره قاطبة . وم تصل الدولة الإسلامية ف الغرب » إلى ما وصلت إليه ق 
عصر الناصر » من القوة والسودد وا میبة والنفوذ . وکان یتمتع لال باهرة 
قلا تجتمع فى شخصية واحدة » سياسية وعسکرية وادارية . وکان يشبه ق 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۳ . 


کا ماع 


حزمه وصرامته وبعد نظره » مجده الا کر عبد الر حن الداخل ۹ . ويجمل ابن 
الأبار خواصه وخواص عصره فى تلك العبارة : «وظهر لأول ولايته من عن 
طائره » وسعادة جده » و اتساع ملکه » وقوة سلطانه » وإقبال دولته » وخود 
نار الفتنة على اضطرامها بكل جهة » وانقياد العصاة لطاعته» ما تعجز عن تصوره 
الأوهام ۷ . وتولى حجابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمد » وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته » وفوض إليه الأمر والبى » وجعله على حد قول 
المفرخ «شمساً لملكه وبدراً »(۴۳. وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وإسماعيل 
مناصب ف القصر والخاص . ولا توق بدر بن أحمد فى شهر رجب سنة ۰۵۳۰۹ 
ولى الناصر مكانه ق الحجابة مومی بن محمد بن حدر .. وتولل وزارته عدة 
من أنبه رجال العصر » مم أحمد بن محمد بن حدر » وجتهور بن عبد اللك ٤‏ 
وعبد اللہ بن محمد الزجالى . وتولى إدارة الشئون الالية عبد الملك بن 
جهور ء وأحمد بن عبد الماك بن شهتید). وأهدى ابن شهيد إلى الناصر هديته 
المشبورة » الى أفاض فی و صفها مؤرخوالأندلس ء وکان‌منها خسمائة ألف مثقال 
من الذهب » وماشا أوقية من اسا والعندر » وثلاثون شقة من الحرير المرقوم 
بالذهب » ومائة فرس مسرجة » وعشرون بغلا عالية الركاب » وأربعون 
وصيفاً » وعشرون جارية بکسومن وزينهن » وأصناف عديدة أخرى . قال 
ابن خلدون « وهى ما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواها » . ومجمع 
مر خوالاندلس علىأنه متقدم هدية فى قدرها و نفاستها إلىملكمن ملوك الأندلس . 
قدمها ابن شہید إلى الناصرق سنة ۳۲۷ ه » ومعها خطاب رقيق یشید فيه بعظمة 
الناصر وما ره > فوقعت لدنه أحسن موقع » وزاده حظوة واختصاصاً 8 وأسمى 
منزلته على سائر الوزراء » وأسبغ عليه لقب ذی الوزارتین » فكان آول من حظی 
مهذا اللقب من وزراء الأندلس » وضاعف له رزق الوزارة » وجعله مانن 
ألف دینار فى العام(۴۹ . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمد _ 

. ٠١١-۹۹٩ الحلة السيراء ( ليدن ) ص‎ (٢( 

(۳) البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۰ . 

( + ) البيان الغرب ج ص ۱۱4 . 

() داجم ابن خلدون ج 4 ص ۱۳۸ ؛ ونفم الطیب ج ۱ ص ۱۰۲ و ۱۱۷ و ۷۷ 
نقلا عن اين حيان و اپن الفرضی وغيرهما . 


ب اي س 


ابن أىعبدة » سليل الأسرة الشهبرة » الى تولى زعا ها قيادة ا حیوش الا ندلسية 
خلال الفتنة الکری . وكذلك ولہا ا حاجب بدر غير مرة » وولہا الفتیان 
الصقالبة مثل نجدة وەیسور وغيرهما وق راق EES‏ عبن ان 
فى إيثار الصقالبة بالقيادة إلى كارثة ا حندق . وممن ول القضاء فى عهد الناصر 
أمد بن محمد بن زياد ء وأسلم بن عبد العزيز بن ہشام » ومنذر بن سعيد 
البلوطى(© . 

وقد أورد لنا ابن حیان ثبتاً طويلا من الوزراء وأصحاب الحطط والموالى الذين 
تولوا المناصب الكرى فى عهد الناصر . 

فن الوزراء : محمد بن سلیان بن وانسوس . سعيد بن المنذر القرئى ؟ 
عبد الحميد بن بسیل » خالد بن أمية بن شهيد 0 ھ07۶2" 
جهور بن عبد اللك البخی ء أحمد بن محمد بن إلياس . 

ومن أصعاب احطط : محمد بن سعيد بن النذر القاید . عيسى بن فطیس 
الكاتب . عبد الله بى بدر بن أحمد صاحب الشرطة . محمد بن قاسم بن طملس 
صاحب الظام . محمد بن عبد الله بن موسی ا حازن : إ ماعیل بن بدر بن 
اساعیل العارض . 

ومن ا موا لی ھی ون سا فرح راوج ای فا 
این ا ی مسق ارہ شهید گا بد سور یر عب الاك انی عمروآن ین 
جهور بن عبد الملك البختی ء أحمد بن سبل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن عسى . محمد بن عباس بن محمد بن أنى عبدة . عبيد الله بن عباس بن أحمد 
ابن ألى عبده » عبد الله بن حى بن أدريس . عبد الوهاب بن محمد بن بسيل . 
محمد بن مروان بن عبد الله بن بسيل . عبد الرحمن ب بن أحمد بن زكريا بن عاصم . 
محمد بن أحمد بن قابوس . أحمد بن محمد بن عيسى . عمد بن عبد السلام بن 
كليب بن ثعلبة0" . 


(۱) البيان الفرب اج ۲ ص ١١٦۱ء‏ 
)٢(‏ نقلنا هذا 0 عن ابن حيان أورده ق القتیس - لسفر الخامس - مخطوط الےزائة 
الملكية الذى سبقت الإشارة إلیم غير مرة . وأورد لا ابن حيان أيضاً ثب طويلا بأسماء عمال الکور 
فى عهد الناصر استفرق صفحة كاملة ( لوحة ۱۰۳ أ) . ولكنا لم نجد محلا لإيراده . 
۳۰ - أندلس 


— ٦٤٤ - 


وذ کر لنا ابن <يان » فى حوادث سنة ۳۲٣‏ ه ء أن الوزراء فی هذه السنة 
کانوا عشرة » وهم : سعيد بن النذر القرشی الروانی . أحمد بن محمد بن حدر ۔ 
عبد الحميد بن بسیل . أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرژوف . خالد بن أمية 
ابن شهيد . عيسى بن أحمد بن ألى عبدة . عبد الملك بن جهور . فطيس بن 
أصبغ بن فطيس . أحمد بن محمد بن إلياس . بی بن إسحق . 

وذكر لنا فى حوادث سنة ۳۲۵ ه » أنه قد عزل عن الوزارة بحی بن 
إصحتی » وولہا أحمد بن عبد الملك بن شہید » وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى » 
وآن الوزراء بلغ عددهم فى هذه السنة واحداً وعشرين وزيراً » منهم تسعة من 
العشرة الذين سبق ذکرهم عدا بحی بن اسق() . 

وکان عبد الرحمن الناصر عالاً أدياً » وى الشعر وینظمه » ويقرب الأدباء 
والشعراء ؛ وکان فى مقدمة دولته وأکترهم حظوة لف 9 ها ره 
صاحب العقد الفريد » وشاعر الدولة ال مروانیة منذ محمد بن عبد الرجن . ويفيض 
ابن عبد ربه ق‌مناقب الناصر »ويستعر ض غزواتہ منذ ولایته حى سنة ۰۵۳۲۲ ق 
آرجوزة طويلة رتبت مفق السنن(6 . ومن شعره نی وصف عصر الناصر ؛ 
و اععز از الاسلام بدولته قوله : 


قد أو ضح الله لاسلام منہاجا ‏ والناس‌قد دخلوا فی الدین آفواجا 


وقد تزينت الدنيا لسا کہا 
ياابن الحلائف إن المزن لوعلمت 
والحرب لوعلمت بأساً تصول به 
مات النفاق وأعطى الكفر رمته 
وأصبح النصر معقوداً بألوية 
أدخلت فى قبة الإسلام بارقة 
جحفل تشرق الأرض الفضاء به 
يقوده البدر يسرى فی كواكبه 


كأنها ألبست وشياً ودیساجا 
نداك ما كان ما الماء اجا 
ما هيجت من حمياك الذى اهتاجا 
وذلت ان حیسل اما وإسراجا 
تطوى الراحل جيرا وإدلاجا 
أخرجتها من ديار الشرك إخراجا 
کالبحر يقذف بالأمواج أمواجا 


عرمرماً كسواد الليلرجراجا 
۱ ( و ردت افةرة الاول فى انقتبس - السفر ا جامس ¬ لوحة ۱۰۳ ۱ » ووردت الفقر ة 
الثانية فى لوحة ٠٠۲‏ أ . 

(۲) راجم هذه الأرجوزة فى كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية ) ج ۳ ص ۲۰۹ 
إل ٣٣۷‏ . 


- ٦١٤ - 


إن الحلافة لن ترضی ولا رضیت حی عقدت‌ها ق‌رأسك‌التاجل۱) 
و ما ينسب إلى الناصر من النظم » قوله : 

5 7 + هه ی 4 
کے مقتم فازت يداه بغم صلہ بالركض کف مقر 
وكان الناصر سمحاً وافر الحود : ویصفه ابن الأثر بأنه كان ء ا ۲ 

أشبل » حسن الوجه ء عظم الحسم ء قصير اساقین(؟ ه وثرك الناصر من 
البنين آحد عشر ولد مہم ول عهده وخلفه | الستنصر بالله . 
وقال الوز بر جعفر بن عمان الصحی فى رثاء الناصر : 


زلا ان آاما هفت ماما 
ا ر 
تأمل فهل من طالع غير آفل 
وعاین فهل من عاتش برضاعها 
كأن نفوس الناس كانت بنفسه 
فطار ہا بأس الأمی وتقاصرت 


لحائرة مشتطة فى احتکامها 
وأحدالہا إلا قلوب عظامها 
هن وهل من قاعد لقيامها 
من الناس إلا ميت بفطامها 
فلا توارى أيقنت محمامها 
يد الصبر عن أعواهھا واحتدامها 


ويشيد النقد الحديث عناقب عبد الرهن سر یوں أعظم إشادة : ورعا 


كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلاك العبار ات القوية الى عتم تم مہا العلامة دوزى حديثه عن 


عصر عبد الرخن الناصر : « لقد كانت هذه نتائج باهر ة » ولکنا نحد إذا ما درسنا 
ذلك العصر الزاهر ء أن الصانع يشر الاعجاب والدهشة ء بأاکثر ما يشرها 
المصنوع : تثيرهما تلك العبةرية الشاملة الى لم يفلت شىء منہا » والى كانت 


تدعو إلى الاعجاب فى تصرفھا نحو الصغائر » كما تدعوإليه فی آسمی الأمور ٭ إن 
ذلك الرجل الحكم النابه » الذى اسٹأئر مقالید اک » وأسس وحدة الأمة » 
وو حدة السلطة معا » وشاد بو اسطة معاهذاته نوعاً من الہ وازن السیاسی » > والذى 
اتسع تسامحه الفياض لان يدعو إلى نصحه رجالا من غر ااسلمین ؛ لاجدر بأن 
یعتبر قروا الوك العصر الخدت لا خليفة من خلفاء العصور الوسطى .6٩(»‏ 

( ۱) وقیل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر 1 اسبة عوده ظافراً 
الثوار فى مسهل حکه . 

(۲ نفج الطیب ج ۱ ص ۱۱۱ . 

(۳) ابن الأثير ج ۸ ص ۱۷۷ . 
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من أول غزوة قام بها ضد 


ٹگلالا١اصٰلا‎ 


غزوات المسلمين 
فى غاليس وشمال إيطاليا وسويسرة 


الأندلس . الغزوات الاسلامية المغامرة . صمت الرواية الإسلامية من ذكرها . غزو قورسقة وشواطى* 
فرنسا الحنوبية . غزو مرسيليا وبروژانس . غزو موسی بن مومى لسبیانیا . غزو جزيرة كاماراج . 
اضطر اب الأحوال فى جنوفى فرنسا . غزو المسامين لشواطىء سان ترو بيه . مماقلهم ق تلك الأنحاء . 
تدخلہم بين النصاری . اخنر اق الغز اة لدوفينه ٭ عبورم مون سی . احتلاطم لممرات الألب . جوازم 
إلى سہول پییمون . عودم إلى غزو بروقانس . غزدم ارسیلیا وایکس . غلقهم ممرات الالب . 
تقدمهم إل ليجوريا . غز دم لنطته قاايه وساقوا. وصوم إلى قلب سويسرة وثرقھا . غزوه, لثغر 
فرجوس. اتحاد الأمراء النصاری علی‌مقاوجم . استشجادهم بقیصر قسطنطينية. مهاحةالمسلمين و عزیقهم . 
الصاح بيهم وبين لك بروفانس . احتلافم لمر سان برنار . استيلاقهم على جرینوبل . غاراهم ق 
بييمون 5 ارب بيهم وبن ار 7 وصوطي. إلى صان جالن 5 قتام وھزمہم . صدى الغزوات 
الإسلامية فی جنوفی‌آوربا . سعىالبابوية وإمبراطور آلانیا لوقفها . محارية الغزاة فى دوفينه وبر وقانس . 
هز مهم وارتدادم إلى الحنوب . سقوط حصن فراكسنيه . سقوط الستعمرات الإسلامية ق الألب . 
غزوات محرية اسلامية لشواطىء فرفدا . غزو قورسقة وسر دافية . ظروف .هذه الفزوات الاسلامية . 
خواصہا وبواعجا . آ ثارها المادية والأدبية . آثر المرب ق تقدم الزراعة فق الأنحاء الفتوحة . نقلهم 
لكثير من اءاصیل والغر اس ۰ أثرهم ۳ نين سلالة الخيل 7 الآثار الاجماعية 5 أقوال التقد الحديث ۰ 
ہہ ہس 

نحدثنا فا تقدم عن غزوات العرب ی غالبس رجنوی فرنسا) مزل الفتح 3 
ورأينا كيف وضع ارتداد العرب فى موقعة بلاط الشہداء فى سنة ۱۱6ه (۷۳۲ م) 
نذا لغزواہم 7 غالیس ¢ وكيف فقدوا تاعا ریس فى لا جدو لد وسيمانيا ¢ 
حی انہت ریاسہم ۳ وراء الم نيه سقو ط تخر اربونة 2 آخر قواعدهم ی سیمانیاء 
فى يد الفرنج فى سنة ٥٤١١‏ ھ ( ۷9۹ )2 . 

وکانت الا ندلس خلال هذه الفترة تضطرم بالفتن الداخلیة والحرب الا هلية . 

ل 


ولا استطاع عبد الرحمن الأموى أن یننزع الرياسة لنفسه من مر الفتنة » وأن يعيد 


۱ راجم و دولة الإسلام فى الأندلس ۾ القسم الأول ص ۱۳۷ . 


مت ۵ و اج 


ملك الدولة الأموية بالأندلس ء لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملکه الفی » 
وحمايته من الثواروا حوارج » ول تتح له فرصة للتفکبر فى الغزوات ا حارجیة . بل 
لقد اضطر آن یقف موقف الدافع من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلان » الذى 
حاول أن يغزو الولایات الاسلامية » عوازرة الزعماء ا حوارج فى الثغر الأعلى » 
راضطر أن يغضى مدی حن عن غزوات الملكة النصرانیة الناشتة » لأراضى 
الأندلس وقواعدها الثمالیة 
فلا تولى ولده هشام الملك » واستطاع أن یقضی على ثورة أخويه سلمان 
وعبد اللہ » وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية » ورد خطرها عن الأندلس» 
وبعث إلى الشمال فى سنة ۱۷۲ ه (۷۹۲م) مجیش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث » فعير جبال الرنيه» ونشبت بين السلمن والفرنج ى 
بسائط سبمانيا عدة معارك كانت سالا » وجدد بذلك عهد الغزو والحهاد فيا فا 
وراء الر نیه + ۱ 
وعاد الفرنج فی عھد الحکم بن ہشام ء فعبروا جبال الرنیه فى سنة ۱۸۵ھ 
(۸۰۱ء) وغزوا اللغرالأعلى وافتتحوا ثغر برشلونة » واقتطعوا بذاك جزءاً من 
الأندلس الشهالية : ولم تمض بضعة آعوام أخرى » حى عير الفرنج الرنیه 
للمرة الثانية ( ۱۹۳ ه ۸۰۹ م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة » ولكن 
المسلمن استطاعوا إنقاذها . 
وفعهد عبدالرجن بن الحكم سارت حلة محرية أندلبسة لغزو الحزارالشرقیة > 
وقد .رأينا فیا تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقیة مركزاً لحملات البحارة 
السلمن » يسيرون مہا نحو الشمال والشرق إلى الشواطئ والحزائر القريبة » 
رت غلبا طا اة رای + کی يات من ذلك الخ عاولات 
الحاهدين المسلمين » لغزو شواطىء ء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون . 
وقد فصلنا فيا تقدم من کتابنا آخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فها وراء 
ابر نيه » وأشر نا بإمجاز إل بداية عهد الحملات البحرد ية الأندلسية انحاصغل۱). 
ار ی هذا افص ان :ستعرض لنحة من آخبار هذه ا حملات والغزوات 
الاسلامية غير الرمیة البحرية والریة » إلى شواطی فرنسا الحنوبية » وما مجاورھا 


(۱ راجع و دولة الاسلام فى الأندلس م ص ۲۹٢‏ و ۲۱۱ م 


ے کو وس 


من سہول ليجوريا وهضاب سويسرة » وما مجدر ذکره أن الرواية الإسلامية 
فا تشر إلى هذه الغزوات بكلمة ؛ ور یماکان ذلك راجعاً إلى طبیعة هذه الغزوات 
والمغامرات غر الرسمية » التىكانت نت تنظمها حماعات خاصة من المحاهدين لاتربلها 
محكومة قرطبة صلة رسمية ء ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الخاصة 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية لاشواطئْ والثغور الفرئجية من أوائل القرن 
التاسع . وکان معظمها حلات محریة » قوامها حاعات من احاهدین والزعماء 
الغامرین . فى سنة ٦‏ تر می ہے الحماعات البحرية احاهدة جز برة 
كورسيكا ( قورسقة ) » وهزمت الأسطول الفرنجی الذى بعثه بين ابن شارلان 
ملك إيطاليا لقتالم » وعادت بكثير من الغنائم والسبى . وتوالت بعد ذلك غزوات 
البحارة الأندلسين لشواطىء كورسيكا وسردانية » وهما يومئذ أغی جزر البحر 
التوسط . وكذلك توالت غارات البحارة المسلمين على شواطىء فرنسا الحنوبية . 
وتعی الرواية الكنسية والفر نجیة المعاصرة بتدوين هذه الغزوات الاسلامیةء وتصف 
عصفها وعیما » وما كانت تحدثہ من الر عب بين السكان النصاری » وتقول لنا 
إن البحارة المسلمين > ذھبوا ف الحرأة إلى حد التجول فى مياه الأطلنطيق 3 
والاغارة على شواطی ء 5 الغربية » ون سفينة عربية كبيرة اجتازت فى ذلك 
الحين مياه الأطلنطيق حى مصب نہر اللوار۲ . 

وفسنة ۸۳۸م سار أسطول آندلسی من مياه ط رکونة ومياه الحزائر الذمرقية 
إلى میاه پروفانس ۰ وغزا ثغر مرسیلیا وما حوله من الارافی » وأئُن نبا ٤‏ 
وحمل الغزاة كثراً من الغنائم والبی . ولم بستطع ملك فرنسا الضعیف ویس ابن 
شارلان مقاتلة الغزاة . تم عاد البحارة اللسلمون وغزوا شواطی ء بروفانس مرة 
أخرى » ونفذوا إلى مصب نہر الرون » واقتحموا مدينة آرل وخربوا كنائسها . 
وتوالت بعد ذلك غزوامم لمذه النطتة . وفی‌سنة ۸۵۰م فى آواحرعهد عبد الرهن 
ابن الحكم » عبر موسی بن موسی بن قسی صاحب سرقسطة وزعم الثغر الأعلى ء 
ال ره اس ل 
أن مہادنہ » وآن يعقد الصلح معه > وآن سترضيه بامدایا والتحف . 


)١(‏ حعت أقوال الروابات الكنسية والفر ية المعاصرة » عن هذه الغزوات ال سلامية » فى 
موسوعة 8000564 الى سبقت الإشارة لها غير مرة » بنصوصہا اللاتيزية أو افرنسية القدرمة » 


ب €۷ سم 


الرجح أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رمی » ولم تكن ها صلة محکومة 
قرطبة . ذلك أن بى قسی" زعماء الثغر الأعلى فى ذلك ان ء کانوا یتمتعون 
باستقلال غل ولا یدینون بالولاء حکومة قرطبة » وکانوا بالعکس یز عون 
إلى مقاومتہا وا حروج علہا . وفی سنة ۹٦۸م‏ هامت حاعة من البحارة واحاهدین 
المسلمين شواطیء پروقانس مرة أخرى ء واستولت‌عل جز رة ة کاماراج الواقعة 
فى مصب الرون » وأسرت أسقف آرل الذى كان یقم مها » وعادت مثقلة 
بالغنائم والأسرى . 
ہے سس 
وأذكى نجاح هذه الغزوات التوالية » فى نفوس المغامرين وانحاهدین من‌مسلمی 
الأندلس وإفريقية »حب التوغل فىهاتيك الأنحاء » ”ورغبة فى استعارها والاستقرار 
فہا : وكانت أحوال غاليس (جنوی فرنسا ) قد اضطربت يومئذ » وغلب سید 
من سادة هذه الأنحاء يدعى بوسون على ولایی دوفينه وپروفانس » وتلقب 
علك آرل . وقام يناوئه بعض منافسيه » ونشبت بينه وبینہم حرب أهلية ( نحو 
سنة ۸٩۰‏ م) . فی تلك الآونة رست سفینة عربية صغيرة علها عشرون بحاراً 
من المسلمين > فى خليج جر بمو أو خليج سان تروپیه ء ونزلوا إلى الشاطئ و أوا 
إلى غابة كثيفة » تظللها الحبال » ثم هاحوا بعض الضیاع القريبة وفتکوا بسکانہا . 
ولا رأوا منعة معقلهم رر ےھ و و اش بو رچ إخوانيم 
من الثغور الإسلامية القریبة إلى القدوم و اروا ف طلب العون والتأبيد من 
حكومات الأندلس والمغرب » فوفد علہم كثير من المغامرين البواسل . ولم مض 
أعوام قلائل » حتى استقروا فى ذلك المكان ء وأنشأوا م سلسلة من المعاقل 
وا حصون » أمنعها وأشبرها حصن تطلق عليه الرواية الفرئجية المعاصرة ء اسم 
( فراکستم) Fraxinetum‏ . والظنون أنه هو المكان الذى تقوم عليه الیرم قرية. 
(جارد فرينيه) )1۱۸٣۴ء1‏ وق الواقعة فى سفح جبال الألب. وما زالت عة آثار 
تدلعلى ان قدعة ى ذلك الکان : ولاکرجمعھم؛ِ واشتد ساعدهم» احذوا 
فى الاغارة على الأنحاء احاورة ء وأصبحوا قوة مخشی بأسها وی اب مش 
الأمراء والسادة التنافسن يستظهرون ممم »> بعضهم على بعض » فلبوا الدعوة 4 
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سے ٦٦۸‏ بت 


وانتز عوا من بعض السادة أراضہم > وأعلنوا آنفسیم سادة فی الا محاء المغلوبة » 
و بثوا الذعر والروع یق جنوب پروفانس » حى وصفهم کاتب معاصر و بأن 
واعدا شم درم ۱ : ہزمان آلفن ٩(»‏ . 
وكانت هذه أول خطوة و سار اقم تفر یر تا . وق خاعة القرن 
التاسع اتخذ المستعمرون السلمون خطوۃ أخرى» فتقدموا نحو جبال الألب غرباً 
وثمالا . وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت » و خلف بوسون ولده لويس » 
ولكنه ذهب إلى إيطاليا ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسر ء وتركت 
مملكته بلا دفاع > وساد الاحلال والفوضى لابين كلها : فانہز المسلمون تلك 
الفرصة واخترقوا مفاوز دوفینه » وعروا «مون سى » آمم ممرات الاب 
الفرنسية » واستولوا على در نوفالیس الشهير الواقع فى وادی «سيس» على حدود 
پیمون > وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة ٦‏ م . وأغار المسلمون على 
القرى والضياع احاورة ونبوها ء وفتکوا بأهلها جو ہس ہی 
تورينو بإيطاليا ونوا ی در ها » ولكنهم استطاعوا أن حطموا لام »وأضرموا 
الثار فی الدير وف المدينة » وفروا عائدين إلى زملائهم + واشتد بأس المسلمين فى 
تلك الأنحاء » واحتلوا معظم ممرات الألب ء فسيطروا بذاك على طرق المواصلة 
بن فرنسا وایطالیا » ثم اتحدروا من آ كام الألب إلى سہول بییمون » وأغاروا 
على بعض مناطقها . 
وق سنة ۸ ۰ م نزلت سرية قوية من البحارة السلمین فى شاطیء ء بروقانس 
على مقربة من« ایج مورت » ومهبت در بالودی » وکانت الأديار والکنائس 
يومئذ مطمح آنظار الغزاة » لا کانت تخص به من الذخانر والاموال.» وانتشر 
الساء‌ون بعد ذلك فی حميع الأنحاء انحاورة » واجتاحوا کل ما ف طر شهم من 
البسائط » وهاحوا مرسیلیا » وهدموا کنیستها » وغزوا إیکس ۰ وسوا النساء 
وتروجوا ېن ليكثر نسلهم ویقووا به » وانضم إلهم كثير من‌التصاری الغامرین 
من أهل هذه الأنحاء » وهجر السادة والأغنياء حصونیم وقصورهم ۰ والتجأوا 
إلى الداحل خشية القتل والأسر » وأغلق السلمون طريق الألب إلى إيطاليا » 
وا کر ما کل عام آلوت من احجاج الذین یقصدون إلى رومة » واقتضوا 
مہم الضرائب الفادحة لیسمحوا للم بالرور ه 
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٣۳ 
ثم انخذ السلمون خطوة جديدة فی سبیل التقدم إلى واسط آوربا ء فدفعوا‎ 
غزو انهم إلى پییمون ومونفر اتو. . وتقول لنا الرواية الكنسية العاصرة إنہم و صلوا‎ 
فى آرال رن العاشر إلى دود لیجوریا على شاطیء خلیج چنوة . وروی‎ 
لوتبر اند » وهو كاتب معاصر ؛ أن العرب غزوا سنة ۱5 ۰ مدنة « آکی » من‎ 
م غزوها ا‎ ٠) أعمال مونفراتو الشببرة حمامامها وهى على مقربة من تورینو‎ 
بقيادة زعم يدعى ( ساجيتوس ) ولکٰہم هزموومزقوا . وق هذا‎ ٩۳۵ سنة‎ 
الوقت أيضاً نزلت حماعة قویة من البحارة الإفريقين بساحل جنوة » وقتلت‎ 

عدداً كبيراً من أهلها » وأسرت حوعاً كثيرة من النساء والأطفال . 


وف سنة ۹ م غزا السلمون منطقة « فالیه » ق جنوب سويسرة > وبوا 
در « آجون » الشهیر » وغزوا ف الوقت نفسه منطقة « تارانتیز » من آعمال سافوا 
الوسطی ثم احذوا منطقة « قاليه » قاعدة للإغارة عل الأراضى احاورة 5 
سويسرة وإيطاليا اتال اراس سويسرة » ثم إلى «جریزون » ف 
شرق سويسرة » وبوا در ديزنى أشبر وآغی الأديار السويسرية » وبوا 
طائفة آخحری من الأديار والکنائس الغنية . وق بعض الروایات أيضاً آن السلمن 
وصلوا ف غزوامم إلى محبرة چنیف » وجاوزوا إلى مفاوز چورا الواقعة ف 
شاها » اتشر پومثذ من آقالم بورجونية وملکنها يومئذ الملكة « برت » 
الوصية على ولدها الطفل کولراد » فارتدت حين اقتراب العرب إلى حصن 
ناء فى جهة نیو شاتل . 00 ۱ 

وق‌سنة ٩۳۰‏ م غزا العرب فرجوس وکانت يومئذ من آکبر وأمنع ثغور 
فرنسا الحنوبية » وغزوا أيضاً ثغر طولون » ففر السكان إلى الحبال > وعاث 
السلمون ق‌تلك الأنحاء » وخربوا المدن والحصون » وأحرقوا الأديار والكنائس. 

ولا اشتدت وطأة السلمن فى جنولى فرنسا » وبلغ السخط من غزواہم 
وعیہم ذروته » اعتزم سادة الحنوبء وعلىراً fr‏ وي روفانس أن یبذلوا 
كل ما فى وسعهم لسحق ذلك العدو الزعج . ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن 
فر | کسنیه (فر ا كسنم) الذى عتنع به المسلمون» ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتہم 
مع اسبانیا وإفريقية » وقاعدة للإغارة على الداخل » وکتب إلى صہرہ إمير اطور 


سب 6۷۰ — 


قسطنطينية » يطلب منه آسطولامن قاذفات النار اليونانية » حى يستطيع مهاحمة 
المسلمين من البر والبحر معاً . فلى نداءه . وق‌سنة 44# م رسا أسطول بز نطى 
ی مياه سان روپیه » وزحف هوج فی نفس الوقت بحيشه على فرا کسنیه » 
وهوجم المسلمون من الر والبحر منہی الشدة 3 وأحرقت سفئهم 3 ونفذ هوج 
إلى الحصن بعد قتال رائع » وفر السلمون إلى الاكام والری » وكاد يسحق 
سلطانہم فى تلك الأنحاء . ولكن حدث بعد ذلك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه 
بير انجیە > قد عاد إلى إيطاليا اینازعەرق انز اع عرشما فصرف هوج الأسطول » 
واضطر أن يعقد الصلح مع المسلمين ء بشرط أن يبقوا فى رووس الألب وممراتما 3 
وأن یغلقوا الطريق یہ ہو سد ہہ مس سک 
وسیادہم فى جنوی بروقانس . ١‏ 
واحتل المسلمون 1 كام الألب وممراتها » وفرضوا الضرائب الفادحة على 
السافرین» واستطاعوا بسیطر هم عل مر سان ر تار الكبير + الموصل بان سؤيسرة 
وإيطاليا > وغبرہ من الممرات والمعاقل الحبلية » أن مجتاحوا الأنحاء احاورة > 
وأن بشوا فہا الذعر والروع ٤‏ واستقرت مٰہم حموع فى السپول والضياع الةریة 
من معاقلھم » وتزوجوا النساء الأسيرات ؛ وزرعوا الأرض ء واكتى أمراء 
هذهالتواحى بأن حصلوا منیم بعض الضرائب . ونفذ السلمون أيضاً إلى منطقة نیس 
ذاما » وما یز ال فى نیس إلى الیومحی يعرف می العرب 52722105 Canton des‏ 
وأخيراً نفذ السلمون إلى قلب‌ولاية دوفینه » وغزوا جرینوبل واحتلوها 
مدی حن » واحتلوا وادہا ا حصیب «جريزيقودان» الذی جری فيه نہر الایزد 
فرع الرون » وفر آسقف جرینوبل وزملاوه إلى الثمال حاملين رفات قدیسهم( . 
ل ۱ 
وهكذا انتشرت الستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الیلادی 
ف روقانس وسافوا وبييمون وسويسرة » وبسط السلمون سياد ہم على مرات 
جبال الألب وعلى الحدود بين غالیس وبلاد اللونبارد (شمال إيطاليا ) وبیہا وبين 
سويسرة ء وبلغوا ق تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل » واحتلوا فى سويسرة 
ولاية قاليه ومفاوز جورا المتاخمة لرجونیة » واحتلوا فى إيطاليا الشمالية » ولاية 
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لیجوریا > وکانت معاقلهم فی بروفانس ولا سیا حصن «فرا کسنیه» » قواعد 
غزواتهم وملاذ قونهم وسيادتهم . والظاه رآنهم اتبعوا نفس هذه ا حطة فى سول 
پییمون » فأنشأوا مها سلسلة من ا حصون والقلاع القوية » لتکون مركز غزوانهم 
ف بلاد اللونبارد وف سويسرة » فان الرواية الكنسية الى كتا حر معاصر من 
در نوقاليس > تذ کر لنا اسم حصن إسلاى نی تلك الأنحاء و تسميه (فر اشندیلوم» 
۴٠٥٢”‏ » والمظنون أنه هو الکان الذی تعرفه حغرافیة الحديئة باسم 
«فر اسئیتو» » و هو هو الواقع فى لومباردیا على مقربة من نہر «پو » . وتقص علینا 
نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيداً نصرانیا من سادة تلك الأنحاء يدعو عون 
دفعه شغف الغامرة والکسب » إلى حالفة المسلمين فانضم لبم »> واشترك یف 

غارانہم الناهبة 3 وق ذات يوم وقعت بن السبايا اما 0 الحسن ء فاستبقاها 
عون لنفسه » ولكن زعیماً مسلماً استحسنها وانتزعها منه قسراً ء فغضب (عون 
والتجأ إلى كونت روتبالدرس حاكم روفانس العليا » وفاوضه سرا نی محاربة 
السلمین » وإنقاذ لاد میم 3 ترس اکر نت هذا المشروع > ودعا السادة 
إلى معاونته » واستطاع أن محشد قوات كبيرة ء وهو فوج السلمون ق بیمون من : 
كل صوب ومزقوا » وسقطت قلاعهم فى أيدى النصارى ؛ وذهب سلطانہم ق 
تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضاً قصة موامرة درها کونراد ملك 
برجونية لإهلاك المسلمين النازلین فى أملاكه فى چورا وعلى حدود رجونية » 
وا حر الذين كانوا يشاطر ونيم يومئذ الإغارة والعيث فى تلك الأنحاء . وذلك 
أنه كتب إلى المسلمن ستح ہم على قتال منافسہم وھ جا بل من 
الأراغى والشیاع اللصبة ٦‏ . وكتب مثل ذلك إلى انحر يستحتهم لقتال المسلمين 
والمعاونة على إجلالہم ٤‏ وعن مکاناً للقاء لفریقن » فالتقت الجموع المتنافسة 

من المسلمين وا حر ء ونشب‌بیهما قتال هلك فيه کثر من الفریقین » ثم أشرف 
کونراد جموعه » ومزق البقية الباقية من الفریقین قتلاوا رن 
تاریخ هذه الوقعة فى سنة ۹۵۲ م » ولکنها لا تعن لنا مکان حدوما(٩‏ . 

ومنذ منتصف القرن العاشر بأحذ نم أولئلك السلمین الستعمرین الغامرین 
فی الأفول» وتض حل سیادتهم فىتلك الأنحاء . بيد آنهم لبثوا مدی‌حین بعد ذلك 
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محتلون كثيراً من مواقع سافوا > ومجوبون أنحاء سويسرة كلها سو 
والسی » وقد اعتادوا على حرب الحبال وحذقوا أساليها » وبلغوا فى تو 
سويسسرة مدينة سان جالن على مقربة من محبرة كوتسانس ہ وأنشأوا نم كرا 

من القلاع والأأراج ء الى مازالت تقوم منها إلى الیوم بعض الأطلال والبقايا » 
ولبثوا حيناً فسان جالن حى حشد رئيس دی‌ها حوله حمعاً من المقاتلين الأشداء > 
وفاجأوا السلمین فى جوف الليل » ومزقوهم قتلا وأسراً » وبذلك خفت وطأة 
الغزوات الإسلامية فى شهال سويسرة . 

واستمرت المستعمرات والعاقل الإسلامية فى دوفينه و روفانس » وبعض 
جهات الألب » وکان قرپا من «فرا کسنیه» أمنع العاقل الإسلامية عدها باسبات 
الحرأة والعون و ها ترا من البحردائما بأمداد جديدة من لمتطوعين والمغامرين 
من غور الأندلس وإفريقية . 

وکان لاستتر ارهذه الستعمر ات الاسلامية نی نوی آوربا 2 وعیما الستمر 
فى الا حاء والسهول ا حاورة > وقع میق فی ال حکومات الأوربية > وکان صریخ 
البابوية پیردد لدى أمراء أوربا » بالسعى إلى مکافحة هذا احطر الداهم » وکان 
آوتو لا کر إميراطور ألانيا وأعظم أمراء النصرانية يومئذ ء أشد هؤلاء الأمراء 
اهماماً 3" على خطر الستعمر ات الإسلامية »> لانه بدنو من أُملا که ویصیہا 
بشره . وطذا رأى أن يبذل فى هذا السبیل سعیه » لدی عبد الرجن الناصر عاهل 
الأندلس وزعم الإسلام الروحی والزمى » وأوفد إليه فی سنة ۹۵١‏ م سفارته 
الشبيرة الى أتينا على ذكرها . وحث سفبرہ يوحنا الحورزيى مع الخليفة مسألة 
اعتداء المستعمرات الإسلامية على الأراضى النصرانية » والس إليه أن يعاو 
بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا المسعىلم يسفر عن أية نتائج: 
عملية » إذ اعتذر الحليفة حسما فصلنا من قبل ء بأن هذه المستعمرات الإسلامية 
لا تخضع له ولا تأتمر بأوامره » وأنها تعمل مستقلة بعيدة عن حكومة قر طبة . على 
أن لوتيراند»وهو مرخ كنسى معاصر » يكد أن الخليفة كان بمحمی هذه 
الستعمرات و عدها بالتشجيع والعون) . 

کو ها 
ولم عض قلیل على ذلك حتّی أخرج السلمون من معاقلهم فى آکام سان برنار 
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وی تو سنة ۹ م) 2 ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث ء ولكن ا حقق أن 
المسلمين أيدوا كعادتم م منتى البسالة فى الدفاع عن مواقعهم © > والظاهر أيضاً أن 
القدیس برنار ( سان برنار) الذى سميت هذه الاکام باسمه ء كان من أبطال 
الوقعة الى نشبت وانتّبت مجلاء المسلمين ٠‏ 
واستمر السلمون ق دوفينه و روفانس » وكثيراً ما دعوا إلى التدخل ببن 
سادة هذه الأنحاء . ولا غزا الإمراطور أوتو بلاد اللونبارد » وأخرجمنها ملكها 
برانجيه » التجأ ولده أدليرت إلى عرب «فرا کسنیه»» ليعاونوه فىاستعادة ملكه » 
وکان هذا التحالف بن السادة والمسلمين ؛ يقوىسيادة الغزاة ويدعمها كلا أذنت 
بالانپیار . بيد أن هذه السيادة قد أحذت فى الاضمحلال » مذ فقد العرب 
معاقلهم فى جبال الألب . وق سنة ۹۳۵ م آخرج السلمون من مدينة جرینویل 
ومن وادہا الحصب (جریز یشودان) و طوردوا فى تلك النواحی وساعت احواخمء 
وأعلن الإمير اطور أوتو بعد ذلك بعامن أو ثلاثة وهو يومئذ نی إيطاليا » أنه 
سيتولى طرد المسلمين من الأراخى النصر رانية » ولكنه توف دون القيام عشروعه . 
5 دنت بوادر المعركة الحامة : وحدث ق ذلك الحدن أن حبرآ كبيراً ذائع 
الصيت ؛ وهو سان مايل أسقف در كلونى من أعمال برجونیة » حج إلى رومة ء 
ولا عاد من طريق دوفینه أسره السلمون الرابطون فى الحبال مع حاحة كبيرة ۱ 
من ال حجاج » واشم طوا علہم فدى فادحة » فدفعت بعد عناء » وأطلق سم 
سان مییل وزملاوه » وذ کی الحادث حاسہم و تطهم »> وذاعت قصة ۳ 
وما بعانيه الحجاج من شر السلمین وعدوامم . فپض سيد من سادة تلك الأنحاء 
یدعی بويون » ( أو بيفون) » واتہز فرصة الماسة العامة ومع حوله كثيراً من 
القاتلة » وبی ی حصناً ق سترون على مقربة من حصن كان علكه المسلمون 3 
ولبث یتحن الفرصة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حصہہم > حی استطاع ذات ٠‏ 
يوم أن حمل يعض اراس على فتح الأبواب » فتمت اهیانة » وباغت التصارى 
المسلمين فى حصنہم » وقضوا علهم قتلا وأسراً (سنة ۹۷۲۔م) ۵ 
" وق الوقت نفسه التف النصارىق دوفينه حول زعم يدعى جيوم » وهاحموا 
المسلمين فى جميع مرا كز مم وقلاعهم ومزقوهم ىكل احية » وبذا اعبار تسيادهم 
فى دوفينه » ول تبق إلا فى بروفانس ‏ ول قوی جيوم وكثر معه » بسط نفوذه 


ے4 ۷۷)ےہ 


على بروفانس وتلقب بألقاب الإمارة » واعتزم أن مخرج المسلمين نهائياً من تلك 
الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نیس » ورأى المسلمون أن العاصفة 
"تنذر باجتياحهم من کل ناحية » فاستجمعوا کل آم وقواهم > ونزلوا من 
الا کام إلى البسیط فى صفوف متراصة » ووقعت بيهم وبين النصارى معركة 
هائلة ق « تورتور» فهزم السلمون وارتدوا إلى قلاعهم» ولاسما «فرا کسنیه» الى 
غدت ملاذم الأخر > فطار دهم النصارىأشد مطاردة » و ضیقوا الحصار علہم ء 
فحاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات احاورة > ولكن النصارى لحقوا 
مهم وأمعنوا فہم فاو اترا وا غل من استسا م وعلى ا مسا ین الذين كانوا 
محنرفون الزرع فى الضياع احاورة » وفر کثرون من طريق البحر » وتنصر 
کشر مہم » وب ى نسلهم ف تللك الأرض زماً طويلا . 

وهكذا سقط حصن فرا کسنم أو فراكسئيه سنة ۹۷۵ م » بعد أن لبث زهاء 
مانن سنة مرکزا قوب للغزوات العربية فى غاليس » وقسمت أسرللاب العر ب 
وار اضہم بن السادة وا حند » الذين اشترکوا نى هذه ا حرب الصليبية » وانہارت 
سلطة العرب فی تلك الأنحاء . 

أما الستعمرات الإسلامية الى كانت مبعترة فى آ كام الألب » فیقال إا 
طوردت ومزقت فی نفس الوقت » واعتنق الذين أسروا النصرانية . ولكن توجد 
رواية أخرى خلاصتها أن هذه المستعمرات لبثت فى معاقلها ' نحو جيل آخر حی 
تولى مطاردہا زعم يدعى جبرو لدوس . وعلى أى حال فلم تأت آواخر 7 
العاشر حى ذهبت سياذة المسلمين ف غاليس وسويسرة ء ول ' يجب أحد ِِ 
والأندلس صريخ الغوث ؛الذی وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخواہم 
لان الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا العون . 

على أن ذلك لم یکن خاتمة الغزواتالإسلامية فى تلاك المياه . فى سنة ۱۰۰۳م 
سارت حملة محریة من مسلمى الأندلس 3 ونزلت مجوار أنتيب ی جنوب فرنسا » 
واجتاحت الأراضى انحاورة . وق سنة ۹ م نزلت حلة مسلمة آخری نی 
ظاهر آربونة وحاولت أن تستولى علہا » ولکنها هزمت ومزقت . وق سنة 
۷ م هاحمت حملة أخرى جزيرة لبران الواقعة إلى الغرب من مرسیلیا وآمرت 
عدداً من الرهبان . وظهر فى ذلك الین زعم أندلسى جرىء هو مجاهد الام 


ہس 6۱۷۵ ےم 


أحد أمراء الطوائف ۰ وصاحب غر دانية والحز ار الشرقية ( جزائر البلیار ) ء 
واهم بأمرالغزوات البحرية » فسار فى ار سا قورسقة وسردانية » 
وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة ٥٠٤‏ ه ۱۰۱۵ م) ء ولکن النصاری 
اسر دوها بعد قليل20© . ولبث مجاهد العامری الذی تسميه الر واية النصرانية 
«موسیتو » أو موجیتوس » . مدی حن سید هذه المياه » پیٹ فہا محملاته الرعب 
والروع . 

تلك هى قصة الغزوات‌الاسلامية فی غالیس و بلاد اللرنبارد وسو ويسرة ؛ وهی 
قصة تغفل الرواية الاسلامية كثيراً من آدوارها ووقائعها » ولکنها تشغل فراغاً 
کببرآ فى الروایات الكنسية والفرتجبة العاصرة . وهذه الروایات هی عمدتنا فمانتقل 
من سير هذه الغزوات الشبيرة . ومن المح اام روح ارا 
ی كثير من الواطن وکا نستطيع مع ذلك أن نتبن مہا » أهمية الدور الذىقام 
به أولئك احاهدون والغامرون السامون » فى تلك الوهاد والا کام النائية » 
وما كان لم بن هاتيك الأم من السيادة والنفوذ مدی عصور . 
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والان فلنحاول أن نستعرض طرفاً من العوامل والظروف الّی أحاطت بتلك 
الغزوات الاسلامية النائية » وطرفاً من الاثار الى خلفتها فى البلاد والأم الى 
كانت میداناً لها . 

ینکر بعض موارخی الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العر بیة و الاسلامية 
بوجه عام » خاصة الاستقرار والانشاء » ويقولون إنها كانت فی الغالب حلات 
ناهبة » تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم . ولاريب أن ظمأ ا لمخم وشغف 
الغامرة » وما الها من لذة الاستکشاف والسيادة » كانت من آم العوامل الى 
قامت علہا هذه الغزوات » وتلك ۾ ى الموامل الحالدة الى تقوم علہا فتوحات 
لام منذ أقدم العصور . ولكن من ای أيضاً أن نقول إن نرعة الحهاد لم تكن 
بعيدة عن تلك الغزوات » وإن كثيراً من أولئلك المغامرين البواسل » كانت تفز 
الحماسة الدينية » وفكرة الحهاد فى سبیل اللہ . وقد كانت هذه العصابات الغازية 
الو شع قو اھب هش هواک کات رات 


(۱) ابن خلدون ؛ المقدمة ص ۲۱۲ . 
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ا حکومات والأمم الإسلامية الى تنتمى إلہا . وکانت تؤؤادى إلى تلك الحكومات 
خدمات حليلة » عا كانت تقوم به من إزعاج ا حکومات والأثم النصرانية » و(ضعاف 
جيوشها ومواردها . ومن الحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والانشاء لم تكن بعيدةعن 
آذمان الغزاة ء بل كان عفزم مثل ذلك الروح الاستعارى القوی الذى دفع الم 
الغربیة فى العصر الحديث إلى افتتاح الام المتأخرة واستعارها(. وقد استقروا 
بالفعل واستعمروا » حيث مهدت لم الكثرة والقوة سبيل البقاء ء کا فعلوا 
فى إقريطش ( کریت ) » حيث استقروا ما بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن 
( ۸۲۷- ۹۱م) » ونشروا ما الاسلام والحضارة الإسلامية . وكذلك استقروا 
مدی حين فى باری وف تارنت من ثغور إيطاليا ا حنوبیة وق راجوزا (رغوس) 
من ثغور الا درياتيك الشرقية ؛ وکان فم عل شواطی- ء قلورية ‏ جنول (یطالیا » 
مستعمرة زاهرة لبقت تستطع فى هذه الیاه عصراً : 

ويبالغ المؤرخون الغرببو ن أيضاً » فى تصور الاثار الخربة لتلك الغزوات 
الإسلامية » وما كانت تتترن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنف 
والقسوة والسفك والتخريب » لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية » وإتما كانت 
من خواص العصر ذاته » ولم تكن الغزوات النصرانية للأراضى الإسلامية أقل 

عنفاً وسفكاً . ویکنی أن نشير هنا إلى الحملات الصليبية الى لبشت مدى عصور 
تحمل إلى الم الإسلامية آروع صنوف الدمار والسفك » بل یکی أن نشر إلى 
ما كانت ترتکبه البعو ثالإستعارية الحديثة » الإسبانية والإنجليزية والفرنسية » ف 
الدنيا الحديدة من صنوف القسوة والسفك » وما ترتكبه الیوم بعض الأم الأوربية 
و المتمدنة » من ارام المروعة فى إفريقية وآسیا باسم المدنية والاستعار . 

والآن لر ماذا خلفته الغزوات الاسلامية نى هذه الأنحاء من الآثار ا مادیة 
والاجیّاعیة . ومن ا حقق أن هذه الآثار لاتكاد ترىاليوم» ولايشعر ما إلا الباحث 
المنقب . ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى فى غاليس وأكوتين لم يطل 
آمدها أكثر من نصف قرن » ول تكن الحضارة الإسلامية فى اسبانيا قد تكونت 
وتفتحت بعد . ثم كانت الغزوات اللاحقة الى فصلنا آخبارها » والی كانت 


Finlay : Byzantine Empire, Ch, ۱۱-1 )١( 


— ¥ 


أقرب إلى المغامرة المؤقتة » مها إلى الفتوح المستقرة > فلم تتح للغزاة فرص 
الإستقرار والعمل السلمی» ل مهم كانوا ف مرا كزه, الناثیة متفرقين » يشتغلون قبل 
کل شىء بالدفاع عن مراکم سم . بيد أن هذه الغزوات ا حلیة المتقطعة 
وهذه الستعمرات الاسلامية النائية » خلفت‌وراء‌ها فى الأراضى الفتوحة بعض 
الاثار الادية والعنوية . ومن ذلك ما کشفته الباحث الأثرية منذ القرن الماضى ` 
على شواطیء خلیج‌سان تروپیه من أطلال ا حصون العربية القدعة الى کانت‌قاعة 
فى تلك الأرض » والی‌ما تزال نة ق بعض آ كام الآلب الفرنسیة والسويسرية» 
وهى تدل على ما كان للغزاة من الحذق والراعة فى فن التحصيئات والمنشات 
ا حربیة . وهناك فى جنوب فرنسا وى بعض أنحاء إيطاليا الثمالیة واطتوية اک 
كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والری» يدل ظاهرها على آنها كانت تستعمل 
لأغراض حربية . وری‌البعض أن هذه ع كدر 
كانت تبى اعقد حلقات الاتصال » وتسہیل حركات الدفاع فا بینہم 2 
ا لعروف أن العرب منذ فتوحامہم الأولى فى سبعانيا أعى منذ أوائل القرن ا 
كانوا ينشئون ف الڈرافی انل حصوناً وأراجاً تسمى «بالرباط» > بيد أن 
فريقاً آخر من الباحشن بری بالعکس أن هذه الأ راج نا كانت من إنشاء أبناء 
الأرض المفتوحة ء أقاموها أيام اشتداد حطر الغزوات العربیة ء ليستعينوا با على 
رد الغزاة . ۱ ۱ 

وقد ظفرت الباحث الا رية أيضاً بالعثور على کشر من القطع الذهبية و الفضية 
( المداليات) فی أنحاء كثيرة من لانجدوك وبروفانس ے وت اما ری 
خلفات العرب والمسلمين » وأما كانت تستعمل للتعامل مكان النقود » ولكنها 
لا عدن اسا ولا تارعاً ولا مکن تعيين عهد سكها » وان كانت بذلك تدل على 
ا اوت إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى العهد الآخبر فى منطقة 
تور سيوف ودروع قیل إا عربية » من لفات الوقعة الشہرةۃ الى نشت نی 
تلك السپول بن العرب والفرنج فی سنة ۷۳۲م ( موة قعة بلاط الشہداء) 

ومن ا حقائق الى لاشك فہا أر السلمن فى الرراعة ؛ فقد رأينا أن کثرآ 
من. الغز اة تخلفوا عص إخوانہم 0 واستقروا فى تلك الأرض وزرعوها » ومن 
العروف أن العرب حولوا وديان اسبانیا احدبة» إلىحدائق وغیاض زاهرة» ونقلوا. 
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إلها ختلف الغراس من الشرق ء وأنشأوا مها القناطر العظيمة . وقد حمل ھولاء 
الغزاة الغامرون إلى جنوب فرنسا كشراً من خبرنهم الزراعیة » ولقنوها لسكان 
تلك الأنحاء . ویقال إن « القمح الأسمره الذی هو الآن من آم حاصیل فرنسا 
غا هومن خلفات العرب » وهرالذین‌حلوا بذورهءوکانوا أول من زرعه بفرنسا : 
والمرجح أنهم هم الذين اوا فسائل النخیل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطىء 
الر يقير | . وهن آثار مم الصناعية » استجر اج «القطران» الذى تطلى به قاع السفن 
و ما ٭ن ۳1 > فھم الذين عاموه لادل بروٹانس » وما زال ماع من 
الصناعات الذائعة » وما زال اسه الفرنسی م۵6 یم عن أصله العری . 

ومن ا حقائق الثابتة أيضاً ء فضل العر ب فى نحسين نسل الحيول فى تلك الأنحاء 3 
وما يزال فى جنوب فرنسا جهات تشبر مال خبوضا وبل آرومتها » ولا سیا فى 
« کاماراج» فى مقاطعة ولاند» من آ عمال خسقونية » ومن ا حقق أن هذه انمیول 
الأصيلة الحميلة » إنما هی من سلالة اللحيول العربية » الى أحضرها الفرسان 
المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء . 

ولا ننسی ما للدم العری من أثر فى بعض أنحاء جنوب فرنسا . فقد رأينا 
أن السلمین آنشآوا بعض المستعمر ات الزراعية » وتزوجوا من نساء تلك الأراضى 
وتناسلوا فما . ولا تغلب علوم النصاری وأخرجوا نہائیاً من تلك الأراضى. 
تنص ركثير مہم من آسروا ء وأرتموا على افتداء حیاتہم وأسرهم بالتنصرء وقد 
لبث أبناء أولئك المسلمين المتنصرين عصوراً فى .تلك البلاد » يشتغلون بالزراعة 
والتجارة حى جرفهم تيار التطور واند جوا فى ا حتمع النصرافی » واختفت كل 
آثارم وخواصہم العربية والإسلامية . 

هذا » وأما عن الاثار الاجهاعية ء فانه بلاحظ فى بعض جهات پروفانس 
الى استقر فما المسلمون مدی حين » آن لسکانہا بعض التقالید ا حاصة » ومن 
ذاك أنواع معينة من الرقص پغان أنها ترجع إلى أصل عرلى . على أن أعظ آثار 
العر ب الاجماعية فى جنوب فرنسا » يبدو فى تطور الحركة الفكرية فى العصور 
الوسطى » فقد كان للعرب أثر عظم فى تكوين النزعة الشعرية فى الحنوب ءوظھرأثر 
هذه الز عة واضحاً فى ا حرکۃ ال یة ای تعرف ع رة «الر و بادوره ۲۲۵۷200۱۲ 
الى ظھرت فی جنول فر نسا »و نی مال إسبانيا وشمال إيطالياء منذ القرن الحادىعشر 
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اميلادى » وقوامها القريض ا حر والغنائی » وزعماها فرسان شعراء وفنانون . 
آضف إلى ذلك أن تأثير الحضارة الإسلامية فی سر الحضارة الأوربية ؛ لم یقف عند 
هذا العصر ولا عند هذه الحدود » فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلا بن 
مسلمی الا ندلس والام النتصرانية احاورة » وکان لتحضارة الاندلسية ف تطورها 
العقلى والاجتاعى أعظم الاثار . 

و قد لبذت ذکری العرب و ذکری الغزوات العربية ف فرنسا > تشر مدى 
القرن الثامن فى نفوس ی النصارى أعظم ضروب السخط والررع » وتقدمها الرواية 
الكنسية العاصرة فی آشنع الصور ؛ فلا ظهرت عصابات النورمان وانحر وغزت 
فرنسا من الشمرق والغرب » رأى النصارى من عيمم وسفكهم أهوالا لا تذ کر 
مجانہا أهوال ریہ و 3 وارتفعت ذكرى العرب وأضحت تقترن 
بكل ما هوعظم ضخم ٤ء‏ وف ذلك يقول الستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات 
النور مانية وانحریة توجد إلا فى الکتب . ولكن ما السر فی أن ذ کری العرب 

ما زالت ماثلة فى حميع الأذهان . لقد ظهر العرب فی فرنسا قبل التورمان وا حر » 
و استطالت إقامتهم بعد الغزوات النورمانية واحرية » وإن غزوات العرب الأولى 
ليطبعها طابع من العظمة » حى آننا لا نستطیع آن نتلو آخبارها دون تا ناف 
لأن العرب 7٤دون‏ النور مانيين وا حر »> ساروا مدى آماد فى طليعة الحضارة » 
م انبم لبوا بعد أن غادروا أرضنا موضع الروع ف شواطنا ء وأخيرا لأنالعارك 
الى اضطلعوا ہا أيام الصلیبین فی اسبانیا وإفريقية وآسيا ء أسبغت على امهم 
مہاء جدیدا ك أن هذه العواء مل کلھا قد لا تکی لتعليل المكانة العظيمة الى 
يتبوأها الاسم العربى فى آوربا وف أذهان الحتمع الأورنى . آما السبب الحقیی مذه 
الظاهرة المدهشة » فهو الأثر الذى بثه قصص الفروسية فى العصور ا 
وهو آر لا ز ال دسا إلى یومنا )۹9 + 
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(۲ ) يلاحظ أن كلمة و العرب » هنا يجب أن تفم م بأوسع معاثیها » فالملقصود ہا هنا و الغزاة 
المسلمون » . ومنذ أواخر القرن الثامن الميلادى تفیض الصبغة العربية عن هذه الفتوحات » وتفدو 
فتوحات إسلامية ٤‏ ینضوی تحت لوائها المرب وغرهم من 3 من أبناء ا حتمعات الإسلامية > الى قامت 
۳ إفريقية واسبائيا . ۱ 

(۳( 2 -- 311 .م ibid;‏ : 8610204 . وقد اعت‌دنا على مزاف هذا اللامة فى كثير من 
هذه الملاوظات الخاصة 0 العرپ ) المسامين ) ف جذوب رتسا , ۱ ۱ 
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امصلللاول 
الحكم الستنصر بالله 

خلافة الك المستنصر . تنظم البيعة له . عنايته بووسيع ااسجد الحامم . تحرك أمير قشتالة . 
قود ارو الرابع عل الک . وصف لفل استقباله . سفارة سائشو . وفاة أردوئيو . تحالف 
الملوك التصاری , خروج الک إلى الفزو . استيلاء السلمین على شنت شتیین . إفتتاح قلهرة . 
استر داد حصن غرماج . عناية اک بتعزيز الأمعلول . ظهور النورمان فى الیاه الغربية . مقاومت 
المسلمين و ارتداد النورماث . عود النورماث إلى الیاه الاربية ثم انسحام . قرطبة تغدو مركز التوجیه 
ی شبه الحزيرة . وفود الماوك الثصاری وسفارامم عل قرطبة . حوادث للغرب . الال دولة“ 
الأدارسة . أمير هم الحسن بن کنون . طاعته الناصر والحکم . مسير بلكين ثائب الم الفاطمى إلى قتال 
زفاتة . ولاء زناتة لبنى أمية . غزو بلکین لأراضجم . هزرمة زناقه . نکٹ الحسن بن كنون . الک 
يرسل جیوشه إلى المغرب . هزمة الحسن وفراره . ءوده إلى القتال . هزيمة جند الأنداس . الحسن 
يطلب الصاح . الحکم يرسل كبير #واده غالبا فى جيش ضج . غالب يطارد امن ويرخمه مل 
التسلم . التجاء ا لحسن إلى قرطبة . وصف لوكب القائد غالب . وصف لصفات ا سن . مفادرته قرطبة 
إلى مصر . اعتداء صاحب قشتالة على الأراضى الاسلامية . نكبة جعفر وبحيى ابی على بن حدون . 
اصطناع لم للبر بر . مولد ول العهد ہشام . اک العالم . شنفه باقتناء الكتب . المكترة الأموية الكبرى 
: ودود اک ف إنشائها . فیوع‌الشنف باقتناء ااکتب . جامعة قرطبة . تشجيع الک علماء . تقدیر النقد 
الحديث هذه الغزعة المامية . الکتبات العامة بالاندلس . آخذ البيعة لول امهد الطفل . تعلبق ابن حيان 
على ذلك . وفاة الک . ورعه وخلاله . الحاجب جعنر بن عمّان الصحق . هدیته إلى اک . للقائد 
غالب الناصرى . الك الشاعر . أبهة بلاط قرطبة فى عهد الک . تکوین ا مم الأندلمى فى هذا العصر . 
الار ستةر اطیة الأندلسية . المولدون .طبقة الرقيق. النصاری الماهدون . للجود .نفوذهم وازدهارهم الملمی. 


طويت بوفاة عبد الرحن الناصر ۰ ألمع صفحة فى تاریخ اسبانیا السلمة » 
استقرت اللحلافة الأندلسية فى عهد الناصر » على سس ثابتة » وسحقت ثورة 
المولدين والعرب » بعد أن كادت تقغنی على ملاك بى أمية » وعلى صرح الدولة 
الا ندلسية كلها > ورد النصاری الاسبان إلى عقر دارهم » فسکنوا وجلن 
منتظرین ء وتمتعت الأندلس بعهد من السلم والاسنقرار والرخاء » لم تعرفه من 
قبل » ووصلت رقعة الوطن الأندلسى إلى أعظم ما وصلت إليه » إذا استثنینا 
عهد الفتح الأول . وهكذا كان عصر اناصر بالنسبة للأندلس » ذروة 
عصورها » قوة وعظمة وعداً . 1 


— 1۸۳ بت 


وخلف الناصر اکر ولده الحكم الستنصر بالله بعهد منه » وکان الناصر قد 
٣‏ ره منذ حدائته على سائر إخوته وولاه عهده(). وقيل إنه أخذ له بيعة العهد 
وهو طفل لم مجاوز الثامنة .. وبويع الحكم فى الیوم التالى لوفاة أبيه » فى الثالث 
من رمضان سنة ۰ ٦(‏ أکتور ۱ء وکان الحكم يومئف فى نحو الثامنة 
والأربعين من عمرہ » إذ كان مولده حسیا تقدم بقرطبة فى ۲ من حادی الأول 
وقيل فى غرة رجب سنة ۳۰۲ ه (918م9© وأمه أم ولد تدعى مرجان . 
وأخذت الببعة الخليفة الحديد فى قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرير الاك فى 
الهو الأوسط آلذهی » واجتمع إخوته ء وسائر للوزراء ورجال الدولة » وأكار 
ليان الصقالبة ء ومن دونهم من رجال الخاص» وأهل الخدمة ء وأكار الحند ء 
انتظموا جميعاً وفق مراتهم فى امحلسين الشرق والغربى » وفى مختلف الأروقة » 
واتظم ارس وفرسان الحشم وطبقات الحند » فیا وراء باب السّدة » صفوفة 
متصلة حى باب المدينة . ولا نمت البيعة » أذن للناس فی الانصراف ء إلا الإخوة 
والوزراء ورجال الخاصة > فا ہم لبثوا بالقصر » حى احتمل جسد اللحايفة ' 
الذاهب ( الناصر ) إلى قصر قرطبة لیدفن هنالك فى مقيرة القصر ( . 

۱ ولم يكن الحكم حين ولايته > محدثاً فى شئون الملك » بل لقد مارسما فى حياة 
أبيه » وكثيراً ما ندبه آبوه لمباشرة المهام والشئون الحطموة ء فکان عند جلوسه 
أمبراً مكتمل النضج وانیرة . : 

واستہل الحكم عهده بالنظر ف توسیع المسجد الحامع » وأصدر بذلك مرسومه 
£ الیوم التال لحلوسہ . وكان المسجد الجامع قد ضاقت جناتہ مجموع الصلین 3 
فتقرر توسيعه من الناحیة الشرقية على طول الحامع من الحنوب إلى الشمال حى 
حنه . وبلغت الزيادة. نحو مساحة ا حامع » فتضاعض بذلك حجمه . وابتى الحكم 
حرابہ الثالث » واستغرق بناوٴہ أربعة أعوام » وعملت له قبة فخمة زخرفت 


(۱) البيان المرب ج ۲ ص +۲۸ ۰ وأصال الاعلام لابن اللطيب ( الطبوع بر وت 
سنة )۱۹۰١‏ ص 4۱ . 5 

(۲) الإحاطة فى آخبار غرناطة لابن اللطيب ( القاهرة سنة ۱۹۰۶ ) ج ۱ ص 4۸۷ 2 
واخلة السيراء لابن الأبار ص ۱۰۲ . وراجم ص ۸ من هذا الکتاب . 

(۳) نفح الطیب ج ۱ ص۱۸۱ . 


— ٦۸4٤. 


بالفسيفساء البديعة . وأرسل قیصر قسطنطينية رومانوس الثانى إلى ا مہا قدراً 
کببرا ء کا أرسل إليه أستاذاً خببر؟ بأعمال الفسيفساء . وأنشأ الحکم أب مقصورة 
جديدة لها بة على الطر از البز نطی . وابتی إلى جانب السجد دارآ للصدقة ۰ 
وأخرى للوعاظ وعمال السجد . وتشغل زيادة الحم ف الحامع الیوم قسمه 
الأوسط » الواقع بين الحناح القدم ء الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه 
عبد الرهن الأوسط - والناح الذی أنشأه ا حاجب المنصور > وهو بشغل نحو 
ثلث المسجد من الناحية الشر قیة() . 
وم عض سوى قليل و سس ھچ ا ی 
وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول (شانی) ملك ليون ابن آردو نیو 
الثالث با مال والحند على اسدرداد عرشه » وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع 
مهزوماً إلى رغش (سنة ۹۹۰ م ) ء واشترط الحليفة مآ لهذا العون » أن .هدم 
النصارى بعض حصون الحدود » وأن يسلموا عدداً آخر مہا إلى السلمین . فلا 
توق الناصر بعد ذلك بقلیل » » نکث سانشو بالعهد » وآی تتفیذ ما وعد . ومن 
جهة أخرى فقد ظهر عامل جدید فى عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة ء وقد 
كانت بومگذ ولاية من ولايات ليون » كانت تزع إلى الاستقلال » وكان زعيمها 
الكونت (القومس) فرنان كونئالك29© رجلا مقداماً یلتف حوله مواطنوه » فثار 
على سانشو» وأعلن استقلال قشتالة » ونصب نفسه أمبرا علہا » وأخذ يغير على 
7 المسلمين انحاورة » وهىمما بلى غرب الثغر الأعلى » وشمالالثغر الأوسط » 
إليه کشر من النصارى المتعصبين . فما بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان 
کرک بط ل تومي لاه ويج عل ماح مت ارت عل الود 
وقد اق الك ل البداية عن هذا العدوان مورا الاعتصام بالسلم ؛ ولكنه 
گا رأى تمادى النصارى فی بغهم » أخذ فى التأهب للحرب » وأنفذ الكتب إلى 
سار الولاة والقواد » بوجوب الأهبة والاستعداد للجهاد فى سبيل الله . 
وکان آردونیو الرابع الاك ا خلوع ء قد لحأ إلى الحکم لیعاونه على اسر داد ۱ 


آر۱) الب ببان الفرب ج ۲ ص ۲٢٢۹‏ ء وأعال الأعلام ص 4۸ . 

۰ (۲) ويسميه ابن خلدون و فردلند القوس ٠‏ ( ج ٤‏ ص ١44‏ ) وف مکان آخر فرلند بن 
غند شلب ( ج ٤‏ ص ۱۸۰) وورد اسمه فى عال الأعلام ر فران غنصااص » وهو أكثر مطابقة ‏ 
قلامم القشعالى ( ص (Yo‏ . 1 


- fA ے‎ 


عرشه . وتفیض الرواية الإسلامية ی وصف مقدمه على قرطبة » ومثوله بن 
یدی الحليفة ء فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة فى عشرین رجلا من وجوه 
أصحابه > ومعهم غالب الناصرى مول الحكم وصاحب مدينة سالم » وذلك ی آخر 
صفر سنة ٣٥۳ھ‏ ( ۳۰ مارس 5537م ) . وتلقاه الوزر هشام الصحی ق قوات 
كثيفة من ا حند . فا دخلوا قصر قرطبة » ووصل آردونیولل ما بن باب السّدة 
وباب الحنان مان عن مكان مدفن الناصر » فأشير إليه فى الروضة بداخل 
القصر » فسار إليه وخلع قلنسوته وانحنی آمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصحبہ 
فى دار الناعورة الفخمة » وبولغ فى إكرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحكم 
إلى قصر الزهراء » وقد حشدت قوات عظيمة من اند » وبولغ فى الاحتفال 
بالزينات » وإظهار الأسلحة والعد د . وجلس ال حكم فوق سر ر الملك فى ا حلس 
الشرق ء ومن حوله الإخوة والوزراء والأكار » وجىء بأردونيو وأصحابه » 
ومعهم حماعة من وجوه نصارى الأندلس . فدخلوا ہن الصفوف الفخمة المزركشة 
وقد عو ما رأوا » وجازوا أبواب القصر المتعاقبة > وأجلسوا برهة فى بهو 
الانتظار » ماستدعوا للمثول بن يدى الحليفة » فسار ا و ور اله أصحابه > 
فلا وصل إلى اخلس ا لاف كشف رأسه وخلع رنسه . ولا دنا من سرر الحكم 
سد أمامه ثم قبل يده . ثم ارتد راجعاً إلى کرمی من الديباج المثقل بالذهب . 
وتولى الر مة رد ون 2 وليد بن خبزون قاضى الذمة بقرطبة > 
وأعرب الحكم عن سروره و رحیبه عقدم اُردونیو ووعده برعايته . وبسط 
أردونيو قضيته 3 وشکا مما آنزله به خصمه سانشو 3 مع أن الشعبكان قد آ ثره 
باختياره » ولكن خصمه لحأ إلى ا حلیفة الراحل واستجار به » فأغائه ونصره 
عليه : ومع ذلك فقد قصرف الوفاء بعهوده > وأنه بضع نفسه وبلادہ وشعبه > 
نحت رعايةالحليفة » وأنه يتعهد بمحالفةالإسلام » ومقاطعة صهره فردلند القومس 
مر قشتالة » ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه0© . وهنا وعده الحليفة 
بعونه ونصرته فى تمليكه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية » 
وخرج من احلس » وقد ره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم 
إليه الحاجب جعفر المدايا الى أمر ا الحليفة له ولأصحابه . وألى ا حطباء والشعراء 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱6۵ . 


٦)۸ —‏ ۔- 


خطہم و قصائدهم ۰ منوهين بروعة هذا الیوم الشبود . فن ذلك قول عبد الماك 
ابن سعيد افرادی من قصيدة : 

ملك الحليفة آية الإقال وسعوده موصولة بنوال 

والسلمون بعزة ورفعة والشر کون بذلة وسفال 

ألقت بأیدہا الأعاجم نحوه متوقصن لصولة للرئبال 

هذا أميرهم آناه آخذاً منه أواصر ذمة وبال 

متواضعاً لحلاله متخشعا مترعاً لما برع بقعتال0© 

فلا تھی إلى سانشو ما وعد به الحليفة خصمه ومنافسه » خشی عاقبة هذا 
نلسعی » فبعث إلى الحكم وفداً من الا کابر والأحبار » يعرض عليه أن بعترف 
بطاعته » وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصر من تسلم بعض ا حصون الواقعة على 
الحدود وهدم البعض الآخر). ولكن أردونيوما لبث أن توق » وعاد سانشو 
إلى نکثه بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى مخطورة أهبة 
المسلمين العسكرية » وأدركوا أن لا بد لم من الاتحاد حميعاً > لكى يستطيعوا 
مواجھہم . وهكذا عقد التحالف بين سانشو ملك ليون » وخصمه الكونت 
فر نان آمبر قشتالة > وغرسية سانشيز ملك نافار » وکونت برشلونة » وتأهب 
الجميع لمدافعة السلمن . 

وق صيف سنة ۳۵۲ ھ ٩۱۳‏ م) خرج الحكم إلى الغزو > معلناً الحهاد » 
واجتمعت إليه ا حیوش فی طليطلة » فسار مخترقاً جبال وادی الرملة إلى آراضی 
قشتالة ٠‏ وأشرف على قلعة شنت إشتين النیعة(۳؟ فحاصرها السلمون ‏ و استولوا 
علا . وعبئاً حاول الکونت فرنان کوثثالث ء أن يقف فى سبيل السلمین » 
واجتاح السلمون آراضیه » ومزقوا قواته » حتى أذعن إلى طلب‌الصلح » ولکنه 
نك عهده. فهاحمه السلمون كرة أخرى »و استولوا على بلدة أنتيسة احصینة(*). 

(۱) أودد لنا المقرى ( عن ابن حیان ) عن هذه الزيارة تفاصيل مسہبة ( راجع نفح الطيب 
ج ١‏ ص۱۸۱ - 184 ) . ولخحصها ابن خلدون ( ج 4 ص ٠٠١‏ ) . وكذلك للبيان المغرب ج ٢‏ 
ص ۲۹۰۱ . 

(۲) ابن خلدون ج 4 ص ۱۵۵ . 


(۳) البيان الفرپ ج ۲ ص ۲۵۱ . 
(؛( ابن خلدون ج وص ۱:6 . وأنتيسة هی هددءزا۸ . 


-)۸۷ — 


وأرسل الحكم جيشاً آخر بقيادة حى بن محمد التجییی حاکم سرقسطة فى اتجاه 
نافار . وكان ملكها غرسیة سانشز » قد أغار على الأراضى الإسلامية ناكثاً لعھدہء 
وهرع حليفه سانشو ملك ليون فى قواته لإنجاده ۰ ونشبت بين الفریقن موقعة 
هزم فہا النصارى وامتنعوا بالحبال . وق نفس فوقت سار القائد غالب. مولى 
وو و ری مه الور ایس کر سر سس تی ۰ 
وحصها وشحپها بالرجال والعدة » وکان فتحاً فتحاً عظیماً . وسار حاکم مدينة وشقة 
فى قواته ته شمالا نحو أراضى ناقا ما بلى جبال البرنيه > واستولى على حصن بب( 
واجتاح تلك المنطقة » وغم ما فہا من اللاح والأقوات والماشية9©. واستغرقت 
هذه الفتوح والغزوات العظیمة » الصائفة ق‌سنی ۳۵۲ و ۵۳۵۳ )۹٦٦ - ۹٦۹۳(‏ . 

و روی لنا ابن خلدون قصة غزوة اسلامية آخحری ف آراضی قشتالة ل 
فیقول لا إن غالبا سار إلى بلاد ألبة > ومعه نحبى بن محمد التجیی » وقاسم بن 
مطرف بن ذی النون » فاستولى على حصن غرماج 0070082 . ويضع ابن خلدون 
وم ع . وتقع قاعدة و غرماج » الحصينة 
على بر دويرة على مقربة من شنت إشتيين . وكان الناصرقد انز عها من النصاری 
ق‌سنة 44٠‏ م . والظاهر أن القشتالیین بقيادة فرنان کونثالث » كانوا قد استولوا 
علہہا فيا استولوا عليه من قواعد الحدودء قبل أن مخرجالحکم إلى الغزو » فاستردها 
المسلمون فى صائفة سنة ۳۵۳ ه » أو نى الصائفة التالية » وقاموا بتحصیہا لمدافعة 
. القشتاليين فى هذه النطق؟ . 

وتشر الرواية الاسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة آحری > قام ا 
السلمون ف أراضى قشتالة فى ستی ۳٥٣٢‏ و ۳٥٢‏ م ء بيد أنہا لا تقد تقدم إلینا شيا 
عن تفاصيل تلك الفزوات() . 

وق‌سنة ۳۵۳ ه وقعت‌بالعاصمة الحلافية جاعة عظيمة » فبذل الحم للفقراء 
والمعوزين فسا بر أرباض قر طبة والز هراء من النفقة مايكف ل أقوانہم ویسد عورم. 


(۱) وبالإسبانية ۷6:0۵ . 

0 أبن خلدون ج 4 ص ۱٤١‏ : 

(۳( ابن خلدون ج + ص ۱46 . 

. ۲۵۵ راجم البيان المغرب م ۲ ص‎ )٤( 


— AA - 


وكانت حوادث الغرب الأقصى ( وسوف نتحدث عمها بعد ) » وما ينهدا 
الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم فى تلك المنطقة ء > ما بشغلحکومة 
قرطبة » ومحفزها دائماً إلى الیقظة والتأهب» وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم فى 
شہر رجب سنة ۳۰۳ إلى * ثغر آلرية سبتمير سنة ۹56) فى حماعة كبيرة من 
الروساء والقادة » ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الحارية فما » وليتخذ ما جب 
لتجديد الأسطول وتعزيزه . وكانت ألمرية أعظ قواعد الأسطول الأندلسى 3 
وكانت سفته الراسية مها يومئذ تبلغ ثلانمائة قطعفا"۳ > 

بيد أنه لم عض قليل » حی جاء الحطر ينهد الأندلس من ناحية أخرى : 
فى آواخر سنة ۵ ھآ (أواخر سنة ٩٩۷‏ م) ظهرت سفن النورمان أو احوس 
فى میاه الشاطیء الغرلى قبالة ولاية الغرب . 

وکان‌التورمان قد ظهروا فی میاہ الأندلس لأول مرة فی سنة ۲۲۹ ه (۳٣۸م)‏ 
أيام عبد الرحمن بن الحکم ء وبدأتحكومة قرطبة تعى بشأن الأسطول ومضاعفة 
أهبتها البحرية من ذلك ا بن . وكان أولئك الغزاة النورمان فى هذه المرة من أهل ' 
داماركة اٹحوس » ویقودم رتشارد الأول دوق نورماندى » وحفيد زعيمهم 
الکببر رولو . وکانت عدة آسطولم ثمانية وعشرين مرکباً . ونزل الغزاة على 
مقربة من بلدة قصر أنى دانس(٩‏ » وعائوا فى تلك النطقة » تم زحفوا شالا 
إلى بسائط آشبونة الغنية اليائعة » وعائوا فما خر يبا ونہبا » واجتمع السلمون ق‌تلك 
اف امام . ونشبت بينهم وبين الغزاة موقعة دامية قتل فبا كثير من الفريقين . 
وى تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من نہر الوادى الكبير بقيادة أمير البحر 
عبد الرهن بن رماحس» وسار على عجل إلى شاطىء البر تغال الحنونى ٤‏ وکان الغزاة 

قد امحدروا مه جنوباً ثم شرع محاذاة شاه » ووت القاء بين منم وبين 
و تن سو رد و ا 
وأنقذوا من كان ما من أسرى المسلمين > وقتل کشر من النورمان » وارتدوا 
منهزمين عن تلك الیاہ 2 بيد أن سفہم لبثت تجوس خلال المياه الغربية 2 
والمسلمون ثم بالمرصاد یا ظهروا . وأمر الحكم زيادة فى التحوط أن تحشد بعض 

(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۰۲ والإحاطة ( )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 4۸۱ . 


20 ويذكر ابن خلدون أنها كانت سنة ۳۰۸ ۸ (ج 4 ض 140):. 
(۳( وھی بالإفرنجية ل58 Alcacer do‏ < وهی ثغر ہر تغا ی صغبر یقع جذوب شر ف اشرونة . 
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سفن الأسطول الصغرى فى نہر الوادى الكبير تجاه قرطاة ؛ وئرتیہا على هيئة 
كرا كنت التوومان لاگ وذاك عة آن شيرب الا فرج الب ال الات 
کا فعلوا حيما هاحموا إشبيلية فى غزومم الأول . 

وم غض يضعة أعوام على ذلك » حى عادت مرا کب النورمان تجوس خلال 
ا میاہ الغر بية ( ۳٣٣‏ ه ‏ الاو (e‏ مره آخری ٤‏ وہدد شواطىء ولابة الغرب 
الغنیة . 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطیء الأندلس 
بعض تفاصيل ملخصها أن الحكم عهد !! لی آمبر البحر عبد الرمن بن رماحس 
بتسيير الأسطول من ألمرية وإشبيلية » واجماع قوى الأندا س البحرية كلها 
لمواجهة الغزاة » كما عهد إلى الوز بر القائد غالب بن عبد ال ر من ن بأن يشرف على 
القوات الریة والبحرية التى أعدت لدافعة أولئك الغزاة » وأمر صاحب ا حیل 
والحشم زیاد بن آفلح بإخراج السلاح والعدة » وحشد قوة محتارة من الحند . 

بيد أنه لم تقع فما يبدو » أية معارك هامة بين المسلمين وا کک 
ابن حیان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر م ارتدوا من تلقاء أنفسهم 
ما رأوا من تفوق قوى السلمین(؟ . 

وق خلال ذلك كانت قر طبة تغدو شيئاً فشيئاً > م ركز التوجیه ق‌شبه الحزیرة 
الإسبانية كلها » وتغدو كعبة لملوك اسبانیا النصرانیة : يفدون الما تباعاً »> یقدمون 
إلما عهود الطاعة » ويلتمسون منها الصداقة والعون . وقد بدأ تقاطر هذه الوفود 
والسفارات من سنة ۳۵۵ ه ۹٦٦(‏ م) واستمر عدة أعوام . وعدر بنا قبل 
التحدث عنہا » أن نشير إلى ما وقع من تغیبرات فى الإمارات وال مالك النصرانية . 
فقد توق سانشو ملك ليون مسموماً ف سنہ 455 م . وخلفه ولده الطفل رآميرو 
الثالث» تحت وصاية عمتہ الراهبة إلبرة » وكان من أثر ذلك أن وقع التفكك . 
فى مملکة ليون » وأعلن عدة من الزعماء لمحليين استقلافم . وتوف الكونت 

(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۵۵ . 

(؟) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۰۷ . وابن حیان فى اتتا - مخطوط أكادمية التاریخ 
مدرید ( مجموعة كوديرا ) المنشور يتحقيق الأستاذ عيد الرحن على الحجى ( بيروب ۱۹١١‏ ) 
ص ۲۳ - ۲٦٢‏ وبه بیافات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام الحمسة من سنة ۳٦٣‏ إلى سنة ۵۲۱ م 
وسوف نرجع إليه بكثرة فيما يتملق بأحداث هذه الأعوام وأحوافا 


- 1٩۰ - 


فرنان کونثال آمبر قشتالة فق‌سنة ۹۷۰ م » وخلفه ولده غرسیه فرناندز . وتول 
عرش نافار سانشو غرسية الثانی » بعد وفاة أبيه غرسية سانشز 
وكان أول الوافدين على قرطبة 608 
أشتوريش ء (الاستریاس) . ثم وفدت رصل سانشو غرسية ملك اقارء وهم 
جماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح » فأجا جم ا لحکم إلى ما طلبوا . 
ووفدت فى شعبان سنة ۳۰۰ ه (يونيه ۱ م) سفارة من أمر برشلونة 
الکونت بوریل ابن شور 58001٥‏ على رأسها مبعوثه القومس بون فلى لتجدید 
المودة ۷ 1 ومعهم ثلاثون أسيراً ۰ من السلمین الذین کانوا محجوزین 
بالامارة » تقرباً من ا حلیفة . فاستقبلهم الحكم با حلس الشرق من قصر الزهراء 
مرتین » الأولى فى الرابع من رمضان سنة ٣٣٥ھ‏ ».والثانية فى الثانى من شوال » 
واستمع إلى رسالهم بالقبول والرضى > وصرفهم زيل الصلات وفاخر 
الکسی ۴۷. وفى السادس من ذى الحجة سنة ۰ ه ( أكتور ۱ م ) وفدت 
الراهبة إلببرة عمة ملك ليون راميرو الثالث والوصية عليه - ویسمہا ابن حيان 
حلويرة وأحياناً حلوریة9- » فقوبلت ى قرطبة عظاهر الترحاب والتکر م » 
واحتفل ام باستقباها بقصر الز هراء فى یوم مشهود » وعقد السلم للك ليون 
تحقیقاً لرغبتها » وأغدق علہا اغدایا والصلات « وحملت على بغلة فارهة بسرج 
ولحام مثلقين پالذهب وملحفة دییاج »(۳. وما هو جدر بالذ کر أنه قام بالر حمة 
يومئذ بين الحليفة الحكم > وبين سفراء أولئك الأمراء واللولك النصاری › 
قاضى النصارى وأسقفهم بقرطبة » عيسى بن منصور » وقومس أهل الذمة » 
معاوية بن لب » ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم . وكانت لغة النصاری 
)١(‏ ابن حيان ق القتبس - قطعة أكاديمية التادرخ 
(۲) داجع أبن حيان ى القتیس - القطعة السالفة الذكر ص ٩۳‏ و ١٤١و‏ ۲۳۵ و ۲۸۱ . 
ویلاحظ أن ابن لم يتحدث عن قدومها بنفسها إلى قرطبة وإ ما يتحدث عن قدوم رسل من قبلها . 


بيد أننا أخزنا هنا برواية أبن يهخادون بالرغم من ؟ونها تنصرف إلى امم سیدہ نصرانية أخرى 5 
والرواية الإسباذية تؤيد هذا ااتفضيل 


السالفة الذكر ص ۲۱ و ۳۲ . 


(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸5 . وداجع القتبس لابن حیان ( قطمة أكاديمية التاریخ 
السالفة الذ کر ) ص 14 . 


— E۹ بت‎ 


الاسبان يومثذ هی اللغة ال ومانية (الر ومانشی) 10۳۵066 أو ١‏ اللانينية » » وهی 
الى.تطورت فيا بعد إلى اللغة القشتالية0© . 

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناند زأمرقشتالة » وفرنان لین کونت 
شلمنقة وغيرهما . ونی سنة ۹۷۳ م ( 517 ه) وفدت سفارة جديدة من سانشو 
غرسية ملك نافار » ومن الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه 
الزيارات والسفارات من أمراء اسبانيا النصرانية » يقصد إلى عقد السلم والمودة 
مع خليفة الأندلس ۰ وأحياناً إلى تقدم الطاعة وطلب العون . 

هذا وقد وردت إلى الحليفة رسالة ودية من يوحنا ز عسکی (الدمستق) قيصر 
قسطنطينية على يد رسوله قسطنطين الى » وذلك فى حمادى الأولى سنة 41م هم 
٩۷۲ (‏ م220 ء ورسالة أخرى فى أواخر سنة ۳۹۳ ه ( ۹۷4 م ) من إمير اطور 
ألمانيا أوتو الثانى الذى خلف أباه أوتو الأول » وفہا بجدد علائق المودة الى 
كانت بين أبيه وبين الناصر . ووردت فى نفس العام سفارة جديدة من الكونت 
بوديل أمر رشلونة يطلب تجدبد المودة والصداقة . 

ويعلق العلامة المورخ الأستاذ يبدال على ذلك بقوله : «وصلت الحلافة 
الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعتہا » وبسطت سيادتها السلمية على سائر 
اسبانيا. > وكفلت بذلك السكينة العامة » . 

7 هذا العام » سنة ۳۱ ه » فى ا حامس والعشرين من حمادى الأولى » 
آمر الحليفة الحكم صاحب مدینة الزهراء » محمد بن آفلح > مطاردة الشعراء 
الحجائيين والقبض علهم ۰ صوناً لأعراض الناس‌من لاذع ألستہم ومقذع هجائهم 
وکان مهم عیسی بن قرلان اللقب بالز راکة » ومونس الکاتب » 
الأسعد » ویوسف بن هارون البطلیوسی وغيرهم . فظفر صاحب الدينة ععظمهم 
وأودعهم السجن ؛ واختی البطليوسى حیناً » ولكنه لا شعر بوطأة المطاردة » 
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۳۱( راجم القتبس قطعة أكادمية التاریخ ص ۷۱و ۷۲ , وکان پوحنا زمسکی . وهو 
كبير اليش قد.ائتمر بعمه القیصر نیقفور الثای مم زو جه الحسناء ثیوفانو وانہی بقتله 
وذلك ی العاشر من دیسمبر سنة ٩٩٩‏ م 6 واعتلی العرش فى الحال مكانه 2 وحک حى وفاته ق العاشر 
من يناير سنة ۹۷۹ م . 


— ٦۹۲٤ نت‎ 


قدم نفسه لصاحب المدينة ٠‏ فزج إلى السجن . ورفع آمره إلى الحليفة » فرق 
حنہم : و آمر بالافر اج عنهم : فأطلق سراحھم فى أواخر شعبان من هذه السنة۱) 
وق هذا الاجراء ما يشهد برفیع خلال الحكم . ورقة شعوره » وموفور 
احتشامه . 


وو کے 
وى ذلك امن حدثت بعدوة المغرب » ف الضفة الأخرى من البحر » حوادث 
: ة : شغلت ا کم : وکدرت صفو السلام السائد فى مملكته . وقد سبق أن 
أشرنا إلى غزو الناصر لدين الله لثغر سبتة : وعبور جيوشه إلى المغرب لمقاومة 
جهود القاطمین فى النسیطرة علیه : وعارية الأدارسة أمراء الفرب وحلفاء 


الفاطمين : ومطاردہم . ا فی الہاية إلى طلب الصلح > والاعتر اف 
بطاعة الناصر (سنة ۳۳۲ ا > وقيام الدعوة المروانية با مغرب من. 


وكانت دولة الأدار سة : قد تقلصت فی ذلك امن » عن معظم أنحاء المغرب. 
الحنوبية والوسطى ؛ وارتدت إلى منطقة الريف الثمالية » ما بین عرش بحر 
الزقاق واحیط » وجعلت قاعدنها بعد انقراض آمرهم فى فاس ؛ فى قلعة حجر 
النسر المنيعة ء الواقعة فى جنوى تطوان . ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة ععی 
الكلمة » إذ كانت تنضوی تحت لواء التغلب على الغرب » سواء من العبیدین 
(الفاطمیین) أصحاب إفریقیة : أو الأمويين أصعاب الأنداس . وکان أمير الأدارسة 
فى رار عهد الناصر » الحسن بق کون (أو قنون) » وهو القاسم بن محمد 

ابن القاسم بن إدريس » الذی‌قدر أن تنقضی على يده دولة الأدارسة بالمغرب » 
وکان قد بایع العبیدین ء ودعا للم خا تغلب جوهر الصقل علی الغرب ناک 
بذلك عهده للناصر . فلا تصرف جومرال إفريقية فی أواخر سنة449 ھ )۴۹٦۰(‏ 
عاد الحسن إلى طاعته لبی أمية . ولا توق الناه مرأعلن الحسن طاعته لولده الحکم 
المستنصر . ول يكن ذاك وو وت وریاء > إذ كان الأدارسة يبغضون 
بى أمية » ويترقبون فرص اللحروج علہم » وم تكن طاعتهم لهم إلا خو خوفاً من 

بطشہم > لوقوع ملکہم ف شمال العدوة على مقربة من الأندلس . 


(۱) راجم القتبس - قطمة أكاديمية التار؛ 


بخ ااشار اما هن ۷۳ و۷ 
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05 ۶ و مت ۰ 

وف آوائل سنة "5١‏ ه (۹۷۱ء) سار بلكين بن زيرى بن مناد الصہاجی ء 
قائد اللحليفة الفاطمی العز لدین الله > من إفريقية غازياً إلى الغرب » ليعيد 
هنالك سلطان الشيعة » ای من قبيلة زناته لقتل أبيه ز ری بن مناد . وکان 


الشيعة أيضاً » جعفر ونحى إبنا على بن مدون العروف بالأندلسى ٤۷‏ ء وکان 
الأندلسى هذا قد استقر فى «المسيلة» فى الغرب الأوسط » وبسط حکه على تلاك 
الناحية : وخلقه و لده جعفر ی اقطاعه 1 ولكنه خٹی سطوة الشيعة 4 وسطوة 
عاملهم زبری » ففر وأخوه حى مع الأهل وا ال إلى الغرب الأقصى » ولا 
ال بی خزر أمراء زناتة الأقوياء 3 وألد خصوم الشیعة وصباجة . وكان رسل 
الحكم بروجون الدعوة فی زناتة وحلفاممم حاربة الشيعة » و عدونهم با مال لحشد 
الرجال والعدة » فاجتمعت قوات بی خزر وجعفر وحی على قتال زر ری ۰ 
ودارت بیپما ا حرب فى وادی ملوية عند مشارف الغرب الاقصی ء وانہزم 
الشيعة » وقتل زيرى ومعظ رجاله بعد معركة طاحنة : واحتوی الزناتيون على 
معسکره » وانہار بذلك سلطان الشيعة فى الغرب » وكان ذلك فى العاشر من 
رمضان سنة ۳۹۰ ه ( يوليه ٩۷۱‏ م) . واحتز الظافرون رأس زری ورووس 
عدة من أكار حبہ . وحملها جعفر ونحبى وأصعاءهما 0 الأندلس » وقدموها 
إلى ا ےکم » فحظوا لدیه و رهم بعطفه وصلاته ۳ . 


)١(‏ ذکر ابن حيان نقلا عن محمد بن يوسف بن عبد الله الوراق أن جعفراً وأخاه ها من 
صل آنداسی » وها ابنا على بن حدون بن ملك بن سعيد بن إبراهيم . وكان منزطم بالأندلس بكورة 
إلبيرة على مقربة من قلعة حصب . وانتقل جدهما حدون إلى إفريقية وتزوج من كتامة » ثم سافر إلى 
الحج »> وتعرف هناك بأنى عبد اللہ الشيعى ودخل فى مذهبه . ولا ظهر الشيعى بإفريقية واحتوی على 
ملك بى الأغلب حظى لديه » وحظى أبئاؤه لدى الخلفاء الفاطميين » واستقروا مدى حين حكاماً 
المسيلة . ثم الهم زعيمهم جعر بالاتصال بي خزر » وتوعدہ الحليفة المعز بشر النکال ففر وأخوه 
فى الأهل وا مال إلى بی خزر آمراء زناته ( راجع المقتبس - قطعة أكادمية التاريخ - ص ۳۳ - ۳٣‏ 

(؟ ) يقدم إلينا ابن حيان تفاصيل ضافية عن استقبال جعفر وأخيه بحیی حين مقدمها إلى 
الأندلس برؤوس زیری وآصابه » ودخوغا قرطبة ى رکب نفخ برفقة احب السكة والمواريث 
.وقاضی إشجيلية محمد بن عامر » 5 استقبال الحليفة ها ومن معهما من أعيان بی خزر » وذلك 
,ايلم القبل مز 


ن قەر الزھراء 3 ف حفل فم ر ددرت فيه صغوف الحزد وأعل الحدمة بأثواجم سے 


۷۲ - آندلس 


- ٦۹٤ - 


وكان هذه النكبة الى حلت مجیش الشيغة وصنهاجة » وقع عميق فى اخلافة 
الفاطمية . فأمر الخليفة المعز قائده یوسف بن زبری بن مناد »المسمى يكن 
( بلقن ) أن يسير فى الحيوش إلى المغرب جسپا تقدم . فسار بلکہن ء وهو ينل 
ضرباته المتوالية بأتباع زناتة حیما وجدوا فى طريقه » وكانت مهم حموع غفيرة 
فى المغرب الأوسط ف يجاية » والمسيلة » وبسكرة » وتاهرت وغيرها » فزقهم 
شر ممزق . ووصل بلكين فی قواته ٠‏ إلى المغرب الأقصى > ف ربيع الثاى 
سنة ۳٦٣‏ ه ء واستعد بنو خزر وسار أمراء زناتة للقائه » ووقعت الحرب بن 
الفريقين » فهزمت زنائة شر هزعة ء وانتحر أميرها محمد بن انعر بن خزر 
وذلك بأن انکا على سيفه فذبح تفه » تی لا یق فى يد عدوه » ومزق بلكمن 
زناتة كل ممزق » وهدم مدينة البصرة » وبسط سلطانه على فلم أنحاء المغرب ء 
وقطع دعوة الأمويين » وحقق انتقامه لمقتل أبيه کاملا(۱) م 

وسارع الحسن بن كنون ء القلب معكل تطور جديد ء ل بيعة بلکن » 
والانضواء تحت لوائه » أو بعبارة أخرى ٤‏ نحت لواء صادته الشيعة : ولکن 
بلكن لم عكث طويلا با مغر ب. إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز ‏ وکان بتخذ 
يومئذ أهبته اسفر إلى مصرء مقر ملكه الحديد ‏ فارتد عائداً بقواته إلى إفريقية . 

ووقف الحكم على تطور الحوادث بالمغرب » فأزعجه ذلك وأهمه » وبادر 


عد الز اهية » وقد رفعت رژوس القعل وعددها مائة وق مقدمتها راس ی اس وی 
دخوظم على المليفة ٤‏ فى أواخر ذى القعدة سنة ۳۹۰ ھ . واستقبلهم الخليفة بالبشر والرغى » 
010 عن حزب الشيعة إلى .ؤازرة حزبه . وعل أثر انهاء المقابلة »> 
انز لوا فى الدور ای خصصت هر بقرطبة »> ورتب اخلیفة لكل من جعفر و أخیه عیی قنقة شہریة 
قدرها آلف دینار » ورتب لرافقمم من بی‌خزر» کل ما يكفيه من النفقة والطعام. يول ابن حیان 
يعد أن أورد لنا هذه التفاصیل الشائقة بإسماب لا مزيد علیہ : م فکاف يوم جعفر بن على ومن 
ان الأيام العقم بترطبة » فى کال حدثه وجلالة قدره » خلد حديثه زم فى أهلها > 
قاضیاً من عجب الخلالة » وکل شىء نأل انقضاء » إلا له الارض وامیاء » تعالى جده » 
( القتبس - قطعة أ كادرمية آماریخ ص 4 - ۵۳ وص ۰۷ ) . 

)01 راجع مجموعة « فبذ تارخية فى آخبار المر بر ق القرون الوسطى » النتخبه من کتاب 
« مفاخر البربر » اؤلف هول ء والمنشور بعناية الأستاذ لي بروقتسال ( الرباط سنة ١+4‏ ) 
ص 5- ۸ء ویرجع الكاتب هله الوقمة إل سنة ۳۹۰ ھ . وراجع أيضاً المقتيس - قطمة أكاديمية 
التاریچ ص ۳٣۹‏ و ۰۳۸ 


۔ ۹۵) سه 


باعداد جیش ضحم ء حسن الأهبة ء لغزو الغرب ء ومقاتلة الحسن بن کنون » 
نحت إمرة قائده محمد بن القامم بن طملس » > کا آمر قائد البحر عبد الرحمن بن 
رماحس بحشد الأسطول . وعير محمد بن القامم فى قواته من الحزيرة الحضراء 
إلى سبتة ء ق شوال سنة ٣٦۳ھ‏ ( يوليه ٩۷۲‏ م ) ء وكانالحسن بن كنون عندئذ 
فى طنجة » فخرج فى جموع البربر لقتال جیش الحکم » فوقعت عليه از عة 
.وقتل كثير من أصحابه » وفر هارباً تاركاً أمواله وعتاده بطنجة » واسة 
أهل طنجة إلى محمد بن القاسم > وأعلنوا طاعہم الحکم ٤‏ ری غنيك طبه 
واحتلها » وبعث إلى ام . ثم طارد فلول الحسن بن كنون جنوباً حى 

ثغر أصيلا » ودخلها . 

وق تلك الأثناء كان الحسن قد جع فلوله » وأعاد تنظم قوانه » وسار إلى. 
لقاء ء جيش الحكم مرة أخرى ء فالته ق امعان قمکان يعرف رس ر ا 
وهنا حالف ا حسن حسن الطالع » فدارت الدائرة على جند الأندلس » وقتل منهم 
عدة كبيرة فرساناً ومشاة ء وف مقدمتهم قائدم محمد بنالقامم > وبلغ 7 
الفرسان وفق تقدر الرازئ خسمائة ومن الرجالة اق وکان ذلك فى الثالث 
والعشرين من ربيع الأول سنة #575 ه ‏ وفرت فلول الأندلسيين إلى سبتة 
فامتنعوا ها › ؛ وبعثوا إلى الحكم يطلبون الإنجاد والغوث (©. 

وأراد الحسن فى نفس الوقت أن يستغل ,نره بطلب الصلح ؛ وتقدم 
الطاعة وتبادل اارهائن » وبعث أممر البحر عبد الرحمن بن رماحس بذلك إلى 
الحكم > فکتب الحکم إليه ومن معه من القادة بوصم بالاستمرار فى مجاهدة 
الملحد » ومجاهدة من معه » حبى يفتح الله عز وجل فيه وفهم . وكان ما قاله 
فى كتابه : «أن أفضل ما احتمل عليه » وعمل به ء استشعار الحزم ء وادراع 
التحفظ ۰ واستنصاح الام » وإذكاء العيون » وبث الحواسيس » والاستكثار 
مهم » ومن حملة الأخبار حى لامخی لحسن _أهاكه الله حركة » ولايتوارى 


له مذهب ) . 


ونما كتبه الحكم إلى عبد حمن بن یوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصیلا » 


( ۱) راجع مجموعة و ثبذ تارخية فى آخبار ابر بر » الی سبق ذكرها ص ۸ ۸ . وابن حیانہ 
فى المقتبس - قطمة أكاديمية التاريخ ص ۹١‏ . 


ہس ٤‏ ۹) ہہ 


ردا على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح : ووكيف يذهب الآن 
هذا الذهب وهو فى طغیانه مستمر » وی دینه مستبصر » ولک ف کل آیامه 
محارت »هذا هو الضلال » وا حال عبن ا حال » وسبب ا حبال » وقد رای آمبر 
الومنن تأمن جمیع الناس لدیه غبر ه ۰ 3 07 ن أصر إصراره > وتمادى تماديه » 
إلى أن ن محکم الله عليه 5 ویفتح فيه ٩(۲‏ 
وبادر الحكم فی نفس الوقت محشد جيش جديد » ندب لقيادته مولاه ووز ره 

وکبر قواده غالا بن عبد الرهن « البعید الصیت المعروف بالشہامة » A‏ عدا 
الحند الكثيف ٤‏ والعتاد الضخم > بأموال جليلة لاسمّالة القبائل » وأمره أن يشتد 
فى قتال الأدارسة » وأن يستأصل شأفتهم ٠‏ وأن يطهر المغرب من كل القوی 
المناوثة لبی أمية . وقال له + «سر ياغالب مسر من لا إذن له فى الرجوع 
إلا حباً منصوراً . أو میتاً معذوراً » وابسط يدك فى الإنفاق » فان آردت نظمت 
للطريق بيننا قنطار مال ء۹ . فخرج غالب فى قواته احرارة من قرطبة » وعر 
البحر من الحزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة ( أو القصر الصغير ) وذلك ف 
الحادى عشر TT‏ وعلم لسن عقدمه ؛ وعة أهبته » 
فغادر مدینة البصرة › الواقعة 5 فى الحنوب حیث کان یقم + ولا اع وأمواله 
وذخائره إلى قلعة حجر ۳ > الواقعة شاها . ثم خمع قواته وخرج لقتال 
جيش الحکم » ونشب القتال ہن الفریقن أياماً > وبث غالب فی رؤساء الر ر 
من تمارة وغير هم من جند امسن » الأموال والمدايا » فانفصلوا عنه » واضطر 
الحسن أن متنع عن بى معه فى قلعة حجر النسر » فطارده غالب وضرب الحصار 
حول القلعة . وى أوائل شوال بعث الحكم ثقته محمد بن 5 7 إلى العدوة 
بأمال من ا ال وا لح لى وا حلع لتوزيعها على کار الر ر الذین مکن اسیالمم 
إلى جانب اللنلافة . وأصدز الحكم ا ف نفس الوقت مرسومه بتعیین ابن آی عامر 
۱ ) ابن حيان - قطعة أ كادمية التاريخ ص ۹۷ و48 . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۱۸ ٠‏ وكذلك و ثبذ تارخية فى تاريخ البربر » ص ٩‏ . وقد 
وردت هذه المبارة بسورة آخری فى کتاب نقله إلينا ابن حیان » و آرسله الك إلى غالب وهو 
پالمدوة ردا على کتاب منه وجاء » فى خاعته هذه العبارة : « فاستقبل نظرك ا-تقبال من استشعر 


مذهب أمير اللؤعنین ووطن فيه على أن لا مرجع إلا ما يحب أو يموت فيعذر » . راجع القتپس - 
مہ اک دمية التاریخ - ۱۳۱ 


بت 44۷ — 


قاضياً لقضاة العدوة » إلى ما يتقلده من خطبى الشرطة الوسطی والعلیا والواربث 
وقضاء إشبيلية2© . ووصلت إلى غالب من الاندلس بعد ذلك آمداد جديدة » 
بقيادة الوز ر حى بن محمد التجیی وإخوته » بوسف ومد وهاشم وهذیل » 
إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن » وقطع سائر 
علائقه وموارده 4 وبث قواته ف انتا الا حاء (طاردة الأدارسة 4 واستئصال 
شأفهم . ونشبت بين جند الحكم وبينهم معارك عديدة » قتل فہا الكثير مهم > 
وى صفر سنة ٣٣٦۳ھ‏ استولى غالب على مدینة البصرة » وسلمها إليه أهلها » 
بعد أن قتلوا نائہا الحسبى . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسن 
القيمى العروف بالطبی » بعثه إليه الحكم تحقیقاً لرغبته لكى يساعده بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقين على اس( . ون تلاك الأثناء » كان الحسن قد أجهده 
الحصار » وأشرف على الملاك » ومن معه من أهله ورجاله »> فاضطر فى العباية 
إلى طلب الأمان والتسلم » وأعلن طاعته للحكم ( حمادى الآخرة سنة ۳۹۳ه) »> 
ودخل غالب قلعة حجر النسر 4 ودعی ف مسجدھا لحکم : ووصات هذه 
الانباء السارة إلى الحكم » وأعاما الحكم فى جامع قرطبة ء بعد ذلك بأيام قلائل > 
وتتبع غالب سائر من بق من الأدارسة ببلاد الریف حی استأصل شأفهم > وفضی 
على دولهم . وسار إلى مدینة فاس ودخلها » وعین ها حا كا من قبله » وتم بذلك 
إخضاع المغرب للدعوة الأموية . 

وكان قد وصل من العدوة قبل هزعة الحسن » عدد كبر من القبائل 
والبطون الر رية اس حارجة عليه » ا حانحة إلى طاعة الحم . وكان بن هؤلاء 
عدد کبر من فرسان قبائل کتامة بلغون زهاء ثلاثة لاف وخسمائة فارس 6 
ورئسهم بو العیش بن أيوب »> وقد عقد له ا حکم على قومه » وأصدر له 
بذلك حلا من [نشاء صاحب الواریث جعفر بن عمان » یہن فيه و اجباته وسلطاته 
ولا سما فى شئون الحباية » وأصدر الحكم سعلات ممائلة لزعماء القبائل والبطون 
العربرية الأخرى » وقد ذكرها لنا ابن حيان » وذكر أسماء زعمانها9» م 

. ۱۲۳ ابن حيان - قطعة أكادمية التاریخ ص‎ )١( 


( ؟) ابن حيان فى القتبس - قطعة أكادمية التاريخ ص ۱۰۹ . 
0 ابن حیان ق ا#۶1تیس قطمة أ كاد مية التاریخ ص ۱۱۰ = 118 . 


بت 64۸ س 


وف آواحر ذی الحجة سنة ۳٩۳‏ ه : عبر القائد الأعلى غالب البحر لی 
الحزيرة الحضمراء + تارکا شون العدوة اقائد بھی بن محمد بن ها شم التجیی 
ENE‏ الاک ؛ وکان فى رکب القائد الأعلى الظفر » ۷ بن كنون 
وسار آهله وشیعته من زعاء الادارسة ومعهم الأهل والولد . وصدر قبيل 
ذاک فى قرطبة » عن آمر اللحليفة الک » کتاب طویل من إنشاء الوز بر جعفر 
ابن عمان قرئ على سار منار الاندلس ۰ وفیه نوه عا من الله على خلیفته من 
كفالة أه ر ااسلەمن؛ وقمع عدوان التصارى بالأندلس ء ثم مطاردة الشبعة أهل 
البدع بالعدوة » وما منحه الله من الاعمر على احالفن ١‏ حى استوسقت الطاعة 
فى حيع بلاد الفرب وقامت الدعوة عنار قواعده »(6. وآشرف غالب ى 
ركبه الحافل على قرطبة فى أوائل الحرم سنة ٤ھ‏ ء وأنزل الأشراف ا سنیون 
الرانقون له فى الدور الى أعدت لم بقرطبة وأرباضها . وخرج ا حند من مدينة 
الزھراء فى صبيحة يوم الحميس الحامس من محرم لتلى القائد المظفر ۰ والمسر 
بین يديه » وعلی ر أمہم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة » ودخل غالب قرطبة 
فى عسکرہ؛ وی رکه الأشراف الأدارسة > ونزل بفحص الناعورة 4 ویصف 
لنا ابن حيان فى تفصیل شاف »و کب القائد غالب » وركبه المظفر الفخم 2 
وەن كان عف 2 آو یمه من الفرسان المدرعين وأهل اللحدمة والصقالبة » 
۰۳ اد وغيرهم من من أصحاب الطرول والترون والبنود والرایات . ودخل 
غالب فى مو کبه الفخم مدینة الزهراء من باب السدة > ونفذ إلى القصر » وآنزل 
الأدارسة الذين معه فى احالس القبلية بدار الحند . وكان الحليفة الحكم قد جلس 
لاستقبالہ فى احلس اشرق المشرف على الرياض » وقد حف به الإخوة » 
وجلس ٠ن‏ بعدم الوزراء والحجاب وأصحاب الشرطة والمدينة والقضاة وسار 
أهل الخدمة » کل فى مکانه العهود . واستقبل ا حلیفة زعماء الأدارسة » وشیخهم 
حنون بن أحد بن عیسی ء وشكر طاعتہم » وعفا عن الحسن ۰ ووعدهم 
بالاحسان > وأجزل الأرزاق وال لات . وعين من حاشیہم ف دیوانه ٤‏ 


سبعاثة 5 ن أنجادهم تو اس الحسن وذووه على ذلاك زهاء عامين 5 5 وقعت 


(۱) داجع الحدب المذكور ف القتیس - قطعة أتادمية التاريخ ص ۱۷۸ - ۱۸۲ . 
(؟) ابن حيان ق المقتبس - قطعة أكادعية التاريخ ص ۱۹١‏ - .86 . 


۔ ۹۹) ب 


انفرة بينه وبين الحكم لأسباب مہا » «سوء خلق الحسن ول اجتہ » . قال 
الوّرخ : و وکان الحسن بن قنون هذا جاهلا متبورا فظاً » شدید الحرأة ء قاسی 
القلب » . ول ينس الحکم ما كان من قسوته وفظاعته نحو جنده أيام الحرب 
بيهما » حيث کان الحسن یلق بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشاخة 
فیصلون إلى الأرض ربا( . وهکذا ثقل وجوده وذووه فى قرطبة . ومن 
جهة آخری فقد كان ا حاجب جعفر بن عهان المُصحى يتوجس شرا من وجود 
ا حسن وه ء ویستثقل نفقاتهم ء وینصح باخراجهم من الأندلس . فرأى 
الحكم أن يقصهم عن ملکته » وأن يتخاص من نفقاتهم الباهظة ء وأن يبعث . 
إلى المشرق . وهكذا أخرج الحسن وعشيرته من قرطبة » وركبوا البحر من ألمرية 
إلى تونس سنة ۳۹۵ ه (ه40 م ) ۰ ثم ساروا إلى مصر » حيث نزلوا فى كنف 
خلیفہا الفاطمى العزيز بالله »فا کرم وفادتهم » ووعدهم بنصرة قضيتهم : واستقر 
ا حسن عصر بضعة أعوام » حى سنة ۳۷۳ھ ء وعندثذ بعثه العزيز بعهد من 
إلى بلكين بن زبری بن مناد بالقروان » يطلب اليه مداده وعونه » على تنفيذ 
خارف إن أن ناشن ار نس8 

وكان غرسية فرناندز » ولد فرنان کنثالٹ » صاحب قشتالة وألبة » قد 
خلف أباه فى الحكم ٤‏ منذ وفاته فی سنة ۹۷۰ م . وكان مثله يتبع سياسة النفاق 
رفا ٤‏ فی إظهار رغبتہ فى السلم ء م یقوم فى الوقت نفسه بالإغارة على 
الاراضی الإسلامية » كلا سنحت الفرص . فلا شغل ال حکم محوادث الغرب » 
وعبرت الحيوش الاندلسية وقوادها الأكار » إلى العدوة ؛ بعثغرسية قواته » 
فأغارت على آراضی السلمن ء واقتحمت حصن دسة الواقع شهال شرق مدينة 
سا م » والذی یتوسط آراضی بی مریل بن تیملت اللفری. ووقع هذا الاعتداء 
فى شهر ذی الحجة سنة ۳۹۳ ه ( صیف سنة ۹۷4 م) » وأحرق النصاریالزروع 
واستاقوا ا اشیة »۽ فخرج نی آرم زروال ومضاء » ولدا مریل » والیا هذه 


. ۱4 و نبذ تاریخیة فى آخبار البربر » ص ۱۰ و‎ )١( 
راجع ق سرد هذه ا حوادث ا مغربیة : البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۰ » وابن‎ (۲( 


خلاون ج ٩‏ ص ۲۱ - ۲۱۹ ٤‏ والاستقصاء ج ۱ ص ۸٦‏ - ۸۸ .وه فبك تارخية فى آخبار 
لر بر وص ٩‏ - ۱۲ . 


المنطقة » فی أصحاہما ء واستنقذوا الاشية » وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن 
النصارى تكائروا علہم بعد ذلك » ووقعت بن الفریقین معركة قتل فہا زروال . 
ومن الغریب أن غرسية فرناندز » کان قبل هذا الاعتداء بقليل » قد بعث رسله 
إلى قرطبة » فى طلب السلم والهادنة » فأجاہم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا 
ینصرفون من قرطبة » حى جاءت الأنباء عا حدث من اعتداء القشتالیین » فبعث 
الى كم لفوره آفلح صاحب الیل » فی سرية من وجوه الحند » للقبض على 
ا رهم واستطاعت أن تظفر بهم » وأعيدوا إلى 
قرطبة حيث زجوا إلى السجن . 

جوے ہیں وج ہت 
القائد الأعلى غالب بن عبد الرعن ؛ محزمهم وحسن طاعہم » وأوصى بتقلیدم 
عمل والدهم » فقسمت بنہم الأراضى والحصون » على رضا مہم » وجمرهم 
ال با حلع والصلات(۱) . 

وكان من الأحداث البارزة فی أواخر سنة ۳٣۳ھ‏ ء ما وقع من نكبة جعفر 
وحی ابى على بن حدون الأندلسى . وكانا قد استقرا فى قرطبة» فى كنف 
الح وتحت سابغ رعایته . وكان الحكم قد ابتاع منهما عبيدهما الذين استعفوا 
من خدمهما » ودفع SS‏ 
جنده لا كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس ء وكان لذلك فیا يبدو ا ر سی" 
فى نفسهما » فقيل إمما تکلما فى حق الخليفة عا لا محمد ء وجاهرا بامتداح 
خلفاء الشیعة » سادمم الاو ائل کل الک » فأمر فى ا حال بالقبض 
علہما ‏ وزجا مکولن إلى سحن الز هراء . وکان ذلاك فی شوال سنة ٣٣ھ‏ 
وا قالط رد آغر کی غاد ا ها هیا زا طاق بتر دا 
وذاك فى رجب من العام التالى » فأقرا بالذنب وطلبا الانابة والصفح ‏ فأسعفهما 
احليفة E‏ بصلاته0) . 


10 داجع 5 ا اتيس » قعلعة محتبة أكادمية ا لتاديخ رص ۷۳۴ 9 9 . 
وراجع يحثاً ی ذك الموضوع للعلامة كوديرا عنوانه : 


Embajodores de Castilla encarcelados en Cordoba de los ultimos 8 
de Alhakam II (B. R, A. H. Tom. و2۱۷‎ 1889). 


(۲) أبن حيان ق المقتبس - قطعة أ كادرمية التاريخ ص ۱۷۱ - ۱۷4 . 


ل 6۵۰ ہہ 


وعد الحكم فی نفس الوقت إل اصطناع الور رر ام ری مهم ف 
حربه ضد الحسنين الأدارسة » من الحالدة ووفرة البأس والشجاعة » فأكرم 
وفاد۔ نهم ء وألحقهم بجندهء وأجز ل لم العطاء . وكان ق مقدمة هؤلاء بنو رزال 
الذین 0 E‏ زری بن مناد الصہہاجی » وکانوا قد عبروا ال 
الأندلس ء وأغضى الحکم عن ايازم إلى مبادئ ا حوارج الاباضية . وهکذا 
سو شر بی کس ے دایم من احراز الر بر الوافدين > 

قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعائة فارس من خيرة الشجعان(؟ . 
وق شہر حمادى الآخرة سنة ۳۹6 ه أصدر اک أوامره بإسقاط سدس 
الغرم ( الضرائب ) الواجب آداوه على سائر الرعايا عن هذه السنة ء وأنفذ بذلك 
مرسومه إلى سار القواد والعال عختلف الكور » وقرر أن يكون هذا السدس 
شائعاً فى الناس يستوى فى معرفتہ العالم ۳ 80000+ 
مصالحھم . 
ری الور وس توافت سی اھ » نظراً لما بدا من تحرکات 
النصاری فى مختلف الأنحاء » عدداً من أكار رجال الملکة إلى کور الا ندلس 
اث أهلها عل ارتباط اليل > والاستعداد لوازرة جیش الصائفة » وکان من 
بعث من رجالاته صاحب‌الشرطة العلیا » حى بن عبيد الله بن می ء بعثه إلى 

كور الحوف » وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق ء 
وبعث أحمد بن محمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب ء نحو شنترین وما إلبا » 
وبعث آخرين لنفس الغرض( . ۱ 

وف آوائل شعبان سنة ۳۹۶ ه (ابریل ۵ ) هاجم جيش مشرك من 
اللالقة والقشتالین والبشكنس » حصن غرماج الواقع على نہر دو رة على مقربة 


. ۱۹۲ ابن حيان - قطعة أكادمية التاريخ ص ۱۹۱ و‎ )١( 

( ۲ ) القتبس - قطعة أکادمیة التاريخ ص ۲۰۸ . وقد آورد لنا ابن حيان نص هذا 
المرسوم كاملا ( ص ۲۰۷ و ۲۰۸ ) وفیه يقرر ا حک أنه أصدر مرسومه المذكور ر ما تظاهرت 
۲ لاء اللہ تعای عليه » و حسن بلائه ناهج ان وان ی أن يحدد له الشكر » ورمترى منه المزيد 
پاسقاطسدس حيع مذرم الحشود الواجب تقاضها م يم لت آریع و سین وثلامائة » تخفیفاً عن رعيته 
وإحساتا إلى أهل غلك . 

( ۳ ) القتبس - قطمة أكادمية التاریخ ص ۲۱۲ . 


- ۰۲ 


من مدینة سا م » ونشب بينه وبين حامیته الاسلامية فتال عنیف . وشجع 
النصاری على انہاك السلم العقود بيهم وبين ا حلیفة ٤‏ اعتقادهم بأن قوی الأندلس 
كلها ما تزال مشغولة محروب العدوة . وانقلب النصاری إزاء بسالة الحامية 
الاسلامية ی محاصرة اص > وواقہم آمداد آخری جاءت لتشد آزرهم : 
وما كاد الحکم يقف على هذه الأنباء حى بعث كبر قواده غالاً بن عبد الرهن 
فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث الحكم فى آترھا آجال الال 
للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حى شوال من تلك 
السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون » سرا الراهبة إلبيرة 
الوصية على ملك ليون » ناكثة بذلك عهدها فى الهادن والسلم . وى منتصف 
شوال » هاجم النصارى الحصن » وھ فى أكثر من ستين ألفاً » حاولن اقتحامہء 
ونشبت بيهم وبين ا حامیة الإسلامية معركة طاحنة اتہت مز عة النصارى وتبديد 
شلهم » فبادرت صفوفهم بالارتداد عن احصن بعد أن فقدوا کدرآ من جنم 
۳ 2 وطاردم السلمون ۰ فقتلوا مہم جوعا آحری » واحرزوا 0 
. وبعث السلمون إلى الوزر غالب » وهو مقترب مهم لنصرتهم » 
"ا کک 
فى قواته » فعاث حيناً فى أراضى قشتالة ء وانتسف الزروع » وخرب القرى ٠‏ 
وتقدمت قوة بعث مها غرسية فرناندیز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين » فهزمت 
وردت إلى أعقاما(© . 


تو تولى الحكم المستنصر الاك » حسما أسلفنا » وهو كهل فى الثامنة والأربعين 
من ره » وم يكن إلى ذلك اخین قد آهب ولدا وكان ذلك ما يدر كن 
وجزعه » إذ كان يتوق أن يكون له وريث ف الملك . ومن ثم فقد سرأعا سرور 
حينا ولدت له حظيته و جعفر » أو صبح الناقارية ء ولد مياه عبد الین ( سنة 
7101 وکان مولدم ادا حار اوت4 اضر والأدياء :+ 
ولكن هذا الولد توق طفلا » فحزن الحكم لفقده أعا حزن . على أن القدر لم يلبث 


سس تب 


(۱) القتیس - قطعة أكادمية التاریخ ص ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۳۷-۲۳۹ . 


- ۵۱۳ 


أن حباه مرة أخرى » إذ ولدت «جعفر» ولداً آخر سماہ آبوه هشاماً وكنيته 
أبو الولید » فکان ولى عهده الملقب بالوید . : تم استبشاره به وسروره عوهبة 
اللہ فيه .١۷)‏ وحضر ا حاجب جعفر بن ععان المصحى وقت البشارة بولادته » 
وأنشد هذه الأبيات : 
أطلع البسدر نى سابہ ‏ وأطرف السیف من قرابه 
وجاءنا وارث لمعالى لیثبت الملا فى نصابه 
بشرا سید الرایا . بنعمة اھ ی کتسابه 
وکان مو لد هشام الموژیدہ سنة ٣۳۵ھ‏ (۹۹۰م[) > وکان مؤدبه مذ بلغ الثامنة 
من عره الفقیه أحمد بن محمد بن يوسف القسطلی » وقد آمر کم بأن تعد 
لتعلیمه الدار العروفة بدار الملك بقصر الزهراء » وأن تزود جمیع ما حتاج إليه 
لذلك . وكان قعود هشام مع مئدبه ف حلس الشرق مہا فى رمضان سة ٣۳ھ‏ . 
وندب الحكم وصيفه الفى ذكاء ناظراً للأمر متكفلا بشئونه0©. وى أواخر سنة 
٣ھ‏ ندب احلیفة العلامة النجوى آبا بكر الزبیدی الإشبيلى: ليقوم بتدريس 
العربية وعلومها لولى العهد . وق العام التالى ندب الفقیه ا حدث حى بن عبدا لله 
ابن بی ليقوم بإ ماعہ الحديث . وكان يومئذ عمدة احدئن بقرطبة2"© . وسری 
أى دور عظم تلعبه فیا بعد » أم ہشام جعفر أو صبح النافارية » على مسرح 
الحوادث . 
وأما عن شخص الحکم » فقد كان حسما تصفه الرواية ایض تر 
تحمرة » آعن » أقى > جھبر الصوت » قصير الساقن » ضحم الحسم ء غليظ 


العنق » عظم السواعد 3 أف 040 0 


متاز عصر الحكم الستنصر بظاهرة ء من ألع الظواهر فی تاريخ الدولة 


(۱ ( البیان المغرب ج ۲ ص ۲۰۲ و ۲۲۰۳ ۰ وأعمال الأعلام لابن ا خطیب ص ۴۳ . 

(؟ ) ابن حیان فى القتبس - قطعة أكادمية التاریخ ص ۷٦‏ و ۷۷ . 

(۳) القتبس - قطعة أکادمیة لتاریخ ص ۱۳۴ و ۲۱۹ ۰ 

)4+( البيان الغرب ج ۲ ص ۲4۹ , والاعن هو ذو العینین السوداوین النجلاوین » والأقى 
ذو الانف المرتفع الأعلى وا حدودب الوسط » والأنتم أى الأعرج . 


— )رہہ — 


الآندلسية » هى ازدهار العلوم والاداب أعظم ازدهار » وإنشاء المكتبة الأموية 
العظيمة » الى كانت بضخامتها » وتنوع محتوياتها » من أعظم مكتبات العصور 
الوسطی . 

و رجع ذلك قبل کل شىء إلى شخصية الحكم نفسه » وال صفاته العلمية 
المتازة » الى نوه ما آکتر من مورخ آندلسی > وإلى شغفه العظم مجمع 
الکتب » وهوشغف‌کان له أكر الا ر فى ملىء خزائن الأندلس بنفائس الکتب » 
من کل فن ومن کل قطر » من أقطار العالم الاسلای . 

وقد آشاد ابن حيان مورخ الأندلس - وقد عاش قریاً من عصر الحكم ‏ 
بصفات الحکم العلمية » وتقدمه فى العلوم الشرعية » وعنایته بتحقیق الانساب 
وتألیف قبائل العرب » واستدعاء رواة احدیث من حميع الافاق » وایثار حالس 
العلاء » وشغفه جمع الکتب بصورة لم یسمع ا . ویشاطره معاصره 
الفیلسوف ابن حزم ء هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية » ویذکر لنا فى أكثر 
من موضع من مولفه الحامع فی الأنساب » أنه ینقل من خط الحك ٩‏ . وجمل 
ابن الخطيب هذه الصفات فى قوله : «وکان رحمه الله (أی الحکم ) عالاً فقسا 
بالمذاهب ء إماماً فى معرفة الأنساب ء حافظاً لتاریخ » حاعاً لکتب » مزا 
لارجال من كل عالم وجیل » وکل مصر وأوان » تجرد لذلك» وهمم به » فكان 
حجة وقدوة » وأصلا یوقف عنده »° . 

وقد انیت إلینا تفاصيل مدهشة عن الدور العظم الذى قام به الحكم فم إنشاء 
المكتبة الأموية الکری. وکانت هذه ال عة الأموية» إلى تشجیع العلوم والاداب: 
وحم الکتب » قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل . وف عهد الأمر محمد 
ابن عبد الرحمن كانت المكتبة الأموية بالقصر ؛ اعظم مكتبات قرطبة . وكان 
عبد الرحن الناصر يشغف مجمع نفائس الكتب من سار الافاق » حى أن قيصر 


۰. ۱۰۲ اللة السيراء 3 نقلا ءن ابن حیان ص ۱۰۱ و‎ (١( 

(۲) حهرة آنساب الەرب لابن حزم (القاهرة) ص ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۹۲ و ۳۷4 و ۳۷٣‏ 
و ۳۸4 ۰ ۳۹۸ . ,قد وضع امم پالفمل کتاباً فی و أنساب الطالبيين والعلویین القادمين إلى 
المغرب » ( نفج الطیب ج ۲ ص ۷۹ ) . 

(۳) آعال الأعلام ص 4۱ . 


قسطنطينية حیا آرسل إليه سفارته الشہرة » حرص على أن ۔ہدیہ كتابين من 
ذخائر الأقدمن هما کتاب دیسقوریدس عن الأعشاب الطبية وتاریخ آورسیوس . 
ولا توق الناصر » عى ولده الحم مجمع مکتبات القصر وتنظیمها » لتکون بداية 
طيبة للمكتبة الأموية العظيمة » الى آنفق بقية عمره فى حعها وتنسیقھا؟١‏ . 
ويقول لنا ابن حيان فى دهشة وإعجاب انه ۱ یسیع فى الاسلام ‏ محليفة » بلغ 
کت ف اقتناء الكتب والدواوين > وإيثارها والہمم ہا . أفاد على على العلم » 
ونوه بأهله » ورغب الناس فی طلبه » ووصلت عطایاه ووصلاته إلى فقهاء 
الأمصار النائية » . وكان الحكم ببعث إلى أكار العلاء السلمین من کل قطر » 
بالصلات الحزيلة » احصول عل النسخ الأولى من مؤلفاتهم . ومن ذلك أنه 
بعث إلى أی الفرج الأصفهانى ألف دینار من الذهب العبن » ليحصل منه على 
نسخة من كتابه «الاغانی» . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة » قبل أن حصل 
عليه أحد فى العراق أو ينسخه أحد مم > وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً ‏ وهو 
من ينتمون إلى المروانية بى أمية ‏ کتاباً ألفه فى أنساب قومه بى أمية » یشید 
فيه بمجد وما ره فجدد ۲ الحم الصلة از یلة(۳. وفعل المحم مثله ذلك 
مع القاضی آلی بكر الأمبرى المالكى » إذ بعث إليه عبلغ جليل لیحصل على 
النسخة الأولى من شرحه ختصرابن عبد الحکم . وأسبغ الحکم رعايته على اللغوى 
الكبير أنى على القالى ۰ الذی وفد من العراق على أبيه الناصرء وقربه إليه » وألف 
كتبه نحت كنفه » وأورث أهل الأندلس علمه( . وأهدى إليه أبوعبد الله 
الحشى بعض كتبه ومنها كتاب «القضاة» أو «قضاة قررطبةم(*6 ؛ وأهدى إليه مطرف 
ابن عیسی الغسانی » کتابه السمی بالعارف ف « آخبار كورة لبرة » » کا آهدی 
إلية كثير م ن علاء العصر موئلفات.م 006 برعايته لاعلم والعاراء . وکان الحکم طائفة 
من مهرة الوراقين بسار البلاد ٤‏ ولاسما فى بغداد والقاهرة ودمشق » بقبون له 
عن الکتب » وحصلون منها على النفيس والنادر » کا كانت له ی بلاطه طائفة 
)١(‏ 198 & 191 .م (1928 Opusculos (Madrid‏ عر J. Ribera : Disertaciones‏ 
(۲) اخلة السيراء - عن ابن حيان ص ۱۰۲ . 


6 أبن خلدون ج ٤‏ ص ١45‏ ۰ 
4( راجع کتاب قضاة قرطبة الخشى ( القدمة ) ۳ 


ال ۵0 بے 


ا من البارعین فى نسخ الکتب » وتحقيقها » وتجليدها » وتصنیفها . وبذل 
فى هذا السبيل من الحهود والاموال مالم يسمع به » واجتمع لديه من نفائس 
الخليى ء عن استيعاب العدد لظم » من الواردة الما ۳ » آنشاً 
الحم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة » افتن الهندسون نى 
ترتیبه وتنسيقه » وإنارة أہائہ . قال ابن حزم « ملا الأندلس مجمی عکتب العلوم » 
وذكر لنا أن تليداً ال جس کات على خزانة العلوم بقصر بی فة بالأندلس ۔- 
أخرہ أن عدد الفهارس ال ی كانت فما تسمية الكتب آریع وأربعون فهرسة > 
ف کل فهرسة خسون ورقة » لیس فہا إلاذ کر أسماء الدواوين فقط ۴۷. 

وعهد الحکم ب(دارة الکتبة الاموية العظيمة إلى أخيه عبد العزیز . وعهد 
بالاشراف على جامعة قرطبة و أساتذنها إلى أخيه النذر . وکان یقضی معظ أوقاته 
عدينة الزهراء » فى ماما المنيفة وظلاها امادئة » معتکفاً على القراءة والدارس 
برفقة صفیه محمد بن یوسف ا حجاری » الذىكتب له تاريخ الأندلس والغرب » 
وتواريخ أخرى لبعض المدن . وکان من أصفيائه فى تلك ا حالس أيضا ء الفى 
سابور الفارسى » الذى قدم بدعوته إلى قرطبة » واختاره ليكون وصیفاً خاصاً 
له » وكان من أعلم آهل عصر و(۲) 

وم يكن هذا الشغف جمع الكتب » فى عصر الحكم > قاصراً على الأمر » 
فقد عی کشر من کبراء العصر وعلائه » بانشاء مكتبات خاصة زاخرة بنفائس 
الکتب . وشغف النساء ا ثقفات کذاك مجمع الکتب » وإنشاء الکتبات ؛ ومن 
0 هولاء عائشة بنت هد بن قادم 4 پا من آرع نساء عصر‌ها. 4 علماً 

وأدياً وشعراً 4 وکانت ن کب E‏ و أقم المكتبات الخاصة . وكانت 

سوق الکتب نی قرطبة » من أشهر سز اق و اخيلها ابا رکة . با ل لقد سری‌هذا 
الشغف باقتناء الکتب إلى النصاری والہود أنفسهم 0 وکان الکشر مہم يدون 
اللغة العربية » ویتذوقون ثمرات التفکر العری من أدب وشعر وفلسفة وغب‌ها . 


وكان من أشبر هولاء الطبيب الہودی حسدای:» طبيب الحكم انحاص » وى 


(۱) حهر: أنساب العرب ص ۹۲ . ونقلها ابن الأبار ی الحلة السيز اء ص ۱۰۳ . 
( ۲ ) .337 .ص Modesto Lsfuente : Historia GQeueral de Espana; T. II,‏ 


- ۵۸۷ — 


ظله ونحت رعایته کتب ود قرطبة باللغة العربية > وألفوا ہا ختلف الکتب + 
وكان من آشهر المكتبات الأندلسية ا حاصة فیا بعد » مک وان ا 
ابن نغرالة الہودی »> وزر بادیس مر غر ناطة(© . 

وإل جانب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية » كان التعلم العام ى عهد 
ہرے وو ل رت ل 
هذا پیا كان آرفع الناس مكانة نی آوربا - خلا رجال الدین - لا یعرفو ن. 
وأسس الحكم عدداً كبيراً 7 من الدارس ےت الفقراء مجاناً . آما جامعة 
قرطبة » فقد كانت يومئذ من أ* شپر جامعات العام » وکان مرکزها ی السجد 
الحامع » وتدرس فی حلقانها ختلف العلوم » وکان يدرس ا حدیث آبو بكر 
ابن معاوية القرشى » وعلى آبو على القالى ضیف الأندلس دروسه عن 
العرب قبل الإسلام » وعن لغہم وشعر هم وأمثائم »> وكان ابن القوطية يدرس 
النحو » وكان يدرس بات العلوم ا العصر » وكان الطلبة يعدون 
بالالاف( , 

وكان الحكم یسیغ رعايته على سائر العلاء من ختلف المال والنحل » مسلمين 
كانوا أو غر مسلمین . ومن, شواهد هذه الرعاية أن الأسقف ام رو تلو 
الإلبيرى » المسمى باسمہ العربى » ربيع بن زيد ء کان أثيرا لديه مه متمتعاً بر عايته » 
لتبحره و سر یں رت رر پر سے نی كان يعنى مما 
الحم . وكان هذا الحر القرطی عا مير زا » متمکناً من الاداب العر بية 
واللاتينية » وكان الناصر والد الحم يقدر عامه ومواهبهء وحبوه بعطفه ورعایته 
بالرغم من نصرانيته » وكان يشغل مكانة هامة فى القصر9؟ . 

بقول العلامة دوزی : « وعلى العموم فان إغداق ایک م على العلاء الاسبان 
والأجانب لم یعرف حداً » وقد کانوا بہرعون إلى بلاطه ن الملياك یشجعھم 
ویولہم رعایتہ » حى الفلاسفة استطاعوا ی ظا أن ينصرفوا إلى محومم دون 


J. Ribera : ibid, ج ۲ ص ٦٥٦٦ء وكذلك‎ )٥ كتاب الصلة لابن بشکوال ( القاھ‎ )۱( 
م‎ 199-2 
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J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897), (۳ (‏ ,م 
.0 & 607 ,۲ 


- ٥۸ ہے‎ 


خوف من أن یقتلھم الأتقیاء الورعون »2.. 

ویدی النقد الحديث تقد بر ه وإعجابه بتلك الٰزعة العلمية الى امتاز ہہ 
الحكم > والی ساد تكل عصره . فثلا يقول لنا المورخالإسبانی مودیستولافوتی: 

و کانت دولة الحم الثانی دولة الآداب والحضارة > کا كانت دولة أبيه 
اس والہاء . وإن الرواية العربیة لتحبو الحم بكثير من حميل الذ کر 4 
فهل نغضى نحن عن تسجيل اعجابنا ما لهذا الأموی المستدر من الصفات الباهرة » 
لأنه كان مسلماً و يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعبى أننا ننکر فضائل أمثال أوغسطوس 
وتراجان وأدریان ومارکوس آور لوس ¢ لان اوفك القياصرة العظام لم يكونوا 
نصاری . إن السلم الذی و طده أكتاقيوس فى اسبانیا الرومانية » قد وطده الحكم 
فى اسبانيا العربية ؛ وقد قدم الحم > کا قدم أكتافيوس من قبل » الأدلة على 
أن الرغبة فى السلم » لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا النصر + ولكن لأنه كان 
يؤر إهام القريض » ويور الكتب على خزائن السلاح » وإكليل الحامعات 
الحقیی على إكليل ا حروب الدموى . 

لقد أعيد عصر أوغسطوس ف اسبانيا بعد ألف عام فى صورة جديدة » وقد 
حول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكادعية العظيمة » وأغدق على ثمرات العبقرية 
فيض الإغداق والكرم اارائع » ونستطيع أن نقدر مدی التضحيات العظيمة . 
ومدی الصبر » والثارة » واللفقات ای أمكن أن يتحقق ما إنشاء تلاك ا حموعة 
المدهشة » مه ارم آلف إلى سیّائة ألف #طوط » هی عتويات مكتبة قصر 
بی مروان » . 

تم يشير مودیستو لافونتی بعد ذلك إلى أن هذا الستودع الزاخر من رات 
العقل » وتلك الحضارة الى وصل الما ارت ف عصر الحكم » كانت قد 
وضعت بذورها من قبل > وتعاقب أمراء بى أمية منذ عبد الرجن الداخل ف 
تعهدها بالغر س والاء > وقد كانوا حيعاً من آهل العم والأدب » ومن حماة 
العلوم والاداب ۲ ¢ تم تعليقه على عصر الحم بقوله : 

و اقد جاء هذا احليفة الشہر الذی بعشق الاداب فى عهد سعید من سل :+ 
ولا كانت بذور ادن موجودة من قبل » فقد تفتحت ى ظل رعایته » وازدهر 


Dozy : Histoire des Musulmans d’Zspague ; ,لا .املا‎ p. 189. (۱) 


نت ۵۱46 بت 


الفرس ازدهاراً عظيماً » حى أنه بعد الحرث الکشر » والطر الغز بر » بدت شس 
وضاءة رائعة منعشة ۲ . ۱ ١‏ 

وقد اختلف فى تقدير محتويات المكتبة الاموية العظيمة » الى أنشأها | 
المستنصر » فقدرها بعض المؤر خين بأر بعائة ألف مجلد » وقدرها البعض الآخر 
بسائة ألف 0©, وكانت توجد فى قواعد الأندلس الأخرى » عدا مكتبة قرطبة 
العظيمة زهاء سبعين مكتبة آحری(۳. وهذا وحده یکی للدلالة على مدى التقدم 
العظم › » الذى بلغته الحركة الفكرية ة والأدبية ف الأندلس » فى هذا العصرالزاهر 
وليشت المكتبة الأموية ,العظيمة قائمة بقصر قرطبة » حى وقعت الفتنة الكرى ف 
سنة ٤٤٥ھ‏ » وحاصر الب ر قرطبة » فآخرجت معظم الکتب من خرائنها خلال 
ا حصار ۰ وبیعت بأمر الفتى واضح موی التصور بن آی عامر » تم نہب ما تبی 
مہا عند اقتحام ار بر لقرطبة » حسما نذ کر بعد“ . 

وشعر الحکم فى أواخر عهده » بأعراض الضعف والرض تدب إليه » فانتقل 
من قصر الزهراء وفقاً لنصح آطبائه ء لغلبة برد ا حبل عليه » وقضی حيناً فى 
منیة ناصح » ومنية الناعورة » ثم انتقل إلى قصر قرطبة . وعقد العزم على تأمين 
ولاية العهد لولده الطفل ہشام . وتم ذلك فى یق شہر NES‏ ع ای 
٥ (‏ فیرایر سنة 41/5 م) حيث جلس ا حکم بقصر قرطبة » وأعلن عزمه ی 
كار انه ا بالفعل مز نا حاضرین » وأخرجت 
کتہا لسار الخاصة والعامة . وتول ادها على الناش وفق مراتهم > محمد بن 
آی عامر » وهو یومٹذ صاحب الشرطة والمواريث » وكان من قبل كافلا 
شام » ومیسور الفى الکاتب موی صبح » 5 دعی مٰشام فى ا حطبة بالأندلس 
والمغرب » ونقش ا مه فى السكة . 


Modesto Lafuente : Historia Oereral de 28۲ھ0٤‎ (Barcelona 1859), ( ١ ) 
Tom, Il ,م و‎ 364 - 367. 

(۲ نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸ . 
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. ۱٤١ ض‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )٤( 


۳ د آندلس 


ہے ۵۱0۸ تس 


وینعی ابن حيان على الحكم هذه السياسة فى اختیار ولده الطفل لولاية العهد ء 
فیقول زه أى اک علی ما وصف من رجاحة « کان من اسپواهم حب الولد > 
وأفرط فيه » وخالف الحزم فى توریثه الملك بعده » فى سن الصبا دون مشيخة 
الأخوة » وفتيان العشيرة » ومن یکل للامامة بلا حاباة » فرط هوى » ووهلة 
انتقدها الناس على الحكم ء وعدوها الحانية على دولته . وقد كان یعیہا على ولد 
العباس قبله » فأتاها هو محتاراً ولا مرد لأمر الله » . 

وأصيب الک بعد ذلك بقلیل > بشلل أقعده عن الحروج والحركة » ویقول 
لنا ابن حيان إن الحکم کان يعانى من هذه «العلة الفالحية ) ولا یکاد بستفیق مہا" 
" فلزم فراشه » وتولى تدبير الشئون خلال مرضه > وزره جعفر بن عمان 
المصحى . نم تو بعد ذلك بأشهر قلائل » فی اليوم الثانی من صفر سنة 55 ٠‏ 
٠٣ (‏ سبتمبر سنة 91/5 م ٩)‏ . 

عا ماه 

وكان الحكم الستنصر من خبرة أمراء بى أمية خلقاً وعلماً وعدلا . وتنوه 
الرواية الاسلامية فى غير موطن جمیل خلاله وصفاته . فیقول لنا ابن الأبار : 
« وكان حسن السرة » فاضلا عادلا » مشغوفاً بالعلوم © . ويقول لنا ابن 
الحطيب : و والیه انت الامة والحلالة > والعل والأصالة ء والاثار الباقية 
والحسنات الراقية 6. وكان الحكم من ذوى الورع والتقوی » تشہد بذلك 
. عنايته الفائقة بأمر المسجد الحامع » و توسعته وإنشاء منره الحديد » وتزويده 
بالماء بطر بقة هندسية بدیعة: > وما بذله فى سبيل ذلك من النفقات الطائلة » 
ويشبد بذلك أيضاً تشدده فى محاربة الحمر ولراقتها(*). وكان بآ للعدل معنياً 
بإقامته » شدیداً فى حاسبة الطغاة من العال وا حکامء يويد ذلك ما رواه صاحب 


(۱) المقتبس - قطعة مكتبة أكادمية التاريخ ص ۲۱۱ . 

(۲) تضع معظم الروایات وفاة اک فى هذا التادیخ ( اللة ا اء ص ۰۱ ۰٠ء‏ ولفح 
الطيب ج ١‏ ص ۱۸۰ > وابن الخطيب عن ابن حيان » ف أعمال الأعلام ص ٢٥‏ ) . ولکن صاحب 
البيان الغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت فى الثالث من رمضان سنة ۳٦٣‏ ه . 

(۳) الحلة السيراء ص ۱۰۱ . 

(4) أعال الأعلام ص 44 . 

. ۱۰۳ الحلة السر اء ص‎ )٥( 


ل ۵۱۱ — 


بیان الغرب من أنه آرسل غير مرة إلى الحكام الظلمة > ذرهم من سطوته ء 
وإلى القواد والعال » محذرھ من سفك الدم بلا موجب() . 
وكان من أعمال الحم الانشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة الغظيمة على 
ہر الوادی الکبر » وتقوية دعاعها الى وهنت عضی الزمن رت ۱ ه) ۰ 
وإشرافه على ذلك بنفسہ) . 


وكان الحكم عارفاً بأقدار الرجال » مب آ للنامين مم ؛ وقد جع فى حكومته 
وبلاطه جهرة من أعاظم رجال العصر وألعهم ری مرش تقر 
وزعيمهم ال حاجب جعفر بن عمان بن نصر اللصحی . وكان جعفر د جو ید 
من بطون البر بر من بلنسية ء وتول أبوه عمان أيام الناصر تأدیب ولدہ | 
وهکذا نشأت نام وین ولد أمتاذه وه جعفرمودة عيقة » فلا نات 
إليه ولاية العهد » قدم جعفر فى الأعمال واستخدمه فى الكتابة » ثم ولاه الناصر 
" بعد ذلك حكم جز برة ميورقة . ولا ولى الحكم الحلافة استوزره وأمضاہ على کتابة ۱ 
فاص وض ضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة » ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة 
أى رياسة الوزارة » خلفاً احاجب جعفر بن عبد الرجن ن الصقلی » وأصبح أول 
رجل ف الدولة » و اجتمعت لديه سار السلطات » ولا رزق !ا بولده هشام 
اختار جعفر کافلا له › واستمر جعفر هو القائُم بدولة اخکم حی وفانه . وکان 
المصحى من أساطين الكتابة والشعر وله شعر حسن ؛ اور قاس ابن ال 
' محختارات رقيقة مشرقة تدل على مکنه(؟) . ْ 

وكان من آشپر أعمال الصحی فی بداية عهد الحكم أن قدم اليه هديته 
الباذخة ء الى حاول أن ييز فہا هدية الوزر ابن شهيد إلى الناصر . وقد أورد 
لنا ابن حيان ف المقتبس وصفاً لحتویات هذه الهدية الشبيرة وهی : مائة مملوك من . 
8 ئة على خيول صافنة كاملو العدة والسلاح ء وثلائماثة وعشرون درعاً 
مختلفة الأجناس » وثلمائة خوذة كذلك » ومائة بيضة هندية » وخسون حوذة 


. ۲۰۱ ۲۰۰ البیان الغرب - ج ۲ ص‎ )١( 
ابن حیان فى ا ت قطعة مکٹیڈ اَی التاریخ السابق الاشارة لها"‎ )۲( 
م٦٥ و‎ ٦4 ص‎ 


(r)‏ راجع ترحة جعفر الصحی و محتارات من شمره ¢ ف واللة السیر اء » ص4۱ ۱۹۷-۱ و 


ل ٥٥١١م‏ 


حبشية من حبشيات الافر مجة » وئلمائة حربة إفر نجیة » ومائة کت 3 
وعشرة جواشن مذهبة » وخسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الداموس(۱) 
وکانت هدية الصحی الحکم ء مز أشہر الحوادث الاجاعية فى هذا العصر . 

وکان من أكار دولة الک أيضاً ء القائد غالب بن عبد الرجن الناصری 
صاحب مدینة سالم » وکان مولى لابیه الناصر . وکان غالب » فضلاعن کونه من 
نصحاء الحکم > ومستشاريه الل ربن » من أعظ قادة الأندلس ورجالانها فى هذا 
العصر » وکا الحم » عرفا فاناً منه بقدر هذا القائد الظفر » قد آسند إليه القيادة 
العليا » م بذلك إليه ف سنة ۱ھ ء وذلك و لغنائه وحميل مقامه) . 
م عاد علی أي انتصاره ف موقعة حصن غرماج فى سنة ٦٤٦‏ هاء فقلده سیفن 
مذهبين من ذخائر سیوفه » وسماه « ذا السیفن » ء2 وکان مہم أيضاً الوز ر 
حى بن محمد التجیی > والقائد سعيد بن ا حکم الحعفرى » وكلاهما من أعظم 
الوزراء والقادة » وقد رز کلاهما فى غزوات الصوائف » وحوادث المغرب 
الأقصى < 

وکان من کناب اکم خر وہ ید ی بن س عيد البلوطى 
کبر القضاة فى عهد أبيه 7ھ ٤‏ ثم أبو بكر محمد بن السلم : 

وكان الحكم » بالرغم ما كان يسود ا مالك الاسبانية النصرانية فى عهده من 
جنوح إلى لاد وس > برقب حركاه نما وتصرفاتما بعناية » وقد رتب لذلك 
بعض عاله الهرة اخاصین المعروفين يصدق احدمة » وق مقدمہم ابن أنى 
عمروس العريف »© اة سعيد ء للسفارة بینه وبين ملوك جليقية » و 
قو امسا > والر دد علہ هم دالتعرف على أخبارهم ء والتجسس لأنباهم » وجل 
الکتب إلهم فى کل وقت ء وصرفھا عہم » وهو ما يفصح عن بعض الوسائل 

الى كان باجأ الما بلاط قر طبة للاحاطة بأخبار المالك النص مرانية و نیامهلا؟. 
وکان الحكم شاعراً مطبوعاً بنظم القريض الرقيق ؛ وما ينسب إليه قوله : 
إلى الله أشكو من شمائل مسرف على" ظلوم لا يدين عا دنت 
)١(‏ ابن خلدون فى كتاب العبر ج ٤‏ ص 1١44‏ ۰ 


(۲) داجع القتبس - قطمة ‏ كادمية التاديخ ص 54 و ۲۲۰ 
(؟ ) القتبی - قطعة أكادمية لتاریخ ص ۷۱ . 


نس ۵۱۳ مت 


نات عنه داری فاستز اد صدوده وإف على وجدی‌القدم کا كنت 
ولو كنت آدری أن شوق بالغ من الوجد ما بلفته ‏ أكن بنت 
وقوله : 
عجبت وقد ودعنا كيف لم امت وکیف انثنت‌بعد الوداع یدی‌معی 
فیامقلی العرا علبا اسکی دما ويا کبدی الرا علہا تقطعی 
ونلاحظ أخيراً أن بلاط قرطبة » ار ری سس وہ 
ہی أثوابه اللوكية والحلافية » وكان جلوس ا حکم فى أيام الأعياد أو لاستقبال 
الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشهودة . وقد أفاض ابن حیان نی وصف 
هذه الأيام والحفلات الباذخة . ویدو مما کتبه أن الحليفة الحکم > كان یور 
اخلوس فی هذه الأيام با حلس الشرق من قصر الزهراء » وجلس عن ینہ 
ويساره إخوته بترتیب السن + ثم يلم فى رتيب ا حلوس » الوزراء » جلسون 
بعد فرجتين » إلى العين وإلى اليسار » ويلى ذلك اه المدينة بقرطبة » وجلس 
إل العين > وال جاه صاحب المدينة بالزهراء » 5 مجلس من بعدهم صاحبه 
الد > فصاحب ان حیل » فأصحاب' الشرطة العليا والوسطى » وسار طبقات أهل 
الخدمة وفق مراتہم » وقاضی ا ٤‏ والحکام وأتماب الشرطة الصغری » 
وأسباط ا حلاۂ » وجلة قریش » ثم وجوه ا وا ی » > ثم قضاة الكور والفقھاء 
المشاورون والعدول 5 وأعيان قرطبة . ويصطف الحند ق أثوامم الزاهية » 
منذ مداخل القصر حى المر الفضی إلى مجلس ا حلیفة » وقد أورد لنا ابن حيان 
وصف هذا النظام فی ختلف المناسبات الرسعية » ما يدل علىأنه هو نظام الروتوكول 
( المراسم ) الثابت الذى كان يتبعه بلاط قرطبة فى هذا العهد عند جلوس ا حلیفة 
چو الر میة الکر ى ٩‏ , 5 
وجب أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظم » 0 حدث فى تكوين 
ا حتمع مع الأندلسى . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية » تنحصر فى 
القبائل العربية . وكان الر بر متلون مقاماً أدنى : وکانت العارك یضطرم لظاها 


(۱) ابن حیان ى المقتجبس - قطعة أ كاد مية التاریخ ص ۹و ٤۹‏ و ٥و‏ ۵۷ و ۸۱ 
و ٩6‏ و ۱۹۶۵ و ۱۹۵ . 
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باستمرار بين السلطة ا مرکزیة 2 أعى بين الاماوة وبين العصبية العريبة » الى تحاول 
داعا ا أن تقم رياسما فی البخوروالدن على أساس الاستقلال ا حىی . وقد استمرت 
هذه المعارك عصوراً ٤‏ منذ عبد الرجن الداعل > حى جاء التاصر > فشدد یق 
مطاردة العصبية العربية وتحطیمھا » وآ ر أن يعهد بالرياسة و السلطات ا حليه إلى 
طوائف الصقالبة حسما شرحنا ذلك من قبل . وی عهد الحكم المستنصر كانت 
الأرستةر اطیة العربية » قد اضمحات ؛ وغاض نفوذها » واختفت كقوة 
سياسية واجماعية محشاها السلطة المركزية » وإن كانت قد بقيت کطبقة من 
الطرقات » وحات لها أر ستقراطية من نوع جديد » قوامها القادة والروساء 
العسكر يون » هن الموالى وااصقالبة » فكانت بذاك أرستقراطية سيف » ولست 
أر ستقر اطیة قبيل أو عصبية » و بلغ الفتيان الصقالبة أيام الحكم » ذروة القوة 
والفوذ والثراء ء مثلا کانوا أيام أبيه الناصر . ويكق أن نذكر هنا دليلا على 
ضخامة راء هؤلاء القوم > أن أحدهم وهو الفى الكبير دری الحازن ء قام 
بإفداء مولاه الحليقة الحم مه الغراء بوادى الرمان من ضواحى قرطبة » 
وكان قد أنشأها مغی ومتزها » وآفاض علہا آروع صنوف البذخ والہاء 6 
وجعلھا بریاضہا ومنشاتہا جنة حقة . وقد قبل الحكم هدية فتاه » وقام 0 
هذه لمنية مع وی عهده كن رجاتت 3 وأنفق 0 يوم استجام ومسرة . 
أجع الحليفة ومرافقوه على آنہم 1 بشاہدوا فى المتنزهات السلطانية کل 0 
آعذب ولا أعم م ن صنیع درّى هذا ۴۷۸ . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد احصرت 
فى التجار ورجال الصناعة وغير هم من استطاعوا أن محرزوا بالتجارة والفنون 
فى ختاف القواعد روات عظيمة . وبأتی بعد الطبقة الوسطی > طبقات الشعب 
الکادحة » وكانت على نحو ما حدث فى كل زمان ومکان ۰ تبغض الطوائف 
المبسورة » وتنقم علما نعاء العيش . 

وكانت ثمة طبقة آحری » ذات ميزات خاصة » هى طبقة الولدین أو بعبارة 
آحری مسلمو الإسبان » وكانت تحتل مکانہا بين الطبقات المتوسطة والميسورة . 
وكان بینا ااکثرون من آحرزوا الحاه والتفوذ والثراء . بيد أن المولدين بالرغم من 
إسلامهم ء كانوا یعترون أقل مكانة من المسلمين الأصليين . وکان العروف 


۱ TT ابن حيان‎ )١( 
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من أصولم دابا ء أنهم کانوا على الأغلب عبيداً أو مسر قن من القوط » دخلوا 
ق‌الاسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد الولدین زيادة کببرۃءمنذ عهدعبدالرهن 
ابن ال » حیث دخل کثر من النصاری العاهدین ف الاسلام » حيما اشتدت 
وطأة حكومة قرطبة علہم » أيام الفتن الى حاولوا إثارتها لاشاعة الإضطراب 
والفوضى › حسما فصلنا ذلك ق موضعه . وبذلك ازداد عدد المولدين زيادة 
كبيرة > مند أوائل القرن التاسع الیلادی » وغدوا فى ظل الحلافة أيام الناصر 
وولده الحكم » عثلون أقلية كبيرة بين الأمة الأندلسية . 

وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد » فكانت فى تلك العصور تتألف من 
المال العبيد ء الذين يلحقون فى الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ 
أيام القوط » ولكنه طبق أيام السلمن » بصورة أفضل بكثير ما كان عليه » 
ومنح هؤلاء المال حقوقاً إجماعية وإنسانية » رفعت عنهم كثيراً من صور العبودية 
القديمة » الى كانت تعطى للسید علهم حق الحياة والموت » والبيع والشراء . 
ویلحق بغر الأحرار أيضاً طبقة الصقالبة والحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت 
تحتل مكانة ملحوظة فی ا حتمع » وكان ها فى الحكومة والقصر » ما نفوذ » وقد 
ظهر مہا زچماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة ء وكان لم فیا بعد شأن یذ کر » 
فى تطور الحوادث الى أعقبت انہیار الحلافة الأندلسية . 

وإلى جانب هذه الطبقات الختلفة » الى تتألف مها الأمة الأندلسية » كانت 
توجد دائماً طبقة النصارى المعاهدين ء الذين يعيشؤن فى ظل الحكم الإسلاى ء 
وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية فى أقليات كبير ة . وكانت تحتل فى العاصمة » 
وق بعض المدن الأخرى مكانة خاصة » ويشغل کثر من أفرادها مراكز هامة 
فى الحكومة والحيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها : 
وجب حرا ألا ننسی الأقلية الہودیة . فقد عومل الہود منذ الفتح منتبى الرفق ٠‏ 
والرعاية » وازدهرت أعمالم انتجارية والصناعية » فى ظل ذلك التسامح الإسلامی 
المأثور » ووصلوا فى قرطبة فى ظل الخلافة » إلى ذروة النفوذ والرخاء . وف 
أيام الناصر تولى أحدم » وهو العلامة حسدای بن شروت > الإشراف على 
الحزانة العامة » وكان قبل ذلك قد حظی برعایة الناصر مخدماته الدبلوماسية > 
- وترحته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية » من اليونائية إلى العربية > 
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وهو الکتاب الذی۱ دی قيصر منه نسخة إلى الناصر . وف ظل هذه الرعاية » 
وفد كشر من العلاء والادباء الپود إلى قر طبة ۰ أيام الناصر وولده الحكم» وقامت 
فى ظل نشاطهم مدرسة قر طبة التلمودية » وموسسہا الران موسی بن حنوش » 
وازدهرت ى ظلها البحوث التلمودية » وغدت مرکز الرياسة والتوجیه هذه 
لبحوث . واستمرت انللافة الأموية » ومن بعدها حکومات الطوائف على 
رعایة الأقلية البودية وتشجيعها » وكان مبود قرطبة رتدون الزی العرنى 2 
ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية ء وعتازون بثرائهم ومظاھرم الفخمة (©, 


R. Altamira : Historia de Espana ۲ de Ia Civilizacién : راج‎ )۱( ۰ 
۱ Espauola, Vol. I, ط‎ 250 - 255. 


النضزالاى 


سے . 
هشام الوید بالله 


موامرة الفتيان الصقالبة لإبعاد ہشام وٹرشیم الغیر ة بن الناصر . ا حاجب جمفریناهض مشر و عهم . 
محمد بن أبى عامر یتو قتل الفيرة . معسكر الصقالبة ومعسکر الأحرار . أخذ البيمة شام . وصف 
ابن المطيب لأحوال الخلافة الأندلسية يومئذ . اجناع السلطة فى يدى الحاجب جعفر وابن أن عامر . 
صبح البشکنسية ام المؤيد . ظهورها ى بلاط قرطبة و عکن نفوذها من الم . حظوة الحاجب جعفر 
لدا . محمد بن أبى عامر . أصله ونثاته . خلالہ وطموحه . حظوته لدى صبح .(طبيعة العلائق پیپما ۔ 
مصائته الحاجب جعفر . تفوذه لدى صبح . جعفر المصحنى يتولى الحجابة وابن أنى عامر الوزارة , 
الصراع ای بين الرجلین . الحليفة الصبى ہشام . شنفه باللهو واللعب . حجبه والحجر عليه . دور 
ابن آی عامر فى ذلك . طموحه فى الاستثثار بالسلطة . الفتیان الصقالبة . تفاهم الحاجب وابن أب عامر 
على سحقهم . ابن أى عامر يتولى قيادة امیش وینزو أرض النصارى . الحلان بين الحاجب والقائد 
غالب . مسير ابن أن عامر وغالب إلى الغزو . ذيوع شهرة ابن ی عامر . الصراع بينه وبين 
الصحی . محاولة المصحى التفامم مع غالب . ابن أبى عامر عبط خطتہ . مسير ابن أنى عامر 
وغالب ثانية إلى الغزو . زواج ابن أبى عامر من آعاء ابنه القائد . تولیة غالب منصب الحجابة . 
تضاءل مكانة المصحى . إقالته والقبض عليه وعل أهله . اشتداد ابن آی عامر فى مطاردته . وفاة 
المصحى أو قتله فى سجنه . شعر له ق محنته . ابن نی عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اههامه بتنظم 

امیش . اصطناعه لبر بر واضطهاده العرب . 


ما توق الحكم المستنصر باللہ » فى اليوم الثانى من صفر سنة ٣٦٥ھ‏ ء حرص 
خادماه الخصيان ء الفتيان فائق وجئؤذر » على کیان خر موته » وقاما بضبط 
القصر » واتخاذ التدابر اللازمة ء لنسبر الأمور وفق الخطة الى وضعاها . وكانت 
هذه الحطة » تنحصرف تنحية ولى العهد الصی ہشام عن العرش » واختيار عمه 
أخى المستنصر » ا لمضرة بن عبد الرحمن الناصر » لولاية العرش » وكان الفتيان 
الصقالبة داخل القصر » زهاء ألف » ولم نفوذ عظم » وف يدهم الحرس الخليق 
ومعظمه من الصقالبة والمرترقة . فكانوا بذلك قوة محشی بأمہا . 

استدعی فائق وجؤذر » ا حاجب جعفر بن عیان المصحى » ونبآه موت 
الخليفة وعرضا عليه مشروعهما » ف تولية الغعرة » فتظاهر ا حاجب بالاستحسان 
والوافقة » ووعدهما بالعمل وفق خطتهما » وتفیذ ما پشران به . ثم خرج » 
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فبادر إلى ضبط أبواب القصر» و استدعى أصضحابه من خاصة الحکم ء مثل زياد بن أفلح 
موی الحکم » وقاسم بن محمد » وحمد بن آی‌عامر» وهشام بن محمد بن عمان 
وغرم . واستدعى فى نفس الوقت عصبتہ وأشياعه من زعماء الرير » مثل بى 
برزال » > کا استدعی سار القادة الأحرار ء فاجتمع له منہم ومن أجنادهم طوائف 
ضخمة سج و ربوی على سے یس الصفالة :+ و یه 
حشام وتولية الفرة » وأوضع رای ال یی دام و 
ولى المغرة » واستبد الصقالبة بالأمر » قضی علہم وعلى دولهم ونفوذم 3 
ونكل ہم المغيرة والصقالبة . والأمربالعكس إ إذا ول ہشام ول العهد الشرعى » 
فہم يستبقون سلطانهم وتقوذهم » وتغدو الدولة دولهم ء ويأمنون على أتفسهم 
وأموالم . فاقترح بعض أصعابه أن يقتل الغرة > فیومن بذلك شره فی الحال 
والاستقبال » وتطوع محمد بن أىعامر لتنفيذ هذه الهمة الدموية » حفظا للوثام 
والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فہم » وسار معه 
بدر القائد مولى الحكم فى سرية من غلان الحليفة . وأحاط الحند بدار الغبرة 5 
م نفذ محمد بن ألى عامر فى نفر من أسصحابہ ‏ ونبأه عوت احلیفة وجلوس 
ابنه ہشام » وأنه أنى ليتبين حقيقة موقفه » فذعر الغرة وأكد لا بنأنى عامر » 
أنه مطيع خلص لكل ما تقرر » وتضرع إليه أن حقن دمه » وأن پراجع القوم 
فى أمره . ولكن الرد كان قاطعاً فى وجوب التخلص من المغيرة » فدفع إليه ابن 
أنى عامر عدة من رجاله » فقتلوه خنقاً آمام زوجته » ثم أشاعوا أنه قتل نفسه ء 
ودفن فی نفس مجلسه » وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك كله 
فى يوم واحد فقط . 

ولا وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع > تملكهما السخط والروع > 
وبادرا إلى الحاجب جعفر » وتظاهرا بالرضا والاستبشار عا وقع » واعتذرا له 
عما سبق أن اقترحا عليه » وأخذ الفريقان من ذلك ان » يتوجس كل من صاحبه 
ويتربص به » وانقسم أهل القصر إلى معسكرين » معسكر الصقالبة یتزعمه فائق 


وجؤذر » ومعسكر الأحرار يتزعه الحاجب جعفر ومحمد بن ألى عامر(© 


)١(‏ نقل إلينا ابن بسام فى الذخيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان ( الذخيرة - القمم الرابع 
امجلد الأول ص 4۰ و 4١‏ ) . ونقلها أيضاً صاحب البيان المغرب ج ٢‏ ص ۲۷۸ - ۲۸۰ . 
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وسری فيا بعد » كيف تطورت هذه العركة اللحفية بن العسکرین > 
1 »*» © هس 1 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية ہشام » وأخذت له البيعة فى صبیحة الیوم 
التالى لوفاة أبيه الحم > وهو يوم الإثئن الثالث من صفر سنة 55" ه (أول 
أكتور سنة 905 م ) . فأجلس الحليفة الصبى ہشام ء فى کرمی الحلافة » ولا 
مجاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر وحمد ابن ألى 
عامر » ولم يعترض أحد على توليته . واستمر أخذ البيعة أياماً » وكتب ا إلى 
الأقطار » فلم بردها أحد . وينقل إلينا ابن الحطيب » عن ابن حيان » مثات من 
أسماء الوزراء والعلاء والقضاة والأكار » من ختلف الطبقات » الذين أخذوا 
البيعة فشام » ومنهم کشرون ء من اشتركوا فى أذ البيعة له بولاية العهد » نى 
حياة آپیه() , 

ويصف لنا ابن الحطيب حالة اللحلافة الأندلسية » وأحوال الأندلس » عند 
ولاية هشام ء فیا ی : « بويع ول عهده ( أى الحكم ) ہشام الملقب بالوژید باق 
والخلافة قد بلغت المنهى » وأدركت الى » وبلغ طورها » وانہی دورها » 
فكانت كامة ثم زهرة بسامة ء ثم ثمرة مبية » ثم فاكهة شہیة ؛ وكان بکرسی 
العامرية مجلاها ء ثم تلاها ما تلاهاء وأرخص الحطوط من أعلاهاء فکان المال 
قد ضاقت عنه خزائنه » والمصر قد عظمت مزاياه ومزاينه » والملك تعوذ بالله » 
أن لا يصيبه عائنه” الذى یعاینه » والبانی قد باغت السماء موا » وزاحت 
الكواكب علواً ء والبلاد وقد بلغ فہا إلى أقاصى الاههام » وفرغت بنانما من 
لبنات‌القام » والآثار الصالحة قد تخلدت : والمآثر الواضحة قد تعددت والأذهان 
فى بسطة الإسلام قد تبلدت > ورسم الحلاف قد أحى » والدولة المراونية قد ركت 
وسط المرعى ء والدعوة قد انتشرت فی المغرب الأقصى) © م 

وهكذا تمتالبيعة لهشام المؤيد » بن‌یوم وليلة » وقضى على كل معارضة » 
وتواری الأعمام وہنو الم » واجتمعت مقالید السلطة فى أيدى رجلين › ہما ا حاجبی 

(۱) آعال الأعلام ص 4۸ . وقد شنات أسماء الذين أخذوا البیعة شام تسم صفحات 
کاملة . ( 4۸ - ٥۷‏ ). 

(۲) آعال الأعلام ص 4۳ و 44 . 


۵۲۶ سه 


جعفر بن عهان الصحی » ومد بن أنى عامر » وهو یومٹذ مدير الشرطة » 
ومتولى خطة المواريث » وناظر الحشم . بيد أنه من الحطأ أن يقال إن السلطة ء 
قد حلصت همذين الرجلين وحدهما ؛ فقد كان عة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان 
من وراء ستار . تلك هی « صبح» البشكنسية حظية الحکم وأم ولدہ ہشام الخليفة 
الصبى » وكانت قد منحت الوصاية على ولدها » واكتسبت بذلك صفة شرعية 
فى الاشتراك فى الحكم وتدبير الشثون . 

فن ذلك كانت تلك المرأة » الى لبشت ردحاً طويلا من الزمن » تسيطر 
کو ری و ۳ شئونها » فى السلام 
والحرب ء مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الکٹبر عن نشأتہا وحیاتہا 
الو ی . وکل ماتقد تقدمه إلينا الرواية الاسلامية فى ذلك » هو أن « صبحاً » كانت 
جارية بشكنسية أى افارية . ولا تذکر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر 
فى بعض الواقع > أم كانت رقیقاً بالاك والتداول ؛ ولکہا نصفها بالحارية 
والحظية ؛ وصبح أو صبیحةلترحة لكلمة ۸0:6:2 الفرنجية » ومعناها الفجر أو 
الصباح الباکر ‏ وهو الاء م النصرانی الذى كانت تحمله صبح فا بظهر ۲ . 
وظهرت صبح فى بلاط قرطبة فى أوائل عهد الحكم الساتصر + وكانت فا 
وہ سس سو و وس ور سر م 
«جفر»( وم تلبث أن استأئرت لديه بكل نفوذ ورأى . ثم ازداد هذا اللفوذ 
توطداً وتمکتاءحیا رزق منها الحكم بولده عبد امن تم بولده ہشام حسما تقدم . 
وم تلك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل كانت ملكة حقيقية » ولا تشير 
الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة لاحكم المستنصر» بعد أن كانت جارية 
وحظية . ولكن هنالك مايدل ء على أن صبحاً » كانت تتمتع فى البلاط والحكومة 
عا يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعتها بالسيدة صبحأم اميد 
5 السيدة أم م هشام . وتصفها التواریخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح)(4). بيد أن 


)۱ البیان المغر ب ج ۲ ص ۶۸ و ۲۹۹ . وکذك 100 .م .11 Hist. Vol,‏ : ۳02۲ 

(۲) البیان المغرب ج ۲ ص ۲۰۱ و ۲۵۳ . 

6 راجع الذخيرة ام الرابع بم‌امحلد الأول ٩۳‏ ؛ والبیان الغفرب ج ع ۲ ص ۲٦۷‏ و ۲۸۲ ۰ 

Conde : 0-0 ۷ ٠١ يه ;493 6 480 .م‎ Hist. Vol, Il. ۳۰ ) 4 ( 
190 & ۰ 


ل ٢٢ھ‏ — 


هناك ما يقطع مع ذلك بأنہا بقیت من الوجهة الشرعية جارية « وأم ولد » فقط » 
وأن الحكم توق عنها دون تغیبر فى مركزها الشرعى20 . 

استمرت صبح أيام الحكم » تتمتع ف البلاط والحكومة » بنفوذ لا حد له : 
وکان الحكم یثق بإخلاصہا وحزمها » ويستمع لرأہہا فى معظم الشئون . وكانت 
كلما هی العلیا » فى تعيين الوزراء ورجال البطانة » وكان ا حاجب جعفر بن 
عهان المصحى » مجتهد فی خدمتها وارضانها » ویستائر لدہہا ولدی الحكم بنفوذ 
كبر . واستمرت ا لحال حيناً على ذلك » حى دخلت ف الیدان شخصية جديدة 
قدر لها أن تضطلع فيا بعد بأعظم قسط فى توجیه مصابر الأندلس . تلك هی 
شخصية محمد بن ألى عامر الذى تقدم ذكره غير مرة > والذی رأبناہ فى أواخر 
عهد الحكم يشغل منصب مدر الشرطة وناظر الخاص . 

كان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن آلی عامر العافری» برجع 
إلى أصل من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد الملك بن عامر العافری » 
آول من دخل الأندلس مع الفاتحن موسی وطارق ؛ وظهر ق الفتح بشجاعته 
و جسن بلائه . ونزات آسرة بى عامر بالحزيرة الحضراء » وأقطعت حصن 
طرش الواقع على نہر وادی یاره » الذی يصب على مقربة من جبل طارق » 
وظهرت بالعلم والوجاهة » وتولى کثبر من أبنائها مناصب‌القضاء والادارة ؛ ولد 
حمد بن ای عامر حصن طرش و أنفق فيه حداثته ۲ وكان أبوه عبد الله 4 الکی 
بی حفص من أهل العلم والتي ء عالاً بالحدیث والشريعة » وكانت آمه رة 
ووفد على قرطبة حدا » ودرس ٤‏ معاهدها درساً مستفيضاً 4 ورع ف 
الأدب والشريعة » وكان من أساتذته العلامة اللغوی أبو على القالى البغدادی ء 
وأبو بكر بن القوطية » وا حدث أبو بكر بن معاوية القرشی ؛ وكان طموحاً 
معظم الروايات المعاصرة واللاحقة9© : وكان محمد بن ألى عامر فى نحو 


(۱) البيان الفرب ج ۲ ص ۲٦۹‏ . والعجب للمراكثى ص ۷4 . 
)٢(‏ الحلة السر اء ص ۱۵۸ » والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۷٢‏ ۰ والذخيرة القسم الرابع الد 
الأول ص ۲٢٢‏ . والاحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۰۹ ) ص ٦۷٤‏ . 


— ١٥ ل‎ 


السابعة والعشرين منعمره » حینا آراد الحليفة الحكم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك 
ولده عبد الرمن » ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب » 
وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه » وظرف شائله ء فاختارته دون غيره » 
وععن عرتب قدره خسة عشر ديناراً فى الشهر » وذلك فى أوائل سنة ۳۳ ھ 
(۹۷م)۶) > ولا توق عبد الرهن طفلا » عبن مشرفاً لإدارة أملاك أخيه 
ہشام : وتقدم فى وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على الحزانة العامة . 
وعلى أمانة دار السّكة » ثم عن للنظر على خطة المواريث ۳٥۸(‏ ه) ء فقاضياً 
لكورة إشبيلية ولبلة . ثم عينه الحكم مدير الشرطة الوسطی ( ۳۰۱ ه) : وق 
أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم (انحاص ) . ویقدم إلينا ابن حيان وظائف 
ابن أنى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآنى : صاحب الشرطة الوسطى » 
والمواريث » وقاضى إشبيلية » ووكيل الأمير أنى الولید ہشام » وكان عندئذ 
يلقب « بفى الدولة )20 +> 

وهكذا وصل محمد بن أنى عامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر فى أعوام 
قلائل . وبرجعالفضل فى تقدمه بتلك السرعة » أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة » 
م رجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له . وقد اننهى هذا العطف غير بعيد 
إلى النتيجة الطبيعية : كانت صبح امرأة حسناء » لا تزال فى زهرة العمر » 
وما زال قلها يضطرم حباً وجوى » وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين » 
. وهدمه الإعياء والمرض ؛ أما ابن ألى عامر فقد كان فى فى نضرة الشاب » 
وسم ا جیا » حسن القد والتکوین 0207 ا حلال » وکان من جهة آحری يفن 
فى خدمة صبح وإرضانها ء ولاينفك یغمرها بنفيس افدایا والنحف » حى تقد 
آهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة » بدیع الصنع والزخرف » أنفق عليه 
مالا عظيماً » ولم بر مثله من قبل بن تعف القصر وذخائره » وشہدہ آهل قر طبة 
حين حمل من دار ابن آئی عامر إلى القصر » فکان منظراً لب اللب » وٴیٹوا 


(۱) البیان الغرب ج ۲ ص ۲٦۷‏ . وينقل إلينا القری رواية أخرى من اتصال ابن أن عامر 
یو » خلاصتها آنه كان بجلس ی دکان عند باب اقصر » لیکتب الخدم و الترافمین للسلطان » 
إلى أن طلبت صبح من يكتب عنها » فعرفها به بمض من كان يأنس الحاوس إليه من فتيان القصر : 
فاستحسنت كتابته » وعینته أميئاً لبنض شتونها ( نقح الطیب ج ۱ ص ۱۸۷ ) . 

( ؟ ) القتبس - قطمة أكادمية التاريخ - ص ٦ء‏ 


— |٥ ۔‎ 


يتحدئون بشانه حيناً ؛ فکانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع ؛ 
وتزيدهاعطفاً علىابن ألى عامر وشغفاً به . وکان الحكم يشهد هذا السحر الذی بنفثه 
ابن أنى عامر إلى حظيته » ول نساء القصر حیعاً » ويعجب له . وروی أنه قال 
یوما لبعض ثقاته : « ما الذى استلطف به هذا الفتى حرمنا حى ملك قلوہن ؛ 
مع اجماع ز خرف الدنیا عندهن » حی صرن لابصفن إلا هدایاه » ولارضن 
و > إنه لساحر عظم أو خادم لبیب » وإنى خائف على ما بیده ٩(۲‏ . 
وم تلبث علائق صبح وابن ن أنى عامر أن ذاعت » وغدت حدیث أهل قرطبة » 
وم يك ثمة ریب فی أنها استحالت غير بعید إلى علاتق غرامية . وربما ارتاب 
الحم فى طبيعة هذه العلائق » وثاب له رأى فى نكبة ابن آی عامر > وسعی 
لديه بعض خصومه > وانہمه بأنه بدد الأموال العامة » الى عن للنظر علّہا 5 
فى شراء التحف والإنفاق على أصدقائه » فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة 
العامة » لیتحقق من سلامها » وو کات باحزانة ق الواقع عجز كبير ؛ فهرع 
ابن أبىعامر إلى صديقه الوز ر ابن حدر» وكان وافر الوجاهة والراء » فأغائه 
وأعانه عاله على تدارك هذا العجز » وتقدم إلى الحكم سلم العهدة برىء الذمة » 
فزالت شکوکه » وتوطدت ثقته فيه . ۱ 
واستمر ابن ی عامر متمتعاً بنفوذه وسلطانه » یندبه الحكم لعظائم الهام 
والشثون » وکان آحرها ما عهد إليه من تنظم البيعة بولاية العهد لولده هشام 
حسما تقدم ؛ وابن نى عامر خلال ذلك کله» حرص على عطف صبح »ویستزیده 
ویصانع ا حاجب جعفر » وجهد فی إرضائه وکسب ثقته ؛ وکان بين الرجلن 
تباین يفيد منه ابن ى عامر » فقد كان الحاجب جعفر على ما يديه من التواضع 
والبشر والترفق بالناس » قلیل ا حود » مورا لمع ا مال . وکان ابن ایی عامر 
على نقيضه فى ذلك » فکان واسع البذل والحود » حریصاً علیاصطاع الرجال ۰ 
وكانت داره الفخمة بضاحية الر صافة ؛ مقصد الناس من كل صوب » وكانت 
مائدته معدة دائىا » وكان بذلك كله مار تى جوا من الحب والإعجاب » ومجتذب 


الصحب والأنصار » بسحر خلالہ 4 ووافز بذله ومروءنه 4 وبارع وسائله 
وأساليبه0© . 


. ۲٦۸ البيان ا مغرب ج ۲ ص‎ (١( 
. ۲۷ النخیرة - القسم الرابع اد الأول ص ۷) . والبيان المغرب ج٢ ص‎ )٢( 


— ۵۲۶ — 


فلا توق الحكم الستنصر » وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشام » اتخذت 
الأمور وضعاً جديداً » ینذر بتطورات‌جديدة . وقد رأينا أى دور قام به ابن أن 
عامر عندئذ » من الانضمام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة » 
ومقتل مرشحهم للخلافة » الغرة بن عبد الرحمن الناصر . 

و ی 

وهکذا نحقق مشروع الحكم مجلوس ولده ہشام » وتحقق مشروع الثلاثة 
ذوی السلطان من بعده ؛ وکان طبيعياً أن تحرص صبحعلى تولية ولدها لتحكم 
باسمه » وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أنى عامر صاحبته ا حسنة إليه » ليستمر 
بواسطتہا حتفظاً بسلطانه و نفوذه . أما ا حاجب جعفر فقد كان له مثل ذلك الباعث عث 
فى تولية ہشام ء إذ كان مخشی من تولية المغيرة » وأوليائه الصقالبة ء على نفسه 
وعلى سلطانه . وهكذا معت البواعث والغايات الشتركة بين أولئك الثلاثة ٤‏ 
الذين قدر فم أن يسيطروا على تراث الحلافة الأموية . ولكن هذا التحالف الذى 
أملته الضرورة الوقتة قتة » لم يكن طبيعياً ولا سیا بين الحاجب جعفر » ومنافسه 
القوى محمد د ن ألى عامر . وکاتت العلائق بن صبح وابن ن ألى عامر » تزداد 
گل کان ات قوط اج . وكان ابن أبى عامر » بری فى تلك 
المرأة » البى مجتمع فى فى يدها السلطة الشرعية » بوصایتها على ولدها الطفل ء أداة 
صا حة هينة » يستطيع أن مخضعها لارادته » ویسخرها لعاونته » على تحقيق مشار يعه 
البعيدة المدى. وكانت صبح‌من جانما تغدق کل عطفها وثقتہا » على هذا الرجل 
القوى الذى سحرھا مخلاله » وقوة نفسه » وباهر کفایاته » وتضع فيه كل أملها 
حاية العرش الذى يشغله ولدها الفى » > فلم تعض أيام قلائل على تولية ہشام > 
حى عبن حاجب أبيه جعفراً المصحى حاجباً له » ورق فى نفس الوقت ابن أبى 
عامر من خطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة » وجعله معاوناً المصحى فی تدبير 
دولتہ۴۷ . وبذاك أشرك ابن أنى عامر » فى تولى السلطة المباشرة مع المصحى » 
ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الدولة على ذلك الاختيار » سوى ا حاجب 
جعفر » فقد كان بری فی هذا التعيين انتقاصاً لسلطته » ونكراناً حمیله » بعد أن 
حمل أعباء اه كلها ھا وكا برىف ابن ن ألى عامر بالأخص منافساً خشی 


(۱) البیان الغرب ۔ ج ۲ ص ۲۷۰ . 


— O0 ۔ے‎ 


بأسه ء و رتاب فی نیاتہ وأطاعه . ومن ذلك اليوميضطرم بن الرجلن صراع عنیف 
صامت لم يك ثمة شك فى نتيجته . وکان ابن أنىعامر هو الأقوىبلا ریب » سواء 
عواهبه وقوة نفسه » أو عوْازرة صبح له . ول تكن هذه الوازرة ترجع فقط 
إلى ذلك الحب القديم ء الذى تضطرم به جوانح صبح حو ذلك الرجل القوی » 
ولكنها كانت أيضاً ' رجع إلى ثقة صبح فى مقدرته و راعته » وفی أنه هو الرجل 
الوحيد الذى يستطيع أن محمی ملك ولدها الف وان يوطد الأمن والسلام فى 
المملكة . كان ابن آی عامرى الواقع هو السيد المطلق » وكانت صبح تفوض إليه 
کل سلطة وکل آمر ٤‏ فكان يدير الشئون كلها عهارة ء تشر إعجاب خصومه 
وأصدقائه على السواء . 

وکان الحليفة الفنى ہشام المؤيد باللہ » ميالا بطبیعته وسنه إلى اللهو والدعة » 
ول يكن له شیء ء من تلك ا خلال الرفيعة » الى ىء الأمراء للاضطلاع عهام 
املك » فکان يلزم القصر وا حدائق > ویقضی کل أوقاته فى اللهو واللعب » بن 
الخصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن أنى عامر وصبح يشجعان هذه الميول السيئة 
00 » وبريانها ملائمة لقاصدها). ومذ ولى هشام » حجر عليه 

بن أ عامر » وم يسمح لأحد غغره بروٴیتہ أو مخاطبته» وكان حمل صبحاً 
موہ الأعذار حجب ولدها ء حى غدا هشام شبه 
معتقل أو جن . وق ذلك يقول لنا مؤرخ آندلسی : « حجر النصور ابن آی 
عامر على ہشام الژید » محیث لم بره أحد مذ ول الحجابة ء ورعا أركبة بعض 
سنن » وجعل عليه رنساً فلا يعرف » وإذا سافر وکل من يفعل به ذلك »۳2. 
ويقدم لیا ابن الحطيب تلك الصورة عن اللحليفة هشام : «ولا كان هشام مندرجاً 
ف علي كافاه می سو ME‏ سای مق ولا رجع إليه من 
الأمور قليل ولا کشر » إذ كان فى نفسه وأصل ترکیبه مضعفاً مهیناً مشغولا 
بالبز هات » لت الات والبنات » وف الکر مجالسة النساء ومحادثة الإماء » 
محرص بزعه على اکتساب ار کات والالات" السوبات م9 . وی الثرص 
النادرة 2 الى كان بسمح فہا تشر باروج » كان ابن أى عامر يتخذ أشد 
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(؟) راجع نفس الطیب ج ١‏ ص ۲۷۱ . 
(۳( اعمال الاعلام ص ۰۸ . 
وم سے أبدلس 


— 0 مت 


التحوطات 4 ف یی ول موکب الأمر لن عيرق شوارع قر طبة 4 بصفوف 
كثيفة من الحند » كنع الشعب ٠‏ من رویتہ أو الاقتراب منه : وكان حجب هشام 
على هذا النحو » عاد ذلك الانقلاب العظيم الذی اعتزم ابن أنى عامر » أن 
بحدثہ فى نظم الدولة ء لمكين سلطانه وجع سلطات الللافة كلها فى يده . 


وكان لابد لتحقیق هذه الغاية الكبرى > أن يسحق ابن أنى عامر كل سلطة 
أخرى تعترض سبيله . وكان الصقالة وعددهم نمو أاف ؛ لايزالون قوة حسب 
حساہا » وکذا کان الحاجب جعفر بن عهان المصحى » مايزال ے 
وتأبيد عصبته » مسيطراً على اسلطة العليا . وکانت الوحشة ماتزال قائمة بن 
ا حاجب وبين الصقالبة > مذ سب فى فڈل مشروعهم لتولية المغعرة بن 
عبد الرجمن » وحصد ٹوکہم بتو لیته ہشام . وکان ا حاجب محڈی غدرهم 
ودسائسہم . وبلغه أن فريقاً من زھمائہم » وعلی رأمہم الفتيان جوٴذر وفائق » 
يدرون مؤامرة لقلب نظام الحم » فاحل بعض التحوطات > ووضع الفتيان 
عت الر قابة 1 وأغلق باب حدید » الذى كان مخصضاً بدخوفم ودخول أضاہم 
إلى القصر » وقصر دخولم مع بقية ة الناس على باب اة > وفصل الغلأان من 
أصعاب جوٴذر وفائق » وتفاهم مع ابن أنى غامر على إلحاقهم , محاشيته » وکانوا 
زهاء مسمائة » فقبل ابر ن أی عامر خدمہم وفخم er‏ شأنه » تم انحاز إليه بنو 
ےنت من آصحاب ا حاجب جعفر ؛ فقوی ہم آمره » ول عض 
سوى قليل حتی استقال زعم الصقالة الفی جوّذر » وشعر الصقالہة بأن جمھم 
قل أفل 3 2 قد ۱ مهار » فسرى بيعم التذمر » واجتمع المتمردون حول 
فی من زعامم بدعی دری . فتفاهم ا حاجب وابن ای عامر على إزالته > فدعی 
إلى بيت الوزارة لسواله عن آمور نسبت إليه وإلى عاله من رعیته فى بياسة ؛ 
ولا قدم دری 00800 > شعر بالشر » وأراد العودة فنعه ابن ی عامر » 
فهجم عليه وأر اد أن پطش ہف فصاح ابن أنى عامر بالحند 3 فھرع إليه بنو 
برزال وانہالوا عليه ضرباً 3 ثم حل إلى داره وقتل فى نفس المساء . ورأى ابن 
أنى عامر الفر صة سائحة لسحق الصقالبة » فأم ركبير هم 2 وباق زانهم بالتزام 
دورم »> وفرق بذلك شملهم . ثم جد فى مطار دمم و استصفاء رام > وفثی 
فیم القتل والنى » حى هلك الکثر منہم > وأبعد الفی فائق فى الهاية إلى 


— ۲۷ — 


ميورقة فات هناك » وانہار بذاك سلطان الصقالبة » وأمن الحاجب وزميله ابن 
أنى عامرشرهم ؛ وتقلد الحاجب جعفر آمر القصر والدرم بدلا منهم + 
ويبدىابن حيان ارتياحه اسحق الصقالة واستتصال شأفتهم على هذا النحو . 
وقد كان الصقالبة فى البداية زینة ة للدولة واللاط ء وکان ظھورم بجموعهم المتألقة 
وأزیاثہم الفخمة » يسبغ على القصرء وعلى مواكب انلافة » طابعاً من الأسبة 
والعظمة . ولکنیم منذ استاروا بثقة الحليفة» وبسطوا سلطاهمعلىالقصروالدولة » 
اشتد طفغیانہم » وثقلت وطاآنہم على أدل الدولة » وعلى الشعب قاطبة0© . 
وسنحت بعد ذاث بقلیل فرصة أخری ء اكى بوطد ابن ألى عامر قدمه 
فى السلطة » وببسط نفوذه على اليش عصب کل سلطان حقيق . وذلك أن 
القشتاليين » کانوا قد اننہزوا فرصة مرض الحکم؛ وانشغال المسلمينعقبوفاته » 
فدفعوا غاراتہم جنوباً ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذانها » ول يبد الحاجب 
فى ذلك » ما كان واجباً من الحمة والنجدة » فاد ابن ی عامر ‏ وأشار إلى 
الحاجب جعفر بتجهیز الیش واستلناف الحهاد ؛ واكن ا حاجب ۸ جد من 
القادة من‌بعهد إليه بتلاث المهمة» فتقدم ابر ن أفى عامر للاضطلاع ہا »> وجهز الال 
والحند » وأشر ف بنفسه على اختيار الحند . وخرج من قرطبة ف رجب سنة ٣٣٦۳ھ‏ 
(ضرار ۷ء وسار شالا إلى آراضی قشتالة 3 ثم عطف غرباً حى أحواز 
شلمنقة » وحاصر حصن ا حامة » ومكانه اليوم محلة تسمی بالاسبانية « لوس 
بانيوس » 88805 1۲05 (الحامات)؛ وتقع فى جنوب بلدة(خار) فى السفح الغری 
لحبال جریدوس » ثم استولى على الحصن وربضه » وقفل راجعاً إلى قرطبة ء 
مثقلا بالأسری والغنائم > وذلاك لثلاثة وخسن یوما من خروجہ إلى الغرو(؟. 
وكان لهذا الظفر ا لحر الأول » الذى حقق على يد ابن ای عامر ©» أكر 
الار فى نفوس الحند 50 قاطبة » فقد رأى الحند فبه قائد 
الظفر » وقد استولى على قلوہم ببذله ووفرة عطائه » ورأی فيه الشعب حامی 
الملكة والدافع عنہا » وكان هذه الدارة نتائج بعيدة الدی . 
2 نمض أسابيع قلائل على ذاث حو تهب ابن آی عامر اسر إلى غزوته 
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«الثانية ؛ وکانت قد وقعت نمة ظروف جديدة زادت فى توطید مرکزه » وق 
(شعاف مرکز الا عفر وکان بن افاجب :وین القائد غالب بق 
عد ان صاحب مدینة سا م » وأعظم فرسان الأندلس ۱ عداء مستحکم > زاده 

تقول به الحاجب على غالب » من تقصبره فى الدفاع عن ا حدود الثمالية » 
مت > فانہز این آی عامر هذه الفرصة ليضم غالبا إلى 
جانبه » وسعى إلى خدمته والدفاع عنه لدی صبح ؛ ولدی الخليفة » حى خرج 
الرسوم برفعه إلى حطة «ذىالوزارتين» ء وبأن يندب لقيادة جيش الثغر » » وأن 
يندب ابن آی عامر لقيادة جيش الحضرة . وخرج ابن آی عامر على أثر ذلك 
بالحيش إلى غزوته الثانية » وذلك يوم عيد الفطر سنة ٦ھ‏ (مایو ۷ءء 
فالتى بغالب وجيشه فى محلة حریط ()علی طريق وادى الحجارة » واخترق 
یشان معا أراضى قثتالة القديمة » واستولى المسلمون على حصن مولة » وأصابوا 
کدرا من الغنائم والسبى . وكان خیش غالب التفوق فى الأعمال الحربية فى تلك 
المنطقة » ولكن غالباً تنحى عن ذلك لابن أنى عامر » وارتد مجیشہ إلى الثغر » 
بعد أن توثق سس ا یہ ہہ 
وقفل ابن ألى عامر إلى قرطبة بالغنائم والسی » وقد نسب إليه فخر الظفر على 
الأعداء » فزاد صيته » وارتفعت‌هيبته » وتمكنت منزلته لدى الحليفة » وازداد 
الشعب حوله التفافاً وله حا ). 

وهنا بدت طلائع المعركة الحامة بن ابن ألى عامر وجعفر المصحى . 
فاكاد ابن ألىعامر يصل إلى قرطبة ء حى خرج أمر الخليفة بعزل محمد بن جعفر 
ولد الحاجب عن حکها ء وتقليده لابن أنى عامر » وبذلك ثم لابن أنى عامر 
السيطرة على الدينة والحيش معاً . وکانت فرطل تان فا وله کا س 
اضطراب الأمور » واختلال الأمن ٤‏ وذیوع الفساد والفسق ء فضبط أمرها 
وقمع أهل الشر والدعارة ء فساد ما امدوء والأمن . ماستخاف ابن أی عامر 
على حکم المدينة ابن مہ مرو بن عبد الله ؛ بن ألى عامر . فسار على طریقتہ » ق 


)١(‏ هی ملة وقلعة حصینة آنشاها الأمير محمد بن عبد الر حن فوق سفح جبال وادی الرملة 
عل مر بة من طايطلة اصد غار ات ااصاری 3 ولبثت تؤدى ميا الدفاعية ؛ حی م سقطت £ أيدى 
النصاری فى سة 1۷٩‏ ه ) AF‏ ام ) . وعل موقعها القدم آنیوت مديزة مدريد الحديثة , 


(۲۱ ) الذخيرة - القسم الراب ۱ ص 4٩‏ و ٦۷٤‏ › والبیان الغرب > ۲ ص ۲۸۳ . 
9 م 2 ََ 
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انهاج ا حزم والشدة فى ضبط الأمور » ومطاردة أهل البغى والعدوان . کل ذلك 
واحاجب جعفر » یشہد سلطانه بغیض شیتاً فشيئاً » وسلطان ابن آی عامر فی 
صعود وتمكن مستمر » ویشہد انصراف الخليفة والشعب عنه » وبشعر فى قرارة 
نفسه بدنو الحاتمة ا حتومة . 

وخطر الحاجب جعفر أن يقف هذا التحول ا حطر » باستّالة القائد غالب 
ومصالحتہ » فطلب يد ابنته أسماء زوجاً لابنه محمد » فاستجاب غالب إلى طلبه » 
وكادت تم المصاهرة > ولكن سرعان ما علم ابن أنى عامر بذلك المشروع » 
فثارت نفسه » وكتب إلى غالب يناشده الولاء » ومحطب ابنته لنفسه » وعضده 
فى ذلك أهل القصر » فنزل غالب على تلك الرغبة » وعدل إلى مصاهرة ابن 
أنى عامر ء وتم العقد فى أوائل الحرم سنة ۳۹۷ 8( ۹۷۷ م ) . ولغ عض قليل 
على ذلك حى خرج ابن أنى عامر إلى غزوته الثالثة » فسار إلى طليطلة فى أوائل 
صفر » حيث التى مع صہرہ غالب . وسار الإثنان فی قوانهما شالا » وافتتحا 
فى طريقهما بعض الحصون » ثم قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غری 
ملكة ليون فاقتحاها ء وعاثا نی أرباضها » واستولیا على كثير من الغنائم والسبى ؛ 
وعاد ١؛‏ ن أنى عامر إلى قرطبة لأربعة وثلائن يوماً فقط من خروجه ‏ ومعه عدد 
على من دوس النصارى . فاغتبط الحليفة بصنعه » ورفعه إلى خطة الوزارتتن 
أسوة بصہرہ غالب » ورفع راتبہ إلى تمانن ديناراً فى الشبر » وهو راتب 
الحجابة فى ذلك العصر . 

وما كاد ابن ألى عامر يستقر فى قرطبة » حى انخذت الأهبة لإتمام زفافه . 
فأحضرت أحماء إلى العاصمة فى موكب فخ » وكانت من أجل نساء عصرها 
وأوفرهن ثقافة وععراً ء وكانت قد تروجت لأول مرة بالوزير ابن حدر أيام 
الحكم ء ثم طلقت منه . وزفت أسماء إلى ابن أنى عامر » فى حفلات كانت مضرب 
الأمثال فى البذخ والہاء ونظم الاحتفال فى قصر اللحليفة » وبإشراف أمه صبح » 
وأغدقت صبح على العروس أروع 0 معدا موف 
لبث مدى الحياة2© ء وإن كان غالب قد حرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صهره 
اد سد 

(۱) الذخيرة اقسم | ار ابم ا حلد الأول ص ٦٤‏ و 4۷ » والبيان الفرب ج ۲ ص ۲۸4 
و ۲۸۰ ۰ ولفح اليب ج ۱ ص ۱۸۷ . ورای أيضاً ,916 & 214 .م Vol. Il.‏ او اہ 
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واستقدم الحليفة غالباً من اللغر » وقلده خطة ا حجابة إلى جانب جعفر » 
فکانت ضربة جديدة للحاجب . ولکن جعفراً لم يسعه إلاالإذعان والسکوت » وقد 
أضحى یشعر شعوراً قویاً بالخطر ا حدق به » وبأنه لم يبق له من الحجابة سوی 
الاسم » ول ينخدع ما كان يبديه نحوه ابن آی عامر من التلطف والمصانعة » 
وهو یقبض دونه على كل شىء فى القصر والدولة 

وأخيراً وقعت النكبة المرتقبة » فی الثالث عشر من شعبان سنة ۳۷ھ 
أصدر الحليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عمان المصحنى » والقبض عليه وعلى 
ولده وآله » والتحفظ على أمواۓ . وبادر ابن أى عامر إلى محاسبتهم واستصفاء 
أموالهم » وشدد فى مطاردہم » حی مزقهم كل مزق » وعوجل هشام ابن آعی 
الحاجب فقتل فى مطبقه » وكان من آشد الناس عداوة لابن ألى عامر » وزج 
جعفر إلى ظلام السجن » يعتقل فيه حیناً ء نم يعتقل حيناً فی داره » واضطر إزاء 
التعدد فى مطالبته أن بیع داره الک ال ا وكانت من أعظم دور قرطبةء 
وأمعن أبن أنى عامر فى نكايته » واستجوابه محضر من زملائہ القدماء ؛ 
0 یس پت » عانى خحلافا 0 المهانة والذلة » وهو 
یستعطف ابن ألى عامر فلا برحمہ ؛ واستمر حیناً فى مطبق الزهراء حى توق 
سة ۹۸۷۱۸۳۷۷ ۶ .وتیل 0ہ عن لسن وقیل آنه دستله شرب 
مسمومة كانت سبب وفاته . 

وکان المصحى حسیا تقدم شاعراً جزلا » وقد أذكت ا حنة شاعریته » 
وصدر عنه فى مطبقه کشر من القصائد المؤثرة . ومن ذلك قوله : 

صرت على الایام لا تولت وألزمت نفسی صيرها فاستمرت 

فیاعجباً للقلب كيف اصطبارہ ‏ ولنفس بعد العز كيف استذلت 

وما النفس إلا حيث مجعلها الفتی ‏ فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 
وكانت على الأيام نفسی عزيزة فلا رأت صيرى على الذل ذلت 
وقلت ها يانفس موق كرعة 2 فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 

ويعلق ابن حيان على محنة المصحى بقوله : «وکانت لله عند جعفر » 
فى إيثاره هشاماً خلافتہ ‏ واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه » وتسرعه إلى 
قتل الغرة لأول وهاة > دون قصاص جر رة استدركته دون إملاء » فسلط 


ے ۳۹ھ ہے 


عليه من كان قدر أن بتسلط على الناس باسمه ٩(۲‏ و 
وهكذا سار ابن أنى عامر إلى غایته بسرعة مدهشة » ولا فى حقیقها ال 
أذكى الوسائل وأشدها » واستطاع بعزمه وصرامته وبارع حططه ؛ أن یسحق 
کل عقبة » وأن روع كل منافس ومناوی . وحمل ابن خلدون معركة ابن 
أنى عامر مع خصومه فی تلك العبارة القوية : « ثم تجرد لروساء الدولة من عانده 
وزاحه » قال علیم » وخطهم عن مرانهم »> وقتل بعضهم ببعض ۰ کل ذلك 
عن أمر ہشام وتوقیعه 2 حى استأصل شأفتهم »> ومزق حوعهم ٩۲»‏ > وم 
يكن مهلك المصحى » بعد عق الصقالبة » سوى حلقة جديدة نى سلسلة المطاردة 
الشاملة الى نظمها ابن ألى عامر لاستئصال شأفة خصومہ ومنافسيه . ذلك أنه 
جد فى نفس الوقت » فى مطاردة كل من خشی بأسه من بی أمية أو غر مم 
من زعماء القبائل » حى سحق كل من يصلح مہم للولاية والرياسة » ومزقهم 
فى البلاد شر ممزق » كل ذلك تحت شعار حمايته للمؤيد وللعرش » وی ذلك 
يقول شاعر من شعراء العصر : 
أببى أمية أين أقمار الدجى منکم وأين نجومها والكوكب 
غابت أسود منكم عن غاا فلذاك حاز الملك هذا الثعلب 
ولا خلا الحو لابن ألى عامر من أولياء الحلافة ء والمرشحين الرياسة ء اهم 
بتنظم ا حیش . فأنشأ صفوفاً جديدة من المرتزقة من زنانة وصنہاجہ وغيرهها من 
قبائل البربر » ومن الحند النصاریمن ليون وقشتالة وناثار » وبذل لهم الأجور 
السخية وا جا تار ہناوجر ۱ وغير أنظمة الحيش القدعة » 
فقدم رجال البرير ء وأخر زعماء العرب » وأقصاهم عن مناصهم » وفرق جند 
القبيلة الواحدة فى صفوف متلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحد . 
وکان العرب يتمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة ء لأن العصبية كانتف قبائ 
حى أيام الناصر » ما تزال فتية قوية » ولكن الناصر عمل على مق القبائل 
العربية » وإضعاف هیبتپا » وجاء ابن أنى عامر فألنى الميدان مهد الحططه ۰ فلم 
تلق سياسته الحديدة كبير معارضة0© . 
)١(‏ داجع فى محنة المصحى » الذخيرة القسم الرابع ا جلد الأول ص 4۸ و 44 ء والبيان 
ا مغرب ج ۲ ص ۲۸٢‏ - ۲۸۸ » والحلة السيراء ص ۱۸۲ . 
(0) آج روا + صن ۸۷۷ ۱ 


(۳) البيان الغرب ج ۲ ص ۳١۱٣‏ » وابن خلدون ج 4 ص ١48‏ » وثفح الطیب ج 
ص ۱۳۷ . وداجع : و5 8 932 .م Dozy : Hist. Vol, Il.‏ 


رت 
الذولة العامرية 
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انل ازل 
ا حاجب اللضی‌تور 


ابن أبى عامر يطمح إلى حلل الملك . إنشاؤہ لدينة الزاهرة وانتقاله الما . يؤلف حرسہ من 
٠‏ الصقالبة والبربر . تشدده فى الحجر على ہشام . موقت صبح من ذلك . ذیوع علاتتها مع ابن أبى 

هامر . تحوطا إلى خصومته والتشمير به . تفاهها .م القائد غالب . التفاف المعارضين حوله . 
جعفر بن حمدون الأندلمى يتولى الوزارة . تقاطر الربر من المدوة . الوحشة بين ابن آی عامر 
وغالب . هوض غالب حاربتہ . استعائتہ ملك ليون . القتال بين غالب وابن ألى عامر . 
مصرع غالب وهزة قواته . ا موقعة حسبما يصفها أبن حزم . غزوات ابن ی عامر . غايته من 
القيام بها . مسيره إلى ليون و محاصرته لسمورة . هز مته للنصارى فى شنت مثٹکش . توغله ى ليون 
ثم موده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الك وتسحيه بالحاجب المنصور . غدره يجعفر الاندلسی . الحرب 
الأهلية لى ليون . اعثراف برمودو بطاعة المنصور . مسير المنصور إلى النزو . ترق شرق الانداس 
ویغزو قطلولیة . اقتحامه لير شاونة وتدمير ما . حم ادث المغرب . مسار الحسن بن کنون إلى فزو 
القرنت اون يبرمل ا شاق مطارةة اطق وإرغانه فل طلب الان موه ال فة 
وأغتواله . ندب الوزير السلمی لحك المغرب . إجماع قبائل اہربر حوله . مسير زيرى ذعم 
مغراوة إلى ترطبة . القتال بين للسلمی وبی يفرن . مقعله وولاية زيرى حك الفزب . سیر زيرى 
ثانية إلى قرطبة , عوده وخیبة أمله . فز بى يفرن لفاس واحتلاطا . القتال بين مغراوة وبی يفرن . 
اشتداد ساعد زيرى . |نشاژه لمدينة وجدة . غزو المنصور للیون واستیلاژه على قلمرية . غزوه لناقار . 
ما تزعمه ألرواية النصرانية . عود المنصور إلى غزو ليون . اقتحامه لمدينة ليون وتدميرها . استیلاژه _ 
صل سمورة . حوادث الثغر الأعلى . عبد الله ولد التصور . ثآمره مع عبد الرحمنالتجيبى و ال سر قسطة 
وآخرين . وقوف المنصور عل المؤامرة فى خروجه إلى الغزو . اعتقاله لعبد الرحمن التجيبى . فرار 
عبدالله و التجاؤهإلىغرسية أمير قشتالة . فز وا منص و راةشتالةو هز مة أمیر ها . غزسية يرسلعيدالله استجابة 
لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . سانشو ابن غرسية مخرج عليه بتحريض المنصور . 
المنصور يغزو قشتالة ویستول عل شنت |ذتیین وكلونية . قصة الیل الذى أهداه صاعد إلى المنصور . 
مسير المنصور إلى غزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء الزية . المنصور یرشم ولده عبد اللك 
للولاية من بعده ویولیه الحجابة . اقتصاره على التسمى و بالمنصور » . اختصاصه بألقاب السيادة . 
إحجامه عن المساس بالخلافة . عوامل هذا الإحجام . موقف صبح أم للؤید . اتصاها بزيرى حاكم 
المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع ہشام وموكهما الشتر ك . يأس صبح ووفاتها . الوحشة بين 
المنصور وزيرى . مسير عبد الملك إلى العدوة لحاربة زيرى , هزمة البربر وسقوط فاس . عبد املك 
يولى حم المغرب . الصلح بين زيرى والمنصور . المنصور ينزو جليقية . اختراقہ لأراضى البر تغال . 
استیلاژه على بازو وقلمرية . توغله فى جليقية ومسيرء إلى شنت یاقب . بهدم أسوارها وكنيستها 
العظمى . مسيره شالا حى ثغر لا کروفیه . عوده من طريق لاميجو إلى قرطبة . مك ليون يطلب 
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الصلح . غزوة آخری لقشتالة . موقعة مضرة جربيرة , اقتحام المنصور لدينة برغش . غزوہ لناثار . 
آخر غزوات المنصور 5 ما تقوله الرواية الإسلامية 2 موقعة قاعة النسور 5 ما تقوله عما الر واية 
النهمر اذية . آراء البحث الحديث فى ذأنها . مرض المنصور ووفاته . قبره بمدینة سام . 


آضحی ان ان عامر » بعد آن قضی على کل خصومه ومنافسيه » وحده » 
سيد الیدان ۰ وأضحى بعد أن وضع يده على الحیش » صاحب السلطة العلیا 
دون منازع ولا مدافع . وم یکن ال حلیفة ہشام المؤيد » بعد ذلك » سوی أداة 
لينة فى يد التغاب القوى » يوجهها كيف يشاء . 

على أن ابن أنى عامر لم يقنع ما حققه لنفسه من الاستتثار بالسلطة الفعلية . 
ون الرغم من أنه لم يفكر يومئذ ِ فى الافتئات على شی ء ء من رسوم الحلافة الشرعية » 
فإنه اتجه إلى أن يتشح محلل الماك فى صورة من صوره » فتكون لہ ثوباً خلابا » 
يتوج سلطانه الفعل > عظاهر العظمة والأسبة الملوكية . 

وم يكن اتجاه ابن ی عامر يقف عند تحقيق الظھر دون غبرہ 4 ولكن 
كانت لديه أسباب عملية قوية » تدعو إلى التحوط من أخطار التآمر والغيلة » 
وقد أصبح محشی على نفسه من الوجود فى قصرالزھراء » وما قد يضمره بعض 
سر بر و ہر تس م “يع 
ببن السلامة ومظاهر السلطان والعظمة . فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها 
٦‏ را - لك . وقد اختلف ف الوقع الذى كانت تحتله الزاهرة 
الان الحوت الارة الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمها » مثلا فعلت بالنسبة 0 
الزهراء . ويقول البعض نا كانت تحتل بسيطاً بقع جنوب شرق قر طبة فی منحى 

نہر الوادى الكبير » وعلى قيد أميال قليلة منها . ويقول البعض الآخر زا كانت 
تحتل بقعة على مقربة من شرق قرطبة على الضفة الحنوبية لمر الوادى الكبير9©. 

وأنشا الاضور بالزاهرة قصراً ملوکیاً فخماً » ومسجداً » ودواوين للإدارة 
والحکم » ومساكن للبطانة والحرس > وأقام حوها سور ضخماً » ونقل إلها 
خزائن ا ال والسلاح ء وإدارات الحكم ؛ وم بناء المدينة الحديدة فى نحوعامن » 
وأقطع ما حوفا للوزراء والقادة » وأكابر رجال الدولة » » فابتنوا الدورالعظيمة » 
.وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة » واتصلت آرباضها بأرباض قرطبة » 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹٢‏ ء وأعمال الأعلام ٦٦‏ . 
(۲( وهذا یستفاد من أقوال أبن حزم فى و طوق المامة » ص ۱۱۰ ۰ 


ہے ۵۳۲ - 
وأضحت تنافس الدينة ا حلیفیة فى الضخامة والرونق . 

و نی أوائل سنة ۵۳۷۰ (۰ ۰ ) » انتقل محمد بن أى عامر إلى مدينة الز اهرة » 
واتخذ له حرساً خاصاً من الصقالبة وال بر » وأحاط قصره ا حدید بالحراس 
وا حاشیة » رقبون كل حركة وسكنة ق الداخل وا حارج » وأقفرت بذاك 
مدينة الزهراء انحليفية » وهجر الوزراء والکراء قصر الحليفة » وساد الصمت 
حول مرکز الخلافة الشرعی ؛ وأنشاً ابن أى عامر فى نفس الوقت حول القصر 
الخليى سور ودا + وأحكم غلق آبوابه » ووکل ہا من عنع عنع دخول أى 
شخص أو نبأ إلى الخليفة دون علمه وإذنه . وبث عيونه على ہشام وحاشيته » 
وأشاع أنه قد فوض إليه النظر سار بر شئون المملكة » لكى يتفرغ لشئون العبادة . 
وهكذا أهمل شأن ا حلیفة الفنى » وقطعت سار علائقه مع ا حارج ء ولبث 
محجوباً فى ماق قصره » يغمره ا حمول والنسیان . 

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الانقلاب ا حاسم فى مركز ولدها ومركز 
الحلافة ؟ لاريب أنها كانت عوقفها وتصرفها » آکر معن لابن ی عامر على 
إحدائه » وكان حا المضطرم لذلك الر جل‌الذی ملك علبا کل مشاعرها وعقلهاء 
يدفعها دابا إلى موٴازرتہ والإذعان لرأيه » وكان إعجاما الشديد مقدرته وتوفيقه 
يضاعف ثقتها به » ویعمہا دائماً عن إدراك الغاية الحطيرة الى يسعى إلى تحقيقها » 
هذا إذا لم نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح » كانت تذهب فى حہا 
إلى حد الاثيار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن 
ی عامر قد انہت بالحروج عن كل تحفظ ء وغدت فضيحة قصر ذائعة » شہر 
مها مجتمع قرطبة » وتناوها بلاذع التعليق والمجو » وظهرت ہذہ المناسبة قصائد 
وأناشيد شعبية كثيرة ء ف التشہر محجر ابن أنى عامرعلی ہشام وعلائقه بصبح + 
فن ذلك ما قيل على لسان هشام فى الشكوى من الحجر علیم : 

أليس من العجائب أن مشلى رى ما قل ممتنعاً عليه 

وتملك باه الدنيا حميعاً وما من ذاك شىء فى بدیه() 

ومن ذلك ما قيل فى ہشام وأمه صبح » وقاضیه ابن السام : 


١48 و ۲۹۲ و ۲۹۷ و ۲۹۸ء وابن خلدون ج 4 ص‎ ۲۹٢ البیان المغرب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۷۲ واطلة السر اء ص ۱4۹ وطفم الطیب ج ۱ ص‎ 
إل هت‎ 
. (؟) هقان البیتان ينسبان أيضاً إلى ا مقتدر العبامى‎ 


— ۵۳۷ — 


اقترب الوعد وحان الملاك ‏ وکل ما تحذره قد أتاك 

خليفة يلعب فى مکتب أمه حبلى وقاض . . .© 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالها تعر عن روح العصر ء وتدل على ما کان 
یشرہ موقف صبح ومسمعتها » من الحملات المرة . وتتفق الروادة الإسلامية ف 
الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية الى استطال أمدها > بن صبح وابن ألى عامر ء 
وان كانت توار التحفظ والاحتشام » ولم نجحد ما يعارضها سوى كلمة أوردها 
القری لكاتب مغرنى یدافع فما عن ابن أنى عامر » ویدفع عن صبح ممة 
ووں سی ھت 

على أنه يبدو أن احوادث قد بدأت تتطور من ذلك الحدن » وأن موقت 
صبح قد بدأ يتخذ وجهة آخری. 9, ا و 
وأدركت خطورته على مستقبل ولدها » ومستقبل الأسرة والحلافة » فثارت 
نفسہا مط . وكانت صبح قد جاوزت الأربعن يومئذ » وقد تصرم ذلك الحب 
القدم ء الذى شغفها بابن آی عامر دهراً » وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى 
صلب ولدها » وسلہاکل نفوذ وسلطة » ومن ذلك الحەنتنقلب صبح إلى ختصومة 
ابن ألى عامر ومقاومته . وقد كان من الصعب » إزاء عزم ابن الى عامر ويقظته » 
وسلطانه الشامل » ان تستطيع صبح القيام بأية عمل مباشر » فلجأت عندئذ إلى 
العمل الستتر » وأخذت تبث فی نفس ولدها ہشام ء بغض ابن أنى عامر والسعى 
إلى مناوأته واسترداد سلطانه منه » وتولى مقاليد الحكم بنفسه » وشہرت بواسطة 
آعوانها من الناقمین ء على ابن یی عامر » دعاية شديدة » واہمته بأنه سجن 
الحليفة الشرعى وبحكم ر رغم [رادته ويغتصب سلطته . وانظاهر أن صبحاً لم تقف 
عند هذا الحد من القاومة الأدبية » وأنہا حاولت فی نفس الوقت » أن تقوم 
محاولة عملية لمقاومة ابن أنى عامر وإسقاطه . 

ورعا كان لتدبير صبح وتحريضها » أثر فا وقع یومثذ بين ابن آی عامر 
وصہرہ القائد غالب » صاحب مدينة سا م . وکان غالب بارخ من تقلده خطة 
الوزارة » یقم بالثغر بعيداً عن قرطبة . وكان یتمتع فی قر طبة وسائرمدن الأندلس 


۱ ااپوان المغرب عن ابن حیان ج ۲ ص ۰۰ ¢ ونفح الطیب ج ۱ ی ۲۸۱ 5 
0( راجع نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۲ ۲ 
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بسمعة عالية فى میدان الفروسية والقيادة » بوهوما كان بنقمه ابن أنىعامر على 
ه . وکان العارضون رون فيه الرجل الوحید » الذى يستطيع أن يقارع ابن 
آی عامر ویقاومه . فرأى ابن آی عامر أن رفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على 
ابن حمدون العروف بالاندلسی > وکان من مشاهير الفرسان والقادة الرر من 
زناته ‏ وکان مقیا بالعدوة » فعر البحر إلى الأندلس » واستقر فى الوزارة » 
يكنفه ابن ی عامر محبه وثقته » ویستعن به على تأليف الر ر وكسب محبهم 3 
ولاسما بعد أن غدوا يؤلفون ت حرسه ووحاشيته, . وتقاطر ار ر من العدوة » 
وابن أی عام, ر يستقبلهم بأوفر ضروب البذل والاحسان > ويقوى ہم صفوفه 
وبطانته . وكان غالب يستشعر الوحشة والريبة من تصرفات صهره » ویتوقع مہا 
سوء العاقبة م عض قلیل حی ساء اشام بن غالب وصہرہ »> فعمد غالب 
إلى مصانعة ابن ی عامر » ودعاه أثناء غزوه ان لتق أراضى قشتالة » إلى 
ولعة أقامها عدينة آنتیست۱) > إحدى مدن الٹغر الی نحت ولايته ۰ وجاء ابن 
أى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الوثمة » فى بعض أصعابه ء فانفرد به غالب وشرع 
فى عتابه . ثم اشتد بینهما النقاش ء فشر غالب سيفه على صہرہ فجأة » فأصابه ى 
بعض أنامله وصدغه > واستطاع ابن أنىعامر أن يفر ناجياً بنفسه » من مأزق بالغ 
الحطورة . وامتنع غالب بالقلعة » بيا سار ابن أ عامر لفوره إلى مدينة سام » 
حيث دار غالب وأهله » فاستولى علہا وعلى سائر أمواله ومتاعه » وفرقها ق 
الحيش » وعاد إلى الحضرة ء وهو يضمر لغالب أموأ النيات . 
۱ وكان غالب أعظم قادة الأندلس وأبرعهم فى ذلك العصر » وكانت لديه 
ف النغر قوات یعتد مها 3 فہض لقتال قوات ابن أنى عامر » وغلب علہا > 
البداية غير مرة . مرأی أن یستعن برامبرو الثالث ملك ليون » فأمده ببعض 
قواته . وسار ابن أنى عامر مقارعة خصمه فى معركة حاسمة . ووقع اللقاء بين 
الفریقین أمام حصن شنت بجنت ۷۱۰۵0۱6 8 على مقربة من انتيسة » ونشبت 
بیهما معركة شديدة » أبلىفها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد حرزالنصر ف البداية» 
ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة » وم يعرف سیب مصرعه 
لأنه لم يقتل بيد أحد » وحملت رأسه فى ا حال إلى ابن أنى عامر » فدب الوهن 


)١(‏ وهی بالإسبانية ص۸ . وهی تقم شال وادى الحجارة » على مقربة من غربى 
مدينة سالم 1 


— 0 


والذعر إلى قوانه » وطاردتہا قوات الأندلس» وأمعنت فا قتلا وأسراً » وهلك 
من الحند النصارى الذين كانوا بقاتلون إلى جانب غالب عدد جم . وكان ببن 
القتلی أمير نصرانى هو رامير وابن سانشوأباركا من أمراء البشکنس(۱). وقتل كذلك 
فى المعركة عدة من الکبراء والقادة المسلمين.» الذين كانوا مثل :غالب يعار ضوان 
سياسة ابن أنى عامر . وكان ذلك ی ف الرابع من حرم سنة ۳۷۱ ه ( أغسطس 
سنة ۹۸۱ م)0© . 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن مم نان لان 
وكان من صحبه فى تلك الموقعة ء تفاصيل الوقعة حسما شهدها . وهو يصف لنا 
هيئة القائد غالب خلال الموقعة فى قوله : « و هو شي خكببر قد قارب العانين عاماً 
ا سر ا ل ی 
وكان قد جع حموعاً عظيمة من المسلمين والنصارى » فبدأ با جوم ء! لى الميمنة » 
وفہا جعفر بن على وأخوه بھی والر ر » وحمل علہم حلة » ا 
مواقعهم » ومزقت صفوفهم ؛ نم حمل على الميسرة ء وکان فبا الوزير ابن حزم 
مع ضرہ من الروٴساء » ففعل بها كما فعل بالاول . ثم أخذ يتأهب للهاحمة القلب » 
وهو نحت قيادة ابن أى عامر نفسه > وهو يقول : « اللهم إن كنت أصلح 
للمسلمین من ابن أنى عامر فانصرنی » وان كان هو الأصلح لم فانصره » . ثم 
يض لنا ابن حزم مضرع غالب على النحوالاتی ء قال : ثم هز فرسه ء وترك 
جہة القتال واأخذ ناحية إلى خندق كان فى جانب عسكره » فظن أصحابہ أنه رید 
الحلاء ء فلا أبطأ علهم رکبت طائفة منهم نحوه » فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
ميت » وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرء وفرسه واقف مجانبه يعلك 
پوت ہف یت . فلا أدرك أصحابہ سقط فى أیدہم » وطلبوا 
حظ أنفسهم » فبادر مبادر مهم بالبشری این یعابر ۰ فم یمدق ی 
اقات لال و ووا بيده » ووافاه آخر رأسه » . 


هذا وقد بلغت القسوة بابن أنى عامر » آن آمر اقل ان خصمه الصريع 


)210 وهو الذى مه الزواية العربية بر ذمير بن شانجه ویعرف « برای قرجة 6م 
(؟) البیان المغرب ج ٢‏ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ » وأعال الأعلام ص ٩۲‏ و ۱۳ . وكذلك 
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الباسل ۰ فحشی جلده بالقطن » وصلب على باب القصربقرطبة » وصلب رأسه 
على باب الزاهرة » ولبث کذلك دهراً » حى آدرکه الفیلسوف ابن حزم نفسه » 
وهو فی ء وذاك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة ق‌سنة ۳۹۹ ه ( ۳66۱۰۰۸ 
.امه 

وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشہرۃ العديدة » الى شبرها ابن آی عامر 
على ا ماك الاسبانية النصر انية» واستمر يضطلع ہا باستمرار ودون هوادة » والى 
حرج مہا حیعاً متوجاً بغار الظفر ء ول ہزم فى أية واحدة منها . 

وتتحدث معظم الروايات الاسلامية عن حروب ابن أں عامر وغزواته 
بإفاضة » وتعددها باکر من خسن غزوة . ولكنبا لا 7 قدم ابا با تفاصيل 
واضحة » ولاسیا عن الزمان والمكان0©: ومجمل ابن خلدون ذكرها فی قوله : 
« وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغرا ائنن وخسن غزوة فى سائر أيام 
ملكه »لم يتكسر له فها رایة ولا فل له جیش » ولا أصيب له بعث ولا هلكت 
سرية ٩)‏ . 

وتجمل الرواية الإسلامية بواعث هذه الغزوات الستمرة فى نزعة الحهاد . 
ولكن الحقيقة هى أن ابن ألى عامر » كان باضطلاعه بتلك الغزوات ا تعاقبة 
بری ال ف بعيدة الدی ء لم یفکر فما أحد قبله من آمراء الأندلس » 
۱ و لم جد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فکر فى أن يسحق الال كالإسبانية 
النصرانية سحقاً تام » وأن یقضی على استقلاها القومی ء وأن مخضعها حيعاً إلى 
سلطة الحلافة . وقد خالف ابن أنى عامر فى غزواتہ ء سان أسلافه من الأمراء 
والقادة » فقد كان هولاء بحار بون ف معظم الأحيان للدفاع ورد غارات النصاری » 
ولکن ابن أنى عامر كان هو البادئ با حرب دابا » وم يقبل من آعدائه قط 
صلحاً أو مهادنة » ول يقنع إلا بالنصر الکامل . 


)١(‏ راجع روایة ابن حزم فى رسالة و نقط المروس » ( النشورة فى مجلة كلية الاداب 
بالقاهرة فى عاد ديسمير سنة 1١9481١‏ ) ص ۸۱ و ۰.۸۲ 

(۲) ذكر ابن الأبار فى اللة السيراء أن ااؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب 
هذه الغزوات وفصاها لى کتابہ الكبير الذى ألفه فى أخبار الدولة العامرية . ولكن هذا المولف 
م يصل بعد إلينا (ص ۱4۹ ) . ۱ 

(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٤۸‏ . وكذلك أبن الأثیر ج ۸ ص ۲۲4 و ج ٩‏ ص ۱۲ . 


بت ۵۶۱ - 


ولكن سوف ری أن غزوات النصور ؛ بالرغم من تحری هذه الغاية 
البعيدة المدى » وبالرغم ما كان محالفها من الظفر الستمر » لم تخرج‌ق مجموعها 
عن أساليب الصوائف والغزوات الاسلامية المأثورة » ولم تتجه بالفعل إلى تحری 
هذه الغاية الکری . 0# 1 
سار ابن أنى عامر عقب الفراغ من أمر صهره غالب » إلى مملكة ليون » 
ليعاقي ملکها راسرو الثالك عل معاونته الخصمه غالب » وتدخله عل هذا النحو 
فق ذكرة ادلي وق إل م منوؤة اد اف فان انت 
٠‏ وضرب حولما الحصار ( أوائل سنة ۳۷۱ ه الموافقة ۹۸۱ م) ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على قلعم المنيعة بسرعة » فتركها وعاثفيا حوها من السہول » وأمعنت 
قواته فى التخریب والقتل » وأحرقت مئات القرى والضياع » وهام النصارى على 
وجوههم ف الحبال والوديان ألوفاً مولفة . وهرع رامبرو الثالث إلى غرسية 
فرناندیز كونت قشتالة ءوسانشوملك نافار» وعقد الثلاثة تحالف حار بةابنأنى عامر » 
وسارت قوالہم المشتركة للقائه . ونشب القتال بين الفريةين فى ظاهر بلدة « روضة » 
فى جنوب غرلى «شنت منکش )۹۷ء فهزم النصارى وقتل مہم عدد كبير ء 
واستولى المسلمون على قلعة شنت‌منکس الشبرة ؛ م زحف ابن ی عامر بعد ذلك 
شالا إلى مدينة ليون عاصمة المملكة » وهنالك وقف رامبرو فى قواته محاولا 
اعر اضه » وحاول المسلمون اقتحام المدينة » ووصلوا ف هجومهم بالفعل إلى 
آبواما » ولكن الشتاء كان قد دخلء و رهم البزد والٹلوج فاضطروا إلى وقف 
القتال » وعاد ابن أنى عامر إلى قرطبة بعد غزوات دامت بضعة آشهر (. 
وعلى أثر هذا النصر » و أواسط سنة ۳۷۱ ھ ( أواخر ۹۸۱ م) اتخذ ابن 
أں عامر مة الملك » فتسمى بالحاجب المنصور ء وأمر بالدعاء له على المنار » 
ونفذت الکتب والأوامر باسمہ عن « ا حاجب المنصور ای عامر محمد بن أن عامر » 
ونقش ا مہ فى السكة » وجری‌الوزراء ورجال الدولة على تقبیل يده ء عند المثول 
لديه » و اجتمعت حول شخصه » وحول داره » مظاهر الال الملکیة > وم 
بذلك استثذاره جمیع السلطات والرسوم » ول يبق من الحلافة الاموية سوی 
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۳۵ آزد لس 


٣-‏ ی٥١‏ بت 


جج و نآ( عامر بامه 
اللکی : ا 
۱ ےہ بن على الأندلسی » ورفعه إلى خطة 
الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب » ولیوثق بوجوده مودة الر بر وتأبيدهم » 
يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه » ومخشی أطاعه ومشاريعه » فى الناحية 
الأخریمن البحر » فا كاد یہی من أمر غالب » ومن ترتيب رصومه الملكية » 
حى قرر آمره » فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة » وأغرى به السقاة حى فقد 
وعيه » ثم دس عليه فی طریقہ إلى منز له من قتله » وحمل إليه رأسه سرا (۳۷۲ ه) . 
فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته » وكانت هذه الحرمة الشرة » عنواناً لبعض 
النواحی القاتمة » فى خلاله وفى وسائلة السياسية0© . ۱ 

وق ذلك امن كانت الأحوال قد اضطربت‌ق ليون » وفقد رام و الثالث 
من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأبيد » وزاد الشعب نقمة عليه » محاولاته 
ق توسیع سلطانہ » وتمكين حكده المطلق . وما لبت جليقية آهم ولایاته » أن 
اضطرمت بالثورة » وقرر أشرافها خلع راميرو » وتؤلية أبن مه برمودو 
واد ربب ما . و أكتوير سنة ۹۸۲ م ء توج هذا الأمبر ملكا على 
ليون فى مدينة شنت یاقب . فسار رامرو إلى محاربته ونشبت بیمما موقعة شديدة 
غير حاسمة ء ف بلدة بورلا دی أريناس ء على حدود لبون وجليقية » ثم عاد 
برمودو إلى حع قواته »> وسار نحاربة خصمه مرة أخرى » فهزمه واستولى على 
مدينة ليون فى مارس سنة 4/5 . فالتجاً رامرو إلى مدینة أسترقة > والعس 
مساعدة اضرو عل أن پمترف‌بطاعته ؛ ولکنه توف بعد ذلك بأشبر قلائل ؛ 
وحاولت آمه أن نحكم مکانه ععاونة النصور » فأ النصور أن یستمع إلہا 
وأدرك پرمودومن جهة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف العارضین لحكمه 
الا معاونة المسلمين » فتقدم إلى المنصور » وعرض أن يعرف بطاعته » فقبل 
النصور وأمده سجیش » استطاع ان خضع به سائر المملكة » وأن بوطد حكه . 
وبقيت بعد ذلك فى مدينة ليون حامية كبيرة من المسلمين : 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱4۸ والبیان المغرب ج ۲ ص ۲۹۹ ٤‏ و ۳۰۰ . 
(؟) البيان الفرب ج ۲ ص ۳۰۱ ء وأعنال الأعلام ص ٦٦ء‏ 


تست o‏ بت 


وهکذا غدت مملكة ليون الاسبائية النصرانية لأول مرة » ولاية تابعة لحكومة 
قرطبة » تؤدى ها الحزية » وتأمر بأوامرها » وکانت هذه أول ثمرة لسياسة الغزو 
النظم ء الى سار علہا التصور . ۱ 

وتحول اههام التصور بعد ذلك إلى شال شرق الأندلس » فحشد جيشا 
ضخماً استعداداً لغزوة هامة ء لم تخطر من قبل لأحد من آمراء الأندلس . وخرج 
فى قواته من قرطبة فى ذى الحجة سنة ۳۷٣‏ ه (مایو ۹۸۵ م) ء ومعه عدة من 
الکتاب والشعراء » جتمعون فى مجلسه خلال السر . وتوصف غزوة المنصور 
هذه بأنہا الثالئة والعشرون . وسار النصور جنوباً صوب إلبرة ( غرناطة) » 
ثم اتجه شرقاً إلى بسطةء فلورقة» فتدمبر » فرسية» وأقام فی مرسية ثلاثة وعشرین 
یوما فى ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجم بن مروان بن خطاب وولده 
ألى الأصبغ موسی . وکان ابن خطاب من أعظم رجالات الأندلس وجاهة واراء 
وجوداً ؛ ومن الدهش حقاً ء ما تنقله إلينا الرواية » من أنه استضاف المنصور 
وی حاشيته وجيشه خلال هذه المدة » وتكفل بسائر الفقات » وأبدى من 
ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة » وغدا بذاك من أعظم . 
أصدقاء المنصور و أکتر هم حظوة لدیه(٩‏ . 

وسار المنصور فى جيشه بعد ذلك شمالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظم . 
وقد لبشت رشلونة منذ الفتح فى أيدى المسلمين نحو قرن من الزمان » وكانت أعظم 
ثغور الاندلس الشمالية الشرقية » ثم افتتحها عاهل الفرنج شاران أو کار لالا کر 
فی سنة ۱ م (۱۸۵ ھ) أيام ال حکم بن ہشام »> بعد حصار طویل » وبعد أن 
دافع السلمون عنما أروع دفاع . واتخذ الفرنج‌من رشلونة قاعدة لولاية « الثغر 
القوطى » ء الذى نما فیا بعد » واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن ء أن 
ينتزعوه من يد الفرنج » وأن مجعلوا منه إمارة مستقلة » هى إمارة قطلونیة » الى 


(١)‏ الحلة السيراء عن ابن حیان وابن الفياض ص ۲۰۱ و ۲۵۲ و ۲۰۳ . هذا ويقدم 
إلینا العذرى نسبة ابن خطاب كاملة » فهو أحد بن عبد الرحن العروف بدجم بن مروان بن 
خطاب بن محمد بن مروان بن خطاب بن عبد البار الداخل . ویقول لذا انه استضاف النصور 
وحم صکره أياماً > وصنم له فیما صنع اما كان ماء ایام من ماء الورد الطیب الغاية وأهدى 
له قناطر من الفضة الحالصة . ( العذری لى کتاب ترصيع الأخبار السایق ذكره ص ۱۰ ).۰ 


— ۵86 


حافظت عصراً على استقلا ما » ثم اندحت بعد ذلك فى ملکة أراجون القویة؟. 
واخترق المنصور مجيه قطلونية » وهزم قوات أميرها الكونت بوريل » فى أواخر 
شہر بونیه » وأشرف على ظاهر رشلونة ف الیوم الأول من يوليه 2 ول عض 
أيام قلائل حى اقتحم السلمون الدينة » ودخلوها فى يوم الائنین منتصف صفر » 
سنة ۳۷۵ ه » الوافق سادس يوليه سنة ۹۸۰ 0 . ودمر السلمون المدينة 
وأحرقوها ء وقتلوا معظم أهلها » وترکوها قاع صفصفاً » وكان بين الاسری 
آودلرادو نائب کونت رشلونة » فاقتيد إلى قرطبة » حيث قضی ف الأسر أعواماً 
طویلة . والظاهر أن المنصور م حاول الاحتفاظ بير شلونة 3 و تكن لديه نية 
افتتاحها بصورة 3 لكنه قفا أن رز قوی النصاری فی هذا الطرف النائی 
من شبه الحز رة الإسبانية . 

وما كاد المنصور رتد مجیشہ إلى قرطبة » حى استغرقت حوادث المغرب 
جل اهټامه. . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحمن الناصر » م 
عهد ولده الحم الستنصر » أدوار الصراع الذى نشب ف الغرب الأقصى » 
٣ء O O‏ 

المستنصر» بعد سلسلة من الأحداث الشرة » والمعارك الطاحنة » بينه وبين 
رت الأدارسة بالمغرب > أن يقضى على قوى الشيغة ا 
وکیف استسلم إليه الأدارسة وکبر زانهم الحسن بن کنون فى سنة ٣مھ‏ 
واستقروا حیناً فی کنفه فى قرطبة E‏ ا سا وساروا 
إلى مصر حيث استقروا ما فى كنف خلیفتہا الفاطمى العزيز بالله . 

ركان العزيز قد شغل ف أوائل ولا » برد خطرالقرامطة عن مصر واا 
فلا تمت هز عة القر امطة » وزال خطرھ (58" ھ) ء عاد إلى الاهمام بشٹو 
الغرب» وثاب له رأى فى العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية » وسحق 


(۱) داجم تفاضيل ذلك فى القسم الأول من العصر الأول من « دولة الإسلام فى الأندلس » 
ص ۲۳۶ - ۲۳۲۱ ۰ 

(۲( تتفت الروایات النصر انية مع ااروایة الاسلامية ی حدید تاریخ دخول السلمین لير شاونة 
على هذا النخو . راجع الإحاطة لابن الخطيب ( راج ۲ ص/۷۱ . وکذك Dozy : Fist.‏ 
239 .م .لا Vol.‏ وال راجع . 


٥ —‏ ؛ ٥‏ مت 


الدعوة الروانية نی الغرب الأقصى ٠»‏ فأوعز إلى نائبه على افريقية (تونس ) 
. بالکتی بن زيرى بن مناد الصہاجی ؛ أن یسب فى قواته إلى الغرب ؛ فبداً بلکین 
زحفه على المغرب سنة ۹٦۳ھ‏ ء فاستولى على مدینة فاس ء وهزم سائر الأمراء 
الذين تصدوا لمقاومته من زناتة وغيرهم » وفر أولئك الأمراء المعارضون حميعاً 
إلى الشمال » واعتصموا بسبتة » وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور 
يومئذ » إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالاندلسی » وهومن زعماء زناته 
عحاربة باکین » وأمده با ند وا ال » والتف حوله باق الزعماء . ولكن بلکن 
استمر فى تقدمه » رغم كل معارضة ء حى استولى على المغر بكله » وم يبق منه 
بيد خصوم الشیعة سوى ااقطا الما یٰ: . 

وق‌سنة ۳۷۳ھ ( ۸۹۸۳ ) بعث العزيز بالله » ا حسن بن کنون زعم الأدارسة» 
من مصر إلى المغرب تحقيقاً للتمسه » ليسعى إلى استرجاع ملکه » وقلده عهده » 
وأمر نائبه على المغرب بلکین أن عده بالقوات اللازمة ؛ وکان العزیز » ووزره 
ابن کلس تخالحهما ايضاً رغبة فى التخلص من الحسن وصحبہ » والتخفف من 
مونهم(. فسار الحسن إلى المغرب » فى جيش صغير آمده به بلکن » ودعا 

لنفسه ۰ فالتف حوله کشر من ال بر ء ولاسیا بى یفرن ء وجاهروا بطاعته ؛ 
وعلم التصور مره » فبعث ابن مہ الوزیر أبا. الحكم عمرو بن عبد اللہ بن عامر 
یت يه کوج تو ےی ری سیر ہی دعرته + 
فعبر البحر إلى سبتة لقتال الحسن » وانضم إليه زعماء مغراوة فى قواتهم » وف 
مقدمتهم کببرهم زبرى بن عطية بن خزر ء ثم بعث المنصور لإمداده جيشاً آخر 
إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك . وطارد عسكلاجة الحسن ء ثم أجاطه بقواته » 
وحاصره حى آرهقه الحصار » وم برا بدا من طلب الأمان والتسليم » على أن 
یسر إلى الأندلس کسابق عهده » فأجیب إلى طلبه » وأرسل على عجل إل قر طبة 
فو ار رد سو . ولا علم التصور عقدم الحسن » ر أن ينقض الأمان الذی 
منحه ابن عمه » وأن يقضى على حياة ذلك الخصم العنید » الذى تکرر خروجه 
على حكومة قرطبة » فأنفذ إليه من قتله- فى الطريق وأتاه رأسه » وذلك فى 
حمادى الأولى سنة ۳۷۵ هم (أواخر سنة ۹۸۵ م) وانبارت بذلك دعوة الأدارسة 


. ١9 «نبذ تار ية فى أخبار البربر » ص‎ )١( 


۔_ ۵۶6 مہ 


بلاغرب الأقصى ء وتفرق آنصارهم » ورکدت رهم . 

وعلی أثر ذلاك ندب النصور لحكم الغرب الوزير الحسن بن أحمد بن 
عبد الودود السلمی » ومنحه السلطان الطاق » وأمره أن يعمل على اسمالة الر بر 
فى تلك الأقطار » إذ جب أن لا ننسی آن الہ بر بر کانوا امنصور ظهيراً » وعوناً 
على إخضاع القبائل العر بیة بالأندلس 3 ومٰہم انخذ المنصور حاشيته وجنده » 
وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه . فسار الوزير إلى المغرب( ۳۷١‏ ه) ونزل 
71 پھھ٭ھ شنون البلاد » واجتمعت زلبه أمراء زناته ومغراوة » وانخذ من 
زعم مغراوة زبری بن عطية عونا وحلیفاً » لما أبداه من إخلاص للدعوة ا مروانیة 
وتأبيدها . واستدعی المنصور زبری للوفود عايه » فسار إلى قرطبة » واحتی 
النصور عقدمه وی کٹ رآ من مظاهر العطف والتكرم » وأوعز ليه 
۱ عقاتلة بی يفرن أولياء الفاطميين فا عاد ز ری ال الغرب سار مع الوز ر 
الحسن إلى قتال بى يفرن وزعيمهم يدو بن يعلى » ولكنه هزم » وجرح الوزر 
ا حسن » > ثم توق متأراً مجر احه (سنة: ۱ ھ) . فلا علم التصور بذاك عقد 
لزری على المغرب» وندبه حکه ء وأمره بضبط الأمور » والتعاون مع جیش 
ا حلافة » وأصعاب ا حسن » فاضطلع ز ری عهام الحم عقدرة وكفاية » وکان 
حازماً » قوی النفس والعزم » فقوی آمره وتوطد سلطانه » ولکنه لبث مشغولا 
بأمر خصومه من بی يفرن وغر هم » ولبشت ا حرب الا بینہم مدی‌حین . 

وق سنة ۳۸۲ ه ( ۹4۲ م ) استدعی النصور ز ری بن عطية » للقدوم عليه 
للمرة الثانية » فاستخلف ز ری‌علی المغرب ولده العز » وسار إلى قرطبة » وقدم 
إلى التصور هدية عظيمة مها طیور نادرة » وحیوانات غريبة » وآسود ؛ 
فأكرم النصور وفادته » وأنزله بقصر الصحی » وتمره با ال والصلات ء 
ومنحه لقب الوزارة » وجدد له عهده على المغرب » وعلى حیع ما غلب عايه ؛ 
ولكن زبری بیج بلقب الوزارة ء بل بالعكس ساءه ذلك ء إذ كان يعتير 
نفسه فی مرتبة الامارة » فعير البحر إلى العدوة وق نفسه مرارة وخيبة مل . 
وما كاد یصل إلى طنجة حنی میاه أن خصومہ الألداء بى بغرن وأیرهم يداو 


(١)‏ راجم ق حوادث المغرب الأقصى > ابن خلدرن ج ۷ ص ۲۸ ۰ ۰ والاستتصاه-. 
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ابن يعلى » قد انپزوا فرصة غیبته ء فزحفوا على فاس واستولو علہا » وقتلوا 
ما كثيراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسر إلى فاس ء وهناك جع قواته » 
ونشبت بن م* راوة وبی پفرن معارك عديدة متوالية > قتل فہا كثير من الطائفن 
وات ر ی يفرن ومقتل أمي رهم ید و » وبءث زری برأسه إلى المنصور 
(a ۳۸۳ ١‏ . 

وأصبح زبری بعد هزعة بى يفرن ورکود أمرهم » أعظم أمراء الغرب ب قوة 
وبأساً » واستقر سلطانه فى سائر أنحاء الغرب » واستمر ف انظاهر على ولائه 
للمنصور » و للدعوة الأمود" ۱ ولکن نفسه كانت تجیش عشاریع آخری . ولا 
كانت فاس عوقعها ى الطرف الغری للمغرب » وعلى مقربة من مواطن القبائل 
الحصيمة » اس لا تصلح لمشاريعه > فقد اعتزم أن ی بنٹیٴ لنفسه قاعدة 
جديدة ء فأنشأ سکرو ارا حون شرق ی مر کی سرت 
غرلى تلمسان » وابتى ا قصبة منیعة وقصراً > وأحاطها اس از ضخمة › 
ونقل إلها آمواله وذخائره » وسکنها بأهله وحشمه » وانخذها قاعدة امک (سنة 
۹۹۱-۲ م ) لوقعها التوسط بين المغربين الأوسط والأقصى ١<‏ . 

ولنقف الان قایلافی تتبع حواث الغرب ». لنعود إلى تتبع حوادث الا نداس 
ذلك أن النصور سار على سنته من الضی فى غزو ا ماك النصرانية . 02 
الأحوال فی ليون ما تال بعيدة عن الإستقرار» نظراً لا کان يضطرم بين حامية ' 
ليون المسلمة » وبين النصارى من الشغب المستمر . وكان برمودو ملك ليون » 
بعد أن استتب له الأمر + برقب الفرص لإخراجالمسلمين من مملكته » فجد فى 
حمع قواته > وانقض ذات يوم على المنلمن » وطاردم إلى خارج حدوده 5 
فاضطر النصور أن برد بغزو ليون ؛ سار مو و ری 
ليون » تم سار غرباً إلى مدینة قلمرية » الواقعة فى شمال ال تغال على مقربة من 
احیط ء واستولى علہا فى یونیه سنة ۹۸۷ م (۳۷۸ ه) > TT‏ 
لبشت قاعاً صفصفاً مدى سبعة أعوام . وق خلال ذلك كان البشکنس أو الناقاربون 
0 عاذ ملکهم سانشو علی أراضي الٹغر الشهالى » فسار المنصور إلىه 


۱ اکسا سا 


کے 6۶۸ سے 


قتامم وطاردهم حی مدينة بنبلونة عاصمة نافار ؛ وهنا تقول الرواية النصرانية 
دوہ إلى المجوم ء وهزموا السامین ( أواخر۹۸۷ء) . ثم تزید 
على ذلك أن جیشاً من الفرنسیین » قد سارى نفس الوقت إلى رشلونة » تعاونه 
سفن من البحر » فاستولی علہا » ول تلبث طویلا فى يد السلمن . . وقد رونا 
فیا تقدم آن لمان حين غزوا برشلونة > لم یقصدوا إلى الاحتناظ ا » بل 
اکتفوا بتخریما وإحراقها . 

على أن الرواية الاسلامية تحدثنا عن غزوة تی 
إشارة إلى هز عة المسلمين » وهی تسمہا بغزاة البیاض » وتضع تارمحها فى 
رش داد یت رد 
هنالك بولده عبد اللك أثر عوده من حروب الغرب ۷ 

وما کادت تمضى أشہر قلائل » حى عاد النصور لاستئناف الغزو ؛ فخرج 
ق ربیع سنة A YA‏ ( ۹۸۸ م ) فى جیش ضخم ۱ و عبر مہر دو ره » واخبرق 
آراضی لبون شالا » فرابط برمودو 2 معظم قواته عدينة و » اعتقاداً 
منه أن المنصورسيبدا مهاحتها » ENS‏ مدينة ليون » فقاومته 
حیناً مناعة قلاعها » ولكنه اقتحم أسوارها ء بعد قتال رائع ۰ قتل فيه قائدها 
. الكونت جونزالٹو كونثالك » ودخلها السلمون فخربوا صروحها › وأبادوا 
سکانہا ء وغادروها أطلالا دارسة . وسار التصور بعد ذلك جنوباً إلى سمورة > 
وأحرق فى طريقه عدداً من الأديار ومنها دری إسلونزا وسہاجون العظیمین ٤‏ 
وضرب الحصارحول الدينة ء فغادرها برمودو سرا ء واضطرالسکان لی تسلیمھا 
إلى النصور ء فأمر بنهها » واضطر معظم نبلاء الملکة (الكونتات) إلى الاعتراف 
بطاعته » وم يبق بيد برمودو من ملکته > سوئ الرقعة ا حبلیة الشمالیة الغر بية 
من جليقية0© . 

وی العام التالى وقعت بالثغر الأعلى پت هامة . وکان الٹغر الأعلى 
عو تس ات لي ل 
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مرة مهدا لقلاقل والثورات المتعاقبة . وكان حکامه بنو هشام التجیبیون الذين 
غلبوا على بى قسی" » وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم ۰ منذ أيام الأمبر عبد اللہ 
پتمتعون بنوع من الاستقلال امحل » ومحرصون على سلطاہم 2 بالرغم من 
اعمر افهم الا می بساطان الحكومة المركزية . وكان حاكم الثغر الاعل وهو 
يومئذ عبد الرهن بن مطرف التجیی > برقب سياسة النصور » فى القضاء على 
ساطان ا حکام ا حلین » بتوجس وحذر ۰ ویلتمس السبل ماية سلطانه » وم 
يكن بعيداً عن التفکر فى التحالف مع جم انه من التصاری » فى افار » وقشتالة > 
کا فعل أسلافه أيام الناصر ؛ + ولکن تطور الموادث جعله بتجه اتجاهاً آعر . 
ذلك أن عبد الله ابن النصور بن أى عامر > كان ناقماً على أبيه لانه یور أحاه 
عبد الملك عايه ويصطفيه دونه » ويوليه کل عطفه وثقته . وكان عبد الله يومئذ 
فی نى الحادية والعشرين من عمره » وكان يشعر أنه يتفوق فی الشجاعة وا حلال 
على أخيه الأكبر ء ولكن المنصور كان يشك ف بنوة ولده عبد الله » ويضن عليه , 
محبه وثقته » ومخشى نياته ومشاریعه() : وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة » 
ونزل عند صاحہا عبد الرجن ۱ وهو متفر النفس على أبيه . فاننپز التجیی 
الفرصة » واسیال عبدالله إليه » وأذكى حقده على أبيه » وائتمر الإثنان على 
الوثوب بالمنصور فى أول فرصة والقضاء عليه » على أن یقنسما ملك الأندلس » 
فيستولى عبدالله على قرطبة وما والاها » ويستولى عبد الرهن على الثغر وأحوازه » 
وانضم إلهما ف تلك المؤامرة بعض أكابر ا ند ورجال الدولة » من المعارضين 
للمنصور والناقمن عليه 3 وق مقدمہم الوزر عبد الله بن عبد العزیز الروای 
حاكم طليطلة العروف بالربضی . 

۱ وترامت أخبار هذه المؤامرة الحطيرة إلى المنصور قبل نضجھا » فأعمل الحيلة 
فى استدعاء ولده عبد اللہ من سرقسطة ‏ وأبدى له كثيراً من الرفق والعطف » 
وصرف الوزبر المروانى عن حکم طلبطلة صرفاً حیلا ء ثم أقاله بعد ذلك من 
الوزارة » واعتقله بداره . ثم خرج بالصائفة غازياً إلى آراضی قشتالة » واستدعی 
آمداد اللغور ۰ فتوافدت إلى لقائه » وفہم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله . 
واجتمعت الحشود بقوات قرطبة فى مدينة وادى الحجارة . وهناك أجمع أهل 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۳۰۵ و ۳۰۱ .۰ 


اللغور بوحی المنصور ؛ على الشكوى من عبد الرمن بدعوی احتباسہ لأرزاقهم » 
فقرر المنصور إقالته » ولكنه رأى اسیَالة لببى هاشم » أن یمن مكانه ف حكم 
سرقسطة » ولده نحی الملقب «بسماحة» ( نباية صفر ۳۷۹ھ) . ولم غض على 
ذلك أيام قلائلِ > حى أمر التصوربالقبض على عبد الرحمن » ومحاسبتہ » ثم أعدم 
بأمره فیا بعد إثر عوده إلى الزاهرة( . 

واستدعى المنصور فى نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية ما قد 
يقع منه . ثم سار ف قواته شالا إلى شن تإشتيين » وبيها هو مشغول محصارها » 
إذ فر ولده عبد الله فى نفزمن غلانه » ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة » 
فوعده يته وتأبيده . فطالب المنصور غرسية بتسلم ولده > وأقسم ألا یکت 
عن قتاله » حى بنزل على رغبته » فأى غرسية > واضطرم القتال بين الفريقين › 
وسار المنصور شرقاً » واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع ہا حامية إسلامية » 
ثم استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل » وتوالت الهزائم على غرسية » حى اضطر 
أخيراً إلى أن یتضرع إلى النصور أن یکف‌عنه » وتعهد بإجابته إلى سار مطالیه ) 
فقبل المنصور ضراعته » وبعث غرسية عبد الله » فى حماعة من القشتاليين » فاستقبأه 
دجام » مع جماعة من الفرسان » وقبل يده ولاطفه » ثم رکه مع بعضهم » 
فأنزلوه عن بغله » وأخطروه أن يتأهب للموت » فترجل عبد اللہ » وقدم نفسه 
للموت هادثاً > ثبت ا نان رائع الشجاعة » فضرب عنقه عرد رت لسن 
من يوم الأربعاء 4 ١حمادى‏ الآخرة سنة ۳۸۰ھ ( 4 سبتمر ۰ م ) وأنفذ بر أسه 
فى الخال إلى والده المنصور » فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الحليفة » ودفن 
شلوه فى مكان مصرعه » وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت 
غزوة النصور الى وقعت خلاھا تلك الحوادث هی غزوتہ اللحامسة والاربعون(. 

وقد يبدو لنا المنصور » بإقدامه على إزهاق ولده » فى أشنع الصوروأروعها. 
ولكن بجب علينا أن نذكر الظروف الى اضطر فما المنصور » إلى اتخاذ تلك 
الخطوة الموكلة + فقد كان اثمّار عبد الله بأبيه » وتحالفه أولا مع التجیبین سادة 
الٹغر » وخصوم الحكومة المركزية منذ بعيد » ثم التجاوٴہ بعد ذلك إلى أمير قشتالة 


)۱( البیان الغرب ج ۲ ص ۲۰ . 
(۲) البيان اس ص ۳۰4 و ۳۰۵ , وکذلك 248 8 247 .م II,‏ .املا Hist.:‏ 12029 


ل اهمه 


من أقطع الدلائل على مرض نفسه »> وخطورة مقصدہ ؛ ولو نجحت المؤامرة » 
لقضى على سلطان المنصور » وانهارت دعام الدولة الإسلامية العظيمة » الى تجح 
المنصور ف إقامتها وتوطيدها » ولكان المنصور نفسه حسما كان يعتقد » من أول 
ضحایاها(6۱» فا کان عبدالله لیئر دد عندئذ فی إزهاق أبيه ليفسح ا حال لنفسه ‏ 
ولقد کان تصرف المنصور قبل کل شی ء تصرفاً سیاسیاً صارماً ء خلواً من کل 
عاطفة » إلا عاطفة الاحتفاظ بالنفس یھ شور ہہ 
سو ىكل عصر » ونی کل قطر » بل كانت له أسوة فی بى أمية أنفسهم من 
أمراء وخلفاء » فقد قام عبد الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته » 
وأقدم الأمير عبداللہ على إزهاق إخوته الثلاثة » وإزهاق ولديه ء ثم جاء الناصر 
لدين الله » فأقدم على إزهاق ولدہ وأبناء عمومته » کل ذلك بتهمة التآمر » وحرصاً 
على السلطان : وقد كان القتل » ومازال على كر العصور » سلاحالطغاة الأقوياء » 
جعلونه سياجاً لطغيانهم ودولہم ؛ وهكذا جعل النصورمقتل ولده سياجاً لطغيانه 
فاهتز له الناس » وملئوا وحشة وروعآ© . 

هذا وأما عبدالّه بن عبد العزیز الروانی» أحد أركان المؤامرة » فقد استطاع 
الفرار فى الوقت المناسب ء والتجأ إلى حماية رمودو ملك ليون . 

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر النصور أن يعاقب غرسية فرناندیز كونت 
قشتالة » على ما ارتكبه فى حقه » باغراء ولده عبد الله وحمايته » فحرض ولده 
سانشو على الثورة عليه » وأيده عدد کبر من الأشراف» وانپی‌سانشو بأن أعلن _ 
الحرب على أبيه » وجاهر المنصور بتأبيده 3 رو مسر سر 
الأهلية > وسار نحاربة الكونت » واستولى على شنت إشتيين وكلونية . ثم ترك 
جزءاً من قواته لتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة . 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش ء يعتر من أغرب 
موافقات القدر » وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى » 
أهدى إليه أيّلا ىعنقه حبل » وسماه غرسية باسم کونت قشتاله » وبعث به إلى 
القصر يوم السپت منتصف ربیع الثانى سنة ۳۸۵ ھ ء ومعه أبيات جاء فہا : 


(۱) البيان الفرب ج ۲ س ۳۰5 . 
(۲) البیان المغرب ج ۲ ص ۳۰۰ . 


— ۵۵۲ 


با حرز كل موف وآمان کل مشرد ومعز کل مذ 

عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره أهدى إليك 2 

سميته غرسية وبعٹتے فى حبله ليتاح فيه تفاوی 

فكان من عجائب القدر » أن تحققت نبوءة الشاعر . فى نفس اليوم الذی‌قدم 
کے ہو م ای وھ 
و سر على ضفاف نہر دويرة » على مقربة من بلدة «القصر» + وذلك فىيوم "٠‏ 
اہر مته 419ر خصت ربيع الثافى ۳۸۵ ه) .م توق الکونت بعد أيام قلائل 
متأ رآ بجراحه» وتم الأمرلولده سانشوء ولکنه اضطرأن بودی ال حزیة للمسلمین (. 

وق خريف هذا العام سار النصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملکها رمودو 
على حمايته لعبد اللہ بن عبد العزيز المروانى. وکانت الاحوال قد ساءتف ليون » 
واستولى الأشراف الإقطاعيون على سار أراضها وضياعها » ول يبق للکها سوى 
الامے » واضطر برمودوأن يغادر مدينة ليون عاصمة ملكه » وأن يتخل أسترقة 
غاصمة مکانہا . فلا أرهقه التصور بالحرب غادر أسترقه » وامّس الصلح من 
النصور ؛ وسلمه التآمر عبد الله » وتعهد بدفع ا حزیة » فأجابه النصور ال 
ما طلب . واستول فیا بعد على مدينة سمورة ء وأسكن ما السامین » وولى علا 
عاملا من قبله هو أبوالأحوص معن بن عبد العزيز اتجیی . وهکذا عادت قشتالة 
وليون إلى دفع الحزية لحکومة قرطبة92© . وأما عبد الله ا مروانی » اخ 
التصور إلى السجن مصفداً ء ون رکه رزح ق أصفاده » الدع ارس إليه من 
القصائد اط ة ی طلب العفو والغفر :6 و 

و و 

وقد تقدم أن ابن أنى عامر اذ ممة اللاك من سنة ۱ ه ( ٩۸۱‏ م( 
وتسمی با لحاجب النصور » و أمر بالدعاء له على النار » وكانت هذه أول 
خطوة فى اخاةآلقاباللك بصفة رممية » بعد أن استامر يكل سلطة فعلية . 


١ (‏ ) الذحيرة ا جلد الراہم القسم الأول صن ۲۲ و 78 ۰ وأعمال الأعلام ص 58و54 » 
والمعجب لعبد الواحد ( القاهرة ١4١4‏ ) ص ۲۰ » وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۱ . 

Dozy : Hist. Vol, Il. p. 9 ابن خلدون ج٤ ص ۱۸۱ ۰ وداجم‎ ) ۲( 

۳7( راجع الحلة السر اء ص ۱۱۳ و ۱۱6 ۰ 


— oo — 


وفیسنة ۳۸۱ھ (۹۹۱ م) أىبعد ذلك بعشرة أعوام » الخذ النصور خطوة 
أخرى فى سبيل تدعم صفته الماوكية كنرك ولدويية الى الول ارون سا 
وهو فى لم مجاوز الثامنة عشرة » ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العليا » وسار 
الخطط الأخرىالتىكان يتقلدها » واقتصرعلى التسمى با منصور » وأن تنفذ الكتب 
عنه و باسم المنصور أنى عامر وفقه الله » کا قلد ولده عبد الرحمن خطة الوزارة . 

ثم كانت انلطوة الثالثة بعد ذلك مخمسة أعوام > حيئا أصدر النصور فى 
سنة 85 ه (445 م ) أمره » بأن بخص بألقاب السيادة من بين سائر الناس فى 
ا خاطبات » وأن برفع ذلك عن سائر أهل الدولة ». ونفذت الكتب بذلك » 
وخوطب المنصور من ذلك الوقت « بالملك الکرم » » وبولغ فى تكر عه وتعظيمه 
فى سار الخاطبات » واستمر ذلك بقية حياته0© . 

وم يك تمة شك فيا بری إليه أبن آؾ‌عامر ء من وراء هذه ا حطوات المتعاقبة 
فى سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته 
الحوهرية ء بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية . ولكنه كان بری 
إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظم وأقوى رجل ف الدولة » وقد حمع بن 
يديه سائر السلطات السياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عماد السلطان والدولة » 
يتكون معظمه من البر بر والنصاری المرتزقة » ويدين للمنصور عنہی الولاء 
والإخلاص ء وهوالذىعنى بإنشائه وتنظيمه » وقاده إلى ميادين النصر عشرين 
عاماً . وإذاً فقدكان يبدو من هذه الظروف كلها ء أنه لم يك نة ما حول دون أن 
محقق النصور غايته الأخيرة > فيتوج حكمه بالصفة الشرعية » وينتزع لنفسه 
ما بى من رسوم الملك والحلافة » ویوسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة » 
نحل مكان الدولة الأموية احتضرة . 

٠‏ وهنالك ما يدل على أن المنصور ء كان یعتزم بالفعل أن يتخذ ممة الحلافة ؛ 
وهذا ما يقرره الفيلسوف ابن حزم » وروی تفاصيله نقلا عن أبيه الوز بر ابن 
٠‏ حزم وزر المنصور . وملخص روايته أن المنصور جع المشورة فى ذلك الأمر 
قوماً من خواصہ منهم ابن حزم ء وابن عياش » وابن فطيس من الوزراء » 

وبعض الفقھاء ؛ وقد صوب رأيه ابن عياش وابن فطيس » ولكن ابن حزم 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۳۱۵ و ۳۱5 ۰ 


— ۵6۶ ٤ ےس‎ 


عارض فيه » وأعرب عن خوفه من أن محرك ذلك ساكن الأحوال» وأن النصور 
لیس فی حاجة ی مثله ؛ وبیده سائر الامور ؛ ونردد رأی الفقهاء بن الغعراض 
و الوافقة(۲۲ . 

على أنه يبدو من جهة أخرى ء من تریث النصورو تمھلہ فى اتخاذ الحطوات 
الذ کورة + أنه كان شی نتائج العنف والتسرع . فا الذی كان مشاه المنصور 
إذاً » وقد اجتمعت فى يده كل السلطات » وأضحى يسيطر على سائر القوى ؟ 
لقد كان وض المنصور وتقدمه فى سبيل السلطان » مقترناً بظروف لا تساعد 
على اكتساب محبة الشعب وتأییده الخالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح » 
بالمرأة الى كانت تسيطر على الدولة » والى كانت علائقه مها تش ركثيراً من ا همس 
والتعليق اللاذع » وقد وقع على حساب الحليفة الطفل ہشام الوید » الذى استلب 
ابن ألى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً » ثم حجر عليه بطريقة قاسية تشبه الوت 
المدنى » وقطع علائقه مع العام » ول يكن يسمحله عقابلة أحد » أو بالحروج من 
القصر ؛ وف الفرص النادرة الى كان يسمح مخروجه فہا » كان یسر فى موكبه 
وعليه برنس حى شخصه » ومن حوله صفوف كثيفة من اند » فلا يستطيع 
أحد أن راه أو یقترب منه0© . وكان الشعب القرطی یشہد أطوار هذه المأساة 
اھ راعا رفا وت اھ لتر عن مه سينا »دسق ضر سل 
ورثائه ..ولم یک فکل ما حققه النصور من مظاهر السلطان وا حد > وما آحرزه 
من الظفر المتوالى » وما أسبغه حکه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة 
والأآمن والرخاء » لم يكف ذلك كله لحمل الشعب على نسيان قضية خايفته الشرعى. 
أضف إلى ذلك كله » تلك الوسائل الدموية الشرة » الى لا إلها ابن ألى عامر 
للتخلص من خصومه ومنافسيه » فقد كانت تباعد بينه وبين الشعب ؛ ولم يكن 
الشعب ء إزاء هذه الظروف والعوامل كلها » لعنح ابن أنى عامر حبه وولاءه » 
وإن كان من جهة أخرى مشاه ورهبه » بل ویعجب محزمہ وعزمه وعبقریته 
ى تسيير الأمور » وف تأمن البلاد » وإذلال العدو . ٠‏ 

ومن ثم كان تریث ابن أنى عامر وتحوطه . فإنه لم يكن واثقاً من إغضاء 


210 راجم قط العروس لابن حزم ص ۷۷ 7 
(۲( البیان المغرب ج ۲ م 4١‏ © ونفح الطیب ج ۱ ص ۱ ۲۷ ه 


ل ۵68 _ہ 


الشعب » عن انقلاب‌حامم یقضی به على آخر مظاهر ا خلافة الشرعية » وينتزع 
به تراث بى أمية . ومن جهة آخری» فقد كانت هناك صبحأم ا حلیفة المعتقل ء 
احروم من كل حقوقه وسلطانه ؛ وكانت صبحقد غدت عضی الزمن آلد خصوم ' 
ابن ألى عامر وآخطر هم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته » مذ شعرت 
مخطورة مشاريعه ء على مركز ولدها ء وتحاول أن تجمع من حوفا كلمة الناقمين 
والمعارضين لابن أنى عامر » باسم حماية الخليفة الشرعی » وإنقاذه من نير المتغلب » 
کے او غا ناو ابن أنى عامر » فى انقلاب صہرہ القائد 
غالب عليه ومحاربته باه » ولم تبذل من ذلك الحن أية محاولة أخرى ی هذا 
السبيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد > ومرکز هشام المكيد 
يزداد سوءاً واحلالا » وتغيض ذكريات الحلافة ورسومها شيئاً فشيئاً . 

فلا عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك » شعرت صبح بأن 
الضربة القاضية آضحت على وشك الوقوع »> واعيز مت ان تضاعف العمل ی 
سبيل حایة ولدها » وتحر ره من قبضة المتغلب . فكررت ضد المنصور دعایها 
القدمة » وانهمته على يد دعانها و أعوانها » باغتصاب سلطان احلافة » ومقاومة 
رغبة الثليفة فی تولی الحكم بنفسه: ؛ وخطر فا فى نفس الوقت أن تتصل بزیری 
ابن عطية حاكم المغرب » وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور » فبعثت إليه رسلها » ٠‏ 
وأنفذت إليه الأموال سراً » ليحشد الحند ويتأهب للعبور إلى الأندلس . وكان 
زبری من أولياء بى أمية ومن أشد المخلصين لقضيتهم > وکان يقم على المنصور 
سياسته فى ا حجر على ہشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على النصور » ما أساء 
به ى حقه حن زيارته إلى قرطبه ؛ وإذاً فقد لی زری دعوة صبح + وأحذ 
یشہر تاضور وسياسته » وحجره على ا لیفة » ويدعو إلى مقاومته » ورد 
الأمر إلى ا حلیفة الشرعی) . 

وكان المنصور یقظاً کر تع ون جد صبح و آعوانها . وكان أول 
همه أن برفع يدها عن الأموال » الى أخذت تفن فى هريما بواسطة فتيان القصر ء 
وكان النصور مريضاً » فبعث ولدہ عبد اللك فى قوة من الحيش إلى قصر اخلافة 
بقرطبة ء ومعه جمهرة من الفقهاء والوزراء » ثم دحل مهم إلى مجلس ال حلیفة » 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۲‏ ء و «نبذ تارريخية فى أخبار البربر » ص ۲۷ . 


- 00 ابیت 


وخاطبه فى الأمر » فأنكر هشام ذلك ء وتبرأ من خصومة النصور » ووافق على 
نقل ا مال » فنقل فوراً إلى الزاهرة » ولم يبق منه فی خزائن القصرشىء » ول تجد 
توسلات صبح » ولا وعيدها » وتطاوا على عبد الملك شیثاً » ویقال إن ما له 
النصور يومئذ من الال بلغ عدة ملایین( . 

ولا بل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل » سار إلى قصر قرطبة مع ابنه 
عبد الملك وسائر عظاء الدولة ء وانفرد بالحليفة فى مجلسه » فاعترف له ہشام 
بالفضل » وحمد اضطلاعه بشئون الدولة » وأقره على سياسته . ثم عمد المنصور 
إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى ۰ فأخرجهشاماً من القصرء وأركبه فى زی اللحلافة 
فی موکب عظم ٤‏ وركب إلى جانبه ء وأمامه ولده عبد الملك » وسار ا حیش 
أمام الوکب ومن خلفه » وتبع الوکب موع عظيمة من طوائف الحند والفتيان 
الصقالبة . وشق هذا الموكب الحليى شوارع قرطبة 2 ببن موع حاشدة مستبشرة 
من الشعب » وكان یوما عظیماً مشهوداً»وكان آية الظفر للمنصور وسياسته . 
نہ وهكذا فشلت صبحف محاولها » ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد 
سلطان المنصور » وسح البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ول تك صبح فى 
الواقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى » خصوصاً بعد أن مكن له ىكل شىء ؛ 
وم یق الخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم . ولا أيقنت صبح أن المقاومة 
عبث » وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النر الحدیدی ء لحأت إلى السكينة والعزلة ء 
فلا نسمع عنها بعد ذلك فى سير ا حوادث > ولا نعرف تاريخ وفانها بالتحقيق ء 
ولا نعرف إن كانت وفالہا قبل وفاة النصور أو بعدها ؛ وکل ما تقوله الرواية 
الاسلامية فى ذلك » هو أن وفانها كانت أيام ولدها هشام . والظاهر آنها توفیت 
بعد ذلك بقلیل قبل وفاة المنصور » حوالى سنة ۳۹۰ ه ( ٠٠٠١‏ م) > لأننا لانعتر 
با مھا بعد ذلك فى حوادث الأندلس . وقد نظ شاعر العصر أبو عمر محمد 
ابن دراج القسطلی » قصيدة مؤثرة برل فما صبحاً « أم ہشام المؤيد بالله » » 
وما جاء فہا : 1 

(۱) الذخيرة ( عن ابن حيان ) ا جلد الرابع القسم الأول ص ۲ه - 4ه » ونفح الطيب 


اج ۲ ص ٩۵‏ ۰ 5 
)٢(‏ الذخيرة اليلد الرابع القمم الأول ص وه ٠‏ , 


— ۵06۷ — 


هل الاك علك ريب النو 
ام ر کیف استاحت بدا 
هو الرزء أودى بعرم الاو 
لبيض أياديك فی الصا حا 


ن أم العز يصرف صرف القضاء 
ه حرم الملوك وعلق النساء 
ك مصاباً وأودى محسن العزاء 
ت عساث وجه ات بالضیاء 


قلك مارها فى التبى وبذل اللهى ما ہا من خفا 
جزاك بأعالك الزاکیا 0 شر ارا 
ولقيت من ضنك ذاك الضریح ‏ نسم | سن وق ان 
هذا o‏ سو سس 
بأن قطع عنه رزق الوزارة » وا ا مہ من ديوانه » واعتره خارجاً عاصياً ؛ 
ورد زرىعلى ذلك بأن قطع ذكر المنصورمن اللحطبة » وطرد عماله بالمغرب ٠ ٠‏ 
وأعلن اللخروج والثورة . فجهز النصور لقتاله جيشاً عظیماً بإمرة مولاه الفنى 
واضح » وأمده بالأمول والذخائر ؛ وعبر وا ضح البحر فى قواته إلى طنجة » 
وهناك انضمت إليه جموع غفيرة من رر 0 وصہہاجة » وحالفته علىقتال 
زری. وخرج زيرى ف قواته والتی الحمعان بوادی زارات جنوی طنجة » 
نشبت بينهما معارك شديدة متصلة مدى نلاثة آشهر ۰ ثم انبت مبزعة واضح 
وتمزيق جيشه » ففر ق فله إلى طنجة » وكتب إلى المنصور يستصرخ بهه. ' 
فخرج التصور من قرطبة إلى الحزبرة الحضراء » وتوافدت إليه ا حیوش » 
ثم أجاز ابنه عبد الملك ععظی قوات الأندلس وقوادها » وأمره بالتشدد فى محاربة 
زبری والقضاء عليه ٤‏ ء0 البحر ی قواته إلى سبتة » واتصل خيره 
بز ری فتاهب للقالہ » وبعث إلى جيع بطون زنانة يستصرخهم لنصرته » فهرعت 
إليه الوفود والقوات من سار النواحى » وسار لقتال عبد الملك ف جوع عظيمة . 
وزحف عبد الملك من طنجة » ومعه الفى واضح فى قوات لا تحصی » والتى 
الفريقان بوادى مى من أحواز طنجة » ونشبت بينهما معارك هائلة هزم الرير 
فى مایا شر هزعة » وقتل مہم عدد ضخ » وجرح زيرى واستولى عبد الملك 
على معسكره » ثم طارده حى مكناسة » ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابہ > 


(۱) وردت هذه القصيدة با كلها فى ديوان ابن دراج اانشود بعناية الا کتور کے 
کے جل e O A E a‏ ۰ و ۱۱۰ .۰ 
م - آندلس 
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ضد ز ری بن عطیة فى قصيدة طويلة هذا مطلعها : 


لك الله بالنصر العزیز كفيل 
هو الفتح أما يومه فعجل 
وآيات نصر ما تزال ولم تزل 
سيوف تشر الحق أنى انتضيتها 
ومہا : ۱ 

لن صدیت الباب قوم ببغيم 
فن ی فہم بغی جالوت جدهم 
هدی وق بودی الظلام لدمهما 
مجمع له منه قائد النصر عاجل 
تحمل منه البحر بحرا من القنا 


أجد مقام أم أجد رحيل 
الوا سه فر 
من عابات الضلال تزول 
ر 


فسيف المدی فى راحتيك صقيل 
فأحجار داود لديك مول 
وحق بدفع البطان کفیل 
إليه ومن حسن اليقين دليل 
بروع ہا آمواجه وول 


بكل معالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد الحقائق غیل۱) 

ودخل عبد للك مدينة فاس ظافراً » فى نہایة شوال سنة ۳۸۷ ه ( نوفير 
۷ م ) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح ء فكتب إليه بعهده على المغرب ؛ وعاد 
واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك والیباً امغرب ستة أشهر فقط ؛ نظم 
خلاھا شئونه » ووطد أمره » ثم عاد إلى الأندلس ء وخلفه على المغرب عيسى 
ابن سعيد صاحب الشرطة » فلبث فى ولایتہ حى وائل سنة ۳۸۹ھ . ثم أقيل 
وخلفه الفتى واضح . 

وی تلك الأثناء كان زبری بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة » ووافته 
حوع كثيرة من مغراوة » وكانت صہہاجة قد اختلفت‌علی أمرها » فانتهز زيرى 
هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة » وأوغل فا » واستولى على تاهرت 
وتلمسان وبعض بلاد الزاب » وأقام مها الدعوة فشام الوژید والمنصور » ثم كتب 
إلى النصور یتقرب إليه ويسر ضيه » ویو کد حسن طاعته من جدید » فعفا عنه 
المنصور ء وآعاده لولاية المغرب ء بيد أنه لم يعش طویلا فتوق فی سنة ۳۹۱ ه 
 )۸ ۱۰۰۱ (‏ متائراً جراحه الى آصابته فى موقعة وادی مى . وخلفه فى . 


(۱( وردت هله القصيدة فى دیوان ابن دراج الشار إليه ( ص ۳ - ٩‏ )۰ 


ل ۵۵4٩‏ مم 


الولاية ولده العز : فأقره النصور » ولبث ا معز والياً لمنصور » مقما على دعوة 
نی أمية » يعم لعلى توطيدها بالمغرب» إلى أن اضطرب حبل الخلافة بالأندلس0©. 
وبيها كان عبد الملك المنصور بالمغرب بم إخضاع زرى وشيعته ء كان 
المنصور تخذ الأهبة لاعت غزاته . وكانت منطقة ا ی قاصية اسبانيا 
الغربية » تعتبر لنأمها ووعورتہا » أمنع مناطق اسبانیا النصرانية » وأبعدها عن 
متناول الفاحین . وم یفکر آحد من الفزاة السلمین » منذ آیام طارق أن یقصد 
إلى تلك النطقة الحبلية الوعرة ء لا يعدر : ض الوصول إلہا من الصعاب المائلة . 
ولكن المنصور اعتزم أن يسر إلى جليقية لسيين : الأول آنا كانت ملاذاً وماجأ 
ملوك ليون » عتتعون »كنا أرهقتهم الغزوات الإسلامية » والثانى أنها كانت 
مستق را لمدينة شنتياقب (أو شنت ياقب) الدينية » كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها 
القدس ء ورمز زعامما الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة 
القدسة » وإلى أسطورة القديس یاقب( أو يعقوب الحوارى) التى اتخذت أساساً 
لانشاما » وکیف رع الاسطورة أن قر ری eS‏ 
وقعت فی هذه النطقة » فأنشئت فوقه كنيسة ء وأنشئت 2 ول تا کت رود مات 
مقدسة » ميت باسم القديس > وغدت عاصمة اسبانیا الدينية » ومزارا شہرآ 
يقصده النصارى من سارالأنحاء. وقد شاء المنصور أن يضرباسبانيا النصرانية 
فى صمم معقلها القاصى + وق صمم زعامتها الروحية ء بغزو جليقية » واقتحام 
مدینہا المقدسة . فخرج من قرطبة فى الثالث والعشرين من حادی الآخرة سنة 
۷ ۸( ۲ یولیه ۹۹۷ م ) على رأس قوى الفرسان » وفى الوقت نفسه تحرله 
الأسطول الأندلسى ء الذى أعده المنصور هذه الغزوة الكرى» من مرساه أمام 
قصر آی دانس 521 هل Alacer‏ ی ماه ابر تغال الغربية > شمالا حذاء 
الشاطیء ء البر تغالی ء محمل الشاة والأقوات والذخيرة ورف او اسان 
الغر بية شمالا > وهو يعبر الحبال والانہار العظيمة تباعاً » حى وصل إلى مدينة 


. ۳۳۳ راجم حوادث المغرب ف البيان المغرب ج ۲ ص ۳۰۲ » وابن خلدو نج ۷ ص‎ )١( 
. ۳۵ - ۳۰ و ۰۹4 و و نبذ تارية فى أخبار الر بر ۾ ص‎ ٩۳ والإستقصاء ج ۱ ص‎ 

(۲) داجع تفاصیل ذلك فى القمم الأول من العصر الأول من و دولة الاسلام فى الأندلس » 
ص ۲۳۲۰ و ۰.۲۲۱ 


9ے ۵۲۰ سب 


قورية ؛ مم زحف تو الشمال الغرف > واستولى فى طریقه على مدینی بازو 
وقلمر:ة. وهنا وفد على المنصور » عدد كبر من القوامس ( الكونتات ) 
النصارى العتر فين بطاعته ؛ وم الواقعة أملاكهم فی أراضى الرتغال ما ببن 
ری دو رة ومنيو » وانضموا مع قواهم إلى جيشه مم سار النصور كيالا حی 
وصل إلى نہر دوبرة » وهنالك وافاه الأسطول > ترقا الہر من مصبه عند ثغر 
بورتو » فجعل منه جسراً مرعاً لعبور جیشہ وعدده وأقواته > واتجە ا حیش 
الإسلاى بعد ذلك صوب جليقية » و مربي الل والرعراق سای 2 
م عر پر منیو (مهو) » وسار حذاء شاطىء ا حیط » واستولى فى طريقه على 
بعض الحصون » وخرب عدداً من الأدرة التارضية فى تلك المنطقة . وكانت 
حوع كيرة من النصارى ‏ قد فرت إلى اقا اقب لشاطیء » فور السلمون 
الم من بعض ال خائض وأسروا معظمهم » واخترقوا مفاوز الحبال 00 
للمحیط ء واستخرجوا من لخأ ہا من النصارى » ای غناغها + 
اقتحموا الحبال إلى السہل » وخربوا بلدة إيليا (إبريا ) ومبوها » وهی 3 ۱ 
من الزارات الدينية الشبرة . وأشرف السلمون على مدينة شنت ياقب فى يوم 
0 0 0م" "مم 
قد غادروها حن اقتر اب الغزاةء فدخلها المسلمون» وهدموا أ سوارها وصروحها 
التارمخية » وکنیستهاالعظمی ء واستولوا على سائر ما فا من الذخائر والتحف ء 
وأمر المنصور بصون قير القديس یاقب القائم وسط الكئيسة العظمی > واحافظة 
عليه . ولم مجد المنصور بالكنيسة إلا شیخاً من الرهبان مجلس على القر فسأله عن 
0ہ وأمر بالکف‌عنه . وأخذ السلمون أبواب 
المدينة » ونواقیس الكنيسة العظمی »> وحلها الاسری النصاری على کواهلهم 
حى قرطبة » فوضعت الأبواب فما بعد » فى سقف الزيادة الى أنشأها النصور 
بالسجد الجامع > وعلقت به التواقيس رووساً لتریات الکبر ی(. ۱ 
وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً آرافی رمودو الى امتنع ها وعاث فہا٠‏ 


Coimbra هما بالاذرمية على التوالى ۷۱۵6۵ و‎ )١( 

۰ (۲) تتبعئا حوادث هذه الغزوة حسبما أوردها ابن عذاری ف البيان المغرب ج ٢‏ صن ۴۱٣‏ ` 

١۹ =‏ . وراحم ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۱ وأعمال الأعلام ص ٦۷‏ و 58 »© ونفح الطيب 
ج ۱ ص Cronica Ceneral ; ibid; Vol, ۱۱۰ ۶۰ 448 & 449 HS, , ۱۹۵ — ٣۴٣‏ 


- ٥٦١۹ ۔-‎ 


ولم يستطع أحد أن يقف فى سبیله » ووصل إلى شاطیء ا حیط على مقربة من بلدة 
كرونية ( قرجيطة ) . ثم انحدر جنوباً حى وصل إلى أراضى الزعماء النصارى 
( القوامس ) الموالين له » والذين صحبوه فى غزوته » فأمر بالکف عنما » وتابع 
سيره حى وصل إلى مدینة لاميجو فی شمال الر تغال الحديثة (وتسمہا الرواية 
الإسلامية ليقة ) » وهنالك وزع الهدايا والکسی الفاخرة على الزعماء النصاری » 
وصرفهم إلى بلادهم » وكتب بالفتح إلى دار الخلافة » تم عبر نهر دويرة على 
النحو الذى تقدم وصفه » وقفل راجعاً إلى قرطبة > وق ركبه عدد كبير من 
الأسرى » ومقادبر عظيمة من الغنائم . وكانت غزوة عظيمة » استبشر ہا 
المسلمون » وقرت نفوسهم > واهتزت لا اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى 
أقصاها » ولبث أثرها العميق أعواماً بعيدة » وكانت غزوة المنصور الثامنة 
والأربعون . 
۳ سر وی 0 
قصيدة طويلة هذا مطاعها : 
الیوم أنكص إبلبس” على عقبه مرا سبب الغاوین من سببه 
واستیقنت شیع الکفار حیث نأت . فالشرقوالغرب أذالشرك من‌کذبه 
بشنتياقة لا أن دلقت له بالبیض کالبدر یسری فى سنا شهبه 
وجلة الدين والإسلام عاطفة ‏ عليك کالفللكالحاری عل ُطہ(١)‏ 
وعلی أثر غزوة شنت یاقب اضطر برمودو ملك ليون » بعد الذى أصاب 
بلاده من امزالم وانحن ء أن یسعی إلى طلب الصلح » فبعث ولده بلایو حبة 
معن بن عبد العزیز حاکم سمورة | > ال قرطبة طالباً عقد الصلح » فأجابه 
التصور إلى ما طلب » وانصرف راجعاً إلى بيه . ول یعش رمودو طویلا 
بعد ذلك ء فتوفی سنة ۹۹۹ م : وخلفه فى الملك ولده الطفل ألفونسو انحامس » . 
تحت وصاية أحد الأشراف » ولزم مکانه فى قاصية جليقية . 
وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى » بيد أننا 
لا نظفر فى شأنها بتفاصيل دقیقة واضحة . والظاهر من إشارة أوردها صاحب 
(۱) وردت هذه القصيدة ی دیوان اہن درا E‏ آذکره (ص 44۰ - ٤٤۴‏ ) . 


يويلا حفل أنه قد ورد ہا امم و شنت داقب ۾ ٠‏ 4 4 وهو أقرب إلى رمه الاسبای Saatiago‏ 
)۲( ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸۱ . 
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البيان ا مغرب » أن المنصور قام بغزوة إلى نافار فى سنة ۳۸۹ ه (۹۹۹ )°2 . 
وف العام التالى أعنى فى سنة ۳۹۰ھ ( ٠٠٠١‏ م ) سار المنصور إلى أراضى قشتالة 
فى جيش ضحم : وذلك أن اللوك والأمراء والنصاری «من حيز بنبلونة إلى 
أسترقة » » اتفقوا حميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة » على مقاومة 
المنصور والتفانى فى قتاله ء وحشد سائر أمراء البشكنس وقشئالة وليون قوانهم » 
وحمع سانشو غرسية سائر قواته فى وسط قشتالة » فى وادى دورة الأدنى خلف 
ا حاجز الحبى الوعر المسمى « حرة جر برة » 06۲۷۵۲۵ 2 وتعاهد الملوك 
والأمراء النصاری على الثبات وعدم الفرار . ورأى النصور کعادته أن يبادر 
أعداءه بالقتال » فسار فى قواته توا إلى مدينة سالم » ونفذ شالا إلى أراضى 
قشتالة حيث برابط أعداوئه » فلا أشرف على صغرة جربيرة » هاله ما رأى من 
وعورما » وحصانة المراكز الى متلھا العدو » ووفرة حموعه وعدده . ورأى 
سانشو أن يعجل عهاحة السلمین » قبل أن بوطدوا مراکزهم ٠‏ فاندفع 
النصارى فى هجوم عنيف خاطف على المسلمين » فاضطربت ميمنة المسلمين 
ومسر مم » ودب الحلل إلہم » وعمد إلى الفرار کشر مہم » وكادت تدور 
علمم الدائرة . ولكن القلب » وكان يقوده ابنا المنصور عبد الملك وعبد الرهن 3 
ويتألف معظمه من فرق الر ر القوية الباسلة » صمد آمام الوجة افائلة » وهرع 
المنصور إلى رابية مشرفة على الوقعة » ومن ورائه خاصته وحاشیته » وهو مح 
روا ا و ی کی اض نے 
العدو فى غبر نظام ء وتمكن أحد الزعماء البر بر من قتل آحد کونتات بى غومس0) 
وجاء رأسہ ؛ فضاعف السلمون جهودهم » وشددوا الوطأة على النصاری » 
وأمعنوا فہم قتلا وأسراً » وطاردوهم إلى عدة مراحل حى مزقوهم شر مزق . 
وكانت هذه الوقيعة فى اليوم الرابع والعشرين من شہر شعبان سنة ۳۹۰ھ ( ۳٣‏ 
يوليه سنة ٠٠٠١‏ م) . وخسر السلمون فى الموقعة أكثر من سبعائة قتيل . 

وتابع المنصور زحفه فى أراضى قشتالة » وهو يدمر كل شىء فى طريقه » 

(۱) البيان المغرب ج ٢‏ ص ۳۲۱ . 

(۲) بى غومس يسمون كذلك ق الرواية المربية » وهم آبثاء غومس دياث 0182 :00916 
آحد زعماء ليون . وقد تزوج ابنة كونت قشتالة فرنان كونثالث » و أصبحوا خلفاء له » وكانت 
آملا كهم فى سالدانیا وکرھون وسورة . 
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حى اقتحم عاصمنها « رغش » وذلك فى يوم عيد الفطر ( ٤‏ سبتمير) » ثم واصل 
سيره إلى سرقسطة ء وقام من هنالك بغزوة فى ؛ أراضى افار » حتى أشرف على 
عاصمما بنبلونة . وكل ذلاك دون أن مجرأ أحد من النصاری على الوقوف فى سبيله. 
م عاد إلى قرطبة وقد أنفق فى هذه الغزوات مائة يوم وتسعة أيام . ووجه على 
آبر عوده إلى قواده » كتاباً ليقرأوه فى الحيش . وفيه ينحى المنصور باللائمة على 
جنده» ما بدا منهم من التخاذل والتكوصء ویذکرھ بأنه لولا شجاعة فئة قليلة » 
مہم » عاونت بشبانها على إحرار النصر وعو العار » لانہی بإقاللہم يما“ . 

للدم ی یھ جو 
وکان لنصر جربيرة مغزى أعمق من أى نصر أ حرزه النصور . وفیه يقول صاع 
شاعر المنصور مهناً » من قصيدة تعتر من غرر قصائدہ : 

جددت شكرى للهوى التجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد 

الیوم عاش الدين وابتداً اهدی غضاً وعاد الملك عذب الورد 

ووقفت فى انی حدن وقفة فرأيت صنع الله یوخذ باليد 


من فاته بلر و آدر له مره 


خلت میامہم عليك نشيجة 


طال الشقاء علهم وتر‌سوا 


جربر فهو من الرحیل الاسعد 
ہے مه 
3 


الیش فى الذل المقم المعد 


فتحالفوا حنث وتجمعوا ‏ ضرق وتاألضوا لبدد 

وف ربيع سنة ۳۹۲ ۸ ۱۰۰۲ م) خرج النصور إلى الغزو لاخر مرة » 
فاخترق آراضی قشتالة شمالا » ووصل فى زحفه حى بلدة قنالیش الواقعة جنول 
ناجرة » ثم سار غرباً فى انجاہ رغش وعاث فى تلك المنطقة9©. ولا تقدم الرواية 
الاسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخرى » ولا تحدثنا بالأخص عن أية موقعة 
حاسمة » وقعت بن السلن والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية 
الإسبانية القدمة » تذكر لنا فى هذا الموطن » أن القوات النصرانية المتحدة » 
المكونة من جیوش برمودو ملك ليون » وغرمى فرناندز كونت قشتالة » 


(۱) داجع فى تفاصيل هذه الموقعة للشميرة : أعبال الأعلام ص 59 - ۷۲ء 
(؟) رام بع الاحاطة فى آخبار غر ناطة لابن انلطیب ( طبمة القاهرة القدرمة ) ج ۲ ص ۲۲ ۾ 
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وغرسية سانشبز ملك نافار» وقفت فى وجه النصور فى ظاهر بلدة صغيرة تسمی 
« قلعة النسور») > وتقع ق. غرلى مدينة سرية » وأنه وقعت بين السلمن 
والنصاری » موقعة هزم فما المسلمون » وقتل مہم عدة آلاف ء وأن التصور 
این نس وت ھت > ثم توق بعد ذلك بقليل حزناً وعماً » أو من 
الحراح الى أصابته فى الوقعة() . 

پچ وی ھی ہے , تفاصیل 
الوقعة » واليك ما بقوله فى ۱ لاك المؤرخ لافونی . وما هو جدر بالذ کر أنه 
رجح يناي ا وی مق لت كان ملك ون ون 
الام الطفل ولد بر مودو الثاف » وکان نحت وصاية منندو کونثالك كونت 
جليقية وزوجته دونيا مايور ؛ وكان عکم قشتالة الكونت سانشو غرسیس ولد 
غرسی فرناندز » و حکم ناثار اللكك سانشو غرسیس الكبير . ۱ 

يقول لافونی : إنه فی هذه السنة أعنى سنة ۱۰۰۱ ۰ بدت فى قلب اسبانيا 
المسلمة طلائع. استعدادات عظيمة » وجمع ولاة شنبرین وبطلیوس وماردة کل 
قواہم 2 وععرت حشوذ عظيمة من الحند البرير إلى ا حزیرة + وکانت هی 
الأمداد الى وعد بارساها العز بن زبری من الغرب إلى النصور » واجتمعت 
جیوش إفریقیة والأندلس والر تغال السامة فى طليطلة ؛ فهل کان النصور یزمع 
أن يضرب قشتالة الى أتعبته مقاومتہا الضربة الأخخيرة ؟ لقد تفاهم سانش و أمير قشتالة 
ى٥‏ قر بدیه ملک ی ليون ونافار على التعاون على مقاومة الحيش الإسلاى العظم 3 
وأدرك الحمیع ضرورة الاتحاد والتحالف واجتمعت اليوش النصرانية المتحدة 
. فى السہل الواقع جنوب مدينة سر یق عند منابع دويرة ء قريباً من مدينة نوماٹیا 
دعم Nu‏ القدعة ؛ وكان يقود جيؤش لیون وجليقية والاستریاس الكونت 
منندو وصى الملك الطفل آلفونسو ا لحامس › ویقود وات قشتالة وناقار » 
كل ملكها . 

وقدم السلمون » وقد انقسمت قواہم إلى شطرين » 2 الأندلس ' 
ا تو لش ا 


0۵۱۸۱۵۵820۲ وهی بالإسبانية‎ )۱( 
..Cronica General. ; ibid : Vol. Il. .م‎ 449 (+) 
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مکان يسمى « قلعة النسور » . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم 
الليل » وفی فجر اليوم التالى تأهب کل فریق » وحشد قواته » واختاط ضجیج 
اسلمن بصیحات النصاری » وأصوات الزمار بدوی الطبول . واشتباك 
الفريقان بعنف » وأخذ زعماء کل فريق محث رجاله ويشجعهم راف ای 
يشب هنا وهنالك كأنه نمر » وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين » وساعه 
ما لى من مقاومة » فاندفعت قواته إلى ال هجوم فقن راتفر لقال فت 
و پور a‏ ۳ 
النصر لأحدها . ۱ 
رامیب اور لا تالاح مدید ری ین یمه :ود ط 
أن كثيراً من قادته قتلوا » وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة الى حاقت نجيشه ؛ فأصدر 
أوامره قبل الصبح بالارتداد . وغبر نہر دويرة > وهو على أهبة الحرب 
حى لا يفكر النصارى فى مطاردته م شعر امون خلال السير بالإعياء 
وا حور ء ول يستطع أن يستمر فوق صهوة جواده حطورة جراحه » فحمل فى 
محفة إلى مدينة سال . 
ثم يقول لافونی : إن بعض موارخینا ومہم مار بانا محاول أن برد هذه 
لوقة لا قبل ذلك بل أعوام» وأله يوجد میم من يقرا باه ارات 
خرافیة بل مضحکة . ۱ 
تلك هی خلاصة التفاصیل الى تسبغها الرواية النصرانیة على موقعة قلعة 
النسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الوقعة إلى سنة ٠٠١١‏ م ء وأن الورخ 
يتحدث هنا عن طبقة جديدة من اللوك النصاری » وهم خلفاء أوللك الذين 
تزعم الروایات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال النصور) . 
وقد حاول بعض الباحثين الاسبان احدئن » مثل سافدرا وکودیرا التدلیل 
على صحة هذه الرواية و قبوشا ۱ ولکن ٹا آخر من أقطاب البحث الحديث وق 
مقدمہم دوزى » برون بطلان هذه الرواية » وعحالفتہا للحقائق ق التارمخية الثابتة . 
ذلك أن برمودو ملك ليون كان قد توف فی سنة ۹۹۹ م + وتوفی غرسية فرناندز 
كونت قشتالة فی سنة ۹۹۵۰ م ء وتوف غرسية سانشيز ملك نافار فى سنة ۱۰۰۰ م > 


Modesto Lafuonte : Historia general de Espana. T, 111. 2. 94-26 .)۱ ( 
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فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف اللول الثلائة » وقد ماتوا حميعاً قبل الوقعة 
المزعومة ؟ هذا ومن جهة أخرى فان الرواية الإسلامية لا تذ کر شيئاً عن هذه 
الموقعة » وهی لا تضن علینا فى مواطن كثيرة بالتحدث عن هزام المسلمين » 
وصمنها فى هذا الوطن قرينة » على أنه لم يلك مة موقعة ولا هزمة(© . ويعلل 
مورخ إسبانى معاصر هو الأستاذ مننديث پیدال » أصل هذه الأسطورة بكونه 
إنما رجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشتالة » من نجاح جزئی فى بعض 
الوقائع » وقد حرصت الأساطر القشتالية على تسجيل هذا النجاح » وعمدت 
إلى المبالغة فيه شيثاً فشي . 

وعلى أثر اختتام الغزوة ء ارتد المنصور مجيشه جنوباً » وقد لحقه الإعياء » 
واشتد به المرض » فترك جواده » وسار نحو أسبوعين محمولا على محفة » حى 
وصل إلى مدینة سال م » وهی معقل الثغر انیم ؛ وکان من أعز أمانى المنصور أن 
تدركه منيته خلال الغزو ء مجاهداً فى سبیل اللہ » وكان دائماً حمل معه أكفانه 
حيما سار إلى الغزو » وهی أكفان صنعت من غزل بناته » واشتریت من خالص 
ماله الموروث . وقد استجاب اللہ دعاءه » فا كاد محل عدينة سال م » حى شعر 
بدنو أجله » فاستدعى ولده عبد الملك ء وألى إليه نصانحه الأخيرة روف اليلة 
الإثندن ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ » الموافق ۱۱ أغسطس سنة ۱۰۰۲ > توق المنصور 
محمد بن ألى عامر » ودفن کرغبتہ فى صحن قصر مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشربن 
عاماً من حکمہ ء وعمره أربعة وستون عاماً » إذ كان مولده فى سنة ۳۲۸ھ 
ونقش على شاهد قره هذان البيتان : 
آثاره تبيیك عن أخبازه حى كأنك بالعيان راه 
تاللہ لا يأتى الزمان عشلهہ بدا ولا محمی الثغور سواه 
ولبث قير النصور ممدينة سام عصوراً » مزاراً معروفاً » وذاك بالرغم من 
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استیلاء النصارى على المدينة » منذ أواخر القرن ا حادی عشر. وروی لنا ابن 
انلطیب ‏ أنه عهد إلى بعض رسله من وجههم إلى قشتالة ء لتأكيد عقد الصلح 
مع ملکھا ء بأن يزور فى طريقه مدينة سال ء وأن يشاهد قر التصور » وأن هذا 
الرسول قد أخيره عند عوده » أن القبر ما يزال قابا و نی مکانه إلا آن رسومه من 
شعر منقوش » وتاریخ مثبوت » قد عفت و محی تآثار ها » وقد کان ذلك فیا يبدو 
فى وزارة ابن الحطیب الثانية فیا بن سلی ۱۳۹۱ و ۱۳۷۰ مر 


سس ® 


(۱) أعال الأعلام ص ۸۱ ۰ 


ایل ان 
خلال النصسور وما ره 


الناصر والتصور . التصور يشق طريقه إلى السلطان . وسائله فى ذلك . جيش النصوز وأهباته . 
شنفه بالمهاد . نتائج غزواتہ . الصوائف الإسلامية . عقمها وأثرها فى ال ا میوش الإسلامية . 
عبقرية المنصور الإدارية . استقرار الم والرخاء ق مهدة . وزراء النصور وكتابه . أعماله الإنشائية . 
توصیعه ألمسجد الجامع 4 تجدیدہ لقنطرة قرطبة وإنڈاؤہ لقنطرة إمتحة . جوده وبذله . مفاخرته 
هنشأته التراضمة . صرامته فى اقامة العدل . شغفه بالشراب . براعته العلمية والأدبية . رعايته 
لعلاء والأدباء . صاعد البغدادی شاعر التصور . دیوان الندماء . مجالس النصور الأدبية . شنفه جم 
الکتب , مقته الفلسفة والتنجیم . شمره ونثره . وصیته لابنه عبد الملك . وصيته لغلمانه . علائته 
الابلوماسية . مصاهر ته لسانشو غرسية ملك اثار . و فود سانشو إلى الزاهرة . عبد الرحن ولد النصور 
وحذید سانشو . إشادة الروایات الاملامية بعظمة النصور وخلاله . إشادة النقد الغری بعبقریته 

السياسية و العسکریة . 1 

كان المنصور بن ألى عامر عبقر دة فذة > تمثل ذروة النبوغ الشعی 3 
والطموح الفردی ؛ فقد حرج النصور من صفوف الطبقة الوسطى » وشق طريقه 
بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة » ولم تسعفه فى ذلك نشأة ملوكية » أو انقلاب 
عنيف » ولم يكن عزمه فى بلوغ ذلك أقل شأناً من تألق طالعه » وقد وصل 
المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة » لم يصل إلہا أحد قبله من أعاظم أمراء 
الأندلس حى ولا عبد الرخمن الناصر نفسه . و بمكننا أن نقول إنه إذا كان عهد 
الناصر ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة » من النواحى السياسية والحضارية » 
فإن عهد المنصور لايقل عنه لعاناً وتألقاً » بل رعا امتاز على عهد الناصر ؛ 
ما أحرزته اسبانیا السلمة خلاله » من تفوق عظم ف السلطان والقوىالعسكرية » 
فى شبه الحزرة الاسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية فى عهد الناصر» أن 
تنیز فرصة الفتن الداخلیة بالأندلس ء وأن توطد قواها العسكرية » وأن تغزى 
الأندلس غير مرة غزوات مخربة » وقد لى الناصر على يد النصارى غير هز عة 
فادحة ؛ أما فى عهد المنصور ء فقد اننہت اسبانیا النصرانية إلى حالة برنى لها من 
التفکك والضعف » واستمرت زهاء ثلث قرن تتلى ضربات المسلمين الساحقة 
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التوالية . وقد وصل النصور فى غزواته ق شبه الحزيرة الاسبانية » إلى مواطن 
م يبلغها فاتح مسلم من قبل . 

بدأ النصور حیاتہ فی حلبة العلم والدرس + ولکن سرعان ما تفتحت مواهبه 
الادارية والسياسية » فجاز مراتب الناصب السلطانية بسرعة » وظهر یکل مہا 
بفائق كفايته وحزمه . وما كاد مختیی الحم الستنصر من الیدان ویقوم و لده 
الطفل ہشام فى الحلافة » حى تبلورت مطامع النصور ء واتجهت توأ إلىغايتها 
البعيدة » فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة ء مم مع الحاجب جعفر ہ وم يتح 
بعد ذلك لأية قوة معارضة أن تقف فى سبيله . ولا اجتمعت‌سار السلطات فى يده» 
اتشح بثوب الحاكم المطلق » الذى لايطيق أية مشاركة فى سلطانه أو أى اعتراض 
لرأيه » ولم يدخر وسعاً فى أن خمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حکنه . 
وهنا تبرز النواحی القاتمة فى عبقرية المنصور » فنراه يلجأ فى تدعم سلطانه وحایتہ 
إلى نفس الوسائل الكيافيللية الى يلجأ إلا الطغاة دائماً فى كل قطر » وف كل 
عصر : إلى القتل » والغيلة » واللحديعة » وكل ضروب العنف اشر ء وراه 
یسبر إلى تحقيق الغاية بأىالوسائل » ولايعف ف ذلك السبيل عن ظلم بقع » أو دم 
يسفك ء حتى ولو كان دم ولده بالذات . 

على أن هذه الوسائل المثيرة الى كانت سياجاً لسلطان المنصور › ودعامة 
لدولته » والتى هی دائماً من لوازم الحكم المطلق ء تحب ألا" تحول أنظارنا عن 
حقیقة ناصعة أخرى » وهی أن المنصور ۸ يستخدم هذا السلطان إلا بر درنه » 
وخبر الأمة الى نصب نفسه حا كا علہا ‏ ومشرفاً على مصای‌ها ؛ ولعل الإسلام 
فى شبه الحزيرة الاسبانية » لم يظفر قط عجاهد فى بطولة المنصور ؛ وتفانيه ف 
النود عن دينه » وإعلاء کلمته » ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور » زعيماً 
أخلص فى خدمہا » وكرس جهوده ومواهبه فى بناء قونها وعظمتها » وسق 
عدوها ٤‏ وتحقیق أمنها ورخاتها . 

وقد أدرك المنصور منذ البدایق » أنه بجب لتحقيق سلام الأندلس وأمها » 
وردع ا الك النصرانية عن عدوانها الستمر » أن يكون للأندلس قوة عسكرية 
عظيمة » تكى لإرهابعدوها » وإعزاز دينهاء ومن ثم فقد بذل جهده لإصلاح 
اليش الاندلسی » وتقويته » وتزويده بأفضل العناصر ال حاربة . وقد رأى 


— هلاه 


النصور أن يعتمد على الر ر بالأحص» للا کانوا یتصفون به من‌البداوة والشجاعة » 
فاستقدمهم من العدوة » ورغهم بوفرة البذل والعطاه(©. وكذلك استخدم 
المرتزقة من النصاری‌الاسبان » ومنحهم الأجور وا حر ایات السخیة ؛ وكان جمع 
فى جيشه الكثير مہم » ومعظمهم من الستعربین » وکان حرص على رضاتهم | 
بتوسیع النفقة علہم » ومعاملہم بالساواة والرفق0© . واستطاع النصور عا وضعه 
للجیش من أنظمة محكمة » وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد ء أن ینشیء 
للأندلس قوة عسكرية عظيمة » لم تعرفها فى أية عهد آلحر . وکانت هذه القوة 
فضلا عن کونہا دعامة سلطانه وحكمه » دعامة الأندلس وأداتها الدفاع والغزو 
ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسى وكفايته أيام المنصور ء مى ذكرنا أن 
النصور لبث زهاء ربع قرن ء يقود قواته إلى الغزوالستمر » فى أراضى المالك 
لن اه ر وأنه فی نے نفس الوق تكان يبعث الحمللات 
العسكرية العظیمة إل الغرب ء لتخوض سلسلة من الحروب الطاحنة . وقد بلغ 
من کر ة قوی الیش النظامية وکفایها أن أصدر النصور ی سنة ۳۸۸ھ (۹۹۸ ع) 
أمره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو » اكتفاء بعدد ا حیش الرابط » وقرأ 
الحطباء ذلك الرسوم على الناس ء مر قراءة كتب الفتح » وعرفوا فيه « بأن من 
تطوع خيراً » فهو خر > ومن خف إليه > فبرور ومأجور ٤‏ ومن تثاقل 
فعذور رظان 

وقد آورد لنا ابن ا خطیب(عن اا لمات امامة عن جیش 
المنصور ء فذکر لنا أن الحيش الرابط (الثابت) بلغ فى عهده من الفرسان 
اثئى عشر ألف ومائة فارس من سار الطبقات » حیعهم مرتزقون ف الدیوان » 
صرف لم السلاح والنفقة والعلوفة . وکان عدد الحرس الحاص سمائة فارس 
غير الأتباع . وانتهی عدد الرجالة فى ا حیشا مرابط إلى ستة وعشرین ألف راجل . 

وکان عدد ا حیش المرابط یتضاعف وقت الصوائف عا ينضم إليه من صفوف 
التطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان فى ؛ بعض الصوائف ستة وأربعن ألفا » وكان 
" عدد المشاة يتضاعف كذلك » وقد يبلغ الائة آلف أو تزید . 


. ۳۱٣۶ ۲۱۵ البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۹ و‎ )۱( 
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وأورد لنا ابن اللحطيب أيضاً بيانات مفصلة عا كان یقتليه المنصور من عتاق 
. ا یل برسم الحهاد ء ومطايا الركوب ؛ ودواب ا حمل ؛ وقد بلغت وحدها 
أربعة آلاف حمل خصصت لحمل الأثقال . 

وأما عن عندة الحرب > فقد کان المنصور محتفظ بيات عظيمة من ا حیام 
والسہام والدروع > والتراس » وعدد من انحانيق وغيرها من آلات الحصار(©, 

وكان المنصور يضطرم شغفاً بالحهاد فى سبيل الله » وكانت غزواته الى 
۱ زادت على الحمسن » فضلاعن کونہا عنوان هذا الحهاد الستمر ء ری إلى غاية 
عسكرية وسياسية فطنة » هی تحطم قوی اسبانیا النصر انية > وردعها بذلك عن 
العدوان على أراة ضی المسلمين . وقد تحققت هذه الغاية فى أواخر عهد المنصور 

على أ کل وجه . وقد ع ی مرخ الأندلس الكبير ابن حيان - وقد عاش قري 
من ذلك العصر- بتفصيل هذه الغزوات فی مالف د نے ماہ و بام , بر العامرية » 
و استخر جه من تاره الکبر « المقتبس 06©. وكان من نتائج هذه الغزوات أن 
امتلت الأندلس فى یق عصر المنصور بالغنام والسی من بنات الاسبان و أولاد 
ونسائہم ٤‏ وتغا یالناس فى تجهيز بناتهم بالثياب والحلى وا مال » وذلك لرخص بنات 
الإفرنج وركود سوق الزواج( . 

وبلغ من شغف المنصور بالحهاد » أنه كان يتولى القيادة بنفسه فی سائر غزواته ' 
الصائفة والشاتية › وم بقعده شی ء عن القيادة » والإشيراك الفعلى ف کشر من 
المعارك » حى أننا تراه فى آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه » 
ويسير محمولا على محفة ء ثم یقضی نحبه عقب الغزو » بن یدی جنده وق معقل 
. اللغرء بعیدا عن قصوره ء ومهاد راحته ونعائه . وكان حرص یسائر غزواته » 
على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار ء أثناء العارك الى مخوضها » 
فكان عسحه بمناديل اجتمعت له منها رزمة كبيرة ء كان محملها معه دائماً » حى 


. ۱۰۲ آعال الأعلام ص ۹۹ و ۱۰۱ و‎ )١( 
» ۱۸۹ جذوة القتبس الحمیدی ( لقاهرة ۱۹۵۲ ) ص ۷ ۰ والحلة اسر اء ص‎ )۲( 
: والعجب لعيد الواحد الرا کی ص ۲۱ . وذکر لٹا ابن الخطيب اسم هذا المؤلف كاملا وهو‎ 
و أخبار للدولة العامرية المنسوخة بالفتنة ابر برية وما جرى فما من الأحداث الشنيمة » كا ذكر لا‎ 
. )۹۸ أنه يحتوى عل أكثر من مائة سفر ( اعمال الأعلام ص‎ 


( ۳) المجب ص ۲۱ . 
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إذا وافته اة ضمت الا کنات ودفنت معه تتفیذاً لر ص0 . 

وما يثر عن علائق المنصور مجیشہ » أنه كان لقوة ذ اکرته » يعرفكثرا 
من جندہ بالاسم > أو يعرف على الأقل كثيراً من امتاز منْهم خلال المعارك 
بالإقدام والشجاعةء ویدعوهم إلى مائدته فى المآدب الکبر ة» الى اعتاد أن بقیمها 
لحنده عقب كل انتصار . 

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك » أن سياسة المنصور العسكرية 
وغزواته المتوالية المظفرة »وإن كان تف الأصل تنطوى على غاية عسكرية وسياسية 
بعيدة المدى » ہی سعق اسبانیا النصرانية » لم تؤات مار ها إلا فى حيز ضيق » هو 
ردع اسبانيا النصرانية » وکف عدوانها عن الأراضى الإسلامية » ولم تقصد بالفعل 
إلى الغاية ا حاسمة » وهى القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وحقها بصورة مائية » 
وهی غاية قصرت سياسة اسبانیا المسلمة عن العمل ها منذ البداية » ومن ثم فقد 
استطاعت المالك الإسبانية النصرانية » أن تعيش ء وأن تنمو قواها تباعاً » وأن 
تغدو عضی الزمن » مناوثاً خطرا لاسبانيا السلمة » يستغرق قواها باستمرار » 
ویشغلها ی کفاح مدمر مستمر . ۱ 

وهنا » وعلی ضوء هذا الکفاح العقم الذى استمر أجيالا بين اسپانیا المسلمة 
واسبانيا النصرانية » لائرى مندوحة » من أن نحكم على سياسة الصوائف أو 
الغزوات الاسلامية العارضة » الى كانت تقليداً عسکرباً إسلامياً ٤‏ فی معظم 
الدول الإسلامية المتاخة للدول النصرانية » فنقول إنها كانت من الناحية العسكرية 
تقوم على أسلوب خاطئ » وقد كانت تنهك الحيوش الإسلامية بقدر ما تبك 
جيوش العدو » ول يكن ما غاية محدودة مستقرة . وليس أدل على ذلك من 
تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية فى أراضى. 

الدولة الييز نطية > فقد كان معظمها حملات غازية تقصد إلى العيث فى أرض 

العدو » ولل إحراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرها » ول تنجح ف حطم قوى 
الدولة الہبز نطية أو عتھا . وقد كان عقم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح ىف 
الأندلس » حيث لیشت الدولة الأندلسية » إبان قوتها وتفوقها » عصورآء تقتصر 
على الضوائف وما إلہا من الغزوات الموسمية برسم الحهاد أو الانتقام من العدو > 


(۱) البيان الغرب ج ۲ ص ۳۱۰ ۰ والمعجب ص ۲۱ . 


- ۵۷۳ 


وتنك بذلك قوی ا حیوش الاسلامية ومواردها بصورة مستمرة » وذلك دون أن 
تحقق غاية ابتة مستقرة» أو توفق إلى القضاء على القوى الحصيمة بصورة حاسمة . 

ولقد اجتمعت لاسبانیا السلمة فی عصرالنصورأعظم القوی و الوارد العسکر یة 
الى اجتمعت‌ها فى أى عصرسابق أو لاحق » وكانت هذه القوی ال اخرة > 
كان رائدها المنصورء وهو اعظ شخصية سياسية وعسكرية : أتيحها أن تقو 
الاندلس » وآن تر عل مصای‌ها ے كانت هذه القوی کفبلة بسحق 7 
الإسبائية النصرانية لو آنبا وجهت نحو هذه الغاية توجبآ صائباً . ويقدر النقد 
الاسبانی الحديث نفسه هذه الحقيقة » فیقول لتا إن غزوات النصو. ودفعه حدود 
ستب ما وراء ر دورة » وافتتاحه لقلمرية وسمورة ولیون وشنت یاقب 
وکویانسا وشنت منکش واه و رشلونة » دفع اسبانيا النصرانیة إلى حافة 
ا حراب تقریاً » وقضی هذا البعث لقوة الاسلام على کل أمل فی « الاستر داد » 
Reconquista‏ 2 ۰ 

ولكن غزوات النصور على كرتا » وعلى ما أس بغ علہا من طابع النصر 
الستمر » > م خر جكثير أ و سر بب یں دج یت العارضة » الى 
تحقق أية غاية مستقرة ثابتة 

ود ہف کسر تتہ راک » فإن الکلام فہاحری بأن یطول ؛ 
فقد آبدی النصور طوال حياته كفارة إداریة مدهشة » وظهر فى سار الناصب 
الى أسندت إليه ٤‏ مذ تولى وكالة ہشام ولى العهد » فأمانة دار السكة واللحزانة » 
م خطة الواریث » فخطة القضاء » ثم الشرطة ۰ فالإشرافعلى الحشم واللخاص ؛ 
ظهر فہا مو موس ری سپ اتی ہو ہت 
اا الحجابة » واستأر i‏ السلطات » واحتمل فوق کاهله ساثر 
المسئولیات الکری . فقد غدا التصور زعم الأندلس ؛ وحاکھا الأوحد ع 
والشرف على مصابرھا فى فى الحرب و السام ؛ وقد أبدى النصور نی اضطلاعه بتلك 
الهمة العظمى ؛ مقدرة فائقة ء لم يبدها أحد من أسلافه اف ر الاندلس من ول 
استقراراً كالذى رأته فى عهد النصور » ول 7 تتمتع قط عثل ما تمتعت به فى عهد 
المنصور ء من الامن والطمأنينة والدعة . وتات رم التصور بالاندلس كلها 
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أيام فخار وظفر ورخاء ورغد » ۸ تعان خلافا من غزوات العدو انحربة » وم 
نصب فہا أیة هز عة ذات شأنءولم تضطرم فما أية ثورة أو فتنة ؛ وفہا ازدهرت 
الزراعة والتجارة والصناعة » وزهت العلوم والاداب > وع احصب والر خاء 
فى جنبات الأندلس » وفاضت خزائن قرطبة بالإموال » ووصل محصل الحباية 
بومئذ إلى أربعة لاف أاف دینار (أربعة ملایین) سوی‌رسوم الواربث وضو 
مال السبى والغنائم » وما ينتج من المصادرات وأمثالها ما درجم إلى قانون . 
وكانت النفقات السلطانية تبلغ فى الشہر نحو مائی ألف دینار » فاذا دخل شہر 
دو نيه > وحلت الصائفة » تضاعفت النفقة بسبب الاستعداد للغزو » ووصلت إلى 
خسمائة ألف فى الشہر أو اکر ۲9. 

وكانت حكومة المنصور تفم عدة من أقدر رجالات الأندلس فى هذا 
العصر ما بن‌وزراء وكتاب . وكان من وزرائہء أهو مروان عبدالملك بن شہید » 
ومحمد بن جتهور ء وعیسی بن فُطيس وأبو ءعبداللہ بن عياش » وأحمد بن عمد 
ابن حدر » ومحمد بن حفص بن جار ء وأحد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف 
الشہر ء وكان من أقدر وزراء المنصور وآ رهم لديه ء وكان النصورقد استوزره 
قبل سائر أصحابه فى سنة ۱ هھ » وبلغ من قته به أن كان يستخلفه على الملكة 
فى أوقات معينة » ويعهد إليه مخاتمه ؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة النفوذ والسلطان » 
شمخ بأنفه » و بدرت‌منه بوادرالدالة والاعتداد فتغير عليه المنصور» وأقضاه عن 
خدمة الوزارة » و بعثه إلى كورة الغرب لينظر فى شٹونہا » ثم عاد بعد قليل فأعاده 
إلى حسن رأيه » ورده إلى منصبه ف الوزارة ء وكان ابن حزم من أکابر أهل العم 
والبلاغة0©. وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع » وهو من أقدم 
كتابه » وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم » فبلغ فی ظله ونحت كنفه 
أرفع مكانة » وكان فوق ذلك من أخصائه ورفاقه فى مجالس أنسه ر تفع بنہما 
الكلفة ؛ وكان مهم » أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحولانى » وخلف 
ابن حسين بن حيان والد الورخ » وغرم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء 
والكتاب » الذين ينتمى معظمهم إلى أمر عريقة تعاقب أبٹاڑھا فى الوزارة » مثل 
آل شید » وآل عبد ء وآل جتهور » وآ ل فطیس ہ وآل حدر وغيرهم » 


(۱) أعال الأعلام ص ۸۹ . 
(٢)‏ كتاب و إعتاب الكتاب ۾ لابن الأبار - محطوط الإسكوريال- اوحة ۳ و 4 و 


تس ۵۷۵ مت 


من حملوا عمد الدولة الأموية > وعملوا على توطید دعانمها » تعمل مع النصور 
على تسيير دفة الحكم عقدرة فائقة . وكان من هوللاء الوزراء من يتصل بالمنصور 
رباط المودة الشخصية الوثيقة » ويشاطره شغفه بالشعر والأدب » ويغشى مجالس 
أنسه وشرابه » مثل عبد الملك بن شيد » وأی عبد اللہ بن.عياش » وعيسى 
ابن سعيد . هذا وكان ممن اشيرك مع النصور فى الحجابة فى بداية عهده » بعد " 
المصحى » جعفر بن على بن مدون الأندلسى » والقائد غالب بن عبد الرحمن ء 
الذى حع .بين القيادة والحجابة حيناً » وقد رأينا كيف لى كل مهما مصرعه بعد. 
ذلك على النحو الذى لقدم ذکرہ9 ١‏ . 

و بحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر ۰ عن القيام بأعمالك 
الانشاء العظيمة . فقد أنشأ مدينة الزاهرة » وقصورها النيفة » وحدائقها الغناء » 
واتخذها كما تقدم مركزاً للإدارة والحكم میتی إلى جانہا منية حيلة ذات قصر 
وحدائق رائعة » برتادها للاستجام والتنزہ » وسماها «بالعامرية» . وقد كان 
حمال هاتن الضاحيتن العامریتەن ء مستى للأوصاف الشعرية والنثرية الرائعة . 
ومما قيل ف العامرية أبيات لعمرو بن أنى اباب أنشدها » وقد دخل یوما على 
النصور بقصر المنية » والروض قد تفتحت أزهاره : : 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات الماء والظلل 

هواوها فى جیع الدهر معتدل طيباً وأن حل فصل غير معتدل 

ما إن یبای الذى محتل ساحتہا بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل 

كأنما غرست فى ساعة وبدا ال وسان من حينه فہا على عجل0© 

وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة السجد الجامع . وكانت قر طبة 
۱ قد اتسعت رقعنها انساعاً عظیماً منذ أيام الناصر » واضطرد هذا الاتساع فى أيام 
التصور حى بلغت مبلغاً عظيماً » وبلغت أرباض الدینة أعنی أحیاڑھا یومٹذ۔ 


)۱ راجع فى ذكر وزراء التصور : البيان الغرب ج ۲ ص ۲۸۲ و ۲۸۷ و ۲۹۰ و 
۳۹۹ » وأعمال الأعلام ص ۰ و ۷۵ و CUA‘‏ ونفح الطیب ج | ص ۲۷۸ ۰ والذخيرة ع 
القمم الرابع » ا جلد الأول ص ۱۷ و ۰٩‏ . ۱ 

(۲) راج بعض هذه القصائد والأوصاف ف الويان المغرب ج ۲ ص ۲۹۹ و ۲۹۷ ۰ وقح 
الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ . 


— كلاه - 


إحدى وعشرين ربضاً کل ربض فہا يعد آکبر مدینة من مدائن الأندلس » . 
وقد ذكر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلا » وبلغ خندقها ا حیط مها 
ما عدا ناحية الور سعة وأربعن آلف وخسمائة ذراع أى ستة عشر ميلا( » 
وزاد سکانہا فى نفس الوقت زيادة كبيرة » ولاسیا منذ مقدم طوائف ار ر 
الكثيرة علا » فى بداية عهد المنصور » و اف رخات لد الجامع برواده 2 
ولاسیا فى أيام الجمع . فرأى المنصور أن يقم للجامع من ناحيته الشرقية جناجاً 
جدیداً » لان ناحيته الغر بيه كانت متصلة بالقصور ا ملکیة . وشرع ق إنشاء هذا 
جح ۷ھ AV)‏ م) ؛ فأقم * حذاء الجامع من شهاله إلى جنوبه » على 
قعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية > وروعيت فی إنشائه البساطة وا متانة 
ذل رون > کا روعى ال اٹل والمطابقة للصرح القدم + ونزعت من أجل 
ذلك ملكية عدد كبير من الأماكن والدور » حرص ال نصور على أن ينصف 
ر معاو ضة . وتضاعف حج المسجد الجامع ہذہ 
الزيادة » وأضحى تحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ ى الطول مائة وتمانين مرا » 
وى العرض مائة وخسة وثلاثين مثراً . وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى 
النصارى » الذين أخذوا فى ختلف المعارك . وكان التصور يشترك بنفسه أحياناً 
فى أعمال البناء . وبلغ عدد سواريه ما ببنكبيرة وصغيرة » آلف وأر بعائة وسبعة 
عشرة ء وبنغت ثرياته مان صغيرة وكبيرة مائتان وتمانون » و بلغ عدد المكلفين 
باللحدمة به فى عهد المنصور » مان أئمة ومقرئین وأمناء وموّذنن وسدئة وغي رهم 
مائة وخسون شخصاً » وکان ا امع وما حوله یعتعر وحده ربضاً مستقلایتولاه 
عريفه وحراسه على حدة0©. ومازال جناح المنصور مسجد قر طبة ا حامع حى 
اليوم » قائماً بسائر رحابه وعقوده وسواريه » وذلك بالرعم من تحویل عقوده 
الحانبية إلى کنائس وهياكل ؛ ويعرفه الائریون « عسجد المنصور 6 
و المنصور قنطرة قرطبة القائمة على نہر الوادى الكبير > وراء المسجد 


(1) أعال الأعلام ص ۱۰۳ 5 
(۲) آعال الاملام ص ۱۰۳ . 
۳۱( راجم فى زيادة التصور امسجد الجامع » البيان الغرب ج ۲ ص ١ه‏ ۰ - ۳۰۸ 6 
ونفح الطیب ج ١‏ ص ۰۲ ۲ 5 رئیو ی الأندلسية الباقية » حيث يوصف جاءع قرطبة 
محالته الحاضرة تفصیلا الطبعة الا نية ( ص ۲۰ = ۳۱ ). 
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الحامع » وكانتف الأصلقنطرة رومانية » فجددها السمح بن مالك أمبر الأندلس 
۱ ثم جاء المنصور فجددها » وأعاد بناءها » وذلك فیسنة ۳۷۸ھ (۹۸۸م) ؛ وم 
20 فى سنة ونصف » وبلغت النفقة علہا مائة وآربعن ألف دينار » وعم مها 

نفع القرطبيين . 

وابتى المنصور كذلك قنطرة إستجة على نہر شنیل » فرع الوادى الکبر > 
واقتضى إنشاھا كثيراً من الحهد والنفقة » ولکٰہا حققت تسبيلات عظيمة » فى 
مواصلات قرطبة a‏ الغربية وا حنوبیة9١)‏ . 

هب و ےھ ۱ 

وكان المنصور › على الرغم من صرامتہ » وما لدأ إليه لتوطيد حجه من 
الوسائل الشرة » يتسم بصفات عديدة موثثرة ؛ فقد كان جواداً وافر الحود والبذل» 
يغدق صلاته علىمن يستحقها من العاملین معه وا متصلین به » وعلى الفقراء وذوی 
الخاجات » وله یق ذلك حکابات رة 

وکان یفاخر بنشأته المتواضعة » ویقلل‌من شأن نفسه . وذ کر المؤرخ ابن‌حیان 
فىكتابه فى «أخبار الدولة العامرية » عن والده خلف بن حيان کاتب النصور » 
أن المنصور لامه ذات يوم لأمر من الأمور ء فبدا عليه الفزع ء فأشفق عليه 
المنصور وهدأ من روعه » تم خلا به بعد أيام وقال له : : ورأيت من ذعرك 
ما استنكرت » ومن وثق بالله رئ من ا حول ٴء والقوة لله » وإنما آنا آلة من 
آلاته أسطو بقدرته » وأعمل عن إذنه » ولا أملك لنفسبى إلا ما أملك ¢< 
فطأمن جاشك » فإنما أنا ابن امرأة من تمم طالما تقوت يثمن غزا ء أغدو به إلى 
السوق » وأنا أفرح الناس مكانة » نم جاء من أمر الله ما راه » ومن أنا 
عند الله ولا عطى على استضغف الظلوم ٤‏ وسبری لحهاد الطاغية )۹9 . 

وكان ورعاً > شديد الإعان واليقين ء حشی ربه » ويزدجر إذا ذكر الله 

عقابه . وكانت هذه أعجب انللال فى رجل كالمنصور » ۸ يعف عن سفك 
مه سبيل قآ . ولکہا حقيقة تنوه مها ا لرواية الإسلامية وتو کدها » 
ومن دلائلها آن التصور » كان حمل معه فى سار غزواته وأسفاره مصحفاً 


.)1( البيان ا مغرب ج ۲ ص ۳۰۹ ١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ۱۹۱ » وأعمال الأعلام ص ۷ 
(۲( إعتاب الكتاب لابن الأبار سے #طاوط ألإسكوريال - لوحة 95 , 
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خطه بيده ء يقرأ فيه ویتر لك به فى كل مناسبة(©. 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته فى إحقاق الق » والانتصاف 
لذوى المظالم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة أمثلة رفعت فما الظلامات 
إلى المنصور ضد بعض أكار خدمه وحاشيته » من كانوا يظنون أن ازم 
تحمہم من إجر اء العدالة » فأمر المنصور بالانتصاف مہم لذوی‌الظلامات. وكان 
يقترن ہذہ الصفة » خلة محمودة أخرى » هی تذرعہ بالحم والصير » وضبط 
النفس فی أمور کثبرة » وذلك بالرغم ما كان عليه من اغیبة والرهبة والسلطانء 

ولكن الرواية تنعىعلى المنصور خلة سيئة » هی شغفه ععاقرة الحمر » وقد 
لازمته هذه الرذيلة طوال حياته ‏ وم يقلع عنہا إلا قبل وفاته بعامين . ويصف 
لنا ابن ا خطیب كيف كان النصور يصل ف العمل يومه بلیله » وهو عاكف 
على الشراب » فى تلك الفقرة البليغة : : وکانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى م 
حلعه » إلى أن وصل إلى ربه 2 والحزم والحذر شعاره الذى لم يفارقه طول 
اف رات او اسر شاه بومه ولیله » لا يفضل لذة على تدبره » 
وحلاوة نميه وأمره » فینفذ الأمور » والکأس تدور » وا حبال الطرب تور ۴۷. 

بقیت من خلال النصور ناحية رما كانت ألمع خلاله جیعاً » وتلك هی 
الااحية العلمية + 

نشأ النصور حسما رأينا ف بيت عل وأدب » ودرس وفقاً لتقالید آسرته 
دراسة حسنة » وبرع فی الشريعة والأدب » وكان حرباً به أن توا مكانه بين 
علاء عصره » لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع. به إلى معيثر لك السياسة والسلطان . 

على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا العترك السیاسی الحضم ء 
حتفظ طول حياته بشغفه بالعلم والأدب » ويوئق صلاته بالعلاء والادباء والشعراء 
ا و و حولهفی آوقات فراخه وسویعت‌فوةوأنمه + 
ویساجلهم البحث والناظرة » ویطارحهم قرض الشعر ء ذلك ك لأن التصور كان 
شاعرا أيضاً » وله نظم حسن سوف نورد شیا منه . 


. ۱۷ ص‎ ٤ و ۳۱۰ ء وابن خلدون ج‎ ۰ ٩ البيان الذرب ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۵۱ (؟ ) البیان الغرب ج ۲ ص ۰۳۱۲-۳۱۰ واللة السيراء ص‎ 
. ۷۵ البیان الغرب ج ۲ ص ۳۱۰ ۰ وأعمال الأعلام ص‎ )۳( 
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وکان من آخص جلسائه الأدباء » الکاتب البغدادی » أبو العلا صاعد 
ابن ان . وکان قد وفد من الشرق على الاندلس سنة ۳۸۰ ه » والمنصور 
فى أوج سلطانه » فأراد المنصور أن مجعل منه قريناً لأ على القالى لى » الوافد من قبل 
على الناصر والحكم » فقربه وأذن له أن مجلس مجامع مدينة الزاهرة » على كتابه 
السمی « بالفصوص » على أدباء قر طبة > وهو کتاب یق الاداب والاخبار 
والأشعار » ولکن أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه » وکذبوه فكثر ما يلقيه » 
وفضحوا كثراً من سرقاته الأدبية والشعرية0©. . ومع ذلك فقد کان صاعد أدبي 
بارعا » خفيف الروح » متوقد الذهن ء حاضر البديهة » وكان بأ بكثر من 
غريب الشعر بداهة » فأعجب به التصور » وآولاه رعايته » وألحقه بديوان 
الندماء » وأجرى عليه راتباً حسناً ؛ وكان ہذا الدیوان بعض أدباء العصر مثل 
زيادة اللہ بن مضرالطبی ء وابن ن العريف» وابن ای وغيرهم . وغدا صاعد 
شاعر التصور ینظم له المدائح والطرف ء ويصطحبه المنصور فى نزهاته برياض 
الزاهرة » وينظمه فى مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لا ابن بسام وصفاً مها 
طذه احالس الأدبية ۰ الى جتمع فا المنصور مخلانہ و ندمائه ومہم صاعد » 
وآورد نا کثر مما قبل فبا من النظم . وقد کان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة 
اللصور ‏ يأخذ بقسط حسن من الشعر والادب ویغٹی يحالس التصور الادبية 
ويشرك ف المطارحات الشعرية » وكان من شہرھ الى فاتن ء وكان من أ ارع 
العارفين مہم باللغة والأدب . وقد كان للفتيان الصقالبة في وا بات عن 
الشعر والأدب ء واشتہروا بذلك أا م المنصور خاصة و آصدر أحدم فى ذلك 
کتاباً ماه الإتظهار والغالية على من أنكر فضل اقا ٤‏ ضمنه كثراً 

من أشعارهم و نوادر ر أخبارهم کے 

ولبث صاعد على مکانته حى وفاة التصور ‏ ومن بعده حى نہایة الدولة 
العامرية » م أفل نجمہ بعد ذلك > وسامت أحواله عند ظهور القتنة » ففادر 
الاندلس متخفياً و ف سنة ۰۳ ه ؛ وجاز البحر إلى صقلية > واتصل بأمر ها 
فأولاه رعايته ء وحسئت حاله ء وکانت وفاته با فى سنة 4۱۰ ه . 


(۱) الصلة لابن بشکوال ( طبعة القاهرة ) رقم 4۰ . 
۲۱( راجم اللخير ة . القسم الرابع 02110" ۷٦ھ‏ 
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وكان المنصور ء فضلا عن مجالس الأدب والأنس العارة » مجلس أسبوعى 
يعقده للبحث والمناظرة » ويشهده كثير من العلاء والأدباء(ا» . وكان فى غزواته 
ستصحب بعض العلاء والأدباء من أصدقائه » إذكان شغف البحث و الناظرة ء 
يلازمه دائماً حى ف ميدان الحرب ؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصى بالحياة 
العقلية » كان المنصور مولعاً بالعمل على نشر العلم والمعرفة بین طبقات الشعب » 
فأنشأ كثيراً من دور العم بقرطبة » وبالغ فى الإنفاق علہا » وكان يزور 
الدارس والمساجد » ويجالس الطلاب أحياناً »> وعنح المكافآت النفيسة لمن 

وإلى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشرالحياة العقلية » كان ا منصور 
يشغف أيضاً جمع الكتب » وكان أكار المؤلفين بہدون ليه كتنهم » على نحو 
ما كان متبعاً أيام الحكم > ومن ذلك أن صاعداً البغدادى أهدى إليه کتاب 
« الفصوص » المتقدم ذكره » فأثابه عنه مخمسمائة دینار ۴. 

وكان المنصور عقت الفلسفة وما إلہا » وری أا مخالفة للدين » ويكره 
م والمنجمين > وقد أمر بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة ( مكتبة 
الحكم المستنصر ) سائر كتب الفلاسفة والدهريين » وأن نحرق محضر من كبار 
العلاء » وف مقدمتهم أبوالعباس بن ذكوان » وأبوبكر الزبیدی » والأصيل 
وغبرھ ء وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق ء وكان خسارة علمية فادحة ٠‏ 
وينعى المستشرق سيمونيت على المنصور هذا التصرف » فيقول : إنه إذا كان 
الحكم الثانی قد استطاع لنزعته العلمیة والأدبية أن حمى الفلاسفة » فقد جاء 
النصور من بعده فقام حرق كتب الفلسفة الى كانت ممکتبة الحكم > وذلك لکی 
رضى الفقهاء والدهماء ۷. واشتد المنصور أيضاً فى مطاردة النجمن » وبلغه 
أن آحدمم وهو محمد بن أن جعة ء ہس فى تنبزاته بانقراض دول » فأمر 
بقطع ان قله فرت ال النجمن حیعا() . 


التنج 


(۱( راجع جذوة ااقتیس للحمیدی ص ۷۳ ۰ والعجب صن ۲۰ ۰ 

( ۲ ) الصلة لابن بشكوال رقم 4۰ . 

(۳) 351 8۰ و Simonet : Historia de los Mozarabes de Espana‏ 
)٤(‏ البیان الغرب ج ۳ ص و ۳ وأعمال الأعلام ص ۷۷ . 
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والمنصور شعر جيد » نظمه فى حتاف مناسبات حياته » ومن ذلك قوله 
فى الفخر : 


رميت بنفسی هول كل عظيمة 
وما صاحی إلا جنان مشيع 
وإنى لزجاء ا حیوش إلى الوغی 
فسدت بنفسی أهل کل سيادة 
وما شدت بنیاناً ولكن زيادة 
رفعنا العوالى بالعوالى مثلها 


وخاطرت وا حر الکرم مخاطر 
وأسمر خطى وأبيض باتر 
اتود تلاقہا آسود خوادر 
وفاخرت حیلم أجد من أفاخر 
على ما بی عبد المليك وعامر 
وأورثناها فى القسدم معافر 


وقوله بهدد الفاطميين عصر » وعی نفسه بفتح مصر والشأم : 


منع العين أن تذوق المناما 
لى ديون بالشرق عند أناس 
إن قضوها نالوا الأمانى وإلا 
عن قريب ری خيول هشام 


حبا أن ری الصفاء والمقاما 
قد أخلوا بالمشعرين ا حراما 
جعلوا دونہا رقاباً وهاما 
يبلغ التیل خطوها والشاما 


وأما عن نر المنصورء فقد رأيناءأن نورد تموذجاً له ء وصيته لولده عبدالملك 
حیا حضرته الوفاة » وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسين 4 
وهذا نصہا : 

ويا بى : لست تجد أنصح لك » ولا أشفق عليك می ء فلا تعدٴین وصیی ء 
فقد جردت لك رأى ورويى » على حین اجمّاع من ذهى > فاجعلها مثالا بن 
عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أوليائها » وغابرت 
لك بين دخل الملكة وخرجها » واستكثرت لك من أطعمتها وعددها » وخلفت 
لك جباية تزيد على ما ينوبك حيشك ونفقتك » فلا تطلق يدك فى الإنفاق » 
ولا تقيض لظلمة العال » فيختل أمرك سريعاً » » فكل سرف راجع إلى اختلال 
لااغالة + امداق اد نجهده > اکر نا رقم أهل السعاية إليك » 
والرعية قد استقصيت لك تقويمها ها » واعظم ناا أن تن الادرة » وتسكن إلى 
لن الحنبة . وصاحب القصر قد علمت مذهبه » وأنه لا يأتيك من قبله شىء 
تكرهه » والآفة من يتولاه ویلتمس الوثوب باسمه ء فلا تم عن هذه الطائفة 
حلة » ولا ترفع عنها سوء ظن وتہمة » وعاجل ہا من خفته على أقل بادرة » مع 
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قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه . فليس لك ولالاأسحابك شی ء يقيكم 
الحنث فی بن البيعة ء إلا ما تقیمه لولها من هذه التفقة » فأما الانفراد بالتدبر 
دونه ء مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه » فان آرجو أنى واباك منه فى سعة 
ما تمسكنا بالکتاب والسنة . وا ال ا زون عند والدتك » هو ذخيرة مملكتلك 
وعدة لحاجة تنزل بك فأقمه مقام الحارحة من جوارحك الى لاتبنها إلا عند 
الشدة » نخاف منہا على سار جسدله . ومادة ور و یی 6 
المعتدلة . وأخوك عبد الرحمن قد صيرت إليه فى حياق ما رجوت أنى قد حرجت 
له فيه عن حقه من مبراٹی ء وأخرجته عن ولاية النغر ء لثلا مجد العدو مساغاً 
بینکا فى خلاف وصیتی » فيسرع ذلك فى نقض أمرى » وجلب الفاقرة على 
دولی . وقد كفيتك الحرة فيه » فأكفه الحيف منك عليه » وكذلك سار 
أهلك فيا صنعت فہم » محسب مما قدرت به خلاصى من مال الله الذى فى يدى . 
وخلافتك بعدى أجدى علہم ما صرفته » فلا تضيع أمر جميعهم › والحظهم بعبى 
فإنك أبوهم بعدی . فان انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل » وسبيل 
السرة » وان اعتاصت عليك » فلا تلقن بيدك إلقاء الامة » ولا تبطر بك 
وأصحابك السلامة » فتنسوا مالكم فى نفوس بنى أمية وشيعتهم بقرطبة . فان 
قاومت من توثب عليك مهم » فلا تذهل عن الحزم فهم » وإن خفت الضعف 
فانتبذ مخاصتك وغلانك » إلى بعض الأطراف الى حصتہا لك » واختير غدك 
إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك فى يد مروانى ما طاوعتك بنانك » 
فإنى أعرف ذنی إلمم » . 

وهذه وصيته لغلانه نقلها إلينا أيضاً ابن حيان عن أبيه : 

و ا می سم میس شس دج 
ولاتغرنكم بوارق بى أمية ومواعيد من يطلب متهم شتاتکم » وقدروا ما فى قلوبهم 
وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد علیکم » فليس برأسكم بعدى أشفق عليكم من 
ولدى . وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد » وأن تكون جاعتكم كرجل واحد » 
فإنه لا يفل فیک ٩(۲‏ . 


(۱) نقل إلينا ابن بسام ( عن ابن حيان ) هذين النصين فى الذخيرة . القمم الرابع الد 
الأول ص ذه - 8ه . ونقلهما ابن انلطیب أيفاً فى أعمال الأعلام ص ۸۱و ۸۲ . 
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وق وصية النصور لولده وغلانه » برتسم برنامج سياسته كلها » وتبدو 
بالأخص نواحی توجسه وتخوفه » فهو لم يكن يأمن جانب بی أمية قط ء وقد 
لبث يتوقع الشر مهم حى وفاته . ثم توق وهو يتوقع الشر مهم لبنيه ودولته > 
وقد كان النصور ‏ ذلك صائب التقدير ء بعيد النظر . ۱ 

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكشر مہا وم 
تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام الناصر والحكم 
المستنصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة » بن الأندلس 
وبين اسبانیا النصرانية » ولم يقع بين الفريقين نادن أو سم طویل الأمد . 

وکل ما نستطيع أن نسجله من ذلك حادثان متشامبان ء أولما قدوم برمودو 
الثانى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة ۹۸۵ م » مستجيراً بالنصور ليعاونه على 
مقاومة الأشراف اللحارجن علیه وتوطيد عرشه . وقد أجابه النصورإل طلبه وبادر 
ععو نته . وما هو جدير بالذكر أن رمودو قدم ابنته ریسا ٣٥:٥8‏ بعد ذلك 
إلى المنصور عروساً له » فقبلها النصور وتزوجها أو اتخذها سرية له ©. 

والٹانی » وهو من أشهر الحوادث الشائقة الى وقعت أيام المنصور » هو 
۔مقدم سانشو غرسية ملك نافار على المنصور » معتذراً إليه لائذاً بعفوه ومهادنته. 
والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صبراً للمنصور » 
وكان تقرباً من المنصور ؛ واكتساباً مودتہ قد قدم ابنته عروساً یه ۹۸۱ م) 
فتزوجها المنصور » واعتنقت الإسلام > وسميت باسم « عبدة » » وكانت من 
أحظى نسائه لديه » ورزق منها بولده عبد الرحمن الذیسمی أيضاً « شنجول » أو 
«سانشول» أى شانه (سانشو) الصغير نسبة ده ملك نافار . ثم ساءت العلائق 
بین المنصور وصہرہ » وتایع المنصور غزو نافار مرة بعد مرة » حى اضطر سانشو 
إلى طلب الصلح » وسار إلى قرطبة مستصرخاً المنصور ولائذاً بعفوه . ووصل 
سانشوإلى قرطبة ف الثالث من رجب‌سنة ۳۸۷ ه ٤(‏ سبتمر سنة 447 م) فسر 
المنصور عقدمه سروراً عظيماً » وبعث القواد والكراء وطوائف ا حند فى موكب 
فخم » وعلى رأسهم ولده عبد الرهن وهو طفل فى مهده ء لاستقباله ومرافقته 


R. M. Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) p. T1 (1) 
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إلى قصر الزاهرة ء فلا وقعت عن‌سانشوعل حفیده » ترجل وقبل يده ورجله > 
تم رافق الرکب إلى الزاهرة » وقد اصطفت اند على طول الطریق ی صفوف 
كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة » واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصر 
إلى الداخل صفین. وسار سانشو » وقد بہرہ کل ما رأی» حى و صل إلى مجلس 
المنصور فى عصر ذلك البوم » وقد جلس النصور ف هيئة فخمة » ومن حوله 
الوزراء وأعاظم رجال الدولة؛ فلا أبصره سانشو هوىإلى الأرض فقبلها مرات 
متوالية » ثم قبل يدى المنصور ورجلیه » فأمره باحلوس على کرمی مذهب 
خصص له » ثم انصرف الناس واختلی الملك النصرانى با منصور » وأفضى کل 
إلى صاحبه عا أراد ء ثم حرج سانشو وف أثره الخلع السلطانیة » وما انفضا لس 
إلا عند دخول الليل . 

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة » واستقباله مها ء من أيام الأندلس 
المشبودة » وقد أعاد بروعته وما اقرن به من مغزی میق بظفر الإسلام على 
أعدائه » ذكرى أيام الناصر فى وفود الملوك النصارى عليه » ملتمسين منه 


الصلح والمودة0© . 
. © © 


وقد معت الرواية الإسلامية » الأندلسية والمشرقية » على الإشادة محلال 
المنصور وباهر صفاته . وهى جیعاً سواء أوجزت القول أو أفاضت » تم عن 
عميق التقد ر والإعجاب : ثم هى مع ذلك لم تغفل التنويه با حوانب القائمة فى تلك - 
العبقرية الفذة » على نها على العموم اکر ميلا إلى إبراز حاسن النصوروم وآهبه» 
و الاشادة ا أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والهاء . 

قال ابن الأثر بصف التصور : «وکان شجاعا » قوی النفس ؛ حسن 
التدير » وكان عالاً با للعلاء » یکتر مجالسهم ويناظرهم > وقد أكبر العلاء 
ذکر مناقبه » وصنفوا لما تصانیف كثيرة ۴۰. وقال ابن خلدون : «وکان 
ذا عقل ورأى وشجاعة ء وبصر بالحروب » ودين متين ؛ : ويصفه الفتح 
ابن خاقان ف «الطمح» فى تلك العبارات الشعرية : «وکان أمضام (یعی من 

(۱) آورد لنا ابن انلطیب فى وأعمال الأعلام موصفاً شائقاً لهذا الحادث . ص ۷۴۹۹و ۷۵ ۰ 


(۲) ابن الأثير ج ٩‏ ص ٩۱۱‏ . 
(م) ابن خلاون - 4 ص ۱۸۷ ۰ 
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تقدمه ) وأذكام جتاناً » رتمهم جلالا » وأعظمهم استقلالا . قام بتدبر 
الحلافة ء وأقعد من كان له فہا إنافة . وساس الأمور أحسن سياسة 2 
الحطوب اشن دیامة » فانتظمت له ال » واتضحت به السالك ؛ وانتشر 
الأمن ىكل طريق » واستشعر امن كل فريق . وملك الأندلس بضعاً وعشرين 
حجة » لم تدحض لسعادتها حجة ء وم تزخر لمكروه ہا لحة » وكانت أيامه 
أحمد أيام » وسهام بأسه أشد سہام ۲( . 

ومجمل ابن حيان حياة المنصور فى تلك الفقرة : « وامتثل رمم المتغلبين على 
سلطان ولد العباس بالشرق من رو سر ار وت 
معيشته » وآورثه عقبه بعده » عن غير اقندار عليه » مجند خاص » ولا صیال 
بعشيرة » ولا مكابرة مال وعدة » بل ری الدولة من كنانها » وعدا علیا 
بأعضادها » وانتضلها مشاقصہاء وأنفق على ضبطها آمواما وعددها.حی حوفا 
إليه وسبكها فى قالبه » وسلخ رجاها رجاله » وعى رسومها عا أوضح من 
رسومه ۲ . 

هذا » وقد أشاد ابن اللحطيب مخلال النصور فى مواطن وفقرات عديدة 
نقتطف مها ما بل : ۱ 

قال مشيراً إلى ولاية هشام : « فاستقر الأمر شام ء یکنفه الحاجب التصور 
أسعد أهل الأندلس مولداً » وأ شبرم بأسآ وندء وآبعدھ فى حسن الذكر مدا 
الحازم العازم ء العظم السياسة ء الشديد الصلابة » القوىالمنة » الثبت‌الموقف » 
معود الاقبال » ومبلغ الامال > الذى صحبته ألطاف اللہ الحفية فى الأزمات » 
واضطرد له لتصر العزيز فی نحو سبع وخسن من الغزوات ؛ ول تفارقه السعادة 
حالی ا حیا والمات » . 
۱ وقال : فقد جالع نفد لاكفاء ل » وأصب سد لا نس 
مخالطه » وأعطی إقبالا لا إدبار معه » قد وثق بذلك فلم يلتفت إلى غبره .. 

و وكان مهيباً وقوراً » فإذا خلاکان أحسن نتاس علا ا 
منادماً ومؤانساً » وكان شديد القلق من التبسط عليه » والدالة » والامتنان » 


(۱) نقله البيان الفرب ج ۲ ص ۲۹۲ > والقری ف نفح الطیب ج ١‏ ص ۱۸۹ء 
( ۲ ) نقله صاحب الذخيرة . القهم ااراہم ا جلا الأول ص 4۳ . 
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ر 3923 عل ر زرة و كن سابع ل انتصاة 1 وف 
الطاعة أحداً » من ولد ولا ذى خاصة ء دعاه ذلك إلى قتل ولده عبد الله صيراً 
بالسيف عا هو معروف ) . 

« وكانت الحزالة والرجولة » ثوبه الذى لم مخلعه > إلى أن وصل إلى ريه » 
وا حزم والحذر شعاره » الذی م يفارقه طول حياته » والتصب‌والسهر شأنه ف 
يومه وليله » لا يفضل لذة على لذة تدبيره > وحلاوة یه وأمرہ ۲۱ 

ولم يكن النقد الغربىأقل تقديراً لعظمة المنصور » وقد أشاد بعبقریتہ ومواهبه 
كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين » وهذه نماذج مز من أقوالم : 

قال المؤرخ الإسبانى الیسوعی ماسديه مشيراً إلى لمنصور ١‏ اوكان سياس 
كبيراً » وقائداً عظیماً » فقد أخد نار الثورات الى كانت تعصف بالمملكة » 
واكتسب حب الشعب مجميع طبقاته » وتفوق فى شهرته وهيبته على أكير القواد » 
ما اجتمع فى أحكامه من الصرامة واللن والقصاص والعفو » وكان ۔ہدم المدن 
الى تقاوم جيوشه ويبيدها » ولكنه لم يسمح قط لحندہ بأن تسى ء معاملة مدينة 
سلمت طوعاً )20 . 

ویقول الوّرخ الاسبانی العاصر الأستاذ منندیث پیدال معلقاً على عصر 
التصور : «عاش الاسلام فى اسبانیا آروع أيامه وأسطعها » واتہی نصاری 
الشمال إلى حالة دفاع كانت دائماً مقرونة با محن »ولا حکأنہم لم يعيشوا إلا لتأدية 
الحزية والسلاح والأسری والحد للخلافة الأموية )9) . 

ویلاحظ الأسفاذ پیدال فى نفس ارت اع تر النصورالعسکرية والسيامية 
كانت من عوامل القضاء على الرو ح القومیة النصر انية الستعربة » وذلك ما أغدقه 
المنصور من عطفه ورعايته على کثر من النصارى و الستعربین(*. 

و تم العلامة دوز ىكلامه عن المنصور بالفقرة الآنية : «وعل الحملة : 
فإذا وجب أن نستنکر الوسائل الى لحأ ولا المنصور فى اغتصاب السلطة » فن 


(۱) داجع أعمال الأعلام ص مه و ۷4 و ۷١‏ . 

J. ۲۱ Masdeu : Hiatorla critica de Espana y de la Cultura Espanola ( Y ) 
R. M. Pidal : La Espana del Cid, .م‎ 72 (¥) 

R. M. Pidal : Origenes del Espasol, ,م‎ 423 ( ¢) 
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الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شریفة . وما كنا لنسرف ف لومه 
لو أن القدر خلقه على أريكة العرش » ولعله كان یعتر عندئذ من أعظ اللوله 
الذين عرفهم التاریخ . ولكنه خلق ف القرية » واضطر لتحقيق أطاعه ء أن يشق 
. لنفسه طريقاً تکتنفه آلاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها » قلا 
راعى شرعية الواسطة . لقد كان المنصور رجلاعظیماً من وجوه كثيرة » ولكن 
يستحيل علینا » می رجعنا إلى مبادئ الأخلاق انخالدة أن نحبه ء ومن الصعب 


أن تعجب به )۵ , 


Dozy : Hist. Vol. Il. ,م‎ 215 )١( 


انر اٹ 
المالك النصرانیة الإسبانية 
خلال القرن العاشر الميلادى 


هوض أسبانيا النصر انية فى مهد الفتنة الأندلسية . وفاة أردونيو ایا . الحرب الأهلية فى 
ليون . استقرار رامير و ف الملك . ولاية قشتالة . جهادها فیسبیل‌الاستقلال . الكونت فر نان کونثالث. 
ثورته ضد رامير و الثانى . هز مته وأسره . ثورة قشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته اللك ليون . 
استمرارہ فى العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . الحرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . 
معاونة فرنان كونثالث لسانشو . انتصار أردونيو وفوزہ باللك . يعقد الصاح مع الناصر . وفاته 
وجلوس سانشو . موقف فران كوثثالث . اضطراب الأحوال ق ليون . فرار سانشو وجاوس. 
أردونيو الرابع . العجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد العرش بمعونة الناصر . 
ذكثه لمهوده . فرنان كونثالث یملن استقلال قشعالة . التجاه أردونيو إلى الحم . اتحاد الأمراء 
النصارى . غزو المي لقشتالة وناثار . اضطرارها لعقه الصلح . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة 
الإسلامية . الحم يأذن بنقل رفات القديس بلایو . الثورة فى جليقية . مصرع سانشو وجلوس ولده 
راميرو . وفاة فرنان کوثثالث وصفاته . وفود الأمراء النصارى وسفارانہم على قرطبة . عدوان. 
النصارى على أراغى المسلمين وردھ . التزاع بين راميرو وبرمودو على العرش . تدخل المنصور 
ق ذلك . غزو المنصور لشنت یاقب . برمودو يلتمس الصلح . وفاته وجلوس ولده ألفونسو . 
ملكة نافار . غرسية سانشبز و أمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور ناٹمار . وفاة سانشو 
وجلوس ولده غرسية سانشيز . ولده مانشو الكبير . عناصر اهتمع فى اسبانیا النصر انية . طبقة 
الأشر اف والفرسان و اللاك والزراع الأحرار . طبقة الأرقاء . رقیق الضياع . التنظيم السیامی 
المملكة النصرانية . السلطة ا ملکیة . الأشر اف . القضاء واشتر اك الأشراف فى مزاولته . رجال الدين 

ما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس » ذروتا فى النصف الأخير » 
من القرن الثالث الحجرى (التاسع الیلادی) ء فیا اصطلح على تسميته بالفتنة 
الکبری ؛ وبددت قوی الأندلس ومواردها فى ذلك الصراع الداخلی الدمر » 
آخذت اسبانیا النصرانية » وقد أمنت شر الغزوات الاسلامية طوال هذه الفئرة » 
تننفس الصعداء » فاشتد ساعدها » وت مواردها » وتوطدت حكوماتا . 
ولم تأت فاتحة القرن العاشر ا میلادی » حى كانت ملكة ليون » الى خلفت مملكة 
جليقية » وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة » فی أواسط اسبانیا الشمالية » قد 
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بلغت مستوى من القوة والبأس > يتيح لما أن تخوض مع المماكة الإسلامية 
صراعاً عنيفاً . 

وقد رأينا كيف بلغ هذا الصراع ذروته فى عهد الناصر » وكيف أنه بالرغم 
ما حققه الناصر من إخماد الفتنة » وإحياء قوة الأندلس + استطاع النصارى بقيادة 
ملكهم أردونيو الثانى » أن محرزوا على المسلمين نصرھ الخطير » فى موقعة شنت 
إشتیین فى سنة ۹۱۷ م . 

وكانت موقعة شنت إشتيين » وما تلاها من تكرر غزو النصاری للأراضى 
الإسلامية » نذيراً حطر ا لحكومة قرطبة . ولكن وفاة اُردونیو الٹانی فی سنة ٩۲۵‏ م 
وضع حداً موقتاً لتلك الفورة القومية ء الى جاشت ہا اسبانيا النصرانية . ذلك أن 
اه وخلفه فرویلا لم : محکم سوی عام واحد » مم تو ء فاضطرم زاغ على 
العرش بن سانشو 080۳7 092٦‏ > واتہی بأن فاز ألفونسو بالعرش 
ععاونة صهره وحميه سانشو ملل اقار . ولكن سانشو لم بیس » فجمع جيشاً 
جديداً » وتوج نفسه ملكا فى شنت یاقب فى آقاصی جايقية » ثم زحف على 
ليون فحاصرها واستولى علہا > وارتی العرش مکان أخيه . فعاد ملك نافار 
إلى مؤازرة آلفونسو ومعاونته » حى استطاع أن زم آخاه » وأن يستولى على 
مدينة ليون مرة آخری . بيد أن أخاه سانشو لبث محتفظاً جليقية » مصراً على 
دعواه ی ۽ ألملك . 


واستمرت الحرب الاهلية یہ ن النصاری أعواماً » وانتهی طورها الأول 
حییا توفی‌سانشوابن آردو نیوف‌سنة ۹ء ۰ واستقر اللك لاخیه ألفونسو الرابع 
دون منازع . ثم بدأ طورها الثانى فى سنة ۹۳۱ م ۰ فی تلك السنة توفیت زوجة 
آلفونسو » فحزن لنٹّدھا آعا خرن + وغاب عليه الیأس والزهد © فتنازل عن 
العر ش لأخیہ رامبرو انی اا ليون هذا الإسمء ولأ إلى دبرساھا جون واعتنق 
الرهبانية » وک عافها بعد قليل » قتر له عز ۲ الدير > ونادى بنفسه 00 
حصن شنت منکڈ دس Simancas‏ 2 وکان عله و ی نظر الرهبان عاراً 22 
فأثاروا عليه دعاية شديدة 4 حتى اضطر أن يعود إلى الر هبانية 8 وقد كان ا 
فى الواقع اما أصلح لقانسوة الراهب منه لتاج ملك » وأشد شغناً بالقدس 
منه عیدان الحرب » » ولكنه ما لبث أن انز فرصة مسر أخيه رامیرو إلى نجدة 


۳۸ - آندلس 


...۔ س 


ثوار طليطلة » فغادر الدر » وزحضف بعض أنصاره على مدينة ليون واستول 
علہا » فعاد رامرو مرها وتا أخاه فى ليون واستولى علہا بدوره م 
أراد أن بضع حداً لمساعى ألفونسو وحاولتہ فسمل عينيه 3 وسل كذلك أعين 
أبناء عمه الثلائة » وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا فى الثورة عليه . 

ويعلق النقد الإسبانى الحديث على تلك القسوة بقوله : «وانه لروعنا ذكرى 
العقوبة الى أنزها رامبرو الثانى بأخيه ألفونسو ء وبأبناء مہ الثلاثة » وإنه لن 
یکی مر القرون حو ذ كرى عقوبة سمل العينين الو ی ورثتعن التشريع القوطی » 
قبل أن نراها تطبق بكثرة من جانب ملوکنا نحو ذوی قرباهم ٥9)‏ . 

وهكذا استقر اماك لراميرو بعد صراع عائلى عنيف . وكان رامبرو الٹانی 
أو رذمبر كما تسميه الرواية الاسلامية ۰ 9 نذر نفسه للكفاح 
ضد المسلمين » ومقارعتهم بكل الوسائل » فتارة يغير على الأراضى الاسلامية ۰ 
وتارة محرض الثوار على حكومة قرطبة » أو يسر إلى إبخادھ بالفعل» كما حدث 
حينا سار معاونة طليطلة على مقاومة الناصر( ۰ء م ) ۰ وتارة يشتبك مع المسلمن 
فى معار له طاحنة . وقد سبق آن فصلنا آدوار ذلك الصراع العنیف ء الذی اضطرم 
بين رامرو وبين الناصر > والذی بلغ ذروته فى موقعة الحندق الشئومة » الى 
دارت فہا الدائرة على المسلمين 3 ميت اسار مدينة سورة فى سنة ۳۲۷ھ 
(۹۳۹ء). 

۱- نشأة ممالكة قشتالة 

لم يكن اضطراب الأمور فى مملكة ليون » قاصراً على قسمها الغرلى فى 
جليقية » حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة »يثورون على العرش من آن 
لآخر » بغية توطيد سلطامم ال » بل كان يشمل أيضا قسمها الشرق » ف 
منطقة قشتالة » الى كانت تسمى يومئذ « ردولیاء ثم میت في بعد « قشتالة 
٥‏ ۱ء وذلك لکرة ا حصون الى كانت نت تقام مها . وکانت‌هنه النطقة 
الى استحالت فیا بعد إلى مملكة قشتالة » تمتد شرقاً حى هضاب افار » ومن 


Latuente : Historia general de Espana (Barcelona 1889) T. 11.29.360 (1) ۱‏ .۸۸+ 
(۲) کلمة ۵8811110 الاسبانية معناها احصن . وقد كانت تسمی ق الحغرافية العر بية القلاع قبل 
أن تنتظم إلى ملكة تشتالة . وتسمى بالإضافة إلى ولاية و ألبة ۾ وها و ألبة والقلاع » . 


ل ۹١ہ‏ 


ولابة ريوخا جنوباً » حى الأراضى الى میت فیا بعد آراجون وسورایی » 
وکان سکانہا الأصايون من البشکنس وأهل ألبة . وکان ملوك الخلالقة أو ملوك 
أو ببيدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم » وکانت عاصمنها يومئذ مدينة 
برغش . وأبدى زعماء قشتالة منذ البداية » مقاومة عنيفة للملوك الحلالقة » وبذلوا 
جهدم للمحافظة على استقلام الى » وثاروا بالفعل فى عهد أردونيو الثانى 
فى أوائل القرن العاشر . فحارمبم أردونيو وأخضعهم > وقبض على کشر مہم 
وأعدمهم »واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته » وكانوا يتمتعون بسلطات محدودة 
نحت سلطان زعم على ء مقره فى « برغش » . وهو مخضع بدوره لملك ليون . 
ولكن هذا النظام المهين » لم برق لكونتات قشتالة » فلبثوا يتحينون الفرص 
للشورة ء ونحيقيق الام المنشود . 

وعرضت هذه الفرصة » وألفت قشتالة بطل ثورتہا التحربریة » فى شخص 
زعیمها الكونت فرنان کونثالث (وف الرواية الإسلامية فران غنصالس) ء الذى ' 
غدت حياته مستی لاملاحم الشعرية » والقصص الاسبانی فى العصور الوسطى » 
فحشد الكونت أنصاره وقواته » وأعلن ارب على راميرو الثانى ملك ليون » 
وولد أردونيو ؛ وكان رامبرو يومئذ ف أوج قوته ء بعد انتتصاره على المسلمينق 
موقعة انفندق ٠‏ فلم يلق مشقة فى هزعة الكونت وسحق قواته » وأسر فرنان 
كونثالث ؛ وزجه رامبرو إلى ظلام السجن فى مدینة ليون » وعبن کم قشتالة 
آسور فرناندز كونت مونزون» تم عبن بعد ذلك لحكمها ولده سانشوء وأمره 
أن يعامل القشتالین بالرفق والحسبى ؛ ولکن ذلك لم خمد جذوة الوطنية 
القشتاثية . ولبث القشتالیون مخلصين لأہرم الأسور » واستمروا فى الثورة 
و القتال » وزحفت جوعهم بالفعل على ليون » فخثی رامرو العاقبة » واطلق 
سراح فرنان کونثالث » ولکن بشروط فادحة » هى أن يقسم یبن الطاعة لك 
ليون» و آن یتنازل عن کل أملاكه» وأن يزوج ابنته آورا کا لأردونيو ولد رامبرو 
الا کر . وقبل فرنان کونثالث هذه الشروط مرغاً . وظل أهل قشتالة على 
بغضهم للاك لیون؛وولامم لامر م . وفقد رامیرو بذاك عون الزعماء القشتالين 
ومسا مہم ا مخلصة فى الدفاع عن البلاد »> واستطاع المسلمون خلال ذلك الإغارة 
مرراً على أراضى ليون والعيث فما » وقام الناصر بتجديد مدينة سام » ثغر 


ل ۵4۲ مس 


با حدود بن أراضى قشتالة والأراضى الاسلامية » وتحصيئها (سنة 445 م) . 
واضطر رامبرو أن یللزم خطة الدفاع ء إزاء الغزوات الاسلامية التوالية . 
وكان فرنان کوثثالث» يعمل أثناء ذلك » على توطید مرکزہ » وضم كونتيات 
قشتالة كلها تحت لوائه » لیجعل مها وحدة سياسية » أو بالحرى إمارة مستقلة » 
یغدو عرشها من بعده وراثیاً فى آسر ته . وقد استطاح غير بعید أن حقق هذه 
الغارة(° . 
٢‏ مملکة ليون 
وف أوائل سنة ۹٥۰‏ م توف راميروالثانى ملك ليون » فنشبت ال حرب ال هلية 
مرة أخرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن رامبرو نرك ولدين أو وم أردونيو» 
وهو ولد زوجه الأولى تاراسيا » 0008020 الثانية أوراكا أخحت 
غرسية ملك ناقار. فادعی آردو نیو أنه أحق بالعرش باعتباره آکر الأخوين 3 
ولكن سانشونازعہ فى ذلك » معتمداً على عون أخواله انافارین» وجدته طوطة 
ملكة نافار »> وكذلك على عون الكونت فرنان كونثالث وأهل قشتالة . وكان 
لكوت خب نآرد ارم من كونه زوج ایت کان قد 
أرغم على تلك الصاهرة کا تقدم» وقد آثر أن يقف إلى جانب سانشو» إذ وعده 
أن برد إليه أملاكه ء وأن محقق أمانيه فى الاستقلال » ومن ثم فقد كان من 
ما یسل ون مو0 ليون لكى يدعم بذلك استقلاله . وهکذا 
نشبت ا حرب بن آردونیو وبين جيش متحد من روس واقار » 
وقشتالة . ولكن أردونيو هزم أعداءه » وأخضع سار ا حارجین عليه واستقر 
فى العرش » ورأى انتقاماً الحيانة فرنان کونٹالٹ أن يطلق زوجه الملكة إبنة 
ماي ل مہ 
تہز السلمون فرصة الحرب الأهلية » فتوالت غزواتہم لأراضى ليون ؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان أشراف ليون فى تمرد مستمر على راج ؛ وخشی 
أردو نيو العاقبة » فبعث سفم آ إلى قرطبة فى أوائل سنة ۰٥۹م‏ يطلب عقد الصلح مع 
الناصر » فأجابه الناصرإلى طلبه » وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين ؛ فعقد معه 
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دو جا > تعهد فا أردونيو بان بصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود » 
ون هدم کر ال م ترفن آردونیو بعد ذلك بقلیل » وخلفه أخوه سانشو 
ی الاك ؛ ؛ وكان أول ماعمل أن رفض تنفيذ العاهدة الى عمّدھا آخوه مع الناصر » 
فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب » وبعث حاكم طليطلة أحمد اه 
إلى ليون ء فغزاها » وتوغل فى أراضہا » واضطر سانشو أن يعقد الصلح؛ و 
يقر ما سبق أن تعهد به آخوه . وبذلك استقرت علائق تق السلم بين الفريقين . 

ومن جهة أخرى فان فرنان كونثالث لم يتحول عن سياسة العداء نحو ليون ؛ 
وقد كان قبل أن رتنی سانشوالعرش » يؤازره ويناصره ضد أخيه اُردونیوء فلا 
تولى أردونيو عرش ليون » انقلب إلى خصومته وفقاً لسياسته المأثورة ضد ليون » 
وكان يبغى ف الوقت نفسه أن تعود ابنته أورا کا مطلقة اُردو نیوالٹالٹ إلى العرش » 
بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو » وقد عاونه القدر غير بعيد على 
نحقيق بغيته . 

ذلك أن الأحوال ما لبشت أن ساءت فى مملكة ليون » فقد ار الأشراف 
بسانشو ونزعوه عن العرش » واحتجوا تملمه بيز مته أمام السلمين فى بعض 
المعارك الى خاضها » وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب ا حیل » ومن تولى 
القيادة » ففر سانشو إلى بنبلونة » إلى جانب جدته طوطة ملكة نافار » وقام 
الأشراف فى ليون وقشتالة » باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع » وهو 
ابن ألفونسو الرابع > ع اللك الخلوع وصہر الكونت فرنان کونٹالٹ » وكان 
أحدباً دما سبىء الحلال » حی لقب بالر دیء ۸۸210 ا . وخأً سانشوا إلى عون 
الناصر » فأرسل إليه طبيباً ہودیأً من قرطبة » يتولى علاجه من بدانته ؛ وفی سنة 
۸ م ۳٤۷(‏ ه) قصدت طوطة إلى قرطبة » ومعها ولدها الفى غرسية سانشيز » 
الذى كانت تحکم نافار باسمه » وسانشو ملك ليون انحلوع ؛ فاستةبلهم الناصر 
استقبالا حافلا » وعقد السلم مع طوطة »> وأقر ولدها ملكا على ناار » ووعد 
سانشو بالعون على اسبرداد عرشه » وذلك مقابل تعهده سے المسلمین 3 
بعض اسلحصون الواقعة على الحدود » وأن مهدم البعض الآخر ؛ ثم آمده الناصر 
با مال والحند » فغزا ليون » وغزا النافاریون فى الوقت نفسه ولاية قشتالة من 
ناحية الشرق ء واتبت هذه الحرب الأهلية الحديدة ء بانتصار سانشو و جلوسه 
على العرش مرة أخرى ء وفر أردونيو إلى برغش ه 
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و لکن سانشو نکث بعهده المسلمن » وألى تنفیذ ما تعهد به » ثم توق 
الناصر بعد ذلك بقلیل ؛ولزمت لیون و نافار السكينة حیاً . ولکن فرنان کونثالك 
اجه وجهة أخرى. وکان قد انمز فر صة ا حرب الأهلية » وأعلن استقلال قشتالة» 
ونصب نفسه أميراً مستقلا علبا » وأخذ یسعی إلى توسیع أملا که بالاغارة على 
الأراضى الإسلامية . وكان رین نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين » وسيلة 
ندعم هه ف نفوس التصار ى المتعصبين » فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية 
مرة بعد أخرى . 

وکان فرنان کونثالٹ » على قول المؤرخ الاسبانی « ذا عبقرية مازجها 
الفطرسة » وروح تمازجها العجرفة » معتداً بنفسه » وعالاً ما عکن أن جنیه من 
قلبه وساعده » محباً لاستقلال » تملوہ فكرة تحر بر بلاده قشتالة من نير ليون» 

وأن يقم فا سيادة خاصة ١ ١ . ٩(۲‏ 

وقد رأينا فیا تقدم ء كيف لا أردونيوالرايع ملك ليون الخلوع إلى الحکم + 
وكيف استقبله الخليفة بقصر الزهراء فى حفل مشہود » ووعده بأن يعاونه على 
اشير داد عرشه » لقاء عهود قطعها على نفسه > وكيف خحشى سانشو عاقبة هذا 
المسعى » فبعث إلى الحكم يعرض عليه أن یعترف بطاعته » وأن ينفذ ما تعهد به 
للثاصر » وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حییا توق خصمه اُردوئیو . 

وعندئذ لم مجد الحكم بدا من الحرب ء ول مجد الأمراء النصارى بدا من 
الاتحاد . وقد فصلنا فيا تقدم کیف اجتاحت الحيوش الإسلامية ء أراضى 
فشتالة » ومزقت جیوش أمبرھا فرنان کونثالث » فى موقعة شنت إشلین » 
وأرغمته هو وحلیفه سانشو ملك ليون على طلب الصلح » وکیف اجتاحت 
غری افار عقاباً لامر‌ها غرسية سانشز على کته » واغارته على آراضی 
السلمین ٤‏ وكيف توالت غزوات السلمن لأراضى قشتالة» ما بن سنی 458 » 
و ۹5۷ م . ١‏ 5 

وهنا نقف قلیلا أمام تلك الحقيقة التارئنية ا مامة » وهی آننا نجد قشتالة 
إحدى ولايات مملكة ۷ القدعة » تحار پ السلمین لأول مرة كإمارة مستقلة 
ومن ذلك التازيخ تحتل قشتالة مكائتها فى تاريخ الكفاح > بين اسبانیا النصرانية 
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واسبانيا المسلمة » وتغدؤ بالرغم من نشأتها التواضعة شيئاً فشي » أعظم المالك 
النصرانية رقعة » وأوفرها قوة ومنعة » وأشدها مراساً فى حاربة المسلمين» وإنهاك 
قوى المملكة الاسلامية . ۱ 

واستمر سانشوحیناً حکم فى ظروف صعبة من جراء ثؤرات الزعماء والأشراف 
انحارجین عليه » وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم ء قد آرسل إليه تحقیقاً لرغبة 
زوجه ریسا و آخته الراهبة إلبيرة ء سفارة يطلب إليه الاذن بنقل رفات‌القدیس 
بلابو إلى ليون . وکان نصاری قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من 
الوادی الکببر » فأجاب ا حلیفة سؤله » ونقلت الرفات فى العام التالى فى حفل 

»> وأودعت ليون بكنيسة خاصة آقامها الملك » و ماھا در سان بلایو . وم 
محضر سانشو هذا احفل لانشغاله عقاومة ا حوارج عليه . وکان من أشد خصومه 
وا حر ضن عليه ا بر سسناندو أسقف شنت شنت یاقب ؛ وکان هذا الأسقف قد حصن 
مدینته وقصره الأسقى » محجة جایتها وحایة مزار القدیس یاقب من غارات 
النورمان » و لکنه أعلن العصیان » وعبثاً حاول سانشو استر ضاءه » بيد أنه اضطر 
أخيراً أن يفتح مدينته الملك حين] رأى فشل الزعماء انا رجین فى مقاومته . 

وکان بين الزعماء الحارجين عليه من الأشراف وأشدم مراساً » الكونت 
ونا (غندشلب ) سانشيز حاكم جليقية » وکان قد استطاع آن بوطد 
استقلاله فی المنطقة الواقعة بين مبرىمنيو ودورة » وأن يبسط حکه على لاميجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة.فها وراء دويرة شهالى ولاية البرتغال » فسار سانشو 
لقتاله » ولکنه حيما عير نہر متيو بقواته » أل فى رسل الزعم الثائر يعر ضون 
عليه التسلم والطاعة > مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن اللاك عقاباة الکونت » 
فقبل سانشو . وكان الكونت قد در مشروع دنا لاغتياله . فدعاه ال مأدنة أقامها 
وقدم إليه ا کیہ موب تناو هما سانشو دون أن مخامرہ الريب » وسرعان ما شعر 
بدبیب الوت يسرى إلى أحشائه » فحمل فى ا حال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » ودفن مما تحقیقاً لرغبته . وكان ذلاك فى سنة ۹۲٦٦‏ را 

رسکڑا توق انت ماك تون ما ۶ بعد أن حکم انی عشرة سنة » 
خخلفه ولدہ راميرو الثااث » طفلاش الحامسة- من عمره نحت وصایة عمثه الر اهبة 
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لبيرة . ولكن معظ الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه . نشبت في ليون طائفة 

ےہ > ولاسیا فى ولايات جليقية » سو الزعماء الأقوياء 
الانفصال عن العرش » وتوطيد سلطانہم ا لی . وكان مثل فرنان کونٹالٹ ف 
الاستقلال بولاية قشتالة » أقوى مشجع للم 2 وليشت أخطر حركة من ذلك 
النوع » هی ثورة جوندسالقو سانش (قاتلمليكه) حيث استمر على استقلاله 

المنطقة الواقعة بن نبرى منيوودوبرة » وحكم القواعد الثلاثة الهامة لامیجو 
وبازو وقلمرية » الواقعة فیا وراء نہر دويرة . 

وى خلال ذلك ء توف الكونت فرنان کونثالٹ أمر قشتالة فى سنة ۹۷۰ م 
وخلقه نی الامارة ولده غرسية فرناندز » کا توفی 0۷۹۹۹۹۹۰4۶۹۶۹" 
ولده سانشو غرسية الثانى . ۱ 

ويعلق المؤرخ لافونتی على عمل فرنان کوثثالث موسس استقلال قشتالة 
وسياسته بقوله : ١‏ إن حميع الوسائل الى تذرع بها الکونت لتحقيق غایته لا تبدو 
مستحسنة فى نظرنا » فإن مغاملته لملوك ليون رامسرو الٹانی » وأردونيوالثالث » 
وسانشو الأول » وأردونيوالردىء ء وكذلك معاملته لغرسية ملك نافار » حلیفاً 
وخصما بالتوالى مولاء وهولاء » وساعياً فى تولية وعزل هوئلاء وهولاء » ومقسما 
للولاء وناقضاً له » ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتہا فى صالحه » وإن 
كان ذلك لابطابق حکم الأخلاق الصارم . بيد أننا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت 
أنه لم حالف المسلمين قط » ول يتبادن قط مع أعداء وطنه أو دينه . أما عن بدء 
عهد استقلال قشتالة » فیمکن أن نضعه فى منتصف القرن العاشر( الیلادی ) » 
وهو الوقت الذی رأينا فيه الکونت يعمل لحسابہ دون خضوع للوك ليون .)١»‏ 

وأدرکت الالك النصرانية يومئذ » وف مقدمها مملكة ليون » الى شغلت 
محوادلہا الداخلية » أنه لا جال للعدو ان على أراضى السامن » ولزمت 
ألسكينة حيناً . 

واتجه اللوك والأمراء التصارى إلى تحرين علاتقھم مع بلاط قرطبة » فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم » يسألون الصلح وا مھادنة . وكان من الوافدين 
بأنفسهم على قرطبة أمير جلّيقية » والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون . وقله 
فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات والسفارات فى موضعها . 
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ولا توق الحكم الستنصر » وشغل السلمون يعض الوقت بشئوهم 
الداخلية » اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت ەرۃ أخرى لغزو أراضى 
المسلمين » فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية » وتوغلوا فہا جنوبا وعاثوا 
مہا ؛ وهنا نبض محمد بن أنىعامر لرد عدوانہم > فغزا أراضى قشتالة فى أوائل 
سنة ۹۷۷ م ( 55" ھ) ثم غزاها ثانية » واقتحم مدينة شلمنقة فى العام التالی . 
وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشهعرة التوالية » الى شبرها المنصوربن آی‌عامر » 
على المالك الاسبانية النصرانیة » واستغرقت طيلة حياته » والی فصلنا أخبارها 
فیا تقدم ۔ 

ونستطیع آن نشر هنا فيا يتعلق عملکة ليون » إلى ما وقع من إقدام رامبرو 
الثالث ملك ليون » على معاونة القائد غالب الناصری بعض قواته » فى حربه مع 
المنصور » فلا سار المنصور بعد ذلك محاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدى » 
استغات رامعرو يغرشية فرناندز آم ر قشتالة » وسانشو غرسية مك افار » فسار 
المنصور » لمقاتلة القوات التصرانية التحدة » وهزمها فى موقعة شنت متکش فى 
سنة ۹۸۱ م (۳۷۱ ۸ ) . 

وعلى أثر ذلك » رأى أشراف ليون ء أن رامرو لم يعد صا حا لحكم الملکة» 
فقرروا خلعه » وتولية ابن تمه برمودو ملكا علہم (۹۸۲ء) . ولكن راميرو مم 
يذعن هذا القرار » فجمع أنصاره واستعد للحرب » واضطرمت بن رمودو 
وراسرو حرب أهلية » انہت ۔ہزمة راميرو » وفراره إلى مدینة أسترقة » 
وامتناعه با . وحاول رامبرو بعد ذلك ء أن يلجأ إلى المنصور ء وأن يستمد 
عونه لاستر داد عرشه . ولكنه توف بعد ذلك بقليل » وتخلص رمودو بذلك 
من منافسته . : 

بيد أن رمودو » لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبير من 
الأشراف على معارضتهم لحکه » ولبث النضال الداخلى موٴذناً بالحطر . و عندئذ 
قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور ء فالمّس منه التأبيد والعون ء على أن يعرف 
يطاعته » فأجايه المنصور إلى طلبه » وبعث إليه بقوة من جنده » حلت عدينة 
ليون عاصمة الماکة ء وبذلك أصبحت ليون ملکة تابعة تودی الحزية . 

ولكن برمودو حینا شعر بتوطد مركزه ء واشتداد ساعده » قرر أن يتخلص 
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من نير النصور » فهاجم الحامية الاسلامية » واستخلص مدینة ليون من يدها م 
فہض المنصور ار بته » وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخرما » ومزق قوى 
التصاری ء ثم استمر يغزو آراضی ليون تباعاً » ويوقع المزائم التوالية بر مودو » 
حى اضطر رمودو إلى طلب الصلح » والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (۹۹۵ م) > 

وقد رأينا كيف سار المنصور بعد ذلك » إلى غزو مدینة شنت یاقب عاصمة 
إسبانيا النصرانية الروحیة (۹۹۷ع) » وکیف انضم إليه فى تلك الغزوة 
أشراف جليقية . وعندئذ لم بر برمودو مناصاً فى الهاية > من العود إلى القاس 
الصلح » والاعتر اف بالطاعة » ونبذ کل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . 
وعاش برمودو بعد ذلك عامين آخرين > قضاهما فى إصلاح الکنائس والأديار 
والقلاع » الى هدمت خلال الحرب. نم توسنة 444 م ء فخلفه ولده آلفونسو 
ا حامس طفلا . وقام بالوصاية عايه الكونت مننديث كوثالث أحد أشراف 
الملکة) . 

-٣‏ مل کة افار 

آشر نا فها تقدم إلى نشأة مملكة نافار الستقلة » فی أواخرالقرن التاسع ا میلادی » 
وكيف تولی عرشها سانشو غرسية (الأول) ۰ عقب اعتزال أخيه فرتون الك نى 
سنة ٩۰۵‏ م . وقد حمل سانشو على توسیع آطراف مماكته الصغبرة > واستطاع 
أن یدفع حدودها جنوباً حى ناجرة ۰ وخاض مع السلمین حروباً عديدة ۰ أیام 
الأمیر عبد اللہ » وف آوائل عهد الناصر. وقد غزا الناصر تاثار نة ۰ م ‏ 
ثم بعد ذلك ف صائفة 414 م ء ودخل عاصمتها بنبلونة وخرچا » ومع قوی 
افار » وقضى على كل مقاومة من جانها وكل نزعة للعدوان . 

ولا توق سانشو فى سنة 415 م ء خلفه ولده غرسية سانشز طفلا » وحک 
أولا تحت وصاية عمه خينو غرسيس » ثم بعد ذلك تحت وصاية مه الملكة طوطة ١‏ 
الى لبشت نحكم باسمه طويلا » حبى بعد أن بلغ سن الفتوة والتضح . وكانت نافار 
خلال ذلك رتبط برباط المصاهرة » مع الملکتن النصرانيتين الأخرين . فقد 
كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخحت 
غرسية . وكان فرنان كونثالثكونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هى 
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سانش : وكانت طوطة تحتل بذالئه مقاماً ملحوظاً فى الممالك الثلاث . ولا تو 
رامبرو الثانى ماك ليون فى سنة ۰ءء واضطرمت الحرب الأهلية حول ورائقة 
العرش بعن و لديه أردونيو وسانشو » وقفت نافار إلى جانب سانشو » ولد اللکة 
آورا کا النافارية ء ثم وقفت بعد ذلك إلى جانبه مرة أخرى» بعد أن تولی العرش. 
عقب وفاة أخيه » وقام أشراف ليون خلعه ء ولأت اللکة طوطة فى معاونته 
إلى الناصر حسما تقدم . 
ثم اضطر بت العلائق بين ناقاز و بين جار ما قشتالة » ونشبت الحرب بيهما: »> 

فھزم الیکونت فرنان وت أمر تا 3 وأسر'ى موقعة نشبت بین الفريقين. 
على مقربة من ناجرة » واعتقل فى نافار مدة طويلة ضعفت فہا شوكة قشتالة 
ولزمت السكينة حيناً > 

ولا توفی الناصر » وتولى مكانه ولده الحكم المستنصر : طالب ملك ليون. 
بتسلم الحصون الى تعهد بتسليمها إلى أبيهء وطالب ملك فا أن يسلمه آسير م 
فرنان كونثالث أمير قشتالة > فرفض الملكان مطالب الحكم » وأطلق غرسية. 
سره فرنان كونثالث» فهرع إلى رغش عاصمته » وقبض على صہرہ اُردونیو 
الرابع > وأرسله خفورا إلى الحدود الإسلامية » وهنالك التجأ إلى القائد غالبه 
حاکم الثغر › » ثم سار معه إلى الحكم مستجيراً به » واستقبله الحكم كما تقدم ی 
احتفال مشپود . 

واستطال حکم غرمية سانشز حى سنة ۹۷۰ م > واستمرت أمه اللکٹہ 
العجوز طوطة > محتفظة بإشرافها عليه » ومشاركتها الفعلية فى الحكم »حى وفامما 
فى سنة ۰ م : 

7 توفی غرسیة سانشبز » خلفه فى عرش ناقار ولده سانشو غرسية الثانی > 

نت ملكة نافار قد اتسعت رقعها عندئذ » وأصبحت تشمل عدا ولاية افار 

ا و نت 

حى أن سانشو لم حجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية » ورد النصور على 
هذه الحرأة » فغزا ناثار » وتوغل فما حى اقتحم عاصمتما بنبلونة » وذلك فى. 
سنة ۹۸۷ م ؟ 


ها ہہ 


خسة آعوام » وفی‌عهده غزا النصور نافارمرة أخرى( ۹۹۹ م ) . تم توفی غرسية 
' فى العام التالى » فخلفه ولده سانشو الثالث اللقب بالکبر . 
٤‏ - عناصر ال حتمع فى اسبانیا النصرانية 
سبق أن تحدثنا فیا تقدم عن عناصر ا حتمع ق اسبانیا السلمة ‏ ومجدر بنا أن 

نتحدث هنا عن عناصر انحتمع فى اسبانیا النصرانية . 

لم يكن فى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلای » ما عکن أن یسمی بالحياة 
القومية العامة کات ولا أو ملكة + میس وی طر وفيا ر لار 
وكان هذا التباين ذاته » يقوم فى الداخخل » ويتفاقم أحيان عا محدث إلى جانبه من. 
خلافات أخرى 2 تصيب النظم والحياة الإجماعية . 

وقد بی تکوین ا حتمع التصرانی الإسبانی عقب الفتح » على ما كان عليه 
أيام القوط » فكان يتكون من عنصرين رئیسیین ء هما الاحرار » والعبيد ؛ وكان 
الاجر وهم الذين يستطيعون التصر ف فى أشخاصهم » والتنقل محریة من مكان 
آل ار » ینقسمون بدورهم إلى آشراف وعامة . 

وكانت طبقة قة الأشراف» نتکون أولا من الحكام ومن خاصة املك » وتتوقف 
فى تکویہا على الملك » عنحها الألقاب والأراضى والوظائف . ویلحق ہذہ 
الطائفة كبار الملاك ء الذين. محصلون على أملاكهم سواء بالمر اث أو ا بة . وكان 
للأشراف امتيازات كثيرة » سواء بالنسبة لأشخاصہم و أملاكهم ء فكانوا 
داخل أراضهم سادة بكل معنى الكلمة » لم مطلق الحرية والتصرف » بل كان 
أن ین رکوا خدمة الملك » وأن ينتقلوا إلى ملکة أخرى» إذا غضبوا منه لسبب 

من الأسباب . وكان من جراء ذلك » أن كثيراً من الأشراف النصاری ؛ كانوا 
لو إل الا الإسلامية ء وينضوون حتلوا ماه اه ابو 
معهم ضد مواطنہم وأبناء ديهم : 

وكان هولاء الأشراف يعفون من الضرائب ء خلافاً ما كان عليه الأمراء 
فى عهد القوط » وكانوا ملزمين فقط عساعدة ا مك وقت الحرب » فینتظمون 
مع أتباعهم فى الحيش انحارب على نفقة الملك + 

وكان يلحق ذه الطبقة من الأشراف » بعض طوائف أخرى أقل أهمية 
من الناحية الاجعاعية ء مثل الفرسان وانحاربین ء وهم الأشخاص الذين يستطيعون 


٢إ‏ ۹۰ہ 


أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحا » ليشتركوا فى الحرب ء ثم منحون نظر هذا 
الاشراك بعض الإمتيازات . وقد نمت هذه الطبقة فیا بعد . وكذلك كان ينتمى 
إلى الأشراف » وینضوی نحت حمايهم ٦‏ بعض, الطوائف الیسورة » مثل صغار 
الملاك ء وأصحاب الصناعات. وم تكن هذه الماية تقف عند الأشخخاص أو الأسر 
المعينة فقط + ولکنها كانت تشمل أحیاناً بعض القرى والضياع ء فينضوى أهل 
القرية أو الضيعة » تح تحماية الشريف بشروط معينة ء وكان هولاء يقدمون جزءاً 

من أملاكهم إلى السيد التول حمابتهم » وبوژدون إليه إتاوات معينة ء وأعطية 
شخصية . بيد أنهم کانوا فی حل من رکه إذا قصر فى حمايتهم » والانضواء نحت 
حماية سيد آخر . 

ویلحق أخيراً ہذہ الطبقة الشعبية الزراع الأحرار» وم الأشخاص الأحرار 
الذين لا علکون أرضاً » ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرعھا . وکذاك الأحرار 
الذين کانوا من قبل رقیقاء ثم وفقوا إلى تحقیق حریانبم ۰ ؛ وکان هولاء علہم 
أن يؤدوا إلى السید أو الاك ضرائب وتاوات عينية فادحة » بيد أنه كان فى 
وسعهم أن يتركوه می شاءوا . 

إلى جانب هذه الطبقات اخ حرۃ من ا حتمع النصرانی » كانت توجد الطبقة 
الستعبدة أو طبقة الأرقاء » وقد بقيت بقیت أحواها على ما کانت‌علیه أيام القو ط تقرياً . 
وكانتتتكون من عناصرعدة » فليم عبيد الدولة » وعبيد املك » وعبيد الكنيسة. 
والأديار (عبيد رجال الدين) ء ثم عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين ما . 
وکان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب » ومٰہم الأسرى المسلمون . 
وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق » قائمة حى القرن الثانى عشر › ثم اندجت 
بعد ذلك ف طائفة واحدة من الأرقاء » هم رقيق الضیاع . 

وكان رقیق الضیاع یعترون من مرافق الأرض » وینتقلون معها بانتقال 
الملكية . وكانوا يزرعون الأرض على نفقنبم » ويؤدون إلى السید » سواء أكان 
هو الملك ء أو الأشراف أو الكنيسة ء جزءاً من ا حصول رھ ۰ 
ويقدمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية کثرة 3 مثل القیام حرث أرض 
السید » أو ضم محاصیله وعصر نبیذہ وزیته ۳ و العاونة فى بناء داره » وتتحصر 
حقو قهم ف المتع بالسکن » والعيش ف الضيعة . وکان بیع الضيعة يغدو فى معظم 
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الأحيان بالنسبة م محنة ألعة > إذ یفرق أحیاناً بن الرجل وزوجه » أو بينه 
وبن أولاده . 

وکانت هذه الطبقة من الأرقاء تتكون من أبناء العبید » ومن ن الحکوم علہم 
بالرق » فی قضية مدنية أو جنائية » ومن أسرئ اخرب » وقد كانوا أسوأ 
طوائف الرقيق حظاً . 

وكان حر ر الرقيق » بقع ما بالعتق أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات 
العبيد كانت قليلة > وكان لغب أن يظفر العبيد حریانهم » فى أعقاب الثورات 
الى یش رکون فہا . أما العتق فکان جری وق الم اکن . على أن هذه 
الطائفة من المتحررين » لم تكن تتمتع بکامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى » 
فكان السيد محتفظ لنفسه أحياناً قبل ا معتوقين ببعض الحدمات أو الإتاوات . 

وقد استمرت الطبقة الوسطى » تنمو على كر الزمن » پز زيادة عدد العتوقن 
أو الأحرار الأصائل » حى إذا كان القرن العاشر » كانت هذه الطبقة » تكون 
الحزء الأعظ من السكان » وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بكثير مما كانت عليه 
من قبل۳؟ . 

٥‏ - تنظم السلطات السياسية 

أما من حيث التنظم الأساسى » وتوزيع السلطات السياسية » فی المالك 
الإسبانية النصرانية > فقد كانت هذه السلطات موزعة » بن ثلاث جهات رئيسية 3 
هى الملك » والأشراف » ورجال الدين . 

وقد كان الفروض أن تكون السلطة الملكية » هى أعلى السلطات وأشملها » 
وقد كانتكذلك من الوجهة النظرية . فقد كان املك » هو رئيس الدولة الأءلى » 
وله الولایة على كل فرد تضمه أرض المملكة . وكان الملك مصدر التشريع » ومنه 
وبا مه تصدر القوانن العامة » وکذا کان له حق الموافقة على القوانن امحلية 2 الى 
يصدرها الأشراف بالنسبة المنتمين إل»م » وله أن يدعو رعاياه إلى ارب ء 
وأن برتمهم على الحدمة فہا ء وأن یصدر السكة ء وأن يباشر العدالة 500 
یعین الأساقفة ويقيلهم > ویوسس الکنائس والأديار» وهو الذى يقود الحيش › 
وعلی الحملة فهو الذى يتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية . 
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على أن هذه السلطات لم تكن متساوية فى جیع الأحوال والعصور » وقد تعدلت. 
عضی الزمن » وانتقصت أطرافها » أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك > 
ومخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر : 

وكان الأشراف يتمتعون داخل أملاكهم ء بقدر كبر من الاستقلال > 
ويسطون حكهم على طائفة كبيرة من الأراذى والقرى والضياع والحصون > 
وكان السيد يعيش فى حصنه » وهو يقع عادة ق موقع إسير اتیجی حصان 2 
و یط به عدد من المساكن المحصنة » ومخضع لسلطته سائرسكان النطقة ء بعضہم 
كعبيد » والبعض الآخر من المشمولين ممابتہ . وكان بجی مہم الضرائب » 
والاتاوات العينية » ویدعوه للخدمة العسكرية مبى دعاه الك إلى ا حرب > 
. ويباشر القضاء بینهم » وله أن يوقع علہم بعض الأحكام الحنائية الى تتصل. 
بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان للشریف على سكان منطقته » السيادة 
المطلقة » وهو الذى يوزع بيهم ختلف المناصب والأعمال . 

وأما القضاء قبل الأشراف أنفسهم » فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد » أشراف 
من طبقته » ولايزاوله قضاة الملك » لأنهم لم یکونوا منالأشراف. وكان للشريف 
أن یشہر ارب على زملائہ الأشراف » إذا أصابه مهم حي ف أو إهانة » وله أن 
پر ۵ خدمة الملك دون أن مخسر شيا من أملاكه ء بل كان له أن يشر الثورة 
ضد الملك . ولم يكن محد من هذه السلطة ء الى عنحها الملك إياه سوى أمرين » 
الأول الحيانة » وی هذه ا حالة مجرد الشریف من أملاكه وامتيازاته » والثانى می 
ضمت لاهلا که أراض جديدة ء فإنه لا يستطيع أن يبسط علہا سلطته وامتيازاته 
إلا عوافقة الملك ۔ 

. وكان الأشراف يشاركون فی مزاولة القضاء مشاركة فعلية ؛ فقد کانوا يولفون 
جزءاً من احاکم العادیة » ویشترکون فى تشكيل اجام الملكية كلا اجتمعت » 
وشتلون كذلك بعض الناصب الادارية امامة : وکان لمذه الساهمة الحطرة » 
أثرها فى إذكاء شموتہم إلى الاستنثار بالسلطة » وتوطيد استقلالم انحل » وکدر 
ما کانوا يلجأون إلى الثورة » لفرذى رادم على العرش » أو يتدخلون فىوراثة 
الم ش بالقوة القاهرة . 

ومع ذاك فقد كان الملوك » يعمدون إلى الإغضاء ف أحيان كثيرة » ولوكاذ 
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فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف اللوکیة » وضرورات ا حرب » 
ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش » كانت 
رغ الملوك على التسامح » بل وأحیاناً على زيادة النح والامتيازات للأشراف ؛ 
وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة » إذ كان الأشراف فى تلك العصور 
قوة مخثی بأسها . 

وقد كانت طائفة الأشراف هذه » بالرغ, من مركزها الاجماعى المتاز » 
تنطوى على عيوب ومثال بکثرة 3 فقد كانت جنح إلى استغلال الرعايا » وانتزاع 
ما فى أیدہم > بل وقد كانت ترتكب ا حرائم جهاراً » فتعمد إلى نہب التجار 
والمسافرين » وكان الأشراف يقتتلون فیا بيهم للفوزبار أمثال هذه ا حرائم . 
وقد استمر هذا النظام الاجرای ا ائر عصوراً » بالرغم من تدخل الملك . 
والأساقفة » لحفظ الأمن فى كير من الأحيان . 

ول جانب الأشراف ؛ كان رجال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إلہم؛ 
يتمتعون كذلك فى أراضهم بسلطان مستقل . وكان للکنائس والأديار آراض 
شاسعة خاصة » ترجع إلى افبات‌والنذور وغيرها » وفها تزاول السلطة بطريق 
مطلق » وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعى . وكان ها أيضاً کر من العبيد والزراع 
تتمتع قبلهم كالأشراف » بالحق فى تحصیل الحباية والمحاصيل وغيرها . وكان 
الملوك فى أحيان کشر ة هبون بدافع الورع والحاسة الدينية» إلى الکنائس و الأديار 5 
رقاعاً شاسعة من الأرض » فتبسط سلطانہا على سكان المنطقة » وتحصل مهم 
الاتاوات » وتراول بينهم القضاء . وكانت الکنائس والأديار > تدفع هذه 
السلطات أحراناً إلى حدود مرهقة » اجتناباً. لافتئات الأشراف ا حاورین . وكان 
رجال الدين » على مثل الأشراف 3 لبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالم ¢ 
ومحشدون الصفوف من بين ر عاياهم من الاجرار والزراع والارقاء » أو يعهدون 
يذلك إلى رئيس من غير رجال الدین . وا خلاصة أن الاساقفة والرهبان کانوا 

٠‏ کالاشراف» سادة بكل معان الكلمة » وكانوا ممتازون فى ذلك على الأشراف ء 

بان كان الملك يصدر الوثائق والمراسم المكتوبة بامتياز انهم » وكان يتبع الكنيسة 
أحياناً مناطق كثيفة من السکان » کا كان الشأن فى شنت یاقب » حیث قامت 
حول الكنيسة مدينةعظيمة » صارت تابعة لها هی وما حوضا من الأراضى الشاسعة . 
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وكانت صلطة الأسقف تتخذ فى أحیان كشرة صورة مطلقة ف المدينة وق الحقل » 
یزاوها على يد كونتات وموظفين وغضرھ . وكان له جيشه أو جنده الخاص » 
محمو ن أراضيه من الأجانب أو الأشراف الغرین9١‏ . 

ونلاحظ أن هذا التنظم السیاسی » الذی‌تطبعه روح إقطاعية عميقة » والذى 
بنطوی على توزیع السلطة ہن مختلف الطوائف والعصبیات » بصورة نجعل دولا 
عديدة داخخل الدولة » يتناى فى لته وتفاصیاه مع التنظم السیاسی للدولة الأندلسية 
الاسلامية . فقد رأينا فیا نقدم > کیفکان العرش محرص منذ البداية على سلامة 
السلطة المركزية » وکیف بذل آمراء بى أمية > منذ عبد الرمن الداخل جهودهم» 
لاخاد الازعة القبلية > وتحطم رياستها 1 ثم جاء الناصر فحط العصبية العربية ¢ 
وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نهائية » واستخلص السلطة كلها للعرش» 
ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك > مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال » 
إلا ماکان بالنسبة لبعض الثغور النائية » مثل طليطلة وسرقسطة » وذلك لأسبابه 


عملیة واستر اتبجية . 
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الان 
عبد الملك الظفر بالله 


عبد الاك بن المنصور يتول الححابة وتدبير المملكة . إشادة الرواية الإسلامية بمهده ولاله . 
يحو حنو أبيه فى سیاستہ نحو المٹرب . يتابع منته فى الفزو . خروجه إلى النزو وسیره إلى اشفر 
الأعل . ميه فى أرامى پرشلونة . موده إل قرطبة واستقبال ہشام له . جلوسه فى الزاهرة . سفارة 
أمير برشلوئة . إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه . غضب سانشو غرسية وعدوانه . مسير عبد الملك 
لغزو قشتالة . غزوه لمملكة لرون . غزوة بنبلونة . استقباله لسفير الفيصر ف مدينة سام . غزوة 
قلولية أو غزاة النصر . إتخاذ عبد الملك لقب المظفر باللہ . قصة هذا اللقب ومرسومه . استثنافه الغزو 
واختراقه لقشتالة . الفزوة السابعة أو غزاة العلة . مرضه وتفرق جيشه . وفاته . ما قيل عن اغتياله 
بالمم . موقفه من انمليفة ہشام . إنهماكه فى الشرلب واعتاده عل الغلان والوزراء . اوزیر عيسى 
ابن القطاع . المنافسة بينه وبين الفتيان . تغلب الفى طرفة واستثثارہ بالساطة . تغير عبد الملك عليه , 
القبض عليه وإعدامه . أبن القطاع يسترد نفوذه وسلطانه . كبر ياؤه وتعسفه . الوقيعة فى حقه . 
استظهار عبد ا مك بالصقالبة والبر بر . سخط الأسر العر بية لذلك . تآمر ابن القطاع على إزالة بى عامر . 
وقوف عبد الملك على الموامرة . بطشه بالوزير وأصحابہ . استر داده لسائر 
السلطات . صفات عبد الملك وخلاله . 


لا توق المنصور بن أنى عامر عدينة سإلم » فى السابع والعشرين من رمضان 

سنة ۳۹۲ھ ء بعد أن ألی إلى ولده عبد ا مك وصيته ونصائحه الأخيرة » بادر 

عبد ا مك بالعودة إلى قرطبة ء تارکا لاخیه الأصغر عبد الرحمن » أمر العناية موا راة 

أبيه » والعودة بالحيش . وما كاد يصل إلى العاصمة ء حتى بادر رؤية الخليفة 
ہشام الوژید » وا المرسوم بتوليته الحجابة » وجلس فالحكم مكان أبيه 

پالز اهرة . وتلی نص الرسوم بالسجد الحامع ء وأنفذت الكتب إلى ال جھات ء 
وال عدوة الغرب > معرفة پوفاة التصور وتولية ابنه عبد الماك تدبير 
المملكة مکانه . وکان لوفاة ‏ النصور وقع عظم بقرطبة » فحزن الناس 

لفقده ما حزن > وأدرك العقلاء أن رزء؟ فادحا نزل بالاسلام وبالأندلس . 
واعتقد فریق من الفتيان الروانین بالقصر » وبعض الناقمی‌من العناصر الأخرى» ' 
أن الفرصة قد سنحت » التحررمن نير الحكم القائم » والعود إلى النظام انلنی » 
ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة . فقبض ف ا حال على عدد من انحر ضين » 
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وأبعدوا إلى العدوة » واستتب الأمر لعبد الملك » دون ما جهد أو اضطراب ؛ 
و استقبل الناس حکه بالاستبشار والرضی . 

وکان عبد الملك » حي حلف آباه النصور فى الحكم » فی الثامنة والعشرین 
من عمرہ » إذ كان مولده بقرطبة فى سنة ۳۹6 ه ء ویکی آبا مروان ویلقب 
بسیف الدولة وبالظفر بالله » وأمه حرة تدعی الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف مرس 
عبد الملك فى شنون احکم أيام أبيه » وکیف تول القيادة » واشر له معه فى كثير 
من غزواته » ومن ثم فقد قبض عبد الملك على زمام الأمور حزم وكفاية » 
واعتزم أن یسر على خطى أبيه » سواء فى تدہبر الشئون الداخلية » أو الاستمرار 
فى غزو المالك النصرانية . 

وتشيد الرواية الاسلامية بعهد عبد الك على قصره » وما بلغته الا ندلس فيه 
من الرخاء والنعاء » وتقدمه إلينا فى صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان ل قوة 
وحماسة : « انصب منه الإقبال والتأييد على دولته انصباباً » ما عهد مثله فى دولة . 
وسكن الناس منه إلى عفاف » ونزاهة » ونی سريرة » ووثوق ق بعد همته » 
اطمأنوا مہا إلى جنبه » فی الس والعلانية » فباحوا بالنعم » واستثاروا الكنوز » 
وتناهوا فى الأحوال » وتناغوا فى المكاسب ء وتحاسدوا فى اقتناء الأصول » 
وابتناء القصور ء وغالوا فى الفرش والأمتعة » واستفرهوا المراكب والغلان » 
وغالوا فى الحوارى والقيان » فسمت أثمان ذلك فى تلك المدة » وبلغت الأندلس 
فا الحد الذى فاق الکال ؛ فهد تلك الدولة فى احتشاد الم عندها » وارتفاع 
حوادث الغر عا ... فى كنف ملك مقتبل السعد » ميمون الطائر » غافل عن 
الأيام ء مسرور ما تتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس على حبه. 
ولم يدهنوا فى طاعته » ورضى بالعافية مہم ء وآتوه إياها فصى عيشه » وانشرح 
قابه » وخلصه الله من الفتنة ٥‏ . 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك » بعفة عبد الملك » وورعه وتواضعه وشجاعته 
وحیائہ » وتورعه عما يشن الملك من ا حون والاسهتار » وره بوالديه ء وثباته 
على عهد أبيه . کل ذلك فى عبارات تم عن عمیق تأثره واعجابه(). 

بيد أن هذه الصور المشرقة الى تقدم إلينا عن خلال عبد الملك » تغشاها 


. ۳ نقله أعال الأعلام ص ۸4 و 6م » والبیان الغرب ج ۳ ص‎ )١( 
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من الناحیة الأخرى خلة قانمة » هىشغفه ععاقرة الشراب وانہماکہ فى لذاته), 

افتتح عبد الملك التصور عهده ء بإجراء كان له فى نفوس الناس أطيب وقع ؛ 
وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن سائر الناس » فى سائر بلاد الأندلس . فكان 
لذاك أثره فى التخفيف عن الناس 4 والرفق مهم » وبث شعور الرضى والاستبشار 
بالعهد الحديد . 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب » فى تأبيد زنانة ومغراوة » 
والإبقاء على ولامهم . وكان المنصور حيما توق زرى بن عطية زعم مغراوة » 
فى سنة ۳۹۱ھ ء قد أقر ولده المعز حا كاً على المغرب حسما قدمنا . فلا تولى 
عبد الملك الحجابة » أعلن العز طاعته له » ودعى له على منابر المغرب » فکتب 
إليه عبد الملك بعهده ء على سار ما علکه من أقطار المغرب (سنة ۳۹۳ھ) على 
أن يؤدى إلى حكومة قرطبة » مقادر معينة من ا ال وانلیل والدرق . واستمر 
المعز على الوفاء بعهوده ء أيام عبد الملك وأخيه عبد الرحمن من بعده(). 

واعتزم عبد الملك أن يسر على سان أبيه فى متابعة غزو المالك النصرانية » 
وألا يئر كلها فرصة لتذوق السل والدعة . وكان الملوك النصارىقد تنفسوا الصعداء 
عند وفاة التصور » و اعتقدو ا آن الظطروف قد تتغر › وأن أخطار الغزوات 
الاسلامية قد تخبو ء ولکن سرعان ما تبدد هذا الامل . ذلك أنه لم نمض آشهر 
" قلائل على تولية عبد الملك ء حى انخذ الاهبة لغزوته الأولى » واستعد شا استعداداً 
خاصاً » ووفدت على قرطبة طوائ فكبيرة » من الزعماء والتطوعة من العلوق 
للاشتراك فہا » وأجزل لم عبد الملك الصلات والأرزاق 6 ووزع فہم ماکان 

وخرج عبد الملك با خیش من مدينة الزاهرة » فى شعبان سنة ۳۹۳ھ ( يونيه 
۳ م ) . وتصف لنا الرواية مشہد خروجه فتقول.لنا إنه « حرج على الناس 
شاكى السلاح » فى درع جدید سابغة » وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل 
مذهبة » شديدة الشعاع » وقد اصطفت القواد والموالى والغلان الحاصة ء فى 
أحسن تعبئة ٤‏ فساروا أمامه » وقد تكنفه الوزراء الغازون معه»(۳. وسارعبد الملك. 

(۱) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۳ . 

)۲( نح الطیب ج ۲ ص ۱۹۸ ۶ و الاتءصاه ج ٣‏ ص ٥۰ء‏ 

(؟) البیان الغرب ج ٣ص‏ ۵ و 


س ٦٦٦‏ س 


أولا إلى مدينة طليطلة » ثم ارتد منها إلى مدینة سالم » وهنالك انضم إليه الفی 
واضح ف قواته » ووفد عليه فى نفس الوقت‌قوة من النصارى » أرسلها الكونت 
سانشو غرسية أمير قشتالة » وفقاً لمعاهدته مع التصور . 

وتابع الحاجب عبد الملك سيره بعد ذلك نمو الثغر الأعلى » واستراح أيامة 
فى سرقسطة » ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسبانی أو بعبارة أخرى إلى إمارة 
برشلونة الى بدت من أمرائها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان ؛ وأشرف على 
سلسلة من ا حصون القوية الواقعة جنولى جبال مونسيش ء واستولت قوات الفی 
واضح على حصن مدنیش( » وحاصر ا حاجب بقواته حصن ممقصر أو 
مقصره(۲۳ » واستولى عليه بعد قتال عنيف» وأباد حاميته » وعاث المسلمون بعد 
ذلك فى بسائط برشلونة > وخربوا كثيراً من حصون العدو » واستولوا على كثير 
من الغنائم والسی . ۱ 

وقضى الحاجب وجيشه عید الفطر فى بسائط برشلونة » واحتفل بالعیلہ 
احتفالا فخماً » واستقبل طبقات الأجناد مهنشن ومسلمين . وبعث من معسكره 
رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن رد يصف فہما الفتح + إحداهما برسم 
الحليفة ہشام المؤيد > والثانية لتقرأ على الكافة فى جامع قرطبة . 

ثم قفل عبد الملك مجيشه عن طريق مدینة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوباً 
إلى قرطبة » فدخلها فى الحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكارر والعلاء 
مهنئين مستبشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليفة هشام 507 
استقبال » وأكرم منزله » وخلع عليه من ثيابه وسلاحه » فشكره الحاجب وقبل 
يده . وف اليوم التألى جلس بقصر الزاهرة » واستقبل ختلف‌الوفو د » وكان یوما 
مشو دا( 7 

وقد نظم ابن دراج القسطلى فى الَہنئة ہذہ الغزوة قصيدة هذا مطلعها : 

بدا ريح السعد واستقبل النجح ‏ فالہ فاستفتح فقد جاءك الفتح 


(۱) هو باسه الإسبانی حصن ۷۵۲۵ . 

(۲) ہو با مہ الڑسبانی حصن 81085182688158 ؛ ويسميه ابن الخطیب حصن منخص ( آعال 

(۴) راجم فى آخبار هذه الفزوة : البيان مغرب ٤‏ ج م ص ه 4ء وأعمال الأعلام 
ص ۸۷ . 


ب ۷۱۱ س 


وقد قد م النصر العسزیز لواءہ ‏ وقبل طلوع الشمس ینبلج الصبح 

فقد فی سبیل اللہ جيشاً کانه ‏ من الیل قطع طبق الأرضأوجنح 

كتائب فى أقدامها النجح وائمدی ‏ وآلو ية فى عقدها المن والنجح) 

ول عض قليل على ذاك » حى أرسل أمير برشلونة الکونت رامون بوريل 
الثالث > سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصاح والمهادنة» فاستقبل السفراء الفرنج 
استقبالاحافلاء على غط أسلافهم ٠ن‏ السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة 
من نوعها أبديت فما أمبة الخلافة وفخامتها() . 

وکان من أثر هید عبد الملك فى نفوس الملوك النصارى ء أن احتكم إليه 
أمير قشتالة الکونت سانشو غرسية » ومنندیثکوثالث زعم جلیقیة » والوصی 
على ملك ليون الطفل . وكان ملك لیون وهو ألفونسو الحامس » يومئذ ما يزال 
حدثاً فى العاشرة من عمره > وكانت أمه إلہبرۃ أختاً لسانشو غرسیة » وكان سانشو 
رى بذاك أنه أحق بااوصاية على ابن أخته الماك الطفل ء من مننديثكوثثالث. 
فيا احتكم الطرفان إلى عبد الماك > ندب قاضی النصارى أصبغ بن سلمة > 
لبحث الزاع والفصل فيه » فقضی لنندي ثكوثثالث بأحقيته لاوصاية » واستمر 
بالفعل وصياً على ملاث ليون حى قتل غيلة فی سنة ۳۹۸ ه ( ۱٠۰۸‏ م) (. 

والظاھر أن سانشو غرسية لم برضه هذا الحكم ء فبدتمنه أعراض العدوان 
على أرض السلمین > آو دو قد اعتلبى علہا بالفعل . ومن ثم فإنا نجد عبد الملك 
حرج بقو ته فى صيف سنة ۳۹۶ ه ٠٠١4(‏ م) ويقصد إلى أراضى قشتالة ويعيث 
فما » ول یبد سانشو أية مقاومة > فقفل عبد اللاك إلى قرطبة » واضطرسانشو إلى 
طلب الصلح » وقصد بنفسه إلى قرطة ء فاستقبله عبد الملك حسن استقبال ء 
وأعيد عقد الصلح والہادن بين الفريقين ۰ وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك فى 
غزواته ضد مملكة أيون » وضد خصومہ من بى #وعس عم 

وق العام التالى (۳۹۵ ه  ٠٠٠١‏ م) خرج عبد الملك فى قواته وسار 


(۱) تراجع هذه القصيدة بأكلها فى ديوان ابن دراج القسطل الذى سبقت الإشارة 
إليه ص ٦1١‏ و ٤1۷‏ . 

(؟) الذخيرة . القسم الرابع » المجلد الأول » ص 54 . 

)ع أبن خلاون ج ٤‏ ص ۱۸۱ 4 والبيان المغرب ج ۳ ص ٠١‏ . : 


— ٦٦١ ۔-‎ 


صوب طليطلة ؛ وهنالك لحق به الفى واضح وسانشو غرسية ق بعض قواته > 
5 سار شالا نحو أراضى ليون » وبعث واضحاً فی قواته إلى مدينة #مورة > 
وكانت قد خربت منذ أيام المنصور » وليس ہا سوى قلیل من النصاری 
یقیەون فى بعض آراجها > فقتل الرجال » وسی النساء . وعاث عبد اللك بعد 
ذلك فى آراضی لبون » وإلى جانبه سانشوغرسية ء واقتح أملاك بى غومس » 
ووصل فی زحفه فى جلّیقیة » إلى بلدة لونة الحصینة » واستولى فى هذه الغزوات 
على کشر من الغنائم والسی . ولکنه لم حقّق لاما نتائج حربية ذات شأن() . 
ونی أواخر سنة ۳۹۲ھ ( صيف سنة ۱۰۰ م) خرج عبد املك إلى غزوته 
الرابعة . وتصف الرواية الاسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة « بنبلونة ‏ » وبعبارة 
أخرى « بنبلونة » عاصمة نافار . وتقول لنا إن عبد الملك سار مجیشه إلى سرقسطة 
ثم إلى وشقة » ثم إلى ربشر » ومنها نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه 
الذى اتخذه الحيش الاسللای» لا عمل على الاعتقاد بأنه كان یقصد إلى نافار أو 
بلاد البشکنس »> وما يبدو بالعكس أنه اجه شهالا إلى أراضى ولاية «ریباجرسا » 
الصغرة الواقعة شال شرق ربشتر » وهی إحدى ولایات الرنیه الفرجیة . 
وتقول الرواية الإسلامية إن السلمن اقتحموا فى هذه الغزوة بسیط أبنيونش وشنت 
يوانش ء (سان خوان) وعاثوا فى أرض العدو قتلا وسبباً وحرقاً » ثم تقول لنا 
إن الحیش الاسلای‌قد انقضت عليه بومئذ عاصفة مروعة من رعد ورق ومطر 
غز ر . حللها قصف مفزع ورد قارس » وخثی أن تکون سبباً فى نکبته . 
ولکن تدارکه لطف الله . وقفل عبد اللك راجعاً مجيشه إلى قر طبة . ولکن الشعب 
3 ید فى استقباله شيئاً من الیاسة ء لضآلة النتانج الى ترتبت على هذه الغزوة » 
ولکوما م تسفر عن شىء من الغنائم والسى > ال یکانت تمل آسواق قرطبة أيام 
أبيه اللصور() . ۱ 
ومما يتصل بأخبار هذه الغزوة » أن عبد اللك عرج فى طریق العودة على 
. مدبنة سام » وقضى ہا عيد الأضحى » وهنالك وافاه سفير من قبل قيصر 


(۱) داجع أخبار هذه الغزوة ق الذغيرة . القم الرابع ء ا حلد الأول ص ٩۵‏ ؛ والبيان 
للغرب ج ۳ ص ۱۱ و ۱۲ ۰ : 
( ۲ ) البیان الفرب ج ۲ ص ۱۲ و ۱۲ ؛ وآعال الأعلام ص ۸۷ . 


= ۱۳ بت 


قسطنطينية » الامراطور بسیل الثانى » ومعه کتاب مکتوب بالذهب يطاب فيه 
قيصر استئناف الودة والصداقة ء الى كانت قائمة بين ملوك بى أمية » وبين 
القياصرة » ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلمين الذين أسروا فى أطراف 
ا حزائر التابعة لقیصر » فسر عبد الملك لذلك » وصرف السفر أل صرف<. 

وى إلى عبد ا مك فى تلك الأثناء » ماکان مجیش به أمير قشتالة سانشوغرسية 
من قصد إلى العدوان ء فرأی أن يعالحه بالغزو . فخرج من قرطبة فى صیف 
سنة ۳۹۷ ه (۱۰۰۷ م) فی غزوته الحامسة » وهی المعروفة بغزوة قلونية » 
أو غزوة النصر ء وسار مخترقاً أراضى قشتالة . ویبدو من أقوال الرواية الإسلامية 
أن عبد الملك ۸ يكن يواجه يومئذ أمير قشتالة فحسب » ولكنه كان يواجه جہة 
متحالفة من الاوك النصارى » يشترك فہا سانشوغرسية ء وألفونسوالحامس ملك 
ليون » وسانشو الثالث ملك نافار » وعدد من الزعماء النصاری فى مقدمتهم 
پنوغومس . ویشر صاحب البيان المغرب إلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر 
الى لی فما ( أى عبد الملك ) شانجه جمیم النصرانية على اختلافها 696. ولا تقدم 
إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيئاً من التفاصيل » سوى قوٰا إن ا حاجب 
رس سی ی ی جس ۱ 
(کلونیة) » الواقعة شهال نہر دو رة على مقربة من شنت إشتين » وأحرز علهم 
نصراً مبيناً »> وافتتح لس ا . ووصل کتاب الفتح إلى قرطبة » وقرئ 
على الكافة كالعادة » فكان له وقع عظم » وكان أهل قرطبة محشون سوء العاقبة 

من اجماع ا حیوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقلعبد الملك بالحيش إلى قرطبة » 
فوصل لہا فى أواخر ذى الحجة من تلك السنة > واتخذ على أثر ذلك لقبه 
« المظفر بالله » تنوم بما أحرزه من النصر العظم( . 

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو الطرف ابن عون الله » وهو من معاصری 
هذه الحوادث » قصة هذا اللقب » فذكر أن عبد الملك كان مثل أبيه يسمو إلى 


(۱) الأخيرة » القسم الرابع » املد الأول » ص ۱۵ و ٦٦ء‏ 

(۲) راجع ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۲ . 

(۳) البیان الفرب‌ج ۳ ص .۰ 

)٤(‏ ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۲ ؛ والبيان النرب ج ۳ ص ۱6 والنخيرة » القعم 
الرابع » ا جلد الأول ص ٦٦ء‏ 


ے 5١8‏ ب 


الألقاب السلطانية » فتقدم إلى الخليفة ہشام » على أثر عوده من غزوة قلونية ء 
وئس إايه إخراج الأمر له ء بأن يتسمى « بالمظفر » وهو. اللقب الذى اختاره 
وآثرہ ء وأن یکی فی سائر ما يذكر عنہ « بأنى مراون » ء وأن ينعم على ابنه الغلام 
محمد » الذى منح لقب الوزارة » باقب « ذى الوزارتن» » ويعلى بذلك مر تبته 
على سائر الوزراء ء وأن يكنى بأ ىعامرء كنية جده » وكان ا حلیفة بقم يومئذ 
عند الحاجب بقصر الزاهرة » فى الحناح الفخم الذى آنشی ء وقنها . فی منتصف 
انحرم سنة ۳۹۸ ھ » تحرك الدايفة خفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة > 
واستدعى حاجبه ء وفاوضه فیا آراد . ولا انصرف من لدنه » اتبعه فى ال حال 
عرسوم التكر م الذى العسه » فأذاع عبد اللك نص ال سوم > وبعث بالکتب 
للعمل به » وإليك نص هذا المرسوم »> وقد زعم البعض أنه كان عط الحليغة 
تو : 
الله الرحمن الرحم . من ال حلیفة ہشام بن الحكم الوید بالله » أتم الله 

7 نعمه » وآلسك عفوه 3 > إنا أريناك .. . من صنع الله الحسم 
E‏ 2 لنا علباث ما شى الصدور 2 وأقر العیون » فاستخر نا الله سبحانه 
فى أن میناك المظفر ؛ فنسأل الله تعا لی سال إلحاف وضراعة وابنهال » أن يعر فنا 
وإياك ركة هذا الاسم » وليك معناه » ویعطینا وإياك وكافة الم۔امین » فضل 
ما خلت منه ع وآن خر لنا و فى حميع أقضيته »> و در نه بیمتہ وسعادته 6 گنه 
وخى ھ0 اُسحنا التكنى فی مجالسنا وعافلنا » وف الکتب الحاریة 
منك وإليك » ى أعمال سلطائنا ء وسائر ما مجری فيه املك معنا ودوننا » إنافة 
بمحلك لدینا > ودلالة على مکانك منا » وكذلك ما شرفنا به فتاك آبا عامر » عمد 
ابن 5 تلادنا » أسعده الله » بالإنماض إلى خطة الوزارتن » وحمعناه ما ق 
التكنى على المشيخة والارتيب» وآثرك فى الدولة » وأنت الحثیق منا بذلك كله » 
ومجمیل 0 عليه ء لأنك ك تربيتنا » وسيف دولتنا » وولى دعوتنا » ونشىء 
نعمتنا » وخ ريج أدبنا : فأظهر ما حددناه لك ف الموالى > وأهل اللحدمة » واكتب 
ہا إلى أقطار المملكة » وتصدقه بشکر النعمة » أحسن الله توفيك » وأمتءناطويلا 
معافاتك » وآنسنا ملیاً بدوام سلامتك » إنه وی قادر عزيز قاهر » . 

وكانت الکتب تخرج من قبل عب الك على النحو الائی : ومن الحاجب 


ل ۵٦ےے‏ 


الظفر سیف الدولة آی‌مروان عبد الملك بن التصور» . فكان بذاك أول من اجتمع 
له لقہان ملوكيان من حكام الأندلس 0207 . وكان صدور هذا الرسوم حادثاً 
مشہوداً ؛ أطلق عبد الملك على أثره الصلات والکسی > وکرت تهانى الشعراء 

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يمل من إرغام أمير 
قشتالة على التزام السلم والهدوء » وأن سانشوغرسية بالعكس استمر فى عدوانه . 
ومن م فإنه م عض سوى قایل » حى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزو » فخرج 
من قرطبة فى أوائل شہر صفر سنة ۳۹۸ ه ( أكتور ٠٠٠١۷‏ م ) واخترق قشتالة 
الوسطی ؛ حی ضفاف ہر دو رة » وقصد إلى حصن شنت مرتین المنيع » الواقع 
على مقربة من غرلى قلونية على الضفة مى من الہر » فحاول النصاری فى 
البداية أن بردوا المسلءين فى ظاهر الحصن ؛ واكن ای صدوهم بعنف › 
فاالتجأوا إلى الحصن 34 وحاواوا الدفاع من وراء الأسوار » فها فهاجم ااسلمون 
اس حصن بشدة وئلموا آسواره با حانیق والنار > واضطر النصارى إلى التسلم » 
فأمر عبد الملك بقتل الحند وسی النساء والذرية 4 وإصلاح ما دم من ا حصن ¢ 
وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها فى أوائل شهر ربيع الآخر . 

وق شوال من نفس الام ( صیف ۱۰۰۸ یھ یو يان > 
وکانت غزو ته السابعة والاخرة 4 وتعرف «بغزاة العلة» . ذلك أنه ما كاد بصل 
إلى مدينة سا م حى اشتد به المرض » فاستقر مہا حیناً .رقب البرء . وف أثناء ذلك 
دب الخلل إلى الحیش » وتفرق عنه أكر التطوعة ء وأخفق مشروع الغزو » 
واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة » عليلا ضعیفاً » وذلك فى منتصف 
انحرم سنة ۳۹۹ ه . ومع ذلك فا كاد عبد الملك يشعر بقلیل من التحسن » حى 
عقد العزم على التأهب لاسئئناف الغزو » وخرج بالفعل من قرطبة فى منتصف 
شہر صفر » ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة » ها نوبة سعال عنيف » 
فحمل إلى قصرالزاهرة فى محفة .“ومن حوله خاصة غلمانه » وتوف على الا » 
من شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرخن . وكانت وفاته ف١٥‏ صفرسنة۳۹۹ه 


)١(‏ البيان المغرب ج م ص ۱۵ - ۱۷ ؛ وأعمال الأعلام ص ۸۸ و ۸٩‏ د 


3 "۱" اس 


(۲۱ أكتوير سنة ۱۰۰۸ م2200 ول يكن قد جاوز الرابعة والثلائن من مره . 
2005 

حكم عبد ا ماك الظفر ستة أعوام وبضعة آثبر > قضی معظمها فى متابعة. 

الغزو » ول يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور بنفسه . وكانت الدولة 
قد توطدت منذ أيام أبيه النصور » وم بقع تبدل فی طرق الک » فکان احلیفة. 
ہشام » كعهده آیام المنصور حجوبا ‏ قصره » وکان عبد الماك تحرص على حجبه 
وإ مائه بین صفوف الحند » كلا سنحت فر صة خروجه فی موكبه » بيد أنه بدو 
أن عبدالملك كان أكثر تودداً للخليفة » ورفقاً به من آبیه » فقد کان یدعوه إلى 
قصوره بالزاهرة للریض والاستجام » وكان ہشام ينفق أوقاتاً فى ضیافته(. 
وكان عبد اللاك لانهما که فى الشراب واللهو » قد اعتمد فى تدبر شئون 
الدولة » على خاصته من أكارر الفتيان العامر بين أمثال طرفة » وواضح» وزھبر؛ 
وخران » ومجاهد » وعلى عيدى بن سعید الیحصی المعروف بابر ن القطاع 2 
وزيره ووز ر أبيه من قبل . وكان عبد الملك لأول ولایته » قد فوض آمره إليه 
ومنحه سار السلطات العليا » ثقة منه بإخلاصه » واعمّاداً على كفايته . ووطد 
حسن ظنه فيه ؛ ما أبداه عيسى من الراعة والحزم فى تدبهر الأمور » وتوطيد. 
النظام والآمن . وكان الفتیان الصقالبة » ولاسما زعيمهم طرفة » خادم عبد المللك. 
الا کر » نقمون على عیسی » حظوته واستثثاره بالسلطة » ويعملون ما وسعوا 
لثیل من مكانته . واضطرمت النافسة بالأخحص بينه وبن طرفة » وتذل طرفة 
جهوداً عنيفة لإفساد الحو بینه وبين ا حاجب » واستطاع مع استمرار الوقيعة 
والدس أن يزعزع ثقة عبد الملك فيه»وأن E NES‏ 
بأن تغلب طرفة على الوزير » وحل محله فى تدبير الأمور » واجتمعت السلطة فى 
بده شيئاً فئشياً » حی غدا كل شىء فى القصر وف الدولة » و ما شأن الفتيان 


)١(‏ البيان المغرب ج ۳ ص ۳۷ء والاخیرة الةم الرابع الجلد الأول ص ٦٦‏ ء وأعمال 
الأعلام ص ۸4 وذكر الهری أن وفأة عبد الماك كانت فى الحرم سنة ۳۹۹ (ج | ص ۱۹۸) . 
ویژید ابن الأثير رواية وفاة عبد ااك بال.م ويقول لنا إن آخاه عبد الرحن سمه فى تفاحة قطعها 
يسكين كان قد م أ حد جانیها فتناول آخاه ما بل الحانب السموم » وأخذ ما بل اطانب ب ااصحرج 
ناکله محضر ته » فاطآن المظفر وأ کی ما بيده مجا فات ( ج ۸ من (Ye‏ . 

( ۲ ) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۱5۰ ۰ 


ب ۷ہ 


الصقالبة » وغلبوا على من عداهم من الکر اء وأصحاب ا مناصب. ومرض ا حاجب 
رو لا ا کر من الأمور دون 
علم الحاجب أو موافقته » وأبدى کدر ا من الاست‌تارواتبذل والطیش » فلا أبل 
الحاجب من مرضه » كانت نفسه قد تبرت على طرفة » ولا خرج ال الغزو 
فى شبررمضان من هذا العام » خرج‌معه الوزبر عیسی ؛ واستطاع خلال الطریق 
أن يقنع عبد الاك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاریعه » وکان من القرر أن بلتی 
طرفة بسيده فى سر قسطة » فقدم إلا ی بعض القوات فى نفس الوم الذى وصل 
فيه وہ وی ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك فى قصره » حى قبض 
عليه » وصفد بالأغلال » وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء » واعتقل حى اتہی 
عبد الملك من غزوته » فأمر بقتله » وهو فى طريق المودة » وأمر الحاجب ی 
نفس الوقت بقتل عبد الملك بن إدریس از ری الكاتب البلیغ آمن البلاط ء 
وكان من خاصة طا رہ دوز یذ الك من اله ارت 
ومعاونته على افساد أ مور الدو ل۱(2). 
وأضحی عيسى بن سعيد »> بعد قتل طرفة » رجل الدولة الأول » واسرد 
کامل حظوته وسلطانه ء علىأنه لم ينعم طویلا بظفره . وكان هذا الو زبرقد تقلب 
مض ميد انام التصور » وحظی لدیه » وسما شأنه » حسما رأينا » 5 
تضاعف شأنه » واستار بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك » ومع الأموال 
الطائلة » وزاد فى توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب »حيث تزوج ابنه 
عبد اللاك الکیی أبا عامر » اعد اللاك الصغرى » إحدى بنات المنصور . 
-- بلغ الوزير أتەی مراتب النفوذ والثقة » وكير بذلك حساده والوشاة فى 
. وكان عسی یذ کی من حولہ عواطف الحصومة والنقمة . ما کان مجنح 
لهم الصا والخشوة وي ؛ اذكول عن قشاء جاتنا ور 
فى مطاله م » والتعالى علہم » وكان حجابہ وعماله » على شاكلته من الغلظة 
والتعسف فی معاملة الناس لكان فك ليلدب اتلس او حول قزر > 
وحول تصمرفاتہ . أض ف إلى ذلك أن الوزیر » لم یکن بشارك ا حاجب فى مجالس 
شرابہ وأنسه إلا فى القليل ادر »> لأنه كان مقلا للشراب » فكان تخلفه عهد 


6 البيان الغرب ج ۳ ص ۲4 - ٢٢ء‏ 


ے ٦۸‏ بت 


تلعصومه المقر بين من ا حاجب » سبل الدس والوقيعة فى حقه . وقد كانت الذلفاء 
والدة الحاجب ف الوقت نفسه تبغض الوزر » لأنه أيد ولدها عبد الملك فى 
الزواج من قینة حسناء من جواریه هام مها كانت تاز شف ذلك . والحلاصة 
أن عبد اللك أخذ يفقد ثقته فى وزره بسرعة » وقد كان فیا يبدو کثر التأر 
بالوشاية » سريع التقلب والغدر » وأخذ الوزير من جانبه يشعر بہذا النقص فى 
حظوته ویتوجس من عواقبه . 

والظاهر أن عيسى بن سعيد ؛ كانت تحدوه فى نفس الوقت أطاع ومشاريع 
أخرى . فقد كان يشعر أنه غدا باجمّاع سائر السلطات فی يده » ومشايعة روٴساء 
الحند له » أقوى رجل ف الدولة ء وأنه يستطيع أن يقف فى وجه بی عامر » 
وأن يغدو بطل الناهضة لحکھم . والواقع أن حكم العامريي نكانت تشتد وطأته 
على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جريا على تدنة آبیه المنصور » قد مضی 
فى الاستظهار بالفتيان الصقالبة والرير » وبلغ الفتيان فى عهده نحو أُلی غلام » 
ووفد عليه کشر من ابر بر ؛ وکان آم من وفد إليه من زعمانهم زاوی بن زری 
ين مناد الصنهاجی » عم ألى العز بن بادیس صاحب افريقية » وزعم الفرقة 
الحارجة عليه » وفد عليه مع إخوته » فاستقبلهم عبد الملك » و گمرهم بصلاته ۰ 
واستمروا بقرطبة حى وقعت الفتنةء وكان لم فى حوادلہا شأن يذكر 6۷. وف 
رواية أخرى أن وفود زاوی وقومه على الأندلس » كان ىأواخرأيام النصور » 
وأنه هو الذى أذن لم فى ا حواز9. وکانت الارستتراطية العربية تمقت هذا 
الإيشارللصقالبة والر ر > والاستظھارہم؛ ونری‌فیه افتثاتاً على حقوقها ومکانتہاء 
وکان کشر من الأسرالعر بية الكبيرة مثل آل حدر » وآل فطیس » وآل شهید » 
وغرم 9 يتوقون إلى انہاء حكم العامر يدن > ورد الأمر إلى بى أمية » وکان 
عیسی بن سعيد » وهو أيضاً من البطون العربية » یعتتق فکرتهم » ويعتقد أنه 
يستطيع أن يعمل على تحقيقها . 

واءتزم عيسى بالفعل أن يعمل فى هذا السبيل ء وانجه ببصرہ إلى سليل من 

. ٦١ الذخيرة عن ابن حيان القمم الرابع ا جلد الأول ص‎ ) ١١ 


( ۲ ) كتاب التبیان أو مذ کرات الأمبر عبد اله بن بلقين ( القاهرة ۰ ) ص ۱۷ء وابن 
خلدون ج ٦‏ ص ۱۶۷ و ۱۰۸ 9 


٦٦۹۹ -- 


الروانية هو هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » وكان بيهما مودة 
وصداقة . وکاشف عسى هشاماً #شروعه » ف إزالة بى عامر ء وإزالة ا حلیفة 
ہشام الوزید. لعجزه وعقمه » وإقامته مكانه فی الحلافة ء ورد الأمر بذلك إلى 
بى أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته » وجرت بیهما الفاوضة منہی التكم 
والحذر . وکانت خطة عسى » تتلخص فى أن يدعو عبد الملك و أخاه عبد الرهن 
و جيه إل و عظم پقیمه بالنية الى وس الاك و فصر رت 
وذلك تیمناً ءولود رزق به ولده عبد الملك بن عيسى » وأن محیط النية بطوائف 
من رجاله السلحن » فإذا حضر عبد الملك وأخوه وصحبه » انقض علہم أولثلك 
الرجال وقضوا علہ مهم میعاً ‏ وعندئذ يسر عيسى يصاحبه ہشام إلى قصر الز اهرة 
فی‌جلسه سر لت بالحلافة » وقد تقدم عیسی بالفعل بدعوته إلى 
عبد الملك فقبل الدعوة » وحدد بالفعل يوم الحفل . 

ولکن سرعان ما اتصل خر الموئامرة بعبد الملك » نقله رجل من ثقات عیسی 
إلى نظیف الفی الصقلی » فأبلغه فوراً إلى سيده . وفیروایة أن عبد المللك بادر فى 
الحال فقتل عيسى . ولکن الرواية الراجحة هی آن عبد الاك وأخاه عبد ار 
اتفقا على تدبر قتله س ی علس ہب ينظ وی ےد کو لی 
فى مو القصر الکبر المشرف على الہر » وذلك ی ۰ ربيع الأول سنة ۳۹۷ھ . 
واستدعی الحاجب وزره عيسى إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزر أيضاً 
مجلس مع بعض خاصته على الشراب » ومنهم الكاتبأبو حفص ابن برد » فبادر 
عیسی بالركوب إلى عبد الملك » ومعه بعض خاصتہ » فاستقبله عبد الك بظاهر 
من الحفاوۃ . ثم أخذ بعد قلیل فى عتابه ومحاسبته على ما عزىإليه » ثم أغلظ له 
القول » وعسی يعتذر رضح اط0ا سپ إليه > ودشدد القسم على ذلك » 
ويناشد حمّن دمه . وفجأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشہرہ على 
عسی > وطعنه فى وجهه » فسقط على الارض ۰ فانبال عليه الياعة طعناً 
بسيوفهم » م احتز رأسه ووضع جانباً ؛ وقتل الجاعة أيضاً صاحبیه خلف ابن 
ی( جثث الثلاثة فى الہر » بعد أن وضعت فى 
زنابيل مثقلة بالحجارة » وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عیسی على باب مدينة 
الزاهرة » عبرة للناس . وتركت معلقة فى مکانها حى انقضت الدولة العامرية > 


بت ۰ — 


ونفذ الحند فی ا حال إلى منازل عیسی وأصحابہ » وصودر ما فہا ؛ وقبض 
على أبناء عيسى وزجوا إلى السجن » وأرغ, ولده عبد الملك على طلاق زوجته 
آخت الحاجب ؛ وجدت الشرطة فى أثر ہشام بن عبد الحبار » حى قبض عليه > 
ثم حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله فى سحن أعد له ء وهناك قتل خفية ء 
ول یسم له خبر بعد ذلك قط . 

وكان لمقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع فى قرطبة » لا كان له من رفيع 
انز لة والسلطان » ولبثت الوفود أياماً تحضرإلى الزاهرة لمشاهدة رأسه) . 

وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه » وعمل على جع السلطة فى يده » 
والح من سلطة الوزراء والکتاب » ورای و عابم وواظب غل اوس 
بنفسه » وهجر اللهو والراحة ؛ وکانت الأحوال ا الیة قد ساءت» مما آسرف فيه 

من النفقة والصلات » وا أسقطه للناس من سدس الحباية ء فاقتصد ف النفقة » 
واجتبد فى توفر الال » وتنمية الوارد » فنجحت الحاولة » وتحسنت الأحوال 
الالية فى آواحر عهده۲) 

وقد آشرنا من قبل إلى طرف من اخلاق عبد الملت » وما معت من الصقات 
المشرقة والقاتمة معاً . ونزيد هنا ما رواه صاحب الذخيرة عن ابن حيان » من أن 
عبد الماك كان عرياً عن العلم والمعرفة والأدب ء ول يكن مجتمع فى مجالسه سوى 
الأعاجم من الحلالقة والر ر ومن إلہم » ول يكن يْمها أحد من اهل المعرفة > 

من الأدباء والعلاء . بيد أنه مع ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل مهم 
بأبيه من العلاء والأدباء والندماء وغيرهم » وأبى م أرزاقهم ورواتهم كا كانت 
أيام أبيهت9». وكان يستمع إلى الشعر » ويصل الشعراء » وقد أبى بالأخص على 
شاعر أبيه صاعد البغدادى » وجعله شاعراً وندعاً له . وكان من خواص شعرائه 
أيضاً أبنو عمر بن دراج القسطلى ۰ والكاتبالشاعر أبو حفص ابن برد . وقد أورد 
لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر » نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة 


(۱) داجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيوها فى الذخيرة » القهم الأول ا جلد الأول ص ۱۰۳ 
۷ء والبیان المغرب ج ۱ ص ۲۷ - ۳ . 

(؟) البياك المغرب ج + ص ۳۹ وأعال الأعلام ص ۸۹ . 

(») الذخييرة - القع الأول ا جلد الأرل ص ٠٦‏ . 


٦٦٦ - 


الظفر » فى وصف حتاف صنوف الزهر » من الاس » والرجس » والبنفسج » 
والورد والسوسن . وما جاء فى قصيدة ابن دراج فى وصف السوسن ومدیح 
ا حاجب عبد الملك تلك الابیات۱) : 
إن كان وجه الربيع مبتسما ‏ فالسوسن ا متس ی ثنایاه 
یاحسنه بن ضاحك عبق يطيب ريح البیب رياه 
ياحاجباً مذ راه خالقه توجه بالعلى وحلاه 
إذا رہ اازمان مبتهجاً فقد رأى کل ما عناه 
وان رآه الال مطلعاً يقول ری وربك اللہ 
ونظم بعضهم فى وصف عهد عبد الملك الأبيات الاتية : 
زمان جديد وصنع جدید ودنيا روق ونعمی تزيد 
وغيث یصوب وعيش یطیب وعز یدوم وعيد يعود 


000 البيان المغرب ج ۳ ص ۱۸ - ۲۱ . وكذلك الروض المعطار ص 15٠‏ . 


٠‏ ے أندلس 


الفضلاكاس 


عبدالرحن بن النصور 
وسقوط الدولة العسامرية 


نظام الطنیان العامری . كين كانت قلطفه مبقرية النصور . ظهور مثالبه فى عهد عبد الملك . 
عبد الرجن الماصور مخلف آخاه , ةاد الحجابة . تلقیبه بشنجول أو شانجه الصخير . إنحرانہ و سوه 
خلاله . تودده للخليفة «شام . تلقبه بالأمون وناصر الدولة . شروعه فى اغتصاب ولاية المهد . 
ضفطه على «شام اتحقرق ذاك . مرسوم ولاية المهد ونصه . جلوس عبد الرحن فی از اهرة . عکوفه 
على الشراب واللهو . إرغامه الکراء عل ليس العامة . خروجہ إلى النزو . عرق أراضى ليون . 
إعتصام النصارى بالحبال , إرتداد عبد اارحن . أنباء الانقلاب فى قرطبة . الاضعاراب ف اليش . 
سيره إلى قلعة رباح . سخط أهل قرطبة على بى عامر . ااؤامرة وعناصرها ۔ الذلفاء والدة عید الك 
ودورها . ترشیح محمد بن ہشام الخلافة . نفج ا.ؤامرة ولق الظاروف لتنفياها . مهاحة ا ۃآمرین 
للقصر . مصرع عبد الله بن أفى عامر . موقف الخلیفة ہشام وتصرفه . إقتحام العامة للقصر . الزاهرة 
وتحلینها . إقتحام الجموع ها ونهبا . إستيلاء المهدى على أمواها ونفائہا ثم تدمبر ها . نبوءة الماصور 
خراب الزاهرة . وقوف شنجول على خر الانقلاب وحيرته . يناشد أهل اللغر تأيهد هشام .تخل زعماه 
اند عن نصرته . شنجولوصدیقه ابن غومس . مسيره صوب قرطبة . فرار ابر بر تحت جنم الظلام . 
مسیرہ إلى أرملاط . التجاژه وابن غومس إلى الدير . وقومیما فى يد فرسان المهدى . القبض على حدم 
#نجرل ونسائه . مقتل شنجول وابن غومس . ما یتوله شاهد عيان من هذه الموادث . تأملات عن 

اهيار الدولة العامرية . 


كانت وفاة عبد الملك المظفر » فانحة لفترة من أعجب فترات التاريخ 
الأندلسى وأشدها تموضاً واضطراباً » وكانت نذ برا بانقلاب من أعنف ماعرفته 
الأندلتن و اشتها ريف اهاور 

مضت خسة وثلاثون عاماً على حكم الطغيان المطبق ء الذى فرضه المنصور 
ابن أل عامر على الشعب الأندلسى » وقضی فى ظله على سلطان اللحليفة الشرعی » 
وحیت رسوم الحلافة » وحقت العصبية العربية » وطوقت أعناق الشعب بأغلال 
خائقة . وبالرغم مما نعم تبه الأندلس أيام المنصورمن الاستقرار والعزة والرخاء » 
فإن الشعبلم یکن .رىف النصور » سوى مغتصب للسلطة الشرعية » وكان يتوق 
إلى التحرر من هذا الطغيان الذریع » والتخلص من وطأة الصقالبة والبر بر ء والعود 


٦٢۳ —‏ بت 


إلى الأوضاع الطريعية المألوفة. وکانت‌شخصية المنصورالعظيمة » وعزمه الصارم > 
وم تہ البعيدة » وخلاله الرفيعة » وتفانیه فى الحهاد » والعمل على إعزاز الأندلس 
وإسعادها : کانت‌تفرض نفسها على الناس » و تخفف نوعاً منوطأة النظام وحدته» 
وتبث فى نفوس الشعب اوعا من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامح . فلا 
توفی المنصور » ونہض ولده عبد الملك بأعباء ا > بدأ ينقشع هذا الشعور 
الملطف › و بدت مثااب الحكم الطلق على أشدها » وزاد إحساس الشب عایعا نيه 
من ضروب الإرهاق والضغط » وظهرت شخصية عبدالملك ضئیلة باهتة بالنسة 
لشخصية أبيه ا ظے » وبدت با( ری وید يه من فی سور مسج 
البلاد فی ظله من السلام والرحاء » لا تحمل سوى الأوزار الظاهرة » من عکوفه 
على الشراب ء وامماك ف اللاذ » والضی فى اغتصاب السلطة الشرعية » وتمكين. 
لنير الصقالبة والر بر » والتطلع إلى ألقاب الماك » بصورة تکشف عا وراءها من 
الأطاع الحطرة . 

وجاء عبد الرهن ابن المنصور أو آخبه عبد الملك » وقد كان أضعف منه 
شخصية ‏ وأسوأ خلالا » ینایم حكم الإرهاب والطغيان » وجاس غداة وفاة 
أخيه بقصر الزاهرة » کا مجلس خليفة العرش مكان سلفه ٤‏ فى السابع عشر من 
صفر سنة ۳۹۹ ه (۲۲ أكتو ر سنة ۸ م) . ومثل ق نفس اليوم لدى الحليفة 
ہشام فخلع عليه املع السلطانية » وقلده الحجابة » 7 أقبل إليه لا کار 
وال عیان بقصر ا ٤‏ مهنشن مبايعين ٠‏ 

وکان عبد الرهن وكنيته أبو الطراف » حينا تول ا کم فى و ی الخامسة 
والعشرين من عمرہ . وكان یاقب منذ حدائته « بشنجول » (سانشول) أو شاه 
الصغير » وذلاك لأنه حسما تقدم كان حفيداً لسانشو. غرسية ملك ناقار » وكانت 
أمه الأميرة الناقارية 3 شس تزوجت المنصور › قد اعتنقت الإسلام » وتسمت 
اسم « عبدة » ء وكان ولدها عبد الرحمن « أشبه الناس مجدہ ) . وکان هذه الارومة 
الفر نجیة الواضحة » أثرها فى انصراف الناس عن بته والعطف عليه » وكان 
يزيد فی هذه الوحشة بين عبد الرهن وبين الشعب » إنحرافه وخلاله السيئة » فقد 
كان فاجراً کثبر الإستهتار واحون » يقضى معظم وفته فى الشراب واللهو 
«حرج من منية | إلى منية » ومن متنزه إلى متازه » مع الحيالين والمغنن 


578 سم 


والمضحكن › مجاهراً بالفتك » وشرث الحمر )000 : 

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأحيه » فىالحجر على الحليفة هشام وحجبه» 
و ف الاستبداد بالرأى و اک( ولكنه مج فى معاملة اندليفة نمجاً جديداً » 
فأكثر من الاتصال به » والتقرب إليه » وبالغ فى إرضائه و رضاء حاشیته » 
وتحقيق رغباتهم ؛ هذا فى حن أن المنصور كان یقتصر فى الاتصال بالحليفة على 
الواقف الضرورية » ویقتصد فى رويته » ویور التظاهر بتوقره مع البعد عنه » 
و حرص على عدم تدليله » وكبح حماح حاشيته ؛ وجری‌ولده المظفر على هذه 
السياسة . ولکن عبد الرحمن بالغ ف التودد شام وخالطتہ + ومن ذلك أنه استأذنه 
فى أن يقوم بالتزہ مع أهله فى قصور الملك بقرطبة » ويكون الحليفة هنالك مع 
خاصته وجواريه . فأذن هشام بذلك » وخر ج مع ا حاجب فی موكبه مستذفياً » 
وقد ارتدى برنساًکالڈی برتديه الحوارى» حى لا يعرفه أحد » واخترق الموكب 
شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند » ونزل بقصر ناصح . وهنالك عرض 
عليه ا حاجب شئون المملكة » والقّس إليه أن يأذن له فى التلقب با أمون » وأن 
يضاف إلى ا مہ ناصر الدولة » فخرجت رقعة ا حلیفة بذلك إلى الوزر الكاتب 
جهور بن محمد » وتسمیة عنوانہا « ا حاجب الأمون ناصر الدولة أبو الطرف 
حفظه اللہ » وأبلغت بعذ ذاك إلى ا حھات والكافة . وکان ذلك لعشرة أيام فقط 
من ولاية عبد الرحمن . فعجب الناس غذه الحرأة » وأنكر الناس على ا حاجب 
هذا التسمى بألقاب الملك والخلافة » واعتروها افتئاتاً وغروراً » من لا توژھله 
خلاله لمثل هذا التكريم . ولكن سوف نر ىأنها لم تكن سوی‌مقدمة ما هو أخطر 
0-0 

ذلك أنه لم تمض على هذا الاجراء فترة يسيرة » حى غادر احلیفة هشام 
قصر ناصح بقرطبة » إلى القصر ال حلیی عدينة الزهراء مستخفیاً کعادتہ » يتقدم 
موكبه الحاجب عبد الرحمن » ونزل عبد الرحمن عدينة الزاهرة . وأقام ا حلیفة 
بالزهراء بومن . وف الیوم الثالث الموافق ۱۶ ريع الأول سنة ۹ھ ء غادر 
القصر ا حلیی فى أهله ء إلى منیة جعفر ا محاورة » ومعه ا حاجب. وكان عبد ارهن 


(۱) ابیان المغرب ج ۳ ص ۳۹ء 
(۲ ) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱4۸ . 
۳( البیان اطفرب ج ۳ ص ٩۰‏ - 4۲ ؛ وأعمال . الأعلام ص وق 


ب ق٦٦‏ 


يعد أن حصل على ألقاب الملك » خش شیر ضحم 3 هو أن ينتزع ولاية 
العهد من ا حلیفة الضعيف الساذج ء وأن يقضى بذلك نبائياً على تراث بى أمية » 
وينقل رسوم الحلافة حلة إلى أسرة بى عامر » فتخلف أسرة بى أمية فى ملك 
الأندلس . وقد رأينا فیا تفدم کیت أن آپاه التصور > ال ي 
وعريض سلطانه » كان ينأى عن المغامرة عثل هذه المشاريع الدقيقة » لأنه كان 
يدرك بذ کائه » و بعد نظره ء آنا تنعاوی على أخطر العواقب » وأنه لم يقدم 
على اتخاذ ألقاب اللك إلا بعد طول روية وأناة » وأنه كان أبداً حريصاً على 
الإبقاء على رسوم الخلافة وأوضاعها . وقد حذا ولدہ عبد الملك المظفر حذوه فى 
حر صه وتعقله . ولكن عبد الرحمن لم يكن إلا فى طائشاً » متعجلاء کثبر الغرور » 
قصير النظر . وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع فی تلك العبارات 
القوية : « وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الحاهل بدعوى الحلافة » عجرفية 
من غر تأويل ولا عقيدة » وكيف استهواه كيد الشيطان » وغرته قوة السلطان 
إلى أن رکہا عمياء مظلمة » لم يشاور فما نصيحاً » ولا فكر فى عاقبة » بل 
جر ها بالعجلة )۴ . 

۱ وخلا عبد الرهن بالخليفة » وأطال التقرب منه » وعرض عليه مشروعه » 
ویقال انه أقنعه بأنہما على صلة رح من ناحية اللحولة » إذ ولد كلاهما من أُم, 
يشكنسية (نافارية)0©. ویقال من جهة أخرى ء إن عبد الرحمن دس إلى ا حلیفة 
من هدده بالویل » وأنذره بأن عبد الرهن قد اعتز م الفتك به » إذا لم عنحه ولاية 
عهده(؟). ویقال أيضاً إن هشاماً استفتی فى ذلك فقھاء قرطبة وعلاء‌ها » فأقروه 
على ما طلب . وکان آشد الساعين لتأييد عبد الرهن » قاضى الحماعة آبو العباش 
این ذکوان » وكات الانشاء بو حفص بن برد( . وعلى ا یع ا0ا ات 
هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن . وخرج أصحابه عشية ذلك الیوم » بذیعون ابر 
على الملا » ويةواون إن ال حلیفة قد اختاره وایاً لعهده » إذ لیس له ولد يمل 
خلافته » وكثر الإرجاف لذلك . 


)1 أعمال الأءلام ص ۱ ؛ والبيان المغرب ج ۳ ص ٩۳‏ . 
(؟) البيان الفرب ج ۳ ص 49 . 

(۳) ابیان المغرب ج ۳ ص ۹ .۰ 

٤ (‏ ) ابن الأبار ف الله السر اء ص ۱۵۰ . 


٦٢٦٣ -‏ مت 


ونی صباح الوم التالى » وهوالیوم الحامس‌عشرمن ربيع الأول سنة ۳۹۹ھ 
( نوفر ۸ء أحيط قصر الحليفة بصفوف كثيفة من الحند ء وأخرج 
عبد الرمن ہشاماً ء وأجلسه ف الساحة الکبری؛ وجلس من‌حوله الوزراء والقضاة 
والقادة وأكار رجال الدولة ۵ فكان یناسنا وتر مرسوم ولاية آلعهد 
وهو من إنشاء كاتب الرسائل ألى حفص أحمد بن رد » وذیل بشہادة قاضی 
لیاعة أحمد بن عبد اللہ بن ذكوان» وشهادة الوزراء وم تسعة وعشرون وزرا » 
ویلہم شهادة مائة و مانن رجلا » من آکار أهل الدولة واحکام » والفقهاء » 
وغر م . وإليك نص هذا الرسوم الشہر : 

دهذا ما عهد به مر المؤمنين ہشام الوید باللہ - آطال اللہ بقاءه - إلى 
ناس عامة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة » وأعطی عليه صفقة عينه بيع 
تامة » بعد أن أمعن النظر و أطال الاستخارة ء وأ ہمہ ما جعله اللہ إليه من [مامة 
پوت وخصة یه هن رر ار ول و ات رات 
نزول القضاء » مما لا بصرف ء وخشی أن دو و سو عليه ٤‏ ورل سید 
ذلك به ء ول رفع هذه الأمة علماً تأوىإليه » ولم يوردها ملجأ تنعطف عليه » 
أن يكون یی الله مفرطاً فہا » سادياً عن أداء الحق لها . ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم > من بستحق أن پسند الأمر إليه » 
ویعول ف القيام به عليه » من یستوجبه بدینه وأمانته وهدیه وورعه ء يعد اطراح 
افوادة » والترئ من الموى » والتحری للحق » والزلى إلى الله عز وجل 
عا بر ضيه . وبعد أن قطم الأواصر » وأسغط الأقارب ء عالاً بأن لا شفاعة عنده 
أعلى من العمل الصالح » وموقاً أن لا وسيلة إليه آرضی من الدين الخالص » فلم 
جد أحداً أجدر أن يوليه عهده » ويفوض إليه النظر فى أمر الحلافة بعده » لفضل 
نفسه » وكرم خيمه » وشرف ہمتہ » وعلو منصبه » مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه ء من الأمون الغیب » الناصح ایب » النازح ای پچ 
الدولة أبى المطرف عبد الرحمن بن المنصور ألى عامر محمد ب بن ألى عامر وفقه الله » 
إذ كان أمر المؤمنين قد ابتلاه واختيره » ونظر فى شأنه واعتبرہ » فرآه مسارعاً 
فى الخيرات » مستواياً على الغايات » جامعاً للمأثرات ء وارثً للمكرمات » 
جذب بضبعیة إلى أرفع منازل الطاعة » وينمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة » 


تست ۷ س 


أب منقطع القرين » وصنو معدوم الغرم ء ومن كان المنصور أباه » والظفر 
أعا فلا غرو آن يلق ی سیل ابر مداه ؛ وحوی من حلل اند ما تخر 
مع آن مر مير الموؤمنين أكرمه اللہ ما طالعه من مکنون العلم » ووعاه من عخزون 
لأر آمل أن یکون ول عهده الفحطانی ء الذی حداث عنه عبد لف پن مرو 
ابن العاص ء و آن يتحقق به ما آسنده أبوهر رة إلى النی - صل اللہ عليه و 
ألا تقوم الساعة حى مخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاہ 01 
له الاختبار » وتقابلت عنده فيه الاثار» ول مجد عنه مذهباً ء ولا إلى غيره معدلا » 
خرج إليه من تدبر الأمر فى حياته » وفوض إليه النظر فى اللحلافة بعد مماته » 
طائعاً راضياً » ومجنهداً متخيرا ء غير حاب له ء ولا مائل له واه » ولا مترل 
و وأهله فيه . وجعل إليه الاختیار هذه الامة بولاية عهده فبا » 
وأمضی أ مير الموامنين أعزه اللہ » عهده هذا ء وأنفذه ء وأجازه ء وبتله » لم 
يشترط فيه مثنوية ولا خياراً > وأعطى على الوفاء بذلك فى سره وجهره ؛ وقوله 
وفعله » عهد اللہ ومیثاقه وذمة نبیه داجن تل وي سے مم یر سی 
من آله وآبائه » وذمة نفسه » بأن لا يبدل ولا یغر ا اه 
وأشهد على ذلك اللہ وملائکته > وكق باللہ شهيداً 0 أوقع أ موه 
فى هذا الكتاب . وهو أعزه الله - جائز الأمر » ماضى القول والفعل » عحضر 
من ولى عهده اللأمون ناصر الدولة أنى المطر ف عبد الرحمن بن المنصور ‏ وفقہ الله 
وقبوله لما قلده » والتزامه ما ألزمه ء وذلك فى شہر بیع الأول سنة ۳۹۹ ٩(۲‏ 

وعلى أثر صدور هذا الرسوم الفذ فى تاريخ الحلافة الإسلامية » خرج 
مو يدر حي عو ہر ریو تر 0۱ 2 
الزاهرة وهو «مختال فى ثوب الحلافة » بحسب أنها له نحلة » وأنه مستحق لما » 
وخليق ہا . وأقبل عليه المهنئون من الوزراء ورجال الدولة » يتكلفون 
البشر » والدعاء له عا أكرمه الله به ء وقلومم تفيض إنكارا وخطاً » وأنفذت 


0 ووی روم فى أعمال الأعلام ص ۱ - ۹۳ ؛ ونفح الطیب ج ١‏ ص ۱۹۸ 
و۱۹۹ واپن پن خلدون ج 4 ص ۱۹ ؛ والبین المغرب ج ۳ ص 44 - 4۰ ؟ وقد اتبعنا نحن 
بالأخص النص الوارد فى أعال الأعلام لأنه أوفاها وأصها . 

)۲( البيان المغرب عن ابن عون الله ج ٣‏ ص ٦٤‏ . 


٦٢۸ =‏ س 


الكتب فی الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة » بوجوب إذاعة الرسوم » 
والدعاء لول العهد على المنار بعد الحليفة . 
وف اليوم التالى جلس عبد الرمن بقصر الزاهرة فى هیئة الملك » واصطف 
من حوله ر.جال الدولة وفق مراتہم » وأقبل وجوه قرطبة لهنفته » وف مقدمہم 
طائفة من المروانية امبعدین عن الافة » وغبر هم منبطون قریش . يقول الوارخ : 
« وخراجوا من عنده » وقلوہم ذوو بة عليه » موقدة پبغضه ): . وبادر الشعر اء 
وق مغلم أبو العلاء صاعد البغدادی » برفع قصائد البای . وقد آورد لا ابن 
حیان طرفاً ما قاله الشعراء فى ذلك . 
بيد أن شاعراً آخر » هو ابن أى يزيد الصری › ہے ندم ابن 2 وان 
وابن رد وهما المسئؤلان عن تحرو مرسوم البيعة هذین البيتتن : 
إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدین عن عهد 
۴ٹ +۶۶۹۹ عهسد) 
وذهب عبد الرهن فى غروره واختیاله إلى أبعد مدى ء فعين ابنه الطفل 
عبد العزيز فى خطة الحجابة » وأسبغ عليه لقب سيك النولة 0031+ 
الظفر . واعتقد عبد الرحن أنه حقق بذاك مشروعه العظم » فى تخليد ملك الدولة 
العامرية » وأن الأمور قد دانت كلها له » فأطلق العنان لأهوائه > وانکب على 
طوه وشرابه ء حيط به نفر من البطانة السيئة » والندماء الأسافل » يصورون 
له الأحوال فى أبدع الصور وأحها إلى نفسه . 
وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة » حادث ظاهر البساطة فى ذاته » 
ولكته أذكى موجة جديدة من‌السخط . وذلك أن عبدالرحمن أصدر أمره إلى رجال 
الدولة وا کار أهل الحدمة 3 بأن يتركوا قلانسهم الطويلة 3 الر قشة الملونة » الى 
کانوا یضعوما على رؤوسهم » و عتازون ہا على باق الطوائف » وأن يستبدلوها 
فوراً بالمائم . وقد كانت العام ھی غطاء الرأس عند الر ر . فأنف الكبراء 
لذلكؤ ولکہم رضخوا للامر كارهين » وحضروا إلى قصر الزاهرة بالمائم 
لاول مرة فى يوم ۱۶ حمادى الو ی > وعلق حمهور الشعب على ذلك عختلف. 
الأقوال والتأويلات . 
(۱) راجم البيان الفرب ج ۳ ص ٤٦و۷٦‏ ؟ وأعال الأعلام ص 5-4ؤ. 
(؟) ابن الأبار فى اللة السيراء ص ٠١٠١‏ . 


— و — 


وكان عبد الرهن أثناء ذاك قد فکر فى أن يشغل الناس ' محدیث الغزو أسوة 
بأبيه وأخيه » وكان سانو غرسية ة أمير قشتالة من جهة أخرى قد أبدى أنه لابزمع 
احترام السلم المعقود » وأخذ بالفعل يغير على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار 
قرطبة » وما يسودها من اضطراب الأحوال > خافية على الملوك النصارى . 
واعتزم عبدالرمن أن يسير إلى الغزو» وأن يقصد إلى جلیقیةء فاعتر ضه كبر الفتبان 
الصقالبة » وحذره من مغادرة قرطبة ق مدا فوفت: واوضح! رتپ 
(بی أمية) نمرون به » ویدرون انقلاباً نت عون به الحكم » وأن کث رآ من 
الحند عیلون اہم » فلم يصغ إلى ۳ » وأمر بانحروج إلى الفزو(۲ » وعهد 
بإدارة الحكومة فى غيبته إلى ابن عم أبيه عبدالله به ن آنعامرالعروف بعسكلاجة . 
وكان خروجہ من ة قرطبة فى 15 حمادى الأولى سنة ۳۹۹ ه ينار سنة ٠٠١۹‏ م) 
آعی فى أعماق الشتاء » وسار بالحيش صوب طايطلية ی طريقه إلى جليقية 
والأمطار تہمر والرد مبرأ الأجسام > وهو على حيته من اللهو والشراب . ثم 
اخترق حدود مملكة ليون > ودخل جلیقیة: . ولكن ملك ليون ألفونسو انلامس 
حصن بقواته فى رؤوس الحبال » ولم.يتقدم لقتال المسلمين » ول جد عبد الرهن 
سبيلا لقتاله لفيضان الأنبار وكثرة الثلوج ء فقرر العودة جيشه ء فارتد راجعاً 
أدراجه . وبالرغم من أنه لم حقق فى غزوته هذه آیة نتائج ذات شأن » فقد نظم 
ابن دراج القسطلی » على سحيته » فى تلك الغزوة قصيدة طويلة » یشید فا 
بعبد ال حمن ء وهذا مطلعها : 

ہو البدر فى فلك احد دارا فا غسسى الحطب إلا أنارا 

مس لنما فأرتتا السعود یوب المى ئ سناه جهارا 

وأو فكادت صوادى القاوب تفوت العيون إليه يدارا 

وحل فحلت جسام الفتو ح تبأى اختيالا وتزهى افتخار ا۳ 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة ء حتى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث 
فى قرطبةء وأن الثوار قد استواوا علىمدينة الزاهرة ء ونوا ذخائرها » وأضرموا 
النار ق صروحها . وتسريت الأنباء إلى اند ء فوقع الاضطراب ف الحیش ء 


۰ (۱) أعمال الأعلام ص 5و . 
( ۲ ) وردت هذه القصیدة آملة ق دیوان, ابن دراج ( ص 464 - *45). 


0-7 ۱۳۰ بت 


واضطر عبد الرهن أن یسر لفوره بالحيش إلى قلعة رباح » فى طريقه إلى قرطبة . 
0 2 
لم يكن ذلك المدوء الظاهر ء الذی ساد قرطبة خلال هذه الأشهر القلائل 
الى اضطلع فا عبد الرحمن بالأمر » سوى افدوء الذى يسبق العاصفة . وكان 
الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد آخذ منذ أيام عبد الملك » 
محدث آثاره المادية والأدبية » فى نفوس الشعب ء ويبدو فم بغيضاً مرهقاً . وم 
يكن يسر هذه الاثار سوى سیاج خفيف من الحذر والترقب . ذلك أن سلطان 
بى عامر كان يستند دائماً إلى قوة عسكرية مخثی بأسها » قوامها الر ر والصقالبة ؛ 
فا جاء عبد الرحمن » وكشف عن نيته فى الاستثثار رسوم لك » واغتصاب 
ولاية العهد » ألفت العناصر الناقمة » وق مقدمها نو أمية أصصاب الولاية الشرعية » 
فى ذلك مادة جديدة ء لتندید حکم بی عامر وطغیاہم و اج ائہم » وق تلمس 
الوسائل الكفيلة بسحق دولمم ؛ وكانت شخصية عبد الرحمن الهزيلة » وأرومته 
الأجنبية » وما أبداه من ضروب الاستہتار وا حون » تذ کی عاطفة السخط عليه » 
سواء بين الخاصة أو الكافة » وتمهد السبيل إلى الانقلاب النشود . 
وكانت خيوط المؤامرة الى اجتمعت حوها العناصر الناقمة ء تتوثق شيئاً 
فشيعاً » وكان أه مدر ہا شخصیتین » الأولى الذلفاء والدة عبد الملك المصور » 
وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن ولدها قد توق غيلة بالسم » وأن قاتله هو 
آخوه عبد الرحمن » وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام » والثانية هی شخصية فی 
من بی أمية هو يد إن عنام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر » وكان 
عبد اللك قد آمر باعدام أبيه ہشام بهمة التآمر مع مع الوزر عیسی بن سعید 
کا تقدم. ۱ 
وكانت الذلفاء امرأة ذكية قویة العزم » کثرة ا ال والوجاهة » وکانت 
بالرغم ما أسبغه عبدالرمن علہا وعلى أسرة ولدها وأخيه عبداللك » من ضروب 
الرعاية وال کرام » تسعى دائبة للإيقاع به . فلیا شعرت بأن الحو قد تيأ للسعى 3 
ما ار حول پ کی مو مھ 087 اتصلت بوجوه 
ا > وأخذت هم على التحرك والقیام لاسترجاع دولهم » والانتقام من 
پی عامر » وكان صلة الوصل پیا وبيهم فى من صمالبة العامرین یدعی بشری 


- ۱۳۱" مت 


وكان من قبل من فتيان الراونة » ثم انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان 
القصر ؛ ولكنه بی على ولائه لسادته الأقدمين . وتعهدت الذلفاء بأن تعاون 
ا متامرین با مال والتدبر وسر فا تما ا مات درا للدعوة واختاروا من بيهم 
زعيماً هوحمد بن ہشام ڊ ن عبد الحبار . وكان فى جريئاً مغامر؟ فى الثالثة والثلائن 
من مره إذ كان مولدہ فى سنة ۸۳۹۹ ء وأمه أم ولد تدعى مزنة؟ء وكان 
مذ قتل أبوه هشام » يتحرز على نفسه ٤‏ ومختى فى أحواز قرطبة وكهوفها » 
OR IGE‏ وت ا سو و آمرهم حل اختیره > 
بایعوہ سرا بالولاية واللحلافة » وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من 
المروانية وغر هم ء يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أجمع نمرون ام 
على اختیاره . وکان خروج عبد الرحمن النصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل » > فأخذ محمد ده ن هشام شد أنصاره » وجتمع ہم سرا نی کهوف جبل 
قر طبة . وکثر ارجاف دعاته فى الدينة أن دولة بى عامر قد قضى علہا ء وأن 
الأمر سیعود إلى الروانية » وکثر تنیرم بعید الرحمن وقبیح تصرفاته . وکانت 
هذه الدعاية تجد لدى حمهور الكافة فة أذناً صاغية ء لما وقر فى نفوسهم من بغض 
عبد الرحمن وازدرائه . وإليك كيف يصف لنا ابن ا حطیب مو قف الشعب القر طى 3 
وحالته النفسية إزاء العامريين » وإزاء عبد الرحمن : 

«وقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكها » والقلق بذوى أمرها » 
والإرجاف ا يتوقع ھا . وكان سفهاواهم بالأسواق واحامع غبر ال حتشمة » تؤثر 
عہم ف العامريين نوادر حارة » واستر احات عنهم ؛ كان المنصور وولده المظفر 
يستحضر لذلك مشيحتهم » ويأمر هم با وعيده » ویشافھھم بإنكاره » ولايزال 
حکامه یلغون فى تغير ذلك وانکاره أقصى لد ضرباً لظهور » وقطعاً 
للألسنة . فا ذهب عبد الرحمن هذا الذهب ء وأطاع هذا ان حرق » کر الحمل 
وثہرت اة ۹0ء 


وم يكن الروانية 4 وجدم فى هذا التدہبر الذى قصد به إلى سی نر العامر ین 
ودولہم 4 فقد كان إلى جانهم سائر العناصر الناقمة من قریش > ومن الضرية 


)١(‏ جذوة المقعبس ص ۱۹ء 
(۲( عمال الأعلام ص ٠.9٠‏ 


— ١٢٣٦٣ ل‎ 


والعنية » أو بعبارة أخرى من البيوت العربية » الى عمل المنصور وآله على سحق 
رياسما ومکانہا الاجماعية » وإخضاعها لنفوذ الر ر والصقالبة . وقد رأينا فيا 

تقدم أن هذه لم تكن أول مزامرة أو محاولة من نوعها لتحطم نبر بی عامر » وأن 
المنصور وو أده عد اللاك ء استطاعا أن یقآضیا على يعون الوامرات الحطيرة » 
الى درت لتحقيق هذه الغاية . 

کانت الظروف قد یأت إذاً أمام المتامرين اعمل . فقد خرجت معظم 
وحدات الیش مع عبد الرهن إلى الغزو » ول يبق منه سوى فرق قليلة رابط 
فى قرطبة والزاهرة » وحمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة التذمرة 
فاید آی انقلاب  ,‏ 

ولا نضجت المؤامرة » واتسع نطاق الدعوة محمد بن هشام » وكير الارجاف 
بالانقلاب النشود ء شعر الوزراء العامریون بالحطر » وضاعفوا الأهبة واخرس 
حول قصور الزاهرة . وکان محمد بن ہشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سرا 
وينظمون خطہم الأخيرة . وكان محمد هذا الذى اختاره بنو أمية زعيماً لم » قد 
فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة ء لا بخالط سوى الزعانف وال مرار . وقد 
وصفه ابن انلطیب فی قوله : «جرار جسور » ار مخاطر » خليع » مداخل 
للصقورة والفتاك » لا يدرى فى أى واد مبلك ۲( . 

وف يوم 1 جادی الأول سنة ۱٥(۸۳۹۹‏ فرار ۱۰۰۹ م) جاءت الئاه 
إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر جيشه إلى أرض النصارى ۰ فأدرك 
المتآمرون فى الحال أن الفرصة قد سنحت لعمل » واعتزم محمد بن هشام لفوره 
أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بث نفراً من رجاله حول قصر قرطبة » وقد 
تسلحوا نحت ثيامم خفية . فى عصر هذا الدوم »> كان محمد یهن فى الضفة 
الأخرى من اہر (نہر الوادى الكبير) قبالة القصر . وكانت خطة المتآمرين أن 
سددوا الضربة الأول لقصر قر طبة > وهو دومئذ المقام الشتوى للخليفة هشام 
الوید » وحوله قلة من الحرس ء ولأن ظروف العمل فى قرطبة » كانت أدعى إلى 
النجاح نظراً لعطف الكافة والدہماء وتأييدهم . و وف الوقت احدد عبر محمد الہر ‏ 
والتف حوله من أصحابہ اثنا عشر فی > مہم طرسوس ا حومی > وهو أشدهم 


(۱) آعال الأعلام ص ۱۰٩‏ ؛ وراجم ابيان ا مغرب ج ۳ ص ٩۲‏ . 


رٹ 


جرأة وفتکا ؛ ضاروا حذرین حى باب القصر » ثم شہر طرسوس سيفه » وهجم 
فى الخال على صاحب الدینة عبدالله بن أب عامر (عسكلاجة) وانتزعه من مجلسه » 
وكان محتسى الحمر مع قينتين من جواریه » وجیء به مخموراً إلى محمد بن هشام > 
فأمر ا ا رت 
هرعت إلى محمد بن ہشام ء والتف-وله ممم حهرة كبيرة من السفلة والغوغاء ء 
فقويت بذلك عصبته » م بادر باقتحام سحن العامرية » وأفرج عمن فيه من القتلة 
واللصوص » وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل صوب » واستم‌ضوا الناس 
لنصرته » حى اجتمع حوله مہم طوائف غفيرة . 

وی ا حر إلى الخليفة هشام المؤيد » فأمر بإغلاق أبواب القصر » وصعد 
إلى السطح ) وه ن <وله خادمان حمل کل منہما مصحفاً » وحاول مخاطبة العامةء 
فأسكتوه وأغلفاوا له القول » فانصرف عمهم إلى داخل القصر ء وأمر الخدم 
بالکف عن كل مقاومة حى يقذى اللہ أمره . فأمر محمد بن ہشام العامة بنقب أسوار 
القصر» و واقتخام أبوايه 4 وبذل العامة فی ذلای جهوداً فادحة » وأتوا بالسلام 4 
و صعدوا إلى م سی اس 
الخدم أمامهم > ووصلوا إلى ن ان" سیت رها واه معدم . ولا سمع 
الليفة بذاك » خش الادرة و مر سو رش ان ۳ 
عليه أن یقه‌ی بنی عامر عن الحکم ء وأن يشركه فى آمره » فرفض محمد ذلك » 
وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب ء فأذعن ودخل محمد القصر › 
واحتل مجلسه » ومن حوله خاصة أصعابه » واعتزم أن یقفی ليله بن الشموع 
المضيئة کو لام يعار یو القهمر وأجلاهم عن سطحه » وكفهم عن انہاك 
حرمه » وعين ابن عمه محمداً بن المغيرة ف كره ی الشرطة » وابن عمه الآخر 
عبد اطبار بن المغيرة فى خطة الحجابة » ودعا سلمان بن ہشام من قرابته فسماہ 
ول عهده » وبعث إلى الخليفة ہشام يعاتبه على إيثار ببى عامر ء ويدعوه إلى خلع 
هسه ) منذراً مه‌دداً 4 فارتاع حم وبادر بالقہول 2 واستدعى محمد ی الخال 
بی عومته » وا کار بيته » ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة فی‌جوف‌اللیل » 
وأعلن فی وہ مه خرن وی رسیم سو مت 
. الفاخرة ء فم ایلع » وذاث بعد مکث میں الدلافه ثلاته وثلائین عامة 


— ۱۳ مت 


وبضعة أشهر » وآلت الحلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد البار 
ابن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالهدی. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ۱۷ 
جمادی الآخرة سنة ۳۹۹ھ ( ۱۱ فرار سنة ۱۰۰۹ م). 

وهرعت ا حموع من سائر أنحاء قرطبة إلى محمد بن ہشام » ملتفة حوله » 
مؤيدة لبيعته ء واعتيروه بطلا منقذاً » إذ كان أول من استطاع أن يثور فى وجه 
بى عامر » وأن يعمل لإزالة ملكهم » وشعروا أن كابوس الارهاب العامری 
قد تقلص » وأن عهداً جديداً سوف يبدأ » ولم خطر ببالم قط ء أن هذا التحول 
كان نذير ا حنة الغامرة » الى سوف تطيح بكل مانعموا به فى ظل الدولة العامرية 
من السكينة والأەن والرخاء . ۱ 

وی الوقت نفسه كانت مدینة الزاهرة » معقل بی عامر » عرضة هجوم 
مائل . وکان القاعون على أمرها قد نمی إلہم ما وقع بقرطبة » وبادر محافظ 
الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط آسوارها وآبواما » وحشد ما لدیه من 
الحند » فبلغوا سبعائة » وتأهب للدفاع وبعث محمد بن ہشام إلى الزاهرة 
حمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابہ . فأحاطوا مها وحاولوا اقتحامها » 
ولكن نظيفاً الحادم » ونصراً الظفری » وهما من الفتيان العامريين » استطاعوا ق 
قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار » ثم دخل اللیل فحال بين الفريقين . 

وفى صباح اليوم التالی » ۱۸ حمادى الأولى » ندب محمد بن ہشام أو الحليفة 
المهدى » ابن عمه عبد الحبار بن المغيرة لمهاحمة الزاهرة» فسار إلها على رأس قوة 
كبيرة من العامة » الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة » ووزعت علہم 
الأسلحة » وأمامهم رأس عبدالله بن ای عامر مرفوعاً فوق رمح » وهاحموا قصر 
عبد الملك الظفر » وكان خارج الأسوار » وكان فيه أهله وأمه الذلفاء » فہبوہ 
وتخاطفوا متاعه وذخائره » وذلك پالرغم من أن الذلفاء ھی الى أمدت محمداً بن 
ہشام بعونہا ومالها . فلا شعر أهل الزاهرة » بأنه من العبث مقاومة هذه الجموع 
الهائلة » عرضوا التسلم على أن يصدر لم الهدی الأمان » فبعث إلہم الهدی 
الأمان النشود مكتوباً مخطه » وكان ذلك وقت الظهر » ففتحوا أبواب المدينة 
وسلموها » ودخل عبد للبار لفوره قصر الزاهرة » واقتحمته الحموع » 
ونهبت منه من المتاع والنفائس مالا يقدر ولا يوصف »ء واستائر عبد احبار 


- ۳۵ — 


وصبه المقربين من ذلك بأعظ نصیب ‏ واستولت العامة على خزائن الکسوة 
والتاع والسلاح والجل » وم يكف الپب إلا فى مساء الیوم التالى . وحرص 
عبد ابار على أن حيط بقواته ہیوت ا رم وا مال وخاص المتاع والحوهر » وأن 
بعد العامة عہا » وقد استولى الهدی على حيع محتوياتما ونقلها إلى قصر احلافة 
بقرطبة . ویقال إنه حصل من آموال الزاهرة النبوبة خُسة آلاف وخسمائة 
آلف دینار من التقود » ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخسمائة ألف ‏ وأطلق 
الهدی ا حرائر من بى عامر » واصطى ا حواری لنفسه » ووهب من لوزرائه 
وأصحابہ » وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الماك وولده الصضر محمد ء 
مطلقة السراح إلى دورها بالمدینة » وکانت حرصہا قد نقلت إلها معظم خزائن 
الال والمتاع : 

ولم يكتف الهدی بذلك كله » بل عمد بعد أن استصیی سائر ما فى الزاهرة 
من الخزائن والأموال الطائلة ء إلى هدم صروحها وأسوارها » واستطالت الأیدی 
إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضہا وأبوامها ٠‏ فلم تمض أيام 
قلائل على ذلك السيل المدمر » حى اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة » 
وغدت أطلالا دارسة > وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم 
بى عامر بكل ما وسع ء خشية أن يعود عبد الرحمن المنصور ء قبل أن يم إحكام 
ضربته وتوطيد مركزه . 

وقد ذكرت لنا الرواية أن المنصور بن ألى عامر ء كان يتوقع ذهاب دولته 
وخراب الزاهرة » وكان هذا الحاطر ينتابه من آن لآخر » ويفضى به إلى خاصته م 
وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزم » والد الفيلسوف الشهير » أن المنصور كان 
يقول : « وعاً لك يازاهرة الحسن ء لقد حسن مرآ لك » وعبق ثراك » وراق 
منظرك » وفاق مخرك » وطاب تربك » وعذب شرمك » فیالیت شعری من 
الذى مهدمك » ۶7ء" »> وأنه كان بو کد لأصعابه صعة هذه 
النبوءة فى مناسبات کنر 2( , 

۳ 
لما وصلت أنباء هذا الإنقلاب ا حطبر الذى وقع فى قرطبة ء إلى عبد الرعن 


(۱) البيان الفرب ج ۳ ص ٠١‏ . 


ہے کے 


المنصور أو شنجول » وهو فى طيلطاة » بادر پالسر فى قواته إلى قلعة رباح > 
والحيرة تغلب عليه » والاضطراب يسود صفوف الحنود » وهنالك تمهل قليلا » 
وأعان فى ا حال أنه ینزل عن ولاية العهد » ويقتصر على الحجابة » وبعث كتبه 
بذلك إلى طليطلة وآعماها » وفما يناشد الناس أن رعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم 
ہشام » ول السك بطاعته » ویصف لم ما ارتكبه محمد الهدی وداماء قرطبة 
من العيث والسفك . فلم يعباً أحد بدعوته » وکان أول ا حارجین عایه الفی واضح 
موی أبيه » وهو یومئذ وا ى طليطلة راو شتجول ق ارقت نيه + أن ناخد 
العهد ءا على زعماء الحند بتصرته والقتال معه » ولا سپا زعماء البر بر الذین ن بولفون 
سواد ال حیش ۰ فتظاهر وا عوافقته » ولکہم تعاهدوا فا بینہم » وعلی رأسهم 
کر تعمد بن يع ون زعم زان أن يعخلوا عن شنجول وألایغامروا 
ير أب ری سرب سو برای إلہم 
عن التفاف الناس <ول محمد بن ہشام » وتفانہم ف فى نصرته ؛ وقوى هذا العزم 
لدہم ما أفضى الم القاصى أبو العباس بن ذكوان ‏ وکان قد صعب شنجول 
فى غزاته ‏ من أنه یتب أ من شنجول ويقضى بفسقه » وينكر عايه ما يدعو إليه من 
قتال المسلمين بقرطبة » وفیم العلاء والصال حون » والنسوة والأطفال . وا جدر 
ملاحظته أن القاضی ابن ذکوان هذا » كان من قبل من أخص رجال الدو لة 
العامر دة 4 وكان من أشد العاو ین لعبد الرهن المنصور على انتزاع ولابة العهد 
من هشام . 0 
وکان إلى جانب شنجو ل فى معسكره » زعم من زنماء بی غومس سادة 
مقاطعة 5 ريون فى جليقية » وكان قد صحبه ربعو عو ه عل يعن وهه +ن 
ال ہی ترات امراك اراد سیت 
.عن السر سير إلى قرطبة » وأن يعود فى أححابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح » فأى 
شنجول نصحہ ء وزع أنه می اقترب من قرطبة » سارع النام ن إلى نصرته . 
وقد ببى هذا الز عم النصر انی إلى جانب شنجول حى الهاية (۷١۔‏ 
ہرک مھ رت مس ھا وط 
«منزل هانی» » وهی آقرب محلاته إلى الدينة . وما كاد الیل رخی سدوله » 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۷۰ . 


بت ۱۳۷ — 


حى غادر معظم اند الر بر امكنم تحت جنح الظلام » و آسفر الصبح وهو 
صبح نہایة شهر حمادى الاخرة سنة ۳۹۹ ه ( نهاية فبراير سنة ۱۰۹۹ م ) فلم يبق 
ل هار بی موہ يه تر وخر پر سو رہ اوہ کو كاين 
وابن غومس فى نفر من أصحابہ » وغادر العسکر تباعاً زعماء الر بر » والفتيان 
الصقالبة ووجوہ الاندا سيین ء وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى بأن ينجو بتفسه 
وصعبه » فأ . 

وسار شنجول فى آهله حى وصل إلى آرملاط من مشارف قرطة » وقد 
رکه النفر القايل الذى بى معه » فاستولى عليه الیأّس وأدخل حرمه قصر 
آرملاط » ثم خرج مودعاً والضراخ يتبعه » وسار ومعه ابن غومس » وقد عول 
على الفرار » فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن ہشام فى تلك الأثناء 
ينيع أتخبارة: وحركاته > فلا نمی إليه أنه يزمع الفرار » بعث فى ا حال ا حاجب 
ابن ذرى ی و طالفة من الفرسان » سار مسرعا إل أرملاط ودم الدب ء 
وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر » وهن سبعون 
جارية » فبعث من إلى قرطبة . ولا شعر شنجول بأنه هالك أعلن أمام معتقله 
أنه يع ترف بطاعة الهدی » فاستاقه ابن ذرى هو وابن غومس ۰ ثم أمر باوثيق 
يديه بار فن احتجاجه + وق خلال الطريق طلب شنجول أن يفلك وثاق يديه 
قلیلا لیستریح ء فأجيب إلى طلبه » وعندئذ آخرج من خفه سكيناً بسرعة الرق ء 
وحاول أن يغمده فى صدره » فتدارکه الحند » وأوثقوا يديه » وأمر احاجب 
بقتله » فذيح فى ا حال » وفصل رأسه عن جسمه » وقتل ابن غومس ؛ وحمل 
رأس شنجول إلى المهدى فى نفس المساء » وحمل جسده معروضاً على بغل » وأمر 
الهدی فحنطت الحثة » وركب علہا الرأس ء وألبست كسوتها » ونصبت على 
خشية طويلة عل باب السدة » ونصبت :را س ابن غومس على سارية إلى جانها . 
وكان مقتل عبد الرحمن المنصور فی الیوم الثالث من رجب سنة ۳۹۹ ه (۳ مارس 
تة ۹ CE‏ 

وقد انتہت إلينا من تعلیقات ا معاصرین على تلك الحوادث المتوالية الدهشة 
تعليق شاهد عيان بقول فيه : 


« ومن أعجب ما رأيت من عير الدنيا » أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء 


۱ - آندلس 


بت ۱۳۸ — 


لاربع عشرة ليلة بقيت من حماذى الاعرة المؤرخ إلى نصف نهار يوم الأربعاء 
ثتمة الشهر > وق مثل ساعته فتح مدينة قر طبة » وهدم مدينة الزاهرة » وخلع 
خليفة قدم الولاية و هو ہشام بن الحكم ء ونصب خليفة جدید لم يتقدم له عهد » 
ولا وقع عليه اختیار ؛ وهومحمد بن هشام بن عبد ابار »وزوال دولة آ لعامر» 
وکرور دولة بی أمية » وإقامة جنود من العامة انحشودة عورض ما آجناد السلطان 
أهلالدربة والتجربة ء ونكوب وزراء جلة » ونصب ضدادهم > تقتحمهم العن 
هجنة وقاءة . وجری هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة » 
حجامین وخرازين » وکنافن » وزبالين » تجاسروا عليه » وقد تكفل القدور 
بوقوعه » فم منه ما لم يكن فى حسبان مخلوق تمامه »۳ .. 
مهاه 

وهكذا انبارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد 
تو ی عبد الرهن المنصور ا موب فا أخيه عبدالملك فی ۱۷ صفر سنة ۳۹۹ھ 
و الدو له محكة النظام مو طدة الدعائم 2 والحيش على ولائہ للدولة العامرية » 
فلم عض سوی ثلائة 0 حی انہار ذلك نوی الشامخ » الذى شاده التصور 
ابن ألى عامر » والذى لبث خسة وثلاثين عاماً معقد النظام والسلامة والامن 
والرخاء للأندلس ۰ واستطاعت <وع يسيرة من الدہماء » أن تحقق بسرعة البرق 
مالم مجر على تصورہ أو محاولته من قبل؛ أحد من أكاءر خصوم الدولةالعامرية 
والمربصين ہا . ومن الواضح أن الأسباب الحوهرية مثلهذا الانقلاب الصاعق » 
بر مجع جع قبل كل شىء إلى الدوائل الأدبية والنفسية » فقد كان نظام الطغيان المطبق 
اذى فر ضه المنصور على الامة الأندلسية » بالرغم من كلما حققه للأندلس من 
السئدد والرخاء » يبدو كالكابوس المرهق » وكان الشعب يتوق إلى التخلص من 
هذا النر ء الذی سلبه کل مظاهر ا حریة . فلا تو ی عبد الرحمن المنصور » کانت 
النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة فى زواله » وکان سلوك عبد الرهن 
وتصرفاته ومجونه واسٹہتارہ » عاملا جدیدا فى إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة . 
وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد » أسوأ وقع فى نفوس قوم جبلوا على 
تقديس شعائر ا حلافة وحقوقها الشرعية . فلا حرج عبد الرحمن إلى الغزو » كان 


. ۷٤ ص‎ ٣ البيان المغخرب ج‎ )١( 


نے 


الشعب يضطر م مفطاً وبغضاً وازدراء » وکان .رقب أول بادرة للانفجار . فلا 
وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام » > لى الشعب لفوره دعوة اروج 
والثورة » ول یفکر فى شىء من العواقب » ول یفکر إلا فى تحط هذا الثبر 
البغيض - نير بى عامر - بأية وسيلة . وکان له ما آراد ».وقد حقى رغبته 
پأیسر آمر . 

على أن الأمة الأندلسية لم تجن خيراً من هذا الانقلاب ء الذی حققه الشعب 
القر طی دون تدر ودون #وط. ذلك لأنه لم یقف عند القضاء على دولة بى عامر > 
بل بالعكس کان نذبراً بانہیار دعائم النظام والامن ء اللذين تمتعت ہما الأندلس 
فى ظل الدولة المنقضية ۰ ودفع الامة الأندلسية إلى معیر ك مروع من الفن 
الضطرمة » والفوضى الشاملة » الى انہت بانہیار حکومها المركزية » ونمزيق 
وحدما ء و.واجهتها لأخطر مصير عرفته منذ قيامها فى شبه از برة ۔ 


اکنا اراع 
ستول الالافة ا اند سه 
ود ولة بی‌حمود 


۹ ۔- ٤٤٣ھ‏ :14 ۱۰۳۱ء 


ات۱ مزاول 
الحلافة ی معترك الفتنة والفوضی 
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هشام بن سلهمان . صعیه إلى خام الهدی . ااقعال بين الفر یقین ۳ هز مه ہشام و مصر عه . تحریض 93 
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المهدى لادفا . هسار الہ بر و حلفابم الاصاری إلى قرطبة 5 موقعة قنتش . هز مه الر طبیین و مزیق 
جموعهم . المهدى يظهر الحايفة ہشام . فشل ماولتہ وفراره . مبايعة سلیمان بن الحم . المهدى 
وواضح يديران محاولة جديدة . استنصارهها بأميرى برشلونة وأورقلة . سير المهدى وحلفائه الفرجچ 
إلى قرطبة . اللقاء بينم وبين البر بر . هز مة البر بر وفرار سليمان . تجدید البيعة للمهدى. مسبر ه لطار دة 
الر در . هز عته وارتداده إلى قرطبية 5 اععدادہ الدناع 5 الو حشة دنه وبين واضح 5 اثمار الفتيان 4 
و مهعله . مود هشام الوید إلى الخلافة . واضح یتول الحجابة . مسك ألبر بر بولاية سلیمان . مسير 
البر بر إلى الزهراء واحتلاطا , عینهم بر اضى قرطبة . هشام يقدم احصون الأماءية لأمير تشتالة . حصار 
البر بر لةر طبة 5 واضح اول اافر ار 4 ضبطه وممتله ۰ أبن وداعة وابن مناو 5 هشام حاول 
اسثر ضماء البر بر وسليمان . نشل الىماواة . اشتداد 'لحصار على قرطبة . مقتل حباسة بن ماکسن . هياج 
الر بر . القتال بيهم وبين أهل قرطبة . هز مة القرطبيين . اتتحام البر بر للمدينة و الفتاك بأملها , 
سليمان المستعبن يسثر د الحلافة . مصير هشام المويد . سلیمان پتلقب بالظافر . تفكك عرى الاو له . 

توزیع الكور بين زعماء البرہر . خلال سليمان وشعره . 


تربع محمد بن ہشام اللقب با مھدی على کوسی الحلافة » مکان الحليفة 
ہشام الموايد » فى ۱۷ حادی الاخرة سنة ۳۹۹ ھ ( ۱۹ فرار سنة ۱۰۰۹عم)ء 
وانقضى عهد السلطة الثنائية ‏ سلطة الحليفة الشرعى الإسمية » وسلطة حاجبه 
والمتغلب عليه الفعلية ‏ لیفسح مجالا لعود السلطة الموحدة : ولكن الظرؤف 
الى وقع فا هذا الانقلاب الحاسم » الذى أودى بدن عشية وضحاها > سلطان. 
دولة من أعظم الدول الأندلسية » لم تكن تسمح لے سلطة نظامية أن تثبت وآن 
تستقر ؛ فقد كان الحليفة الحديد ء شخصية مغامرة رخوة » ترحرکھا الزعات 
الوضيعة ء ولا حدوها أية غاية مثل ء وقد أطلقت سائر الأهواء المتوثبة من 
عقالمها » وأخذ کل حزب وكل فريق وكل طائفة » تحاول أن تحصل نصيها من 


٤٣٦‏ مت 


أسلاب الدولة المهارة . فقد کان هناك الروانية أو بنو أمية » رون أنہم ایا 
ا الشرهية ؛ واصاب ر ااسخلف عن ی عادر 4 
هناك الفتيان العامريون » وأنصارهم من الصقالبة ء ومن إلہممن الحند المرتزقة» 
وقد کانوا أواياء الدولة العامرية » وكانوا منحيث العدد والعصبية قوة يعتد ہا + " 
وو > ولك كانوا ماد رو وکان علدم قد وت 
فى أواخر ۷ المنصور وبنیه » وتوافد كثر من زعام إلى شبه الحزيرة ؛ مم 
كان هناك أخيراً الشعب القرطى ء أو بعبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين 
آزروا ال الحديد والتفوا <وله » وقد كانوا قوة خطرة متقلبة » كثيرة . 
الأهواء والنزعات ء لا توامن عواقہا . 

استقبل الشعب القرطبی ء ولانة ا حلیفة الحديد ء عظاهر السرور واارفی » 
وأقاءوا ا حفلات والولائم > وظنوا أنهم قد آفلتوا من أغلال النظام العامری 
المرهق » ليستقبلوا عهداً اکر تسا » وأوسعآفاقاً » وما دورا أن القدر یتر بص 
مهم » وأن الأندلس سوف جوز من تلك الساعة » عهداً مليئاً باحن والأحداث 
المولة . 

والزاقع أن الحليفة الحديد لم يكن رجل الموقف » ول تكن جرأته الى تذرع 
ما لانتزاع السلطة من ہشام المؤيد » والقضاء على سلطان بی عامر ء جرأة 
زعم مقدام يقدر السئوایات الى آجذها على عاتقه » ولکن جرأة مغامر منهور ء 
وزعم عصابة غير مسئولة ء التفت حوله جوع الدہماء الصاخبة » دون وعى 
ولا تدر ء شأنها دائما ؤ فى كل انقلاب وکل حدث جديد . ومن ثم فإنه ماكاد 
يشعر باستقرار أمره » وکن سلطانه » حی أطلق العنان لطغيانه وأهوائه » 
وحم حوله بطانة سوء ء أخذت تتنكر للناس ء وتضطیدم » وتسومهم سوء 
الحسف ؛ وأبدى الوکلون بالقصر من رجاله غو الر ر بنوع خاص منہی 
الشدة والفظاظة ء وكان الهدی ورجاله مخصون الر ر بالبغض والزراية » لانهم 
کانوا عضد التصور » وسند نظامه الحدیدی ۰ وکان أهل قرطبة پنساقون مع 
الهدی ف هذه العاطفة ضد الر بر » وینظرون إلہم شزرا . 

وبدا عط الهدی تو البرير فى سوء معاملهم » والتشدد فى دحوم القصر > 
فكانوا منعون من الركوب عند الدخول ء وینزع سلاحھمء ويوجه لبم قارص 


بت ۵6 


الكلام » ولم يفرق فى ذلك بن أصاغرهم وزعاتهم »> حى أن كبير هم زعم قبيلة 
صہاجة » زاوی بن زرى بن مناد » عند مقدمه إلى القصر » مع جماعة من 
رجاله ء ردوا عند الباب بفظاظة ء وأهينوا » فانصرفوا وقلوہم تضطرم طاً . 

وسرت إل واه مان رد ون التحامل ضد الر ر » فهاحمت بعض 
جوعهم دور ار فی ضاحية الرصافة :ونوا بض » وبادر صاحب الدینة 
بضبط ا حال ورد وم > وقتل ثلاثة مہم . وأسرع زاوی بن زر »© 
وحبوس بن ماکسن » وأبو الفتوح بن ناصر » وغبرھ من زعماء البربر 
باللخول على محمد بن هشام » وأخيروه بما وقع فاغعار :للم + ووعدم برد 
ما نهب » وقتل عدد من الغوغاء » ولكن لیر بر لم نهدا ثائرتهم ؛ وبقیت نفوسهم 
على اضطرامها . 

وكان من أعمال العنف الى ور تملا إن ہشام » أن نی عدداً من الفتيان 
الصقالبة العامرين . فغادروا قرطبة » ول أوا إلى أطر اف الأندلس الشرقية » وكان 
من تملكهم لبعض نواحما ومدنها ما سنذ کر فى موضعه . ولم یقبل مهم على مسالمة 
حمد بن هشام ومصادقته » سوى الفی واضح صاحب مدينة سالم والثغر الاوسط 
فإنه بعث اليه كتاباً بو کد فيه طاعته » و یبدیابماجه میں عبك اران النصور » 
فرد عليه الهدی بالشكر هی :الله أموالا ومتاعاً » وشا بولاية 
النغر كله . 

وعمد محمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة ا لیفة هشام الوید 6 فحاسه 

فى القصر أولا » وأخرج جواریه وفتیانه » ودوابه احبوبة ؛ ثم آخرجه بعد 
ذلك من القصر » وأخفاه فى بعض منازل قرطبة . وتوق فى ذلك الوقت رجل 
نصرانی أو ہودی » قيل إنه کان يشبه هشاماً شب قوب » فأعان محمد ده ن هشام » 
وفاة اليفة » وأحضر الوزراء والفتهاء فشهدوا + بأنه هو الحليفة ہشام الواید حقاً . 
ودفن هذا الحليفة الزعوم ف الیوم السایع والعشرین من شعبان سنة ۳۹۹ ھ۴9 . 

ولا شعر محمد بن هشام أن الأمر قد استتب له » أطلق العنان لأهوائه » 
وشہواته الوضيعة » وانكب على معاقر ة الحمر » وبالغ فى الاسہتار وامحون » 
وا حاھرۃ بالفسق والفجور » بصورة مثيرة ة أفقدته عطف الكشرين واحبرامهم » 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۷۷ ؛ و ابن الأثير ج ۸ ص ۲۰۲ : 


۔_ ۷۶6 - 


وبطش یکثر م ن الناه ن » وق‌مقدمتيم ول عهده سلیان بن ہشام + فقدعنه 
وحن معه 000 2 وآخرج من الیش غو سبعة آلاف جندی » 
أقيلوا وقطعت أرزاقهم » وأضخوا عنصراً من عناصرالتوتر والشغب ؛ وزاد فى 
تحامل عل ری سر يض ي والطعن فیم »ىكل فرصة وموطن » <ی 
أصبح بغضه > وربصه ہم > من الأمور الذائعة » وأخذ کل فريق محترز من 
صاحبه » ويتوقع منه الشر والغدر . 

وكان ہشام بن سلهان بن الناصر » وهو والد سلمان ول العهد العتقل » 
قد وجد على محمد بن هشام من جراء انحرافه وطغيانه ومجونه » وخشى سوء 
العاقبة على بى أمية » والهيار آمرهم ء فأخذ يسعى فى خلع محمد بن ہشام » 
وانفم إأيه ماعة من الناقمين عليه 3 وق مقدمہم ماعة العبيد العامر ين »وطوائف 
ابر بر ؛ ومن تضرت نفومہم على محمد بن هشام » وحاصرالثوار محمد بن هشام 
ف قصرہ » فبعث إلى هشام القاضى ابن ذكوان » وأبا عمر بن حزم » یعاتبانه على 
تصرفه » وأمر بالإفراج عن سلهان بن ہشام » ووقع بن الرسولين وبين هشام 
حوار شديد ء أعلن فيه أنه أحق من محمد بالعرش » فانصرفا عنه . والتفت العامة 
من الربض الغرلى حول محد ؛ وخرج محمد الهدی فى جوعه لمقاتلة خصومه 3 
ودار القتال بیم‌ما بو متوالیین » ثم آسفرت المعركة عن هز عة ہشام و حوعه 
من البر بر والعامریین » وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء » 
قتلهم الهدی جیما )١‏ . وانثالت الدهماء على دور الر ر ؛ فأعملت فہا التدمير 
والبب حى دخل الیل » وکان ذلك فى أواخر شوال سنة ۳۹۹ ه (يونيه 
سنة ۱۰۰۹ م) . 

ودافع البربر عن أنفسهم ۰ ثم انسحب معظمهم إلى آرملاط ضاحية 
قرطبة » ووقع القتال بقرطبة بن من تبى منم وبين العامة » وحرض الهدی على 
قتلهم » وجعل لرؤوسهم آعاناً » ففتك العامة بکشر مہم » ومن بيهم عدة من 
از او ورم » واغتضبوا النساء.وسبوهن » کل ذلك فى مناظر مثبرة 

بن می سس وت ب واختى کشر من زعام . وتوجس الهدی من 
نے اش رر بے بر ئی 


(۲) وهی بالاسبانية Quadimellato‏ 


3 1 بت 


الأذى » وکتب إلى الر بر فی آرملاط أماناً » فلم يلتفتوا إلبه » وغادروا أرملاط 
وساروا شمالا إلى قلعة رباح » وهناك أخذوا ينظمون آنفسهم,ویتدبرون أمرهم . 

وكان من فر من بى أمية عقب هز عة ہشام بن سلمان ومصرعه » ولد أخيه 
سلیان بن الحكم بن ن عبد الرحمن الناصر » وكان إماما لر بر» فسارمعهم > ورشحوه 
منذ البداية لتولى الأمر مكان المهدى » ولقبوه بالمستعين. وكان سانشو غرسية 
آمر قشتالة برقب تطور الحوادث فى قرطبة باہیّام » متأهباً لمظاهرة الفريق . 
الخارج على الآخر 2 دو ا کت البر ر فى طلیطلة علىآن عدم با حند ٤‏ 
وتعهدوا إليه بتسلم بعض بعض ال حصون الواقعة على ال حدود » فقبل معاوتہم وق 
أثناء ذلك حاول ی واضح صاحب مدینة سام أن يعرقل مسبر البرير > فأمر 
مدن الثغر أن تمنع الون عن الم بر » ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً . وأمده 
المهدى ببعض قواته بصحة غلامه بلیق » فجمع حو عه وسار لقتال ابر ر > ولا 
الربر من جانهم إلى حليفهم سانشو ء فأمدهم بالحند والمؤن الوفرة . و والتی 
ار ر وجيش واضح ف مکان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة الہر أو قلعة 
هنارس ال حالیة jq ۸۱6۵۱4 de Henares‏ م و اضح هز عة شنیعة» واستولى الر ر 
على محلته وسلاحه » وفرت فلوله صوب قرطبة . وكان ذلك فى شهر ذى ا حجة 
سنة ۳۹۹ م (0, 

وارتاع الهدی لتلك افزعة ء وأخذ و فى تحصین قرطبة » وحفر حول فحص 
السرادق » وهو محلة الر ر خندقاً » ورتب الرجال على الأبواب والأسوار » 
وأخذ ينظ قواته النظامية ومن العامة . وكان واضح قد أتاه منهزماً فى أربعاثة 
فارس من الثغر ء انضمت إلى تواته . وسار سلمان بن الک من جهة أخرى فى 
جوع الر بر 3 ومعھا القوات القشتالية بقیادة سانشو غرسية » صوب قر طبة 6 
وعسكروا بشرقها فى سفح جبل يعرف مجہل ق قنتج أو قنتش وذلك ف يوم ١١‏ ربع 
الأول سنة 4٠٠‏ ه . ورز واضح ف حموعه من أهل قرطبة والثغر » واشتبك 
الفريقان ف القتال يوم السبت۱۳ ربيع الأول ره نوفير ٠٠١‏ م) ء واضطرمت 
بنهما معركة شديدة » وسرعان ما دب الخال إلى جيش قرطبة ء فارتد منهزماً 
إلى الوادى »> وتبعه الر بر بعنف . فضاقت بهم المسالك .».وقتل مہم عدد جم 


(1) البيان الفرب ج + ص ۸۷ . 


تپ ۷٦ہ‏ 


يقدره البعض بعشرة آلاف » بيهم عدد كبر من العلاء والأئمة » وقتل النصاری 
و حدم نیف وثلائة لاف رجل ء وثبت واضح فى رجاله حتى دخل اللیل ء 

فانسل تحت جنح الظلام وفر هارباً إلى اللغر 6 . 
ولا رأى الهدی هزعة جنده » سقط فى يده » وحاول أن ینقذ نفسه 
محيلة خیفة » یدفع ہا دعوی‌سلمان » فأظهر الحليفة هشاماً ا وید » وکان قد 
آخفاه حسپا تقدم » وزع أنه مات » وأجلسه فی مکان بارز فى شرفة القصر » 
و بعث القاضی ابن ذکوان إلى البرير » رهم أن الحليفة هشاماً ما زال على قيد 
الحياة » وأنه الإمام الشرعی ‏ وليس الهدی سوی نائبه وصاحبه » فرده 
ابر ر مجفاء وسخریة » وأبدوا تمسكهم بولاية سلوان . ولم ر الهدی أمامه سوى 
37 والنجاۃ محیاتہ » فغادر القصر مرآ ء واخترق قرطبة متنكراً » ولحق 
. ودخل زاوى بن زری زعم الر ر القصرء ودخل سلمان بر ن الحكم 
یہ یم ل اس عكر كدي لاس ل ریق 
بالحلافة > وتلقب بالمستعين باللہ » واستقبله الشعب القرطی التب محجاسة » 
شأنه مع كل متغلب وظافر ۵ . ووكل سلمان بعض الفتيان الصقالبة با حافظة على 
ہشام الولید فى بعض أجنجة القصر » ونزل الم بر فى الزهراء اتقاء للاحتكاك 
ان . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تتوالى علہم فى دروب قر طبة 
وأزقہا . وكان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرهن بن النصور 
عن خشبتها » فغسلت ودفن فى دار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى لى القصر » 
فاستقبل محفاوة وخلع عليه وعلى أصحابہ » ثم عاد إلى معسكره » ووعدہ الر ر 
بتسلم الحصو ن الى تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانہم » ثم غادر قرطبة بعد أن 

برك من جندہ مائة آنزلوا فى ربض منیة العقاب . 
أما محمد المهدى فا كاد يصل إلى طليطلة»حتى أخذ يدر أمره من جديد » 
وکانت اللغور ما تزال باقیة على طاعته ودعوته ء وانضم إليه واضح وأخذ الأمر 
بيده . ولا علم سلهان عا يديره الهدی وواضح » خرج ف قو اته من قرطبة » 
0 البيان المغرب ج ۳ ص ٩۰‏ ؛ ویقول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة 

بن انا و وهو 9 386 بن ید الأعلام ص ۱۱۳ 3 


ص ۸٩‏ و ۹۰ء 


“ج ۲ 


5 ٤۸. 


وصار صوب طليطلة ء ثم دعا أهلها إلى طاعته » فأبوا . وانصرف سلوان بقواته 
إلى مدينة سال م » فلي نفس الفشل ف اسمالة أهلها » فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء 
لأهوال الشتاء ( أواخر شعبان سنة 4۰۰ ه) . وف خلال ذلك کلەکان الفى واضح 
قد سار إلى طرطوشة من ثغور النغر الأعلى » واتصل بأمير برشلونة الكونت 
رامون بوريل وزمیله أمير أورقلة الكونت أرمنجو » واتفق معهما على أن عداه 
مجیش لمقاتلة مر بر فى قرطبة » فقبلا معاونته بشروط باهظة ء من تقدم الطعام 
والشراب » وأن يتناول كل مما ف اليوم مائة دينار » وأن يتناول كل جندى 
دينارين ی الیوم » وأن يستولى الحند النصارى على ما يغنهونه من سلاح البر بر 
وأمواهم > وأخخيراً أن یستواوا على مدينة سام » وقد احتلوها بالفعل فى طريقهم 
إلى طليطلة » بعد أن أخلاها واضح من السلمین() . 

وسار الحيش الفرنجى برفقة واضح إلى طليطلة » حيث انضم إليه المهدى ف 
قواته » وسارت الد وات المتحدة صوب قرطبة . وكان سلمان المستعين قد وقف 
عل آهبة خخصومة » ووفرة القوات از افة عله فاستتفر الناس لنصرته » 
فلقیت دعوته فتوراً » فحشد ما استطاع من جوعه » وخرج مع البر بر للاقاة 
خصومه . وکان اللقاء على قيد نحو عشرين کیلومتراً من شهالى قرطبة فى مکان 
يعرف « بعقبة البقر » » وذلك فى منتصف شوال سنة 4۰۰ ه (أواخر مایو 
سنة ٠١٠١‏ م ) » واحتل الر بر بقيادة زعیمهم زاوى بن زيرى المقدمة » ورابط 
سلیان بقواته فى الموأخرة . واقتتل ابر ر مع الفرنج قتالا شديداً » قتل فيه كاير 
مہم » وق مقدمہم الكونت أرمنجو ( وتسميه الرواية العربية أرمقند) » ولكن 
جانباً من فرسان الفرنج اخترقوا صفوف الر بر » فظن سلمان أن المز عة وقعت 
مهم فارند منبزماً وکشف بذلك موّخرة الر ر > فلا رأى ال بر فرار سليان 
بقواته » ارتدوا لفورهم نحو الزهراء > فأخذوا أهلهم وآموافم وغادروها إلى 
الحنوب مسرعين » وفر سلهان فى بقية من صعبه شرقاً صوب شاطبة . وف الیوم 
التالى دخل واضح ومد الهدی قرطة » وجدد الهدی البيعة لنفسه وعين 
واضحاً لحجابتہ٢ٴ‏ . 

و اعتزم الهدی أن یقضی على الم بر قبل أن يعودوا لقارعته . فجمع الأموال 

(۱) البيان الغرب ج ٣‏ ص ۹4 ۰ 

(۲) البيان الفرب ج ۳ ص 44 و ٩۵‏ ؛ والذخيرة القسم الأول ا لد الأول ص ۳۲ م 
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من أهل قرطبة ء وأعطى الفرنج أعطياتهم » وحشد كل ما استطاع من قواته » 
وخرج لمطاردة البر بر . وكان الر بر قد وصلوا عندئذ إلى « وادی‌آره ) أو وادى 
يار روڈ عل ر من من تارق إلى اللزيرة ا . وكان جیش 
الهدی يتكون من نو ثلاثين ألف من المسلمين » ونسعة آلاف من الفرنج . 
وهناك التى الجمعان » واشتبكا فى معركة طاحنة » دارت فہا افز عة على 
الهدی وحلفائه ء وقتل م من الفرنج نو ثلاة آلاف » وغرق مہم عدد جم ء 
واستولى الب ر على كثير من أسلحتہم وخیلهم ومتاعهم ٩‏ 3 ووقعت هذه 
الموقعة .ی شير دى القعدة تام وزو نه ا ٠‏ م)» وعلى آرها ارتد 
المهدى إلى قرطبة » وهنالك غادره حلفاوه النصارى عائدين إلى بلادهم . 
وسار البرير جنوباً إلى ناحية ريه » وهنالك لحق مهم سلهان المستعين من معه . 
وأخذ الفريقان يدبران معا استئناف الصراع للاستيلاء على قرطبة . 

» وعکف الهدی على تحصين قرطبة » وحفرحوفا خندقا » أقم وراءہ سور‎ ٠ 
وأخذ ستعد لادفاع > و حشد الحند توقعاً لعاودة المر بر الکرة رفا جع‎ 

من الب بر فى أثناء ذلك تغير على نواح ی قرطبة من آن لاخر .وی أثناء ذلك 
Sa EES‏ اناه SAE‏ 
على الشراب واحون . وکان الفتیان العامر دون وف مقدمہم واضح حميعاً ینقمون 
على المهدى ما فعله بہشام الموكيد » وبی عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حملة 
مہم من شاطبة » وفہم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعنبر » فأتمروا على 
الغدر بالهدی » وأخرجوا هشاماً من حبسه محسه بالقصر ء واجلسوه للخلافة ونادوا 
بولايته » وأنوا الهدی بین يديه » فضرب عققه ء واحتز وأسه » وألى جسده 

من آعلی السطح » ورفعوا رأسه على قناة طيف ما ف الشوارع » ووقعت هذه 
الحر عة فى الثامن من ذى الحجة سنة 4۰۰ ه (۲۳ يوليه ۰۱۰ E‏ 

وهكذا استرد ہشام الموٴید الحلافة ء بعد سلسلة من اللحطاوب والأحداث 
آلثبرة » وكان بومثذ كهلا فى نو السابعة والأربعين من مرہ » وكان قد مضى 


)۱( وبالإسبانية 00801810 

(۲) البيان المغرب ے ۳ ص ۹۹ ؛ وأعال الأعلام ص ۱۱۳ . 

(؟) ابن خلدونج 4 ص ٠٠١‏ ؛ وابن الأئیر ج ۸ ص ۲٢٢‏ + والذخيرة القسم الأول » 
ا لد الأول ص ۳۲ ؛ والبيان المغرب ج ٣‏ ص ٩5‏ و ۹۹ و ۱۰۰ . 


کت هه8" سم 


عليه مذ ول ا لحلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلاثون عاماً ء وف تلك الفترة شهدت 
الأندلس طائفة من الأحداث الخسام ۰ لم تشہد مثلها من قبل : شهدت قيام 
الحاجب المنصور ودولته العامرية » واختفاء سلطة الحلافة » فى ظل نظام الطغیان 
المرهق الذى فرضه بنو عامر » ثم شهدت الثو رة الغامرة الى أطاحت بالدولة 
العامرية وعود الحلافة الأموية فی ثوا الباهت المهلهل ء على يد مغامرين مثل 
محمد بن هشام الهدی » وسليان المستعين »> وشهدت وفاة هشام المزعومة » ثم 
بعثه » وعوده إلى تولى الحلافة ».شبحاً من أشباح الاضی ء وألعوبة فى يد 
واضح وزملائه الفتيان العامريين » أصحاب الحول والسلطان ء بعد ابتعاد البربر 
و مصرع المهدى . 

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه » وسكنت 
الفتنة » وهدأت ال حواطر نوعاً » وبعث الحليفة رس الهدی إلى سلوان المستعين 
وحلفائه البرير » وكتب إلهم. يدعوم إلى طاعته » وأخذ يظهر فى شوارع قرطبة 
خلافاً ما كان عليه فيا مضی ء إظهاراً هيبة الحلافة وسلطانہا . ولكن الر ر 
لم يقبلوا دعوته » وأبدوا تمسكهم بولاية سلهان » وكان الر بر ف الواقع بضطرمون 
حقداً على أهل قرطبة ما أصاہم منہم من أنواع التكال » ويزمعون الانتقام منهم 
يكل وسيلة . وحاول سلهان والر ر أن محصلوا مرة أخرى على معاونة سانشو 
غرسيه أمير قشتالة »> وعرضوا أن يسلموه سائر الحصون الأمامية الى افتتحها 
الحكم والمنصور » إذا ارتضى محالفهم ومعاوتہم على استعادة قرطبة » وخلع 
المؤيد » ولكن سانشو لم يصغ إلبم فى تلك المرة » معتزماً أن يوجه مطالبه إلى 
الحليفة القائم . وعندئذ عول الر بر على السر إلى قرطبة » فسارت حموعهم حى 
وصلت إلى الزهراء غری قرطبة » فهاحموها وقتلوا معظہ الحند الذين بها ء 
واحتلوها وذلك فى شهر ربیع الأول سنة 4۰۱ ه (نوفير سنة ٠١١١‏ م) » 
واستمروا ا بضعة أشبر حى أواخر شعبان من تلك السنة » ثم زحفت حموعهم 
على أرباض قرطبة » يعيثون فہا تخریباً ونہباً وقتلا » ومجتفبون الاشتباك مع جند 
واضح » وضج أهل قرطبة هذا الاعتداء » وزادت نفوسهم حقداً على البرير » 
وتحرقاً للانتقام منهم » وانتشرت حوع البرير فى نفس الوقت جنوباً » حى 
وصلت إلى أحواز غر ناطة ومالقة وھی تنشرا حراب والدمار أي حلت . 
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وف تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمر قشتالة إلى قرطبة » بطالون 
يا حصون الواقعة على الحدود > والى افتتحها السلمون منذ أیام الحکم حى نہایة 
عهد بى عامر . ولم بر ہشام وواضح بدا من جابة سانشو إلى طلبه ء اتقاء لعدو انه 
من جهة » واتقاء لتحالفه مع الر بر من جهة آخری . وعقد مجلس من الفقھاء 
والقضاة » وکتب محضررسمى بتسلم عدد كبر من ا حصون إلى النصارى » يقال 
زارت على الائتین(۴ » وما معاقل هامة » كانت قواعد آمامية للمسلمن » 
مثل شنت إشتيين » وقلونية » وأوسمة ء وغرماج وغر‌ها ء وخسرت الأندلس 
بذاك خط دفاعها الأول » وتركت حدودها الثمالية مفتوحة لغزوات النصاری . 

و استمر الر رعل حصارهم لقرطبة » وعيمهم فى آرباضها ا حارجیة » وکانت 
ا حالة تسوء من یوم إلى يوم ء وکان الناس فى قرطبة » جيشاً وشعباً ء یزمعون 
مقارعة الر بر » والقضاء علہم بکل ما وسعوا » و رفضون کل رأى أو مسعی 
يتجه إلى مسا مہم أوالتفاهم معهم > ولم مجد الوید وواضح بداً من الانسیاق مع 
التيار العام » وانخاذ کل وسيلة ممكنة للدفاع عن ا مدینة » ولكن الوارد كانت تقل 
یوما عن بوم»حی اضطر الوید إلى إخراج سار نفائس القصر و تحفه ورياشه » 
لیقتی بثمنها ا حیل والسلاح ء وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبیون بالطالب 
والغارم حى ضاقوا ذرعاً ؛ وأخيراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة » 
واعتزم أن يغادر قرطبة سراً » إلى بعض نواحی الثغر » ولكن بعض أكار الحند 
وقنوا على مشروعه » فیض أحدم > وهو علی بن وداعة مع نفر من زملاته > 
فعاتبوه على ما بدد من الأموال » وما آساء من تصرف ثم قتلوه واحتزوا رأسه ) 
وطیف بها فى الشوارع » ومبت دوره ودور آحابه » فوجد ها مال کشر معاً 
كان يعيز م الفرار به . وهكذا كفر واضح بدمه عن جر مته فى اغتيال المهدى » 
وهكذا أضحت ال حر عة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة » لاقتناص السلطان أو 
التخلص من صاحیهہ۴۲2 , 

وعلى أثر ذلك ولى الموٴید ابن وداعة شرطة المدينة ء فاستعمل الحزم والشدة » 
فى قمع الشغب وصون النظام والأمن » فهابته العامة » وقلت حوادث الشغب » 
وتولى تدہبر الور للموئيد رجل من موالى العامرين يسمى ابن مناو + ثم جاعت 

(۱. أعال الأعلام ص ۱۱۷ . 

(۲) البیان الغرب ج ۳ ص ۱۰۳ و ٠١4‏ ؛ وأعمال الأعلام ص ۱۱۷ و ۰۱۱۸ 
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إلى قر طبة کتب من أهل الثغور یعتذرون فہا عن عجزهم عن إرسال الأمداد » 
وينصحون الواید ]ما ممصالحة الر ر > أو التفاوض مع أمير قشتالة ؛ فكتب 
ہشام إلى زاوی بن زبری مئه علىعقد الصلح » ویعده ما شاء من مال أو ولاية > 
فرد زاوی بأنه لايستطيع محالفة اب » وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل 
لتأايف كلمة السلمین وحقن الدماء0© . 

تم بذلت محاولة مماثلة لدى سلمان بن الحكم والر بر » إذ کتب أهل قرطبة 
على لسان ہشام وابن مناو کتایین » وجه أحدهما من ہشام إلى سلمان » وفیه 
برجو العمل على إخماد الفتنة » وتسلم الأمر إليه » وعلی أن يغدو سلوان ولى 
عهده والقائم بأعباء الحلافة عنه » ووجه الثانىمن وزراء قرطبة إلى وزراءالبر بر 
فلم حفل سلیان بكتاب ہشام » وقال للرسل بل إنه هو أمير المؤمنين والحليفة » 
وأنه لا يعترف مشام بصفة ما . 

كل ذلك والأمر يشتد علىأهل قرطبة . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتیان 
على هشام » وکشفوا له خطورة ا خالة » واشتداد ضغط الزر على المدينة ` 
وأرياضها > وتفاقم الضيق والغلاء » وقصور الثغور عن إنجاد المدينة » وكون 
الشعب منقسم على نفسه ما بین راغب فى الکفاح » وراغب ف الصلح » فبکی 
ہشام فیا قيل » واعتذر لعجزه وقصوره » وقال لم افعلوا ما رون . 

وعجل باضطر ام النار حادث وقع فى آخر ذى الحجة سنة 4۰۲ ه » إذ تقدم 
جاعه من وجوه البر ر وق مقدمتم حباسة بن ماکسن ابن أخی زاوی » وكان 
من أشجع قادة الر بر ء ومعه حماعة قليلة من الفرسان » ونزاوا فى بقعه قريبة من 
الاسوار > فرآهم أدل قرطبة من وراء الحندق » فاجتمع مہم عدد عظم ؛ 
و انقضوا على حباسة و به » فدافعوا عن أنفسہم دفاعاً عظیماً » ولکٰہم غلبوا 
فى المراية على آمر هم > وأسر حباسة » فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية » وقطعوا 
جسدہ إدباً لعظم حقدهم عايه » ولا قاسوه من شدة قتاله ونكايته » فلا وقف 
آخوه حبوس وعمه زاوی على ابر » اضطرب البر ر » واستعدوا للقتال » 
وى الیوم التالى اشتبکوا مع آدل قرطة فی عدة سار > وفتکوا بکثر مهم 


. آبیان الغرب ج ۳ ص ۱۰۷ و.۱۰۸‎ )١( 
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واستمرت العارك من ذلك ا حین بين الفريقين الا » وأهل قرطبة مخرجون من 
الدينة مرة بعد أخرى > ويقاتلون البر بر حاولین تحطم الحصار الرهق ؛ والر ر 
من جانهم ینز لون مهم آشد الضربات . وى ٦٢‏ شوال سنة 4۰۳ ه (مابو سنة 
۳ م ) نشبت بين الفریقن معركة عامة » وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً ء 
ولکہم هزموا بعد معارك طاحنة » وقتل مهم عدد جم» وساد الاضطراب آرجاء 
المدينة > وفتحت أبواہا ؛ وخرج القاضی ابن ذکوان مع جماعة من الفقهاء 
وساروا إلى معسكر الر ر » وطابوا الأمان من سلمان وزعماء القبائل الر ری 
فنح الأمان لقاء مبالغ عظيمة فرضت على المدينة » ودخل الم بر المدينة دخول 
الوحوش الفترسة » فقتلوا كثيراً من سکانہا » ول يفروا الأطفال والشیوخ > 
وأوقعوا مها السلبوالهب » وأحرقوا الدور»واغتصبوا النساء والبنات »وارتكبوا 
آشنم ضروب السفك والإثم » وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الحلافة . 

وف الوم التالى دخل سلمان المستعين قصر قرطبة » واستدعى هشاماً ا وید 
وعنفه على موقفه ؛ فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا تختلف الرواية فى مصير 
ہشام » فالبعض يقول إن سليان أخفاه حیناً » ثم قتله ولده محمد بن سلمان » 
والبعض الاخر بأنه فر من محبسه » وقصد إلى ألمرية حيث عاش حيناً فى خول 
وبؤس حی توق . بيد اننا رجح الرواية الأول » وان كان اسم هشام سوف 
بظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث . 

ولا استتب الأمر لسلمان » وهدأت اللحواطر نوعاً » تلقب بالظافر حول الله 
مضافاً إلى الستعین » وانتقل إلى مدینة الزھراء محاشیتہ وقواد ار ر وجندمم ۱ 
فاحتلوها وما حوها ؛ ونزل على والقامم ابنا مود قائدا فرقة العلوية بشقندة 
ضاحية قرطبة » وأخذ سلمان ينظ شون الحكومة الضطربة . وکانت الفوضی 
قد سرت إلى یم النواحی » وتفککت عری الدولة » وقصر نفوذ الحكومة 
إلا عن قرطبة وما مجاورها » وقبض البر بر الذین رفعوا سلیان إلى العرش » على 
السلطة ا حقیقیة » فتولوا مناصب ال حجابة والوزارة » وسار الناصب اھامة ؛ 
ورأى سلبان إرضاء لم من جهة ء لم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى ۰ أن 

(۱) داجع ق سقوط قرطبة ومصير هشام » ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۵۱ ؛ رابن الأثير » 


3 ۹ ص ۷٢‏ والمراکٹی ص ۲۵-۰۲۲ ) وأبو الفدا ج ۲ ص ۱۳۹ ؛ والبیان ااغرب ج ۳ 
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بقطعهم كور الأندلس » وكانوا ست قبائل رئيسية » فاعطی قبيلة صنهاجة 

وزعماها بى زبرى » ولاية إلببرة ( غرناطة ) » وأعطى مغراوة جوف البلاد » 

وبى برزال وبى بفر ذولاية جيان ومتعلقامها وبی دمر وازداجة منطقة شذونة 

ومورور ؛ ؛ وأقر المنذر بن محی التجیی على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى؛ وکان 
قد انضم إلى سلوان » وحارب مع البر رمن أجل قضيته »وولى بى حود الأدارسة 
رس ری بو جرد عل ج + وأحاء القايم بن مود على 
ثغور الحزبرة الحضراء » وطنجة وأصيلا » وهكذا سيطر الر , ر على ولاياته 

الأندلس المتوية واربعل + :واحدوا وة ق : شئونها مكانة ھا حطر ها( . 
وكان الفتيان العامريون لما روا غلبة الر بر علی حكومة قرطبة الحديدة » قد 

توجسوا من غدرهم» وفرمعظمهم إلى شرق الأندلس» بعیداً عن سلطان الحكومة 

المركزية » وأنشأوا هنالك ف القواعد الشرقية » حكومات محلية حسما نذ کر بعد . 

وقضبى سيان الستعین فى الحكم للمرة الثانية نحو ثلاث أعوام ا 

خلاها حال الاضطراب واقوقی ققرطة وسائر آھا الأندلس . وم نهدا 

انخواطر ولم تطمئن النفوس . وغلب سلطان البريرء واشتد طغیانہم ونحكهم » 

وليشت الاهواء التوثبة تجیش فى صدور الطامعن من زعام ؛ حی مخضت 

غير بعيد عن انقلاب جدید ف مصار الحلافة . 
وکان من او ات سلمان ؛ مواهبه الأدبية الرفیعة » فقد کان آدیاً 

متمکناً » رکاعاطرعا قال فيه ابن بسام إنه «أحد من شتراف الشعر باسمه » 

وتصرف على حکه ) وأورد له القصيذة الآنية » وهی الوحيدة الى عبر مها من 

نظمه » ونيا بعارض قطعة الرشید « ملك لات السات عاق » رتا تبدو 

او "و" ۱ 

۱ عجباً ہاب الايث حد" سسافنی ‏ وأهاب لظ فواتر الأجفان 
فأقارع الأهوال لا ميا منیا سوى الاعراض والمجران 
وتملكت نفسی ثلاث کالدی ‏ زهر الوجوه نواعم الا بدان 
ککوا کب الظلاء لحن لناظری . من ذوق آغصان على كثبان 
هذی‌املال » و تلك بنت‌الشری ٠‏ حستاً وهذی آحت غصن البان 


(۱) البیان الفرب ج ۳ ص ۳ - ۱۱۵ ۽ وأعال الأعلام ص ۱۱۹ ۰ 


— ٦۵٦ 


حاکت فہن السلو إلى الصبا 
فأحن من قلبی ا حمی وترکتی 
لا تعذلوا ملكا تدلل لهسنوی 
ما ضر آنی عب‌دهن صبابة 
إن لم أدع فہن سلطان اشسوی 
وإذا الکرم أحب من لفه 
وإذا نجاری فى اذوی أهل اذوی 


فقضی بسسلطان على ساطانی 
فى عز ملکی كالأسير العانى 
ذل اطوی سر وملك انی 
وبنو الزمان و هن من عبداى 
كلفاً ہن فلست من مروان 
خطب القلى وحوادث السلوان 
عاش الذهوى فى غبطة وأمان(١)‏ 


(۱) أبن یسام فى الذخيرة , ا جلد الأول القسم الأول ص ۳۳ و ۳4 ؛ وااراکٹی ص ۲۵ م 


یراتا 
دولة بى ج 


ظهور البربر ق المیدان . على والقامم ابنا حود . بنو مود ونسيهم . ولاية الثغور بين البر بر 
والفتیان العامريين . استیلدء البر بر عل‌قر طبة پاسم سلیمان . خير انالمامری ينتزع ألمرية ویدعولمژید . 
على بن حود يزعم أنه تلق ولاية المهد من ہشام . تحالفه مم خيران وعبوره إلى المزيرة . سیر 
القوات المتحالفة إلى قرطبة . القتال بينها وبين الير بر . هز عة البر بر وسليمان . على بن ود يدخل 
القصر , اشتداده ومعاملة البربر . خيران رج عليه ویدعو لعبد الر حمنالرتفى . انضمام الثغور الشر قیة 
وسرقسطة هذه الدموة . القتال ببن المرتضى وصماجة . انتصار البربر ومقتل الرتضی . اضطهاد 
على لأهل قرطبة . مصرعه , أخوه القامم بخلفہ . جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم . غلبة الہر بر 
عليه . خروج يحيى بن على واستيلاؤه على الحلافة . التجاء القاسم إلى إشبيلية . خام المعتلى وعود 
القا.م . اصطفاژه للبر بر . سخط آهل قرطة . محار بهم وهز مم لبربر . مسير القامم إلى إشبيلية 
ثم إلى شريش . عيى العتل يطارده ويأسره . إستقرار المعتلى ق الثغور الحنوبية . رد الأمر لى أمية , 
خلافة عبد الرحن الستظهر . وصف ابن حيان لبلاطه . عطفه عل البر پر . فتك القرطبيين بهم . فرار 
المستظهر ومصرعه . خلافة المستكى . إضطهاده لازعماء , تخلعه وفراره . محیی بن حود حتل قرطبة . 
ختك القرطبيين بالحامية البر برية . رد الأمر لبى أمية . بيعة ہشام المعتد باللہ . وزيره حك بن سعيد , 
سوه مسلکه ومصرعہ . خام ہشام ومصيره . الإہماع عل [بعلال الحلافة والتخلص من بى أمية . 
استيلاء يحيى العتل على قرمونة . الحرب بینه وبين أبن عباد . هزرمة بحیی ومصرعه . خلافة |دریس 
المتأيد باللہ . غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية . الحرب بين زهير العامرى وبادیس أمير غرناطة . 
مصرع زهير . ارب بين أبن عباد والبربر . هزعة ابن عباد ومقتل ولده إماعيل . وفاة إدريس 
وخلافة ولده بحیی . خروج حسن بن ری ومبايعته بالحلافة . مقتل الوزير أبن بقئه . مصرع حسن . 
عاواة الحاجب نا ومصرعه . خلافة إدريس العال . الثورة عليه وخلمه . خلافه محمد بن إدريس 
المهدى . طغیانہ والسخط عليه . مصرعه . خلافة إدريس الساى . عودة إدريس العالى . خلافة المستمل ۔ 
إستيلاء باديس على مالقة . حكومة بى القامم بن حود باغزيرة . إستيلاء ابن عباد على الحزيرة . 


إنقراض دولة بی حود , تفكك الأندلس وانتسامها . 
ما قضی على دولة الأد رسة بالمغرب الأقصى أيام الحكم المستنصر » ثم بعد 
ذلك أيام المنصور بن ألى عامر » وأصبح المغرب ولاية اندلسية نحضع لحکومة 
قرطبة » تفرق کثر من زعمائه فى مختلف الحهات » ولاذوا بالاختفاء » بعيداً 
عن بطش الساطة ا حدیدة » وأخذوا برقبون الفرص لاستعادة سلطانہم ؛ وهاجر 


- “OV — 


عدد كبير مهم إلى الأندلس > من البر ر والمغاربة » وانضووا تحت لواء الدولة 
العامرية فى أواخر عهدها » وعاونوا فى فى توطيد سلطانها وتدعم جیشہا . 

ولا ابارت الدولة العامرية » وعم الاضطر اب والفوضى ف قر طبة > ظهر 
ال بر طرفاً بارزاً م ن أطراف المعركة ؛ الى اضطر مت حول السلطان وا حلافة ؛ 
ولا جح بنو أمية فى تحقیق ضربتهم الأولى على يد محمد بن هشام الهدی ء انحاز 
البر ر للفريق العارض » لا نام من مطار دته و اضطهاده » وکانت ا حصومةنضطرم 

فى الواقع منذ بعید بن الا موین والر ر » لاعتقاد الأموین آن البر بر کانوا أ کر 
عضد المنصور »فى اغتصاب السلطة و القضاء على سلطانبی امد . ولا فشل ار ر 

فى محاولهم الأولىللقضاء على رياسةالمهدى» التفواحول خصيمه سلیان المستعين » 
لیکون مرشحهم الشرعی » ووسیللہم إلى انتزاع السلطة » وانہی الصراع ہن 
الفریقین » آخر الأمر بانتصار الر ر + واستیلاء مرشحھم سلمان على الحلافة » 
وحصوم على نصيهم من أسلاب السلطة بتولی رياسة الولایات والثغور ا حنوپوة . 

وكان من بن الزحماء المغاربة ء الذين قادوا جموع ار ر و قر طبة 
المظفرة > رجلان من عقب الأدارسة ء هما على والقامم ابن مود بن ميمون 
ابن مود . وحن نعرف أن الأدارسة برجعون نسبهم إلى الحسن بن على بن 
أى طالب ؛ ولذاً ٠‏ فقد كان على والقاسم ل ا 
آل الببت . وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم > إذ برجع نسبة على والقامم 
إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ؛ ڈوو ما 
الرا کشی‌وابن عذارى » وابن ا خطیب) . 

بيد أنه باارغم من هذه النسبة العلوية » وهذه الأرومة العربية العريقة » الى 
ينتحلها بنو مود » فإنهم » إذا تركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً » كانوا ينتمون 
فى الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصير » إلى الر بر » وكان الطابع البر ر 
غالباً علهم » حى آنہم لم يكونوا يتكامون العربية » وإنما کانوا يتكلمونباللجهة 
العررية » وقد أشار ابن الحطيب إلى ذلك فى حدیثه عن على بن مود . 

(۱) داجع جهرة أنساب العرب (القاهرة) ص 4۳ و44 . 

( ۲ الرا کثی فى المجب ص ۲4 ؛ وابن عفاری ق البیان الفرب ج ۳ ص ۱۱۹ ؛ و ابن 


ناحطیب فی أعمال الأعلام ص ۱۲۸ . 
(۳) اعال الأعلام ص ۱۲۱ . 


-. A — 


وقد رأينا أن سلهان المستعين حوما. استرد الحلافة 3 عقب انتصار البر بر على 
أهل قرطبة » خص ا والقاسم > بولایة اللغور المغربية » وت عل 
سبتة » وندب القاسم لحك الحزيرة ال حضراء وطنجة وأصيلا » وذلك ف أوائل 
سنة ٥٤٤‏ ھ (۱۰۱۳ع). 

وق اوقت الذی استولى فيه الر بر ء على الولايات والنغور الحنوبية ء كان 
الفتیان العامریون ء منذ اضطرام الفتنة ء قد استقروا بشرق الأندلس » واستول 
كثير مہم على الثغور الشرقية ء وف مقدمنہم مجاهد الذىاستولى عل‌دانية والحزائر 
الشرقية فيا بعد » وخبر ان ء الذى استولى ع على ألمردة ومرسية . وكان خبران حیما 
استولى محمد بر ن هشام المهدى على ا خلافة لامرة الثانية » عوازرة واضح والحند 
النصارى » وتولى واضح منصب حجابته » قد عاد إلى قرطبة مع نفر من الفتيان 
العامریین » وانض وا إلى و ضحم اش رکوا معه فى تدبير اغتيال المهدى ؛ وإعادة 
ہشام المؤيد إلى کرسی ا حلافة حسما تقدم . وکان أولئك الفتيان يعتتر ون هشاماً 
إمام دوم بعد ذهاب النصور . غلا قتل واضح واستولى ار بر على قرطبة » 
دای سان الستعین الحلافة من هشام الوژید » غادر خبر ان و معه عدة كبيرة 

ن الفتیان تر طة ‏ ائقاء بط ں البرير » وسار إلى شرق الأندلس » وانضم إليه 
جال زه > كثير من الناقہ+ن ٭ من بى أمية وڈ غير هم » ثم زحف على ألمرية » وکانت 
پیک أفلح الصقلی ء فانیز عها منه » مق 1 كثير من الما که ن احاورة» و اشتد 
بأسه.ق تلك الناحية » ودعا هشام المويك . 

وكان زق الأندلس على ثلاث الصورة ء وانتثار السلطة بن الأموین 
والر بر » والفتيان العامريين » ها يفسح ا حال لأطاع الطامعين والمتغلبين 2 
وکانت تلاث الأطاع تجیش فى الواقع 020( أولئك الذين ارأوا ی ضعف 
الساطة المركزية » وذبوع الحلاف والفوفی ء فر صة ة عکن انهازها . وکان على 
اد ا قد وی حكم سبتة وولى أخوه الا كر القاسم > حکراز رة 
المذمراء » لا يفصلهما سوى مضیق جبل طارق . وكان على یطمح إلى أكثر من 
حم مدينة ء ويتطلع إلى الوثوب حکومة قرطبة الضطربة المتداعية . وكان رى 
ف الفتیان العامریین خصو 1 سلیان الستعین حلفاءہ الطبیعیین ء فکاتب م 
خيران صاحب ألمرية ء وأظهر کتاباً زعم أنه تلقاه من اللليفة هشام الموكيد يوليه 


٦۹٦۵۹‏ مہ 


فيه ولاية عهده » ویطلب إليه أن ينقذه من آمر الر بر وسلمان ؛ ويقول لنا 
ابن حيان » إن هشاماًالوید لا رأی اضط راب آمره وتصرم دولته » قد منح على 
ابن مود ولاية عهده » وأوصی إليه بالخلافة من بعده » وأرسل إليه ذلك 
پسبتة سراً » وولاه طلب دمه » واستکتمه السرحتی من الأوان لذلك0© . 
فذاعت دعوة على » ولباها بعض حکام التفور الحنوبية مثل ء عامر بن فتوح 
الفائى مولى الحم المستنصر ووزیر ولده الواید » وکان يومئذ حا كا لمالقة . 
وكتب إليه خبر ان أن يعبر إلہم . فعبرعلى منسبتة إلى الحز برة الحضراء فى أواخر 
سنة٤٤٠ھ ۱۰۱١(‏ م) وسار فى أشياعه من الر بر إلى مالقة » فسلمها إليه عامر 
ابن فتوح ء ودعا له بولاية عهد المؤيد حالة ظهوره حياً » وسار خبران فی قواته 
والتی بعلی فى ثغر المنكب الصغير » ما بين مالقة وألمرية » فجمع الزعمان قواتہما 
ونظما خطهما للزحف على قرطبة » وبويع على بن مود على طاعة الموايد . ثم 
سارت القوات التحدة صوب قر طبة » وانضم إلہا خلال السر زاوئ بن ز ری 
وحبوس الصہاجی ف قوة من بر بر غرناطة . وکان سلمان المستعين ؛ قد “رامت 
إليه أنباء أولئك الحوارج عليه » وزحفهم لقتاله » فخرج من قرطبة للقائهم فی 
جند البر بر » والتی الفریقان فى ظاهر قرطبة على قيد عشرة فر اسخ‌منها » ونشبت 
پیہما معركة شديدة » انهت ہز عة سلهان > وفتل عدد جم من آنصاره » وکان 
سلمان وأبوه الحم > وأخوه عبد الرهن » بن الأسرى . 

ودخل على بن مود قصر قرطبة فى الثامن والعشرين من حرم سنة 40۷ ه 
( أول يوليه سنة ٠١١5‏ م) ومحثعن ہشام الّید فلم مجدہء وكان! لاعتقاد سائداً 
پان صلوان أخفاه ول يقتله ۰ فلا علم بأنه سل » تی بسلمان وأبيه وأخيه وقتلهم 
بنفسه انتقاماً للموٴید . ثم أعلن وفاة الموؤيد » ودعا إلى البيعةلنفسهء فبويع بالحلافة 
وتلقب بالناصر لدين الله > وكانت مدة خلافة سلمان الثانية مذ دخل قرطبة إلى 
أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة اش وكانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده یق 


سنة ۳۵۶ ه50 , 


۰ ۱۱۱ بیان المغرب ج ۲ ص ۱۱۵ و‎ )١( 

(۲) البیان المغرب ج ۳ ص ۱١١‏ و ۱۱۷ و ۱۱۹و ۱۲۰ » وابن خلدونج ٦‏ ص ۰۲۲۱ 
وج 4 ص ۱۰۳ ؛ والمراكثى ص ۲4 + وأعال الأعلام ص ۱۲۹ ؛ ونفح الطیب ج ٩‏ 
ص ۲۲ ۰ وجذوة المقتبس ص ۲۰ . 


- ۰ س 


وهكذا اختتهت الدولة الأموية حیانها بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر 
الامارة حى نہایة عصر اللخلافة مائتعن وعانية وستين عاماً » وانبارت دعام 
الحلافة الأموية ناك » بعد أن لبعت ميد عصر هشام المؤيد أر بعين عاماً » ستار؟ 
للمتغلبين من بی عامر » ثم شبحاً هزيلا يضطرب فى تر الفتنة والفوضى . 
ریف بن حمود على زمام الحكم ء > اشتد فى معاملة الر ر » وإخماد 
وسم ؛وحماية السلطة المركزية من عدواهم ابو مراکم 
82 لشدة على کل ترعة إلى ان وج والعصیان » وفك بامعارضين له ؛ 
سواء فى ذلا العرب أو ار بر » و أذل‌الزعماء واستا ر بالسلطة . وحاول من جهه 
آحری أن بحسن معاملة القر طبیین » وأن رة یقم العدل 3 ومع ی » وكان 
من معاونيهٍ 2 الحم > حماعة من أولياء الحلافة السايقين مثل ای الحزم بن 
جهور » وأحمد بن رد وغيرهما . 
على أن اِلحوادث ما لبشت أن تطورت بسرعة . ذلك أن خبران العامرى » 
لما دخل قرطبة مع على بن مود وم جد الحليفة هشاماً للوید على قيد الحياة » 
خشى سطوة ا ٤‏ فغادر قرطبة ء معلناً الحلاف » وسار إلى شرف 
الأندلس حیث محتشد معظم الزعماء العامریین وأنصارم > وأعاد الدعوة لبى 
اميه ی شخص مرشح جدید مہم »> هو عبد الرهن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرهن الناصر » باعتبارہ أصلح من بی مہم > وكان قد فر خفیة من 
قرطبة إلى جيان » فاستدعاه خير ان وبایعه وجمع كبير من أصحابہ بالحلافة » 
ولبوه باارتفی » وانفم إلہم فى تلك ا حرکة وھ بن می التجيبى وال 
مرقسطة والئغر الأعلي و معه ۷ من ا مر تزقة النصارى » وكذلك ولاة شاطبة 
دا وطر داوشة وألرونت وغيرها . وأعلن ا مر تضى ا حلاف على الناصر > 
وسار فى جوعه و نع ناطه ارت جيش صہہاجة القوى » فلقیه آمبر ها 
زاوی بن ز ری د ی قواته ونشبت بيهما معركة طاحنة استمرت أياماً 3 وانبت 
مہز عة أهل الأندلس » ومقتل الرتضی » وتمزق حوعہءوسقوط معسكره فى أيدى 
الر بر . وف رواية أخرى أن المرتضى استطاع الفرار ناجياً بحياته » فبعث خير أن فى 
ار بعض آعوانه فقتلوه علی‌مقر بة من و ادی‌آش » وحلوا 07 إلى ران . وکان 
خبر ان و النذرقد حقدا علیه لا رأيا من‌حدته وصرامة نفسه » وخشیا ٠‏ «ن‌غدره(۲۱. 


(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۲۷ . 


2 


وسار خبران وللنذرفيمن بی من أصعاءهما ولا بألمرية . وسار الافرنج الرتزقة 
حلفاء النذر إلى الشمال . قال ابن حيان « فحل هذه ااوقیعةعلی ماعة ادن 
مصیة أنستماقبلها »و مجم لم مو بالإدبار »واوا بالصغار» 
وا اخ الم تفی » وهو أبو بكر هشام بن محمد » أن ينجومن الموقعة » 

یق بعض أصعابه آق وت سيت :دنا 5 بالحلافة › وأقام ہا رقب 
الحوادث() . 

وتغفل معظم الروایات الاسلامية تاریخ هذه الوقعة » ولکن الظاهر من 
مياق اخوادث ؛ وما ذكره صاحب البيان الغرب » آن سبر الرتضی من شرق 
الاندلس صوب قرطبة » كان فى سنة 4۰۹ ۵( ء وأن الموقعة حدثت فى 
أواسط هذا العام ء ون‌خلاقة القاسم بن مود » بعد مقتل أخيه على حسما مجیء . 

وكان على بن مود » حيما ترام ت إليه أنباء خروج الرتضی ومسيرهلقتاله » 
قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم » ولا آنسه من ميلهم إلى الرتضی » 
وعاد فأطلق ید الر ر » واشتد على آهل قر طبة » ونزع سلاحهم > واعتقل 
کدرا من أغیانہم » وق مقدمتهم وزره آبو الحزم بن‌جهور » وصادرأمواھی 
وت اوسن ريح من الإرهاب والروع فاز موا السكينة 0 

ولكن القدر كان يتربص بعلى بن مود ؛ ذلك أنه بی كان يتأهب لقتال 
خصومه » ا حتمعین يومئذ فى منطقة جيان حول رایة الرتضی » إذ ائتمر به نفر 
من فتيان القصر الصقالبة من موالى بى أمية » وتسال ثلاثة منهم إليه وهو فى 
ایام وقتاوه » وذلك ف الثانى من ذى القعدة سنة ٦٥۸‏ ه (۲۳ مارس سنة 
۸ م) ٤‏ وكان سنه وقت مقتله حمس وخسون سنة 3 وم عکث فى الحلافة 
سوی عام وتسعة ار : 

فبعث زعماء زناتة إلى أخيه قاس بنبأ موته » وكان يكيره ببضعة أعوام 
وكان یومئذ وال لإشبيلية » فحضر مسرعاً 3 دب بالحلافة ف الثامن من ذى 
القعدة » أعى لستة أيام من مقتل أخره 3 وتلقب بالمأمون » وقبض على الفتیان 


. ۱۲۷ البوان المغرب ج ۳ ص ۶۹۵ و ۱۲۱ و‎ (١) 

(۲) البيان الفرب ج ۳ ص ۱۲۵ . وذ کر ابن الحطيب وحدہ أن الموقعة حدثت بالفمل فى 
سنهة ٩‏ ( بلاق سی 

(۳) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۲۳ ۽ وأعمال الأعلام ص ۹ء 


ہے ا 


الثلاثة الذين قتلوا آخاه وأعدمهم لوقته . وكان حى بن على » ولد الحليفة القتیل 
والياً على سبتة » وولده الآخر إدریس والياً على مالقة » فاختلف الر رف البداية 
على مسألة الحلافة » ولكن اکثرھم انضم إلى جانب القاسم لأنه غن أولا » 
وقدم عليه أخوه الأصغر . ۱ 

وهكذا استتب الأمر للقاسم » فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللبن 
والسالة » وأحسن إلى الناس ونادی بالأمان و راءة الذمة من تسورعلى آحد » 
وأسقط کدرا من الکوس . فهدأت ا حواطر ء واطمأن الناس نوعاً » وکانت 
حركة ا مرتضی قد وصلت خلال ذلك إلى ذروما ء ووقعت ا حرب بن موع 
' المرتضى وحلیفه خير ان والمنڈر بن حي التجيبى » وبين قوى صہاجة على مقر بة من 
غرناطة » واہزم أهل الأندلس وقتل المرتضى » وبعث زاوی بن زری إلى 
القامم عا وقع مع سمه من الغنام > ومنها سرادق الرتضی ء فسرالقاسم لذلك > 
وعرض سرادق ا مرتضی على نہر قرطبة لراه الناس(©. وعمد القاسم إلى اسمالة 
خبران واستعطافه » ولكنه بى معتصما بألمرية › وأقطع زميله زهيراً العامرى 
ولاية جيان وقلعة رباح » محاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتیان العامريين » وأن 
يأمن خصوممم وکیدم . 

را القاسم بطانة من السود » وأسند إلہم مناصب الرياسة والقيادة » ولكنه 
لم یتخلص من قبضة البر ر وسیطرتہم عليه » فضعف أمره وتكائرت الصعاب 
من حوله . وكان ابن أخيه عي بن على وا ی سبتة» رقب الفرصة للخروجعليه » 
فاتفق مع أخيه إدريس وال مالقة » عل‌آن یٹرکھا له » لتكون قاعدة للعمل > 
وأن يستقر إدريس.مكانه فى سبتة . وأخذ حى محشد أنصاره تباعاً فى مالقة حى 
اجتمع له جیش قوی. وی أثناء ذلك كان عه القاسم يشكوأمره إلى زعماء الر بر > 
ولکہم عجزوا عن التوفيق بينهما ؛ وزحف محی ف قواته على قرطبة » وخشى 
القاسم العاقبة فآ ر الانسحاب على حرب » وغادر قرطبة إلى إشبيلية فى ۲۳ زبيع 
الثانى سنة 4۱۲ ه ( أغسطس سنة ٠١77‏ م) » وضبط الر ر القصر حى مقدم 
أخيه بھی . 

ودخل عى بن على بن مود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل ؛ فى مستبل حمادى 


. ۱۳۱ أعال الاعلام ص‎ )١( 


٦٦٦ ل‎ 


الأولى سنة ٢۲ھ‏ . وبويع بالحلافة » وتلقب بالعتلی باللہ » وکان فى الثانية 
والأربعينمن عمرہ . واستقبل‌الرر والأندلسيون معاً رياسته بالاستبشار والرضی . 
وكان العتی‌فارساً بارعا يتحلى خلال الفروسية ء ويحانب العصبية ء ويور العدل» 
و مجزل العطاء لمن و فد عليه » آو مدحه بشعره » فأحبه الناس ؛ وکان من وزراثه 
أبوالعباس أحمد بن برد ؛ والکاتب محمد بن الفرضی ‏ ولکنه وقع مثل عمه 
القاسم تحت نفو ذ البر بر وإمرنہم ء فاستبدوا به » وضیقوا عليه . 

وکان القاسم بن مود أثناء ذلك قد استقر نی إشبيلية » وتسمی بالخلافة » 
وتلقب بالمستعلى » وأخذ برقب سير الحوادث . ومن الغريب أن القاسم وابن آخیه 
می »تهادنا واتفقا على أن يعترف كلاهما بصفة صاحبه . ویعلق الفیلسوف ابن 
حزم على ذلك بإنه لم يسمع مخليفتين تصا حا « وهو أمرء لم يسمع ى الدنيا بأشنع 
منه » ولا أدل على إدبار الامور ٩»‏ , 

على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا . ذلك أن ال بر أعلنوا خلع حى 
المعتلى فى الثانى عشر من ذی القعدة سنة ٦١٤‏ ه ء وم يكن قد مضى على خلافتہ 
سوى عام ونصف » فبادر محبى مغادرة قرطبة إلى مالقة . وف الحال تحرك عمه 
القاسم من إشبيلية تلبیة لدعوة الر ر » ودخل قرطبة فى الثامن غشرمن ذى القعدة 
المذ کو ر » وجددت له البيعة وتسمى بأمير الومنن > 

ولكن القاسم لم يوفق فى سياسته أيضاً فى تلك المرة . ذلك أنه اصطق البر ر ۰ 

ومکہم من أهل قزطبة » فاشتدوا فى معاماتهم ومطاردنہم » وضاق أهل قرطبة 
فى الہایة ذرعاً بتلك الحالة » فثاروا بالبرير ء واستعدوا لقتاۓم > وأعلنوا خلع 
القاسم » واستمرت المعارك حیناً حى استطاع القرطبيون إرغام القاسم على مغادرة 
القصر » وذلك فى حمادى الثانية سنة ٤‏ ه ( سبتمير سنة ۱۰۲۳ م) . فائقاب 
الرر إلى حاصرة المدينة بعد أن أغلق القرطبيون آبواما . واستمر احصار خسن 
توا والمعارك فى كل يوم تتجدد ‏ وأخيراً حرج القرطبیون واشتبكوا مع 
الرر فى معركة كبيرة حاسمة » وقاتلوا قتال اليائسين » حى هزموا الرر ومزقوا 
حوعهم » وتفرقت بقایا البرر وانفضت عن القامم ۰ فسار القاسم فى نفر من 
صحبه إلى إشبيلية » وكان مها إبناه محمد والسنء فأغلقت المدينة أبراما دونه » 


۱( واجم نقط العروس ص ۰ والبيان الغرب ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۲ . 


س ج٦٦‏ ےہ 


وأخرج مہا إبناه ومن معهم من الرر + وقام أعيان المدينة ء وعلی رأسهم قاضہا 
محمد بن إسماعيل بن عباد » بضبط الأمور فہاء وسار القاسم وصحبه إلى بلدة © 

ونی نلك الأثناء كان ےو ى العتلی > قد سار من مالقة إلى الحزرۃ الحضراء » 
وکانت ہا أموال مه القاسمم وأسرته فاستولى علہا » واستولى أخوه إدریس وال 
سبتة » على ثغر طنجة » وکانت‌آیضاً من أعمال القاس » وكان بعدها ملجاً له وملاذآ 
محتمی به إذا ما ذهب سلطانه بقرطبة ؛ ولا انقلب القاسم فى فلوله إلمشريش سار 
می المعتلى لقتاله »> وحاصر شريش حى سلمت » وقبض على عمه و بنيه 3 
وحلهم فی الأصفاد إلى مالقة » وهناك أودعهم السجن ۰ وانفرد بحی برياسة 
الر بر » وبسط سيادته على شريش ومالقة » وسبتة وطنجة من ثغور المغرب » 
وبایعه الر ر بالحلافة > وسموه المعتلى بالله » وبى فى القاسم برسف فى حنه ردحاً 
طويلا من الزمن »حى قتل خنقاً فى سنة ۱ هاء وهوف نحوالمانن من حره9). 

وكان أهل تب قد سشموا عندفذ سکم الور وأشياعهم 2 وأحعوا على رد 
الأمر إلى بى أمية . وكان عة ثلاثة من المرشحين الذين اعدر وا أصلحمن من بی من 
بى أمية لتولى الحلافة » هم سلمان بن الرتضی ‏ ومد بن العراق ى » وعبد الرمن 
این ہشام بن عبد الحبار بن الناصر لدین الله » فقررالقرطبيون أن مختاروا أحدهم 
بطريق الشورى » وعقدت لذلك جلسة کبری بالسجد .ال حامع » حضرها الوزراء 
والا کار والخاصة و العامة . وحضر سلیان المرتضى ومحمد العراق فى البداية » 
وکاد الاختیار رة بقع على آوفا ٤‏ وبدئ بالفعل فى تحرير مرسوم البيعة » لولا أن 
ےت بن هشام فى كبكبة عظيمة » ومن حوله طائفة کببرة 

من اند شاهرة السلاح » فدخل المقصورة » وعقدت له البيعة فى الحال » پن 
دهشة ا حضور واضطراہم » وذلك ف السادس عشر من رمضان سنة 414 ه 
مضہ ۱ سے در امس وق ساب یه 
انی عه سلمان والعراق ء فاعتقلهما لدیه . ويصف لنا ابن حيان هذا ا حفل 
القیر ‏ وکان من شموده ‏ بافاضة متعذ(؟ . 


(۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۱۳4 و ۱۳۰ ؛ و آعال الاعلام ص ۱۳۳ . 

۲( راجم البيان الغر ب ع ۳ ص ۱۳۵ و ۱۸6 ؛ والرا کثی ص ۲۹ . 

۳ راجم الذخيرة » القسم الآول ا حلد الأول ص ۳۵ و ۳٩‏ . ویقول لنا ابن حیان 
إن الحفل عقد فى الرابع من‌رمضان » والظاهر أن هناك تحریفاً ء لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتلے 


٦٦٦ 


وانخذ عبد الرهن لقب المستظهر بالله » وكان يوم جلوسه فی ف الثالثة والعشرین 
من ره » وندب اوزارة بعض القدای‌من وزراء بى أمية السابقن مثل أحمد 
ابن برد » وحماعة من الفتیان الطامحين الا ار » مثل أی عامر بن شيد » وی محمد 
ابن حزم ( وهو الفياسوف المستقبل) ء وابن عه عبد الوهاب بن حزم» وقد 
كانا على قول ابنحيان «من أ كل فتيان الزمان فهماً ومعرفة» ونفاذاً فى العلوم 
الرفيعة » . فقدمهم على سائر رجاله و آولاهم منهی النفوذ و ؛ ویورد لنا 
ابن حيان ثبت الناصب الوزارية والرئيسية بومئذ على النحو الائی : 

خدمة المدينتين » الزهراء والز اهرق وخدمة كتابة التعقب وا حاسبةء وخدمة ٠‏ 
الحشم ء وخدمة لقطع بالناض والطعام » وخدمة مواريث الخاصة » وخدمة 
الطراز . وخدمة البافی » وخدمة الأسلحة وما مجری مجراهاء وخدمة الحزانة 
القبض والنفقة . وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب 
وا ححہمة . وخدمة الأنزال والزائل » وخدمة أحكام السوق . 

ثم يعلق ابن<يان على ذلاك بآوله : «وهذا زخرف من التسطير وضع على 
غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل ء تنافسہا طالوها يومئذ بالأمل > فلم 
يحلوا مما بنائل» ولاقضوا مہا مرتزقاً » ولا نالوا ہا مرتفقاً » وغرم بارق 
الطمع وسط بلد حصور؛ وعل معصوب ؛ وخراب مستول > ومع سلطات. 
فقبر » لا يقع بيده درهم إلا من صبابة » مستغل‌جوف المدينة» أو نہب مغلول 
#ن تقلقل عما > یم مہا رمقه» ويفرق حملته علىمن تكنفه من جنده ودائرته» 
ويتطرق إلى ما يقبح من على رعيته» فلم يلبث الأمر أن تفری به فسُفك دمه » 
وانحسم الأمل من دولته ٩»‏ , 

تاك هی الصورة القوية الى يقدمها إاينا الموؤرخ الأندلسى العاصرعن بلاط 
المستظهر » وظروف ولاته . والواقع أن هذا الخليفة الفی كان يتمتع خلال 
باهرة » وكان مگ کنا أن يكون معقد الامال ۰ أو آتیح له من السلطان وحرية 
التصرف ما طاب » واكن الظروف عاجلته وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولایته 
بأن أرسل إلى الدن والثغور يدعو إلى تأبيد بيعته» فلم تثمر دعوته أو لم یسع 


= المستظهر إن خلافته كانت سبعة وأربعين یوما » ومقتله فى الثالث من ذى القعدة , وهو ما يرد 


(۱) نقله ق الذخيرة 71 الم الأول ا حلد الأول ص ۳۱ و ۳۷ . 


اش 


الوقت لذلك : وقبض على عدد من الوزراء والاً کار واو أموالهم ؛ وکان 
برجو بإزالہم تمكين نفوذه وسلطانه» ثم قبض عل عدد من أبناء عمه المروانية » 
واعتقلهم بالقصر مع ابی مه سلعان والعرای » وکانت هذه البوادر الکدرة 
تقضی على هيبته بسرعة» وتذ کی السخط عليه فى صدور الخاصة والعامة معاً . 
ثم وقع حادث کان نذر الاضطر ام . وذلك أنه استقبل‌عدة من الفرسان البر بر 
فأكرم وفادنہم وأتزهم بالقصرء فغضب لذلك الکراء وأوغروا صدور العامة 
قائلین لم : إننا حاربنا ابر بر وقهرناهم» وهذا الرجل يسم ی فى ردم الا 
و عکیمم من أمرنا . فهاجت العامة» وزحفت جموعهم على القصر » واقت<موه 
علی‌غرة» وقتلوا الر بر حيث وجدوا ء وفتحوا الطبق وأخرجوا من کان به من 
المعتقلين » ووثبوا إلى جناحا حرم » وأدرك عبدالرهن الستظهر أنه هالك» 272 
نی آتو ن ایام » واعتدى الثوار على آل عبد الع وہ وهی | کر هن 2 
وکانت مناظر شنيعة مروعة( . 
ولا اختى الستظهر بالله » ظهر ابن عمه عمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
اين الناصر : وكان مختفياً خشية البطش بهء فأخذ إلى القصر» وآجلس فى جلس 
الملك > وبویع با حلافة ف الیوم الثالث من ذى القعدة سنة ١٤١١ھ‏ (۱۷ ینار 
۶ م( : وتلقب بالستکی بالله ‏ وحث عن الستظهر حى عبر به 1 فى أتون 
الام فى حالة مزرية ء فأخذ إلى حضرة الحلیفة الحديد» وأعدم أمامەء وکانت 
إمارته مذ ولى حى قتل سبعة و أربعين يوماً <( محدث فہا حدث هام» ول جاوز 
سلطانه مدينة قرطية . 
وكان عبد الرحمن الستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول » وقد نوه ابن‌بسام 
“و اهبه الأدبية الرفيعة » وأورد له طائفة من القصائد الحيدة9© . 
۱ ومن شعره من قصيدة طويلة قالها ی ذكر ابنة عه أم الحکم بنت الستعین 
ایام خطبته لها : 
حمامة بنت العبشمين رفرفت فطرت إلا من سرامم صقرا 
تقل الثريا أن تکون ها يدا و رجوالصباح أن یکون فا نحرا 
)١(‏ الذخيرة القمم الأول ا ِلد الأول ص۳۸ و۳۹ » والبیان المغرب ج ۳ ص48١‏ و85١1‏ ۰ 
(؟) راجع الذحيرة , القدم الأول ا حلد الأول ص 4۰ - ٢٣٤‏ . 


٦٦۷۷ ل‎ 


وی لطعان لذا ا حیسل آقبلت جوانہا حی ری جونها شقرا 

ومکرم ضينى حن ینزل ساحی وجاعل وفدی عند سائله وفرا 

وکان الستکه ی :دم ولایته فى الثانية والاربمن من عمره إذ کان مولده یق 
سنة ٣٦ھ‏ وأمه أم ولد تسمی حوراء . وکان عاطلا من الحلال الحسنة » 
ميالا إلى البطالة ء شغوفاً با ھون والشراب ؛ عاجزاً سی“ الرأى » وقد شه 
أبن حزم > فى سوء خلاله » وق مجونە وفسقه » و لغانیة خبيثة » 
جسميہ اتکی العباسی > وقد كان كلاهما ف نفس | لسن : وحکم كل مہما 
نحو سنة وخسة أشہر < . 

و تقع خلال ولاية الستکه والقصيرة ء آحداث ذات شأن : وکان مما عمله 
أن آمر مخنق ابن عمه عمد العر اي > ونعاه للناس ؛ وندب لولاية عهده ابن 
سلمان بن ہشام بن عبید الله بن الناصر . وى آیامه هدمت الصور 1 ¢ 
وخربت قصور التصور بالزاهرة » فسادتما الوحشة وا حراب . 

واضطهد المستكى معظر الر جال البارزین من الساسة القدماء: ومن المفکرینء 
وغادر کثر مهم قرطبة : و لوا إلى بلاط حى بن حمود عالقة : وکان من 
هولاء الوزبر السابق والشاعر اللامع أبو عامر بن شهيد ؛ ووصف هولاء لیحی 
.ابن مود سوء الأحوال فی قر طبة . ومع أن می لم یکن متحمساً لفكر ة السہر 
إلى قرطبة ء فإن الأنباء رامت إلى اللقرطبيين بأنه يتخذ أهباته لاستر داد عاصمة 
الحلافة ؛ وعلى أى حال فقد سم القر ط .يون ولاية المستكى العاطلة ا ماجنة الفاسدة 
ونادوا مخلعہ . فدخل عليه الوزراء والکبراء > وأغلظوا له فى القول : وطابوا 
إليه التخل 6 فاسة تعطفهم بان القول» 0 غادر قر طبة فق نف ن الوم متنکر آق 
زی امرأة . وکان ذلك فى الیوم اس حامس والعشرين را سنة ٤١٦ھ‏ 
(مایو سنة ۱۰۲۵ م) . وسار الستکنی صوب الثغر فى نفر من صبه: ووصل 


إلى إقليج من أحواز قر طبة > وهنالك اغتاله بعض مر افقّیه لادم آنه محما 
مالا . وکان مقتله لسبعة عشر یوما فقط من خلعه(۲) . 


(۱) البيان الغرب ج ۳ ص ۱۸۱ » وأعال الاعلام ص ۱۳۹ . 
6 البيان المغرب ج ۲ ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ؛ وأعمال الأعلام ص ۱۳۹ . 
ومما هو جدير بالذ کر أن محمد بن عبد الر حن الستکی هو والد الاديبة والشاعرة الأندلسية 


الکپیر ة 2 ولادة 1 الى اشهرت بر وعه 2 آدها و شعرها ؛ ولی آوحت إل الو زیر الشاعر این زیدون = 


۸ 


ومضت بضعة آشبر ؛ والحكومة فى قر طبة فوضی لا ضابط ها . وأخرا 
قرر محبى بن مود أن يسر إلى العاصمة + فقصد إلها فى قواته ودخل القصر فى 
الحامس عشرمن رمضان من نفس العام (۹ نوفيرسنة ١۱۰۲ع)‏ > وبى ما ال 
نهاية هذا العامء ثم غادرها فى أوائل ا حرم سنة ۷ھ قاصداً إلى مالقة» ورك ہا 
وز بربه أحمد بن موسی » ودوناس بن أف روح › یدران شئونها» ومعهما حامية 
صغيرة من الر بر > بيد أنه لم عض زهاء شہرین حى نجهمت الوادث كرة 
آخری . 

ذلك أن خر ان وزهبر الفتيين العامرین » قصدا إلى قرطبة » وأوعزا إلى 
القرطبين 07 ن ال ر» فثار القر طبيون فجأة» وفتکوا بالحامیة البر رية» 
وکانت زهاء آلف رجل > وفر أحمد بن موی وزميله دوناس إلى مالقة» وكان 
ذلك فى العشرين من ربیع الأول من سنة 4۱۷ ه . 

وأحمع القرطبيون على آنر ذلك على رد الأمر لبی أمیق وكان عميدهم فى ذلك 
الوزير آبو ا حزم جهور بن محمد بنجهور » واتفةوا على مبايعة هشام بن محمد 
اون عبد الله بن عبد اارجن الناصرء أخبى عبد اأرحن اارتفی . وكان عند مقتل 
أخيه فى سنة ١04‏ 4ه ء قد فر من قرطبة فى نفر من صحبہ ا اهدي الوك 

فى شمال شرتی الأندلس» واستظل من ذلك هن ممایة والہا عبد الله بن قاسم 
الفهر ی . و بعث !یه آهل قرطبة بالبیعةء وهو عقره عضن لوف ء فتاماها 
یق ۲۵ ربیع الاخر سنة 00" » وتلقب بالعتد بالله» وبی تو بألبونت مدة 
سلتین وسبعة ا > وهو ععلب له بقرطبة» 2 ۾ قدم الم با فى شہر ذی الحجة 
سنة ٤۲۰‏ د(0 فجددت له الع واستمر فى کر سی الحلافة عامين آخرين . وسر 
القرطبرون لقدمه فى البداية » ولکنہ أتى زمام الأمور إلى رجل من الموالى 
2207 حكم بن سعيد القزاز ء فاستأئر بكل سلطة ء وأطلة تيده فى الأموال » 
وكان آخرق عسوفاً » فجمع حوله نفراً من السفهاء العاطلین عن كل إخلاص 
وحزمء وأطلق العنان لغوایته وأهوائه » فاضطر بت الشئون وامتعض العقلاء » 
۱ الم بها طائفة من غرر قصائده . وقد لبشت ولادة عصراً تخلب يجاها وأدبها وشمرها آلباب ا جتیع 
للقرطبی الرفیم . وتوفیت فى سنة 4۸4 ۵ ( ٠١41‏ م) ( راجم الصلة لابن بشکوال رقم ۱۵4۰ ؛ 


وقلائد العقیان ص ۷۰ ۰ ونفح الطیب ج ۲ ص 44۷ ¬ 4٩‏ ) . 


. ۲۷ جذوة المقتيبس ص ۲۹ و‎ )١( 


5542 


وزعماء البيوتات الكبيرة > وشعروا بما نالم على يده من ضروب الإهانة والنیل؛ 
وأحاط هذا الوز ر المستبد الماجن الحليفة .رجاله» وأبعد عنه الصحب وذوى 
ای ودفعه بالرغم من شيخوخته» إل تيار الشراب وا حون » حى ساءت 
الأمور إلى الذروة » وفقدت ا حلافة وا حکومةء كل عطف وهيبة » ونهامس 
الناس فى وجو ب إزالة هذه الحالة » والتخلص‌من أوزارها وعواقہا . والتفت 
حماعة الناقمين حول فى من أبناء عمومة ہشامء هو أمية بن عبد الرحمن العراقی ء 
من أحفاد الناصر › وكان فى شديد الہور والحهالة ء ولكن بعيد الأطاع ؛ وی 
ذات يوم ربصت تلك الماعة الناقمة بالوز بر بن سعيد وفتكت په › 
وطافت رأسه فى المدينة» وتركوا جثتہ فى العراء ( ذو القعدة سنة ٤٤٢٣ھ‏ - 
نوفيرسنة ۱۰۳۱ ) . ثم سار أمیة فى موعہ إلى القصرء وا خلیفة هشام عا کف 
على شرابه ونسائه» فهبت العامة بعض أجنحة القصر ء ولولا أن زجرهم الوز ر 
الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه» ما أبقوا على شیء . وخشی هشام المعتد 
على نفسه » فبادر إلى الحروج من القصر مع ولده ونسائہ وهو يناشد الماعة 
أن محقنوا دمه ولا إلمساياط الجامع واجتمع رأى الناس حیعاً كباراً وصغارا 
على خاعه» والتخلص حملة من بى أمية» وإبطال رسم الحلافة » وعلى نی بی أمية 
وإجلانہم حیعاً عن المدينة» وكان رائد الماعة وناصدهم فى ذلك أو الحزم 
ابن جهور » وکان هذا الوز ر النابه یستا ر نظراً لاضیه التالذ » و أسرته العریقة 
ورأيه الناضج ؛ عحبة الشعب وثنتہ وتاییده » وسئری فیا بعد ی دور خطر 
پلعبه ابن جهور فى مصار قر طبة . 

وانبی القوم إلىخلع ہشام العند» وإبعاده وأهله إلى حد الحصون القرییة 
5 غادره بعد أيام قلائل» وسار إلى الثغر » حيث التجأ إلى سلمان بن‌هود صاحب 
لاردة من أعمال الثغر الأعلى ٤‏ وقضی هنالك بقیة أيامه حى تون فى سنة 1۲۸ ھ 
ون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الرهن‌عن القصر ؛ وکان پجس بتولى کرسی 
الحلافة مكان المعتد » فلا رأى وعيد القوم » اختى وغادر قرطبة إلى حي ثلا بعلم 
أحد . ونودی فى سار أحياء قرطبة وأرباضها بأن لایبی ہا حد من بی أمیق 
ولا يأومهم أحد» وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر من ہی الحزم» حى أجلاهم 
عن الدينة وا رسومهم(٩‏ . 


(۱) داجع البيان الفرب ج ۳ ص ۱4۰ - ۱۵۲ ؛ وأعال الأعلام ص ۱۳۸ - ۱14۰ ۰ 


4۳~ آندلی 


س ۷١‏ بت 


وعلع مد العتد » تذبی رسوم الدعوة الأموية بصورة ة هائية » وينقطع 
د ذ کر ها إلى الأبد ۰ ن منار الأندلس والمغر ب الأاقەی . 


oo 

و لنعد الآن قلیلا إلى الوراء لنتتبع مصابر دولة بي نی ود فى جنوں الا ندلس ۰ 
وقد رأينا أن حى ب ن على بن ود 07 امعتلی »بعد أن خلع مه القامم 

من الحلافة » وأر رغم على مغادرة قر رطبة فى سنة ٤٤٦ھ‏ ء سار إلى بلدة شريش » 
فسار کی فی أثره » وما زال به حی هز مه وقبض عليه › م قتل فى سحنہ فیا بعد 
واستولى محی على سائر ماکان بيده من البلاد والتفور» وانفرد برياسة ابر بر 
فى الأنداه سس . معاد فدخل‌قر طبة مرة ری غل انر اک ی ب ۷۸٤۸م‏ 
ولکنہ غادرها بعد ذاك إلى مالقة » الى غدت من ذلك ان معقله وعاصمة 
ملکه » فى أوائل سنة 4۱۷ ه » واستمر مها مدى حين . ١‏ 

وكان عى المعتلى دی بالأخدى على ماكته الفتية » من مطامع القاضی 
محمد بن إسماعيل بن عبادء الذى استفل برياسة إشبيلية » حسما تقدم . فسار 
بقواته إلى قرمونة حصن إشبيلية من‌الشمال الشرق » وانتزعها من يد حا مھا محمد 
ابنعبد الله الر زا ی كير بی برزال» واستقر ما .رقب الفرصة لاوثوب بابنعباد 
وتحطیمہ » فسار ابر زا لی إلى ابنعباد وتحالف معه على قتال ی . وكان نحبى قد 
ا إلى دوه ولا وعكف على معافرة الشراب واحون الستمر » وجنوده 
تغر علی إشبيلية من آن لآخر . ورآی‌القاضی ابن عباد أن يدحض دعوى المعتلى فى 
اخلافة أولا » فأظهر فى أواخر سنة ٤٢٦ھ‏ شخصاً زعم أنه هشام الوژید » و 
كان مختفياً و عت ؛ وبايعه باتللافت ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته . 5 
سير ابن عباد إلى قرءونة بعفں تواته مع ابنه إسماعيل » ومعها طاثفة من قوات 
مر بر التحالفة معه » اوقت الدية لا وکن معظمھا فى أماكن ستورة 2 
ووقف ی على الحر فخرج فىقواته وهو ثمل» واشتبك مع الماحين فق معركة 
حامية وكاد بوت .م اهز مق لولا أن ظهرت قو ات ابن عباد من کیٰہا ء وأطبقت 
عليهء فانرزم أصعابه > وقتل نی العمعة واحتز رأسه » وغل سريعا إلى ابن‌عباد 
فى إشبيلية ر احرم سنة ۷٢۵ھ‏ - نوفبر سنة ١۱۰۳م)‏ ۰ واستمر فتك جند 
ابن‌عباد بالر ر أمام آسوار قرهونة» وم یقف إلا حيما تدخل محمد بن عبد الله 


بت ۷۱ سا 


المرزالى > وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه » فكف ابن عباد مرا 
ودخل ابرزالی قرءونة » واستولى على ما فما من مال ومتاع » وسبى نساء می 
وجواریہ٢)‏ . 
ولا فتل ی المعدلی على هذا النحو » سارع وز راه أبو الفوز ا الصقلی ء 

وأبوجعفر أحد بن موسی بن بقنة الر ری ؛ اعا أخيه إدريس لتولى الملك ٴ 
مکانه » وکان والیا لسبتة . وکان لیحی ولدآن حدثان هما إدريس وحسن؛ 
وف روابة أنه كان قد أودى بولاية عهده اولده حسن ‏ ولك نحداثة سنه حالت 
دون ولايته . وهكذا بويع إدريس بالحلافة فى مالةة» قاعدة المملكة ا حمودیة 

وتلقب بالمتأيد باللهء ودين ابن ا الک سبتة وآعاها > وندب لمعاونته 
الحاجب ِا وادعرنت لات رندة والحزیرة > وكان من حلفائه المعثر فن 
ببیعته الی زهير العا‌ری صاحب آار یه » وحروس بن ما کسن زعم ھی 
وصاحب ان ؛ وقد سارا فى قوامها معاونة إدريس على محارية ابن عباد » 
وانفم إلہما ار زا ی صاحب قر مونة . وق شر ذی‌القعدة سنة ۷^ )1۳7م( 
شارت الاو ات المتداافة إلى آحواز إشيولة وعائت فہاء و احتلوا قرية طشانة › 
3 احتاوا «القلعة) ء ااوائعة شرق إشبيلية» وأحر توا طريانة اواقعة فی جنوماء 
مم احتاوا حصن الةدمر » وانصرف زدير بعد ذات إلى ألرية . 

وف العام التالی تو فی حبوس بن‌ما کسن » وخلفه فى حک غ غر ناطة ولده باديس» 
و بعث یی ودوه ه بلقن إلى زهير يطلبان تجدید التحالف الذىكان بینه وبين 
1 ہما و اک کن زهيراً سار ‌تواته إلى غ ولا رای ببادیس وأخیہ فىة ریة من 
أحواز غرزاماة تسمی«ألفنت»(۲). والظاهر أنه وقع بن لفریقن نیع من‌سوء التفاهرء 
راس ہایس أن زهيراً توغل ی ار بقوانه | كبر نما جب ؛ ۳ آن بادیس 
و أخحاه بلقين » قد وضعا خحطة للغدر د بزهر . وعلی آی‌حال فقد عمل بادیس‌علی قطع 
طر دق ارم على ز هیر › اه الكائ. ن ف ااضایق . ووقع القتال بین ز هر 
والبر بر » فهزم زدير وقتل » وم يعر على جنته» واحتوی‌بادیس على a‏ ۰ 
درق على غنائم هائلة من الخيل وااسلاح یہ > وقبض باديس على كاتب 


(۱) البيان المغرب ج ۴ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱4۰ ؛ وأعال الأعلام ص ۱۳۷ . 
(٢ (‏ وهی بالإسيائية 080108168 ۰ ودی تفع على قيد غوخة كيلو مارات .ن شمالی غر ناطة , 


— ١۷۲ ل‎ 


زھبرأحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك . وحدئت‌هذه الواقعة ی آواخر سنة 4174ه 
(۱۱۳۸ 2۵ . 

وكان القاضی ابن عباد » المتغلب على إشبیلیة » بعد قتل منافسه می المعتلى 
قد خلا له الحو » واشتد بأسه » وأخذ يطمح إلى التغلب على ما جاور إشبيلية 
من الدن والمقاطعات . فبدأ بأن سر ولده ماعیل فى جيش زح ف على قر مونة 
حصن إشبيلية » من الشمال الشرق » وكان ۔ہا محمد بن عبد الله البرزا ی » 
فاستولى علہا » واستولى كذلك على إستجة الواقعة فى شرقها . فاستغاث الر زالى 
بإدريس المتأيد» وبادیس أمير غرناطة» وهرعت‌الحند الر بر من مالقة وغرناطة 
استجابة لدعوته . ونشبت بين البر بر وبين جند ابنعباد الأندلسيين وقائع عديدة » 
اتہت ہز مة الأندلسيين ومقٹل إسماعيل بن‌عباد » وذلك نی أوائل الحرم سنة 
۱ ھ (أواخر سنة ۱۰۳۹م) (. 

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حى توفی إدریس المأيد فى قلعة ببشتر » 
وکان قد نقل إلہا مريضاً من مالقة . وکانت وفاته ف السادسءشر من خر م 
سنة ۳۱ ۵ . 

وغل او وفاته بویع ولده حی بالحلافة فى مالقة » وذلك بر تیب وز ره 
ألى جعفر ابن بمَنة وسعیه . وتلقب حي بالقاسم ہأمر اللہ وکان فی حد ا قلیل 
اللحرة والحزمء ولكن ابن بقنة سارع رفعه إلى العرش استہقاء لسلطانه الذى 
تأثل فى ظل أبيه . بيد أن الحوادث ما ليثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا 
. اجب الصقلى > وكان دومئذ يسبتة » لم رقه هذا الاختيار » فبادر بالدعوة 
إلى حسن بن بی ا معتلی (ابن أخى إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية 
عهده» وكان وقت‌وفاة عمه حاكاً لسبتة والثغورالمغربية » فبويع حسن باحلافت 
وجهز الماءجب:جيشاً» وسار بقواته مع حسن فى أسطول عم شطر مالقة» ونزلت 
القوات إلى الر » وحاصرت مالقة من المر والبحرء ولم تمض أسابيع قلائ ل حى 
اضطر عي إلى التسام والتنازل عن الحلافة ء مم سار إلى قارش » وأقام ما . 


)١(‏ راجع ی تفصيل هذه الوادث : البيان المغرب ج ۳ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۹۳ ء 
والإحاطة یی آخبار غر ناطة لابن ا حطیب ( القاهرة ۱۹۰۹ 3 ۱ ص ۲۱۹ و ۰۲۷ و ٩۲۸‏ ۰ 
( ۲) الييان الفرب ج ۳ ص ۱۹۹ ۰ ۱ 


— ٦۷٦ - 


وبويع حسن بن جى بالحلافة فى مالقة فى حمادى الثانية سنة ٤٣٦ھ‏ ۰ وتاب 
پالمستنصر باللہ » واععرفت بطاعته غرناطة وغبرها »> وعهد بتدبير الأمور إلى 
الوزر أى جعفر بن بقنة » وعهد عهد إلى الحاجب نا کم لور المغربية . وكان 
حسن أمرا حازما » قوی النفس» فنظم الادارة » واستکتر من الحند » وجی 
الأموال . واستراب بوز ره أى جعفر » وكان یسر له نصرته لیحی > فلار 
مقتله › وذلك ف يوم عيد الفطر سنة ٣٤٥ھ‏ (© 3 ثم أمر بفتل محی القاسم 3 
فقتل فى ربیع الثایی سنة ٤٤١ھ‏ . وكانت أخته زوجة للمستنصر > فا بت أن 
درت مقتله انتقاماً لاخها 2 وهلك حسن بالسم فى حمادى الأولى سنة ٣٣٤‏ هم 
(دیسمبر سنة ۱۰۶۲ م). 
والروايات بعد ذلك متضارية ؛ فنها ما يقول بن الحسن لم يعقب ذرية9» 
ومنها ما يقول إنه ترك + ولد صغيراً بسبتة . وعلى أى فقد مهض الحاجب نجا على 
آر وفاة الستتصر » وعبر البحر ف قواته من سبتة إلى از رة 4 وهنا يقال إنه 
وض ليويد دعوة ولد الخليفة التو ء ويقال من‌جهة أخرى إنه نہض لیستخلص 
راث الحموديين لنفسه» بعد أن اصطرايت تنوم . وسار تجا إلى الحزرة وفہا 
ابنا القاسم بن مودء فخرجت إليه آمهما سبيعة : وعنفته على مسلکه وعدم ولائه 
لسادته » فاستحی منهاء وغادر از رة ميمماً شطر مالقة . وكان معظم جنده 
من قبيلة برغواطة الر برية ء أخوال حسن بن می » فاستر ابوا منه ومن مقاصدہ 
وائتمروا به» وقتلوہ فی الطریق . ثم ساروا إلى مالقةء وكان حسن بن بجی أيام 
خلافته قد قبض على أخيه [دریس ۰ وزجه إلى السچه ن ليأمن منافسته . فأ رجہ 
الحند من نه و بويع بالحلافة . وتلمب بالعالى » وذلك ف حمادى الثانية سنه ۳ ه 
(ینار سنة ۰6۳ ١م(“‏ ےہ میس ہت 
وهو المدوح بالقصيدة الشهورة ‏ الم ی نظمها عبد الرهن بن مقانا القبذای 
الأشروف فى مدحه ومطلعها : ۱ 8 
پت 7 3 ذرفٹ عيناك بالاء المن 
لبت أسيافه عارية . کخاریق بأيدى اللاعبن 


(۱) البيان المغرب ج ۳ عن ۲۹۰ 0 ی ص ۳۱ . 
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مت ۱۷6 سب 


و اصوت الرعد ز جر وحن 
و آناجی فى الدجی عاذلی 


ومہسا : 
عبرتی بسقام وضی 
قد بدا لى وضح الصبح الین 
لت رة مشوولة 


وبقلى زفرات وأنن 
ويك لا أسمع قول العاذ لين 612 


إن هذین لدین العاشقن 


فاسقنہا قبل تكبير الأذين 
لت ف دما بضع سن 
بپادون ریاحن اجون( 


وکان العالى آم را الحلال ء جواداً کشر الصلات ؛ أديباً ينظ الشعر ؛ 

ذلك فقد کان مجمع حوله بطانة سيئة» وصحاباً م نأراذل القوم . وكان ضعیف 
1 رأى » متاوناً فی شئون الحكم » فسری التفكك إلى سلطانه » وق آواخر 
سنة ۵4۳۸ ( ۶۱۰4۹ ) ۰ ار عليه ابن مه محمد بن إدريس بن على ن مود » 
فخرج إدريس فی به من مالقة إلى حصن ببشر » وعاونه پادیس بن حبوس 
أمير غر ناطة مجندہ لیستر د سلطانه . فغزا مالقة ولکنه لم يفز بطائل ؛ فارتد مع 
آمله وصبه إل سبتة . 

وبویع محمد بن |در یس فى شعبان سنة ۳۸٦ھ‏ . وتلقب بالهدی » وتوطد 
أمره عالقة ؛ ولکن بعذن النواحی نکلت عن تأبیده » ولا سم غر ناطة؛ وکان 
أمبر ها بادیس من أشد معار ضيه : > وکان دشعر أنه أحق منغيره بز عامة الر بر 2 
وأبدی الهدی و ف تنظم ا حکومة واصلاح الأمور ولکنه کان طا 
سفا کا لادماء سرف ف ؛ ف قتل مواطئيه البر بر 3 حى کر هه معظمهم » واجتمع 
رأى معار ضیه من الزعاء وعلى 27 ع بادیسعلی وجوب خلعه» والاعتر اف 
بطاعة محمد بن القاسم بن<ود صاحب از رة الحضراءء واتفق رأى البعض 
الآخر ومہم آبو اون ین آی قر ة الیفری صاحب رندة» على الاعبر اف بطاعة 
إدر یس بن حى العالی 9 ادعی الافة ثلاثة من أمراء حمود ق وقت 
واحد » وگ مناطق صغيرة متقارية» وهذا إلى الحليفة المزعوم الذى أقامه 
ابنعباد صاحب إشبيلية باسم هشام المؤيد؛ وبستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه 
الحالة وهو معاصر ها فى مرارة وم کی ويصفها يأنها « فضيحة لم يقع فى العام 


۰ ۲۰۳ داجع هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ١ص ۲۰۲ و‎ )١( 


ہے ات 


إلى بومنا متلها : أريعة رجال فى فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها > كلهم بتسمی بأمر 
الوّمنن ری زمن واحد 0( . 

واستمر محمد بن إدريس الهدی فى کرسی الخلافة زهاء ستة آعوام . 
ولا لم رخصومه وسيلة التخلب علیه » لأوا إلى الغيلة » فدسوا عليه من قتله 
بالسم » و ذاك فی أواخر سنة 446 ه ‏ آوائل سنة ۱۰۵۳ م) . 

فبویع من بعدہ ولد آخیه وهو إدريس بن محی بن إدريس بن على بن جود ء 
وتلقب بالسای » وأقام حینا : عالقة » ثم آصابته فیا بظهر لوثة » فغادر مالققظ 
وهام على و جهه فى صفة تاجر > وغادر البحر إلى شاطی العدوة »› فأخذ إلى 
وك وم مر ہہ 60 

وکان إدريس بن حى العالى » قد لا ء لى أثر خلعه إلى سيتة » فأقام ہہ 
فى كنف سواجات » ا فى كنف حاکھا ای نور ين 
آی فرة » فلا ہلاث السامى» سار إلى مالقة واستقبله آهلها حماسة > ودعى له 
0٦‏ ۰ واستمر فی الحكم حى توق سنة ٥٤٤‏ ھ (۱۰۵6م) بعد 
آن عهد پاخلافة لابنه محمد . 

فخلفه ولده محمد » وتلقّب پالستعا لى » وأقرت بيعته ألمرية ور ندة» ولکن 
معظم الزعماء الر ر » وق مقدمتهم پادیس صاحب غرناطة نکلوا عن طاعته . 
وفى سنة 449 ه ( ۷١٠٠م‏ ) ء سار بادیس فى قواته إلى مالقة > واستولی علہا 
وضمها إلى إمارته » وغادرها الستعلی » وسار إلى ار مم عبر ,0842-2 
إلى مليلة فقبله آهلها حا کاً علیم؛واستمر ما حتى توفی سنة ٥٥٤‏ ھ (۱۰54م) 
وال هو آخر من حكر فى مال من آمراء بى مود . 

وف أثناء ذلك كان رأى الزعماء البر بر » وف مقدمتهم بادیس صاحب غر ناطة 
و اق بن محمد بن عبدالله الر رن " صاحب قر مو نة» ومحمد بن نوح صاحب 
“ورور » وعبدون بن خزرون صاحب أركش» قد اجتمع على البيعة لبى 


محمد بن القاسم بن مود صاحب از برة الحضراء : وکان ھی العتلحینا خلع 


۱۸( این حزم فى رسالته « نقط المرو س © ٤‏ ص ۸۳ . وراجم البیان الغرب ج ۲ ص ۲۱۷ 
و ۲۸۶ ؛ وأعمال الاعلام ص ۱4۱ . ۱ 
(۲) البيان الغرب ج ۲ ص ۲۱۷ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٢۱ء‏ 


— ٦۷٦ بت‎ 


عمه القاسم بن #ودء قد قض على ولديه محمد وحسن » واعتقلهما با لحز رة 4 
فلما توق ی 4 أفر ج عهما 5 وتول حمل حم از رة وذلك ف الوقت 
الذى قامت فيه دولة الهدی فى مالقة . ثم حاول محمد أن ینتزع الحلافة لنفسه » 
فسار فى أنصاره إلىمالقة محاول انتزاعها من‌ید المهدى» ولکنه أخفق فى محاولته» 
فارتد إلى الحزنرة » وتوق مما فى سنة 48۰ ه. 

فخلفه محمد و اده وحكر الحزيرة فترة قصيرة + تم خلفه ولده القاسمء 
وتلقب بالوائق» وكانت خلافته هزيلة ضيقة الرقعة والموارد » وم يتح لها من 
البقاء سوی فترة يسرة . ذلك أن ابن‌عباد صاحب إشبيلية اعتزم أن یقفی على 
خلافة الحمودين بصفة مهائية» فبعث قواتہ إلى الحز رة الحضراء فطوقہا من الر 
والبحر و اضطر القاسم سراعاً إلى التسلم » وغادر الحز رة بالأمان مع أهله وععبه 
(*46ه - ۱۰۵۵م) وسار إلى ألمرية حیث التجأ ا ی حاية صاحما ا معتصم 
ابن صادح 1 ولبث ما حى توق سنة ۰ ھ ( ۱۰۱۵۸ 2 

وی نفس الو قت كان بادیس أممر غر ناطة قد استولى علىمالقة من يد المستعلى 
)۸٩(‏ » وامار ما سلطان الحهودين» و هکذا انقر ضت دولة بی مود من 
مالقة واحز رة معا > واتہی بذاك سلطامم بالأندلس بعد أن حکنوا الثلث 
الاسبانی الحنولى » ولغور العدوة الشمالية » زهاء نصف قرن(؟ . 

وهكذا احدرت إسانیا المسلمة» فى النصف الأول من القرن الحامس 
.ا مجری ( الحادى عشر الميلادى ) عقب انہیار دعام الحلافة الأموية والدولة 
العامرية » إلى معترك مروع من القزق والفوضی » واستحالت الأندلس بعد أن 
كانت كتلة موحدة» تمتد من ضفاف دو رة ثمالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً » 
ومن شاطو' البحر المتوسط منذ طركونة شرقاً حى شاطئ انحیط الأطلنطى غر » 
إلى أشلاء ممزقة » ورقاع متنائرة» وولايات ومدن متباعدة متخاصمة » يسيظر 
على كل منها حاکم سابق استطاع أن محافظ على سلطته ا حلیة خلال الانجيار» 


(۱) راجم فى تفاصيل الحوادث المتقدمة » البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸۸ و ۲۹۱ و ۲۹۲ ؛ 
وابن خلدون ج + ص۱۰4 و ۱۵۵ ؛ وابن الآثيرج ۹ ص ۹٦‏ ۹۷4 ؛ والراکٹی ص ۴۷ - ۳۹ 6 
وأعبال الأعلام ص ۱4۲ و ۱4۳ . وداجم شا بالاسبانية للأستاذ الستشرق الفرناطی میکودی لوئینا 
عن دولة بی مود عنو انه : 47-53 Los Hammudies, 5600۲6۶ de Mélaga y Algeciras, p.‏ 


بت ۱۷۷ مت 


أو متغلب من الفتیان الصقالبة أوالقادة ذوی السلطانالسابق »أو زعم آسرة حلیمن 
ذوى ا حاه والعصبية . وسیطرالر بر من جانہمعلی أراضى المثاث الإسبانی الحنو یء 
وما كان منه بيد الدولة الحمودية » وأنشأوا هنالك إمارات عدة » ما ليشته . 
أن نزلت إلى ميدان الصراع العام » الذى شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت 
على أنقاض الدولة الأندلسیةالکری دول عديدة هى دول «الطوائف» » وذلك 
منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس » حى الفتح المر ابطى » زهاء سبعەن 
عاماً » قضتہا حیعاً فى سلسلة لا نہایة ها من النازعات الصغرة » و الخصومات 
والحروب الأهلية الانتحارية » وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتها » مهد 
لسقوط الأندلس الهانى . وقد كان من رحة القدرء أن اسبانیا النصرانية » 
كانت فى نفس الوقت الذى انتترت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو 
ا حطر » تعانى من انقسام الكلمة > وتعصف ما ريح الحسلاف والتفرق » 
فلم تتح ها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة » إلى أن كان الوقت الذى بلغ فيه 
تنابذ الطوائف ذروته » واشتد ساعد اسبانیا النصرانیة كرة أخرى » 
واستطاعت أن تضرب‌ضربنا القوية بانتزاع طلیطلةء أول قاعدة إسلامية كبيرة 
(۷۸٦ھ‏ - ۱۰۸۵ م) ؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس 
الحریح » فى توجمہا وانزعاجها » إلى اخوانها المسلمين فيا وراء البحرء بعدوة 
المغرب» تستدعہم لنصرتها . وكان أن تدفقت ا حیوش المرابطية من المغرب على 
شبه الحزبرة الاسبانية » وكان أن أنقذت دولة الإسلام فى الأندلس . 


النظمالإداريّة والحركة الک تة 


ق عضري الإمارة ول لاد 


ام ول 
نظم حسکم 
والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 


فی عصرى الإمارة والحلافة 
م کے 


تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة الى سردناها من تاريخ الأندلس » على 
الامة الأندلسية » أنواع من نظم م > ومن الأوضاع السياسية والإدارية » 
كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث : والحروب والانقلابات 
التو الية . وبالرغم من أنه لم يفتنا أن نشر فى ختلف المواطن إلى تلاك التغيرات 
المتوالية» الى شبدتبا الأمة الآندلسیةء فانه جدر + بنا أن نتحذث عناحدیاً خاصاً» 
وأن نقدم نها إلى القارئ صورة مجتمعة مياسکة 
كانت الأندلس عقب الفتح ولاية تتبع إفریقیةء ویقوم باختیار حا کها والى 
إفریقیة . وقد استمر هذا الوضع نحو انیة آعوام فقط تعاقب فہا على ولاية 
الأند لس ثلاثة من الولاة هم عبد العزيز بن موسی 0 دحت اللكوى + 
ثم الحر بن عبد الرهن انقی . غير أنه كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن 
۷ قطراً ضخماً كالقطر الألدلسى + وخصوصاً بعد ما بدأت الغز وات‌الإسلامية 
لغاليس (جنوب فرنسا) » ویدأت الاندلس تخوض الصراع مع ملكة الفرنج 
فیارور اء الر نيه ومع نصارى الثمال . وهنم فقد رأت خلافة دمشق أن تکون 
الاندلس ولایة مستقلة تتبع الحلافة مباشرة » ويقو م الحليفة بتعین والہا . وکان 
الحليفة عر بن , عبد العزيز هو الذى أصدر هذا القرار شعورآ منه بأهية الان 
السياسية والعسكر ية والاجماعية . 
وكان أول ولاة الأندلس من قل الحلافة ۰ هو السمح بن مالك الدولانى» 
وقد ندیه عمر بن عبّدالعزیز لولابها فی سنة مائة من امجرة (۷۱۹م) . بيد أنه 


ب ۸٦ے‏ 


ما توق عر بن‌عبد العزیز (۵۱۰۱) عاد الأمر فى تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة 
إفريقية » ولكن ءصادقة ا حلیفة . وكان الوا ی عادة هو قائد الحيش العامء ہوإليہ 
بر جع آمر الغزو فی الشمال . ولا وقعت نكبة بلاط الشہداء فى سنة ١١١ھ‏ 
( ۷۳۲ ۶) ۰ أخذت الحلافة مرة أخرى بیدها تعیین وا ی الأنداس» واختار 
الخليفة ہشام بن‌عبد الماك اولایتہا عبد الماك بن قطن . واستمر الأمر بعد ذلك 
ا برع إلى وا ی إفريةية » وأحياناً إلى اختیار الماعة > أعنى حاعة الز عماء 
والقادة ق شه الحزرة » وکان ذلك حدث بالأخض حین مات الأمور › 
ویقع الحلاف بين ختلف القبائل والزعامات . ولا اضطر مت الفتنة بن الشامیین 
والبلدین > 3 الفريقان يتبادلان الرياسة » ضعف أمر السلطة المركزية » ولم 
نمدأ الأمور حى عبن أبو انلطار الکلی والياً للأندلس (۱۲۵ ه) . ولکن 
آبا الخطار کان منیا 3 إلى العينية » واضطر مت الفتنة بین العينية والمغم یق ولا 
تفاقم الأمر » وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية » اتفقوا على تعيين 
پوسف بن عبدالر عن الفهری من اافرڈاولاٹ وذللك دون موافقة أو مصادقة 
لا من وا ی إفريقية ۰ ولا من ا حلافة » وکان ذلك فى سنة ۱۲۹ھ ( 2۷4۷ ) . 

واستمر بوسف بن عبد الرحمن الفهری والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام» 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه أن يعيد إلى الأندلس 
نوعاً من الاستقرار والسكينة . ولکن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آخر» 
فى ظل سلطة آخری» م تكن تخطر ليوسسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إل 
الرياسة . وذلك أن عبد الر حمن الأموى عير إلى الأندلس 2 ربیع الآخر سنة 
۸ھ ( سبتمير سنة ۷۰۵ 5 > وهرع فى ا حال إلى لوائه جع مامت 
والأنصار» ووقع الحدثالحسم ف موقعة السارة ف العاشر من ذی ا حجة سنة۱۳۸ه 
( ۱۳ مایو سنة 5ه/ام ) فهزم یوسف الفهرى وحعبه » وأنتہت رياسته للسلطة ء 
وكتب النصر لسليل بى أمية ء فبويع عبد الرحمن الأموى فى ا حال بالإمارة › 
وبشت من ذلك التاريخ دولة-بى أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالشرق قبل 
ذلك بیضعة أعوام . 

ومن ذلك التاریخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس» وتستقر قواعدها تاعاًء 
بعد معارك طويلة متعددة» بينها وبين الزعامات ا حلیة والعناصر الثائرة . وقد 
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.بقیت الدولة الأموية عصراً تتشح بثو ب الامارة ء وذلك وفقاً لا قرره مؤسسها 
عبد الرمن الداخل . وبالرغم من أن بلاط قر طبة» يلغ ى عصر أمراء مثل الحكم 
ابن ہشام » وولده عبد الرحمن» مبلغاً عظیماً من‌القوة والہاء ؛ وأضحى ينافس 
بلاط بى العباس فى الأخذ بزعامة الإسلام» فان أمراء بى أمية لبٹوا على مبدنہم 
من الاكتفاء بلقب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث( الناصر) فعندئذ 
تغر بك أو ضاع الغرب الإسلای یقیام الحلافة الفاطمية فى الضفة الأخحرى من 
البحر » على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث الحطر فى ذاته أول حافز 
للناصر على اتخاذ مة الحلافة» وصدر مرسومه بذلك فی الیوم الثانى من شہر ذى 

. الحجة سنة ٣۳۱ھ‏ ( ينار ١4۲م‏ ) وہذا تحولت الدولة الأموبة من إمارة إلى 
خلافة ء وكان عبد الرحمن الناصر أول من تلقب من آمرانها « بأمير الومنن » . 
وقد تمزت الحلافة الأمويه بعدة خصاثصء آوضا الاعاد فى توطید سلطانها 

غل الوا والصقالبة > وهی‌سياسة بدأت نی عهد الامارة منذ عند رخ ادال > 
ووصلت إلى ذروما فى عهد الناصرء وذلك حسیا فصلنا۔ فى موضعه » وثانما 
الاسر اية بالقبائل واوعامات الو والعمل المستمر عا اعضاغھاتواتضاء 
" على سلطانہا ونفوذها » وذلك لا لقيه بنو أمیة منذ البداية من‌معارضة هذه القبائل 
والزعامات » وانتقاضها التوالی » وئورانها التعددة» وثالثاً عطفها الواضح على 
أهل الذمة وهم النصاری والہود » وكفالة حریانهم الدينية والاجماعية» وهذه 
السياسة أيضاً رجع إلى عصر الإمارة» حیث آنشی ء منذ عهد الحكم بن هشام 
أو قبله بقرطبة ء منصب خاص لإدارة شئو نأهل الذمة يعر ف صاحبه«بالةومس»» 
وقد كان للنصارى المعاهدين ء فوق ذلك قاض خاصء وقد يكون آستذهم 
ف نفس الوقت ؛ وعين يعد ذلك للنصاری مطران خاص » مركزه عدینة 
إشبيلية . وقد استمر هذا التسامح نحو النصاری العاهدین‌عصوراً » وذلك بالر غ 
ما كانوا يد رونه فى بعض الأحيان ضد الحكومة السلمة منالدسائس والوامرات 

و عدون من الصلات الريية مع نصاری الشمال . 

وبلغت الخلافة الأموية بالأندلسذروة قونہا ونفوذها السیاسی والأدى فى 

عهد الناصر وولدہ الحکم المستنصر . بيد أنه بوفاة المستنصر ( ۳٦٣‏ -- ۹۷م ) 
وولاية ولده الحدث الضعيف هشام المؤيد» تبدو طلائع ذلك الانةلاب الحاسم 
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الذى كان یدخره القدر لصم الحلافة الأموية . ذلك أن محمد بن ألى عامر » 
الذى أخذ يزغ نجمه منذ أواخر أيام ا حکمء ما كاد یل منصب الوزارة » 
5 حى أخذ يستجمع أزمة السلطة فى يده تباعاً » وط کل معارضة لسلطانه » 
وانهى الأمر بأن فرض ابن أن عامر تا کا ملق الس راتا مد 
الزاهرة 3 لتكون له قاعدة جدیدة لح 1 وا س مه الملك »و تسمى با حاجب 
ا تصور:( ا لكام ت (۹۸ع) یار من أنه لم يتعرض بشی ء للخلافة الأموية 
أو رسومها ء فان اللحلافة م تكن فى ظل حکه سوى شبح مک رم يلا 
مسمی . . وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت فى ظل المنصور : ثم ولده 
عبد الملك المظفر » فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين عاماً » مم اتہت مصرع 
عبد الرحمن المنصور فى رجب سنة ۳۹۹ ه(9١١٠1م).‏ 


وهنا استعادت ا حلافة الأمو ية سلطانہا یقیام محمد بن هشام ال لقب بالمهدى » 
و ربعه فى کرسی الخلافة مكان الحليفة هشام اميد » واننهی بذلك عهد الساطة 
الثنائية ء سلطة اللحلافة الأموية الإسمية » وسلطة بى عامر الفعلية» ولكن عودة 
ا خلافة الأموية على هذا النحو م يكن سوى بداية مأساة مروعة » استمرت زهاء 
أربعين عاماً» اضطر مت الأآندلس فما بالفتن المدمرة » وغدت الحلافة الإسمية » 
والساطة الفعلية » غنماً متداولا بن بی أمية ء والفتيان العامرین ء والرر ء 
وبی مود ؛ وانتحل بنو مود آلقاب الحلافة» وقامت ىوقت واحد بالأأندلس 
أكثر من خلافة فى قرطبة ء ومالقة » وإشبيلية»وغدت قرطبة والأندلس كلها 
مسرحاً لعارك وحروب أهلية متوالیة » ودمرت خلال ذلك مدینة الزهراء 
الخلافية » وعدة من أحياء قرطبة › وسادت الفوضی کل جنبات : الأندلس > 
واستمرت‌هذه ا حنة زهاء أر یمن عاماً » 9 تمخضت ف الهاية عن مأساة جديدة . 
وهی مزق الأندلس إلى 9۳ ومدن ۱ عديدة مستقلة: ےک م کل ما زعم 
أو آمر مستقل » وبدأ بذلك عهد الطوائف . 


تلاث خلاصة وجيزة للوضاع النظامية > وا وا التوالية » الى عاشت 
فى ظلها الامة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ فتح الأندلس ی سنة ٩۲‏ ھ 
)۷11م( حى قيام دول الطوائف » 5 اربع الا ی من الر ن الرابع افجری. 
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2 
ا حجابة والو زارة 
كانت حكومة الأندلس فى عصر الولاة » هيئة إدارية محلية توامها الحا 
( الوالى ) وقادة الحيش . ولم تك ة مناصب وزارية بالعی العروف ء إذ غ 

يكن الوالى سوى رئيس مؤقت لإدارة الإقلم» وقد كان الوا فی معظ. الأحيان 
هو قائد ا حغیش العام ۱ و تظهر المناصب الوزارية إلا ى بداية عصر الإمارة 
مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس » على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وقد 
اقتبس الداخل لنظام حکومته» من أنظمة الحكومة الأموية بالشرق : وأنشاً 
منصب الحجابة» واكنه لم ينشى“ مناصب الوزارة » بل اكتى ينعيين نفر من 
أخلص أنصاره کعاونن ومستشارين» يعاونونه فى القيام بأعباء الحکې» ویبذاون 
له النصح ۳ مهام الامور . وعين اجیش آبضا قائده العام . دید أنه كان یقود 
الحيش بنفسه فی مواطن كثيرة . وقد امتازت حکومة الداخل بالاععاد على 
ا موا لی والاسترابة بالعرب > لا لةيه الداخل من خصومهم ومناو امم . وقد 
غدت هذه الظاهرة فيا بعد » ظاهرة الاسترابة بالعرب ء من مميزات ا حکومة 
الأموية بالأندلس » سواء فى عهد الامارة أو عهد الحلافة » واخذت أسطع 
مظاهرها ى عهد عبد الرحمن الناصر . 

وانجهت الحكومة الأموية ء إلى جانب الاعهاد على ال موا لی » إلى اصطناع 
الصقالبة » واتحذ هذا الانجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام » وظهر 
الصقالبة لاول مرة بکرة فى اللاط الأموى ؛ واحتلوا معظم مناصب القصر . 
وانحاص . غير آن الاعماد على وید رت قیام ا حجابة والوزارات القوية . 
فکان منصب ا حجابة فى ارام قرام الناصب التنفيذية » وکان يليه ف معظم 
الأحيان رجال من الطراز الأول » أحياناً من رجال السيف» مثل عبد الكر م 
ابن عبد الواحد بن مغیث وعبد العزيز بن آي عبدة حاجبا الحكم » وأحیاناً من 
رجال القلم مثل عيسى بن شہید حاجب عبد الرەن بن الحكم > وا حاجب جعفر 
الصحی » حاجب الحم المستنصر » وأحیاناً جمع اسب بن السيف والقام 
مثل ا حخاجب عبد الکر م 3 وهاشم بن عبد ا حاجب الأمر محمد بن 
عبد الر من . 
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وكان يعاون ا حاجب؛ وهو عثابة ري ئيس الوزارة » عدة من الوزراء » 
يتواون مختلف الناصف الوزارية . وقد بلغت الوزارة فى ظل الحكومة الأموية 
الأندلسية شأواً بعيداً > وتعاقب ف ولایها جهرة من أعظ الرجال ء وألمعهم 
خلالا ء وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة ء مثل منصب كبير الخاص. 
وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة ان حیل . وخطة الكتابة أو الكتابة 
العلیا ٤‏ وکان يتولاها وز رمن الکتاب النامین . و خطة صاحب المدينة آوحا کم 
قرطبة » وصاحب الدبنة بالزهراء ؛ وکانتا من أهم الناصب الوزارية . وخطة 
الظام » وكانت قبل عهد الناصر خطة مغر دة تتضمن العرض والظا م > ولک 
فی عهد الناصر » قسمت إلى خطتن (۵۳۲۵) » و جعل العرض خطة مستقلة 
بذاتها » وکذلك الظام آضحت خطة مستقلت وکان أو ل من ولہا مستقلة 
محمد بن قلمم بن طملس ء وکان یتو ی المظالم وز بر ء وقد ولہا قبله أيام الناصر 
حماعة من الوزراء النا مین مثل أحمدين حدر : وعبد الملك بن جهور . وخطة 
الشئون ا الیة . و حطة الشر طة 1 وكانت من أهم ا مناصب الإدارية المتعلقة بضبط 
النظام والأمن > وکانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتین ۰ الشرطة العلیا > 
والشرطة الصغرى» ولکنها منذ سنة ۳۱۷ ه فى عهد الناصر لدين الله » فسمت 
محسب آهمینها إلى ثلاث مراتب : الشرطة العلیا : والشرطة الوسطى» والشرطة 
الصغری ؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطی > وسطاً بہ ن رز العلیا والصغرى» 
وکان ول من تقلدها سعید بن سعید بن حدر . Aas‏ ریغت 
الواریث » وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشوری ؛ وکانت من 
ا حطط العارضة » ومن سی ذات النفوذ العلمی والاأدی قبل كل شىء ؛ 
وتسند عادة إلى من یعتبر ئی وقته عميد العلاء وشیوخھم؛ وکان أشهر من ولا 
ران كن بن علد رق أيام التصور بن أنى عامر ء كان نة ديوان يسمى 
ديوان الندماء» کان یلحق به كل آدیب وشاعر ممن يورم الأمر يصحبته 
ومجالسته . وفی أواخر الدولة العامرية» غلب الصقالبة فى تولى لطم الکبری 
من حجابة ووزارة » وبدأ ذلك. بنوع خاص ۴ عهد عبد الملك کک 
"ولا ابارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة حیناً » وتولى أولئلك الفتیان 
٠‏ الحجابة للخلفا للخلفاء الأخبرین من بى ات > وغلبوهم على أمرهم + تم استبدوا فیا 
4 - آندلس 
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بعد ء عند الميار الدولةء بریاسة طائفة من الدن والو لایاتء وكان من هولاء 
أمراء اطوائف » مثل جاهدالعامری صاحب دائیف وخر انالعامر ی صاحب ألرية . 

وظهرت ف الدولة العامر دة بدعة أخرى » هی إسناد منصب ا ححابة لل الأطفال. 

فقد استصدر عبد الملاك المنصور من الحليفة اج ور هشام الموايد» مرسوما 
بتعین و أده الطفل محمد ف منصب الحجادة » ولقب بذی الوزارتنء وعن 
لقب سيف الدولة . وكانت هذه المهازل وأمٹا ما دليلا على تصدع ذلك الصرح 
الإدارى اهک الذی شاده الامر اء وا حلفاء من ہی أمية 4 خلال قر نن من 
الحهود المتوالية . وق أيام الحايفة المستظهر العارة ( رمضان - ذو القعدة 14^( 
استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل : خطة خدمة المدیندن الزهراء 
والزاهرة 4 وخدمة کتابة التعقب واخاسة 4 و جدمه الحشم » و خدمة مواریث 
الخاصة » وخدمة الطراز » وخدمة المعالى» وخدمة الأسلحة » وخدمة الحزانة » 
وخدمة الوثائق » ورفع كتب المظالم » وخدمة خزانة الطب والحكمة » وخدمة 
أحكام السوق » وهی خطط يصفها ابن <يان بأنها عبث وزخرف من التسطر 

کر ب 


ا حیش » نظامه وتكوينه 
كان اول جیش اسلامی عير إلى شبه الحزيرة لفتح الأندلس» مکوناً من 

العرب والر ر ء وكان قائد الحيش الفاتح رق بن زیاد» فها رجح 0 
من قبيلة نفزة . وقد لعب الر بر منذ الداية فى تكوين قوى الأندلس الغازية 
والدفاعية أعظم دور » وکان تدفقهم من الضفة الأخرى من البحر من الغرب 

على شبه الحز برة آسرع وأغزر من تدفق التطوعة العرب» وکانوا يؤلفون 
الكرة فى جيش الغزو . ولا نظ عبد الرحمن الغافى جيشه الضخم لغزو بلاد 
الفرنج » كان الر ر من عناصره اختارة الغالبة » وكانت القيادة داعا بيد 
الضباط العر ب » وکان الحلاف الذىاضطرم منذ ہدابة المي بن العر رب والر ر» 
يعمل عله المقوض بن صفوف الیش » وق بدا تكوين الحيوش الغازية 
الضخمة » منذ عهد السمح بن مالات ال حولانی وال الأندلس» وکان أعظم هذه 
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احیوش » الحيش الضخرالذی حشده عبدالرحن‌الغافى لغز و ملكة الفر نج . وبالرغم 
من أن الر بر کان لم فی نجاح معظم الغزوات الثمالیة أثر فعال ء فإنہم کانوا 
أيضاً فى بعض الأحيان عنەمراً خطراً على سلامة الحيشء لما كان يسود فی 
بعض الأحيان من البغضی وعدم التعاون لقادتہم العرب . وكان أسطع مثل لذلك 
الحلاف المدمر » ما حدث فى موقعة بلاط الشہداء ( ١٤١ھ‏ - ۷۳۲ م) من 
تخاذل البر بر و تخلفهم عن القتال أمام الفرنج » وإرغامهم ديئة الحيش على الانسحاب 
بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافى . ولا قامت ثورة ال بر فى المغرب » 
وهزم العرب فى منطقة طنجة ۰ وعبرت فلول الحيش لبم وهم من الشامیعن 
بقيادة بلج بن بشمر القشبری إلى الأندلس ء وذلك بدعوة الوالى ابن قطن » 
ليستعين ممم على مغالبة البرير فى الأندلس » رجحت کفة العناصر العربية فى 
خیش مدى حين . ولكن جیش الأنداس ما لبث أن انقسم إلى قسمین» معسكر 
الشامیین وهم أنصار بلج » ومعسكر العرب والر بر ا حلیین . ولبئت الحرب 
الا هلية تضرم حیناء حى قام يوسف بن عبد الرجن الفهری فاستقر فى ولاية 
الأنداس » وقام باصلاح الحيش وننظیه» ليعود کا كان جیشاً أندلسياً » 
يضطلع بالغزو ورد هجات نصارى الشهال . 

وعبى عبد الرجن الداخل يتنظم الحيش أشد عناية ء, وحشد له التطوعة 
والمرتزقة من سار الطوائف . وبلغت قواته يومئذ نحو مائة ألف مقاتل . وهذا 
عدا الحرس الحاص » الذى يتكون من الموالى والر ر والرقيق » وقد بلغت قواته 
حو أريعين ألفاً . ووضع عبد الرجن الداخل ایض نواة الأسطول الأندلسى ما 
أنشأ من‌قواعد لبناء السفن فى بعض الئغور المرية والبحرية . ولکن بداية قيام. 
الأسطول الأندلسى الفعلية ترجع إلى ما بعد ذلك بندو نصف قرن» حیها فاجاً 
النورمانیون الأندلس بغزو الثغور الغربية ء ثم بغزو إشبيلية» والفتك بأهلها . 
وكان ذلاث ق‌سنة ۸۲۳۰( ۳٤۸م‏ ) فى عهد عبد الرحمن بن الحكمء فعندئذ أدركت 
الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول والتحصينات البحرية وبدی 
بإنشاء السفن۔ ار بية . وكانتأكير دور الصناعة لإنشاء السفن فى مياه الوادى 
الكبير تجاه إشبيلية . ومن ذاث الحين یقوم الأسطول الأندلسی بدوره فى شئون 


مت ٦۸۸‏ ہہ 


الغزو والدفاع » وقد بلغت وحداته فى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائى 
سهيئة . 

وما تجدر ملاحظته أن الحيش الأندلسى » فد تلى خلال عهد الفتنة الکری 
الى شملت سائر نواحى الأندلس» ولاسها المنطقة الحنوبية؛ واستمرت تضطرم زهاء 
ستين عاما »> منذ عهد الأمر محمد بن عبد الر من ( ۲۳۸- ۲۷۳ھ) کثر ا من 
الدر بة والتجارب الر رة فى معارکه الستمرة مع جیوش ارا 6 رای فل 
آواحر هذه ا حقبة فى عهد عبد الرهن الناصر » من حیث العدد والکفاية قوة 
لما خطرھا . وقد يذل الناصر جھوداً عظومة لاصلاح ا حرش وتقویته» ومده 
بالأسلحة والعتاد الوفر . وعی فى الوقت نفسه بأمر الأسطول» فأنشأ له وحدات 
جديدة » یا زه الرئیسی ثغر ألمرية » وأنشاً دی ور ا ون 
الأسطول الأندلسى فى عهد الناصر ؛ حسما تقدم > زهاء مائى سفينة محتلفة 
الأنواع والأحجام > وهذا عدا أسطول آحر حصص لشثون الغرب البحریة » 
وكان الأسطول الأندلسى يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان بسیطر على مياه 
إسبانيا الشرقية والحنوبية . 

وفى عهد المنصور بن ای عامرء بلغ ا حیش الأندلسى المرابط ذروة القوة 
7یصٰ ال آن:پشند بالأخض ف تکوین ن الحيش على حشود 
الرر » فاستقدمهم من العدوة» وبذل لم الأعطية السخية » وكذلك حشد ق 
جیشہ كثراً من المرتزقة التصاری؛ ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة 
الأندلسية » واستطاع المنصور » ما بذله من جهود عنيفة متوالیةء ومن أموال 
وفرة » أن ينشىء للأندلس قوة عسكرية هائلة لم تعر فها الأندلس فی أى عصر 
سابقء أو لاحق . وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن ا حیش الأندلسى 
الرابط فى عهد النصور» من ذلك أن الفرسان باغ عددهم إثى عشر ألف ومائة 
فارس من سار الطبقات » تصرف مم النفقة والسلاح والعلافة » وبلغ عدد 
الرجالة المشاة ) فى ا حیش الرابط ستة وعشرین آلف مقاتل . وکان عدد 
ال حیش الرابط » یتضاعف وقت سس مراراً ما ینضم إلیه من صنوف 
المتطوعة وقد بلغ عدد اسان ہج یی کے 
وكان عدد المشاة تضصاعف أيضاً » وقد يعدو الائة ألف أو تزيد 


- ۱۸۹ -- 


ا 
الوارد الاقتصادية 
وصنوف الح باية 

ما افتتح السلمون الأندلس ۰ كان الشعب الاسبانی الغلوب » ما يزال 
يعيش فى ظل بقايا النظم الرومانية » الى اتخذها القوط أساساً لتشریعانہم ونظمهم 
الادارية . وکان عبء الضراثب یقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا ء ولا يكاد 
يقع شىء منه على عاتق الأشراف ورجال الدين ۰ ومن إلہم من الطبقات 
المتازة . فلا افتتح السلمون شبه الحزيرة » فرضت الضرائب على قاعدة الساواة 
دون تمييز بين طبقة وأخری » وفرضت ا حزیة على من ۸ بعتنق الاسلام من 
أبناء الشعب الغلوب . وفی خلال الحقبة الأولى » الى تمزت باستمرار الغزوات 
الإسلامية » وما تقتضيه من حشد حیوش الستمرة ؛ لم تكن موارد القطر الفتوح 
قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البداية أن القطر المفتوح 
قطر زراعى قبل كل شىء . وكان خراج الأرض الزراعية : والحزية ء 
وأخاس الغنائم > هی الصادر الرئيسية الدخل ؛ وقد ازدهرت الزراعة ران 
عقب الفتح لا حدث من توزیع آفضل للأرض »> وتحسن آحوال العاملین مہا ء 
وكان يوسف الفهرى آخر الولاة » آول من عدل نظام الضرائب القدم » ففرض 
على کل ولاية » تا ی > ورفع الحزية عمن توفوا من النصاری : 
وقسم الأندلس م ن الناحیة الادارية إلى مس ولايات حسما أسلفنا ذلك یف 
8 . وکانت کر قرطبة الإسلامية تسيطر على أخصب رای ودیان 
شبه از برة الإسبانية» وكان آم ا حاصیل الزراعية هی القمح والزيتون والفاكهة 
وغابات الاشجار الحشبية » وما تزال هذه: اتحاصیل إلى الیوم هی آم موارد 
اسبانيا الزراعية . وکذا کان تربية ا ماشیة مورداً من أهم موارد الدخل القوی 
ولا استقرت الأمور » واستطاع الفاحون أن يضعوا آیدیم على موارد البلاد 
و رواما الطيبعية» وآن ستغلو ها عقدرة وذكاء» م تبق الزراعةهى الورد الوحرد» 
وان لبشت داغاً هی الورد الرٹیسی . ذلك أن شبه الحز برة الإسبانية ۰ تضم 
روات متنوعة من العادن » كانت تستغل منذ أيام الرومان ۰ فکان یستخرج 


ت ت 


مہا الفضة والر صاص والحديد و الذهب والزئق : والقصدر من أنحاء مختلفة » 
۳ الشمال والحنوب ۰ فکانت الفضة والنحاس تستخرج فی الشمال ء وف جهة 
قرطبة » وكورة تدمير » وکان الزئق یستخرج من جبال الر انس » والقصدر 
بجهة أكشونبة من ولاية الغرب » وکان البلاوریستخرجق منطقة لورقة » والرخام 
من جبلى قرطبة وباغة وەن جبال سيرا مورينا . وكانت تقوم إلى جانب الزراعة 
ص ناعات هاءة » ملى صناعة الأسیج و اللاب س والأثاث والفخار و الز جاج والورق2©0 
وكانت التجارة تزدهر فى نفس الوقت داخل شبه الحزبرة » وخلال موانہا الشرقية 
والحنوبية ولاسما مالقة وألمرية 3 ونجی الدولة من الکوس التجارية 3 سواء على 
التجارة الداعلية أو ات آو على السفن الصادرة والواردة مقادر عظيمة . 
و أت أوائل القرن الثالث افجری ( التاسع الميلادى ) » فى عصر عبد الرهن 
ابن الحکم > حى كانت إسبانيا السلمة » قد بلغت مبلغاً عظیماً من الرخاء » 
و تضاعفت مواردها من الدخل القومی » وبلغت حصيلة الحباية من الکوس 
رو زهاء ات اف سر ی کوت نی هد قد اع ار اس 
الكور والقرى خسة آلاف وأربعاثة ألف وتمانين آلف دينار . وبلغت من 
المستخلص ( وهى الأملاك السلطانية ) سبعائة و خسه وستن الف دينار » 
وقد ذکرنا نما »ف مو ضعه > أن النادسر خلف عند وفاته فى بيت ا ال 
عشرین هآ و من الذهب > هذا عدا ما أنفقه م ن الأموال الطائلة فى تلف 
الغزوات » وفى مختلف النشات الاذخة الى آتامها » وى مقدمتها مدينة الزهراء 
الماوكية » وهی مما يدل على ضخامة الوارد ا الیة للآندلس فی عصر الحلافة . 
وف أيام التصور بن آی عامر » فى أواخر عصر ا خلافة »> حققت موارد الدخل 
زيادة عظيدة » ووصل محصل ا ہایة وحده إلى أربعة آ لاف ألف دینار (أربعة 
ملایین ) » سوى رسوم المواريث وسوى مال السی والغنائم » واستمرت هذه 
الزيادة فى عهد ولده عبد الملك . ثم كان اهيار الدولة العامرية » وانہیار الحلافة 
الأموية > واضطرام الفتنة فى كل مكان » فتحطمت موارد الدخل » و کسدت 
التجارة والصناعة » وغاضت أسباب الرخاء . 
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انتا 
الحركة الفكرية الاندلسية 


ف عهری الامارة والخلافة 


ی 


لبشت الا ندلس عقب الفتح » ردحاً من الزمن» بعيدة عن أن تکون‌مهدا لنشوء 
الحركة الفكرية . ذلك أنه خلال عصر الولابة » لم تكن الأمور قد استقرت بعد » 
ولم ترك مشاغل الغزو » والحلافات الحزبية » والانقلابات المتوالية فى الرياسة » 
كبيز مجال لاتجاہ الأذهان إلى التفكير والأدب ء ومن ثم فإنا لا نجد نی هذا العصر 
کت أوشعراء أو مفكرين ذوی خطر» وان كنا نجد بعض الآثار الشعرية یل 
الى ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء . 

و عکننا أن ترجع الحركة الفكرية الأندلسية » إلى عصر عبد الرحمن الداخل 
التونی سنة ۱۷۲ھ . ذلك أن هذا الأمر القوى اللامع » منشی" الدولة الأموية 
بالأندلس » كان آول شخصية بارزة ظهرت فی هيدان التفكر والأدب والشعر > 
و عکن أن نعتيره محق رائد اللهضة الأدبية النثرية والشعرية ء الى تفتحت فيا 
بعد » وازدهرت فى عهد خلفائه » ولنا فیا أور دناه من نماذج قليلة ء من نثره 3 
ومن نظمه» ما يدل على براعتہ وتفوقه فى هذا الميدان . 

ومن بن أمراء بى أمية بالأندلس » كان الرواد الأوائل نی الحديث والفقه» 
فقد كان الداخل > فوق براعته الأدبية عالاً بالشريعة » وكان ولده هشام بن 
عبد الرحن التوی سنة ۱۸۰ھ (۷۹۹۰ع) ميرزاً فی الحديث والفقه . وق عصر 
هذا الأمر ظهرت طلائع اللبضة الارن ی مدان التفکیر والأدب » وکان يغلب 
على هذه اللهضة ف البداية » الطابع الدینی قبل كل شىء » وكان قد رحل فى عصر 
الداخل ماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق » ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك 
وغبرہ من أقطاب الشرق 5 واستقوا من علم مالك واجہادہ »> ونقلوا عنه 

کتابه ( الموطأ ) » وكان فى مقدمة هولاء فقهاء مبرزونء مثل زياد بن عبد الرحن » 


— ١٦۹٦ - 


وعسی دان ہ' ف الائی > وكان زياد بن عبد الرهن عميد فقھاء 
الأندلس نى وقته » وکان الأمير هشام بن عبد الرحمن ن بوقره وله لعلمه وورعه 
وزهده » وتوی فى سنة ۲۰6 ھ۴9 . وکذا كان عسی يق دیناز » وأصله من 
طليطلة » وسکن قرطبة » عالاً راسا » وکان أستاذ الفتیا فى وقته لا بتقدمه فہا. 
أحد » وکان من اتجهت إلہم الرییة فى ثورة الربض فهرب واستخى حیاً ‏ 
ثم عفا عنه الأمبر الحكر وأمنه » فعاد إلى قرطبة وتوفی سنة ۲۱۲ ۸ . وأما 


بھی بن حی اللیی فقد رحل کزمیله إلى المشرق > وضع من مالك > والليث 
ابن سعد ء وعبد الله بن ودب وغبرم » وعاد إلى الأندلس ليشغل بن فقهاما 
مركز الصدارة ء وكان ذهناً حرا يعتز بحريته واستقلاله » فلم یل قضاء" » ورفض 
كل دعوة إلى توايه» وتونی فى سنة ۲۳6 ه (. وعلى يد أولئك الفقھاء والرواد» 
ذاع مذهب مالك بالأندلس منذ عصر ہشام . وكان ہشام نفسه كثير الاجلال 
الاك ومذهبه » فزاد ذلك فى ذيوع المذهب » وف تمكن مكانته بالأندلس . وكان 
هذا بداية لنفوذ الفقهاء فى شئون الدولة » وهو نفوذ اشتد فیا بعد » وكان له 
ار عميق فى تحریك القوى المعارضة ء الى انت باضطرام ثورة الربض ضد 
الحم بن ورس ۰ء وفك حسا أوضحنافى موضعه . 

وق عصر الحكم بالذات » تتخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقاً » وتظهر 
طوالع النزعة الادبية إلى جانب العلوم الدينية ء ویظهر الادیاء والشعراء إلى 
جانب الفقھاء واحدئن . وكان فى مقدمة من ظھروا و فى تلك الفرة عبد الملك 
٭ ايبن حبیب بن سلمان اتا > وأصله من لببرة وسکن قرطبة » ثم رحل ال 
الشرق وسع الکثر من علائه . ولا عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع بحی 
ابن حى » وسعيد بن حسان ء وكان حافظاً لفقه على مذهب الدنین ء بيد 
ان کان زل جات الفقة ۵ بازها نشور الو رض وا خاففاً ار 
والانساب والاشعار » متصرفاً فى عدة فنون . وکتب عدة مولفات فی الفقه 
والتاریخ مہا « الواضحة » و «الحوام ) وکتاب فى «فضائل الصحابة » » 
وکتاب فى « غريب الحديث » ۰ وکتاب « حروب الاسلام » ء وکتاب « طبقات 
7 (1) داج لو ی این نی سم )رم هم 
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( ؟) جذوة القتبی للحميدى ( مصر ) رقم ۹۰۸ . 


. ٥ 


سے 


الفقھاء والتابسن » و « مصابيح ا دی » وغر ها » وكان محمد بن عر بن لبابة 
يقول فيه : عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس ء وحی بن محی عاقلها » وعسی 
ابن دينار فقہھا . وتوفى عبد الملك بن حبيب فى سنة ۲۳۸ ١۷۵۸‏ . 

ہو وت ورس موس ا وف 
الديى » حى ذلك الوقت ء طابعاً أدبياً واضحاً » ويبدأ ظهور الکتاب والشعراء 
المع زين » وكان الحكم نفسه فى مقدمة شعراء عصره وأدبائه » وكان له نظم بارع 
أوردنا فیا تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر » عباس بن ناصح ا حزبری 
المصمودى » وهو من أهل الحزيرة » وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق » 
وتلی على علائها » ودرس الفقه » ولی الأصمعى وغيره يبغداد » ثم عاد إلى 
الأندلس > ومدح الأمر الحم فندبہ لقضاء الحزيرة. > وكان بارعا فى اللغة 
وشاعراً جزلا » يسلك فى شعره مسلك العرب القدعة ء وكان له أيضاً حظ من 
البق( . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً » فقباً وشاعراً 
محسنا(؟ » وكان من الکتاب والشعراء أيضاً حاجب الح وقائده عبد الكر مم 
اون عبد الواحد بن مغيث ء ومومن بن سعید . وكان موامن شاعراً مير زاً کشر 
الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة » ومن شعره قوله : 

حرمتك ما عدا نظراً مضراً 2 بقلب بین أضلاعى مقمم 
فعینی منك فى جنات عدن مخلدة وقلی تى الح 

وبلغ الشعر فى عصر ا حكم ذروته ء على يد شاعرين كبيرين ء هما العلامة 
عباس بن فرناس ومحی الغزال الحيانى . وكانأولما عالماً بالفلسفة والفلك والكيمياء 
الصناعیة والموسيى . وقد أشرنا فا تقدم إلى مخترعاته العلمية » وإلى محاولته 
اختراع طزيقة لطبران الإنسان . وكان ثانهما كذلك عالاً بالفلسفة والفلك » 
وقد عاش کلاہما طویلا بعد عصر الحكي ء وفيا آوردناه فیا تقدم من شع رما 
دليل على راعم‌ما فى هذا الميدان . 


(۱) راجع ابن الفرضى » علاء الأندلس » رقم 81١‏ . 

(۲) داجع ابن القرضی رقم ۸۸۱ . 

(۴) این الفرضی رقي ۸۸۱ . 

) داجع جذوة القتبس لحمیسدی رقم ۸۲۹ ۰ وقضاة قرطبة لخشی ( مصر‎ )٤( 
. ۱۰۵ ص ۱۰۴۳ و‎ 


— "545 


وف عصر عبد الرحمن بن الحكمء بلغت ا حرکة الفكرية الأندلسية الأولى. 
ذروتا » فى ميدان الكتابة احتشد فى. بلاط الح عدة من أكار الكتاب 
المرزين » وق مقدمهم ا حاجب عبد الكرم. بن عبد الواحد بن مغیثء و حمد 
ابن سلمان الزجالى » وف ميدان العلوم الدينية ظهر فى عهد عبد الرحمن» حهرة 

من آکار الفمهاء » و اعد بن يوسف بن مطروح» وحمد بن حارث > 
اق مت وبی بن مخلد » ومحمد بن وضاح ء وغر هم وکان 
عبيد هذه الجمهرة من الفقهاء بى بن خلدء وهو من أهل قرطبة» ودرس على 
علاء الأندلس وإفرية يقية» و برع ف الحديث والرواية» و عکننا أن نعتبرہ رائد عام 
الحديث ف الأندلس . وقد أنكر عليه بعض‌خصومه ما أدخله من کتب الاختلاف 
وغريب الحديث بالأندلس» ووشوا به للأمر محمد بن عبد الرهن . وقد أشرنا 
فما تقدم إلى ما كان من مناظرته لحخصومہ » وإلزامهم الحجةء وإلى ما حباه به 
الامر من عطفه وحايته» وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس م 
ولبى بن لد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسبر للقرآن ومسند للنى ء ودنوه العلامة 
ابن حزم فى رسااتہ بعلم ہی وأهية كتبه» ويقول لا إن تفسبرہ للق رآن لم بوژلف 
0 الإسلام مثله۱) . وسمع على بی جمهرة من فقهاء اڈندا۔ ى» وكان ورعاً 
زاهداً » وتو سة ۲۷۲ م0©© . 

وكان من أعلام الفقهاء فى هذا العصرء محمد بن عبد السلام انحشی وهو 

من أهل قرطبة » ورحل إلى الشرق وسمع » فى البصرة وبغداد ومصرء وكان 
فصيحاً جزل البيان» بارعا فى الاغة » ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن 
السلطان » وقد رفض آن یتو لى القضاء الامر محمد بنعبد الرجن » وتوق ی 
سنة ۲۸۲ ۸ . 1 

وقد سبق أن آشرنا إلى ما كان يتمتع به الأمبر عبد الرمن بن ال حکم من‌الواهب 
الأدبية والشعرية » وأوردنا فیا تقدم طرفاً من شعرہ. وكان من ألمع شعراء 
عصره» صدیقه وشاعره عبد الله بنالشمر بن نمر » وهو من آهل وشقة» وکان 


9 راجع رسالة ابن حزم عن علياء الأذدلس ق نفح الطیب ج ٢ص‏ ۱۳۱ . 

(۲) راجم ابن الفرضى رقم ۲۸۳ . 

(r)‏ تر مته ق ابن الفر ضی رم ١١:‏ . وهو غير حمد بن حارث الشی صاحب و قضاة 
قرطبة » المتوق سة ۳۹۱ ه 


5 ب 


عالماً متمکناً وشاعراً محسناً . وله شعر جرد کشر وقد أخذ الناس من شعر ه200 , 
وكان من أرز الظواهر الأدبية ف هذا العصر » انتشار اللغة ا(عر ديه ة واداہا 

بن طائفة الستعرین أو النصاری العاهدین ونبوغ الکثر مہم فهاء وبلوغھم 
مرتبة ار اعة فى كتابتها ؛ وعکننا أن نذ کر من کتاہم الرزین فى هذا العصر ء 
الأسقف جومث بن أنتنيان» قومس أهل الذمة » و أديياً بارعا 3 وكاتباً 
مقتدراً » ومن كتاب الأمير عبد الرحمن . 

وكانت القتة الکبری فى عهد الأمبر محمد بر مور سے نہ ۱ 
وولدہ الأمر عبد الله ( ۲۷١‏ ۳۰۰ ) عاملا هاما فى اضطرام الوضة 
الادبیت 0-٦‏ بنوع خاص . وكان من أ رد ز شعراء عهد الفتنة الأول عباس 
ابن فرناس» وقد أوردنا قصیدته نی موقعة طلبطلة > الى مق فما الثوار .وف 
أواسط عهد الفتنة ظهر شاعر من أعظم شعر اء الاندلس 3 وأديب من أعظم 
آدباهاه هو الفقیه أبو عمر أحمد بن عبد ربه ٢٢٢‏ - ۳۲۸ ه) صاحب كتاب 
« العقد الفر ید » الذى بعتر من اعظ آثار الأدب الأندلسى . وممكننا أن نعتر 
أبن عبد ربه شاعر الدولة امروانیةء منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرعن حى 
عهد عبد الرهن الناصر › وقد ظهر دشعره ی موقعة إستجة الى سن فہا النائر 
کر بن حیضوت وذلك فى سنة ۲۷۸ ه (841 م) 2 وظهر عدانحه للأمر 
عبد الله ثم حفيده عبدالر جن‌الناصر ‏ وقد کان معلمه ی صباه؛ وااو 8 
غزوات الناصر ومآ ره . وقد أوردنا مننظمه فیا تقدم عدة من قصائده . وأما 
کتابه « العقد الفر ید » فانه یعتر عحتویاته وتنوعه »يمن آمتع الکب یق الأدب 
العرلى 0 وبالرغم من أ ضر ظا 2 یغلب علہا طایع الدب الشرق > فانه 
عتبر عنواناً بارزاً للأدب الأندلسى فى مرحلته الأولى . وقد انتقد بعضهم العقد 
الفريد لأنه « م بجعل فضائل بلده » واسطة عفد ومناقب ملوكه يتيمة ملکء ٩(۲‏ 
ویعتر العقدالفرید بطابعه المشرق » على النقيضمن كتاب ۱ الذخيرة ) لان 
هسام الشنتریی » التو سنة٥٥٤٥ھ‏ ء والذى یعتبر بمحتوباته وروحه» ولا 
للأدب الأندلسى . 


(١)‏ جو مین 


50ت 


ومن شعراء عهد الفتنة و أدیاما البارزین سوار بن مدون القسی ؛ وسعید 
اپ ن سلمان بن جودی » وها من زعماء الفتنة العرب 4 وكان کلاضا إلىجانب 
فر وسيته من أعلام البيان والنظم ی وقته» وقد نقل إلینا 1 ن الابار عاذج من 
نظمھ OR‏ 

وكان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن آضحی افمدانی» 
وهو من زعماء العرب بكورة إلبرة . وکان بارعا فى الأدب» خطیباً مفوهاً » 
مخطب بين یدی الأمراء فى احافل » وکان خلال الفتنة قد انضوی تحت 
لواء 0 عبد د ثم انضوى دعل ذلك نحت طاعة الناصر فیمن خضع من 

ل0" شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية» 
حافظاً لاغريب من الأخبار » وقد نوه ا مرخ ابن حيان بشاعریته » ورفيع آدبه» 
وأوردنا عن فا تقدم عاذج رقیقة من شعره . 

E‏ سے 

وكان عصر عبد الرهن الناصر » من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس ء 
وفیه زهت العلوم والآداب .وظهرت حهرة من أكابر الشعراء والعلاء . وکان من 
أعلام تلك الفارۃ,ٍ 2 ا ہت > صاحب العقد الفریلہ » 
محمد بن عمر بن لبابة » وهو من أهل قرطبة . وكان إماماً فی الفقه » متمکنا من 
حفظ الرأى » والبصر بالفتیاء وكان le‏ ایام الأمرعبد الله 3 ثم انفرد بالفتیا 
أيام الناصر ء فلم يكن يشاركه أحد ف الرياسة والقيام بالشوری » وكان حافظاً 
لآخبارالأندلس » وله حظ من النحو والشعر . وقد ولى الصلاة بالسجد الجامع » 
وتوق فی سنة٣۳۱ھ‏ . ومن موٴفاته کتاب النتخب فى روايات مذهب مالك(. 

وقد <دثنا ابن‌حیان 2 المقتیس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا 
حول بلاطه » وأشادوا بمدمحه » فقال: إن « فى مقدمتهم معلمه فى الصبا أبو عر 
أحمد بن محمد بن عبد ربه» ويليه من نمطه عبيد الله بن بحی بن إدريس» وعبد 
الملك پن‌سعید المرادى ¢ وإسععيل بن بدر 6 وأغلب بن شعیب 4 وحسان بن 


20 راجم اخلة السيراء ( طبعة دوزی ) ص ۸۰ - ۸۷ء 
(؟) الحلة السيراء ص ۹۸ء 
(+( ابن الفرضى رقم ۱۱۸۹ . 


حد ۹۹۷ مت 


حسان [السناط ] وغيره »> ومن كار الطارئن عليه من المشرق » طاهر بن محمد 
المهند البغدادی » ومحمد بن حسن الطبی الإفريق > وغيرهما » أسافوا فى الناصر 
و ا ` ۱ 

من قول أى عیان عبید الله حى بن دریس ق الناصر لدين الله » وقد غزا 
الروم فى شہر رمضان » وأدركه الفطر فى بلاد العدو: فلم يتورع ؛ وصمد إلى 
لقاہم » وقد اجتمعوا : 


ہی الافة سعى خر إمام لله مسعاه وللاس لام 


ملك تمكن فى المكارم والعسلى 
عزم الرحیل مصمماً فى عیسده 
یصل الترحل بالترحل دائيا 
ليعز دين الله ی و ا 


كتمكن الأرواح فى الأجسام 
لشفاء غلة سينئمه الصمصام 
فى ا حل محكمه وف الاراه 
ويذب عن حرم افسدی وشام 


مزا وعد الإله بنصره فى شيعة الإشراك والاحرام 
وةقوله حيها نزل الناصر عموسه طايطلة 3 وارایاع ۳ لقدمه ¢ من 
قصصسيدة : 
على أى فتسح تقدما أت لك فتوح الثغر فذاً وتوعما 
تاشر تترىمن فتوح تواة رت كا تايع النثر الممان النظا 
ومن نظم ألى الحسن جعفر بن عمّان العروف بالصحی كاتب ول العهد 
لحم بن الناصر لدين الله» السامی ا محل ی الاشهال على مین البلاغة » من النٹر 
والنظم پالتر یز » ما نظمه وقت انتقال الناصر لدين الله عن سر قسطة : 
على أعن الأوقات كان ارتحالك وف أعن الساعات كان احتلالكا 
تنقلت عن دار الشقاق مظفراً وقد صال بامخذول فما صيالكا 
وحاربت ذا السيف العریض يتة. أُرت مستجیش الشرةكيف اغتيالكا 
وی ساحتيم سنالك 
فخطفه بالاوف عا خيالكا 
تراەی لم ی کل أفق مثالكا 
فا الروضة الزهراء الا جلالکا 


وأقفلت. عم والنایا صوایب 
إذا ماالقرى رام اغتلاق‌جفونم 
ون ذھبوا لاسيرفى الارض مذها 
دل الأجل پا هو إلا صیالکا 
بقيت أمير المؤمندن ملكا 


بت ۹۸ — 


وقال إسمعيل بن بلر فى مدیح الناصر وذ کر غزوته للجز رة الحضراء : 

تطوى المراحل ادلاجاً وتنحيرا مشمراً فى رضی الرحمن شميرا 

بدر الملوك الذی إشراق سنته تجلو عن الدين والدنیا الدیاجر ا 

من قد قضی الله فى ماضى شبيبته لا يزال على الأعداء منصورا 

قال ابن حيان : « والشعر فى الناصر لدين اللہ رحمة الله عليه» کثر جداً » 
محمولعن فحول بقدمهم ابن‌عبدر به» وابن إدريس» ومهند والطبنی و نمطهم .. 
فى تجوید صناعبهم بفضل ما آلفوا لديه من التوسعة علہمء والاحسان إلہم » 
فكل مهم کل فیا صاغہ فيه دیواناً بذ.ته » عى رسومهاء وغيض معينها من 
الليالى وانصرام الدولة» وتسلط الفتن ار رية » والطاولة على التواریخ ا لوکیةء 
الى كانت له قاصمة وجامعة » حی‌مزقت‌کل مزق بأيدى ا حھالء فهل من 
باقیة روہ 

وكان ہن وزراء الناصر وحجابه» عدة من أكار الكتاب والأدباء» مثل 
ااب موي بن محمد بن حدر > وقد کان من أهل الأدب والشعرء فضلا 
عن كونه من بيت رياسة وجلالة0© وعبد الملك بن جهور » وقد كان وزيراً 
جليلا » وأديباً وشاعراً محسناً » ومن شعره : 

إن كانت الأبدان نائمةإ فنفوس أهل الظرف تأتلف 
يارب مفارقسین قد جعت قلبہما الأقلام والصحف9») 

وكان من أعلام تلك ال ایض E‏ بن سعيك البلوطی ( ٦٦٢‏ ب 
٥ھ‏ ) » وكان بارعاً فى علوم القرآن والسنة > وظهر فوق ذلك بفصاحته 
وجرالة شعره . وقد أشرنا فیا تقدم إلى موقفه الحطای الرائع » فى حفل استقبال 
سفارة قيصر الروم > وما حباه به الناصر مز من أجل ذلك > من عطف »© 
رو تقد بر > وتولیه لخطابة والقضاء . ومن مؤلفاته «کتاب الإبانة عن حقائق 
آصول الديانة » ۔ 

وق عصر الناصر ظهرت حركة دينية » على رآمپا آی عبد اللہ محمد إن 
عبد اللہ بن مسرة ا حبلی من أهل قرطبة . وکان مولده پا فى سنة ۲۹ ه . وقد 
(۱) اين حیان فى القتبس - السفر الاين -طوط الزانة اللكية - لوحات ۲۷ و ۰۳۱ 


)۲( جذوة القتبس رقم VAY‏ © 
(۴) جذوة المقتبس رقم 5175 . 


- ۹۹۹ - 


رع ابن مسرة فى العلوم الدينية » ولکنه جاهر بيعض الاراء الغرقة » فى التأویل 
والقدر وغبرهاء فالہم بالز ندقة وغادر الأندلس . فاراً إلى الشرق وذلك فى سنة 
۸ ۸۵ » و درس هنالك على أيدى المعتزلة » والکلامین وأهل الحدل . معاد 
إلى الأندلس وهو مى نحلته وآراءه الحقيقية» نحت‌ستار من‌النسك والزهد . وکان 
يتخذ لنفسه غاراً يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة » حتى سمى بالحبل . 
واختلف إليه الطلاب من كل صوب . وكان یسہوہم بغز ر علمه وجزالة 
بیانه » حى ذاعت شہرتەء وتبعه الكثشرون من‌الصحب و التلاميذ . وقد اختلف 
فى أمر ابن مسرة؛ فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة فی العلم والزهد والورع » 
ومہم من كان برميه بالزندقة وترويج البدع . وتوف ابن مسرة بقرطبة سنة 
"اه ( ۹۳۱م )0 . على أن تعالم ابن مسرة لبشت بعد ذلك حية ذائعة » 
طوال عهد الناصر » وقام حمهرة من أهل السنة › معارضة تعالعه وإنكارها » 
ووصل صومم فى ذلك إلى الحلافة » واضطر الناصر إلى أن يصدر باسمه بیان 
فى سنة ٠4"اهء‏ يستنكر فيه تعالم ابن مسرة وتلاميذه » ور مہم بالمروق » 
وا حروج عن تعالم السنة الحقيقية » وقد أورد لنا ابن حيان هذا البيان الفريد 
فى القتبس(۲ › وقد تحدثنا فا تقدم عن این مسرة وحرکته » و لصنا کتاب 
الناصر فی شأنها . ١‏ ۱ 
وق عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعر اء الأندلس > هو 
أبو القاسم محمد بن هانىء الاازدی‌الاشپیلی ء وقد ولد بإشبيلية فى سنة ۳۲۹ ه » 
وظهر منذ حداثته ہراعة شعره وروعة افتنانه > ولكنه انهم بالکفر والزندقة . 
فغادر الأندلس > ولحق بالبلاط الفاطمى بالمهدية ء وا حلیفة المعز لدين الله 
یب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه العز عطفہ ورعايته . ولا سار العز إلى 
مصرء سار ابن هانیء للحاق به » ولکنه تونی فى طریقہ فى سنة ۳٩۲‏ ه . وقد 
شبه ابن هانیء بالتنی فى رصانة شعره » وروعة افتنائه » ومن آشهر قصائده 
قصيدته الى يصف فہا جيش المعز الذاهب إلى فتح مصرء بقيادة جوهرالصقل» 
والى يقول فہا : 
(۲) وذلك فى النسخة الحطية من السفر الحامس من ا مقتبس الحفوظة عخزانة القصر الملكى 
,پالر باط پالغرب وقد نقلناہ منه » ونشرناه فى آخر الكتاب . 


۸۰ ده 


وقد راعی يوم من ا حشرأروع 


غداة كان الأفقن سد عشله . فعاد غروب‌الشمس‌من‌حیث تطلع 

أدر إذ ودعت كيف آودع ول أدر إذ شيعت كيف أشيع 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له غرارالکری جفن ولا بات بجع 
إذا حل فى أرض بناها مدائنسا ‏ وإن‌سارعنأرض‌غدت وهى باقع 
نحل بيوات المسال حيث محله وجم العطايا والرواق المرفسع 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة بأعن فأل فى الذى أنت تجمسع 
فإن يك فى مصر ظمالورد فقد جاءھم نيل سوی انیل رع 
وہر ئن لباز مه فیسلہم لکن يزيد فیوسع 


وكان من أعلام الشعر فى عصر الناصر أبضاً الوز ر جعفر بن عمان المصحى » 
الذى تول الحجابة فيا بعد اولدہ ا المستنصرء وتوق فى سنة ۳۷۲ھ فى بحن 
ال هراء ضحية 2 لنافسه القوى محمد بن آی عامر یف . وقد آوردنا منشعرہ 
فيا ما تقدم ف ی غير موطن . 

وظهر فی عصر الناصر عدد من آ کار الکتاب البلغاء ء فى مقدمہم كاتب 
الناصر الأثر عبد الله بن فی جتالى » وهو الذی‌آنشاً عن لسانه البیان الخاص 
عروق این مسرة الذى سبقت الاشارة ا 

وكان الناصر نفسه e‏ أديياً ؛ موی الشعر وينظمه » ویقرب الأدباء 
والشعراء . وكان فى مقدمة شعراء دولته وآثرهم لديه الفقيه ابن عبد ربه صاحب 

العقد الفريد ء و ذلاك حسما 3 ا موضعه . 

وظهر فى عهد الناصرعدة من أعلام المورخين الذبن وضعوا أسس الرواية 
الأندلسية . وهم أحمد بن محمد بن موسی الرازى» وقد ولد الرازى سنة ۲۷6 ه 
وتو سنة ۳66ه . ومن تصانیفه « آخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتہم 
ونكباتهم)» وكتاب ( الإستيعاب فى أنساب آهل الأندلس ١ء‏ و کتاب ف ١‏ صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعيان «le‏ . وقد كانت رواية الرازى مستی خصباً 
اؤرخى الا ندلس > وق مقدمہم رده ابن حيان . 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية » وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد 
العزبز بن عیسی بن مراحم ؛ وبعرف بابن القوطية لاتتسابه بطريق السب إل 


- هه ~~ 


سارة القوطية إبنة وتزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتوف مها سنة ۳۹۷ هم 
(۷۷) ء وکان راوية متمكتا حافظاً لأخبار الأندلس . وسر آمرانها وأخبار 
علالہا و فقهامبا و شعرانها . وقد کتب تاره المسمى « تاربخ افتتاح الأندلس » . 
وكان فوق ذلك من أنمة عصره فى اللغة والنحو ء وله ذلك موثلفاتقيمة 0 
وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه » وتوٴخذ عنه . 
ومن أعلام المؤرخين فى ذلك العصر أيضاً مد بن موسی العروی التونی 
سنة ۳۸۸ھ ء وقد ألف كتاباً عنوانه « تاريخ الأندلس » . 
واستمرت الهضة الفكربة » الى ازدهرت فى عصرالناصر » وىعهد ولده 
کر م اه قوة وازدهاراً . وكان الحكم › 
هو الخليفة الأديب الم ء رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها 
قيام جامعة قرطبة العظيمة » واحتشاد أكار الأستائذة بن عقودها » وإنشاء 
المكتبة الأموية الكبرى » الى بذل الحكم فى اکا ن الحھود العظيمة والأموال 
الزاخرة ما لم يسمع : عثلەء حی بلغت محتوبات هذه المكتبة الفريدة زهاء أوبعاة 
الف جلد من ختلف أصناف العلوم والفنون. وکثرت المكتبا تالعامة والخاصة ء 
E‏ سوہ و رہ ہے 
من آکار العلاء » فی مقدمهم الحافظ أبو بكر بن معاوية القرۂ شی » وأبو على القالى 
ضیف الال دومئذ» والأديب الموٴرخ محمد بن دوسف ا حجاری وإمام النحو 
والرواية ابن القوطية »وربیع بن زيد الفیلسوف والعلامة الفلکی النصرانی فى + و غبر هم . 
وظهر فى تلك الفترة مهرة من ال شعراء المرزين »> وکان فى مقدمیهم طاهر 
اہن محمد البغدادی › الوافد من الشرق إلى اش > وکان يعرف با مھند . وکان 
شاعراً حسناء مدح ا حکرالمستنصر 5 مدح المنصور بن أنى عامر بعدذلك؛وحظی 
لدیه » وقد ام بالغلو فى بعض الاراء الدينية . ومن شعره قوله : 
می أشكر التعمى الى هی جتی فی ظلها أ وفى ضوئہا أضحى 
إذا قلت قد جازيت بالشکر نعمة ١‏ شفعت بأخرى منلك دائمة السفح 
فحمدى لا ينأى وفضلك لابی وأرضى لاتصدى وأفقك لا بضحی۷9) 
ومهم محمد بن مطرف بن شخيص » وكان من أهل الأدب البارع » ومن 


)10 رای جذوة ا ٹیس لاحميدى ( مصر ) رقم ۳۷ء وبغية الماتمس ركم ۹ے 


۵ 4 —~ أذدلس 


— ۲ ۷۰ے 


أعيان الشعراء انحیدبنء كان متصرفاً ف القول ءمتقناً لأساليب الحد وافزل»وکانا 
و جو نوک مت جو 
جعفر ونحى 5 بى حمدونء وتقدم طاعتهم إليه » قصيدة طوبلةء هذا مطلعها + 
بأعن إقبال وأسسعد طائر تباشسير حتوم من الآمر واقع 
توافت ملك من معد مقوض ‏ للك إلى مهدى مروان راجسع 
٠‏ فيا لك من بشرى سرور تضمنت بلوغ الأمانى عن سعود الطوالع 
ومن قوله فى الغزل : 
فهل من شفيع عند لیل إلىالكرى لعلى إذا ما نمت ألى خياها 
یقولون لى صراً على مطل وعدها وما عدت ليلل فأشكو مطاها 
وما کان ذنی غير حفظ عهودها وطى هواها واحهالى دلاها(۱) 
ومنهم محمد بن الحسين القيمى الطبى » » أصله من طبنة » بلد بأرض الزاب۔ 
بالمغرب » وكان شاعراً محسنآ ء وأدبيآ بارعاً من بيت أدب وجلالة ورياسة > 
وكان من شعراء ا حکم الأشرین . ومن شعره ہی ء الحكم محلول عید الأضحى : 
خلت مجوهر لفظها أن بلقطا ار رام ا 
۳ أا الماك المتوج بافسدی ‏ :ورا على غسق الظلام مسلطا 
صل عیدك الہیج السنا فى غبطة ‏ وازدد من الأعياد ألا مغ طا 
ومنهم می بن هذيل » وكان من أهل العم والأدب والشعر الحيد ؛ وتوق 
سنة ۳۸ ه » ومن شعره : 
لم برحلوا الا وفوق رحالهم غم حکی غبش الظلام القبسل 
وعلت مطارفهم جاجات الندی فكأنما مطرت بدر مرسسل 
ما حرکت ا حمول تناثرت من فوقهم فى الأرض تحت الأرجل 
فبکیت لو عرفوا دموعی با لکنا اختلطت بشکل مشکل) 
ومنهم > ومن أشورهم یوسف بن هارون الرمادى القرطى المعروف بای 
جنیش » كان من مين شعراء الأندلس فى وقته » واشہر بالأخص بشعر ه 


١44‏ . وبغية اللتمس رقم ٦‏ ء والمقتبس» قطء ة أكادمية التادیخ 


ES ((‏ 
جس 4ه و ۱۰ . 
(۲) جذوة المقتبس رقي ۳۸ » والمقتبس - قطمة أكادرمية التاديخ ص ۹ ۰ 
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المجائی » وكان سريع البدسبة مشهوراً عند العامة واحاصة» لسلوكه فى فنون مختلفة 
من النظوم . ومدح الرمادی الحم المستنصر » واكنه وقع تحت طائلة غضبه 
لما صدر منه من شعر قاذف فى حقه ء وأمر باعتقاله مع باق الشعراء المجائن ء 
حماية للناس من ألستہم » وزج الرمادی إلى السجن مدة ء و کتب خلال اعتقاله , 
کتاباً سماه « کتاب الطبر » وصف فيه كل طاثر معروف . ثم عفا عنه الحكم 
وأطلقه مع باق إخوانه . وتوق الرمادى فقيراً معدماً أيام الفتنة فى سنة ٥٥٤‏ ھ . 
ومن شعره قوله : 
لا تنكروا غرر الدموع فكل ما ينحل من جسمى يصير دموعا 
والعبد قد يعصى وأحلف آنی ما كنت إلا سامعاً ومطيعا 
قولوا لمن أخذ الفؤاد مسلا من على رده مصدوع(۱) 
ونيغ فی تلاك الفترة عالم من أعظم عااء اللغة بالائدلنی هو أرو كر مون 
ابن الحسن الزبیدی النحوی الإشبيل . وقد وضع ف اللغة والنحو عدة كتب 
مشپورة مہا « الواضح » و لخن العامة » «وآخبار النحويين ) ع تما وضع 
مختصراً لکتاب « العن » > إلى غر ذلك . وکان فی نفس الوقت أدياً بارعا 
وشاعراً سنا » وقد آورد لنا الحميدى شيئا من نظه » وندبه الخليفة المکم ‏ 
حسما أسلفنا فى موضعه لتدريس اللغة لولده ہشام » وألزمه بالبقاء فى قرطبة > 
وم يأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية . وتوف الزبيدى قرابة سنة ۳۸۰ھ 0© 
وكان الحليفة الحم الستنصر نفسه » فو ق تمكنه من العلوم الشرعية وتحقیق 
الانساب » أديباً ینظم الشعر الرائق. وقد آوردنا من قبل فی موضعه شيئاً من نظمه. 
ثم كان الانقلاب العظم » فى مصار الحلافة الأموية » وتغلب محمد بن 
أنى عامر أو ا حاجب المنصور على الدو لة » وكان من حسن الطالع أن المنصور 
بنشأته وخلالہ العلمية اللامعةء كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية » وكان التصور 
عالاً متمكناً من الشربعة والأدب » بارعاً فى النثر والنظم. » وقد ذكرنا فارتقدم 
شيئاً من نرہ ونظمه . وكان يعشق مجالس العلاء والأدباء » حى أنه كان خلال 
الغزو ٤‏ يصطحب معه طائفة من الکتاب والشعراء » بنتظمون نی جلسه خلال" 


(۱) الصلة لاہن بشکوال رتم ۱ ۰ وجذوة القتبس رقم ۸۷۸ ۔ 
(۲) جذوة القتبس رقم ۳4 . 


۷۰۸ ۵. - 


السر »وكان شاعره الأثر آبو العلاء صاعد بن حسن البغدادى التوی سنة٤١٦ھ‏ > 
وکان قل و فد م ن المشرق على الأندلس فى آوائل عهد الاصور 4 وکان عا 
باللغة والأدب والتواريخ 4 فقر به ۳ 4 وأغدق عليه عطفه 4 وع لہ 
صاعد کتابا سرا اه « بالصوص ف ف الاداب والأشعار والاخ ار » فأثابه عله الماصور 
مغمسة آ لاف دیناژ ء وأمر أن ن یقرأہ على الناس مسجد ال اهر . 

بيك أن المنصور 4 ار من شغقه العم والأدب 4 م يبد نساحا إزاء ۶۱ 
والفلاسفة 4 ۲ بعبارة ا زاء الأفكار ا حر ۵ . وقد كانت هذه المزعة الضيقة 
الأفق > تمثل نفس التيار الذى يندفع فيه کل حا کم مطاق فذار انا فيا تقدم 
کیف طورد عباس بن‌فر ناس ٤‏ ک0 ن بن ال حکم » واتہم بالزندقة 
ا ده من رام علسة و خارقة + وکیف طورد تلم ان سرة وطوردت 
تعالعه ق عهد الناص کر یی یر سو سس کے سس رت 
استمر هذا التبا رسيي فما بعد ای عهد الطوائف» حرث اح رقت کاب ابن حرم 4 
وفما تلا بعد ذلك مر ن عهود ؛ وذلك حسما نل كر ره ی موضعه . 

وکان من أعظ شعراء الأندلس فى عصر النصور آبو عمر أحمد بن عمد 
ابن دراج القسط . وكان کات وا بلغا من نم کناب دیوان الا نشاء > وشاعر 1 لامعا 
ف نفس الوفت 4 ميدان الشعر نبوغاً بجع[ رل٥‏ شعراء عصره ه. وكان 
من شعراء المنصور القربن 4 وله فيه مدائح رائعة 4 نقلنا بعضہا فا تقدم ٠.‏ 
ولا توق الاصور نی سنة ۳۹۲ھ ء تجول ابن دراج فى أنحاء الأندلس » ومدح 
بعضص آمراء الط و اثف 3 مثل خبران العامر ی صاحب آلرية 4 ومبارك ومظفر 
صاحا بلنسية 2 والمنذر در 


ن هود صاحب سر قسطة . وقد قال العلامة ابن حزم 
فى حقه ء نه لم يكن بالأندلس آشعر من ابن دراج » وتوق ابن دراج ف سنة 
O (PTA) ۰‏ 

وکان من أكار الفتهاء والحفاظ فى عصر التصور 4 عبد الر ہن بن فطیس 
فاضی الحماعة OR‏ ن أئمة احدئن وکبار العلاء » حافظا 1 متمكناً من 


الحديث 4 عارفاً يأمماء الر جال 4 وله مشاركة فى ختلف العلوم 4 وتندم ىف ۱ 


)۱( سوہ لابن بشكوال ( مضر ) رقم 040 . 
20 راجع جذوة القتبس للحه‌یدی رقم ٦ء‏ وبغية الملتدس آضبی رام ۲۸۲ . 


ات ۷۰۳۵۔- 


معرفة الآثار والسبر والأخبار» وكان حمّاعة للكتب : وقد مع منها ما لم جمعه 
أحد من أهل عصره بالأندلس . تقلد قضاء اماعة بقرطبة سنة ۳۹6 ه » مقروناً 
بولاية الصلاة والخطبة ء وذلك إلى جانب عمله فى الوزارة » وذلك أيام المظفر 
عبد الملك المنصورء وكان مشہوراً فى أحكامه بالتز اهة والصلابة فى ا حق؛ ونصرة 
الظلوم» وله مولفات كثيرة منپا کتاب « أسباب نزول القرآن » و « كتاب فى 
فضائل الصحابة » و« أعلام النبوة ودلالات الرسالة » و« مسند حدیث محمد بن 
فطیس » وغبرها » وتوف ابن فطیس أثناء الفتنة الر برية فی سنة 4۰۲ م (. 
E‏ 

ولا انقضى عهد الدولة العامرية ء وانہارت الحلافة الأموية » واضطرمت 
لفتنة بالائدشی » انکشت اط رک الفکرية » وشغلت اش الأندلسية ما دهاها 

من أمر الفتن ا متوالیة » وتعاقب الرباسات ؛ ومع ذلك في غضون الفتنة » نید 
من الحلفاء من یتذوق الشعر وینظمه . فقد كان الحايفة سلمان الستعین » اديا 
متمکناً > وشاعرا أ مطبوعگ آشاد ابن ۳ بأديه وشاعریته . وقد آوردنا له 
فما تقدم قصیدته الرائعة الى بعارض فہا : شعر احليفة الرشید . وكذلك کان 
الحليفة الستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول : وقد نوه ابن یسام عواهبه 
الأدبية » وأورد له طائفة من القصائد الحیدة . 

وحی كل سور ےت و الور دولة ومكانة» 
وكان الحليفة العالى خلیفة مالقة أدييا ينظ الشعر وس و دولته الشاعر 
الکبر » عبد الرحمن بن مقائا الأشبوفی ء وکان أديباً بارعا » وشاعراً متقناً » 
وهو الذی مدح العالى بقضيدته الشهيرة الى مطلعها 

السبرق لائح من أندرين . ذرفت عيناك لین 

ونکتی بتلك الصورة الموجزة » عن سير ا حرکة الفكرية الأندلسية ء فى 
" عهد الإمارة» وعهد الحلافة . وقد ذکرنا فیا تقدم أثناء استعراضنا: لتاريخ 
هیر ن العھدین كثيراً م من تفاصیلها » وأشرنا ان کر من أعلام الفكر والادب ء 
من لم ر أن نعود إلي ذکره فى هذا الفصل . ۱ 


. 1۸۲ الصلة لابن بشكوال رتم‎ )١( 


الونائق واللحتات 


وثائق تاريخية 
کات 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 
بشأن حسرکة ابن مسرة 
( منقول من السفر الاس من کتاب و المقتبس » لابن حيان ء وهو اقطوط انحفوظ 
بالخزانة الملكية بالرباط لوحات ۱۳ و ۱۶ و ۱۵ )۰ 
ووأنفذ اللحليفة الناصر لدین الله إلى آفاق ملکته بشأن هؤلاء الميتدعة ریعی 
تلاميذ ابن‌مسرة ) كتاباً طویلا قرئ علہم بأمصارهم > من انشاء الوز ر الکاتب 
عبد الرهن بن عبد اللہ ازجا » نسخته : 
« بسم الله الرحمن الرحم > آما بعد » فإن اللہ تعا ی جده » وعز ذکره»جعل 
دين الإسلام أفضل 7 2 فأظهره وأعلاه» ولم يقبل من عباده غيره » ولا 
رضى مہم سواه » فقال ی فى حکم تزبلہ : دومن بقع غير الإسلام ديا » ء فلن 
يقبل منه .. ...) الاب وقضی فى محتوم آمره » ونفاذ حکه » أن تنسخ به 
الدیانات > و تم بر سالته الرسالات » فبعث حمداً خائم النبين 3 وأكرم 
الا کر من ؛ وأعز الحلايق على رب العالمين 2 بأن كتب الصلاة والسلام عليه 
فى عرشه قبل أن لقه » واصطفاه لأمانته قبل أن یکو نه پوارسلة بافضل 
دين سماه حنيفاً إلى خبر أمة اختارها ...سما قال عز من قائل » > إذ عرفنا فضل 
ما هدانا إليه من الدين » وکرمنا به على سار الام : : و كنم خير أمة حرجت 
يي بی اروف مت ۱ الارة ) . فله جل جلاله ء 
وتقدست آمماوه » الشکر على خصايص هذه الفضيلة » وا حمد بالمنة الحليلة » 
فقد استنقذ من الغواية وهدى : فأحسن اهداية : وآبان الحجة » وکفانا بواضح 
لامج موٴنة الفكرة » ونظم زمام الآمة » وحع وجوه السعادة العاجلة ء والنجاة 
ٍ11 19 8 8 ب ۳ 
لنبيه صلى الله عليه وسلم . .. به وبعباده اتخصوص مداه » ورأفة ؛ بسطھا علی خبر.. 
وإعلاما لل . .. بتواصل الدينمن قبله لأنبيائه. .. وكراهته لاختلافهم بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم . : ۱ شرع كم من الدبن ما وەی به نوحاً 3 والذى أوحينا 


مت ۹ ات 


إليك » وما وصینا به راهم وموسی وعيسى » أن آقینوا الدین ولا تتفرقوا 
فيه ... الآية » . فخوف وحذر » ونهىعن افتراق الکلمة » ونبه على البعد » 
ونی الله اس حبیث عہا » وفضلها على سار البلدان » واستقر فما الدبن » كهيئته 
يوم أكله الله لعباده . ولا استوسقت الطاعة ء وشملت النعمة » وع الأقطار» 
بعدل أمير المؤمنين »السکون والدعة > طلعت فرقة لا تبتغی خبرآ » ولا تار 
رشداً » من طغام السواد : ومن ضعف آرايهم ء ومن خشونة الأوغاد » كبا 
م یعرفوها » ضلت فہا حلومهم > وقصرت عہا عقوم » وظنوا آہم فھموا 
ما جهلوا » وتفقهوا فيا لم بدرکوا » واستول علهم انحذلان » وأحال علہم 
محیله ورجله الشيطان » فزینوا لمن لا تحصیل لم » ولقوم آمنين له علم سد 
فقالوا مخلق القرآن » واستيئسوا »> وآیسوا من روح الله » ولاییاس من روح 
الله إلا القوم الكافرون » واکٹروا الحدل فى آيات الله ء وحرموا التأويل فى 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبریت مہم الذمة بقوله تقدست اوه : 
«ألم تر إلى الذين مجادلون ی آيات الله أنى يصرفون » الذين كذبوا بالكتاب ء 
وما أرسلنا به رسلنا فسوفيعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . 
فى الححم ثم فى النار یسجرون . فهذا أبلغ الوعيد ء وأفظع النکال ء لمن جادل 
فى الله بغبر علم ولا هدی ولا كتاب منبر ثانىعطفه : 'ليضل عن سبیل الله له فى 
الدنيا خزى » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... » ثم تجاوزوا فى البتان » 
وسدوا على أنفسهم ألوان الغفران ء فأكذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة ٠‏ ونالوا 
محكم الازبل » وغامض متن التأويل ء بتقدبر عقوهم : فأما الذين فى قلوہہم زيغ . 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعم تأويله إلا الله » 
والرا حون ف العلم » یقولون آمنا به ء کل من عند ربنا ء وما یذ کر إلا أولو 
الألباب . فصاروا مجھل الاثار» وسوء حمل الأخبار إلى القدح فى الحديث » 
و رك نجح السبيل » فأساعوا الفهم عن العوام ء وأقدموا عکروه القول فى السلف 
الصالح » واستبدلوا على نقلة الحديث ء ووضعوا من الكتب لوضعها ء وتابعوا 
شہوانہم فہاءوتتابعوا فها...وورطهم »ورأوا لتخضع وحشة محمهالازم الضلالة » 
وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب الحماعة » من غير نظر نافذ فى دين» ولا 
رسوخ فعلم » حى ركوا رد السلام على المسلمين »> وهی التحية الى نسخت 
نحية الجاهلين . خلافاً على أدب الله تعالى » وقوله جل جلاله : وإذا حييم 


١١لا‏ سم 


بتحیة » فحيوا بأحسن منها أو ردوها » وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا .. 
وكشفوا بتکررهم الذين یستمعون القول » فيتبعون أحسنه» فلجوا فى جهالهم » 
وتاهوا فى غہم » ونكسوا على رؤوسهم » حقداً على الأمة الحنيفة » واعتقاداً 
لبغضتها » واستحلالا لدماها » وزرعاً إلى انتباك حرمها » وسی ذرارا » > قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما خی صدودھ آکر » لولا أن سیف جر المؤمنين 
من ورام > ونظره سح محيط. ولا صار غہم فاشيا » وجهلهم شابعا » واتصل 
بأمر لین من قدسیم E‏ یرظن جا > فأشغل نفسه » 
رئش م وید ةاغط أمير المومنين فى الأخذ فوق أيدمهم 3 
ٍ9 0 9 مذ كذا 1 شاف انا 
نظر به لو جهه تبارك اسه » وقدم فيه بن يدى العقاب الشديد » وان بقراءة 
کتابه هذا على النبر الاعظم حضرتہ » ليفزع قلب ال حاھل » ويفت كبد اسان 

الخار > وینقض عزم العاند العاجل » ویضطر الغواة إلى الاثابة الصحيحة » 
الى يتقبلها الله منوم » أو يكشف عن الأذهان سرار.هم فيكون علهم شهید 
وبأتہم عذاب عر مردود . ورأئ أمر المومنن أن يشمل بنظره أقطار کوره » 
و رسله فى بدوه وحضره » وأن ينفذ عهوده إليك » وإلى سار قواده » وحميع 
عماله مها > > يقرأ على منابر المسلمين ؛ ولا محرم القاصى ما عم الدانى من تطهير 
مرو ی ارا 
الاثار ؛ ولا استحق ى البلا على قوم » ولا أهلك الله أمة من الأم ء إلا عثل ما 
تکشف هذه الطغمة اللحبيثة ء من التبدبل للسنة » والاعتداء فى القرآن العظم » 

تع ارو قر یہ وسر اس 9۸ج تہ 
قبلك » ونشره فى ماع رعيتك » وتنبع هذه الطايفة مجمیع أعمالك » وابثث 
فہم عيونك » وطالب فهم غورهم جهدك » فن نحلى مہم ما انتسب الم » 
وقامت عليه البينات بذلك عندك» فا کتب إلى أمر المومنین بأسمائهم ومواضعهی 
وأسماء الشہود عاہم > ونصوص شہادا۔ نهم » لنعهد باستجلاہم إلى باب سدته » 
پنکلوا عضرتہ :یب غيظ تہ » وہشی سین صدره + وا أن تهون من 
آهل الرية » مد إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة » فان فرطت فى 
أحد الأمرين أو كلبما . فقد رى اللہ منك » وأحل دمك » ومالك» فاعلمه » 
واعتد به إنشاء الله تعا ی » ۔ 


۷١۹ --‏ س 


٣ے‏ 
کتاب الخليفة الناصر لدين اللہ 
عن غزوة الحندق 
( منقول من السفر الحامس من کتاب وا تبس ۾ لابن حیان ٤‏ وهو احطوط 

احفوظ بالحزانة الماكية بالرباط » فى حوادث سنة ۲۲۷ ھ) . 

قال ابن حيان : وأما لفظ کتاب الفتح الوارد من قبل الناصر لدين اللہ إلى 
ا حضرة حر هنم الغزوة من إنشاء عیسی بن فطیس الکاتب ء فإن الفصل الذى 
رفع فيه خبر هذه الوقعة » وقع کا أثبته هاهنا : 

« واستعزم الله اسر المؤمنن ليلته » واستخاره عن رحتہ فى البوض إلى 
مدينة شنت مانکش دار الكفرة ومع النصر انية » إلى لها اس رکن عدو الله » 
رظانت اخبل عم » ووثقوا محصانته » لیعلمهم آن كلمة اللہ هی إظهار 
دينه » ونصر أوليائه 3 واعزاز خلفابه > فى مشارق الارض ومغار ما » ولو 
کره الشرکون» فضم صاحب القدمة عمال اشغور عندهم وفرسانہم وخيلهم » 
واکتتف الحمع فى مجنبى القسکرمع من والاهم » وجرد الرجالة من ا حیول 
بأسلحهم ء وصمد لجمع المشركين » فاستقبلهم بنية صادقة » ونفس صابرةء 
وحوع كثيفة » وکتایب تملا الفضا > ومغانب تضيق عہا الشعاب ٤‏ ويصير 
فى سبل الأرض کالاکام » تتألق علہم سوابغ الدروع ء فإذا تداعوا » قلت 
موچ تراك » وإذا وقفوا فكأنما النقع عدهم ليل مظم . فلا قربت العساكر من 
محل الحنازير » ثابوا فها بيهم » وثاروا إلى خيولم » وعلوا الشراقين » ينظرون 
إلى كتايب دين الله » بقلوب قد خلعها الذعر > وقضہم عن التقدم الوجل » 
وجعلوا بيهم وبن المسلمين وادى بشررقه » نقه بوعورته » وقلة محاوضه › 
فلم رعهم إلا مقدمة اخيش وراءه» قد سول اللہ علہم جوازہء وتبعہم الأثقال» 
ونحبزآمبر المؤمنين كدية سامية ء يتطلع مما علىعسكر السلمن» فأمر بالاضطراب 
فا اسکر » وتقدمت الخيول بين يديه؛ وقد تلاحقت وع الكفرة ء وقدموا 
صلبامهم » ووثقوا بشیطاہم الذى غرم . وكان السلمون على نشطة إلى لما ہم 
فلم يننظر وم إلى أن توانیآخرهم > ولا فارسم أن بقتعد راجلهم > وتخطوا 


س ۷۱۲ مب 


وی مت > والطعن إلى الضرب » وکروا فى حومة الايا ء کر من 
ی حليله ء وم ى بعد ساعة أن تسبى ذریته ؛ فلم بر السلمون حرباً مثلها » 
رت أطول من بومهم ذاك . ونصرالله تعالی مون علهم ما هم 
سے فا حع سو )وزرا رما ات 
أكاليل الحبال »> وردم الشعاب ؛ وضمهم إلى »کر م 8 و ارت سنابك 
الیل ۰ ن القتام » ما غيب من كان فى القلب عن ن يليه من بمين الحرب ويسارها . 
وكان محمد بن ھا فى وقدنبا حاثاً سعره قد طال به مدامها » واستدارت 
حولہ رحامها » فكبا به فرسه > ول يعم أحد عصرعه » فصان فى أيدى ال حنازیر 
أسيراً » فاستشفوا به الحياة بعد البأس مہا » فجالدوا بنفوس قد عاو دما رمقهاء 
و احاز ااسلمون إلى معسکر هم » قد قتلوا من أعلام المشركين وقوامسهم وأهل 
البأس من فرسان الحرب ء ومن صر لوقع السیف ؛ فكانت مصيبهم يمن قتل 
مہم عظيمة » فلا أصبح أمير الومننن , محلته » أمر حمل من عقر فرسه » وصلة 
من أغنى فى حربہ » وتعرض المشركون للحرب تعرض من قد تنخل لعدو قد 
آصامم » ونکاته قد فلقت قل وم . فلا كان ف الیوم الثالث من احتلاله » عهد 
أمير اللؤمنين إل صاحب العسکر معصاحہہ مهم با حرب » وقد تلاحقت ہم الدود 
من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع جو سو الى شس 
صنف من أصناف العجم معهم » وهتف على السلمین با حروچتحت رایانہم » 
والتأهب لقاء عدوم » وأغدوا فى نبوضهم ؛ ونزل صاحب السکر » فرب 
تعینہم » فكثف الردوء › وضم إلہا الرجال > وألزم القلب بنفسه » وميز فيه 
و مھ ماد المقائلة » وأقام بن مو عدة > 
فإذا رأى فى جهة من جهات ا حرب خللا سده واستدركه» أو فتقا رتقه » حى 
کانت أیدی السلمین فى الماقط عالية » فتلظت الحخرب واحتدمت » وكأن ا 
إغا قصدت فہا أعلام الكفرة و قوامسمم > فصرع فومس غرماج» وابن آحی 
الحمزر ابن فرذلند » وشیخ النصرانية وعیدها ابن دخير » إلى العدد الم من 
رشاب > وأهل الصير میم و انجلت ا حرب عن هز عم » وانکشاف آجبل 
قد کانوا علوها » وسدوا بالحيل والرجال ما بينها » وظنوا أن لا غالب م » 
فز لز لوا زاز الا شدیداً » وانصرف السلمون بعد الظفر والسلامة ف المتقلب » 


— ۷۱۳ — 


فباتوا بام بال ء وأسكن‌حال . فلا ظن أعداء الله أن قد ملوا حر مم » وتجددت 
لم مدودهم » رفعوا معسكره, ؛ وقدموا صلبانہمء وخرجوا بفارسهم ور اجلهم 
فألقوا إلى ما يلى مہم السکر » سراع خروم » توشر الہم تبادر الأسود 
الضارة » فغادروا موقفهم » وجالدوا بسروفھهھم ¢> ی انفرج الموقف عن قتل 
عظم من عظامم » آعولوا عليه » واستداروا <واليه » وانصرفوا قد ألم الله » 
وی کو وہ سیر وولو سو )ا سر بر نشم 
وەصاعة ا خرب وماساما حی كاعم آهل حصن حوصروافیه » أو فل جیش 
لا يستطيعون الرجوع إليه . وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشده > 
و هل البصا ر والحفايظ »وبلغ أمير المؤمنين أقهمى أمله من إذلال حیع الشرکین ء 
و الاحتلال بساحتهم» وانحیاز طاغیتہم فى أعلى شادق» برجو النجاة بنفسه » فأمر 
بالرحیل وقد ضاعف النظر » والعدو فى ضط ساقة جيشه لا توقع خروج الکفرة 
ی آبره ۱ وأصبح متقلا ما أقدم أعداء الله أن ينظروا من ا حیش إلا من بعد 
على راس جبل » و مش بطأبلادهم وطأة متثاقل »حى انصرف إلى نهر دو رة » 
واستقبل عارته من حصن مانکش الى اتصلت بنكاية أهله ٤‏ فلم یدع فى 
جليقية حصنا إلا هدمه » ولا معاشاً إلا انتسفه » حى انتبی إلى مدينة روضة » 
وهی خالیة على عروشها» فأقام على هدمهاء وهدم حصن دبيلش معها » ؛ يومين 
کانا أطول على أعداء الله من‌عامین؛ ما غير فہما مننعمهم» و هدم ا 

وقطع من شجرهم . وكان أمير المؤمنين ير التقدم على نہر دوبرة إلى شنت إشتین 

وغرماج لنقص الزروع اديه وضرق ( ١4‏ ب ) العلف بإفساده . فرفع إليه 
من حضرہ من أهل مدينة الفرج وحصوما يشكون ما يلقونه من مشركى 
وادى أبينه ٤‏ ومعاقلها ء وترددوا عليه ضارعين إليه » أن جعل مر الحيش الواید 
على حصومم رل > وذکروا أن ذلك أنفع لم ولڈھل الثغور معهم » من 
الاینال فى باد ا مركن 3 ونكاية من لا یناکم بغارة » ولایمضں ام بقوة > 
فصمرف الخوش عند ذلاك إلى وادى أبينه » فلم یدع فہا حصنا الا هدم » ولا 
قرية إلا هدمت » ولا معاشاً الا استقصی حميعه . فلا صار فى آخره ول یق موضع 
يقوم الحيش بالتردد عليه » أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن 
أنتيشه » وأرفقها بالمسلمين فى منصرفهم برازح ظهرهم » وأحوط علهم فى 
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طريقهم » وأحعوا على قصد حصن قشترب وأيأسوا من ا حروج على غبره » 
فلا استقبل أمير المؤمنين لامه » وقطع بعض محلته » استقبل شعراء لاابتخالها 
المتفرد محمدہ ء ولا يتخاص ما انخف » لو لم يكن أحد يعترضه . ثم أشرف 
على خنادق قفرة ومهاو تتقاذفه » وأٗجراف منقطعة قد عرفها المشركون 
وقدموا إلہا ء وألقوا إلى ساقة ا حیش فرسانہم » فدارت علہم الحرب ؛ 
وصرع فما :من جلة فرسایم : ومتقدی رجاه ۰ لو صیبت حیث ىراء 
میں وس سج > ولا کنهم وثقوا بالوعد » وانتظروا تقدم الما 
وترادف الأثقال ؛ فحای سر المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات 

من انار » حتى تقدم أكثرهم ء وجازت الحندق لقتاهم » » إلامن ضعفت دابته» 
أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلا رأوا ا حلل تصاحوا من قان ا حبال » 
وانحطوا من أعالہا انحطاط الأوعال ء فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ء 
7 اسان تشه ی ال 0 0) من الأرض » لا أنكر مثله عند 
مقارعة الرجال ۰ وتصرف الاحوال . وحای صاحب العسکر عن کل من 
آجاز الحندق وخلص من مضایقة ‏ حى أسهلوا ۰ واجتمع لام المؤمنين 
جیوشه وانتظمت حوعه. وسل اللہ رجاله » فلم يصب منهمأحد . وفى ذلك دلیل 
للسامع عن الوقعة أنها لم تدر بغلبة » ولا ظفر الشرکون آظفروا به فہا عن 
مساواة ولا كثرة» ولکن ضیق السالك » ووعر الطريق » وسوء فهم الدلیل ء 
خلى لما جلبه إلى آقدار الله تعا ی الى لا تصرف » ومحنه الى ۸ يزل عتحن ہا 
أولياءه > ليعظهم » ويبتلى عبيده لبرههم » وأمير المؤمنين » شاکر لله تعالى 
على عظم نعمه » وواقف على تصرف محنته » مستسہل ما اختص به فى حب 
عام فارع إلى الله فى التقبل لقوله و فعله “ركاه ات وهو قائل پان 
على أحسن أحوالم » وأسپل طريقهم » وأجعه معایثہم » إن شاء الله . فأمر 
بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك آثر صلاة الحمعة لبشكرو الله على 
ما أنعم به من نصر إمامهم > وسلامة إخواہم؛ والصنيع الذى عمهم 3 فإنه يحب 
الشاكرين » ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الکور حولك إنشاء اللہ 
تعا لی ء والله الستعان . وکتب يوم الائین امان خلون من ذى القعدة سنة سبع 
وعشرین وثلاث ماية » . 


ثبت المراجع 
١‏ مراجع أندلسية وإسلامية عامة 

تاريخ ابن خلدون المسمى « كتاب العير » ( بولاق ) . 

تاريخ الكامل لابن الأثر ( الطبعة الأهلية ۱۳۰۳ ه) . 

تاریخ الطبرى المسمى « تاريخ الم والملوك » ( الطبعة الأهلية ) . 

تاريخ ألى الفدا السمی « ا ختصر فى آخبار البشر » ( الطبعة الأهلية ) . 

فتوح البلدان للبلاذرى ر القاهرة ۱۹۳۲) . 

مروج الذهب للمسعودى ( بولاق ) . 

نباية الأرب للنوبرى ( القمم التارخی ومعظمه ما زال مخطوطاً) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق) . 

كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ( القاهرة ١۱۳۲ھ)‏ . 

كتاب المواعظ والاعتيار بذ کراحطط والاثار لتى الدين القریزی ( الطبعة 
الأهلية ۵۶ ه). 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابنتغرى بردی (طبعة دارالکتب) . 

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم المصرى ( طبع لحنة ذكرى جب ) . 

يتيمة الدهر فى حاسن أهل العصر الثعالی ( القاهرة )۱۹١۷‏ . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة ۱۳۰۲ھ) . 

أخبار مجموعة فى فتح الأندلس لولف مجهول ( مدريد /1851) . 

تاریخ افتتاح الأندلس لی بكر بن القوطية ( مدريا. 1854) . 

البيان المغرب فی آخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الأول ا حاص بإفريقية والثانى الحاص بالأندلس المنشوران بعناية العلامة 
دوزى ( ليدن 1844-1844 ) والثالث المنشور بعناية الأستاذ لیی بروفنسال . 

بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابنصميرة الضی ( ضمن المكتبة 
الأندلسية ) . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنةهه9١)‏ 

قضاة قرطبة لأبى عبداللہ الحشى النشور بعناية الأستاذ ربرا (مدرید١۱۹۱).‏ 


— ۷۱ - 


القتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان » السفر الثالث النشور بعناية 
الأب ملشور آنتونیا ( باریس ۱۹۳۷) . 

الذخيرة فى حاسن آهل الحزيرة لابن بسام الشنتریی ( ا حلدات الثلاثة 
الطبوعة بعناية جامعة القاهرة) . 

الحاة السر اء لابن الأبار القضاعى (القسم الطبوع بعناية العلامة دوزی) > 

الت تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد ا مراکشی (القاهرة 7 1ه ) > 

جذوة المقتبپس للحمیدی ( طبع القاهرة) 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ( طبع القاهرة ۸ء وكذلك طبعة 
نة التأليف والرحة) . 

الطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسى ( الطبوع بعناية وزارة 
الر بية الصرية ) . 

أعمال الأعلام لابن ا خطیب ( طبع ببروت ۱۹۵۲ )۰ 

الاحاطة فى آخبار غرناطة لابن الخطيب (القاهرة ۱۹۰١‏ و ۱۹۵۹). 

الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى اسلاوی ( القاهرة ۱۳۰۲ ه) . 

نبذ تار مخیة فى آخبار الر بر فى القرون الوسطی ( الرباط ۱٩۳‏ ) . 

جهرة آنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ۱۹4۸) . 

رال نقط العروس لابن حزم ( النشور بمجلة كاية الاداب بالقاهرة فى 
عدد دسمر سنه ۱٩۹۵۱‏ ۹4 

نصوص عن الأندلس من کتاب ترصیع الأخبار وتنويع الاثار لأحمد بن 
عمر العذرى ( منشور بعنایة الدكتور عبد العزيز الأهوانى - مدريد سنة 194568 ) ٠‏ 

طوق الحمامة لابن حزم ( دمشق ۱۳۹ ه) . 

معج البلدان لياقوت الحموى ( القاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ ه) . 

الروض العطار ( صفة جز رة الأندلس ) لد عبد الله حمد بن عبد المع 
ا حمبری (القاهرة ۱۹۰۸) . 

مختصرنزهة المشتاق فى اخئر اق الأفاق للشريف الإدريسى (طبع رومة۲٩۱۵)‏ . 

وصف الأنداس للإدريسى ( المطبوع بعناية المستشرق سافدرا) . 

المسالك وا ماك لابن حوقل ( المكتبة الحغرافية ) . 
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الغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب المستخرج من كتاب المسالك والمالك 

لای عبيد البکری واللشور بعناية اللستشرق دى سلان . 
مصادر محطوطة 

تاريخ ابن حیان : « القتبس فى تاريخ أهل الأندلس » ء جموعة آوراق 
مخطوطة من « السفر الأول» تشمل حوادث سنة ۱۸۰ --۲۳۱ھ ء عبر مها المرحو 
الأستاذ لیی روقنسال » ونقلت منها وقد ضاعت الان . 

تاريخ ابن حيان : ١‏ السفر الثانى » من القتبس وهو يشمل حوادث سی 
۲٦٢۷ - ۴‏ ھ قطعة مخطوطة محفوظة بمكتبة جامع القرويين بفاس . 

قطعة ثالثة مخطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة بمكتبة أكادمية التاريخ 
عدرید تتعلق محوادث سنة 8٠‏ ٣٣٦۳ھ‏ . وقد نشرت أخرا ببروت )۱۹١۵(‏ 
بعناية الأستاذ عبد الرحمن ا حجی . 

السفر اس حامس من « القتبس » وهو مخطوط اللحزانة الملكية بالرباط ويتعلق 
بعهد عبد الرحمن الناصر ء ويسرد حوادث الأندلس من سنة ٠۲‏ ۰ إلى سنة ۳۲۹ھ 
وحمل رتم رن 
272 الكتاب لابن الا بار ( حطوط محفوظ مکتة الاسکوریال رق۱۷۳۱ 
الغزيرى ) . ۱ 

كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لعلى عبد الرحمن الحذيل ( مخطوط 
حفوظ سی الاسکوریال رم ۲ الغزيرى ) . 

شذور مخطوطة لابن حزم نشرها الاستاذ میجل آسين بلائیوس فى مجلة 
الأندلس (سنة ١984‏ ) . 


5 - أنداس 
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۲- الراجع الأوربية 
رجعنا فما بتعلق بالروایات الاسبانية اللاتينية إلى موسوعة الأب ۴۳0۳196 
۶ الكنسية الکری وهی : 


Espaûa Sagrada (Madrid 1747-1886, 51 Tomos) 


رواية إیزیدور الہاجی 0 Isidorus Pacensis‏ 
رواية کومبستیلا (اشنت یاقب ) 81 6ئ Chrénicon‏ 
الا خپار الطليطلية 5 Annales‏ 
الرو اية الموستيانية ار تغالية 1.707 Chronicon‏ 
الرواية الأدفونشية Chronicon Adefonsi‏ 


Rodericus Toletanus : Historia Arabum. 

) رو اية ردريك الطليطل ( تاريخ العرب‎ 
Lucas Tudensis : Chronicon Mundi. ) رواية لوقا التطيلى ( تاریغ العرب‎ 
Crénica OQeneral de Espaûa- (Ed. Pidal) تاریخ أسبانيا العام لألفونسو العام‎ 
Padre Mariana : Historia Qeneral de Espana (Madrid 1855). 
Conde : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana. 
F.J. Simonet : Historia de los ۸۸۵2۵۵۵65 de ۴۹۵282 (Madrid 1897). 
Modesto Lafuente : Historia Qeneral de Espana (Barcelona 1889). 
Julian Ribera : Disertaciéones y Opûüsculos (Madrid 1928). 
R. Altamira : Historia de 5۴۵82 y de la Civilizacié6n Espanola 

(Barcelona 1900). 

R.M. Pidal : La Espaãa del Cid (Madrid 1947). 


: La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo 

(Madrid 1959). 

Origenes del Espanol.‏ : و وا 

9 ور‎ : Historia ۷ ۰ 

Una Crénica anonima de Abd Al-Rahman ۸۱۰۷۹3: (Madrid. 
Oranada 1950). 

F. Codera : Embajadas de Principes cristianos en 066۳0092 en los 
ultimos anos de Al.Haquam Il (B.R.A.H. XIII, 1886). 

F. Codera : Embajadores de Castilla encarcelados en Cordoba en 
los ultimos anos de Al.Haquam II (B.R.A.N., XIV, 
1887). 

۹۸.0. Palencia : Historia de la ۴٩۵282: Musulmana. 


بت ۷/۱6 بت 


J.S, de Lucena : Los Hammudies 680765 عل‎ ۸4٥ج3‎ y Algeciras, 
(Mûlaga 1955). 
Cardonne : Histoire de Afrique et عل‎ Espagne sous la Domi. 
nation des Arabes. 
Camille Julian : Histoire de la ۰ 
Dom Vissette : Histoire de Languedoc. 
Reinaud : Histoire des Invasions des Sarrazins en France, 


Dozy : Histoire des Musulmans 0۴9۵2806 jusqu'a la Coquête des 
Almoravides (Ed. Lévy-Provençal 1932). 

Dozy : Recherches sur Histoire et Littérature de Espagne peridant 
le moyen-ãge. (3e Ed). 

Zeller : Histoire de Allemagne. 

Aschbach : Geschichte der Omajaden in Spanien, 

Schlegel : Philosophie der ۰ 

Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire. 

Lane-Poole : The Moors in Spain. 

Scott : Moorish Empire in Europe. 

H. Ch. Lea : History of the Inquisition of Spain. 

` Creasy : Decisive Battles of the World. 

Finlay : Byzantine Empire. 

Hodgkin : Charles the Great, 

Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, 

{ Encyclopédie ۶۰ ۰ 

Bayle : Dictionnaire Historique et Critique. 

.Bouquet : Receuil des Historiens de la Gauie et de la France. 


للقسمین الأول والنانی 


الحطة النسوبة لطارق بن زیاد.. 

معاهدة الصلح بن عبد العزيز بن موسی وتيودمير.. . 
خطاب یوسف الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى 

الأمان الذى أصدره عبد الرحمن الداخل للنصارى.. 
كتاب الحكم بن هشام عن ثورة الربض... 

وصية الحكم بن هشام لابنه عبد الر حمن. ۲ 
کتاب عبد الرحمن بن الحكم إلى قيصر قسطنطیلیة.. 
عهد الناصرلا بن حفصون.. 

کتاب الناصر عن فتح بدشیر .. 

آمان الناصر محمد بن هاشم التجیی .. 
کتاب الناصر عن اتخاذہ مة الخلافة . 
كتاب الناصر عن موقعة ا حندق . : 
كتاب الناصر إلى العال بعمل الاستسقاء.. 
كتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة 
كتاب القيصر قسطنطين السابع إلى الناصر .. 
كتاب الحكم ااتقضر عن انتصاره عل ارح 
وصية النصور بن أنى عامر لابنه عبد اللاك 

و صية ا بن آی 2 پت 
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مرسوم الحايفة هشام امريد 7 إلى عيك الر جه 07 بولایة عهده .. ٦٦‏ 


نصر بن سیار 
أرى نحت الرماد وهيض نار 
عبد الرحمن بن أمية ( الداخل ) 
" سعدی وحزی والمهند والقنا 
شتان من قام ذا .امتعاض 
:بدت لنا وسط الر صافة نة 
عباس بن ناصح از ری 
نکد الزمان فآمنت أيامه 
اس کم 38 2 3 3 
رايت صدوع الارض بالسہف واقعا 
غناء صلیل البيض أي إلى الأذن 
قضب من البان ماست فوق کثبان 
غريب بن عبد الله 
5 أهل قرطبة الذين تواكاوا 
مومن بن سعید 
بطم على العزماء ۳ طر انہا 
حرمتاث ما عدا نظرا مضرا 
بھی الغزال الحیانی 
لست تلی الفقیه إلا غنیا 
بالیت شعر ی آی شی ء حصل 
كأن اللوك الغلب عندك خضعاً 
وأغيد لىن الأطراف رخص 
يانود دارو د الشباب الى 
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عبد الرحمن بن ا حکم 
إذا ما بدت لی شمس الہار 
ولقد تعار ض أوجه لاو امر 
فكم قد تخطيت من سبسب 
قتلتی ممواکا 
عباس بن فرناس 
و موتلف الاصوات متلف الزحف 
کان قصور الأرض بعد تمامه 
أبو مر ابن عبد ر به 
ألا على قصر الخليفة فانظرا 
نجا مستکناً تحت جنح من الدجی 
ألا إن | راهم لحة ساحل 
بدا الال بجديداً 
هلال نماہ البدر واختاره الفجر 
خليفة الله وابن عم رسول الله 
يا ابن اس حلایف والصيد الصنادید 
قد أوضح الله للإسلام منهاءجاً 
هاشم بن عبد العزيز 
سأرضی محکم اللہ فیا ينوبى 
سعید بن جودی 
يابى مروان جدوا فى المرب 
الامر عبد الله بن محمد 
20 الشتاق ما أوجعك 
ومحی. على شادن کحل 


يا من يراوغه الأجل 


۱۷/۲۳ مب 


أحمد بن محمد الرازی 

تبدی مرأی الف نما 
إسماعيل بن بدر ٠‏ 

وقیدت ز زعیمہم إليه 

تطوی الراحل إدلاجاً وتنحراً 
أبو عهان عبيد اللہ بن می بن إدريس 

نم الشفيع إلى الرحمن فى المطر 

ی انکلافة سعی خر إمام 

على ای فتح بعد فتح دعدما 
عبد الرهن الناصر 

هم الملوك إذا ما أرادوا ذكرها 
أبو الولید بن زیدون 

خايل لا فطر يسر ولا أضحى 
محی الدين بن عرنى ( نقلا عنه ) 

٠‏ ديار بأكناف الملاعب تلمع 

منذر بن سعيد الہلوطی 

مقالى كحد السيف وسط ا حافل 
عبد الك بن سعيد المرادى 

ملك الخليفة آية الإقبال 
جعفر بن عمان المصحى 

إلا أن أياماً هفت بإمامها 

أطلع البدر فى ابه 

صرت عا لى الایام ما تولت 

على أعن الاوقات كان ارتحالاف 
الحكم الستنصر 

إلى الله أشكو من شمائل مسرف 


عجبت وقد و دعسا كيف لم أمت 
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اقرب الوعد وحان الملاك 
أبو العلا صاعد بن حسن البغدادی 
يا حرز كل موف و آمان کل 
جددت شكرى للهوى المتجدد 
أبو عمر بن دراج القسطلی 
هل الملك علك ریب المنون 
لك اللہ بالنصر العزيز کفیل 
الیوم أنكص أبليس على عقبه 
بدا ربح السعد و استقبل النجح 
إن كان وجه الربيع مبتسما 
هو البدر فى فلك ا حد دارا 
ما نقش على قر الاوز 
آثاره تيك عن اشارة 
مرو بن آي الحباب 
لا یوم کالیوم من آيامك الأول 
النصور بن ألى عامر 
رمیت ی هول كل عظيمة 
منع العن اف تلو ی المنانا 
ونان جدید و صنع .دید 
ابن ای يزيد الصری 
ان ابن ذکوان وابن برد 
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صقحه 


سلمان المستعين 
ا 55 امت خد سان ٥٤‏ 
عبد الرمن بن مقانا 
الرق لائح من آندرین ۷۳ 
عبد الاك بن جھور 
إن كانت الا دان اة ۹۹۸ 
محمد بن خان الإشبیلی 
امش بعیی فوق ما كنت أسمع ۷.۰ 


طاهر بن محمد البغدادى 

می آشکر النعمی الى هی جتی "۳ 
محمد بن مطرف بن شخیص 

بأعن إقبال و آسعد طائر ۷.۲ 

فهل من شفيع عند ليل إلى الكرى 2 . ۷۰۲ 
محمد بن الحسين العيمى الطبی 


خلت مجوهر لفظها أن بلقطا ۱ ۷.۲ 
لم رحلوا إلا وفوق نظ ۷۰۲ 


يوسف بن هارون الرمادى 
لا هروا عدن الدموع فكل ما ۱ ۷.۳ 


فهرست الاعلام الجغرافية والتار مخية الأندلسية 
ومقابلها الافرجی 


اکوتن Aquitaine‏ 
بلاد آرغن . أرغن . الثغر الأعلى 
Aragon‏ 
أستر قة Astorga‏ 
اش ون Asturias‏ 
۱ 5 با حة ۰۴۶۴ھ“ 
عحرة اوت Avignon‏ 
آبللة Avila‏ 
بطلیوس Badajoz‏ 
بياسة Baeza‏ 
الخزائر الشرقية Baleares‏ 
برشلونة ۔ رشنو نة Barcelona‏ 
باجحة Beja‏ 
بر بشیر 0ء868 
E‏ 00 8 
کرت توت پسکوس 
Bicsay - 8‏ 
تشر Bobastro‏ 
رغش Burgos‏ 
قر ة Cabra‏ 
قلهرة Calahorra‏ 
قلعة اروش Calatayud‏ 
Calatrava‏ 


ألبة Alava‏ 
ألية والقلاع 

Alava et Castella Vetula 
Albacete السيط‎ 
شنتمرية الشرق‎ 

۸۸ ٣۲ 

شنتمرية ابن رزين 
قصر آی دانس Alcacer do Sal‏ 
قلعة الہر de Henares‏ ۸۱۳۵۱4 
القنطر ة 6829ھ 
القصر 7٣7ھ‏ 


Alfonso Raimundez 
آدفنش بن رمند‎ 


كورة الغرب Algarve‏ 
احز رة الحضراء Algeciras‏ 
لقنت Alicante‏ 
آلر ية Almeria‏ 
المدور Almodavar‏ 
حصن الدور Almodavar del Rio‏ 
الر ابطون Almoravides‏ 
اکب Almunecar‏ 


Alphonso  - 0‏ 
ادفئش ء أذفنش > الفنش 


Alpujurras RE 
Alpuxarras البشرات البشرة‎ 


— ۷۲۷ 


Fernando. Ferdinand فر ذلند‎ 
Fernan 00۳۴2۵166 فرنان غنصالص‎ 
Froila 


La Frontera 


جليقية Galicia‏ 
غر سية 00٤‏ 
غالسن Gaule‏ 
جر ندة Gerona‏ 
Gilbraltar ۱‏ 
جبل طارق - جبل الفتح 
القوط ‏ الفوط 5 Goths-‏ 
غر ناطة Granada‏ 
جر جر Gregorlus‏ 
واد :اة Guadalajara‏ 
وادی ۹ Guadalete‏ 


0 ب٣‎ 


وادى الرملة 8 00 
وادى رانة ‏ ودای Guadiana î‏ 
وادی اش Guadix‏ 
و شمه Huesca‏ 
جز رة یابسة 22 3-1ء[۷] 
چاقة Jaca‏ 
جینان Jaen‏ 
شوذر 7[ 
ليقة Lamigo‏ 
الر تغال القدعة 48 
ليون ( ا ( Len‏ 


قلعة النسور 


661 7 


قر قشو نة 86 8 )ٌ۲ )6( 
قرمونة Carmona‏ 
قر طاجنة القدعة Carthage‏ 
قرطاجنة الأندلس Cartagena‏ 
قسطاونة Castellon‏ 
قشتالة Castile— Castilla‏ 
قطلونية 0 
شرطانيه 53 Cardegna—‏ 
سيتة Ceuta‏ 
ارك = شارلان 800815056 
شنترة Cintra‏ 
قلمرية - قلنر بة 6028 
قر طبة Cordova.Cérdoba‏ 
قورية Coria‏ 
قورسقة Corsica‏ 
قونقة ‏ كونكة Cuenca‏ 
دروقة .0 
دانية Denia‏ 
ہر دو رة 0 00 
مين ار Ebro‏ 
إستجة Ecija‏ 
إلبرة Elvira‏ 
ا ۔- بافورة Evora‏ 
فافلة Favila‏ 


- ۷۲۸ بت 


بلاد البشكنس د رة Navarra‏ 
للة Niebla‏ 
الاردمانون — ا چوس Normans‏ 
اکشونة Ocsonoba‏ 
ار Orelius‏ 
أورية Oria‏ 
آوریوله Orihuela‏ 
بليارش 015 
بدلونة Pamplona‏ 
بطره Pedro‏ 
بلای ۔- بلایو 90۔٢۱٥۲‏ 
باغة Priego‏ 
جبال لير نيه أو رت ول نات و 
بلاى - بلى Poley‏ 
7 (كورة) Rejio‏ 
ردمير ‏ ردمر Ramiro‏ 
رمند Ramon Berenguer‏ 
مر (وادی) رذونة Rhöne‏ 
لذریق - رذريق Roderic‏ 
Roncesvall es‏ 

باب شزروا - باب الشزرى 
رندة Ronda‏ 
حصن روطة Rueda‏ 
7 898ھ Salmanca‏ 
شانيجه Sancho‏ 
شنت اشتین San Esteban‏ 


Santa Maria de Algarve 
شاتمر ية الغرب‎ 


لار دة Lerlda‏ 
أشبونة — لشہونة  Lisbon-Lisboa‏ 
Lombardy‏ 
بلاد الاثیرد ۳۳ آنکبر دیة ۱ 
لب Lopez‏ 
اورقة Lorca‏ 
لاك Lugo‏ 
أوذون - لو طون Lyon‏ 
حصن مادلن ة8 +۸ 
جر بط Magerit‏ 
جز رة میورقة ۰ Majorca-Mall orca‏ 
َال ۸3 
مر نش 5 0۸ 
المغرب الأقصى Mauretania‏ 
مدينة سام Medinaceli‏ 
شذونة ۸۶118128 
ماردة ۸3 
مارتلة ‏ مم تلة ۸۲3 
جز رة منورقة Minorca‏ 
منتشو 5 Monzon‏ 
منتمیور Montimayor‏ 
منتلون Montileon‏ 
مورور Morn‏ 
۱ 0 ۸59 
المستعرہون او النصارى العاهدون 
مولة Mula‏ 
مر سية Murcia‏ 
او بونة Narbonne‏ 


۷۷۹ ۔۔ 


Toulouse 
Trujilllo 
Tudela 
Tudmir 
Ubeda 
Urgel 
Vacasorra 
Valencia 
Valtierra 
Valladolid 
Viguera 


Villanueva 


Viseu 


Xativa- Jativa 


Xenil-Genil 
Xeres-Jerez 
Xecunda 


Zamora 


شنم ین 37٤‏ 
شنت ریة Santaver‏ 
شت یاقب Santiago‏ 
سرقسطة ‘Saragossa-Zaragoza‏ 
جز رة سردانیة Sardegna‏ 
صقلية Sicilia‏ 
شقوبية ‘Ségovia‏ 
إشبياية 5۱٥٤8‏ 


جبال الر انس Sierra de Almaden‏ 
جيل شلر -جبل الح Sierra Nevada‏ 


Tagus-Tajo 


Sierra Morena 


طنجة Tanger — Tangier‏ 
جز رة طریف - طر يف Tarifa‏ 
ظر کو ‘Tarragona‏ 
طايطلة Toledo‏ 
طرش Torrox‏ 


طر طو شه Tortosa‏ 


( للقسم الثانى من الکتاب ) 


الکتاب الثالى 
الدولة الأموية فى الأندلس 
القسم الثالث ۔ عبد الرحن الناصر وقیام الحلافة الأندلسية 


الفصل الأول 9 : ولابة عبد الرحمن انام وقیام اخلافة الأندلسية ا 
ال الشانی : خلال الناصر وما ره .. 


الفصل الثالث : غزوات المسلمين ف فی غاليس 07 إبطالیا۔ و سو دسه... 


الکتاب الغا 
الدو لة الأموية فى الأندلس 
القسم الرابع - ربيع ال حلافة الأندلسية 
الفصل الأو ل : الحكم المستنصر بالله. 
الفصل الثای : هشام المؤيد بالله .. 
الکتاب الثالث 
الدو لة العامرية 


قفا الأول لاس ارو ان رت ہو یہ سم 55ت 
الفصل الثانى : خلال المنصور ومآ ر 5 


الفصل الثالث : المالك النصرانية الاسبانية خلال اقرن العاشرالميلادى . ۱ 


أ نشأة جملكة قشتالة . 
؟ ملكة ليون ... 
م ملكة ناقار . 


۳۷۲ 


٦٤ 


AY 
o1۷ 


ہے ۷۳۱ — 


۰۳ ۰ نے لسياسية‎ ٥ 
۰۷ الفصل الرابع : عبد الملك الظفر 7 کت‎ 
AYY العامرية نی ری ۔‎ Os ۳ الفصل اس حامس : عبد الرحمن ب‎ 
لکتاب الرابع‎ 1 
سقوط الحلافة الأندلسية ودولة بی حمّود‎ 
“4۲ ... الفصل الأول : الحلافة فى معتر ك الفتنة والفوضى‎ 
٦۵٦ . الفصل الثای : دولة بى حمود.‎ 
الکتاب اللاامس‎ 
النظم الإدارية والحركة الفكرية‎ 
الفصل الأول : النظم اللستورية والعسكرية الاقتصادية فى عصرى‎ 
A... 7 الامارة واخلافة . ون‎ 
۹۷٦ الفصل الثانى : ال رکة الفک ره ۲ے ولاف‎ 
وائق تار یه‎ 
۷.۸ کتاب الناصر بشأن فتنة ابن مسرة‎ -۱ 
۷۱ 2 کتاب الناصر عن مو قعة الحندق‎ ٢ 
۷8۱٢۵ ثبت ا مراجع مه سے‎ 
۷۲ 55 فهر ست الوثائق التار عية‎ 


فهر ست الشعر والشعراء 5 


نمیا ورس اہ ضف ا ۹۷۲۹ 


فهر ست الأعلام ا حغر افية واتار الأندلسية : ۷۲٦‏ 
١‏ خريطة قرطبة الإسلامية رظ ضرق ا اٹ EVES‏ 
۲ - امالك الإسبانية النصرانية ى القرن الحادى عشر الیلادی ... ... ۹۵| 


فھر ست الکتب 


الاحاطة فى آخبا غرناطت لابن الحطيب 4 ۹ 

آخبار كورة البيرة لطرف بن عیسی الاق ؛ 
6 ۰ 6 

أخبار ملوك الا ند لس و خدمجم وغزو ام و نکباهم 
لأحمد بن موسی الرازی ؛ ۷۰۰ 

أخبار النحويين لأنى بكر الزيدى ؛ ۷۰۳ 

ات رول و الہ ا سو ين یی 


۷۰٥٢ 

الاستظهار الغالة » على من آنکر فضل الصقالة؛ 
۰۷۹ 

الاستیعاب فی آنساب أهل الأندلس لأحمد بن موسی 
الرازی 4 ۷۰۰ 


أعلام النبوة ودلالات الرسالة » لعبد الرهن بن 
فطیس ¢ ۵ ۷۰ 

أعمال الأعلام لابن اخطیب ‏ و 4 ٦١٤۹‏ 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة الاينود - ۲ 

أنذاب پی أمية لأف الفرج الاصفهای ؛ ٥٠ہ‏ 

أنشودة رولان 4 ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

البیان الغر ب لابن عذارى المراكثى ٤‏ 4+ 6م » 
٦٦٣ 6 ۷۸ ۰ 1۱‏ ٤٦ء‏ 5۹۰۱ 

الژندلس لابن القوطية 4 ۷۰۱ 

تاریخ الا ندسن لأحمد بن موی العروی 4 ۷۰۱ 


تاريض افعتا 


تاروخ أو رتشن ¢ ۵۳ ۰ fof‏ 


داز دید 01 الحم ؟ 41١9‏ 
تاریخ النه اری الءاهدین للمستشرق سيمونيت ) 
: ۸ ۰ ۳۸۳ 


تفير القرآن لبى بن محاد ؟ 1۹4 

حمهرة أنساب العرب ؛ لابن حزم القرطبى ؛ 
4 

اطواه = حروب الاسلام ب غریب الحديث ۔- 
ففائل الصحابة - طبقات الفقهاء وا حدثین - 
مصابیح اٰدی ل اواضحةے ؟ لعبد الله دن 
وبيب السلمى ¢ “AY‏ 

الذخيرة فى اسن أهل الحزيرة ء لابن يسام ؛ 
بوه ۲۲۰ 6 ۶۹۵ 

رواية إزیدور الباجی ؟ ۳۶ ۶ ۰۳ ۰ ۷۰ ۰ 


۲۰ ¢ AY 


الر وایة - الروایات اللاتينية ¬ 11۹ ۰ ۱۷۲ » 
٤١۷/۷ ۰۶۱۷ ۵ CVE‏ ۱۷۸ 6 ۱۸۰ 6 
۱۸۳ 

صفة قرطبة و خططها ومنازل الأعيان فجا لاحد 
ابن موسی الرازی 4 ۷۰۰ 

الءقد الفرید » لای عمر بن عبد ربه ٤‏ 4 ۲۲ ۰ 
٢١٦۹٦ ۵ Fo) cC TY) ۵‏ 
۷۰۰ 

کتاب الأغاى لای الفرج الأصفهافق ب وه 

کداب الحشائش الطبية : لدیسقوریدس  ٩۲۳‏ > 
tot‏ 

كتاب الك المستنصر فى الأنساب - ٠٠٤‏ 

کتاب الطير لیوسف بن هارون الرمادى ؛ ۷۰۳ 

کتاب «الفصوص» والآداب والأشعار والأخبار 
لصاعد بن الحسن البغدادى 4 ولاه ۰ 0۸۰ 
۷۰٤‏ 

كتاب ى فضائل الصحابة لعبد الرحن بن فطیس ؟ 
۷۰٥‏ 

كتاب قضاۃ قرطبة » لاف عبد الله الحذى ؛ ۰۵ه 

الا الحام اى أعيان الاو لف ماس 
لابن حيان 4 ۰۷۱ ۰ لالاه 

صر أبن عبد احکم » لاقاضغی الأبرى ؛ 0 

لحن العامة لاف بكر الزبيدى ؛ ۷۰۳ 

مسند ااثبى لق بن مخلد ١۹٤ ٤‏ 

مسند حديث محمد بن فطيس ٤‏ ۷۰۵ 

المنتخب فى روايات مذهب مالك محمد بن عمر بن 
لبابة ٦۹٦ ٤‏ 

الأنفس لفتح 3 


٥۰٤4 4 خاقان‎ 


٭طمح 


القتبس ف تاریخ رجال الاندلس : لابن حیان 4 
۷ ۰۸ ۱۵ اله ۰ ۵۷۱ ۰ ٩۹3۰‏ » 
1۹۹ 

منظومة الشاعر سوذی‌عن ردريك 4 ٩۷‏ 

موطأ مالك + ۲۲۹ 

نز هة الشتاق » لى اخمراق الافاق: الادریی 4 
۸ 

نف الطیب من غصن الأندلس الرطيب - ۹ء ۹۰ 


الواضح لاف بكر الزبيدى ٤‏ ۷۰۳ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


| بت 


الاياضية ؛ ۹٦ء‏ ۰۱۱۸ ۵۰۱ 

4۸ = 47 14۹۲ ۰ ۲٩ 4 الأدارسة‎ 
“oV ب٦٦٦‎ ٢ ہه٤‎ ٥٢٠ ۵۵ ۰ ۱ 

الاردمانیون + انظر الاورمانيون 

الأسالمة » المسالمة ؛ انظر التصاری ااعاهدون 

الإسبان 4 ۲۰۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۲۳۸ 4۲ 

الأسرة الكارلية 4 ۱۷۱۰۸۰۰۷۹ 

الأسرة امیر وڈنجیة ؛ ۸۱۰۷۰۷۸ ۱۰ 


الاسلام ؛ ۱۸ء ۲۰ ۰ ٢۲ء‏ ۰۲۳ ۲۵ 7 


"١‏ ۲ 2 ۰ ۰ 4 ۰ ۵ 2 وه 
5725٠ ۵‏ 2 ٤٦ء٥٦‏ ٣ے‏ 


٠۷۰٦.٠۹۹ ۰ ۹۱ ۰ ۹٤) - ۰ CAY 
۱:۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۱6 - ۸ 


۰.۱۹۷ ¢ ۱۸۷ ۰۱۷ ۲-۲ ۰ ۷۴ 


٢۳٣٣ ۳۲۲ ۲ ۲۷۲ ۸ 

8٢۲۷٣ COTTA ۲۶ 

٣۲٠٢۳٢۸۷ ۱۳۸٦ € ۳۸ ٤ ۸۲ ۷ء‎ 

۵۲-0 با‎ ۳۵ ۰ ٣۳ 

1۷۲ 2 ۵ — 6۷ 6 ۵۲۱ ۰ 6 

۵ © ممه ۰ OV‏ 0 ۵۱6 0 ۱۹ء 

۶۰۷ 6 ۵۸۶ ۰ ۷۳ 

الأشراف ؛ وو 

الاقار ؛ ۱۷۲ 

إفرنجه ؛ انفار الفر اج 

الالان ؛ ۰۲۹ 44 

7ل البيت 4 ۰۱۸۸ 44( ۰۱ ۲۹ 
19۷ 

الألمان 4 .مع 

الا انی » قبائل 4 ۷۸ 

إمارة جليقية ؛ انظر ملكة جليةية. 


¢ 


۱ 


0 
¢ 


3 


¢ 


3 


إمارة قرطبة 4 ۰۱۸4 ۰۲۱۵ ۲۹۰ » وانظر 


اطلافة الأندلسية 


الإمامية ٤‏ ۱:۲ 
إمارة قطلونية ( وبرشلونة ) ؛ ۵4۳ ٠٠4‏ 


الام راطو رية ! ازے ¢ 
لإمبر اطورية الحرمانية ؛ 0{ 


الإمبر اطوریة الرومائية ؛ انفار الدولة الرومانية 


الأمويون ؛ انظر بنو أمية 
الأند بون › ٦٦٦ › 440 ۲۹٢٢٤٢‏ 


الأوس ؛ ٩۸‏ 


إياد ؛ ٩۸‏ 


ادیسالیون ¢ 0ھ 


البأبوية 4 ۳۵۹ ۰ 1۷۲ 


الر انس » ة 


5٦ 


3 


بيلة ¢ ۲۰۵ ۰ ۳۹۲ 
ار پر 4 ۰۲۲-۱۷ ۲۵ ۰ ۰ رڈ 


4 5۹4 


ع ۷۳ء هل 4م 0 


۱۳٣ ۰ ۱۲۵-۲ ۱۱۷ ۰۱۰۰ ۰ ۸۷ SFA“ 


۱۵۸ ۰ 1o00 ۴ 


۱۸۰ 
۳۰۹ 
۳۳۳ 
۳۹۹ 
۳۳۳ 
to 
۰۲۹ 
۰٢ 
ماه‎ 
o4۲ 
o۲ 
1۰ 
لضن‎ 


¢ 


3 


¢ 


3 


4 ۱۰64 6 ۱۷۰ 6 


۹۶ )2 
1۲ “< 
«PV‏ 
۷۵۰( ¢ 
TTI‏ 5 
۳۰ فق 
۰ هه 
ہرک 
ارک 
وہر کی 
۶ ۰ 
0 
٣۴۳‏ — 


۸ ۰ ولاك — 


۰. ۱۸ ۰ ۰ ۰ (9 
- ۲۰۳ 4 ۲۰۰ ¢ ۸ 
4 ۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۶ ۷ 
2 ۲ ۵4۹ — ۰۷ ۰ ۸ 
‘CTI ۳ ۲ ۲ ۰ 
4 ۳۸6 ۰ ۳۰ ۰ ۹ 
۱۳۹٤ TAI ۶۴ص‎ 
2 446 ۰ 6۸ ۰ 8 
۰ ۰۱۳۲ © ۱۰ ۰ ۹ 
2 ۵۳۹ ۰ ofA ۰ ۹ 
6 ۵6۵۷ ۰ 45م ."مه‎ 
۰ ۲۱۸ 4 كلاه‎ ۰ ۰ 
CITY ؛‎ ۹۳٣ ً <۸ 
“TT 55: ¢ لاف"‎ 
٦۸۸-۱۸٦۳ ۳ ۹ء‎ 
۱۱۵ 4 الیرجونیوٹ‎ 


٩۷۳ برغواطة؛‎ | 


۷ - آندلس 


س ۷۳٣‏ نت 


الہر یطانیون ؛ ۱۰۹ 
البشكنس 4 ۰۸۳ ۱۳۴۳ ۰ ۰۱8۱ ۱۷۲۳ 


TIA شن ف‎ YAT ٤۱۸۰ ۸ء‎ 


| پنو حنصون ؛ ۳۲۰ 
دنو جدان ؛ 1۷ 


n 


بو مود ؛ ٦۸٣ ؛٦۷٦ ¢\V ٤ ¢ ٦۷۷ ١٦٥‏ 
٦. 3 YY‏ ٣٣٣٣ی‏ )ں۳۱ مب دنو خرر ؟ ۹۳ ۰ ٦:۹٤‏ 
٢٦٢٢٣ ۲ ۷ ۰۶‏ 2 ۳۵ ۰ ۳۵۵ 4 إبنوخلدون؛ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
۵۸ ۲٣ع‏ وی ۸ | باو دانس ؟ ۳۰۵ 
OSV ۰ ۵۳۹ ۰ ۱‏ دوه Coq‏ | بنودھر؛ ۹96 
البلدیون ؛ ۷٦ء‏ ١٤٢١ی‏ ۰۵ كلمع | ذو اللون ؛ ۰۳۹۰۰۳۸۰۰۳۳۹۰۳۰۷ 


۱ وانظر ااولدون ۸ ۰ ۰۰ ۰۳۰ 
البز نطیون ؛ ۲:۵ ٣٥٤ ٢‏ بنو رزین 4 ٦٢٤‏ 
پنو أف علق ۳۱۲ امس ی | بشو ردم ؟ ۲١۱٢‏ 
۷ءء ۷ہ پنو زروال ؛ 4۳۲5 
ہنو آسد ؛ ٩۸‏ بنو شریط (بنو الطویل) 4 ۰۳۱۹ ۰۳۸۲ 
٢‏ 


پتو اسر اثیل » انظر الهود 

ر 2 يل ر الهو باو شهید 4 ۳۱۸۰۳۱۲۰۲۰۵ ۱۱۸۵۷ 

بو أمية ؛ ٩‏ هو ۱۳۰ ۰ |۳١‏ ۰ ۰۱18۰ 

5 › ۳4 ۱۲ › ۳۰ ۲س‎ 
TAF ٣٤٦٦. CTO! -- ) ۳۴ 

۰۱۵۰ ٢١١٢٤١۸ ۰ 14١ ۰ ۱۳۰ پنو العباس ؟‎ 
۰ ۳۱6 ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲ 
٩۸۲ ۰ ۲۹ ۸ 


پنو عصام 4 ۲۵ 


4 ۱۵۱ - ۱8۸ ۰ ۱۱ - ۱۶۳ + ۱ 
CVA ۰ ۶ ۰۲ 2 ۲۲ ۰ ۲ ۳ 


۹ ¢ ۱۹۶ ¢ ۱۹5 س ۱۹۸ 4 ۲۰۰ - | 
۴ ۲۰ 6 ۲۰۵ ۶ ۲۷۳۲ 4 ۲۸ ۰ 


CTV ۲۹۱٣۲۸۹ ¢ TAY ۰ء‎ 
CFE ۱٩ ۲ ۲ ۱۰ء‎ 


پنو عروس 4 ۳۰۱ ۰ ۳۱۹ 
۷ء ۳۵۰ ۰ ۰۳۷۳ ۰۲۸۰۳۸۳ | بنو عریل بن تیملت ؛ 449 


۹ ۰ ۳۰ »6 ۳۹ ۰ 84۰0 ۰ ۸۲ ۰ | بو غزوال ؛ 4۲٩‏ 


۰ ۰ ۳ 2 ۹ ۰ 41 ۰ 0۰0 ۰ دلو غومس ؛ ۱۲ › ٦۴١٦ ۰ ۲۱۲ ۰ 5١١‏ 
۸ ۹ ۵۳۱ وه و | بنو فطیس ؟ ۵۷6 ۰ ۱۱۸ 
ہد ب۱۱۹ ۵۸۲ ۳رہ چپ | بهو قی 4 ۲۳۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۳۰۰ مب ۳۰۲ »۰ 


۳ء CITA CYTO CTI CTIA‏ ۳۱ 4 ۳۱۹ ۰ ۳۳۲ ل 7 
«oV 2) 515 CTE CEY CF‏ ۳۱ - ۳۳ ۰ ۳۶۲ 2 ۳۵۷ 4 وه" ۰4 
۸ء ٦٦٦ ء٦٦8٤ ١۴٦٦٦ ۴٦۹۰‏ ویو و 
۱ 0 
٦۹٦٦٦۸-٦۸۸ ۸‏ نے مو مات 
پنو برزال ؛ ۰۵۰۱ ۵۱۸ ۰0۲۱ 1۵ بنو كنانة ؛ ٦۸‏ 
۷۰ پنو لحم ٤‏ انظر عم 
بنو بسیل ؛ ۲۰۵ ينو مذرار 4 ۳۱6 
بنو جيب ؛ انظر بزو هام پو مطروح ؟ ۳۲۰ 
پنو الحليق + ۳۰4 ۰۳۳۹ ۳۸۹ بنو المنذر ؟ 1۸ 
بنوجهور 4 ۲۰۵ 9۷4 ۱ بنو هاي التبیبرون ؟ ۳۵۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۹۹ » 
بثو حجاج 4 ۳۳۱ — ۰۳۳۴ ۳۷۱ ¢« ۳۷۷ ومع ۰ ۰۱ ۰ ۰۰۸ ۰۱۲ 4۲۱ 4 


پنو حدبر ؟ ۰۵۷6 ٩11۸‏ 4 ¢ 00۰ 


6 Vo — 


ينو پفرن ؛ 646ب ٩۵4 ٣٢ ٢٣٥۷‏ 
التايمون ؛ مه > ١٠۱۰ء‏ ۱۰۷ 
نیم ۶ ۸ 

الر وپادور ؛ 1۷۸ 

0۷۷ ¢ A 4 کم‎ 


ثقيف ؛ ٩۸‏ 


ج- ذز 

جذام ؛ ٩۸‏ 

جراوة + ۲۲ 

الحرمان ؛ ۴٦ء‏ ۱۷۳ 

۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ٢٤ ٢٦٢٢ ۰ ۲۱۰ اخلالقَة ؛‎ 
۰ ۰4 ۰ ۳۹6 6 ۲۵۹ 4 ۲۲ ورک‎ 
۱ AVCI جرد‎ Cfo 

الحبشة (الأحباش) ؛ ٩۸‏ 

الحجازيون ؛ ۷۱ 

الحرورية ؛ ۱۱۸ 

٢٢١٤٢ وم‎ ٢١٦۸ ¢ ٦۷ حر ؛‎ 

خثعي ؛ ۸۷ 

٦۸  ةعارح‎ 

احزرج ؛ ٩۸‏ 

۰۲۳ ۰۲۱۰۱۹ ۰۱۸ 4 اخلافة ( العامة)‎ 
0۸۲ ۰۷۵ ۰ ۷4 ۰ ۸۷۲ ۰ اہ کت‎ 
IVI ۲ ۲ 76 (۲ ٢ ۹٥٣۴ 
۰۱:۲ ۰ ۷۱ ۰ ۱۰ ۰ ۹ 
۰14۰ ۰ ۳۵ 2 ETA ۷ ۹ 
CIV 6 ممم‎ COLT ۰ 8۰ ۰ 4 
“1o CATE ٣ء٦٦٦۷‎ ٢ ١٣۲ 
5٦۸ 

الحلافة الأموية ؟ ۲۸٢۱ء‏ ۱۴۵ وت 
CEVA ء۱۹٦۹ ۰ ۱۵ ٤١٦١٢٣٥٥٤ ١٥٦٢‏ 
۰۶ و رم ۰ ۰۵۲ ۵4۱ 4 و 


٦۹۰٦٦۸٤۸۲ ۰ ۰ 


الللانة الأندلسية 4 ۲۱٢‏ یہ ٹب 
٩۹۱ ۲‏ ¢ ۵۱6 ۰ كه 

الملازة العباسيیة 4 ۰۱۷۰ ۹۷ ۳۳( ترف 

٩۸۲ ٢ ٣۹٤ ۲٩ الألانة الفاطمية ؛‎ 

الحوارج ؛ ۱۹ء ۱۱۷ 

الدولة الأموية ؛ ۰ ۰ ۱۹۰۱۱٦١١١٤١‏ 
۰۲۲۲٣٢٤ ٣‏ ۲۸۱ ب٤‏ ٹب 


۱ یڈہ ۰ ۷ئ دی CMe‏ 
۳ ۰ 16 6 ۰۱۹ 6 هلام ۰ ۲۳۸ ۰ 
۹ء ۱۸ ¢ ۹۰1۹۱" 

الدولة الببزنطية ؟ 4ه > ۲۸۲ ۰ 455 
۹ ¢« "الام 

الدولة الر ومانية الشرقية 4 ۱۸ ۰ ۱ = ۱۹ 
۹ء ۹۳ 

iE E رو‎ 

٩۲۸ ١ ٦1۹ ۰ ؛ ولاه‎ ٥٤٤ الدولة العامرية ؟‎ 
cor ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۳۸ ۰-۲۲ ء۱٤‎ 
کے‎ ¢ ۱۸۵ ۶ ۸۳ ¢ YT ۰ ۵۷ 

۰۲۹۰ ۲۸۲۰۲۳4 ۰ 1١45 4 الدولة العباسية‎ 
0 oVY 2 رک‎ ¢ fo! 


الدولة الفاطمية ؟ ٤)١١‏ > هی هه 


دولة الفرس ؛ ٩۲‏ 

الذمیون ؛ ۲١۰٢‏ 

٦۸ 4 ربيعة‎ 

الرقيق ؟ 54 › ۰۰۲ ".5 2 1۸۷ 
الروم ؟ ۱۵ ۰ ۱١‏ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۵ 


۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰.4۵۳ 4۵64 - وانظر. 
الر ومان , 

۱۷۱۲ ۵۷۰ ٢ 5ه‎ › ٢٦١ 4 الرومان‎ 
TAQ ۰۳ء‎ 


زناتة » قبيلة 4 ۲۵ ۰ ۱۱۹ ۲۰۵۰۱۵۱ ي 
٩۴ ۰ ۲۸ ET‏ ۰ 1۹54 ۰ ۰:۳۱ 
o40 ¢ ۸‏ © 85 6 ۵۵۷ ۰ ۵۵۸ 4 


٦٦ء٦٦٦‎ ٥۹ 
۱5 زویلة » قبیلة ؛‎ 


س غ 
السکسون 4 ۹ ۰ 1o0‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۳ ۱-۸۰ 
السوابیون ؛ ۲۹ء 4و 
الشامیون 4 ۱۲۰ ۰ ۱۲۱۰۰۱۲۴ إا“ 
۶4 ۱۸۱ ۱۸۷ . ۰ 
الشيعة 4 ١١١‏ ١٤٢۱ء‏ ۳۸۸ ۲۲ 


58 ۰ ۰4۹۸ ۵۰۰ ۰ ۵44 وه 
الصفرية ؟ ١۹‏ ۰ ۱۱۸ 


۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۰۵ ۶  ةبلاعصلا‎ 


ل ۷۳۲ ے 


» 44۸ ٤٠١١۱۳ 2 ۳۱۲ ¢ ٢۲۹۰ ۹ء‎ 
6 5۹۱ ¢ 4۵۸ 2 4۵5 6 ۵۱ ۰ ۰ 
» ۱۸ 2 ۰۱۷ 6 ۵8۱6 6 4۸ ۳ 


۰ ۵۳۲ 6۰ ۶۳۱ ۰ ۰۲۷ ۰ ۲۱ ۶۸ 
CIYA ٤ء‎ ۰ ٩ ۲ كوم‎ 
Ae ۰۸4۸۳ ۰۱۳۲ ۹۳۰ ۲ 

الصلیبیون 4 4۷۹ 

۰ ۳۱ ¢ 4۹5 2 ٩۹۲ ¢ ۲۵ ¢ صنہاجة‎ 
۰ ۷۷۹۰ 6 ۱96 6 "44 6 ۵۸ ۷ 
98۹٦٢ 

الطوائف ؛ ملوك ودول ؟؛ ۲۰۵ ۰ ۲۸۱ ٢٣‏ 
۷ ۳۶۰ ؛ ۷۵ ۰ ٤٥١٦۹‏ ۷۷۷ 4 
۷۰۰٤٤٤ ۳‏ 

العبيديون 4 أنظر الفاطميون 

. العجم ؟ ۱۸ 

العراقيون ؛ ۷۰ 

العرب ؛ ۰۱-۱6 ٢٣ے ۲۷-۲٢٢٢‏ 
4٩ - ۷ 4 4۱ ۰ ۰ CO ۳۸ — ۳‏ 6 
8-1 و ہد 


» لام‎ ۸۲ ۷ ۷ ٢ ۷ ۱ء ۷۳ء‎ 
٣ء۹٦۹٣٠‎ ۹٥+۹) ۹) ٤ 2 ۹۹۲ ۰ ۲ ۸ء‎ 
۰ ۱۰۵ ١۳٣-٠٦ ۰ ۹٩۹ ۹۸ء‎ 
مب‎ ۱۳۲۱ 6 ۱۷۱٩ بت‎ ۱۱6 ۰ ۱۱۱ - ۹ 
۰» ۱14۲ ۰ ۱۳۹ ۳ ۰ ۲ ۳ء‎ 
6 ۲۷ ۲ 6 ۱۷۱ ¢ 0 
مب‎ ۲۰۳ 6 ۱۹۸ 2 ۱۹۶6 ۰ ۱۸۱ ۷ 
» ۲۳۰ 6 ۲۳۷ 6 ۲۱۲ 6 ۲۰۸ ۷ 
» ۲٩۲ 6 ۲۲۷۱ 2 ۲٦۹۹ ۰ ۲۹ ¢ ۸ 
۲۳۳٣٣ ۲ ء۳٣٣۸‎ ۲ ۲۳ ۴۹ 
cC ۲۸۲ 6 ۳۷۲ 6 ۳6 ۰ ۳۳۳۹ ۴ 
4۵04 cC fol ۰44۸ ۰ ۲۹ ۱ء‎ 
©» 8۷۷ 6 ۷ 2 ۷۳ ۰ ۷۹ ۰ ۶6 
6 ۵۰۷ 6 ۵۰6 2 ۸۲ 6 ٣۷۹ 2 ۷۸ 
۶ ۱۸ 6 ۱۸6 6 ۲۱۰ 6 ۵۳۱ ۰ ۵۸ 
9 ۷ 

الغالیون ؛ ۹۰ ۰ ۱۰٩‏ 

غسان ؛ ٦۸‏ ۱ 

:الفسقولیون ؛ ۲٦٢‏ 

:غطفان ؟ :٦۸‏ 


غمارة » قبيلة ¢ ٦۹٣٤ء‏ ۵0۷ 


ف ق ك 

الفاطمیون ؟ ۰۰۱ £64 › ۰۲۷-۲۵ 
off 2 ۹۲ ¢ ۸۸‏ 6 66*1 

الفتیان الصقالبة ( والعامریون ) 4 ۳۸۸ »© 
۹ ٦٦٦ء٤‏ ۱۱۸ ۰ ٩۳۷‏ 2 ۱6۳ » 
6 ۷ 2 5:4 2 ۱۵۰0 ۰ ۵6 ۰ 
۸ء CAF ء٦۹۷۷ CITY‏ 1۸ 

الفرس ؛ ۸١ء‏ ۷۰ 

الفروسية الأندلسية ؛ ۲۷٢‏ 

- ۷١ ۰ ٩۳ 6 ۰۳ 2 ۲۹ 4 الفرنج‎ 
- ٩۸ CAT "لوب‎ CAS ۸۳ء‎ 

۸ پ ‏ ۱۰۸ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۳ بت 

۳۹ ۷ يق لت 

¢ ۱۸۰ CIVA ۰ ۱۷۱ = ۰ 

¢ Y4 ۰ ۰ ۰ ۰ CC ۳ ۱ 1A۲ 


٢:۲۳٣ 6 ٢٢۳۳٣ ء٢۳٢٣‎ CYT ء٣٢‎ 


¢“ 1oo 


6 ۲۵۷ 6 ۲۵۹۱۰ ٢٢٤٢ 6 ۲۶۰ CY 
6 45۹8 6 ۰۱ ۰۰۸ 2 "5١ ¢ 0۹4 
TAY © TEA COEF ۰ ۵ 


الفرسیون 4 46۰ ۰ 4۸ 

الفهرية 4 ۱۰۳ 6 ۱۵4 ۰ ۱۱۲ ¢ ۱۸۹ 6 
۰ ۰۰۰ 

الفیکنج ؛ ۲٦٢‏ 

القرامطة 4 44 ه 

قریش ؛ ۰۸ ۰۲۲۹ ۱۲۸ ۰ ۱۳۱ ۰ ۹48 

القشتالیون 4 ۸۸۷ ۰ ۵۰۰ ۰ ۵۰۱ 6 ۰۲۷ » 
۰۵ ۰۰۹۷ ۹۸ 

قضاعة 4 ۰۱۸ 

۰ ۳۳ ۶ ۳۱ ۰ ۲۹ - ۲٩ ۰ ۲۱ الترط ؟‎ 
6 ٩4 2 6۷ - 4 2 ۲ 2 ۱ ۰ ۵ 
۷۵ ۰۷۰ Co CE ومسا موه‎ 
6 ۹6 6۸ CAF CAY CAI ۵۸۸ 
» ۱۳۷ 6 ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۲۷ ء٦‎ 
۶ ۲۳۹ - ۷ ۰ ۲۷ ۲۰ ۳ءء‎ 
١١١٢۹٢ ٣٢٢۸ ء٢٢٢۰‎ ء٣۹‎ 
٦۸۹ ء٦٠٠٦‎ 3 لواح‎ 

ااقيسية ؛ ۱۵۳ ۰ ۱۵6 ۰ ۱۹۰ 


کتامة 4 ۰۳۳۹ 1۹۷ 


آ-کرسی الرسول ؛ ۳۵۹ 
الکلامیون ؛ 1۳۱ 


ل ی 
حم؛ YF‏ ¢ ۳۳۱۰۱۲۳۰۲۷ 


الومبارد؛ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۷۳ 4۵۰ 
اجر ؟ ۷۱ ۰ 1۷۹4 

انوس ؛ انظر النورمان 

مدغرة » قبيلة 4 ۲۰۵ 

عديونة » قبیلة ¢ ۲۰۵ 

مروائیة ؛ انظر بنو أمية 

الستعر بون ؛ انظر الاصاری العاهدون 


CEY وس‎ ۲۲ ۲1 ¢ -  هوملسلت‎ 


CY ۰۵۶ ۰ ۵۲ ۰ ۵۱ «< ۰ ۰ ۷ 
۸۳ ۸۰ ۰ ۷۵ ہد ۲۷ 6 الا سد‎ 
۱-۱۳ ۲ كم ¢ كلخ كه‎ 
۱۳: ۰۱۳۳ ۰ لا‎ ١١-١١54 ١۸ 
١۷٦٢۷٣ ۱۷۰ ¢ VFA ۹۳۲۹ء‎ 
۲۰۵ ۰۱۸۳ ۰ VAT ٤١١۸۰ ۶۸ 
۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰ ۲۲۱۸ ۰ ۲۱۰ = ۰ 
۲:۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۹ ۷ 
۲۹۵ 6 ۲۰۳ + ۲۹ 6 ۲۵ ۲ 
4%“ < TAT ¢ FIA ¢ TTA CC ٦٢٦٢ 
۳: ب٣‎ ۰ ۳۰۵ ¢ ۲۹۹ )۸ 
۳۹۱ ۰۳۵۹ ۰ ووس — لاوم‎ ۳ 
۰۱ ۳۹۱ ۰ ۳۸۸ ¢ FAT ¢ ۴ 
۹ رجہ‎ 
٩۲۳.۰ 4۲۲ ۰ ۰ 1 1۲ ¢ 11۷ 
0۷۸ ۷۷ CEVE— EA ۵۳۶۰ء‎ 
۲ہ‎ ۰۸۵ ۰ — EAT ¢ ۶۹ 
۵16 ۰ ۵۳ ۰ ۳۹ ۶ ۰۴۳۷ ۹۵۶ 
عكوس و‎ 6 ۵۵۲ C ۵4۸ 6 ۰:۷ 
oA ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱ ¢ ۸ 
ICAI ۹ء) ۲۰ ۲ا‎ 
٦۸۹,٥٣ 2 ٦٦١٦ ۰ ۱4۸ ۹ 


الصریون ؛ ۷۱ 

¢ ۳۵۷  ةدومس-م‎ 
۳۹ 

مشر ء المضرية ؛ ۸٦ء‏ ۸۵ ۱۴۰ 


۷۳۷ 


۳۳۹ ۰. Feo ¢ ۷۹ 


۱۳۲۷ 6 


6۱۵۳ ۰۱:4 ۰۱۳۵۰ 2 ۳۰ ۰ ۸ 

5١54 ۷‏ ۰ چو ۵ ہہ ہہ 
۱ء “AI‏ 
العز ‏ ؛ ٦٣۳٣‏ 

مفراوة ؛ قبيلة ؛ موه س ب۷ ٤‏ موی 
۹ء "ot‏ 


مکداسة قبيلة ؛ ۲۰ 

ملکة آ اجون 4 ۰۲۳۹ ووه 

ملکة آرل + موه 

المملكة الاسبانية النصرانیة 4 ۵۵ ۸۳ 0۲۰۸ 


۲۲۲ ۔‎ ۲۲۰ ۰ ۲۱۵ — ۲۱۳ ۰ ٩ 


- ۳*۰۰ ۳۵۸ ۳۵۳ ۰ ۲۱۰۱ ¢ 1 
{1o0 ¢ T1 


ملكة أشتوريش + ۳٩۱‏ 


ملكة أكوتين ؛ 2 


مملكة جليقية 4 ۱۷۳ ۲۰۹ا | 


$1۸ ¢ ١ل"‏ 2 وه" 2 PTAA ٢۳٣۷٣‏ 
ملكة غر ناطة البر رية + ۲١٢‏ 


CA‘ ۷۸۰۷۷ ۰ ۵4 ۰ ۳ علكة الذراج ؟‎ 
۰-2, ۰ ۰ CAT CAY 
۰1۸۰ ۰۵ 2 ۵۱ ۰ ۳۲۰۱ ۶ 


.المملكة التوطية ؟ ۳ بی م٦‏ ۲ب 


ACNE 


لک ليون ؛, ۱۲٢‏ ۰۳۰۳۰۲۸۵ ۳۰۱ 


CEI ۳۹٥۳۹٣) ۹۹ء‎ ۳۲ 
۲۹۰۱ء ۱ یف‎ :۸۹ ¢ SAS 
CoAT ں۹٣‎ ۰ ۸ ۸ 
ان‎ CAA كحم‎ AE 
ْ : 174 


ملكة ناٹار ( نبره ) ؛ ۳۹۲ > ۰۳۱۳ روس . 
ادحل ل یی 

الموالل £ ۱۴۱ ۸۸ اب یٹک 
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To ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ 4 باغه‎ 

باقاریا ؟ ۷۸ء ۸۰ 

بالش ؟ ۰ 

cP ۰ ۳۲۵ - ۳۲۰ ۰ ۳۰۹ 4 بېشار‎ 
FAR ~ ۴ ۰ ۰ ۸ 

بحاية ؛ 4٩6‏ 

بحر الزقاق ؛ 4٩۲ ۰ ٦٢٤۷‏ 

البحيرة ؟ ۲۹۷ 

حيرة جنرف ؟ 459 

بحيرة خندة ؟ 4۲ 4462 

رة کونستانس ؛ 47 

البر اجلة 4 ۳۲۸ 

براقيا ؛ ۲١۹‏ 

٦٦٦ ء۳٤٣٣‎ 4 بربشتر‎ 

البرتغال (ورتقال) 4 4۵ > ۰۷۰ ۷۱ ۰ 
۵ ۰۲۳۰ ۸۸ت ۱۷ كدهع 
۰ ¢ ۵ كوه 

ترجه > ۳۹ 

۰۹5 ۰۰ CAE ¢ AY ¢ YA 4 برجولية‎ 
cCEVI - ء۱١۱١‎ ١٠٦۷٦ 
1:۷۳ 

بردال ؛ انظر بوردو 

ردولیا ¢ ۳۵۵ ۰ ۳۵۱ 

برشا نة 6 ۵۳ 0 ۷۰ ۰ ۰۱۳۳ ۱۱۸ ۰ 


— ۷6۲ ل 


۶ ۲۳6 6 ۲۲۲۱ ۶ ۱۸۲ ۶ ۱۷۶ ۹ 
4 ۲۹۶۵ 6 ۲۰۵ : ۲۵۷ ۰ ۲۶۱ ¢ ۰ 
» ۸۲۲ 6 ۱۱ 6 ۰۲ ۶ ۰6 ۰ ۳ 
۲۱۰ 6 ۵۶۸ 6 ۵6 6 ۵۳ 6 ۵ 

برغش ¢ ۳۹۰ 6 ۳۹۱ ۰ ۰۳ ۰ ۸۸6 ۰ 
۳ ۰ "لان ¢ ۸۵۸۱ 6 ٢٥۹۳٣‏ 6 °“ 

البر نيه ؛ انظر جبال البر نيه 

۰ ۲۲۹۷ ۰ ۲۹: ۰ ۱ ۰ ۱۱۵ 4 ہروٹانس‎ 
۰ ۷۷ ۰ {VE 4۷۰ CEA - ٩ 
4۷۸ 


بريتانيا ؟ ۰۱۷۳ ۱۷۰ 

بر جور ؛ ۹۹ 

۱۳۳٣٣ ۱۱۵ ۰ ۷٢٤ ٤ ۷۰ 4 a 

بسطة ؛ ۷۰ 9:۳ 

بكرة ؛ ٦:4۹٤‏ 

بسكونية ؛ انظر بلاد البشکنس 

البصرة ( بالعراق) ؛ ۲۳ ۰ :۰۲ ٩۱۹4‏ 

البصرة ( بالفرب ) 4 ۲ ۰ 4۹4 ۰ 1۹5 ۰ 
1۹۷ 

پطلیوس ؛ ۰۰۷۱ ۲۶۷ ۰ ۳۰۳ - ۲۳۰۷ ۰ 
PPA ۳‏ ء؛ ۳۳۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ ۰ 


۳ 44 ۰ كه 
بغداد ؛ ۱ ۲ ۶ ۰ ۶۷ ۰ »2 "۰ 
14۳ 


دقسر 5 ؛ مه 
بقيرة 4 ۰۱۸۷ ۲۰۱ ۰ ۲٦۷‏ ۰ ۳۹۸ ¢ ۳۹۹ 
يلاد البشکنس ؛ ۰۷ ۰۱۱۳ ۱۳۳ ۰ ۱۷۳ ۰ 
۷٦٢٢١‏ ۰ - ۲۱۳ ۰ 
‘TT ۰ ۲۲۲ ٢٤٠ ٢٢١۹ ٤٠٢۲١۸ ¢ ٦‏ 
<C Yo‏ ۲۹۰ ۰ ۰۲۲۱ اود ۲۵۹ 
بلاد الفر نج ؛ انظر فرنسا 
۵ ۲ ۰ 


۶ ۱۸۷ ¢ 


بلاد الاونبارد ؛ ۰ ء ۷۱ ۰ 


{Vo ۳‏ 
بلاد احوس ؛ ۳۸ 
بلاط الشهداء » موقعة ؛ 9ه » ١١٠١٤‏ ۱۰۵ ۰ 


» ۲۱۲ 6 ۱۱8 - ۱۱۱ ۸ ۱۰۸ ١۷ 
۱۸۷ ۰۷۸۱ ٣ EVV ۰ ۶ 
۰ ۳۳۰ › ۳۲۰ 6 ۳۲۵ 4 پلای » موقعة‎ 


TEV ۰ ۰۵ 


پلتر ‏ 6 هوم 

يلد الوايد ؛ ۷۰ 

البلدة » موقعة : ۳٣‏ 

البلقان ؛ ۲۷ 

بلنتلة 4 وه 

۰ ۱۳۳ ۰ ۷۰ › ۵۵  ةروکو‎ » بلنسیة‎ 
۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۰۰۰ ۳۷۹ © ۲۳۳ ۰ 6 
Vf 6 ۰ 

بله ذوبه ؟ ۱۵4 

البلیار ؛ انظر الجزائر الشرقمة 

ہلیارش ؛ ۳۸۲ ۰ ۳٣٣‏ 


بنبلونة 4 ۹۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ١٢۱۷ء‏ ۱۷۲ سس 
۵۷۸ ۱۸۸١ء‏ ۱۸۷١ء ٢٦٤ Yo‏ 2 
٤ ٢٢6ي 2 "5١‏ ٢٦٢٦٢ء٤‏ ۲۸۹ ۲۹۷۲۱ء۲ 
۶۸ے ۳۰۲ 4 ۳۲ ۰ ۳۵۵ ؛ ۱۳١٥۷‏ 
۱ ۲ ۰ ۳۹۸۰۱۲۳۹۷ 
۹ ۰ ۰۰ ۰ ۰۲ ۰ ۸۰۸ 6 ۱۱ » 
۷ء CofA‏ ۷۲ ۰ ۹۳ہ ۰ ۹ “< 
۰ 

البهو الذهبى ؛ 4۸٣‏ 

بواتو ؛ ۹۹ 


بواتييه ؛ ۹۹ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۱ 
يورتو ؛ ٥٦۰‏ 

بورتیلادی آرناس + 4۲ 

بوردو ۶ ۹۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۱6 ۶ ۱۷۳ 
دور ؟ ۱۵۲۰ 

بولونیا ؛ ٩۱‏ 

يون : ۸۶ 

بونتومو » موقعة 4 ۲۱۰ 

بياسة ؛ ۳۷۲ ۰ ۰۲5 

البیت الحرام ؟ ۱4۱ 

بيت القدس + ۲۲۰ 

بىز انصون ؛ ٩۰‏ 

بہزنطیة 4 ۰۰۳ ۲۸۲ 

البیضماء » موقعة 6 ۲۹۷ 

بيطرالتة 4 ۳۹۹ 

بییمون 4 458 - 1۷۱ 

تارنت ؛ ٦۷٤‏ 

تار انتر 4 ٦٦٤‏ 


— درک 


تا کر ونا ؟ ۲۲۷ o‏ ۲۰۸۲ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 

اهرت ؟ ۳۱۸ ۰ ۰4۲۱ 1۹4 .ممه 

تقدمیر الأندلس » وولاية ‏ ۰ه » وب 
٦‏ ۱ء ۲ .۰ ۰ Yoo‏ ,)وكوك 


TAY ¢ TAY‏ ¢ رج ہس ےو ہے دہ 
۶۹ ۳۹۰ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰0۳ 1۹۰ 
تدمیر اشام ‏ ۱۸۹ 
راقية ؟ ۰۲۸ ۲۹ 
ترجاله 4 ۳۱۸ 
سطیلة + ۲۵٩‏ ".0 


۲۳۰۱ ۰ ۲۹۹ ۰ TAA ۰ ۲۹۶ ۲ 
۰ ۳۳۹۳ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۹۰ ۲۳ 
و میٹ‎ ۰۳۹٩ » ۳۹۰ ¢ 4° 
14٠ 

تقطوان ؛ 4٩۲‏ 

تقلمسان ؟ 0)۷ » مومه 

لخودة ؛ ۳١۱٢‏ 

۱۰۱۹۱ ا٤‎ ١١۳٣ ۰۱۰۰ 0 ۹۹ تور ؟‎ 
٢٣۷۷۲۱١٢٣٤١٠٢١١٠ ٤٢١۸ 

تور » موقعة ؛ انظر موقعة بلاط الشپگاء 

ves تورتور‎ 

تورنجن ؛ ٩0۷‏ 

تورف ؛ ۷۷ 

نوریدو ؛ ٦٦٤‏ 

تولوشة ( تولوز ) ؛ ۰۸۰۰۷۱۰۲۹ ۸۱ 
AA‏ ¢ ۱۰ < ۲۲۷ 

تولوشة » موقعة ؛ ۸۲ء ۹۷ 

تونس ؟ ۱۲۱ ۰ ۰۱۳۰ fo‏ < ۳۷ 
1۹۹ 

الٹٹر الادف ؛ ۰۲:۱ ۲۵۸ ۰ ۳۳۹ ۰۷ 

۲۳۱ ۰۱۱۳ ااٹر الأعل ؛ ۰۷۱ ۸۹ء‎ 
0۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰ Yo ۰ ۲۰ ~— ۵۹۵ 
۰۳۹۸ ۰ ۳۲۹6 ۰ ۳۲۸۰۱ ۰ ۲۰۵ ¢ ۶۰۶ 
۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۲ ود‎ ۰ 
۰۳۰۱۰۳۳۰۳۲۵ ۰ ۳۲۳۰۳۱۹ ۶ 
CPI ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۰۷ 4 ۳۵۹۵ ¢ ۶6 
CPA ۰۲ ۰ ۱۳۹۰ ۸ (6۸ ¢ IY 
۰1۱۲ 0۰۷ ۰ 4١5 ۰ و‎ ٠ ۳ 
CEY < ہی‎ ۵ ۰۱ ۳ 


4 ۸ ¢ ۳۰ 6 ۳۲۷ 6 0۳۸ 2 ۵۷ مه 
۹ ¢ ۲۲۱۰ ۰ ۲۸۸۸ ۰ هع ا ۲۱۰ ۰ 
٦۹‏ 


الاغر الأوسط ۷۱۶) ۲٤٤٢٢۲۳۷‏ ۳۰۷ ۳۹م 
AE ٦‏ ¢ ۹۶6 

الثغر القوطی ( الفرنجی ) 4 ۲۳۰ ۰ ۰۲۳٩‏ 
<C ۸۲۲ 2 8۰6 ۰ ۳۲۷۱۵ ¢ ۷‏ 64۳ 


كه 

جارد فرینیه ؛ ٦٦۷‏ 

٣٤۲ 4 چاقة‎ 

جامع إستجة ؛ ۳٣٣‏ 

جامع إشبيولية ؛ ۲۷۹ 

جاع ار 

جامم شذونة 4 ۳١٣‏ 

جامع قرطبة ؛ ۲۰۱ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۸۹ 6 
۲٩ ۰ ۲۳ ۰ ۳۹۲ 2 ۲۱6 2 ۰‏ 4 
٠» 4۲ ۰ ۳۸ ۰ ۲‏ 6۵ 6 8۸ > 
oV 6۰ ۹۷ 4 ۸6 ¢ ۳‏ ۰ ۵۱۰ 6 
۰ 2 هلاه 6 كلاه 6 oV‏ ۰ ا 
۹۶ء ٦ء‏ ۹۹ 

جامم اأقيروان ٢‏ ۲۲ 

جامعة قرطبة 4 ".ه ؛ لامه ¢ ۱۰۷ 

چان دی لابور ؛ ۱۷۳ 

جبال الب 4 ۰۱۱۵ ٤٤٦٥ء‏ £1۸ › ۷۲۰ 
٦:۷۷ ¢ ۷۸ — ۲‏ 

جبال الر نيه 4 ۰۳۱ ۰۰۳ ۰۱۵ ۰۷۳۰۷۰ 
۸۵ لا ¢ CAI‏ ۸۲ ۰ ۰۸4 ۸۱ 6 
۹٦۹١ ¢ ۹ ۰-۰۸‏ ؛ ۷( (( ۰ ۱( ۴۲۱١٦‏ 
۳ ۱/۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱6۵ ۰ ۱۷۰ »> 
٣٦١۷٤ 6 (۷ ( (۰۷۰۹1۸۸‏ ۰ ۱۱۲۷ء 
۸ ¢ ۱۸۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱6 4 
1 ۲۳۷۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۲۳۲۰ 4۰ 
۹ ۲۷ ۰ ۳۲ ۰ ۰۳۳۰۷ ۲۳۰۸ ۰ 
ETT 6‏ ¢ ۰۸۷ ۷۱۲ 

جبال بلنسية 4 ۱۸۲ ۰ ۲۲۵ 

جبال چورا ؛ ۸14 - 4۷۱ 

جبال رندة 4 ۳۰۸ 


-. ۷86 مت 


جبال کانتمری' ؛ ۲۱۰ 

جبال العده 4 ۲۰۵ 

جبال مونشیس ؟ ۱۱۰ 

جبال وادی الحجارة 4 ۱۳۲ 

جبال وادی ارملة ؟ 485 

جبل الأخوین 4 ۲۹۱ 

جبل آثبر وغرة 4 ۲۰۷ 

جبل أوراس ۱۷ ۲۲ 

جبل بیشٹر 4 ۳۰۷ - ۳۰۹ ۰ ۳۸۵ 

جبل الشارات ؛ ۰۱ ۰ ۰۳۵۹ ۱۹۰ 

جبل شمتان 4 ۳۳۰ 

جبل طارق وانضیق ؛ 4١‏ ۰ ۰۰۹۱ ۰۰۲۱ 
۹٦۲۶۸‏ 

جبل المروس ؛ ۴۷ 

جبل قرطبة : ۱۳۲ ٣٤‏ ٣۳٦ء٠۹۰١‏ 

جبل قنتش ؛ 145 

جراوة ؛ ٤۲١‏ 

جربيره ؟ 1١5‏ 6 ۵1۲ ۰ 81۳ 

جرمانيا ؟ ۱۱۰ 

جريزون ؛ 459 

جريزيقودان 4 ۸۷۰ 6 4۷۳ 

جریتوبل 4 ۰۷۰ 4۷۳ 

الجزائر الشرقية ؟ ۰۲۰ ۰۲۹۵۰۳۹ ۲٦٦٢‏ 
٩۱۱ ۰11۵ ۰۲۲ ۶ 545 ¢ AV‏ 
۰۵ ۷ + مه" 

الزر الر یطانیة ؟ ۲٦٢‏ 

الحزيرة ( العراق) ؛ ۲۳ ۰ 4۷ ۰ ۱۹۳ 

المزيرة ؛ ۲۹۷ 

۰۷۰ ۰۵۲ ۱ fe ا حزیرة اضرا‎ 
۱۸۷ ٣٠٦٦ CIFo CITT CIF 


n. 


ام 


٢۱۳۱٣٣٠٣٣۸ ف‎ ۲۲ ۲ ¢ Yo 
4 4۲۸ 6 ۶۲۵ ¢ ۳۷۷ 6 ۳۳۲۱ ۰۵ 
۰ ۵۷ ۰۰۲۱ ۰ ٤۹۷ ۰ ٣۹٦ ۰۵ 
<“ ۲۵۹ 6 ۱۵۸ 6 4ه"‎ 2 54 ¢ 58 
۹۹۸ ۰ 1۷۵-۷۳ ۰ ۱۷۱ ۶ 

جزيرة طریف ؛ 4۰ 

ا حزیرۃ العربية ؟ ۱۸ ۰ ۲۰۵ 

جزيرة کاماراج 4 11۷ 

جزيرة لیران ؛ 474 

جزم ة ميورقة 4 4۰6 


سليتية 4 ۲۹ : ۵۱ ) ۳و دوه : ۷۰ 


۵ ۷ ¢ 
۳۲( “۰ 
ون 
“١‏ 
co‏ 
۳0 “< 
م6 “¢ 
۹ 6 مس 
1۲" 


۸۳ 
۱۳۹ 
۳۱۹ 
۳:۲ 
۲۹١ 
۳e۸ 
1١ 
اكه‎ 


¢ 


۰ ۲۰۸ ٢١۳٣۸ 6 


3 


¢ 


¢ 


١١ ¢ هلم‎ 


۲۲۱ ب‎ ۹ 
۲۵۸ <“ Yoo 
۳۵ ۰ ۳۰ 4 
۳۹۰۲ — ۰ 
oY ۳۲ 
كمه‎ < o: 


جليقية الغربیة ؛ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


چاوة ؟ ٦٤٤‏ 


جورری ؟ 


3۳ 


جویان ؛ وو 
جيان » و کورءة 4 ۷۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 


۶ ۵ 4 
262 "1١١ 
CF 
<“ ای‎ 


۱۰۷ 


¢ 


Yor ¢ 14° 


۳۲٣۲۳٣ ء۳٣٢٢‎ ٢٦۶۸ 
۰ ۳۷۵ 0 ۳۰ ) ۳۳۸ 
٦۷۳ء٦٦٢‎ - ۰ 


3 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


جمرندة ( چیر ونه ) ؛ ۰۱۳۳ ۱۷ ۰ 
آود یود ہو cC‏ ۱۷ ¢ 


4۲ 


چ روند » مقاطعة ؛ ۱۰۲ 
الحیزة ؟ ١١١‏ 
الحجاز ؛ م7 6 ۸٦ء‏ ۸٦ء‏ ۲۹ 
الحرة » موقعة ؛ ۱۲۳ 

الحرمين ؛ ۱۹۷ ۰ 459 


حصن الاجم ؛ ۱۹ 
حصن أرنيط ؛ ۳۹۷ 


حصن أشرس ؛ ۳۲٣٣‏ 
خن اشک 10 
حصن أشكفير شن tors‏ 
حصن أطلة ؛ ٦٤٤‏ 


حصن أنتيسة ؛ ۱۸۷ 


حصن أندة ¢ ۲۹۲ 


| حصن أنة ؛ 40# 


حصن أوريولة ¢ ۳۷۹ 
حصن إيلاس + ۳۶۲ 


خصن با حش ؟ 549 
حصن ببشار 4 1۷ 


۱۳۳ 
۳۱۰ 
۳۳۸ 
۲0۹ 
۳٤ 
۳۹۲ 
1:۸ 
9۹۷ 


1۹۳ 


4 


¢ 


4 


3 


— ۷۰۵ — 


حسمن رتیل ٢‏ ۶۱۵ 

حصن بطرسة ؛ ۳۰٠٢‏ 

حصن بثيرة 4 ۲۹۸ 

حصن بلای ؟ ۳٣٣‏ 

حصن البلدة ٤‏ ۲۹۲ 

حصن -الولاء ؛ ۱۹ 

حصن الحامة ؛ ۲۷ہ" 

حصن دسة ) ۹۹) 

حصن روطة ؛ ۳۰۲ ۰ ۳۸۳ : ۰1۰۲ 1۱۲ 

حصن ضطا : ۲۵۸ 

حصن شبطران ؛ 1١55‏ ۰ 1۱11 

حصن الشط ¢ ۳۸۵ 

حصن شلوبانية ؛ ۳۳۹ 

حصن شمنتان ؛ ۳۷٣‏ 

حصن شنت شتیین ‏ » وقلعة 4 ۰۳۱۱ ٣۳۷۲ء‏ 
fee ۳۹٣ ۵‏ ۲و ۱۷و 
كمع ¢ AV‏ ۰ ۵۰ ۰ ۵۵۱ ۰ ۱۱۳ 4 


01“ 
حصن شنت بجنت 4 ١۴۸‏ 
حصن شنت ریه ؛ ۳۹۱ 
حصن شنت مرتین ؛ ٦٦٦‏ 


حصن شنت منکش ؛ ٣٤١‏ ۰ ۰۸۱ ۰4۱۷ 
۰۸۹ 


حصن شندلة 4 ۳۹۲ 

حصن طرش ¢ ۳۸۶ 6 ۳۸۵ ¢ 6٩۲۱‏ 

حصن طلمنكة ؛ ۳۱۱ 

حصن غرماج 4 ۰۳ 4۸۷.۰ ۰ 9۰۱ 
۴ ۲ رہ گج 

حصن فرا کسنیه  ٣٦٤‏ ۰ 1۱4 س ٤۷ع‏ 

حصن فرانکش ؛ ۲۰۷ 

حصن قرقشتال ؛ ۳۹۹ 

حصن قسطلونة 4 ۰۳۳۰ .وم 

حصن قشتيل 4 ۳۲ 

حصن القصر 4 ٣١٤‏ 1۷۱ 

حصن قلقرة ( وقلعة) ؛ ۰۳۹۷ ۲۹۹ 

حصن قليرة ؛ ۳۹۹ 

حصن كر کبولیه 4 ۳۳۰ 

حصن کرکی 4 ۳۰۵ 

حصن لورة ) ۳۷۷ 

بحصن ماومندة ¢ ۰۲ 


حصن ريط » وقلعة 4 ۰۱۱ ۰۰۱ ٩۰۷‏ 
9۳۸ 

حصن مدلين ؛ ۳۹۳ 

حصن مدنیش ؛ ١ ٦٦٦‏ 

حصن آلدور ؛ ۱٥۱۹‏ ۱ 

حصن مرتش ؛ ۲۷۲ ۰ ۳۷ 

حصن مسرة ؟ 1.١٠‏ 

حصن النار 4 ٤)٠٣‏ 

حصن منت بطروش ؛ ۳۸۳ 

حصن مقصر ؛ ٦٦٦‏ 

حصن منت سلود ؛ ۳۰۵ ۳۰٣ ٢٣‏ 

حصن منت شقند ؛ ۳۲۸ 

حصن منتشون ؛ ۳4۲ 

حصن النتلون ؛ ۳۳۸ ۰ ۳۷۰ 

حصن منتيشة 4 ۳۲۳ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۹۷ 

حصہن مورور ؟ ۱۸۹۱ 

حصن موله ؛ ده ۰ ۳۶۲ ۰ ۸٢ہ‏ 

حصن مونت میور 4 ۳۸۵ 

حصن یبه 4 ٩۸۷‏ 

حضرموت ؟ ۳۳۱ 

الحضرة » موقعه 4 ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۱ 

حلب ؟ 41۷ 

حص ؟ ۷۰ 6 ۱۲۲۰ 


١۸  ءرخا‎ 


| حى العرب ؛ ع 


۱۵۵ » ١44 ۰ 1١45 ۰ ۱8۰ خراسان ؟‎ 

خلیج بسکونية + ۵۱ ۰ ۲۱۳ 

خلیج سانت تر وبیه 4 ٣1٤‏ © 1۷۰ 

خلیج قادس ؛ 4۲ 

افندق » موقعة ¢ ۳۹۰ » 24166414 5614 
C ۵۱ — ۲‏ ۰ ۰ ۵۹۰ < 041 

خندق شنت منکش 4 4۱۷ - 4۲۰ 

خونکرا ؛ ۳۹۷ 

خیخون ؟ ۵۱ 6 ۸۵ . 


د ےر 


دار الروضة 4 1۳5 
دار السکة 4 4٤۷‏ 


دار الناعورة ¢ 4٩۸۵‏ 


. داسیا ؛ ۲۸ 


بت ۷۵۲ — 


الداماركة 4 ۰۲۸۱ ۸۸ 

TAI COA ۷۵ ۰۱۳۲ ۰۷۰ ¢ دالية‎ 

عدرنة 4 ۲6 

۳۶۱  هقورد‎ 

حمشق ؟ ۲۱ 4 684 ۰ كه ۰ ۵۷ ۰ ۰۰ ۰۲۱ 
"٠٢٭؛‏ ۷۲ء "لا . ۱ ۰ ۶ 
00C "٠٠‏ 

{VTC ٣۷۲ ¢ ۷۰ ¢ EA ٤ ٦٦۷٤ 4 حوفينه‎ 

دير أجون ؛ ٦٦۹‏ 

در إسلو زا ؛ مهمه 

در بااودی ؟ 11۸ 

٦٦۹  ینزد دير‎ 

در خنان ؛ ۱4٩‏ 

در سانتا روفينا 6 ۷۲ 

حر سان خیرعو 4 447 

در ساهاجون ؟ 4۸ ۰ ۵۸٩‏ 

دير کلوف ؛ 4۷۳ 

دير نوقاليس 4 ٦٦٤‏ ۰ 1۷۱ 

۱۱۲ ۰٩۰۰ 4 رباجورسا‎ 

رياط الثفر ؛ ۲۳۵ 

الربض ؛ قعة 4 ۲۸۵ - ۲۸۷ ۰ ۰۲۵۰۱ 
۲١٢٢ ¢ Yo}‏ 

رجض قرطبة » الربض ؛ 
{oY ٤۷۶٦‏ 


¢ ۱۷۳ ۰ ۸ 


الرصافة 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۳۴ ۰ ۳۱ ۰ ۰1۳۹ 
۳ ۰۳۰ ۰ 11 
رندة 4 ۲۲۷ ۰ ۲۳۰۷ ۰ 
CY ¢ PAY‏ یک 


4۰ ۳۷۰ ۰ ۸ 

رورية 4 ۲۵۸ 

۷  نویسور‎ 

روضه ؟ ۵4۱ 

۰ ۵۳ ۰ ۳۱ 4 ۲۸ رومة 4 ۱۷ 6 ۲۷ مه‎ 
۷۳ 6۶ 1۱۸ ۰ 4۳۹ 6 ۱۰۸ 6 ٩۱ - ٩ 

۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ٠ 1۷۳ 4 رونمقال‎ 

1٩4۲ ۰ 1٩۲ 4 (اریف » بلاد‎ 

الريقييرا ؛ ٩۷۸‏ 

۰۱۵۲ ۰۱۳۱۰۱۲۱۰۷۰ يريه › وكورة ؛‎ 
6 ۳۱۸ 6 ۳۱۱ 2.۳۰۸ ¢ ۲۳۸ < ۴ 
۰ ۳۷۷ 6 ۳۷۲ ۰ ۳۳۲ 6 ۳۲۳ 6 ۳۲۰ ١ 
١٦۹ ٣٣ 


ریوخا 4 اوه 
الز اب » بلاد 4 ۵۷ 
الژ اهرة 4 ۳٩‏ ۰ هلاه » 


در وج CC‏ ۰۷۹ 4 


3 اال‎ 
¢“ ۷۰۷ 2 OAS 


۰ 4 ۰ 
كمه‎ 
4 ۲۲8 4 ۱۲۰ 6 ۲۱٩ ۰ رر‎ ¢ 1°۰۹ 
4 ۲۳۸ 4 ۷۳۵ 4 ۲۳ ۰ ۷۳۲ ۰ ۹ 
TAT ۷ ء7٦‎ 

زھراء؛ مايه ؛ 2۳۵ .۹ی٤٢‏ > إ0 › 
<c ۵۳۵ 6 ۵۱۳ 05+.‏ ۵۳۲۱ 4 
۶ ۱۶۷ ۰ ۷8۸ 4 ۷۵۰ 6 ۱۲۵۴ 6 
۳ ۰ ۰ ہ۹۰ 

١5 6 زويلة‎ 

س <ع 

الساباط ؛ ۳۹۲ 

٦٤٤ ۰1۷۰ ۰۸۸۸ 4 افوا‎ 

سان رثار ؛ ۷۰ ٩۷۲ ٢‏ 

سانتوج ؛ ۹۹ 

سان جالن 4 4٩۷۲‏ 

CAY - ۸۰ ¢ ۷۸ — ۷۶ ۵۳ 4 سبمانيا‎ 
۰ ۲۰۱۲ 6 ٩۹۷ 6 ٩۲ 6 ۹6 6 ۸۹ CAS 
۰ ۲۲۵ ۶ ۲۲۲ 4 ۱۳۲ ۰ ۳۳ و‎ ۰۵ 
+ 4۱۱ - 1:55 6 ۳۱ 6 ۲۳۳ ۷ 
يفف‎ 

سبتة ¢ ۰۲۹ ۰۳۳ تد ر - 41 ۰ 15 » 
۹۰ء ۱۲۰ 2 ۱۲۳ 6 4۰8 6 ۵ 4۲ سه 
CAY ۸‏ ۹۵ ۵0 0۷ 
٤١ء CTE ء٦٢٦١ ء٦٦4۹ COA‏ 
۱ء ۹۲٥-۹۷۳‏ 

۱٩ ٤ سبوطلة‎ 

سجلماسة 4 ۳۱۶ 

مردائية ؟ ۲۰ › ۳۹ ۰ ۰۱۱4 ۱۳۰ ۰ ۰۳۹۱ 
ك5 ¢ Vo‏ 

۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲6 ۰۷۰ ۰ ۵۳ 4 سرقسطة‎ 
۰ ۲۷۲ - ۲۷ ¢ ٦٦۹ cC oY ۰ ۱ 
CTIA 2 ۲۰۰ 6 ۷۹۸ ۰ ۱۸۷ ۸ 


4 ۲۸۰۵ 6 ۲۸۰ 6 ۲۳۲ 4 ۲۳۱ ء٦‎ 
۰ ۳۱۸ ۰ ۳۰۳ 6 ۳۰۰ 6 ۲۹۸ ¢ AA 


۲۳۹٩ ۰ ۳6۵ ۰ ۳6 4 ۳۶۲ — ۳۰ 
٩۲۲ + ۱۸ ۰ ۱۳ - 6۰۵ cC ۲ 
۰۰۲۰ 4 ہد‎ ۶ 66٩ ۶ 48۸ ۰ ٩ 
لالك د امك ا یں‎ ¢ TIT ¢ ۰ 
۷۰۰٢ ۹۷ 

ot ۳۱۵۰۷۰۳٣۲۸ ۰ ۳۰۰ ¢ o سر‎ 

سکسونیة 4 ۰۸ ١١۱١ء‏ ۰۱۱۵ ۱۷۳ 

٠٤١ 4 مرفند‎ 

ور ¢ ۱۳۲ 6 0۲۱۵ Tio‏ ۰ ۳6۵۸ 
۰ ۲۲۲ ۳۹۱ 6 ۵ ۰ 2+ 
۰ © ۸۵۸۱ ۰ ۵۸ ۵ ۵6۲ : اكه 
۳ء 04° ¢ ٦٦٦‏ 

۱:۳ تا٤‎ ١٠ء.‎ ۹٦ <C ۹۲ ) السند‎ 

السوس ؛ ١١9‏ 

سوسة : ۱۹ 

سوق العطارین 4 ٦٥٢‏ 

سولسونه ¢ ۲۳۵ 

السملة ؛ ۰۷۱ ۲۰۵ 

سوراف 4 ۳۳4۲ ۰ ۵4۱ 0 

سويسرة 4 4۵۷ ¢ £0۸ ¢ م15 1۱۹ 
{Vo ۰ 4۷6 ۰ ۷۳‏ 

سیر ا مورینا ؛ انظر جيل الشارات 

سبرا تادا 4 ابام 

شاطبة 4 ۰۷۱ ۱۳۲ ۰۳۹۰ ۰1۸ 144 
1۰ 

شالون » موفقعه ¢ ۲۹ ۰ ۸4 

ov ۲۰۱۱۸۰۱۷ ۰۱۵ ۱۸ 4 شام‎ 
۱۳۰ © ۱۲۷۲ © ۱۲۳ 6 ٩۳ ب‎ ۳ 
۲۰۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۸ 4 ا‎ 
۳۸. ۷ ۲ ۲ ۷ ۰ 
oct 

سره المزيرة الإسبانية > انظر إسبانیا 


شبه الحزيرة العربية 4 59 ۰ ۱۱ ۰ ۲۰۵ 


شذونه ؟ ۲ ۰۵۲ ۰۷۰ ۰۱۷۱ و 


۱۰۰ ۰ ۱۳ ۰ ۸۱۳۲ 4 ۱۲۷ ١٦ 


4 ۳۲۰ ۰ ۳۱۱ 4 TIT 4 ۱۱۶ ۳ 


١٦٥٤ . FTV 
وه‎ ٢ شذونة » موقعة‎ 
1۱۷ » ۱۸١ 4 شرطانية‎ 
۲۳ ۰۱۱۱ ۰ ۹۹  قرشلا‎ 


ثر لبة + 545 
07 3 2۳ و e‏ 
شر‌یش ۶ 4۳ ¢ ۳۱۱۲۷۰ ۰۰4۱6 ۰ ۱۰ 


شریش ‏ مره + ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ 

شمندة + ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۲۸۳ ۰ ۳۲۶ ی 
شثوبية 4 ۰۷۰ ۰۱۳۲ ۲۱۵ ۰ ۳۹۱ 

شلب ؛ ۲۸ 

Tov < Yo ۰ ۲۱۳۲ ۱ 112:2 


۰ ۵۲۹ : ۲۷ 6 ۳۰ : ۳۹۱ ۶ ۸ 


شنت إشتين ؛ موقمة + ۳۹۵ ۰ كمه ۰ 044 

شنت رية ¢ ۱۳۵ ۰ 155 ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۷ و و تد جرد 

0٦4 ۵۰۳ ء٥٤٦۹‎ 4 شنترین‎ 

شنتمرية الغرب 4 ۰۳۳۰ ۳۳۹ 

شنت منکش ؛ وموقعة 4 ۰۳۶۱ ۰۲۰-٩۱۸‏ 
۱ ۲ ۲ هه 

شنت یاقب ؛ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۵۲ ع ۵۵۵ 0 “OA 6 ۵۷۳۲ 2 o»‏ 
۹ ¢ ۰۰۵ 

شنت یاقب » غزوة + ٦٦ہ‏ 

شنت یوانش ؛ ٦٦٦‏ 

صانص ؛ ۰۸۲ ٩۰‏ 

الصخرۃ 4 ۱۱6 ۰ ۲۱۰ :۲۲۱۱ ۰ ۲۲۸ 

الصخرة » موقعة 4 ۳۵6 

صقلية 4 ۲۱ » ۲۰ : ۳۹ : ۱۱۹ ۰ ۱۳۰ ۰ 
۳۰۹ 

طبنة ؟ ۷۰۲ 

طرابلس ؛ ۱۵ 1١56‏ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۵۰ 

٩۰۲ ٢ ۳۸۱ ۰ ۲۰۵ 4 طرسونة‎ 

طرش ؟ ۰۱6۰۲ ۰۱:۳ ۳۷۷ 

4 ۲۲۵ 4 ۲۰۰ : ۱۳۳ ۰ ۷۰ 4 طرطوشة‎ 
4 ۴۲۹۹ 2 ۲۰۵ ۰ ۲۶۱ ۲۰ 6 ٦ 
۹۹۶ 6 5۸ 4 4۰۵ 6 ۰6 

طرف الفار 4 44 

۰ ۲۳۵ ۰ ۲۰۰ ¢ ۱۳۳ ۰۷۰ 4 طر كونة‎ 
VTE E TT 

٦۷ ٤ طريانة‎ 

٦۷٢  هناشط‎ 

طلبيرة ¢ ۱۲۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۹4 ۰ ۳۳۱۸ ۰ 
۵ ۳۹۵ ۰ 1۰۷ 


۷۸ — 


طاجير 4 ۳۸۷ 

طلياطة ؛ ۲۰۳ 

طليطلة ؟؛ ۲۹ ۰ ۳۱ ۰ ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۰۱ 
و تب ۵۲ 6 ۰ 6 4ك 6 ۷۰ 6 ۷۱ ۰ 
۴ ۱۲ ۰ ۱۳۷ 6 ۱3۱ < ۱۵۲ 4 
٤ ۱۱ - ۱۵2۷ ¢ 4‏ ۱۷۳ 6 ۱۸۷ 4 
۰ ) ۲۷ 6 ۲۲۳ 6 ۲۲۵ 6 ۲۳۷ ~ 
۳ ۰ ۲۶6 6 ۲۶۵ 6 ۲۵6 6 ۲۵۲ 6 
TIA 2 ۲۵۹ 2 ۸‏ ¢ ۲۷۱ 6 ۲۸۵ 2 
۱ ف TAF‏ - ۲۹۱ 6 ۳۰۱ 6 ۲۰۷ ۰ 
۲۱ ۲ ۲ ۰ ۰ 2 ۳۵ ۰ ۳۵۲ 4 
7 ۹ ۳۹۹۱ 2 ۸۰۱ ۰ ۰۷ 6 ۱86 ۰ 
4٩ 6 ۰۲۹ ۰ ۸۸۱ ٤ ۷ ۵‏ ۰ 
۶6 ۰ ۹۰ 6 ۰۲ ¢ ۷۰4 ¢ ۷۱۲ ۶ 
۹ ۰ ۲۳۹ 6 518-545 6 الاك 4 


"AY ¢ ۲ ۷۷ 
cf CTA ۰ ۲۱ ۰ ۲۲۵ ء‎ ١٢١  ةجط‎ 
۰ ۱۲۲۳ 6 ۱۲۰ 6 ۱۱٩ 6 ۶٩ ۰ 0 
4 ۵45 6 {AV 2 ۵ ۰ ۲۵ © ۰ 


TAV 2554 ۰ TOA ے۵١)‎ ¢ ۷ 


طولون ؛ 455 
العائرية ؛ ۰ ۵۷ 
عدوة الغرب » العدوة 4 ۰۲۳۱ ۰۲۵ ٢٣٢٦٢٣‏ 


4 ۰٩ © ۰6 ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۹۷ 2 ۰ 
- 4٩5 ۰ ٩۲ 2 ۲۸ ۰ ۶۲۱ 2 ۵ 
4 ۷۰ 6 ۶1 6 ۳۸ 6 ۰۲ ¢ ۹ 
٣٦۹۷۷-٦۷٣ 6 ۲۲۸ + ۷۰۹ — ۷ 
1۸۸ 

۰ ۱45 ۰۱۱۸ ۰۷۲ › ٦۹ › ۲۶ 4 للعراق‎ 
۱۹۶ 5 TAF ۰ ۰ ۰ 6 


عقبه ابقر ¢ ۹۶۸ 

العليا : ۱۸۹ 

عبن ار » موقعة ؛ ۲۳ 

۰ ۷۲۱ 6 ۳۲ 6۰ ۲٩ ۰ ۱۷ غالیس ( غالیا ) ؟‎ 
4 ۱۲۰ ۰ ۹٤) ۰ ٩۰ CAI ©) ۸۰ ۰ ۸ 


۶ ۱۳۳ ۱۳۷ 6 ۱۷۲ 6 ۱۷۷ ع 
CENE ۰ ۵۸ ۰ ۲۳۹ ۳‏ 4*۷ 6 
EVE ۰‏ ۰۷۹ ۱۸۰ 


آلقرب ؟ ۰۹۹ ۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ 
۱ء ۲۳٣ ۲۲۲٢٣۹۰‏ اٹ 


4٩4۰ ۵۲ ۰ TAY FAAS TYA 
٩۸۹ 4۸۸ الغرب ے ولاية ؟‎ 
< ۳۲۸ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۰6 ¢ غرناطة ¢ .۰ه‎ 
VE VITIT T° ۰۳۷۲۰ F4 
TV1 و رد دد‎ ۳ 


تق لتق 


فارس ؛ ۷۲ ۰ ۱8۰ ۰ ٠٤١‏ 

فاس + ۲۷ ۰ ۰4۹۲ 4۹۷ ۵49 - 9۷ 6 
مهمه 

فلا نس 4 ۰۱۱۵ ۲۹۷ 

اليه 4 459 ۰ 4۷۰ 

فج سراج £ 1۱5 

نج اارکور ؟ ۲۹۹ 

فحص آندوجر ؛ ۲۹۲ 

فحص البلوط ؛ ۳۱۱ 

فحص سراج ؛ 4١5‏ 

فحص السرادق ‏ 545 

فحص مهران ؛ 4968 

فحص الناعورة ؛ موه 


۷1 


فراشندیلوم : 
فرتش ؛ ٣٤٢‏ 
TA:‏ 6 ۰۷۸ ۰۸۲ ۸3 » 
۱۸ 4 


۲۸ ۰۱۷ فرنسا؛‎ 
4 ۷۰ - ٩۶ ۵ ٩۱ ۵ ۰ 


۲۳ ۱۷۰ - ۱۷۲ 6 ۱۸۳ 6 ۲۰۹ ۶ 
TIN ۰ ۲۳9 ۰‏ ۰ روڈ ۳۹۷ ده 
۷ 4 ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۷۸ 6 11595 هه 

٩۷۹ EVV ۶ 


الفرنسرة 4 4۱ : ۲ ۰ ۷۱ ۰ ۲۰۲ 
فر جوس 4 ٦٤‏ 

فر زیا ؟ YE AS‏ 

الفسطاط ؛ لاه 


۳۹۹ 
ففویه ؟ 


۱1 

ودندر ؟ ۷۷ 

فلطين ؟ ۰۷۰ ۰۱۲۱ ۱45 ۰ ۱9۰ 
ؤناء النار اج + ۲۷۹ 

قلحيط + ۲۳۳ 
یل دی 4 ۲۲۷ 
قابس 4 ٢٢‏ ۰ ۱۲۰ 


ادس ¢ ۲۰۳ 


قاسترو مورش ذ انظر حمسن شنت اشتيين | 

القاهرة 4 ۰.۵ه 

قرس ؟ ۲۳ 

التعر المقدس 4 ۲۳۶ 

قير الندیں یاقب ؛ 0۰ 

قير المنصور ؛ ۷٦ہ‏ 

قره 4 ۳۱۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۳۸ 

قر وه 4 ١5م‏ 

CPV“ Vo ۲۲ © ۹ : قرطاجة القدرمة‎ 

قرطاجنة الأندلس 4 ۰۱۰ ۰۱۳۲ ۲۰۰ 

CA coq ۲ قرطبة 4 ۳۳ ¢ هه‎ 
۰ ۱۷۳ ول ۰ ۲۷۳ ۰ ۷۵ ۰ قمع‎ 0 6 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۵ - ۷۲۳ ء٦‎ 
—~ ۱۵۷ : ۱۵6 ۰ ۱۵۳ 6 ۱۳۲ ¢ PY 
4 ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۷ 
۰ ۲۰6 ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹4 ۰۷ 
۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ 6 ۲۲۷ - ۲۲۸ ۹ 
2 ۲۸6 - ۲۸۲ 6 ۲۳۸ ¢ ۲۳۷ ۶ 
۰ ۲۰۱ ۰ ۲۳۰۰ ۰ ۲۵۷ ~ ۲۵۵ ۷ 
۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۰ ۷ 
- ۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰ ۲۸۵ ¢ ۲۸۳ ۲ 
۰ ۳۰۵ - ۳۰۱ ۰ ۳۰۰ 6 ۲٩۹۸ ۰ ۹ 
د ۳۱۷ 4 ۳۲۰ سب‎ ۳۱۵ » ۳۱۰ 6 ۷ 
«س‎ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۰ 6 ۳۲ ۳ 
۰ ۲۳۷/۷ ۰۳۷۰ ےی‎ ۳۱۲ © ۳۰۰ 
— ۳۸۵۹ ۰ TAS ۸ 6 ۰ ۰ 
۱۹۹ب‎ ۲ 6 6 ۱ 
۰1۱۸ ۰ ۱۳ ۰ ۸۰۷ ۰ ۰6۵ ۰ ۴ 
۰4۳۲ ۰ ۳۱ . ۲۵ ۰ 4۲۲ ۰ 
۰4۷ ۰ 6۲ — 44۰ 6 ۳۸ — {Fo 
۰ لامع‎ ۰ {oN ۰ fot ۰ 4۵0 ۰ ۸ 
۰۸۵ CEA ۰ ۷ + 4۰۲ ¢ ۹ 
Coe — AA ¢ ۹۰ — EAR ۷ 
«coll —o\F < ۵۰4 4 0° ه-‎ ۲ 
سب‎ ۵۳6 2 ۵۲۹ ct ۲۲ 14 ۲6 ¢ oF 
«ool ۰ ۵4 ۰ ۵۸ o ۰4۴ ¢ ۷ 
<“ ۵۱ — 004 ۰ ۵۵۷ — ۵۵۵ ۴ 
۰ 6۸۰ ۰ ۵۷۷ 6 لاه ¢ هلاه‎ ۰ ۷ 
مب‎ ۰۷ 4 ۷۲ ۵ ۳۲ 4 ۸6 ) ۳۳ 


۳ ۲ هلك ¢ ۵ 6 ۲ eT‏ 
۵ ¢ ہت ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 4 ۲۳۲ تب 
٦٦:۳ ۸‏ = ۱۵4 6 ۵۷ - ۱۱۸ ۰ 
۷ — ۱۷۰ ¢ ۲۱۸۲ وهم" 6 ۸4 - 


۹ ۰ ۱۹۹ 6 ۷۰۱ < ۷۰۳ 
قرطبة القدمة 4 14۲ 
فرقشونة 4 of‏ ¢ ۰۷۲۰ 4ل ۰ ۰۷۵ ۰۸۲ 


٢۲٢۷ ۰ ۳ ۶6 


۰ ۲۷۷ ۰۱۲ ۰ (١5 ۰ ۵۲ 4 قرمولة‎ 
ام" ء‎ ٣ ١۳۷۷ لا" .م‎ ۳٣۳٣۳ ۸۱ے‎ 
“Yo ۰ "لاع‎ CYT = ٢ 

قطاونة ؛) ۱۹۰ 

0۷ ۰۵4 قسطنطیلیة ؛ ۰۱ ۱۷ء ۲۸ء‎ 
۶ ۱۱۲ ۶ ۱۱۱ ¢ ۱۰۹ 6 ٩۳ ۹ 
« ۵ 6 fol ٢٠ ۳۷؛‎ ٤)۹ ¢ TAY 
٩ ۷ < fo 

تو دج و ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ ۰ 
6 ۰ ۰۰ ۰ ۰۱ 4 ۳ ۰ ۱۵ ۰ 
۷ءء CEA ٣٤۸٤‏ ۱۸۷ ۱:۹ 
٢ئ‏ ۷٢ء٤‏ ۸ ٢٥۳٣١‏ ).۳۸۳٣ا‏ 
۹ ۲ ¢ ٣٦ھ‏ - :5ه 2 ۰01۷ 
۸ ۰ ۰ ¢ ۲ ۰ -- ]۵۵4 4 


۷ء o CIT CI ٦٠۰:۸‏ 
قصر أن دانس + 4۸۸ © هه 
القصر الزاهر ؛ ٤٠٠١‏ 
قصر الزاهرة + ۳۵ت 0۳7 ۵۸4 1١‏ 

٦۳٣٢۲ ٠٢٦٢٢۸١٦٢٣ T1۹ داك‎ ٤٤ 
۰۵۲: 14۲ ۰ 4۰ ۰ ۳۸ 4 قصر الزهراء‎ 
6 ۹۰ ۰ ۸۵ ۰ CAT ۰ 46٩ ¢ 
4 كلهم‎ ۰ ۳۵ 6 4 6 ۵۰۳ 6 


۵ ۵ 
۹۸ 
۹ 
قمر القاتيكان 4 1۳٩‏ 


قصر قرطبة 4 ۰۱۵6 ۸٥۱١ء‏ ۰۱۱ ۰۲۲۸۸ 


۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷ ۰ Too » TEA ۷ 
٣۵٢٣٢٢ ۲۳ ٣۳٣٢. ۲۹۰ ¢ ۹ 
4 ۱۳۰۰۲ ۰ ۰۰۰۳۹۸۰۳۹۰۰۳۷ 6 
6 6۸ ۰ ۵۳ ۰ 4۸ ۰ ۳۷ C17 
+ ۱۷ ۰ ۸۱۳۲ ۰ ۰4 ۰ 0°" نی‎ ۰۹ 
4 ۶۰ 0 ۸0۲۷ 6 ۲۲ 6 ۲۲ ¢ ۸ 


۸ - امن 


سے ۷۸۵۰۱۰ — 


“EV CEE ۱۳۵ CTY ؛‎ ٦ 
<“ 11 و درد ود دک‎ ٩ ¢ ۳ 
4 ۸ء‎ 

قصر مدينة سام : ٦٦ہ‏ 

قصر مصدمودة 4 ٦٤٤‏ 

القصر آنژنس + 4٤۴۳‏ 

. قصر ناصح 4 ۰۱4 جیں 

قطای یه + ۲۲ : ۲۶۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۳ ۰ 


6 ۷ 


044 

قنممة ؟ ١5‏ 

قلة ألانية ( الحنش ) ۳۰٣‏ ء ۳۹۳ 

قلة أوبييدو + ودع 

قلەة أيوب ٢‏ 841 4.546 سم 

قلية بیٹٹر + ٦۷۲‏ 

قلمة جلمائية + 4.م 

قلة حجر النسر ؛ ۹۲؛ > 447 > 44۷ 

۰۲۹: ۲۲۹۲ ۰ ۲١۱۹ . ١9٠ 4 قلعة رہام‎ 
۰ ٩۳۰ 4 ۰۳۰ 4 ۳۷ 2 TTA ۶ ۸ 
۳۵ ء٣٦‎ 

قلعة رعواق ؛ ۱۰ 

قلعة شنت منكش + 4۱ه 

قلعة ماردة ؟ ۱۳۵ 

قلمة مزورته 4 4۰۳ 


قلمة مویش + ۳۹۷ 
قلعة النور 3 ر موق 4 4 ۵۷۶ ۰ ۵۶5 


قلعة هنارس + *؛» 
1810 ۳۵ 
: ۶۱۷ 4 ۵۷ 6 ۹۰ 6۰ ۵۷۳ 4 
قلهرة ؛ ۲۳۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۵۰ ¢ ۳۳۹۷ ۰ 

٩۸۷ ۰ ۰۲ ۰ ۰۰ ۰ ۹‏ 
قلورية 4 ٤۲۷‏ 
قلونية 4 ۳47 › ۰۳۴ ۰ 7 ۰۲۱۵ 1۵۱ 
قليانة 4 4١5‏ 
قمارش ؛ ٦۷٢‏ 
قنالیش + ٥٦۳‏ 
قنسرین ۴۰ 0+0۳0 

قنطرة استحة 4 ۵۷۷ 
قنطرة قرطية 4 ٢۷ء‏ ۲۷۸۰۲۲۸ ۵۱۱ 

كلاه 
قورستة 5554 6 £1 2 ۷۵ 


۰۱۱6 ۰ ۱۳۲ ¢ ۱۲۳ ¢ قورية‎ 
ركه‎ CFTR ۰ TOV (۰ 

وو ¢ ۷۰ء ۷۱ :۰ ۳۰۷ 

القبروان ¢ ۲۰ ۲۲ ۰ ۰۱۲۰۰۸۷ ۰۱۳۰ 
۲۳ 4۹۹ 

٦۷۸ 4 کاماراے‎ 

کانتار با ؛ ۱۳۲ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۳ 
>٤ ۷ 6‏ ۲۷۲۱ ۰ ۷۰۰ 


۷٦ 


کانجاس + ۲۱۸ 

كتدرائية شنت یاقب + ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ ۰۳۰۱ 
01۰ 

کربلاء ؟ ۱۲۷ 

کرونیة ؟ ١‏ ٦ه‏ 

کلاٹیندو ؛ جومم 

کلولية » ۸۰ 

کوفادنجا 4 ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 

الكونة 4 ۱۲۷ ۰ ۱۶۳۲ - ١٤ا‏ 

كويانا ؛ ۰۷۳ 


نب یق 


۵ 2 
؛> كرك" 


4 ۳۹۲ ۷۲ ۰ ۱۳۳ غ٤ لاردة‎ 
٦ 

لامجو ؟ ۵۶۱ : ۵۹5 : 084۷ 

۰ ۳۷۹ ۰ ۳۳۳۰ ۰۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ 4 ل‎ 
NA ۰ ۲۲ © ۰ 

٩۰۳ 4 لزمة‎ 

۰۲۱ وو دہ 


لقنت 4 وه 4 "31 


لك © .لاه ۲۱۵ و و۲ 

لوجدانیا 4 ۱۳۲ 

لودیف ۶ ۷۰ 

لورقة 4 هه ¢ ۷۰ : ۱۳۲ ۰ ۳۲۳ ؛ ۳۳۰ » 
۳۹۹ 1۹۰ 

لوزیتانیا + ۰۷۰ وانظر الب تفال 

لوس بانیوس ¢ 6۲۷ 

لوثة 4 ۳۲۰ 

لوطون ( لیو فرنا) ؛> ۰۵۳ ۰ ۰۸ ٩۰‏ 
١١6 ¢ 1۰0‏ 

لونة ؛ ٦٦٦‏ 

٩۷۱ ۰ ٣١٤۹ > لیجوریا 4 55؛‎ 


¢ ”ده ۲ 


35 


Torn ¢ Fo“ 


3 


ليون » مدینه ؛ ۳۵۶ »© 


۷۵۱ - 


۹۱ء ۱۱٣ف‏ ١٤ف‏ ٤یت‏ لات 
۳۲ 004 ۰ ۵۷۶ 6 "لاه ۰ 9۸۹ ۰ 
٤۰ ۹۱۰۰ ۰‏ 041 ۰ ۱۹۸ ۹ئ 

۰۲۰۵ ۰۱4 ۷۰۱ » ۵۱  رطقلا‎ » ليون‎ 
04۰۵ ۰۰۳ ۰6 ۳۹۲ ۰ ۳۰۲۰ ۰ ۶ 
۰ ٩۵۹ ۰ 4۲۲ 6 ٩۲۰ ۰ 4٩۳ 4 ٩ 
۰ ۰4۲ < ۵۹۱ 6 ۵۲ cC ہج‎ 4 ۳ 
2۹¥ 

ماجلوت ؛ ۷۰ ۰ ۰۱۱۵ ۱۳۳ 

۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۷۱ ۰۷۰ «4 ۵۲ 4 ماردة‎ 
۰ ۲۲۵ + ۲۲ ۰ ۱۷۱۷ 6 ۷۱8 ¢ ۴ 
“TAY ۱6 ¢ ٤٢۷ ٤٢٣۳٣۷٣ <¢ FFT 
: ۳۵۸ ۰ ۳۳۳۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰ ۰ ۴ 
o14 < TAF 

ماسون ؛ غمے دم 

مالقة بے CVV ۱۳۲ ۷۰ Cao‏ 
CTIA 2 ۸‏ موی ۰1۵۸ ۰94 ۰ 
۴ ۸4 ف ۱۱۷ ۰ CINA‏ ۰۷۰ ۰ 
۷۱ 7 مم25 14° 

معز + ۱۷۱ 

احلس الزاهو ‏ ۳و4 

ا جلس الشرق ؟ دم موی 44۸ ١‏ 0۱۳ 

4١5 ٤ جارس‎ 

محاضة الفتح 4 ۱٩۹۰‏ 

مدلین ؛ د5١‏ 

مدینه لباب ؛ ۸۸ 

الدينة » موقعة 4 ۳۲۸ 


مدياة سا مغ ؛ ۲۵۱ 6 ۰۳۱۱ ۳۲۳ ۰ ۳۵ 


ToT‏ ؛ ۳۹۹ ؛ ۳۹۷۲ء٤ CEYE‏ مرق م 


44 ۰ ۰۲ ۵۱۲ ۲۸۳٢ہی‏ ۷٣ات‏ 
OY ۸‏ 6 — ۵ ۰ با ع 2 
۶۹ ۲ ۶ ۰ ہریت 

مدياة الذرج ؛ انظر وادی الجارة 

الدينة المنورة 4 ١41١‏ 2 ۲۲۹ 

مرباة ؛ 549 

مرتش ؛ ۲۷۲ 

مرج راهط » موقمة ‏ ۱9 

مرسیایا ؟ ۲۲۱۲ ۰ ۶ ۸ ۰۷۰ 

CTA ۳۱٣۲۳ ۰۱۳۲ ۰۷۰ ۰ ۵۰ 4 مرسية‎ 
لمم"‎ ۰۵:۳ ۰ ۰ 


مرو ؟ ۰۱86 ۱۸۵ 


المارة ٤‏ موقعة 4 ۱۵۵۱۵4 ۱۱۰۰۱۵۷ 4 


٩۲۸۱ ¢ ۲۰۲ + ۱۹۸ ۶ 

مسجد فى هر ود ؟ ۲۰ 

مسجد ببشٹر ؟ ۳۸٣‏ 

مسجد الزادرة ؛ ۵۳۵ 2 هلاه ۰ ۷۰۵ 

مسجد الزھراء 4 4۳۸ ٢٤.٤‏ 

مسجد سرقطة ؟ 41١١‏ 

نيط ؟ 4٠١4‏ 

4۹4 ۰ ٩۹۳ ¢ a ا‎ 

۷۲ ۰۷۱ 2 5ه‎ ٤ 4ه‎ ٤ الثرق ؛ ”هد‎ 
4۸ - CIETY CITY ۳ 
۲٠٢۰ ف ۱۹۲۷ء‎ ۷ CIT 
۲۸۳ - ۲۸۱ 6 ۲۷۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۰ 
4 ¢ {VAC ۲ CEPI . ۵ 
٦۹؛؛‎ ٦۹٢١ ٢٦۸٤ ٤ء٦۸٢‎ ۹ 
۱ ۷۰۷۰٣۷۰۰۱۰ ۹ 

عمصر ؛ ۱6 . ۱8 : ۲۰ 6 ۲۳ - ۲۵ 
٤.١١۹ ۲‏ ۲ شيل 
٦ے ٤٢٤٤٢٢٣١٢۰‏ 4و4 2 4 


٩۹۹ 65514 ۰ ۲۷۳ oOo ۰ ۰۸ 4 


المغرب ¢ ۲۰ — ۲۲ ۰ ۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ٩۱‏ 
٤ھ‏ 6 ٩۳‏ ۰ كو 6 ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ 
: ۱۵۰ 6 ۷۰ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۸۱ 
4 ۷ ۰ ۳۳۷ ؛ ۲۵ 6۰ ۲۷ 6 ۲۸ 
۵۹ ۲ ۹ 1541 - 4۹۹ 
٩‏ 2 امه 2 ۵46 << COA‏ همومه 
۷ — 004 6 .لاه ۰ 5٠١4‏ ۰ كه" 
IVY 5‏ ۱۱۸۷ ۱۸۸ ۰ ۷۰۲ 

الغرب الأقمى 4 ۱۹ ۰ ۲۰۰۲۲ ۰ ۳۸ 
لقع كك -- ۱۲۰ ۰ ۱۵۱ 
١۱‏ یی CET‏ ۳۰ 2 5ه؛ ۰ LAA‏ 
۳ ۹۶ ؛ ۱۲ ۰ ۱۹ ۰ ۵46 

۷ء ۵ 4 ۲۸۸ ۰ ۶۷۰ 

المغرب الأوسط + ۰۳ ۰1۹6 ۷ ؛هہ 

المكتبة الأموية. 4 ۲۸۲ 4 هه س هه 
۸ه ۵۰4 0 ۵۸۰ ۵ ۷۰۱ 

مکناسة ¢ 54( ۰ وه 

مكة 4 ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۱۳ 

ملقون ؛ ٦١٤‏ 


— Vo — 


٩۷۵ ۰ ٥٤١۷ ۰ 475١ مليلة ؟‎ 

ماز ل هالى" ؟ 1۳٩‏ 

المنکب ؛ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ 16٩۹‏ 

منورقة » جزرءة 4 ۲۵ ۰ ۲۱۲ 

منية جعفر 4 ٩۲‏ 

منية العقاب ؛ ٦٦٤‏ 

منية کنتش ؛ ۳۱٣‏ 

منية ناصح ؛ ٠٠۹‏ 

منية الناعورة 4 ۵۰٩‏ 

منية نصر ؛ ٦٦٤‏ 

مورور ؟ ۳۱۱ ۰ ٩6۵6‏ 

الوصل ؛ ١48‏ 

مون سی ؟ 458 

٦٦۹ 4 موٴمراتو‎ 

٦۹۹ : الهدیه‎ 

مر انده ؛ ۳۹ 

۳۳۰  ةلترم‎ 

ميزيا ؛ ۲۸ 

ميورقة » جزيرة ؛ ۲۵ ۰ ۲۹۵ 6 ٩۱۱‏ 

فاجرة 4 ۳۹۵ 6 ۳۹۸ ۰ ۲۳ 2 ۹۹ہ 

۰۳۸۲ ۰۳۰۱۰۲۱۰۰۷۸ 4 نافار (نيرة)‎ 
2 ۳۹۵۹ 6 ۳٣٣.۳٦٣ 6 ۳۹۶ ۴ 
. ۵۳۱ ۰ ۹۰0 0 ۸۷ 4۰ ۰۲ © ۰ 
4 ۵۶6 6 ٩۱۳ ۰ ۵۱۲ 2 ۵٩ ۰ ۸ 
6 ۲۰۱ 6 ۷۰۰ 6 ۵٩۹4٩ 4 ۰ ۴ 
11۲ 


نکور ؟ ٦٢٤‏ 

هر آرون ؛ ۲4۲ 

هر الإيزر 4 ٩۷۰‏ 

هر بارباق 4 4۲ ۰ 44 

هر پارسیاس 4 ۳۵۵ 

پر بو ؟ ٩۷۱‏ 

۰ ۱۱۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۷۱ ۶ ۷۰ 4 هر التاجه‎ 
‘Ton "15 6 6 ۰ 6 ۷ ۳ ۱ 
AF ۳ 

پر التیمز ؛ ٩۱‏ 

: ٩۳ ۰ ۹۰ ۰ ۷4 ۰ ۲۹ 4 هر الحارون‎ 
TAT ¢ °F ۲ ۴۲ 

هر الدانوب ؛ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۰۳ ۲4۹ 

هر دجلة ؛ ١48‏ 


هر دورة 4 ۰۷۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰ ۲۲۳ 


4 ۳۹۶ ۰ ۳۰۲ 6 ۲۶۱ 6 ۲۲۲ ۰ ۱ ۵ 
۶ ۳۹٦٣ ۰۳۳۹۳ ف‎ ۸۳۹۱ ۰ ۳۸ ۷ 
6 ۰۰۱ 6 ۸۷ 2 ۲۰ 6 ۱۷ ۱ 


۰ 14 2 ۵۷۱ ۰ ۷۰۱ 0 OOF ۰ ۵۸ 
۰*۱۳ 6 ۹۷ 2 ۸041۱ CC ۸0۷۳ ۰ ۵ 
1۷ < 11° 

هر الرون + ۰۵۳ ۰۰ ۰۳ ۰۹۱ ۱۱ ۰ 
1۱17 < يرا ¢ الل ا ۵ ۶۱۷-2 

ہر الرين ؛ ۷۷ › ۹۱۰۷۸ء٤‏ 10 ۰۲۷۱ 
۷٦‏ 

مر الزاب ؛ ٠٤١‏ 

ہر شلب ؛ 4۸۸ 

هر شنت مانکش ؛ ٦٠١‏ 

هر شنیل + ۳۲۳ ۰ ۰۳۳۷ ۳۷۷ 

ہر الفرات ؛ ۹۱ ء٤‏ ۰۱8۵ ۱9۰ 

هر الفوشکة ؛ ۳۲۵۰ 

نہر امین ؛ ۹۹ ٢١‏ ۱۰۰ 

پر الكريز ؛ ۹۹ 

پر الکاین ؛ ۹۹ ٠‏ ۰۱۰۰ ۱۱۶ 

هر اللوار ؛ ۲۹ ۰ ۰۸۱۰۷۸ ۰۹۰ ۲۹۹ 

4٦٦ ۰ ۲ ء٤‎ 

ہر الوزل ؛ ۷۷ 


¢ ۰ ۰ 


پر مهو 4 ۳۱۱ ۰ ۵۰ ۵4 4¥ 

ہر النیل 4 ٩۱‏ 

ہر نیی 4 ۲۲ 

هر الوادی الکبر 4 ۰۷۰ هلا ۰ ۱۶6 © 
۱٩۰ ۰ ۲ ۲۹‏ ۶ ۲۱۳ ۶ ۲۷۸ ف 
۲ 2 ۲۹۲۱ ۰ ۸۳۲۵ ۰ ۸8۲ ۰ ۶۸۸ + 
AA‏ ¢ ۵ ۳ ۰۷۷ ۰ ۲ ٦ھ‏ 
\AY‏ 

ہر وادی لکه ؛ ۲ ۰ 86 ء٤ ٩۳۷‏ 

پر وادی‌یاره 4 ۵۲۱ ۰ ٦٦4‏ 


“۱۱ 


ہر وادی يانة 6 ۷۰ ۰ ۱۳۲ ع ١٦٢١ء‏ 1۸ 
توسيريا 4 ۷۹ء ۸۰ء 741 

نیس ؟ ٩۷۰‏ 

نوسابور ۶ ۱۵۵ 

٢٥٦٥٥ 4 ذوماثيا‎ 

یمه 4 ۷۰ء ۷ 6 ۱۱۵ ۰ ۱۳۳ ۰ 1٩۷‏ 
هذان ؛ 4٩۰‏ 


- Vo — 


وادی الأحمر ؛ ٠۹۰‏ 

وادی آش + ۲١٢‏ ؛ ٣۴۳۳ء‏ ۳۷۲۱ ٩٩۰‏ 

وادی بلون 4 ۳۳۸ 

۰۲۰۹۹ ۰۲۰۱ ۰ ۱۳۲ 4 وادی الحجارة‎ 
۱٣٢٣٣۹٦٣ ء۳٥٢٣‎ ۰ ۱ 
۱)٦ 


4 ٩۰۷ : 
0t4 ¢ OTA 6 

وادی الرون ؟ 5م ٥٢ ۹۷ ۸4 ١٤‏ 
وادی زارات ؛ ۵۷ ه 

وادی سپسر ؟ ۱۲۰ 

وادى سلیط ؛ وموقة 4 ۰۱۲۵ ۲۹۳٣‏ جوج 
وادی قيس ؛ ۱1۹۰ 


وادي ملوية ؟ 1٩۳۲‏ 


وادی منبس ؟ ۱۹۹ 

وادی می 4 لاوم ۰ هه 

وبذة 4 ۳۸۰ 

وجدة ؛ 61۷ 

۲۲۷ : ۲۲۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۳۳ ۰۷۰ ¢ وشفة‎ 
4 ۳۰۲ 4 ۲۹۸ 4 ۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ۶ ١۱ 
٩۱۲ 6 ۸۷ ۰ ۰۷ 2 ۳۲ ۳ 


وسفالیا 4 ۱٦۹‏ 
يارة 4 ۷۰ 6 ۲ ۳۹ 
المن + ۷۰ 


الیرکرین ؛ ۲۸ 
الیونان ؛ ۲۸ 


فھرست الأعلام 


تا نے 


أبان بن عبد الله ؛ ۳۳ + ۳۳۸ 

أبدال + ۱۷۲ ۱۷۰ 

ار ایم الإمام ود تی ددرت 

رادم بن حجاج ¢ ۳۳۱ کے ۳۳ 4 ۳۳۷۲ ۰ 
۳۷۷ 

إرادم بن شجرة ؛ ۱۸۰ 

یر اهم بن عمان بن بشار ؛ انظر آبو مسلم . 

آبلو : الکونت ؛ ۲۵٩‏ 

ابن الأبار القضاعی + 4۰ > ١(ه‏ ۰ ۱۹۱ 

ابن أبى عروس العریف ؛ ۵۱۲ 

ابن آف زید الصر ؛ ٦٦۸‏ 

ابن الأثر 4 ۸ > ۰۱۰5 ۱:4 : ۲۱۵ » 
۲ ۰ ۰۳ ¢ 9۸6 

ابن الأغلب ؛ ۰۲۳۱ ۳۱۸ 

ابن التیای الندم ؛ ولاه 


اين الحبحاب ؛ عبيد الله ؛ ٠١5‏ - ۱:۸ 
۳ - ۱۱۹ 


ابن الحطيب ۰ لسان الدین 4 ۳:6 ۰ 4١5‏ 


۹ ع 4۲۰ ۰ ۵۱ 6 ۵۰ ۰ وله 
۹ ¢ ۲۵ 4 لاكه 6 ۷۰ 6 ۵۷۲۱ 6“ 
OVA ۹‏ 6 ۸۵ 6 ۱۳۱ ۰ ۲۳۲ 4+ 
۰۷ 

ابن الز بر » عبد الله 4 ۱۹ ۰ ۲۱ ۰ ۱۵ 


ابن الطر پيشة 4 ۳۰ 

ابن العر اف الندم 4 ولاه 

ابن الفرضی ؛ ۱۲۹ 

این القط ‏ آحد بن معاوية 4 ۳:۵ ۰ ۳۹۰ 

ابن القوطیة آبو بكر ¢ ۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۳ : 
٣٣٣ ۷۵‏ 6 ۷ ۵ 6 ۰ ۷۰۱۲ 

أبن يسام 4 ۵4 2 كته ٦۹٦‏ 

اين بشکوال ؛ ۱۰۸ ۱ 


ابن بقنة : أبو جعفر 4 ۷۱٦١ء‏ ۰۷۲ ٩۷۳‏ 


جو 


این احزام 6 آحرد بن سعید الو ز ر ¢ CFA‏ 
٩۳۵ 6 ۵۷ : ۵۵۳ ۰ ۳۵‏ 

> ۲۵۱ ۰ ۱۲۹  فوسلیفلا‎ : ابن حزم‎ 
۳٩ 4 ۳۲۱ 2 ۲۷۸ ¢ ۰۶ 
8:۳ 4 ۵۶۰ O ۳۹ 6 ۷ 


۳( و۹ 


6۰ ¢ 


4 3۷ 4 
6 ۰۷ 4 ۹5 ۰ ۷۰ 
اين جدون 4 ۳۰۵ 

ابن حوقل ؛ ۳۹ ۰ 44۷ 
ابن حیان 4 ۱۰۸ ۰ ۱۲۹ ۰ 


۰ ۳۰۸ ۲۹۹ 2 ۲۹۷ 6 ۲٩۱ ۰ء‎ 
4 ۲۵۱ مب‎ ۳4٩ 4 ۳۸۱ 6 ۳۳۵ ) ۱ ۶ 
۶ ۱۸ ۰ ۱۳ 4 ۱3 4 ۳۹۵ 4 TVA 


» ۲5 2 ۲ 4 


0 11110 8 
4 ۵۲۲ 6 o ۰ ۱۳ 4 ۵۱۱ ۰ 
6 SAY 4 ۸۱ 6 ۷۱ CC ۳۰ م‎ ۷ 
۶ ۷۲۸ ۰ ۲۲۵ 0 ۲۰ ۸6 ۲۸ 6 ۸۵ 

TAT ¢ ۷۵ ۰6۶ ٤ء٦٦١‎ ¢ ۹ 


أبن خطاب ( آجد بن عبد الرحجن ) 4 4ه 


ابن خلدون ؛ ۱۷ ۰ ۸؛ ۰ ۰۳ ۰ ٦۸۹‏ 


٢۱۹۷ ٣١۱١۹۰۱۱۱۷ ٣٠٠١٦ ٠١ ۸۳ ۹ء‎ 


ھ٤١۸۷‎ 6 CTT) 2 ۲ ٤١ 
Cts ¢ ê} 
۱4۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ابن خلکان ؟‎ 


ابن دحية البلنسى ؟ ۲۸٤‏ ۰ ۲۸۵ 
القسطل ¢$ o9‏ 4 موه 4 “oI‏ 
۲۲٩ 6‏ ۰ 75 


ابن در اج 
٦٦١۹١٤٦٦ ۲۲ ۰ ۰ ۷‏ 

ابن ذکوان 3 أبو الاس ا ۵۸۰ 6 ٩۳۵‏ 4 
¢ ۲۲۸ ¢ #۶۳۲ 
ویج 


4 ۲۶۷ 6 ۱۶۵ 6 


ابن راشد ؛ ۳٩۹۳‏ 
انق ذرى الحاجب ¢ #۳۷ 


ابن زيان ؟ ۸۸ 


أبن جلجل » سلمان بن حسان ؛ 4۵۰۳ ۰ 4ه؛ | ابن زيدون + 44۰ 


— ¥00 


ابن سالم + ۲۹۹ | 
ابن شاکر 4 ۳۰۰ ۱ 
ابن شکوح ون ال وت او 
۳ 
ا 


(و د بکر الأمرى ؛ 0۰0 
!و 7 ر الزبیدی : ۰۳ه 6 OA‘‏ 


بكر بن معاویة القرثی 4 ۷۰۱۵۰۲۱۰۵۰۷ 
ابن عبد البر ؛ ۲۹۱ 


ابن عبد ا حکم ؛ ۷ ۰ COV‏ سر 

أبن عبد ری أبو عر وو یو ود و ہک 
CVE ٣٣٣ ٢۳٣٣ ٤ ٣٣٣ ۰۱‏ 
۸۶۸ ۰ ۳۸۰ ۰ ۰۷ ۰ ۰۰۸ 0۱۲ ۱ 
+۹ ۹ء ۷۰۰ 


و ٹور بن قسی ؛ ٤۱۱۷ء‏ ۲۲۷ 


بو جعفر المنصور ؟ ١۱۳١ء‏ ٣۱۳ء١١‏ 
٢٤١٢٠٦٣ - I!‏ الال ۰ يول ۹۷ء 
لوف Yo“‏ 


بو حفص البلوطی : ٢٤٢‏ ۰ ۲۸۲ 
أبو صفوان » حاكم سرقسطة ؛ ۲۳۲ 


ابر ہے الاب ¢ ۰4۱ 
بن عرب ساوت وت بو عامر بن شید ؛ ٦٦٦‏ 


أبن عذارى المرا كثى $ ۷١ء “oV‏ ۱ 1 
ہت ابو عثان : نف ید الل بن ان 


ابن عیاش ¢ أبو عد الله 4 oof‏ 2 ۵۰۷ ۰ ابو على القالى ؛ جو وی رید وید 


۷۰۱۰۱ ۹ء‎ "۰٥ 
۰۷ أبو عر بن أن عر ؛‎ ٣٢ 4 ابن غالب‎ 
٠٤١ 4 أبن غومس + ۳۷+ أبو عون عبد الملك بن بزيد‎ 
۲۳۹ ابن محمد القاضی ؛ 4۵۰ أبو کمب بن ن عبد أل ؛‎ 
ابن عسرة الحيلى 4 ۳4۳۲-۳۰ مه آبو مسلم اتلرادانی 4 ۱۸۳ - وق‎ 
۳۸۵ + آرو و نصر الرای‎ eS YA 
۹۷۲۰۱ > ٦۷٤١ ابن مناو 4 ١د٦٦ ء٤ ٣د ۳ و نود بن آی قرة الیفرف ؟‎ 
۱۳ أبو و هائم عبد الله ؛‎ ٠.١5 أبن .يمون ؛‎ 
۲۱ ۳:۰ : ) ا او التجيبى (الأنقر‎ 
۱۳۲۰ 4 أبن وضاح ؟ ۳۱ أناناجلد بن یودن‎ 
ابن وايد الكلبى ؛ 4074 آتیلد التترى 4 وم‎ 
۱۸۱ ۰۱۷۲ 4 این بی ابیز سرقسطة + 4۱۹ ۰ ۱۲۰ أججمارت‎ 
۲۳ ۰۳۲ ۳۱ ابن يصل ؛ 4۲5 آچیکا ؛‎ 
٦٢٤ ہے ری تو و أحد بن أحد بن بی بن ملد ؛‎ 


ار الكلسى ( حسام بن ضرار ) ؛ 5١‏ » | آحد بن اسحاق الرثی ؛ ۳۴۸۹ء ۰۸ 4٠4‏ 

CIF ٢۱۲۷-٥‏ ۱۳۱ ۸ے 
أبو الشماخ ذعم المنية 4 ٢٤‏ 

أبو الصبح بن بجیی اليحصبى 4 ۱۵۳ ۰ 154 


أحد بن الأسعد ؛ ٦۹٤‏ 
55 بن ار اء ¢ ۳۶۱ 


أحمد بن برد ( أبوحة ؟ ١٦٦۹ ٤٦٦٦‏ »4 

۹۹ 1 بن برد ( آبوحفص ) 
۱ ٣٠ء‏ ۰۲۹ ۶ ۰۲۱ * ۲۲۸ ۰ ٩۸۰‏ * 
2 ہی آیوب + ٦۹۷‏ ا ار 

لعيش الحبى ؛ 4۲ 
2 آحد بن خالد بن أمية بن عيسى بن ن شهید + 451 
بو الفتوم بن ناصر ؛ ۱44 
آ 5 ۳۹ بن زياد االخمی £ ۳۷٤٣‏ 


بو الفر الا صفهای 4 ۵۰۵ 
n > 3 1‏ جد بن مهل بن محمد 4 ٦٤٤‏ 

دو الغاس ره د 4 ۱۵4 CI‏ 1 ر 

ً۰ ا 2 حمد بن عباس ؛ ٦۷٢‏ 

أبو الطرف بن عون الله ؛ ۱۳ امد بن عبد الله (عم الناصر ) ؛ ۳۸٣‏ 
آبو الهاجر الأنصارى 4 ۲۰ ۳۹ بن عبد الل (عامل ريه) ؛ ۳۰۸ 


سے ۷۸۰۷۸۲ ہے 


أحد بن عبد ربه ؟ أنظر أبن عبد ريه 

أحد بن عبد اللك بن شهيد ؛ ۱و 457 » 
°۱۱ ۱ 

أحد بن عبد الوماب بن عبد الرؤوف ؛ ٦٦٤‏ 

أحد بن عیسی بن ألى عبدة 4 ۳۷ ۰ ۳۸۲۰ 

حد بن محمد بن ألى عبدة 4 ۳٣٣‏ 6 ۳۳۹ - 
٩۲۰ ¢ 4۱6 2 "44 2 ۳۷۹ ۰ ۳۸‏ 

أحد بی محمد بن إلیاس 4 ٥۰۹‏ > 4۰۷ 
1:5١ 6 ۲ ٤) )۹‏ ۰ 1*۰۲ 

آجد بن محمد یں حدر ؟ ۳۷ + ۳۸۲ ۳۸۸ 6 
٤٤٤ ۹‏ .٠۹3٦؛‏ 6 5۲ 6 8۲۳ 4 
CC 4‏ لات 6 5*۸6 

۳۹ بن محمد الرازی 4 ۳۸١‏ ۰ ۳۸۸ ۰ ۷۰۰ 

آخد بن محمد بن زياد ؛ ۰۳۷۸ ٦٦٤‏ 

أحمد بن محمد ين عیسی 4 ٦٦٤‏ 

۳۹ بن محمد القسظل ؛ ۵۰۰۳ 

أحد بن مسلمة + ۳۷۷ 

أجد بن موسی ؟ TTA‏ 

ارد بن موسی العروی ٢‏ ۷۰۱ 

آحد بن هاشم بن عبد المزيز ؛ ۰۳۳۲ ۳۳۸ 

آحد بن يل 4 ۰۲۳ ۰:۲۷ 0٩۳‏ 

أدريان 5 الامیر اطور 4 ممه 

إدريس بن إدريس ای ٢‏ ۲۶۱ 

إدريس بن عبد الله بن اسن ؛ لاه" 

إدريس بن على بن حمود المتأيد ع 
VT ٤٦۹۷ ٤‏ 

إدريسبن عیی المععلی (العالى) ۱٢۷٦ء ٦۷٦-۷٦۳‏ 

وین ون بحیی بن أدريس (الای) ¢ ٩۷۵‏ 

٤٤١ ١ 4٩ 6 ٤۸ الإدریسی » آشربف ؛‎ 

دلبرت ؛ 1۷۳ 

أديكو ؛ 4۱ 

آرخنتا بنت عر بن حفصون ؛ ۳۸۳ ۰ ۲۸۷ 

ُردہ نيو الأرل ( ملك ليون ) إ٤‏ ۲۹۲ 6 ۲۹۷ - 
۹ ۳ 6 كه" 2 مہ ود ۲۲۲ 

آردوایو القافى 4 ۲۹۲ = ۲۹۸ 6 ٠٠‏ 


2٩۱ ۹ 
© EA = fA اثالث 0 ۹ »؛‎ 02 
3۰۰ © ۹۹ ٠. لاذه‎ ۳ 


ارذ نيو الرابم 4 ٥٩۹۷ ۰ ۰۹6 : ۵٩۹۳‏ 
آرذبلش الویاحی ¢ ۵ ۳۲ 


أرءانيوس ( ومانوس ) » القیصر ؟ 4۵۳ »© 
6 ۵ ؟ 

آرموزندة 4 ۲۱۳ 

آرمنجو » الکونت $ TEA‏ 

أرميخو الأسقف ؛. ۳۹۷ 

أرنولد ؛ ۱۱۰ 

ار وتا 4 ۲۱۸ ¢ ۹ 


۳۱ 
آزنار ؛ ۲۰٩‏ 

ازوار ؛ ۳۶۰۲ 

اسحاق الوصل ؟ ۲۸۱ 
اسحاق بن إير اهم ¢ ۳۳۰ 


اسحاق 


اسحاق 


بن محمد الم زای  ٦۷٦‏ 

بن محمد القرشی ؛ ۳۷۹ 

احا بن النذر ؛ ۲۵۱ 

أسد بن الحرث ؛ ۳۰۷ 

اسکندر سرقروس © الامبر اطور ؟ ۲۸ 

أسلم بن عبد العزیز بن ہشام 4 ٦٦٤‏ 

آساء بنت غالب ؛ ٩۲۹‏ 

إسماعيل بن يدر 4 ۱۱64۱۰۰۰۲ ۶ ۹۰ ۰ 
1۹۸ 

إسماعیل بن اخبحاب ؛ ۱۱٩‏ 

إسماعيل بن عباد 4 ۰۷۰ ٩۷۲‏ 

إسماعیل بن عبيد الله ؛ ۱۱٩‏ 

ا ماعیل بن لب 4 ۲۹۹ 

إساعيل بن موسی بن ذی‌النون ؛ ۲5۵ ۰ ۲۹۹ ۰ 


٩٩۳ 4 الاصممی‎ 

الأصيل ؛ ۵۸۰ 

غاب بن شعیب ؟ ٦۹5۹‏ 

آئلم الصقلبی » الوصيف ؛ ۳4۸ 

أقلم صاحب الیل 4 اه > 9۰۰ 

أفلح الفی ء حاکم ألمرية + 06+ 

۷۸ ۰6 0 ۳۰ - ۲۸ >٤ ألاريك‎ 

ابر و القرطبى ؛ ۲۷۱٢ ۲٣٦۹‏ 

إلبيرة ء الراهبة ؛ 4۸4 = ٤4١‏ ؛ ٠ ٢۹۹‏ 
9۹۲ 


— ۷۵۷ مت 


إلبيرة » والدة آلفونسو ان حامس + ۲۱۱ 

۲۱۲ ٤ء‎ ۷٢ ء٦٦ آلتامیر | » :افائیل ؛‎ 
۲۷٢٢ ١ 

ألفايدة ؛ ۸۰ 

آلنونو » أمير ليون ؛ ۱٦۰۹‏ 

آلفونسو ال ل » دوق کانتریا ؛ ۱۳۸ 
۹ء ۷۲۳ ۲۱۵-۲ ۰ ۲۲۰-۲۱۸ 


۳۰ 


آلشونسو الفا » العفیف ؛ ۲۱۸ ۷۲۰ 


۰ ۲۵۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۲۸ YY 
۳۵6 — ۳۵۳ 4 ۲۲۱ ¢ ۸ 

آلفونسو اثالث الکبر ؛ ووم ۰ ۳۰۲ - 
4 ۳۰ 6 ۳۰۲ 6 ۳۲۷ 6 ۳۳۲ ۰ ۳۵ 4 
FE"‏ ¢ ۳۵۸ ۔ ۳۷۱ ۰ ۳۹۱ 

آلفونسو الرابم ؛ كمه ء ۵۹۰ ۰٩۳‏ 


الفونسو ا جامس ؟ ٦۹٥‏ 2 54م ء و 
۱ء ٦٢۹ CIF‏ 

آلفونو العام (العاٹر) ؛ ۰۳۸ ۳۷ء ٦۹۹‏ 
لفونسو القس ( جد ابن حفصون) ۳۰۸ 

الإقطاع ؟ ١94‏ 

آم الأصيخ أخت عبد الرجن ؛ ۱۰۰ 

آم الحكم بنت المستعين : ٦٦٦‏ 

أمية بن اسحاق ؛ ۸۰۸ ۰۰4 ۱۳ 
۰ 1:۲۱ 

مية بن الحكم 4 ۲۵۸ 

مية بن عبد ألر حمن ؛ ۲۳۷ 

مية بن عبد الر حمن العراق ؛ ٦٦۹‏ 

مية بن عبد الغافر بن آئی عبدة 4 ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

مية بن عبد الملك بن قطن ؛ ۱۱۲۰۱۲۰۰-۱۲۴ 

مية بن عيسى بن شهيد ؛ ۳۱۳ 

مية بن معاوية بن ہشام ؛ ۲٥٠٢‏ 


مت هس 


مت مت مت مت 


آ رز موند » ااکونت 4 ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

آنلم ؛ ۱۸۱ 

آنشودة رولان ؛ ۰۱۷۸ ۱۸۰ - ۱۸۲ 

آنجه الفرنجی + 4۲۱ 

آزجو آریستا ؛ ۳٩۲‏ 

۲۱۱ ۰ ۰ ۵۱ 4۵ ٤ ۳4 4 آوباس‎ 

آوتو الأكبر 4 وه ¬ ٤٤۸‏ ؛ ۷۲ 
٩۹۱ ۳‏ 1 


أوتو الٹانی ؛ 4٩۱‏ 

ott 1 آودارادو‎ 

آردو ء آمر أكوتين 4 ١م‏ ۸۱ ~۸٩‏ 
۰ ۰۱۱۳۰۱۰۱۳۰۱۰۱۰۹۸ 
١٢١۳٣ ۰ ۸‏ ۱۱۵ ۰ ۱۳۷ 

آورا کا ابنة طوطة ملكة ناقار 4 5۹۲ ۰0۹٩‏ 


۰۰ 
أوراكا بنت فرنان کوثگالث ؛ لوه < o‏ 
آورسروس ااوارخ $ fot 2 fof‏ 2 03 


ورلیوس 4 ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ 

آورية بنت موسی القسوی ؛ ۳۰۰ 

الاوزاعی » الامام ؛ ۲۲۹ 

آوطوس ے الإمبر اطور 4 ٠٠۸‏ 

آولیشر 4 ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

آولوئخیو » سان 4 ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ٣۷ب‏ 
۱۹ء ۲ © ۲۲ 2 ۳۰١۰۴‏ 

(مجلونا 4 ۷۱ء ۷۲ 

اجهارد ؛ ۱۸۱ 

۰ ۱۳ ۰ ٩۵ ۰۳۳۷ ۰ ۳۶ 4 ازیدور الباجی‎ 
۲١۰۹ ۰ CAY ¢ كبوا‎ 

1۱ ۰۰ 4£ ۳٣ إیقا؛‎ 

إمون ؛ 1۷۱ 

أيوب بن حبيب اللخمى 4 ۰۷۳ 1۸۰ 

أيوب بن عمر بن حفصون ؛ ۴۸۳ 


3 ی 
لا س نف ل لته 


باديس بن حبوس ؟ ۵۰۷ ٤‏ ۲۷۱ ۰ 1۷۲ ۰ 
٦۷٦ — 6‏ 

باسیه » المستشرق ؟ ۱۸۲ 

ببین القصير » اللك 4 ۰۱۳۳ ۱۷۰ ¢ ۱۷۱ ۰ 
٢٦٢٦٢ ۰ ۲۳ ۰ ۶‏ 

بن دی هرشتال » محافظ القصر ؛ ۸۰ 

ببین بن شارنان ؛ 1٦‏ 

بر وس » الدوق 4 ۲۰۸ ؛ ٤٢٢٢‏ ۲۱۳ 

بدر الصقلبی ؛ ۳٣۷‏ 

بدو القائد ؛ ۲۱۸ 

بدر موی عبد الرجن الداخل ؛ ۱۵۰ - ۱۵۲ 6 
۲ ۱۲۰۳ ۰ ۱۷۵ ۰ 133 ¢ ۱۸۷ ۶ 
۳ء TIT ¢ ٣٢١٠٢٣٢٢٢۸‏ 


ے۷۰۸ 


بدر بن أحمد ا خاجب ؛ ۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۰۱ 
٢٦٢٠.٢. : 5١٠ : FAO ¢ TAY!‏ 

برت » ملكة برجونية ؛ ٦٦٤‏ 

بر مودو بن فرويلا + ۲۲۰ ۰ ۲٢٢‏ 


اد 


يوسون 4٩۸ ء٤١٦۷ ٢٤‏ 
بون فيل 1٩۲ ٢‏ 
پیدال > مۇرخ ؟ 1۷۲ ¢ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 


۹ ۱ ¢ هكه )كمه 


بر مودو الفا 4 ۵۲ 4 ۷ ۰ OA‏ بر احیه ؟ ۷۰ >٤‏ “لاه 
۱ ع ۲ : ٩۱۱ ۰ ٩۹۰‏ ۰ ”5ه ۔| تاسیتوس : ۲۸ 
oA ۳ 0‏ دوه و 
و ۸ تدفیلیا بن أدذونش ¢ ۲۱۵ 
رنار » القديس ۶ 1۷۳ 


برنہارت ؛ ۲۵۷ 

رة بنت عحيى ؛ أم التصور 4 ۰۲۱ 

بسيل الثائی » القیصر ؛ ٩۱۳‏ 

بشر بن صفوان الکلبی ؛ ۸۲ ء ۸۳ 

بشربن مروان 4 ۲۳ ۰ ۲ 

بشرى العاەری » الفی 4 ۱۳۰ 

بطرس ۰ ملك الصقالبة 4 5ه؛ 

بی بنمحلد ؛ ۳٣٥٣٣۳۱٣٣ ٣۳٣٣‏ دود ۹4 

بكر بن وائل ؛ ٢٢‏ 

بكر بن بحیی بن بکر 4 ۳٣٣‏ 

بكير بن ماهان ؛ ۱۳ 

بلاجیوس » دوق کانتر یا 4 ۳۳ 

١٠١5 ٢ 4۸ البلاذرى ؛‎ 

بلایو (ار بلاجیوس ) 4 ۰۸۳ ۸۸ 
۶ ع ۱۳۸ ۰ ۲۰۸ - ۲۱۳ 


“A4 


بلایو بن رمودو ؛ ٥٦ہ‏ 

بلایو » القديس ؛ 6*5 

بلج بن بشر القشيرى ؛ ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۰ 
"AV ۰ ۱۳۰ 6 ۱۳۷ 6 ۱۲۹ ¢ ۴۳‏ 

بلقین بن جیوس ؛ 1۷۱ 

بلکتر ود ¢$ ۸۰ 

پلکن بن زيرى بن مناد 4 ٩٩۳‏ ۰ 444 » 
۹ کی 

پلیز اریوس ؛ ۱۸ 

بيط الفر نجی ٤٤‏ 

بليق الغلام ؛ 545 

عبار » ا حاريیة 4 ۳۲۲ 

لول بن مروان ؛ ۲۳۱ 

هیر » الحارية + ۲۸۹ 

بوبون ؟ 1۷۳ 


00 


4۰ 


۰ 


پوریل بن سونير »الکوئت ؛ ٥٤٤٤٤4۱۰٤۹4۱‏ 


راچان » الامیر اطور ؛ ٠٠۸‏ 

التر وبادور 4 ٤)۷۸‏ 

ریسا بنت رمودو زوجة التصور ؛ "ىه 
ریسا زوجة سانشو ملك ليون ؛ ٦۹٦‏ 
تلید الفى ؛ ٠٠٦‏ 

مام الفی ؟ for ¢ ٩۵۱‏ 


مام بن عاەر اثقی ؛ ۳۱۳ 


مام بن علقمة اللخمى 4 ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ١١١‏ 
۱ ۱۰۲۳ ۰ ۱۲۰۶ ¢ ۱۰ ۰ ۱۹۸ ۰ 
۲۱٦‏ 


عم بن معبد الفهرى ؛ ۱۳۵ 

تود ڈالد +¢ .عم 

التیجای 4 ۵۷۰ 

تیودورا » القيصرة 4 ۲۸۳ 

تيودريك الأو ل 4 وم 

تيودويك اثانى ؛ ۲۹ 

تيودريك الرابع ۹۸٤‏ 

تیودوفرد » دوق 4 ۳۳ 

نیو دمر القوطى ؛ ۳۳ ۰ ٩۱‏ ۰ ۵۰ > ده ۰ 
٦‏ 

تيودمير » آسقف ریا + ۲:۰ 

تیودوسیوس ء الامبراطور ؛ ۱۷ 

تيوفيلوس » القيصر + ۲۸۲ 

ثعلبة بن سلامة الحذامى ؛ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰-۱۲ 


بن 
ثعلبة بن عبيد الحذای؛ 154 - ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۵ 
IAA ¢ IAT .‏ < ۱۹۸ 


كه CTC‏ 
جانلون ؛ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 
جاینجوس ٤‏ الستشرق ؟ ٦٦۶ ٦+‏ 


— ¥0۹4 


جدار بن مرو الاحجی ؛ ۱۵۲ ۰ ۱۹۸ 

جر عوری‌الای ء البابا 4 ۱۰۸ 

جر جوریوس ( جرجیر ) ۱٩ ٢‏ 

جر مولد 4 ۸۰ 

الحزية 4 ۰۱۴ مك ۰۸۱۰۷۵ ۰۸۲ ٩۰‏ 

جعد بن عبد الغافر 4 ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

جعفر » أم الموید ؛ راجم صبح آم ااوئید 

جعفر بن دمیان + ۳۰۸ 

جعفر بن عبد الرحمن الصقلبی ؛ ٩۱۱‏ 

جعفر بن عمان الصحی + ۱۳ ء 44۷ - 
٩‏ ۰ ۰۴۳ 6 ۵۱۰ — ۵۱۲ 4 ۵۱۷ — 
۳۴ ¢« کے ور ۰ ۰۵۸۵ ۰۱۸۶6 
۷ء ۷۰ 

جعفر بن على بن حدون الأندلی ؛ ۹۳؛ 
۰۶ ۰۱ ۰ ۵۳۸ ۰ ۰۳۹ ۰۶۲ 
6 »© هلاه ۰ ۷۰۲ 

جعفر بن حر بن حفصون ‏ ٣٣۳۳ء‏ ۰۳۸۳ 
۳۸ 

جعفر بن مقمم ؟ ۳۸۰ 

حميلة العذر اء ؛ ۲۵۷ » ۲۵۸ 

جند سالڈوس بن ألفونسو القالث ؛ ۳+۰ 

-چنسريك ؛ ۱۷ 

جهور بن عبد الله بن ان عبدة ؛ ٦٤٤‏ 

جهور بن عبد الملك البخی ؛ ٥٦٤‏ ۰ 41۱ 

جهور بن محمد بن جھور » أبو الحزم 4 ۱۹۰ ۰ 
)۱ء ۱ء ٦٦۹‏ 

جوذر الفی ؛ ۵۱۷ ۵۱۸ ٠٢٦٢‏ 

جومٹ بن آنطونیان؛ ۳۱۹۰۲۷۱۰۲۷۰ ¢ 140 

جوزد سالڈو۔انشیز ؛ ۱۹۲١ء‏ ۵۹۷ 

جوز الو کونثالث + 4۸ه 

٦۹۹ ۰ ٣۹٤ 4 جوهر الصقلىی‎ 

جییون » ادوارد ؛ ٤؛ ٩۱‏ ۱۰۹ 

جير ولدوس ؛ 4۷۳ 

جیوم 4 1۷۳ 

۲ ۷ ۰ Fo ۷ 

جيين دی تولوز 4 ۲۹۵ 

الحاجب ا لمنصور ؛ أنظر محمد بن أن عامر 

۲۹۲ ۹ 4۱ 


: جیوم دی تولوز ؛ 


حار ث بن ددم 3 


الحباب بن رواحة الزهرى ؛ ۰۱۳۵ ١9‏ » 
o۲‏ 

حباسة بن ماکسن ؛ ٦٦٢‏ 

حبوس بن ماکسن ؟ 544 20 5867 ٢۱۱١۹‏ 
۷۳ 

حبیب الحصى ¢ ۲۹۰ 

حبیب بن أ عبدة الفهری 4 ۰۷۲ ۱۲۰-۱۱۸ 
< ۱۳۹ 

حبیب بن سوادة 4 ۰۳۷۷ ۳۸۱ 

حبیب بن عبد الملك » ۰۱۲۱ ۱۸۷ 

الحجاج الشتی 4 ۲4 

حذيفة بن الا حوص القیسی ؛ ۸۳ 

ار بن عبد الرهن الثقى 4 ٦٦ء‏ ۷۵-۷۳ » 
٦۸.۱۲۱۱ ¢ ۸‏ 

حزم بن وهب ؛ ۲4۲ 
حسان بن حسان ؛ ٦۹٦‏ 

حسان بن مالك الکلبی ؛ ١٠٥۱ء‏ ۱۹۸ 

حسان بن النمان الفسای ؛ ۲۱ د ۲۵ 

حسداى بن اسحاق ؛ ۶۲۲ 

حدداىبن شروت ؛ ۵۰ ٢٠ہ‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمی ؛ 04٩‏ 

حسن بن عبد الغافر بن ألى عبدة 4 ۲۷ 

ان بن القاسم بن حمود ؛ ١٦٦٢‏ ۱۷۹ 

الحسن بن کنون ؛ ۹۲) ۰ 4٩48 ۰ ٣۹٤‏ س 
off ۰ ۹‏ ۰ 660 

الحسن بن على بن أنى طالب ؛ ٦٦۷٦‏ 

حسن بن فتح ٩۱۹ ٤‏ 

حسن بن محیی المعتلى 4 ۰۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 

الحسين بن على بن أنى طالب ؛ ۰۱۲۷ ١41١‏ » 
٣‏ 

الحسين بن بحیی الأنصارى ۽ ۱۷۶ - ۱۷۰ ۰ 
AA ¢ ۸۷‏ 

حشداش ۰ أمير البحر ؛ ۲۹۹ 


الحصين العقيلى ؛ ۰۱۳۳ ۱۳ 


الحصين بن الاحن ؛ ۲١٢‏ 

حفص بن عمر بن حفصون ؟ ۳۸۸۰-۳۸۵۰۳۸۳ 
حفص بن الرة 4 ۳۲۹ ۰ ۳۳٣‏ 

حکم بن حفصون ‏ ۳۸۲۰ 

حکم بن سعيد القزاز ؛ ٦٦٦ ۰ ٦٦۸‏ 


الحكم بن محمد + ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ 


احکم بن عبد الر حمن بن الحكم ؛ ۲۹۲ 
الحكم المستنصر + ۳۷۸ ء ۳۸۵ ۰ 5م" ۰ 


٠ 40۰ ۰ ۳۹ 2 ۳۷ : ۰۲ ۹ 
ص‎ 4٩۲ : ۹۰0 = ۸۳ ۰ ۵۳ ۰ ۳ 
۶ ۰۰۰ ۱: ۹4٩ 6 ۹۸ ۰ ٩4۱ ۰ ۶ 
©» ۰۸و‎ ۰ ۵۰۷ 0 ۵۰ 6 ۵۳ 6 ۵۰ ۳۳ 
۰ ۵۲۹ : ۵۲۷ 6 ۵۲ ۵۱۲ ۰ 
. ۰ 245 ۵۸۳ cC ۵۷۸ : ۱٩ . ۵*4 45 
59 ۰ ۵۰ ¢ ۰۰ 6 ۵۹۸ ۷ 
۷۰۲ ۲۰۰ ۰ ٦۹۷ ٤٦۸٤ — ۴ 

حکم رن منذر + 4۰۸ 

ا حکم بن ہشام + ۲۳۰ - ۲۳۳ ۰ ۲۳9 سس 
۷ ¢ ۲۳۹ سس ۳ ۲ 4 ۵ ۲ ۰ ۷ ۲ سب 
YoY‏ ¢ ۲۵ 6 :۲۷ 6 ۲۷۷۲ $¢ ۲۸۱ ۰ 
۸٩۲۹ ۰ ۳۵۶ ¢ PIP‏ 4 ۳۸ ۰ 14۸ 


AF :ء٦۹۲٦٦٦۸٤‎ ء٦۸۲۰‎ ٤ ۷9 

حلاوة . ا ارية ؛ ۲۵ 

حلل ۰ الحا ية ۲٢۲٢٤‏ 

حلويرة آر حاورية ؛ آنظر إلبير ة الراهبة 

حمدرن بن بسیل ‏ ۳۱۲ 

ا حمیدی ء آبو عبد الله ؛ ۱۰۷ 

حنظلة بن صفوان الكلبى ؛ ۱۲۰ : ۱۲۱ 
۱۲٩۰ 4 ۵‏ ۰ ۱۳۰ 

حنون بن أحمد بن عیبی ۹۸:۶ 

حيوة بن ملامس اطضری  1١5٠‏ : ۰۱۱ 
۱۹۹ 

خالد بن أمية بن شهيد ؛ 4۱ ۱۲ 

خالد بن حبيب ؛ ۱۱٩‏ 

خالد بن حید الزناق ؛ ۱۱٩‏ 

خالد بن عهان بن خلدون 4 ۰-۳۳۱ ۳۳۳ 

خالد بن ااولید 4 ۲۳ 


اخشی > أبو عبد اق 4 ۳۱۵ ۱ 0٠وا‏ 


خلف بن بكر ؛ ۳٩۰‏ 

خلف بن حسين بن حيان 4 ۰۷ ۰ 6۸۱ 
خلف بن خليفة ؛ 1۱4٩‏ 

خلیفة بن مروان ؛ ۱۰۳ 

خينا » اللکة ؛ ۳۹۰ 

خینو غرسيس ؛ 6۹٩‏ 


۶ د 


خر بن شاکر 4 ۳۲6 


خبران العامری ؟ 5١5‏ ۰ 549 : 0۸س 


۷۰ TAT ۰ TIA ¢ TY 


۵ دز 
داجوبرت ؛ ۷۸ › ۷۹۸۹ 
داود بن هلال ؛ ۱٦۷‏ 
دحية اسای ؟ ۱۹۸ 
دری بن عبد الرحمن الصقلہی ؛ ۳۹۰ ۰ ٩۰۷‏ 4 
o‏ 
: الستشرق : ”5# > ۱۱۸ 


۷ ۰ ۳۸۳ + ۷ ۰ 4۱۳ :۰ ۵۰۷ د 


“olf ©» ۱ 


دوری 
۵ ۰ كمه 

دواشديو الاقف + ۳۹۷ 

دوناس بن آق رو ج۷ 

ديبل الزعيم الشعبى ؛ ۲۳۷ 

ديةوريدس 4 ۸0۳ . ۵4 2 ۵۰۵ › داه 

دیسم بن اسحاق 4 ۳۳۰ 

دییوس 4 الامبر اطور ؟ ۲۸ 

ذكاء الفی + ۰۳ه 

الذلفاء ء آم عبدالملك المنه ور ؟ 1۰۸ ۰ ٠ ٦1۸‏ 
o TTY ٤ء ١٠‏ ۹ ه٥۳٦‏ 

ذو الاون بن سلیمان افواری ؛ ۳۰۷ 

رانبود » زعم فر یزیا 4 ۷۹ 

راجنفرد : ۸۰ 


الرازی » عیسی بن آحد ¢ ۱۱۷ 4 ۱۲٩‏ ۶ 


+ ۳۱۰ ۰ ۲۹۶ 6 ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ ¢ 
slo ؛‎ ۳۹۲ ۰ ۳۸ ۰ ۷ ۷۸ 
9 


رامون بوریل الثالث ؛ ٦٤4۸ ۰ 5١١‏ 

راميرو الأول (رذمير ) 4 ۲٦٢‏ ۰ ۲۲۱۲ ۰ 
6 - ۳9 

رابر و الثاق 4 ۰4۰۱ cC fo‏ وه ۰۷ 

۰ ٩۲۲ ۰ وو‎ ۳٦ 

. لاذه‎ 2 ۱ <“ OA ۳ 

٩۰۰ 6 ۷ 


¢ ۰ 


راميرو إلثالث 3 ۹> ۰ 4 ۵۳۸ ء 
۱ < ۵۲ 6 ۵۹5 ع 8۹۸ 
رامير و أبار کا ¢ ۵۳۹ 


۔- ۷/۱ 


و یی ۱۱۰۰۰ ری بن مناد الصاهاجی ؟ ۰4۹۳ ٥۰۱‏ 
دبیم بن تدلف القومس + ۲۰٢۹‏ زیلر + لازرخ ؛ ۱۱۰ 


ربیم بن زید الأسقف ؛ ۰۲۸۳ ۰۲۵۵ ۳۸ ط‌ 
كه 6۷ ۰ ۰۷ 9 > 

رتذارد ملك الاورمان 4 ٤۸۸‏ سابور الفی ؛ ۰۰۷ 

رخفيك ملك القوط » ۳۳ : ۳۶ : ۳۷ » ساجیتوس ؟ ٤۸‏ 
0 ۰ 4۱ » ۲؛ » 64 ٤‏ 40 ۰ ۷۱ ۰ سارة القوطية 4 ۱ ۳۳۱ ۷۰۰ 


YR ۷‏ ۲۰۹ ساقدرا ‏ المتشرق 4 ٠ه‏ 
ردريك الطلیطل ؛ ۳۳ ۰ ۳5 : بوم سا » مولى عبد الرحمن 4 ۱۵۰ 
وزق بن النمان الغسافی 4 ٩۶‏ ۱ سانشا » دونیا + ۳:۳ 
الوشید » هارون ؛ ۹۷ : ۰۲۳۵ ۲۸۹ سانشا اينة طوطة ملكة ناقار ؛ ٠٠٦‏ 
الرماحس بن عرد امزیز الکناف ؛ ۱۸۷ سانشو زعم فاد ؛ ۳٦٣‏ 
روئبالاس الکونت + ۷۰ سانشو الأول ملك نار 4 ۳۲ ۰ ۳۸۳ م 
رولان ؛ ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۳ ¢ ۵ TAT‏ ۰۰ ۰ 4۰۲ 
رولو ملك التورمان » 4۸۸ سانشو الا ملك افار 4 04۱ ۰ 81۷ 
وومانوس الثای » اتبصر + ره سانشو الكبير ؛ ملك افار 4 ٩۰۱‏ 


ريان الفی ‏ ۳:۸ 

الریاحی ( ارذبلش) 4 هبام 
ریشموندو الإلبيرى ؛ آنظر دبیم بن زید 
ریکافرد ؛ ۲۷۱ 

رينو » الستشرق ؛ 4۷۹ 


ويوتيانوس ۰ الکونت ؛ ۳۵۵ 


سانشو الأول ملك يون 4 ۲۳ ۰ وه ۰ 
LAA ٠ SAV ۸ 6‏ 6 ۵5 2 ۵۹5 4 
كوه ۵۷ ¢ ۷۰۰ 

سانشو غرسية بن فرتون 4 ۰۳۹۲ ۳۹۳ 4 
9۹۹ 

سانشو غرسية ملك اقار 4 4۹۰ ۰ 4٩۱‏ © 
۳ ۲ كمه ۰ ۰۷ OA‏ > 
ل لماح ف ٦٢٢+‏ 

سانشو غرسية . أمير قشتالة ؛ ۵0۱ ٣٢٦٢٤‏ 
۲ ۱۶ ۰ دہ 6 ۷۱۰ - ۱۲۱۳ 6 
٩ ۵۶‏ ۵ ۷ )2 ۱6۷ 6 ۷۵۰ ۶ 


زاو بن ژبری بن مناد 4 ۱۸ ٩4٤‏ » 
۷ء TOY‏ ۹م T°“‏ 
11۲ 

زخرف . الحارية + ۲۳۰ 

زروال بن عریل 4 44٩‏ › ١۰م‏ 


زراب ( آبو الحسن على بن افم ) ؛ ۲۸۱ 19۱ 
ز کریا بن عمروس + ۳۰۱ . سانشو غرسیس ملك ناقار 4 ۵16 
الزهراء ( جارية الناصر) 4 ٣‏ ؛ سباجریوس ؛ ۷۷ 
زهير العامو ؟ ۹ ۰ ۰۱۰۲ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۱ > سترابون الغرای 4 ۱۷۳ 
E‏ سبيعة » زوجة القاسم بن حود + ٩۷۳‏ 
فغبر بن قيس البلو ؛ ٠٢‏ ۰ ۲۱ السری بن الحکم ؛ ۲4۵ 
زياد بن فلح £ oV ¢ SAA‏ سسموند © او دخ ۱۳۰ 
زياد بن عبد الرحهن ؛ 1٩۲ ۰1۹۱ ۰۲۲٩‏ سساندو » الأسقف ؛ ۵۹1 
زيادة الله بن مضر الطبی ؛ 0۷٩‏ سعد الحادم ¢ .وه 


زيرى بن عطية؛ و ؛ ۷و لاوهسدووم ع سهد بن عبادة؛ ۱۹۸ 
اہج ۱ سعدون لأرعيى ؛ ۲۳۵ 


بت ۷۸۰۸۲ — 


-سعدون بن عامر السر نباق 6 ۳۰8 ۰ ۲۰۵ ك4 
۳۰۹ 

سعيد بن ألى هند ل ۲۲۹ 

سعيد الیحصبی ( ا مطری) 4 ۱۰۳ 

سعید بن ا ین الانصاری 4 ۱۸۷ ۰ ١88‏ » 
۳۲۰ 

سعيد بن ا کی الحعفرى ؛ 0۱۲ 

سعيد بن آیوب 4 4651 

سعید بن حسان ؛ 1٩۲‏ 

سعید بن سعيد بن حدر ؛ 588 


سعيد بن سليمان بن جودی + ۴۲۹ ۱۹۰ 


سعید بن عباس الدرثى ¢ e‏ 
سعید بن عبد ریہ ؟ أم؟ 


سعيد إن عرو العکی + ۳9۱ 


ید بن الأمير محمد ؟ ۲۹۱ : ۲۹۲ 


سید بن مد بن أنى الام ¢ ۳۶۷ 


سعيد بن مسقلة ؛ ۳۳۰ ۰ ۳۴۳۷ ۰ ۳۳۸ 
سغيد بن النذر القرشى 4 ۳۸۹ ۰ ۳۹5 ۰ 4۰۷ ۰ 
٦٦٤٤ ۰ ۱‏ 


سعيد بن هذیل 4 ۳۷۵ 

سعید بن يونس بن سعدیل + :۲ 

الفاح 1 آنظر عبد اللہ بن محمد بن على 

سفیاد بن عبد ربه ؛ ۲۷۵۰ 

سکوت ۰ ال رخ اناو 

سلمة بن على بن أن عبدة 4 ۳:۷ 

السلمی القائد 4 ۱۸۷ 

سلیط بن عبد ال بن عباس ؟ ۱۶ 

- 5456 44۰ 4 سليمان بن الحكم المستعين‎ . 
٦٥۹. oV +: oft — oY ¢ ٦٦٦ 

.سلیمان بن الرتضی ؛ ٦٦٦ ٠ ٦٦٤٦‏ 

سليمان بن شهاب ؛ ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ ۲۱5 

سلیمان بن عبد الرحمن بن معاوية 4 ۲۰۰ ۰ 
fo ۰۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۵. ٣‏ 
سلیمان بن عبد الملك 4 لزه ۵۹ ٣‏ ۷۳۰۲۷۱ ۰ 
۳ ۱۱۱ ۰ ۱8۰ ¢ ۱۶۳ 

سلیمان بن عبدوس ؟ ۲۰۰ 

سلیمان بن عمان 4 ٠٦١٦‏ ۰ 

سلیمان بن عمر بن حفصون ؛ ۳۸۳ - ۲۸۹ 6 
۳۹۸ 

۔سلیمان بن مرئنن ؛ ۰۲6۷ ۲۵۹ 


سلیمان بن هشام 4 ۳۳ ۰ ۵ ۲4 

سلیمان بن هشام بن عبد الله ين الناصر ؛ ٦٦۷٦‏ 

٦٦۹ 

سلیمان بن وائسوسءں؛ ۳۱۳ ۰ ۳۷ 

سلیمان بن یتظان الکلبی ؛ ۱۰۸ - ۱۷۰ ۰ 
۷۲ 6 - ۷۷۸ 2 ۷۸۰ 6 ۲۸۹ 6 


سلیمان بن هود ؛ 


AY 

الح بن مالك الولاف 4 ۰۷-۷6 ۰۸۱ 
CAL‏ ۰۵ ۷ ۲۲۸ ۰ ۵۷۷ ۰ ۰۸۰ ۰ 
“A1‏ 

سو اجات البر غواطی ¢ Yo‏ 

سوار بن حمدون ااقیسی ؟ ۳۲۸ ۰ ۳۴۹ ۰ ٦۹٦‏ 

سوذی الشاعر ¢ 6۷ 

سيزيوت ابن وتبزا 4 ۳۱ ۰ 4" ۰ ٩4‏ ۰ 

٩۱ ۰ ۰ 


سيلو » ملك جليقية 4 ۳۱۸ 


أسيمونيت ؛ المتشرق ؛ 55 ۰ ¥ ۰ ۲۰۸ > 


۰ ۲۷۲ ۰ ۴۳۷۰ ۰ ۲۸۹ ے٢۷‎ ۲۳۸ 


ہ۷٠‎ ¢ FAT ۹ء‎ 

شارل الأصام ؛ ٦٦٦ ء٣٥٣۷ ء٤ » ٦٦٢‏ 

شارلان ( کارل الأكير ) ؛ ۲۷۱ - ۱۷۳۱ ٩‏ 
۸ ۰ ۱۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۲۷۸ ۰ 
۷ ۲۷ یں ۳۳ -- ۲۳۵ ۰ ۲٩۳۲‏ > 
٦‏ ۰ 18 

شبریط ؛ ۳٣٣‏ 


شفاء » الحارية ؟ ۳۷۸ 

شقنا بن عبد الواحد (الفاطی ) ٤‏ ۱5۵ . 
٠٦۸ ¢ ۷ ¢ ۰۵‏ 

شلدر اند 4 ه١١9‏ ۰ ۱۱۰ 

شلدريك الثالث ؛ ۱۳۳ 

شمر بن ذی وشن ؛ ۱۲۷ 

شنجول ؛ آنظر عبد الرجن المنصور 

شنر » الک نت ۳٣٣٣٤‏ ۱ 

شنبر بن منفرد ؟ ٦٤٤‏ 

شهيد بن عيسى بن شهید ؟ ۱۹۸ 

صاعد بن الحسن لیفدادی 4 ٤٥٥‏ 4 ۵8۵۲ © 
Vet ۰۱۴۸۰۱۲۰۵۸۰۵۷ ۳‏ 

صالح بن على ١45 ٤‏ 

صبح أم المؤيد ؛ ۰ ٣٤٢٥.٠٢٢٢۳٣۰‏ 


- ۷۸۳ مت 


co“ — ۵۵4 ےی‎ ٤٥۴۷٣ ¢ oF ¢ ۹ 

صقر قریش ؛ ۱۹۵ ۰ ١55‏ 

صمویل » اسم ابن حنصون النصراف + ۴۳۷ 

الصميل بن حاتم 4 ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
۱ ۱۳۶ - ۱۳۰ 
٦‏ ¬ ۱۰۰ 


الضبى ؛ جمد بن محیی 4 ۱۰۷ 


« ۱۵ — 1o! «¢ 


الضحاك بن قيس الفهر + ٠٥٠١‏ 


طارق بن زياد الیی 4 ۲۵ ۰ ۰ د 4۲ 
CO COV ) ۵ - 8‏ ہاب یرت 
oF) ¢ 1°‏ < كمه < “A‏ 


الوت العافری 4 ۲۳٢‏ ؛ ٣٤۳‏ ۰ :۲ 

طاهر بن عمد البغدای ؛ ۱۹۷٦ء ٦۹۸‏ 

االلبری ؛ ٠١١‏ 

طرسوس ا چومی ؛ ٦۳٣‏ 

طرفة الفی ٢‏ ٦٦٦ء٤‏ 1۷“ 

طرفة بن لقیط ؛ ۲۵۱ 

طروب الحارية 4 ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۷۸ ء ۲۸۹ 

طريف بن مالك 4 ۰ 8 

عاوطة ملكة ناقار ؟ ۰۲ ۰ ۰۵ ۰ و 
تکس ۱۶ ۰ ۰۲۰ ۰۵4 ۰0۹۲ 
٩۰۰ ¢ 044 ۳۴‏ 

وت 

عاصم بن مسلم الثتی ؛ ۱۹۸ 

عامر بن ای جوشن 4 ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ 

حامر بن عامر ؛ ۳۰۵۹ 

.عامر بن عرو العیاوی 4 ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۱۰۲ 

عامر بن فتوح الفائی ؛ ٠٠۹‏ 

عامر بن کلیب ؛ ۲۹۰ 

عائشة بنت أحد بن قادم 4 ١١٦‏ 

عباس بن الولید 4 ۲۰۵ 

عباس بن عبد العزيز القرشی 4 ۳۷۵ 

العباس بن عبد الله ۲١٢٢‏ 

العباس بن عبد الطلب + ۱:۳ 

عباس بن فرثاس 4 ۲۵۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 
۷٤٦۹٢٠٠٢۹۳٣٣۳۱٣٣ ۱ ۰ ۳‏ 

عباس بن ناصح الحزيرى 4 ۲۱ ۰ ۰۲:۲ 
۲ ۲ ٣۲۸۱ء AF‏ 

عبد الأعل بن وهب ؛ ۲۷ ۰ 1۱۹ 


عبد البار بن المغيرة ؛ ممه ۱۳۵ 


عبد الحميد بن بسيل 4 ۳۸٥‏ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۹ ۰ 
۰٩ ٤ ۷‏ ¢ ۳۷۰۱ 4 1*1۲ 

عبد الحميد بن مغیث 4 ۳۱۱ 

۲۰۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ 4 عبد الرحن الناصر‎ 
“FY ۵ ۲۷۹ » ۲۷ ۰ ۲۰۶ ¢ ۶۵ 
۰ ۳۳۳ ۰ ۳۱ - ۳۳۹ ۰ ۳۳۶ ۱ 
— ۳۷۳ ۰ ۳۷۸۳ 4 ۳۵۱ ۰ ۳۶٩ ¢ ۸ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۳۹۰ — FAT 2 ۳۸٤ ۱ 
2, 5*۸ - ۳۹۹ ۰ "و"‎ ۳۹۶ 2 ۶ 
سب‎ ۳۱ 4 ۲٩ ہ‎ ۱۷ » 4۱۲ — ٩ 
‘ENF 6 4۵0 6 64۸ و کی‎ ۰ ۹ 
۰ ٩8۹۲ ۰ ۱ ۰ CAV - ۸۲ ¢ ۲۴۳ 
۰۰۳۱ ۰ ہج لزه‎ ۵۱۱ 6 ۵۰۵ ۰ 64 
COAT ۰ ۷۵ < ۵۵۱ < ۵۶٩ 6 ۵4 
۲ ۵۵۹۵4 (CoAT — ۵۵۰ ۰ ۵۸4 6 
CAS ۵ ٤٦٦۹ ۰ ا‎ ٣٠٣ 
V1 — "4o 2 ٦۹۰٠ ¢ TAA ¢ Ao 

عبد الرحمن بن ارادم بن حجاج 4 ۳۳۵ » 
۸۶۸ ¢ ۳۷۷ 


عبد الرحن بن أحمد بن ز کریا ؛ ٦٤٤‏ 
عبد الر هن بن بدر ؛ ٦٤٤‏ 


عبد الر حمن بن ال حکم ؛ ۰۱۹۷ ۲۰-۲۳۸ 


— ۲۵۷ ٢٥٢٣٥٢ ۲۵۱ ۰ TEV ۰ 6 

۰ ۲۸6 - ۲۷۰ 6 ۲۰۹ 6 ۲۱۷ ۸۵ 

۰ ۲۹۳۰ 6 ۲۹۶ ¢ ۲٩۱ ¢ ۲۸۹ هم"‎ 

۳٩ 6 ۳۱۰۸ ۰ ۳۱ - ۳۱۲ 4 ۰‏ ده 

6 fo ۰ ۲٩ ¢ ۳۷۳ 6 ۳۵۹ — ۳۵ 6 

4 ۵۱۵ 6 EAR ۰ ۸64 ۰ ٦٣٦١٦ ۰ ۵ 

CTA ٣٦۹۰ 6 ٦۸۷ ۰ 5م"‎ ¢ AY 
Vé ۵ 

عبد الى هن بن حکم الستنصر( الطفل ) 4 ۵۰۲ » 
۰ ٠۲ہ‏ 


عبد الرهن بن النصور 4 مامه ۰ ۰۵۱۲ 0۸۳ 
٢٣ 4 ۵۱٩ ¢ ۲۱6 6 ٩ ۷‏ ٦ے‏ 
٦٤٤ ۰ ۱۳۸۰ ۲ ۲‏ 14۷ 
AFT‏ ¢ كم" 

عبد الرهن بن أمية بن شهید ؛ ۳۱۸ ء ۳:۷ 

عبد الرهن بن حبيب الفهر ؛ ۱۲۰ ۰ ۱۲4 - 


د ۷۹6 یں 


۷ ں ۰ ۲ ںی 

عبد ال رحمن بن حبيب بن أل عبيدة ؛ ۱۲۹ 

عبد الر حمن بن حبيب الصلبی ؟ ١م١‏ ۰ ١85‏ 

عبد الرهن بن حفصون ؛ ۳۸۳۲ ۰ ۳۸ 

عبد الرحن بن مدون بن أنى عبدة 4 ۳:۷ 

عبد الرهن بن ددم $ ۲۷ ۰ ۲۷۵ 

عبد ارحن بن رماحس 4 4٩۸٩4 © ٤۸۸‏ 
درخ > ۵۰۱ 

عبد الرجن بن سعید بن مالك ¢ ۳۹۰ 

عبد أأرحمن بن عبد للعز یز التجیبی ؛ ۳۱ 

عبد الرحمن بن عبد اس اخلیی ؛ ۳۸۹ 

عبد اارهن بن عبد اس ازجال 4 45۲ 

عبد أأر هن بن عبد ال الغاتی + ۸ “A$‏ 
٩۰ AA : 9‏ : جک ۱۱۰ : ۰۱۱۳ 
“AY ۲‏ 

عبد الر حن بن علقمة اللخمی ؟ ١١5‏ ۰ ۱۱۵ 4 
۶ - ١۱۲١ء‏ ۱۳ ۰ ۱۳۷ ال 

عبد الرجن بن غائم ؛ ۳۱۲ 

عبد الر من بن فطیس ؛ ۷۰4 

عبد الرحمن بن کثر اللخمی : ۱۲۸ 

عبد الرحمن بن الأمير محمد ؟ ۲۹۹ 


° A 


عبد الر هن بن ہد بن عبد الله بن الناصر 3 
أنظر الرتفی بال 

عبد الرهن بن مروان اللي : ۵ ۳۰۳ .ہے 
TTA o TTR ¢ ۴۲۲۰ ٣۳۳ ¥‏ 


عبد الرحن بن مطرف التجیبی + ٥14‏ ۰ .وه 


عبد الر من بن معاوية ( الداحل ) ؟ ۱۳۹ 6 


“YI cC Yom تحت ۱۷۰ ن هم[‎ 6۵ 
ع ۲۲۵ < ۲۳۰ م‎ ۲۲۳ TI? 7٦ 
2 5575: TA ٢٣۳٣۳ TT) 
2 ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ 6 TVA ۰ ۲۷ ¢ ٦ 
۰ 4۳۲ ۰ 4۲٩۹ * ۲6 ۰ ۳۳۲ ۸ 
4 ۵۰4 ۰ ۸6 6 ۸ 6 4۱۰ 6 ۸ 
6 ۲۸۱ 4 ۷۰۱ : ۵9۱ ۶ ۵۱ + ۵۸ 

٩۹۰ ¢ TAV ۰ ۸ ۲ 


عبد اارحمن بن مغيث ؛ ۱۹۸ 


عبد الرحن بن مقانا؛ ٠۷۳‏ ۷۰۵ 


عبد الرحن بن عاثم : ٦٥٤‏ 


عبد اارحن بن ہشام ( المستذهر ) ٦٦٦ ٤٦٦٦ ٤‏ 

عبد الرحمن بن وفاح ؛ ۳۹۹ 

عبد الرحمن بن يوسف الفهری ؛ ۰۱۳٩‏ ۱۵۲ ۰ 
6 ۵ ۲ ۱۵۸ ¢ 104 ۰ ۲۱۳ 

عبد الر هن بن يووف بن أرمطيل ¢ ٩۵‏ 

عبد اللام بن بسول الروى ؛ ۱۹۸ 

عبد اللام بن يزيد بن هشام ؛ ۱۸۹ ء 194 

عبد العزيز بن اف عبدة 6 ۲۵۱ ۰ ٦۸٤‏ 

عبد العزيز بن الناصر 4 ٠٠٥‏ 

عبد المزيز بن عباس + ۳۰4 

عبد العزيز بن عبد الرحن الاجوہی ؟ ۲4۱ 

عبد العزيز بن عبد الرحن اانصو: ۰۲۷ 5856 

عبد العزيز بن مروان ؛ ۲۳ ۰ ۰۲ ۲۵ 

عبد المزز بن مومى بن تعاس 4 ده )> 5ه 4 
۸ .؛ ۰۱۷۳۰۷۱ ۱۲۰ 

عد الفافر الما 4 ۱۰۰ 

0ص۵ ۶ئ 9۹[ 

عبد الغافر بن عبد العزیز ؟ ۲۰۱ 

عبد القادر بن آبان 4 ۲۲۷ 

عبد الکرم بن موران الفسانی ؟ ۱٥۸‏ 


۱ ے ۲۳۲ ل ۲۶۲ ۰ ۲۶ ۰ ۲۵۱ 4 
و۲ رہ 6 ۲۷ تب ۲۷۲۱ 6 ۳۵ ۶ 
Af CAAT AS‏ ۱ 


۰ - بن +0 E‏ 
۳٤‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن عیبی 4 ٦٤٤‏ 


عد اس بن رن ¢ Ar‏ 


۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۵ . ۲۲ + عبد الله البلنسى‎ 
410 ¢“ Yoo CC ۲ "غ١‎ "a ¢ TY 

عبد الله بن الشمر بن عبر 1۱۹۰۲۸۱۰۲۸۰۶ 

٦٦٤ ٢ 45٠١ ٤ عبد الل بن بدر‎ 

عبد الله بن حبيب ؛ ۳١٣‏ 

عبد اللہ بن حجاج ؛ ۳۲۱ ۰ ۲۳۲ 


ید الله بن خالد 4 ۱۵۱ ۱۵۳ ۰ 1١514‏ ۰ ۱۹۸ 


عبد اللہ بن معد بن آی سرح 4 ۱۵ 6 ۱۱ 
عبد الله بن طادر ؛ ۲:۵ 


عبد اش بن عباس بن اجد بن آی عبدة ؟ 4٦١٤‏ 


— ۷۷۵ 


عبد الله بن الامر عبد الرحن ‏ ۲۸۹ : ۲۹۰ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر ؛ ٩۰۲‏ .وه 

عبد اھ بن عبد الیز ز اارواف ؛ ٠44‏ . او 
oY‏ 

عبد الله بن عبد الك بن مروان + ۱6 . ۲۳ 

عبد الله بن عمرو بن العاص + ٦۲۷‏ 

عبد الله بن عمرو بن مسلمة ؛ ۳۹۰ 

عبد ٭الل بن قادم الفهرى ؟ "٦۸‏ 

عبد الله بن قرلماں بن ددر + ۲۸۰ 

عبد الله بن كليب + ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ٢٠٢‏ 

عبد الله بن عحمد الأمير کر ری EA‏ 
٦‏ ن.: ۴۴۱۸ء ۳۲۰ ۔ہ ۳۲۲ 5 ۳۲ تب 
۲۷ ۴۲۹ سے FT. PFT‏ ۰ ۳۲۸ ۰ 


۰ ۳۳۵۱ - ۳۸۰ ۰ ۳66 ۰ ۳۶۲ o Pi 
3 اشن‎ TYNE TIT o ۲ ۹۶۰ 
“A1 o A ۰ 04 6 ۵۱ ۰ ۹ 

عبد اللہ بن مه بن آی حوثرة + ۲۷ 

عبد الله بن محمد بن أمية + ۲٢٢‏ 

عبدالل بن محمد الزجال + مدع > ۷٠١‏ 


عبد الله بن محمد بن عل ز الغاح ) :48 ) 
۷٩۹ : ۱4۸ ١55‏ ۰ ۲۰۲ 


عبد الله بن محمد بن لب + ۳:۲ : ۳۸۳۲ ۰ 


۳۹4۸ 


وی 


عبد اللہ بن محمد بن مروان ۳ : ۳۳۹ 32 
TAF ۰ TAY CC FAA‏ 
عبد الله بن مرو ان ¢ ۱ ۰ ۲۲ 

عبد الله بن مسامة  ٩۱۳۶‏ 

عبد الله بن التضور 

عبد اللہ بن موسی بن ز 
CC VI ¢ oA‏ ۷۳ 

عبد الله بن وهب ؟ ۲۷ ۰ ٩٩۹۲‏ 


عبد الله بن وم ۳۹ 


ي 


٦٦٤٤ ۰ ٤ 
عبد الاك بن أ الحواد ؛ ۰۳۳۰ وعم‎ 
٦٦۷٦ ٤ عبد الملك بن إدزيس ا لحزیری‎ 
عبد النك إن ادریس المولا فى ؛ 4لاه‎ 


عباالملك بن جپو۔ 4۲۰۳۵۱4 ٥۱2٦ء ٦۹۸‏ 


كه ۰ | 
عد الله بن یی بن ادریس آلالادی ؛ + ۳۵۱ ۱ 


عبد الملك بن حبيب ؛ ۲۷٢‏ 

عبد الملك بن حبیب السلمی ؛ 597 »2 ١۹۳‏ 

عبد الملك بن سعيد بن أنى حمامة 4 ۰6 ۰ ٩۲۱‏ 

عبد الملك بن سعيد المرادى ؟ ١٦۹٦ . ٣۸٤‏ 

عبد الملك بن شهيد ؛ ۳۵۰۱ 2 4لاه ۰ هلاه 

عبد الملك بن عامر المعافرى ؛ ١اه‏ 

عبد الملك بن العباس الرشي ؟ ۲۹۹ 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية ¢ ۳۱۳ ۰ ۳۳۲ 5 
۷ ء ۳٤‏ 

عبد اللك بن عبد الواحد بن مغیث +4 ۲٢٢‏ ۰ 
۷ ¢ 410 

عبد الملك بن عمر بن مرو ان(المرواف) ۱۱۳۰۱۵۸4 

عبد الملك بن عيسى بن سعيد ؛ ۰1۱۱۷ ٦٦٢‏ 

عبد الملك بن قطن الفهرى ؛ ۱۱۲ ۰ ۰1۱۳ ۰ 


٦ءء‏ ۱۷۷ 1١١1-١552 1١١+‏ 2 
۱ءء ¢ SAY‏ 
عبد اللك بن ەروان ؟ ۲۰ - ٢۱۹١ ۰ ٣٤‏ 
1<۷ : 
عبد الاك بن النصور ( الظذر ) ¢ هوه ۰ 
و هوه — 004 6 oI‏ 2 
٩۱ ۰ ۱۱۲ — ۲۰۷ CoA) ۹‏ ۰ 
CTY o ۲۳ ۹‏ ۱۳۰ 6 ۰۳۸ ۶ 


۹۹۰ ۰۱۸۱۰۹۱۸۵۵۰۸۳۰۰۳ ۰۵ 


عبد اللك بن موسی بن 
عبد الاك بن هشام £$ YA‏ 


دار ؟ 1ه 


عبا. النك بن يزيد الازدیں أنظر أبو عون 
عبط الواحد ااروطی 0 

عبد الواحد ااراکشی  ٩۱6۷‏ 

عبد الواحد بن اسحاق الى ؟ ۲۸۱ 
عبد اواحد بن يزيد الاسکندر اف ¢ ۱۲۷ 
عبد الواحد بن يزيد اموار 4 ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ 
عبد لوهاب رن آحد بن مفیث 4 ۳۰۱ 

عبد الوهاب بن حزم ؛ ٦٦٦‏ 

عبد الوهاب بن عباس + ۰۲۰۲ ۱۹۳ 

عبد الوهاب بن عبد الرژوف ۶ ۳۲۳ 

عبد الوهاب بن محمد بن بسیل 4 ٦٦٤‏ 

عبدون عامل الانر ؛ 4١‏ 


عبدون بن خزرون ؛ ٦۷٦‏ 


۹ - ألدلس 


۷ سب 


بده الناقارية » زرجة التصور 4 ۵۸۳ ٩۲۳‏ 

عبید اس الهدی ؛ ۲۰ ۰ 1۲۱ 

عبید اللہ بن أبان بن معاویة 4 ۱۸۹ ۰ 4و١‏ 

عبید اللہ بن أحد الزجالى 4 4٩۰‏ 

عبيد الله بن عبد الله البلنی 4 ۲۳۲ ۰ ۰۲۳ 
YoY‏ 

۱١۷ ۰۱۵۳ ۰ ۱۵۲ 4 عبيد الله بن عمان‎ 
۲١۱۹۳٣ ء١۱۸۹‎ 2 ۱۷۱-۰1 ٤ء۸‎ 
۲٢٢۰ ۰ ۱۹۸ ١۹٤ 

عبيد الله دز ن قامم ؛ ۹° 

عبيد الله دن محمد بن أفعبدة 4 ۰۳۲۵ ۳۲۹ 2 
۳۹۷ 

عبید الله بن حيى بن إدريس ؛ ۹ - 1۹۸ 

عبيدة » وال إنريقية ؛ ٠١5‏ 

عبياة بن حرد 4 ۲۳۹ 

عبیدة بن عبد الرحمن السلمی ؛ ۰۸۳ ۸5 

عن بن أفى نسة اللشمى 4 ۸۳ ۰ ۸۹ء ۸۷ » 
۱۰۳ 

عمان بن عفان 4 ۱۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۹۱ 

عان بن عمرون 4 ۳۳۰ 

عمان بن نصر ¢ ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ 

عمان بن نصر الصدی + ۵۱۱ 

العذری ‏ أحمد بن عمر ۶ ۳۶۱ 

عروة بن اوليد الذی ؛ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 

عزرة بن عبد الله الفهرى ؛ ۸۳ 

العز ز بالله الفاطى ¢ oto ۰ off ¢ ٩۹٩‏ 

عصام الولاف ؛ ۳۸۹ 

عقبة بن احجاج الساول ‏ ۰۱۱۳ ؛ 
۹ ء٢‏ فى لف 

عمقبة بن نافع آلفهری ؛ ۱۵ » ۱٩‏ 6 ۲۰ 

عكاشة و 4 ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 

العلاء بن مغيث اليحصبى ؛ ۱٦١‏ “¬ ۱۴ 
۹۲ ¢ ۲۱ 

على بن أن طالب ؛ ۱۸ء ۱٤١ - ۱١١‏ 


۰۱ 


على بن مود ؛ ۱:۳ ۰ 36۷:194 1107 ۱ 


على بن وداعة ؛ ٦٦١‏ 5ئ 

عر بن حفصون ؛ ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ = ۳۱۰ ۰ 
۷ — ۳۳۱۹ ۰ ۰۳۲۱ ۳۳۲۳ - ۰۳۲۵ 
۳۷۸ ۳۳۰-۰ ۰ ۰۳۳۳ ۳۳۵ - ۳۳۸ ۰ 


۶ ۳۱۲ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸ 6 ۳۶۵ ۰ ۰ 

۰ ۳۳۸۳ ۰ ۳۸۱ cC ۳۸۰ ۰ ۳۷۷ ۰ ۹ 

TAA ¢ ۳۸۸ ¢ TAT ۶۰‏ ۰6 140 
حر بن الحطاب ؟ ١١ء‏ ۰۲۳ ۱۹۱ 


عمر بن طالوت ؟ ١55‏ 
عمر بن عبد المزيز ؛ 4لا ١‏ ۰۷۵ ۰۲۲۰۰۸۲ 
TAI ¢ 1۸°‏ 


عمر بن عبد الله ؛ ۱۱۹ 

مرو بن العاص ؟ ١4‏ »© ۱۵ 

رو بن أبى الحباب ؛ ولاه 

عمر بن عبد الله بن أب عامر ( عكلاجة ) 4 
oto ¢“ ۸‏ 


روس بن عھمرو إن عمرواں ؟ ۳۰۱ 

عمروس بن یوسف ؛ ۲۳۹ ۰ ۲8۰ ۰ ۳۰۱ 
#ريل بن تیمات 4 ٠٠٥‏ 

عنبر العامری 4 ١٦۹‏ 


م الکلبی 4 ۸۲ ۰ ۸۳ 


عنبه بن سا 


. عیمی بن او ارس ¢ ۱۲ 4 


عیسی بن ۳۹ الرازى ؛ ۲۸۹ 

عیسی بن ان بن أبى عبدة ؛ ۰ 595١‏ : 
٦٦ء‏ ۲۰ ۳۱٣‏ 

عيسى بن دینار ؟ ۲۱۹ ٢٤‏ ۲۳۰ 
TAF ¢ TAY ۵ ۷۹‏ 


6 ۲۳۷ 6 


عیسی بن سعید ( ابن القطاع ) ¢ 0۵۸ 6 لاه 4 


٩۳۰ ¢ ۲۰ — ٦١٦ ۰ ۷ ۵ 


عیی بن شهید 4 ۲۱۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۰ 4 
۸۹ء AAS ٤ء٣۳٣٣ © ١۹٢٠‏ 

> ٩۱۲ ۰ 45١5 > 4١5 عيسى بن فطيس ؟‎ 
0V4 ۳ 

عيسى بن قرلان 4 ٦۹٤١‏ 

عيسى بن مزاحم 4 ٦٦‏ 

عيسى بن مساور ؛ ۱٥۴١‏ 

عیسی بن منصور ؛ ٦۹۰‏ 

عيشون بن سليمان بن یفظان ؛ ۰۱۷۰ ۱۷۷ > 
۰ء ¢ AV‏ 

عيشون حاكم آرشدونة ؛ ۳۲۰ 

غاتون » الکونت ؛ ۲۹۲ 


غالب » أبير البحر ؛ ٩۲۷‏ 


ل V۷‏ نت 


غالب بن ممام بن علقمة ؛ ۱۹۸ 

غالب بن عبد الرحن الناصری ؛ ۸۵ ؛ ۷و 
٣۹۸-٣4٤ ۹‏ ۰ ۰۵۰۲ ۵۱۲ 
۸ - ۳۰ ۰ ۰۳۷ — ۵۳۹ ۱و۵ 
۵:۲ ¢ 000 ¢ هلاه ¢ ٩۰۰ ۰ OANA‏ 

غرمی فرناندژ 4 1۳ه 

غرسية ء أبير ناقار ؛ ۲۵۹ ۲٩۱‏ 

غرسية إنجيز 4 ۰۳:۳ ۲۱۲ 

غرسية الأول ملك ناقاد ؛ ۲۹۷ ء ہ۸س 
۰ ۰ ۰۱ ۰ ۳۰۷ 

غرسية الثانى ملك نافار 4 ۸۰۲ ۰ ۲۲ 4و 

غرسية ابن آلفونو الثالث ؛ ۳۹۰ ہم 

غرسية ملك ليون ؛ ۳۹۱ 

غرسية مانشيز » ملك نافاد ؛ کدی ۱:۸۷ 
۶۰ ۰ 5554 ۰ ۵ ۰ ۵۴ یا وت 
4ه ¢ 1۰° 

غرسية سانشیز الثافى » أمير قشتالة ؛ ٠٠٦‏ 

غرسیة مانشير الثالث » ابر قشتالة + ٠٠٠٦ ٠٠٦‏ 

غرسية سانشیر الثااث ملك نافار 4 ٠٠١‏ ۰۱ 

غرسية فرناندیز ء أمير قشتالة ؛ ۹۰؛ ء 44۱ 
۹ء ۵۰۰0 0 ۵۰۵ 0 4و9 ےووہ 


و ¢ 64۸ 


¢ ۱۵ ¢ 64۷ 
غریب بن عبد الله ؛ ۲:۷ 
غریب بن مسعود ؛ 1۱۸ 
غزاة البیاض + ۸ وه 
غزاة العلة ؟ ١٦٦‏ 

غزوة ينباونة (الناصر ) 4.6.04 

غزوة بنبلونة ( عبد الماك المنه ور ) 4 ٩۱۲‏ 
غزوة شنت یاقب ؟ ١5ه‏ 

غزوة قاونية ( عبدا للك المنصور ) ٦٦٢٢٠٢۶٣٢‏ 
الغزيرى » ميخائيل ؛ هه 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك 4 ۲۰۲ 

غياث بن علقمة » اللخمى؛ ۱۵۳ ۰ ١٢٦۱ء‏ ۱۱۳ 
ف اق ك 

فاتن » الفى ؛ ۷۹١٥ء ٩۳۳‏ 

فاطمة بنت الرسول ؛ ١٠١4‏ 

الفاطمی + أنظر شقنا بن عبد الواحد 

فاقيلا ابن بلايو ؛ ۰۱۳۸ ۲۱۳ 


ثافيلا والد ہلا یو ؛ ۲۰۷ 

فاليا » ملك القوط + ۲۵ 

ا لينس 3 الإمبر اطو ر 4 ۲۸ 

قاميا » ملك القوط ؛ ۳4 

فائق الفى ؛ ۵۱۷ » ماه :٦٢ہ‏ 

الفتح بن خاقان ؟ ۱ ٤‏ )٤۸ہ‏ 

الفتح بن مومی بن دی النون 4 ۳:۰ ١۷م‏ 

فخر الحارية 4 ۲۷۸ 

فرتون [نیجیز ؛ ۲۹۰ 

فرتون بن لب بن مومی ؛ ۲۹۹ 

فرتود بن غرسية 4 ۲۹۸ ۰ ٣٣٦۳ء‏ وود 

فرتون بن محمد الطويل ؟ ٦١١٤١‏ 

فرتون بن مومى القسوی ؛ ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ 

فرنان کوثثالث (فردلند القةوەس) ؛ ؛٤۸؛‏ 
۵٩۹۱ ۰ ۵۰ ۰ ۷‏ ی8۹٦٥‏ ۱۷ء 
۹ ۰ ۰۰۰ 


فرنان ینز 4 4٩۱‏ 


فرویلا » أمير استورية 4 ۸۷ 

فرویلا » أمير کانتابریا ؛ ۲۱6 ۲۱۵ 
روا الکو تع و وت 

فرویلا ابن أُلفوندو الثالث + ۳+۰ 
فرویلا الأول ؛ ۲۱۵ - ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
فرویلا » ملك ليون » ٩۰۰‏ 

فرویلا بن رمند 4 ۳۵۸ 


فطیس بن اصبغ بن فطيس ؛ ٦٤٤‏ 

فلورا » الفتاة المتاصرة ؛ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

فلورندا القوطية 4 ۳۵ ۰ ٣‏ ۳ ۳۷ 

فنل 4 جودج ¢ ۱۱۰ 

فون شليجل ؛ ۱۱۰ 

قیدو كنت ؛ 59( 2 ۱۷۳١ء‏ ۱۱۸۳ء ۱۸۸ 

قارله » قلدوس + أنظار کارل الا کر 

قارله بن ببين ؛ ۲۸۹ 

القامم بن حمود » الستعل ؛ ٩۵٩ ١٦۳١‏ »> 
۷ ۲ 2 ۸4 ۰ ۱۷۰۱ ٣۷ت‏ 
كاك" 

قامم بن مد ۱۸ہ 

القاعم بن محمد بن عبد الرحن £ ۰۳۹٩‏ .وم 

القاس بن محمد ( الوائق 4 1۷۰ 


ے ۷۸۰۸۰۸ — 


قاسم بن مطرف من ذء النوٹ ؛ ٦۸۷‏ 

القامم بن النذر ؛ ۲۳۱ 

القاسم بن يوسف الفیر ؛ ٢٣۱٥۹‏ ۱۰۰ 

اقام الفاطمی 4 ٦٤٤‏ 

قسطنطین الا کر ¢$ ۲۸ 

قسطنطين السام ¢ ۵۲ ع ٩6۰ «Ser‏ 

قطنطین اللکی ؛ 44١‏ 

قی ‏ الکونت ؛ ۲۰۰ 

قطن بن عبد الملك من قطن ؛ ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۱۲۰۰ 

كايا » وصيفة فلورندا ؛ ۳۶۰ 

کاردون » الستثرق ؛ ه١٠‏ 

کاردیناس » المستشرق 4 “٦‏ 

کارل مارتل 4 ۸۱ ۰ ۸۷ ۰۸۸ ۹۱ سب 
٣ء‏ ۲ ۰۸٠١ء‏ 2-۰۶ 
ل ۲ ۷ ۱۷۱٢٣‏ 

کارل الأكير ؛ أنظر شارلمان 

الكاهنة ؛ ۱۷ ¢ ۲۲ 

الکرمی الرسول ؛ ۳۹ 

كريب بن ععان بن خلدون + ۳۴۱ - ۳۳۳ 


ام 


۳۳۹ 

کر زی ؛ إدوارد ؛ 11۰ 

كسيلة بن لمزم ؟ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ 

کلاوم بن عیاض القشيرى ؛ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 
٣۔١۱۲۹‏ 

كاوتير الاف ؛ ۷۸ 

کلوٹیس ؛ ۷۷ء ٩۵‏ 

كنانة بن سعيد ؛ ۱٦۷‏ 

کودرا » المستشرق ؛ ہہ 

کوندی» يوسف ؟ ۰۹٩ ۰ ۳٦٣‏ ۱۰۲ 

کونر اد » ملك خونة ؛ ٦٦۹‏ 

ل م 

لا فونی ؛ مودیستو ؛ ۸٠٥٤ء‏ ۵56 0٦0»)‏ »> 
9۹۷ 

لامبجيا ؛ ۰۸۷ ۸۸ 

لاين بول ؛ ٦٦‏ 

لب بن الطربیشة » ۳۸۹ 


زب بن ز کریا بن حروس + ۳۰۱ 


لب بن مد بن لب ۲۰۳۱ ۳۹۱۰۳ ۰ ۳۱۳ 

لب بن مومی بن فرتون ؟ ۳٦٣‏ 

لب بن مومی بن موسی ؛ ۲۹۹ 

انیٹ بن سعد 4 ١٦۱۰ء‏ ۲۷۲ ء ٩۹۲‏ 

لوتبراند » ملك اللومبارد ؛ ١١١‏ 

لوتر اند » ال دخ £ 0۸ 6 1541 ¢ 4۷۲ 

لوقا التطيل ؟ ۳۰ 

لوقا التعوجى ؛ 4١1‏ 

لويس ين شارلمان ؟ ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ ۰ 71.١‏ * 
۹ لاهلا ۰ ۲۸۸ ¢ 155 

لويس الرابع 6 to‏ 

لیو کریسیا : ۲۹۹ ۰ ۳۰۳ 

ليون أا" ف : البابا 4 ۱۱۰ 


ماردة 1 المعتمم ¢ FAY‏ 


ماسدی ؛ ال رخ ¢ ۳ ۰ ۳۲۱ 6 كمه 
مار كوس أو زيليؤقن ¢ ۰۸ 
ماريا » فتاة قرطبة ؛ ۲۷۳ 
ماريا » والدة الناصر 
ماریاتا » ال رخ ¢+ ۳۷ ۰ ۰۸۹ os‏ 
مالكينأنس» الامام ؛ ۱۹۱۰۳۷۹۰۲۲۹ < 14۲ 
مالك بن زید التجوبی ؛ ۲۳ 
المأمون العباسی ¢ ٦٤٢‏ ۰ ۲۸۲ < ۷۸۳ 
ماييل ے القدیس ۶ 1*۳ 
مایور ‏ دونيا ؟ ۶4 
متعة » الخحرية ؟ ۲۷۸ 
التبی ؛ 1۹٩‏ 
مجاهد العامری4 ۷ ۰ ۷۵ ٦٦۸ ۰ ۰۱۰ ٤‏ 
محافظ القصر ؛ هلا ۰ ۰۸۰ ٩۱‏ 
مد » للنبی مرف 4 ٩۲ › ٩۱‏ ۰ ۹۲ ۲ 
۰ ۲ يش ۲۷۳ 
عمد بن این ¢ 4o4‏ ۰ 684۲ 
مد بن الحنفية 4 ۱۵۳ 
مد بن الجر بن خزر ؛ ۲۸ ۰ 444 
محمد بن السام 4 ۲۷۸ ۱ 
محمد بن السام 4 أن مکی ۲ء 
محمد العراق 4 554 ء ه55 ۰ ٦٦۷٦‏ 
عمد بن الفرضى ؛ ٦٦ ٦‏ 
مد بن القادم الرواف ؛ ۲۳۹ 


۳۷۳ ¢ 


- ۷۴۹ تب 


محمد بن الى جمعة ؛ ٠۸۰‏ 
محمد بن أنى سلیمان الز جا ی ؛ ۲۷٢‏ 
محمد بن أن عامر ( المنصور) ؛ ۰۲۰۵ ۲۱۵ 


٥‏ »2 ۳۹ ۰ 84۰ ۰ ۰1۸4 اف 
«Coll ۳۵ 2 OF) - ۸‏ مهما 
۹ لاه - امه ۰ 6مه - ۵۸ 
۸ - ۲۰۱ ¢ ۰۷ ۰ ۱۸ روب 
۳ ¢ ح ۰۱۸ ۰ ۱۲۲ Yo‏ 
۷ وو ¢ ۲۳۰ ۰ CEY CATA‏ 
۰٤٠١ء CAT <C AAV < oA ¢ ToT‏ 


۰۸ء" ۰ ۲ ۰ Vet ٣۷٠٠۳٣‏ 
محمد بن أنى عبد الله بن عیسی ؛ ۲٤‏ 
محمد بن أحمد بن قابوس : ۱ 
محمد بن إدريس المستعل ؛ ٦۷٦‏ ء ٦۷٦‏ 
محمد بن إدريس » الهدی ؛ ٦۷٤‏ ب ٦‏ پ٦‏ 


محمد بن إسماعيل بن عباد 4 554 . .بو - 
YY‏ ¢ ٤٦ء۹۱٣٦‏ ۷۳| 


محمد بن إسماعيل بن موسی 4 ۳۸۰ 

محمد بن اضحی افمذای ؛ ۳۲۹ ء ٦۹٦‏ 

محمد بن أفلح ٹر 

محمد بن بشير ؛ ۲٢۹‏ 

محمد بن تاجیت ؛ ۳۹۲ 

محمد بن تاکیت الصمودی + ۳۳۹ 

محمد بن جعفر الصحی 4 ۰0۲۸ ۵۲۹ 

حمد بن جهور بن عبد الملك البخی ؛ ۵۷:۱۱ 

محمد بن حارث ؛ ٦٤ ۰ ٣۷٣‏ 

مد بن الحسن الزبيدى 4 ۷۰۳ 

محمد بن حسين الطبى ؛ 44۷ ؛ ۱۹۷ء۱۹۸ 
۱ء ۷٣٢٣‏ 

محمد بن حفص بن جار ؛ ۵۷ 

محمد بن رسم ؟ ۰۲۵۸ ٢٢۳٢‏ 

محمد بن سلمان الزجا ی 4 ٩44‏ 

محمد بن سليمان بن وانسوس ؛ 4٩۱‏ 

محمد بن سعيد بن النذر ؛ 1٩۱‏ 

محمد بن عباس بن حمد بن ی عبدة ؛ ۴٣٣‏ 

حمد بن عبد الرخن » الأمير ٢‏ ۰۲۵۲ ۲۹۱ 
۵ ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ ۰۲۸5 ۰۲۹۰۰ 
TAT ۰ ۸‏ سس :۳۱ ۰ ۳۱٣‏ ۳۱۷ 


PPA ۰ ۵‏ 6( ۳ بب 
CEY «Tod ۳۱٥٢٥۷ ۳۵۹ ¢ Fo!‏ 
“qo ۰ ۸ ٤ء٦۸۸ ۰ ۱۸4 ٤ ٤‏ 

محمد بن عبد الرحن التجیبی ؛ ٠٠٠‏ 

محمد بن عبد الر من بن عبیداللہ بن‌الناصر ؛ 1٦‏ 

محمد بن عبد السلام بن بسيل ؛ ۲۷ 

محمد بن عبد السلام بن كليب ؛ ٦٦٤‏ 

محمد بن عبد السلام ا حشی ؛ ٩۹‏ 

محمد بن الأمير عبد الله ؛ ۰۳۲۱ ۰۲۳۲ 
۸ ۳۹ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۸۰ 

محمد بن عبد الله الأشجعى ؛ ۸٤‏ 

محمد بن عبد الله البرازلى ؛ ۱۷۲-۷۰ 

محمد بن عبد الله بن موسی 451١ ٢‏ 

محمد بن عبد الملك الماصور ؛ ٦٣٦٦‏ 

محمد بن عبد الملك بن آن عبده ¢ 1۱۰ 

محمد بن عبد الملك بن شير يط ( الطویل ) 4 ۰۳4۲ 
PI ۰ PEY‏ 

حمد بن عبد الوهاب ؛ ۳۰۱ 

محمد بن على بن عبد الله بن العباس ؛ ۰۱۳ ١44‏ 

محمد بن عمر بن لبابة 4 ۳۱۵ ۰ ۹۳٦١ء ٦٦۹٦‏ 

محمد بن القاسم بن مود ؛ ٦۷٦٦ - ٦۷٦‏ 

عمد بن القاسم بن طملس ؛ 1۱ء ٦۸٦۲۱٣۹۵۸‏ 

محمد بن لب بن موسی ؟ ۳۰۲ ۰ ۰۳۰۳ ۳١۹‏ 
۸ ۰ ۰ -- ۰۳۲ تید 
۰ ۳۹۷ 

محمد بن محمد التجیبی ؛ 44۷ 

محمد بن محمد بن ألى زید 4 ۳۷4 

محمد بن محمد بن ذی النون ؛ ۳۹۰ 

محمد بن مروان بن عبد الله بن بسیل ؛ 45١‏ 

محمد بن مسعود ؟ ۳۸۷ 

محمد بن مطرف بن شخيص ؛ ۷۰۱ 

محمد بن المغيرة ؛ ٩۳۳‏ 

محمد بن نوح 4 ۱۷۵ 

6 40356 ٥٥۷٤ ۰ ٥٤٤ محمد بن هاشم التجيبى ؟‎ 
ف١۸‎ ENT ۵ ٤ ٤٤٤ ء١‎ 
٦٢٤٤٤٢ EY 

عمد بن ھافء الازدی ؛ ۹۰۹۰۹ 

محمد بن هشام دن عبد ا لبار ( الهدی) 4 ٦٣٣‏ سس 
۹ - ۱۰۱ ۰ ۰۵۷ ۰۲1۸ ۹۸۳ 


سے ۷۷۰ بت 


محمد بن ضاح ؛ ۲۷٢‏ 
محمد بن پزید ؛ ۷۳ 

محمد بن يعلى الزناق ؟ ٩۳1‏ 
محمد بن يوسف اجار 


محمد بن یوسف الفهر : أبو الاسود ؛ ۰۱۳۳ 


؟ ۵۰ 4 ۷۰۱ 

14° _ ٩ ۸ 

محمد بن يوسف بن مطروح ؛ ۰۲۷۹ ٦44‏ 

مود بن عبد اخبار ؟ ٢۲٥۷‏ ۲۵۸ 

مراجل أم المأمون ؛ ۲۸۲ 

المرتفى بالل » عبد اارحن 4 .وه - ٣ب‏ 

مرجان اارومية 4 ۳۷۸ ۰ ۳۸۳ 

مروان بن جهور بن عبد اللك البخی ٤‏ 4۱۱ 

مروان بن الحكم ؛ ۱۵4 

مروان بن حیان » آبو سعد 4 4١+‏ 

مروان بن عبد اارهن الحليى » ۳۳۹ 

مروان بن عبد الملك ؛ ۳۹۲ 

مروان بن محمد ؛ ۱۳۰ ۰ ۱۱-۱ 

مروان بن يونس الحليق ؛ ۲۸۲ ۰ ۳۰۵ 

الستظهر باللہ 4 ٦۸٦‏ 

المستكى بالل الأموى ؟ ٠۷٢ ء٦٦۷٦ > ٦٦٦‏ 

الستکی بالله العبامی ؛ ٦٦۷‏ 

الستنصر با الفاطمى + 4۵4 

المسءودى » ال رخ 4+ ۱٩۷‏ ¢ 4۱6 

مسعود بن سعدون السرتباق 4 ۳٩۳‏ 

مسعود بن عبد الله ؛ ۲۹٢‏ 

مسلم بن عقبة اذری ؛ ۱4۱ 

مسلمة بن عبد الر حمن الأموی ؛ ۲۳۷ 

مسلمة بن علد ؛ ۳۰ 

مسوقة بن مطرف ؛۲ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

٩۵4 ۰ 6۳ ¢ المسويج‎ 

مضاء بن عمريل ؛ ٦۹۹‏ 

الطرف بن عبد الرحمن ؛ ۲۰۱ ۰ ۲۷۸ 

المارف بن الأمير عبد الله ¢ ۰۳۲۱ ۳۳۲ 
PVT <“ ۲۳۵۰۰ ٣۹ی‎ TEY ۰ ۹‏ 

مطرف بن عیبی الغساف 4 ٠٠٥‏ 

مطرف بن لب بن موسی 4 ۲۹۹ ۰ ۳۰ 

الطرف بن محمد بن لب 4 ۳۱ ۰ ۳۰۳ 

مطرف بن مندف التجیی 4 ٩ه؛ ‏ هه 

مطرف بن مومی القسوی؛ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 


الطرف بن مومی بن ذىالنون 4 ۰۳۵۰ ۳۹۸ 

مطروح بن سلیمان بن یقظان ۰ ۰۱۷۰ ۱۷۷ » 
ف1۰ ۲٢۷ ٢۲٢۹‏ 

مظفر بن موسی بن ذى النون 4 ۳۰۷ 

معاوية بن أ سفیان ؛ ۱۸ - ۰۲۰ ۲۳ 4 
۲٢٢٠٢١١٢۹٦٢١١۹ ۹۳ CAF‏ 

معاویة بن حدیج ؛ ۱٩‏ 

معاوية بن لب ؛ 44۰ 

معاوية بن هشام ¢ ۲۲۵ 

معاوية بن ہشام ا لژرخ ¢ ۳۱۰ 

المعتصم العباسی ؛ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 

المعتدم بن صادح ¢ ا 

المعز لدين الل العاطمی ؛ 4۹۳ ۰4۹4 ۹۹۹ 

العز بن باديس 4 518 

المعز بن زر بن عطية 4 ۵45 › ومه 

بن عبد المزيز التجيبى ؛ ”وه ۰ ٢٦۹٢‏ > 


معن إن 
56 00 

المغيرة بن الحكم ؛ ۲:۸ 

الغر ة بن الوليد بن معاوية ؛ ۱۸۹ © 194 

المفيرة بن عبد الرحن النامس ٤‏ ۰۵۱۷ 1۸ء > 
6 © ۲۲ 6 6۳۰ 

۲۷۵ ٢ ٩۰ ۰۵۹۵۷ 2 494 4 مفیث الروی‎ 

اللذن ع ا مدخ 4 ۸ CACC‏ ۱۰۷ ۰ 6۳۷ 

مكحول بن عر 4 ۳۰۰ ۰ ۳۰۵ 

النذر بن الناصر ؟ 6۰٩‏ 

منذر بن !رادم ؛ ۳۳۰ 

منذه بن سعيد البلوطی 4 4۵4 > 488 > 
١5؛‏ ۲ ٦۹۸‏ 

النذر بن عبد الر حمن 4 ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۳۱۰ 

النذر بن محمد بن عبد الرحجن 4 ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ > 
,ےس الى © ۰۷ ۳۱۸ ف ۳۲۰ 4 
٣٢‏ ۳۳۹ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳4۷ 2 ۳4۹ 6 
Tov‏ ¢ ۲ ۰ "۳ 

النذر بن حیی التجیبی 4 ٤٦٥٦ء ٦٦٦-٦٦٦‏ 

المنصو؛ بن أن عامر ؛ انظر محمد بن أئی عامر 

النصور العبامی » آنظر أبو جعفر التصود 

منصو الصی + ۱۹۸ 


مت ۷۷۱ — 


منندو کوثثالك ؛ 54م 2 ٢١۹۹‏ .رن 

۲۱۳ ۰۲۱۲ ٤ ۸۹ - ۸٥ 4 منوسة‎ 

منينا 4 ۸۷ 

مووجات ؛ ۲۱٩‏ ۰ ۲۲۰ 

مورنتوس » الاوق ؛ ۱۱۶ ۰ ۱۱۰ 

موسی بن أب العافیة ؛ ۳۱ 

مومی بن حنوش ؛ ١١٦‏ 

موسی بن ذی النون ؛ ۳۰۷ ۰ ۳۳۹ 

موسی بن سال اخولاق 4 ۰۲۳٩‏ ۲:۳ 

مومی بن غلند ؛ ۳۰۱ 

مومی بن فرته ن بن قمی ؛ ۳۲ 

مومی بن فرقوق ؛ ۲۲۵ 

مومى بن محمد بنحدير ؟ ۰۳۵۱ ١۲۳۷)‏ 
1۹۸ 

موسی بن مومی بن قمی 4 ۲۵۹ ب ۲۹۱۱ 
۶۹ ۶ ۲۹۸۰۲۱۲۱۹ پٹ 
oY‏ 

مومی بن نصیر اللخمی ؛ مم سب وم 
۰١-٥٢٦۱ toc T~ ۸‏ ۱۱۳۰-۰۷۲ 

موسیتو ؛ موجیتوس ؟ أنظر ماهد العامری 

مؤمرة الحارية ؛ ۲۷۸ 

مؤمن بن سعيد ؟ ۲۵۲ ۰ ٦۳٣ ٣۳٣٣‏ 

مونتیخار 4 .م 

مؤنس الکاتب ؛ 4۱ 

مونيا ؛ ۲۱۸ 

ميمرة الاغری ؛ ۱۱۹ 

ميسرة الفی الصقلبى ؛ ۲۵۹ 

میسو ر الصقلبی ؛ ٣٢٤‏ . اب ےہ 

میخائیل » القیصر ؛ ۲۸۳ 

ميشليه » المؤرخ ؛ ۱۱۰ 

ن ی 

نجا الستلبى » أبو الفوز ؛ ۷۱ ۲ب 
٦۷٦۳٣‏ 

نجدۃ بن حسين الصقلبی ؛ ٣٤١٤‏ ء موه 2 
۰ ۰ 4۵۱ < ۶۱۱ 

نصر الخصى ؟ ۲۱ ۰ ۲۱۰۳ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۷۵ 
۷ء ۲۸۹ 

فصر بن سيار ؛ ١٤٤١ء‏ ۱۵6 


نصير اللخمی ؛ ۲۳ 


نصر الظفری ؛ ٩۳4‏ 

نظیف الفی ؛ ٩۳ ۰1۱٩‏ 

نود » ملكة اللورمان ؛ ۲۸۵ 

ذونيو » الکونت + ۳۱۰ 

هادریان » البابا 4 ۱۷۳ 

هاشم الضر اب ؛ ۲۵۸ 

هام بن عبد العزيز ؛ ۲۷٢‏ ۲۹۱۰ء ۳۰۲ - 
۳۱٣٢۳٣۱١٣۳٣ ۸ 915 2 °4‏ بب 
TA ¢ ۸‏ 

هاشم بن محمد التجیبی ¢ AV‏ 

هذيل بن ااصمیل ؟ 1۸۹ 

هذیل بن محمد التجیبی ؛ ٦۹۷‏ 

هرودلاند » أنظار رولان 

هر وسوقيتا 4 EA‏ 

ہشام الفھری ؛ ۱۱۳ 

هشام الصحی ؛ ٣۸٥‏ .مه 

هشام » العتد باه ؛ ٦٦۸‏ م ۷١‏ 


هشام » الوند بالله ؛ ۰ ۰ مم Coro‏ 
۹ ۱ ۵۱ ۰ ۵۱۷ تس ۵۲۰ 
~oYY‏ ۲۱ 6 ۰۳۱ ید ۰ 00۳۹ 
14 جج < رج cC‏ اد ۰ “الام 4 
رت مہ 6 کرد ہر ,۵۰ كلك 
۳٣‏ ۔- ٦٦٢٦ء‏ ٣٢٣٦ء CITT‏ ۱۳۱ ۰ 
۸ ¢ 545-5417 ۰ ۱6۷ 6 44 ب 
۳ ¢ مه" ٦٦‏ پاب CVE‏ 
CAAT ¢ TAF ¢ AY‏ ۷۱۰۰۳ 


ہشام بن الحكم ؛ ۲:۲ 


ہشام بن سلیمان بن‌الناصر 4 ٦٦٦ ۰ ٦٤٦٦‏ 
ہشام بن عبد البار بن الناصر ٤‏ ؛ 5١9‏ ۰ 
ITI ¢ ۲ ۶۰‏ 
ہشام بن عبد الرحن الأموى ؛ ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ - 
CF!‏ ےج ¢ ‘TIC‏ 
۵ © ۸۲۳۵6 2 ۷۵ ¢ ۰۷۸۱ 1۹۲ 
ہشام بن عبدالر هن بن ا حکم ؛ ۲۹۵ ۰ ۰۳۳۰ 


۳۳۳ 

ہشام بن عبدالملك » ۱۱ ۰ ۰۸4 ۰۸۸ ۱۱۲ ۰ 
۱۱٩ ¢ ۷‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ 4 ۱4۰ 4۰ 
۹١ء‏ ۱۵۰ ۰ ۳۲۰۰ ¢ ٩۸۱‏ 

ہشام بن عزرة الفهری ؛ ۱۵۷ ۰ ۰۱ ۱۰۳ 


— ۷۷۲ — 


ہشام بن محمد بن عبد الرحن ؛ ۳4۹ 

هشام بن محمد بن عمان ؛ ١١۸‏ 

هشام بن النذر ؛ ۳۲۱ 

هشام بن هذیل ؛ 40٦‏ 

هلال الیدیوف ؛ ۱۱۰ 

هوج » ملك بر وقانس ؛ 459 ٢‏ 4۷۰ 
هوريك > ملك النوومان ؛ ۲۸٢‏ 

هونالد . دوق أكوتين : ١١4‏ 

هونوويوس » الإمبراطور ؛ ۲۸ 

اليم بن عبید الکلای ؛ ۸۳ - ٣۸٥‏ ۲۱۱ 
هيرود ؛ ۲۲۰ 

واضح الفی ؛ 44۰ © ۰۰٩‏ > ۵۵۷ 6 ۵۸ه > 


٣٦٤٦٤٦٤٤٤٤٤ 6 ٣١٠ 


۷ء "ol - ٩٩‏ 
الراقدی › المؤدخ ¢ 
وانسوس البربرى ؛ ٠١١‏ 


“oA 6 


وثيزا » ملك القوط ؛ ۰۳۲ ۵ ۲ »> 
۲١۸ ٣٤٦٠ ٤‏ 

ودنا بن عطاف ؛ ۳۸۰ 

الولید بن الحکم ؛ ۲۵۰۹ 

" ولید بن خيزون ؛ 4۸۵ 

الوليد بن عبد الك 4 ۲۳ ۰ ۲4 ۰ 8۷ ۰ ۰۰ 
CoV ۰6 oo 6‏ ۲۷6۰ < ۱۳ 

ولید بن غام 4 ۳۱۳ 

ولید بن معاوية 4 ۱۸۹ 

الولید بن يزيد بن عبد الملك ؛ ۱۳۰ 

ونقة بن شانجه ؛ أنظر نیجواریستا 

وهب بن عامر ؛ ۱۳۹ 

وهب الله بن حزم ؛ ۲۱۲ 

٣٥٤٤) fol الفی ؛‎  رسای‎ 

یاقب » القديس 4 ۲۲۰ ۰ ووه ۰ ٦۹ہ‏ 

ياقوت الموی ؛ 44۱ 

يحيى الفزال ( يحيى بن الحكم) ؛ ۰۲۵۳ 
TAF ۰۲۸۵ — YAY ۶‏ 

يحيى بن ار اهم بن مدين ؛ ۲۷٢‏ 

بحیی بن إدريس التأبد ؛ ۰۱۷۲ ٩۷۳‏ 

بحیی بن إسحاق ؛ ۳۸۰ ۰ 4۱۲ 


بحیی بن حبيب ؟ ۲۸4 

بحیی بن حريث الذای ؛ ۱۳۱ 

بحیی بن الحسين الأنصارى ؛ 

بحیی بن سلمة الكلبى ؛ ۸۳ 

نحيى بن صقالة القیسی ؛ ۳٣۸‏ 

بحیی بن عبد الرجن التجيبى ؛ 00۰ 

بحیی بن عبد الله ؛ Yoo‏ 

محیی بن عبد اللہ بن بحیی ؛ 0۰۳ 

حیی بن على بن حدون الأندالی 4 4٩۳‏ ۰ 

و oY‏ یہ و ۷۰۲ 

بحیی بن عل بن حود (العتل ) 4 ٦٦٦‏ - 
؛٤ء‏ ۸٦۱٦ء ٦۷٤٦ ٦۷٢-٦۷٦۰‏ 

بحیی بن محمد التجیبی ؛ 4۸۷ ۰ 4٩۷‏ > 
۸ ¢ 6۱۲ 

بحھی بن نصر القیبی ؛ ۲۳ 

حی بن موی بن ذیالنوٹ 4 ۳4۰ )> 8۰۰ 

بحیی بن نصر الیحصبی 4 ۲4۳ 

بحیی بن هام 4 4۰۲ ۰ 4۱۰ » ٩۲۲‏ 

بحیی بن هذيل ؛ ۷۰۲ 

بحیی بن بحیی بن اسحاق ؟ ٠٠٤‏ 

بحیی بن بحیی بن بكر ؟ ۳۳۹ 

بحیی بن محیی اللیی ؛ ۲۷۱۰۲۳۷۰۲۳۹۰۲۲۹ 
۳۲ء 1۹۳ 

يدو بن يعلى ؟ ٥٤٩‏ › 94۷ 

يزيد بن الوليد ؛ ۱۳۰ 

يزيد بن عبد الملك. ؛ ۸۲ 

يزيد بن مماوية ؛ ۲۰ > ۱۲۴ 

زید بن ااهلب ف۷۰ < مه 

يمقوب الموارى : آنظر یاقب القدیس 

يعقوب بن آف خالد الاوزر ی 4 ۳۹۹ 

یموب بن كلس ؛ ٩۳۵‏ 

ينقة بن ونقة 4 ٦٦٢‏ 

يوحنا » حاکم قرطاجنة ؛ ۲۱ 

٩۷۲ 46۸ - 4۵٩ 4 یوحنا امورزیی‎ 

يوحنا الثامن ء البابا ؛ ۳۵۹ 

یوحنا الثانی حشر » البابا 4 40٩‏ 

يوحنا زمسکی » القیصر ؛ 4٩۱‏ 

یوستنیان » الإمبر اطور ؛ ۱۸ 


INA 


— ۷۶۰۳ — 


یوسف العبسی ؛ ۲۲۵ 

يوسف بن إسماعيل بن نغرالة ؛ ۰۷ہ 

يوسف بن بت ؟ ۱۵۲ ۰ ١۱۹۸‏ ٢۲٢۲ء‏ ۲۷ 

يوسف بن عبد الرحن الفهرى ؛ ۰۱۳۲-۱۲۹ 
۹٤‏ - ۱۳۱ ۰ ۱8۷ ۰ ۱8۸ ۰ ۱۵۱ 
٣١۱۸۸ ١٦۹ ١٦ ۶۰‏ كور 
٤‏ ع AAI‏ ۰ ۱۸۷ء۸۹٦‏ 


يوسف بن عمر الأزرق ؛ ۱۳4 

یوسف بن محمد العيمى ؛ ٦۹۷‏ 

يوسف بن هارون البطلیومی ؛ ٦۹١‏ 

يوسف بن هارون الرمادی ؛ ۰۷۰۲ ۸۰۳ 

پولیان » الکونت ؛ ۰۲۱ ۳۵۲۳۳ پم 
٩۱ ¢ ۸‏ ۰ 4۲ ۰ ۵ ۰ ۰1۸ 644 
٩۰ ۰ ۲ ¢ ۱‏ 


موسوعة الأندلس 

تألیف الأستاذ محمد عبد الله عنان 
تشتمل على سبعة مجلدات هی الآتية : 
دولة الإسلام فى الأندلس افلدان الأول والثانى ر الطبعة الرابعة ) 
دول الطوائف منذ قيامها حتی الفتح المرابطى ( الطبعة الثانية ) 
عصر المرابطين وااوحدین فى المغرب والأندلس ر مجلدان ) 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب ا تنصربن ( الطبعة الثالثة ) 
الا ار الأندنسية الباقية فى اسبانيا والرتغال ( الطعبة الثانية ) 
ويلحق بهذه المجموعة كتاب : 
لسان الدین بن الحطيب » حیاته وترائه الفکری 


